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 ةـلـى المجـة علــرفــة المشــالهيئ

 رئيـس المركـز الديمقراطي العـربي

 

 ة  ـاري  ـتش ة الاس  ـالهيئ 
 

 ودات   ـ ـد ج ـ ـأ.د. محم 

 بالرباط/ المغرب جامعة محمد الخامس  

   اد  ـن لب  ـي ب  ـال  ـأ.د. الغ 

 الجزائر   / ـت س نغـا جامعة تم 

 ودي  ـ ـي العب عن ـاء  ـ ـأ.د. ضي 

  راقــة ذي قــار / العـامعـج

 ن   ـل الحس  ـاعي  ـن إسم  ـد حس  ـ. أحم د 

 ة / الأردن ــ ـاشمي  ـة اله  ـامع  ـالج 

   ل  ـي  ـد الخل  ـال ول ـ ـد. جم 

 جامعة حائل/المملكة العربية السعودية  

 لاوي  ـــ ـول ب ــــــ ـد. رس 

 ران  ـر / إي  ـبوشه   –ارس   ـج ف  ـة خلي  ـامع  ـج 

 ي   ـان  ـ ـير الحي  ـف خض  ـ ـود خلي  ـد. محم 

 راق  ـة / الع  ـالي  ـة الشم  ـامعة التقني  ـالج 

 ــس التح  ــرئي   ب  ــائ ن   رير ـ

 و  ـريم حم ـد الكـ ـأ.د. عب 

 للبحث   وطني  ـركز ال  ـباحث بالم

 وهران   -  في الانتروبولوجيا الاجتماعية 

 رير  ــس التح  ــرئي   د  ــاع  ـمس 

 د. بدرالدين شعباني أ.

 زائر  ـ/ الج2جامعة قسنطينة 

 ئيس التحريرر

 

 علمية دولية محكمة  دورية

 

 
– 

▪

▪

▪

 ي ـراج الفنـالتصميم والإخ
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 الجزائر  / تسنغاأ.د. الغالي بن لباد جامعة تم

ضي جاـأ.د.  العبودي  غني  قمـعـاء  ذي   / ارـة 

 راقـالع

 /1رانـة وه ــــــى جامع ــــــم بـــــن ع   ــــــد الحلي ــــــأ.د. عب ـــــ

 زائرـالج

محمــــــــــد أبمـــــــــــد ســـــــــــام  أبـــــــــــو عيـــــــــــد جامعـــــــــــة  أ.د.

 الأردنالبلقاء التطبيقية / 

أ.د. عبــــــد المــــــربم بمــــــو بابــــــ  بــــــا ر ز الـــــــو ني 

 / رانـاعية وه ــــا الاجتم ــــروبولوجي ــــللبحـــ  اـــي الأ  

 زائرـالج

 /2 رـزائـــــــــــ ــــــة الجـامعـــــــــــ ــــــوري جـالــــــــــــــــزاوي لعمـــــــــــ ـــــ .أ.د

 رـزائـالج

 الجزائر امعة غليزان/ـاد جـالم بن لبـد. سأ.

 /2 ةـة ق نطينــ ــــــعــ ــــــامـ  جـا ــ ــــــدين شعبـالــ ـــــدر ـد. بأ.

 زائرـالج

 زائر ـالج /است غ نمت ـةلة ملوك  جامع ـد. جميأ.

 زائر ـالج رة قربصات جامعة تيارت/ـالزه  د.أ.

 أ.د. صديق بغورة جامعة ا  يلة / الجزائر 

 أ.د. نعيمة بن علية جامعة البوبرة / الجزائر 

 ا ة/ـليلـــــــــــــ  ميـــــــــــــدان جامعـــــــــــــة  مـــــــــــــ   مليــــــــ ـــــ د.أ.

   زائرـالج

ر عبـــــــــــــــا  ال مـــــــــــــــ   ـيم.أ.د. علـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد الأمــــــــــ ـــــ

 جامعة بابل / العراق

أ. د. بب ــــــــــــــــــــــــــــ  بوســــــــــــــــــــــــــــغاي جامعــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــين 

 / الجزائر تيموشنت

 رانـ/ إي رانـة  يـــــامعــلي جـاء أبو عــــــــــــرجد.  

ســــــــــــيدي بلعبـــــــــــــا  /  د. منــــــــــــاد لطي ــــــــــــة جامعـــــــــــــة

 الجزائر

د. جمــــــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــــد ال ليــــــــــــــــــل جامعـــــــــــــــــــة بائـــــــــــــــــــل/ 

 ا ملمة العربية ال عودية

 جامعة بجاية / الجزائرشمون   د. أرزقيأ.

 زائرـان/ الجـة تلم ـادي جامع ـرة شيـ صي د.

 د. رشيدة بودالية جامعة البوبرة / الجزائر 

 زائر ـالج / وبرةـة البـوات جامعـا  علـد.  مأ.

كليــــــــة الامــــــــام  د.  ـــــــح بميــــــــد بــــــــر   ال يـــــــداوي 

 العراق / الاعظم جامعة بغداد

دراجي ا درســــــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ ــــد. ســــــــــــــــــــــعيدي أ.

 للأساتذة بوزر عة / الجزائر

 الجزائر  /2ران ـ  سميرة جامعة وهـد. مالم

ب ع  اد.  مين  وتيمديا أك   ير ع و ال   زم ـم    ا ة 

  يار ت /لتعليم اللغات

د. هديـــــــة صـــــــارة باب ـــــــة دائمـــــــة بـــــــا ر ز الـــــــو ني 

افية ـاعية وال قـا الاجتمـوجيـروبولـللبح  اي الأ ت

 زائرـالج /رانـوه

د. محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن لبـــــــــــــــــــــــاد ا ر ــــــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــــــام ي 

 مغنية/الجزائر

الجامعـــــــــة ر الحيـــــــــان  يد  ليـــــــــ    ــــ ـــــو د. محمــــ ـــــ

 التقنية الشمالية / العراق

الاتصـــا  د. علـــي مولـــود فاضـــل مـــدر  اـــي علـــوم 

 والإعلام كلية الإسراء الجامعة / العراق

د. محمـــــــــــــــد ياســــــــــــــــين عليـــــــــــــــوي الشــــــــــــــــمري كليــــــــــــــــة 

 التربية للبنات جامعة المـوفة / العـراق

د. ليلـــــــ  كـــــــواك  مر ـــــــز البحـــــــ  العل ـــــــي والتقنـــــــي 

 اي علم الإن ان
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العلوم د.   اي  البح   مر ز  نعيجة  بن   ورالدين 

 ئر الإسلامية والح ارة الأغواط/ الجزا

 زائرـالج / وبرةـامعة البـرغلي جـاتح  ـد. ف

 د. سليم مزهود ا ر ز الجام ي ميلة / الجزائر 

د. محمـــــــــــــــد أبمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن م لـــــــــــــــو  

 جامعة الأزهر / مصر

 د. روح الله صيادي  جاد كاشان/إيران

امعة ـا  جـــــــــــــــــــــــ ـــــفا مـــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــراء ضيـــــــــــــــــــــــ ــــد. 

 زائرـردا / الجـبوم

 زائرـالج / ةـعامـدوزي جنـة قـد. سمي

 الجزائر وبرة/ـة البـان جامعـة بوشـد. فتيح

 محمد بوعلاوي جامعة ا  يلة / الجزائرد.  

مر ــــــز تطـــــــوبر اللغــــــة العربيـــــــة  د. آمنــــــة شـــــــنتو 

 وبدة تلم ان / الجزائر

 عزوز بليمة جامعة تلم ان / الجزائربن د.  أ.

 زائر ـالج ة/ـة الجل ـا  جامع ـة  مـد. بن عطي

 راقـداد/العـة بغـ  جامعـوبر شمـد.  الد ب

 / الجزائر 1د. كات   ربم جامعة وهران 

 2جامعة الجزائر   د. بميدش مو يرة

د. محمــــــــد رزق ال ــــــــحات عبــــــــد الحميــــــــد شــــــــعير 

 جامعة هيتت / تر يا

 زائر ـالج ة تيارت/ـوبدر جامعـأمينة بن ق د.

 الجزائر  ارت/ ـة تيـرة جامعـوزبـسوسن ب د.      

ة/ ـد. محمــــــــــد ب ح ــــــــــن ا ر ــــــــــز الجــــــــــام ي مغنيــــــ ــــ

 زائرـالج

 

 

 

 

   ة ـــــــــــــــعــامــــــدوري جـــــــــــــــادر قـــــــــــــــد القـــــد. عب        

 زائرـــــــالج /واطـــــــالأغ        

 –ار  ـج فـــــــــ ــــــة  ليـــــــــ ــــــلاوی جامعـــــــــ ــــــو  بـــــــــ ــــــرســـــــــ ـــــ د.

 إيـرانر/ ـيـبوش

 زائرـالج دة/ـد. بابو سقا  مربم جامعة سعي

ار جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــ ـــــد. فا مـــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــراء   

 زائرـالج /2 دةـالبلي

 ان/ـد. أبمد بميد أوغلــوا جامعــة إبــراهيم جاج ــ

 اـتر ي

 ان/ـد. بوزبــــــــان  فا مــــــــة الزهــــــــراء جامعــــــــة تلم ـــ ـــــ

 زائرـالج

 زائرـالج وبرة/ـد. صليحة لطرش جامعة الب

 الجزائر يمة بغدادي جامعة ا  يلة/د. ن 

بري فا مـــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــراء جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــد. ه

 الجزائر تلم ان/

اللطي  عبد العــا   محمــد د. علاء الدين عبد  

 أبو العنين جامعة القاهرة/ مصر

د. كاهيــــــــــــــــة بايــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد بوضــــــــــــــــيا  

 ا  يلة/ الجـزائر

كليـــــــــــــة  عبـــــــــــــد العزبـــــــــــــز رفـــــــــــــا يد ـأبمـــــــــ ــــل  بيــــــــ ـــــد. 

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية والعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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 الفهــرس                                                          
 الصفحـــة  وان العـنــ ـم الرق
 13 كلمة العدد 1

2 
 سيميولوجيا الاتصال الثقافي  شاهراً ملابسَ نومهِ على الملأ؟!

Showing his pajamas in public?! The semiology of cultural communication 
يو، كندا، نوري الربيعيعيل إسماأ.د.   وندسور أونتار

14-26 

3 

ية التوظيف الأسطوري في رواية "الح وات والقصر" للطاهر وطار شعر  
-دراسة في عوامل الوعي التاريخي-  

The poetics of mythical employment in the novel “Al-Hawaat and Al-Qasr” By Al-
Taher Wattar--A study into the factors of historical awareness- 

جامعة المسيلة)الجزائر( -غاتكلية الآداب والل،قسم اللغة والأدب العربي -أ.د.فتحي بوخالفة  

27-43 

4 

ية  ية في الرأس البشر ً أذنين والعينين أ" اللسان وال  دلالات لغو  " نموذجا
Linguistic implications in the human head: "The tongue، the ears، and the eyes as a 

model ". 
 ( ليبيا)  علي محمد عبد الصمد د. سالمة ،  صلاح الدين المرغني الطبال أ.د 

44-64 

5 
 أهمية الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   

The importance of Culture in achieving sustainable development 
ية التونسية ، ةيقافالثالممارسات و الشبابباحث في قضايا  ، عبد الل  ه الهماميد.  الجمهور

65-76 

6 

 المسلمون واليهود في المغرب: ماضٍ مشترك وتأثير متبادل
Religious Coexistence between Muslims and Jews in Morocco: A Historical 

Perspective 
بية ،باحث في الثقافة والتواصل، د. سعيد الاشعري ية للتر  المغرب  والتكوين لجهة الشرق،الأكاديمية الجهو

77-90 

7 
 الثورة الحسینیة في الأدب الأندلسي 

The Husseini revolution in Andalusian literature 
یرانیة، الدکتور سیدعلي موسوي نسب  الأُستاذ المشارک في جامعتي طهران و پیام نور الإ

91-100 

8 
 افية دراسة جغر-وسبل تنميتها تمكين المرأة في العراق 

Empowering women in Iraq and ways to develop them - a geographical study 
ية العراق ،الاستاذ الدكتورة صفية شاكر معتوق  مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة جمهور

101-112 

يبرهارت حول الجزائر وأهلها  9 ية إ  مشاعر ومشاهدات الرحالة السويسر
 -افيةاحظات إثنوغرأدبية وملمحاولات -

113-127 
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Feelings and views of the Swiss traveler Eberhardt about Algeria and its people 
Literary essay and ethnographic observations 

 -الجزائر–أ.د. سميرة أنساعد المدرسة العليا للأساتذة 

10 
 لغربية مناهج التحليل النفسي للأدب في الدراسات ا 

Psychoanalytic approaches to literature in Western studies 
   ، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب د. المصطفى اكتراب، دكتوراه في الدراسات العربية

128-143 

11 
 النسق المكاني في رواية الزائر لحفناوي زاغرصوفية 

The format of space used by Sufia is depicted in Hafnawi Zagger's novel 'The Visitor' 
 لود معمري . تيزي وزو)الجزائر( ي، جامعة موأمينة حمان  .د

144-156 

12 

يم المحكمة   التأويل الصوفي الإشاري للآيات القرآن الـكر
يل القشيري لآيات  الفرائض أنموذجا  تأو

Symbolic Sufism Interpretation Of The Mouhkam Verses Of The Holy Quran 
Al-Qushayri's Interpretation Of The Cults As A Model 

 مراكش/المغرب( -د. عادل ايت العسري )كلية الآداب والعلوم الإنسانية

157-175 

13 
يين والـكوفيين ف الآراء الخلافية  يين البصر  ي كتاب أمالي ابن الشجري بين النحو

Controversial opinions in Arabic grammar in the book of Amali Ibn Al-Shajari 
يان عاشور، الكلي  أستاذ محاضر، جامعةجاب الل  ه بايزيد،   الجزائر ة كلية الآداب واللغات والفنون، ز

176-191 

14 
 مدخل إلى علم الصِحافة؛ المفهوم والأنواع والوظائف

Introduction to journalism; Concept, types and functions 
 المغرب.  -توراه في اللغة والخطاب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكشكد ، أحمد الرويني

192-199 

15 
 نماذج تطبيقية  -السيمائية وتحليل الخطاب

Semiotic analysis of discourse - applied models 
 جامعة غليزان/الجزائر ، أد.بن يحي طاهر ناعوس

200-216 

16 
ية دعامة جديدة لب  ناء الـكفايات الصورة الإشهار

Posters as a support to capacity building 
 المغرب  اتذة، جامعة محمد الخامس بالرباط،سفيان الضاوي/المدرسة العليا للأس

217-235 

17 
يـليـة والمـوسـوعـة الثـقـافيـة السـميـائـيـات   التـأو

Semiotics of Interpretation and the Cultural Encyclopedia. 
براهيمي _ برج بوعريريج، الجزائر. بوجل رشيدة  يدة، جامعة محمد البشير الإ

236-255 
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18 

ية الحرفية بمدينة الكاف مثالا  التقليدية : ن الصناعاتفية في ثميدور المرأة الحر  القر
The role of craftswomen in enhancing traditional industries: The craft village in the 

city of Kef as an example 
 أستاذة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكافد.خلود لبادي، 

 افية‘ اختصاص: تقنيات التنشيط و الوساطة العلوم الثق الدكتوراه في 

256-267 

19 
يات بيير بورديو   المدرسة وإعادة الإنتاج الاجتماعي: قراءة في بعض نظر

School and social reproduction: a reading of some of Pierre Bourdieu's theories 
   –المغرب  –يوسف أوقسو، باحث في علم الاجتماع 

268-276 

20 

 –منطقتا الغرب وزعير نموذجا  - المغربية في منظومة القيم الشفهية والمصادر التاريخيةواق الأس
Open air markets and in the organism of oral values and historical references 

Gharb and Zair regions As an example 
 . ي الأدب، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغربأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي/ دكتوراه ف بوعزة الخلقي،

277-295 

21 

یة عند عبد   جا الوهاب البیاتي؛ قصیدة هکذا قال لي زرداشت نموذ تمثلات القناع في البنیة الشعر
Representations of the mask in the poetic structure of Abdul Wahab Al-Bayati. The 

poem “Thus Told Me Zoroaster” is an example 
 زهراء حسینی، طالبة ماجستیر  / امینه سلیمانی، طالبة دکتوراه /فاطمه اعرجی، استاذة مساعدة

ی  ران.قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، إ

296-308 

22 
 حركية البديع بين مكر البلاغة و بلاغة المكر 

Al-Badi’’s movement between the cunning of eloquence and the eloquence of deception 
ية التأهيلية-أ.د/نورالدين الناصري  المغرب  -اسفي -الجاحظ-الثانو

309-320 

23 

 في الخطاب الروائي المغاربي   ال العلمي بنيات تشكيل المحكي العجـائـبي وحضور الخي
Structures of forming the wondrous narrative and the presence of science 

fiction in the Maghreb novel discourse. 
 المغرب -الرباط-جامعة محمد الخامس -دكتوراه -غازي عتيقة

321-339 

24 

 بلاغة الخطاب الفلسفي عند ابن رشد 
 "تمثيلات واستعارات ابن رشد من منطق البرهان إلى منطق الخطابة" لفؤاد بن أحمد ي كتاب قراءة ف

The Eloquence Of Philosophical Discourse according To Ibn Rushd: A Reading Of 
The Book “Representations And Metaphors Of Ibn Rushd From The Logic Of Proof 

To The Logic Of Rhetoric” by Fouad bin Ahmed 
 المغرب  -باحث في البلاغة وتحليل الخطاب، جامعة محمد الخامس بالرباط منير بورد، 

340-349 
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25 

 ر أم تطلع للمستقبل؟ الفلسفة بين هيجل وفيورباخ: فهم للحاض
Philosophy between Hegel and Feuerbach: 

An understanding of the present or an aspiration for the future? 
 )المغرب(  ر، أكاديرجامعة ابن زه د. عمر التاور،

350-365 

26 

 التواصل الشعري بين المغرب والمشرق في ثلاثينيات القرن الماضي 
"Poetic communication between Morocco and the Levant in the thirties of the last century". 

 لاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، المغرب عماد عشا، جامعة السلطان مو
 مختبر الدراسات الأدبية واللسانية والديداكتيكية  -

366-377 

27 

 أساليب البديع، لأبي محمد القاسم السجلماسي، البناء المنهجي في كتاب المنزع البديع في تجنيس 
 و دوره في القراءة الأدبية

The methodological construction in the book Al-Manza’ Al-Badi’ in Naturalizing the 
Styles of Al-Badi’, by Abu Muhammad Al-Qasim Al-Sijilmasi, 

And its role in literary reading 
 المغرب -جامعة القاضي عياض-أسفي  –نادن، الكلية المتعددة التخصصات ذ. ابراهيم 

378-395 

28 

 بين التفسير اللساني التوليدي والتفسير اللساني الوظيفي: دراسة مقارنة ، ة العربيةمكو نات الجملالرتبة في 
the order of the components of the sentence Arabic Between generative linguistic 

interpretation and functional linguistic interpretation: a comparative study 
 الدكتور عبد الإله بوغابة، أستاذ اللسانيات والنحو والدلالة /في سلك الدكتوراهحميد، باحث  الكتاني 

 المغرب-جامعة ابن طفيل-كلية اللغات والآداب والفنون

396-417 

29 

 الدراسة الاستشراقية الفرنسية والإسبانية  -لداراسة الاستشراقية المشهد اللغوي للعربية المغربية في ا
The linguistic scene of Moroccan Arabic in Orientalist studies -. French and Spanish 

Orientalist studies 
 بوغابة عبد الإله.  :باحث بسلك الدكتوراه/ الأستاذ المشرفاسليماني رضوان، 
 والدرماتورجيا، تكوين اللسانيات التطبيقية والمقارنة . تيك والوسائط مختبر اللغات والديدك

 ات والآداب والفنون، القنيطرة، المغرب. جامعة ابن طفيل، كلية اللغ

418-441 

30 

يات   الإبداع الفني نموذجا . للإبداع،المفسرة  النظر
Explanatory Theories of Creativity: Artistic Creativity as a Model. 

 اشراف :د عبد المجيد شكير  ،طالب  بسلك الدكتوراه ،مناجيهشام 
مختبر  /المغربية البيضاء، المملـكة الدار  الثاني،  جامعة الحسن ،شق كلية الآداب والعلوم الإنسانية  عين ال

 .العربيةالبحث في الثقافة والعلوم والآداب 

442-457 
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31 

 تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض خاصة 
Teaching Arabic to non-native speakers for special purposes. 

لك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الل  ه، كلية الآداب  طالبة بس  ،الطالبة الباحثة: حفيظة زينون
 . )المغرب(فاس -والعلوم الإنسانية سايس

458-469 

32 

يقاعي ة  -ظاهرة الجناس في شعر أبي تمام  دراسة دلالي ة ـ إ
The phenomenon of alliteration in Abu Tammam’s poetry-Semantic-rhythmic study 

يم الآفه ياالبة دكتوراه ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانيةـ ـ ط  ، عائشة عبد الـكر  جامعة حماة، سور
 بإشراف: أ.د رود محمد خب از 

470-486 

33 

Analytical study for the Opening Chapter (Surat Al-Fatihah) 
Its names, purposes, virtues, and characteristics 

 سماؤها ومقاصدها وفضائلها وخواصها أ -دراسة تحليلية للسورة الافتتاحية )سورة الفاتحة(
Dr. Gharnasa Hadia, Department of English Language, Faculty of Education, 

University of Azzaytuna, Libya. 

487-507 

34 

EFL Students Experiences and views of Test Anxiety 
ية كلغة أجنبية ووجهات نظرهم تجارب الاختبارحول قلق  طلاب اللغة الإنجليز  

Hala Ali Almahdi Abusurra/ Manal Almabrouk Shalandi 
Assistant Professor, Faculty of Languages- Surman 

508-525 

35 

Improving University Subjects to Enhance Students Teachers Skills in English 
Language Department at the University of Benghazi Al.Marj Faculty of Arts and 

Sciences: Course Description Analysis of Introduction to Applied Linguistics E501 
يز مهارات طلاب ومعلمي قسم اللغة الإنجليز  كلية الآداب   -ية في جامعة بنغازي تحسين مواد الجامعة لتعز

 E501 والعلوم في المرج: تحليل وصف الدورة لمقدمة في علم اللغة التطبيقي
Najla Ali Hamad Suweekar,University of Benghazi, Libya, Al.Marj Faculty of Arts 

and Sciences,Department of English Language and Linguistics 

526-551 

36 

IPhone Digital Forensic Challenges and Issues 
 تحديات وقضايا الطب الشرعي في الهاتف الرقمي 

Dr. Mokhtar Mohammed Mohammed Ali    - University of Elimam Elmahdi- faculty 
of Computer Science and Information Technology - Sudan – White  

Dr. Mahala Elzain Beraima Ahmed - University of White Nile - faculty of Computer 
Science and Information Technology - Sudan – White Nile State – 

552-572 



    ألمانيا  –برلين  العربي الديمقراطي بالمركز  ر عنواللغوية والفنية تصدالدراسات الثقافية مجلة 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 

 

 
12 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -ن لاثو والث الثثد الالعد –  ة واللغوية والفنيةمجلة الدراسات الثقافي

 

37 

L’acquisition de la compétence de production de l'écrit dans l'enseignement du 
(FLE) : Retour d'expérience sur un apprentissage par projet  

 مشروع(: تجربة عملية في التعلم بالFLEة الإنتاج الكتابي في تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية )كتساب مهارا
Acquiring the competence of writing production in the teaching of French as a 

foreign language: Feedback on project-based learning 
ELMEHDI ELMAOULOUE, Enseignant de français au cycle secondaire qualifiant. 

Docteur en études françaises, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Dhar 
Mahraz Fès – Morocco 
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 كلمة العدد 
الرحيمبسم   الرحمن  والسلام  الل  ه  الخلق على  ،والصلاة  محمد  أشرف  ه  وآل  وعلى  سيدنا 
 ،وبعدأجمعين وصحبه 

ية والفنية،قافية والالدراسات الثمجلة    ودتع وجاء هذا العدد    مولودا جديدا،لتنشر    لغو
واعية وبلغات متعددة ومجالات متنوعة، وفق قواعد ى  ذات رؤ  ،علميةال  الأبحاث  ةمتنوع

مضبوطة، ومنهجية  قيمة  دراس   يحملكما    علمية  علمية    هااختصاصمجال    اير تسمتنوعة،  وات 
 واهتماتها. 

المهمالعلمية  المواد    تعد من  التي  ر من البحوث،الـكثي  تلقينا  لقدو    ة في مجال والمعرفية 
ية   ب  ع  صمما    خضعت لتحكيم علمي موضوعي،  وكالعادة  والثقافية والفنية،الدراسات اللغو

 .  واختيارها علينا انتقاءها 
المنبرو هذا  يتسنم  نعتذر  من  لم  الذين  و  ن  نشر  هلهم  في  البحثية  العدد، رقتهم  ذا 

 الل  ه تعالى. عداد المقبلة بحول ا في الأ موعدونضرب لهم  
الأخي ساهل شكر  ال  نجدد  رفي  من  اصدكل  في  وشكر م  العدد،  هذا  للسيد خ  ار  اص 

 رئيس المركز الديمقراطي العربي. 
 رئيس التحرير 

 الأستاذ الدكتور سالم بن لباد 
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 شاهراً ملابسَ نومهِ على الملأ؟! 
 سيميولوجيا الاتصال الثقافي 

Showing his pajamas in public 
The semiology of cultural communication 

 إسماعيل نوري الربيعي أ.د.  
يو، كندا   وندسور أونتار

omimseer60@gmail.c 
 ملخص القراءة 

للتواصل  في   للمراهقين عبر وسائل  الواسعة  الغفيرة و  الإعداد  الظهور من قبل  فيه حمى  تتصاعد  الذي  الوقت 
 .  الاجتماعي، حول توكيد مصطلح ) الفاشينستا(

(q=fashionistahttps://www.etymonline.com/search?   يف تعر أداة  بوصفه  توظيفه  على  إصرار   )
الوصف  ( الموغلة في أحداق عيون بألوان تعزّ على    المابعد إنسانيةمباشرة .  لنكون بإزاء المبالغة في أقصاها حيث الملامح )  

يقة تثير الغثيان، حتى بات من العسير أن يتمكن صاحبها أبراطمالبشري، و شفاه )   و صاحبتها على نطق ( تم نفخها بطر
يالي.  تسابق محموم على  الرسم السر لم تخطر على بال سلفادور دالي ، رائد  الكلمات، بما هو ممكن و متاح؟! و تسريحات 

كذا تزاحم جمع وافر من المهووسين بالاختلاف،  القائم على الغرائبية و العجائبية  الاستعراض في فضاء متاح للجميع. و ه
يف  والغريب المدهش. تتبدى خطوط وتعابير لفت النظر بأي و سو يقة ممكنة .  بإزاء هذا المشهد الخارق الطر يلة و طر

المهرجان المجاني. حيث الحشود من الكائنات تعلو ملامحها الكآبة والقنوط   لوحة أخرى تقف على النقيض من هذا  التي 
تميز فيها سوى الأسى والأسف و الابتئاس    والغمة و الفجعة، والكمد و ال كرب، و الهم و الوجد. جموع من الناس لن 

التبرم، و الجزع و الترح و الجوى. موكب الحسرة، ومعشر الحرقة ومحفل الغصُة و مجموعة الغم ولفيف الشجو، و كوكبة و
ق إلى  الشجن و  يك و قد قرروا الخروج   ناظر تترأى أمام  الحرقة وفوج الحسرة. عصبة  قافلة الحزن و فرقة  الشجا، و  وم 

الشارع العام بملابس النوم، لو اقتصر الأمر على رمزية هذا النوع الملابس  لهان الأمر. ل كن الأدهى و الأمرّ إنما يقوم على 
يصال رسالتها إلى المجتمع. تصرخ بصمت موجع، معبرة من  أحوال التعبير عن التنديد و الرفض.  طائفة م يد إ ن الناس تر

المعاتبة و الملامة و العذل و الزرْي. زمرة صار الهمّ فيها يقوم على التوبيخ، و رهَط ( على أحوال    مظهر الرثاثةخلال )  
يع في حفل التقبيح، إنما راح يؤسس لجماعة التشنيع و ت اجتماع كتل التبكيت و تجمهر التأنيب ويترصد التنقّص. جمهور التقر

 الاغتياب. 
 م العلامات .  الدلالة.سيميولوجيا ، المجازي ، التفصيلي،  علكلمات دالة:    

 

mailto:imseer60@gmail.com
https://www.etymonline.com/search?q=fashionista
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 المقدمة  

ما إن يفتح الإنسان عينيه مستقبلا يومه، حتى يجد نفسه في خضم تفاعل مع العلامات التي  
ملابس  التي تفرض عليه الإلتزام بارتداء )    غرفة النوم تغطي التفاصيل التي تحيط به. اشتراط يبدأ من  

ي النوم  يعه ز ، بعد أن تق( ، حيث المشهد السينمائي الذي يتألق فيه الممثل محمود عبد العز وم زوجته بتقر
( مرورا بالمفردات المتعلقة بالسرير و الأغطية و الفرش و الألوان  1( ) نايم بالبنطلون؟! و لومه بوصفه )  

المعطيات  بناء على  نوم و أخرى  تتغير و تختلف بين غرفة  التفاصيل  لا شك أن   . التكييف  و وسائل 
التقو و  العادات  و  الاقتصادية،  االإمكانيات  و  الثقافية  الأنماط  و  الاجتماعية.  تميز اليد  التي  ية  لحضار

 
،  تأليف و إخراج؛  محمد كامل القليوبي ، بطولة محمود عبدالعزيز ،  نجاح الموجي  ، 1995فلم البحر بيضحك ليه ؟ إنتاج مصري  1

 . سلامة ،  محمد لطفيشوقي شامخ ،  نهلة 

At a time when the fever of appearance is rising among a large number of teenagers 
through social media, the confirmation of the term (fashionista) and insisting on using it as a 
direct identification tool. Let us be in the face of an exaggeration to the utmost, where the 
(transhumanist) features in the lips were blown in a way that provokes nausea until it became 
difficult to be able to pronounce the words and the hairstyles that Salvador Dali never thought 
of, the pioneer of surrealist painting. A frantic race to show off in space available to everyone. 
Thus, a large crowd of people obsessed with a difference, based on the exotic and the 
miraculous, jostled and drew attention by any means and possible way. In the face of this 
fantastic supernatural scene and strange. The lines and expressions of another painting stand in 
contrast to this free festival. Where the crowds of beings whose features are gloom and despair. 
Groups of people will not distinguish between grief and regret and the procession of 
heartbreak, the convoy of sadness. A gang appears before your eyes and has decided to go out 
to the public street in their pajamas; if the matter were limited to the symbolism of this type of 
clothing, it would be easy. But the worst and the most important thing is based on the 
conditions of expressing condemnation and rejection. A group of people wants to deliver its 
message to society. 

Keywords; Semiology,  Denotation,   Connotation, Science of signs  , signification 
. 
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عن بعضها.  و ل كن يبقى فضاء غرفة النوم ، بوصفه نظاما علاماتيا كاملا تتفاعل فيه جملة من  الشعوب 
ية مثل ؛ العلامات و الحركات و الإيماءات و الإشارات و الرموز و الأثاث الخاص  المعطيات غير اللغو

هذا يميز  با  التي  المتعلقة  الرمزية  الحمولات  من  المزيد  إليه  تضاف  الذي  و   ، تصل الحيز  التي  لخصوصية 
يقة التعاطي مع المجال  ية في ال كثير من الأحيان. بالإضافة إلى الحركات و الإيماءات، و طر حدود السر

المنزل سيدة  تصدرها  التي  القاطعة  و  الآمرة  الجملة  حيث   . الأمر  طابع  يتخد  تارة  أبنائها    الخاص.  بحق 
النوم) المتعلقة  حان وقت  المعطيات  باعتبار جملة من  الأبناء (  تهيئة  السليم، و  النمو  العافية و  بالصحة و 

ليوم المدرسة القادم. فيما يتم استحضار عملية النوم  بصفته العامة و التي تشمل جميع أفراد الأسرة بناء 
سيسا على عادة ما . كأن يكون ربطه بوقت عودة رب على الاتفاق غير المعلن ، و الذي يتم تحديده تأ

يون. أو الساعة البيولوجية. المنزل بعد سهرته   الليلية المعتادة . أو تحديدها ببرامج التلفز
على    الطاغي  حضورها  تفرض  باتت  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقمصات  و  الرقمية   الثورة 

ية برمتها    ساعات النوم تحديدا . الأجهزة الذكية باتت تشكل المؤثر الأهم و المباشر على مواعيد نوم البشر
و شرقا  فانقلبت   ،   اللابتوب.  و  الآيباد  و  الذكي  الهاتف  لسطوة  أسيرا  الإنسان  صار  أن  بعد   . غربا 

يعرف  لا  الذي  الإبحار  مع  ساهرا  الليل  ساعات  جلّ  يقضي  المرء  صار  و  عقب،  على  رأسا  العادات 
ن  ، بوصفها حكاية مولّدة لا تعرف  التوقف. حيث السيل العرم من طوفا  الانقطاع مع مواقع الإنترنت

ية ،  ية. الواقع أن غرف النوم المغلقة و المغلفة بالسر المعلومات و الضمأ المعرفي الذي راح يتناهب البشر
في   الفرد لا يستطيع التخلي عن هذا الجهاز،وصار فقدت عذريتها بعد أن اقتحمتها كاميرا الهاتف الذكي، 

ا و  الأشد  بل   ، خصوصية  الأمكنة  يحتل  أشد  الجهاز  هذا  بات  و  لأمضى  الرفيعة  المكانة  و  الصدارة 
 الأثيرة من قبل مستخدميه في فضاء غرفة النوم؟! 

الحديث عن الغرفة يقوم على استدعاء المعاني المتعلقة بالحجرة ، الردهة، المقصورة ، المحلّ. أو  
بْعَ و المقر و الم و كأنها سكن، حيث الحيز و المقام و المستقر. مساحة ربما يكون الخوض فيها،  لنقل المرَ

الأحياء   واقع  يعيش  الذي  العالم  أحوال  استحضرنا  ما  هذا   . الواقعية  عن  النأي  و  للرفاهية  تجلّ 
يقة تثير الهلع و الخواف. حتى تكاثرت أعداد المواطنين العرب الذين  العشوائية، و تراجع حياة الناس بطر

نها ملمح الغرفة في الأصل. و ل كن م بانُ يعيشون في بيت هو كله ، برمته عبارة عن غرفة متهال كة لا يست
أثر )   تتبع  النومالأمر هنا يحاول  صلب    غرفة  في  الأثر  تتبع  محاولة  انطلاقا من  ثقافيا  سياقا  ( بوصفها 

اضطجاع، و التمدد و التهجد و الرقاد، فعالية النوم التي تتجلى في الا غفاء و الاسترخاء، و الاستلقاء و ال
ة و القيلولة، و ال كرى و النعاس، و النيام و الهجعة، و الهجود و الهجوع ،  و السبات و السِنةَ، و القال

حيث و الإنسانية  الحاجة  مطلب  بين  الانقسام  إنه  الرقود.  و  الرقاد  و  التهجاع  و  التكريّ،  و  الوسن 
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  ء و الدعة و الراحة .  و أحوال الاضطرار التي تنوشهم أحوال النوم الاستراحة و الاستجمام و الاسترخا
و لحظات حميمة .  و انزواء لا خلوة فيه و لااختلاء، و لا  أمجبرين على خوض عزلة لا خصوصية فيها  

لأبسط  الانتهاك  و  الاكتضاض  من  يعاني  مجال  و  مختلق،  توحّد  الذات.  على  انطواء  حتى  أو  انفراد 
، بقدر ما يكون  فرادتها. مكان لا يمكن أن تتوقع فيه أن يحصل النائم فيه على حلم  حقوق الشخصية و  

مساحة لا ستقبال كم هائل من ال كوابيس.  و من هذا الواقع راحت مهنة تفسير الأحلام تزدهر في  
على  واقعنا المترهل الذي يعاني من لوثة الرثاثة و تغضن القسمات و ارتباك الأحوال. لتغدو مهمة القبض  

يله والحلم ، بوصفه كنزا أثيرا يستحق، الحفاظ عليه ، و حمله إلى م تفسيره، فسرّ الأحلام، الذي يقوم بتأو
يض للمزري و البائس و السقيم من أحوالنا التي تحيط بنا. هسعيا لرسم معالم المش  د القائم على التعو

 التعبير عن الواقع 
ية    Denotation    تتفاعل أحوال  الدلالة الحقيقية  التفصيلية الإيحائية المجاز  و الدلالة 

Connotation    بارت له رولان  الذي يؤسس  الوصف  التعاطي مع    Barthes حسب  يقة  في طر   .
 – Jafar, A., Aso, L., & Amstrong, N. (2021, p 12 الواقع. التفاصيل التي يزخر بها العالم،)

التفاعل مع الفضاء و المحيط، فيما  رها من طبيعة ( و ما يثمر عنه من تشكلات خطابية تستمد حضو (22
يل للبنية المولّدة للخطاب. خطابات لا تني تتفاعل داخل  يقة التأو تتجلى فعالية الإيحاء التي تنطلق من طر
المحيط بأهداف و عناصر مختلفة ، ل كنها في النهاية تتعاضد عند مسوى العلاقة الصميم القائم بين الشكل  

ى ماهو إلا نتاج موضوعي للأشكال القائمة في الفضاء. و من هذا يكون  حساب أن المعنو المعنى. هذا ب
توجيه  بالتالي  و  المضامين،  إنتاج  عن  المسؤولة  بوصفها  العميقة  البنى  أحوال  ترصد  نحو  متطلعا  المسعى 

الدلال الأبعاد  تحديد  و  الخطاب،  عليه  يقوم  الذي  الداخلي  المنطق  معالم  رسم  خلال  من  ية الخطاب 
و   التركيزالخاصة،  خلال  من  المعنى،  قراءة  نحو  المتطلعة  الفعالية  إنها  به.  المرتبطة  الفعل  المعاني  على 

التعبير   إنه  إنتاجه.  يقة  وطر بالمعنى  العميق  الربط  على  القائم  الثقافي  الإنتاج  إلى  يستند  الذي  الانساني 
يقة تفاعل الإنس و هو الإدراك الذي يتجلى   ان في الوجود. المباشر عن أحوال الوعي التي تميز مسار وطر

التوجيه  يقة  طر في  الاختلاف  على  يقوم  بالتأكيد  إدراك  تفاعلاته.  و  مواضعاته  و  الخطاب  طبيعة  فيها 
الذي و الإنسان  بين  القائم  التواصل  العلامة و أشكال  التعاطي مع  يقة  بالمعاني، هذا بحساب طر التحكم 

يل العلامة، و القدرة على  بوصفها وسيلة للتواصل، و إمكانية متاحة لتبليغ الرسالة   التعاطي معها يقوم بتأو
مدار  تمييز  فيها  يتم  التي  الثقافية  السياقات  تفرضها  التي  بالمواضعات  رهنا  هذا  كل  يبقى  و  المقصودة. 

 العلاقة القائمة بين بنية العلامة و الموضوع.  
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ي ية فعالية الإيحاء التي ة، تتبدى أهممن واقع التعدد الحضاري و الثقافي الذي تعيشه البشر
الرحب  الفضاء  في  به  تحيط  التي  الأشياء  حول  الاجتماعي  الفاعل  لدى  المباشرة  اللاستجابة  تشكل 

ية برمتها. حيث الأنساق الخطابية التي تعتمد الوصف المباشر، بناء على جملة  و الواسع الذي يستقبل البشر
و الوعي بالأشياء و المحيط المباشر وموجوداته و البيئة التفاعلات    من المعطيات المتعلقة بالتنشئة و طبيعة 

التدليل  يات  تبرز أهمية مستو الواقع  تنعها و اختلافاتها. من هذا  الطبيعية و جلّ أحوالها و طبائعاها و 
الوصفة و تقديم  في  العلامات  علم  أهمية  لتتبدى  ما.  بيئة  في  إنتاجها  يتم  التي  الخطابات  حول  يل  التأو
التال مواطن  منهجية  و  اللسانية،  غير  و  اللسانية  الأنظمة  بين  القائمة  العلاقة  أبعاد  توضيح  على  تعمل  ي 

الاقتراب و البعد القائمة بين النظامين، و مدى الاعتماد المتبادل القائم بينهما في سبيل التعرض لقراءة 
الرم و  الأشياء  على  يقوم  الذي  العلاماتي  ال كون  الظواهر.  من  الحركالمزيد  و  السكنات وز  و  ات 

الإيماءات وحتى الأصوات المبهمة ، إنما تقوم على عناصر التحليل اللساني القائم على الاستبدال الدلالي و
يترصده  ما  بحساب  هذا  المدلول،  و  الدال  الكلام،  و  اللغة  والإيحاء،  ير  التقر و  النحوي،  التركيب  و 

لا   هنا  الأمر  بارث.  رولان  الفرنسي  على  العلاماتي  نحو  يقوم  السعي  و  النوم،  غرفة  في  السرير  رصد 
بمستوى  للنهوض  محاولة  على  العملية  تنطوي  ما  بقدر   . ما  مكان  في  الأشياء  عناصر  تمييز  في  الخوض 

 التعاطي العلاماتي.
 محاولة في إنتاج المعنى 

اسة  الذي يركز على در   Semiologyتتوقف القراءة عند أحوال التمييز بين علم العلامات،   
  Science of signsمات، عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير يحسم الأمر حين يصفها بــ   العلا

حيث المحتوى    signifier حيث الشكل ، والمدلول    signifiedباعتبار أن العلامة تتكون من الدال  
 significationة  (  ومن أجل تمييز ملامح الدلال 2021, p92–113) .Stoltz, D. S  والمضمون .)

الذي يتخصص في دراسة وتفسير    Semiotics. أما إنتاج المعنى     interpretantلا بد أن يتوافر المفسر  
العلامات   بين  القائمة  العلاقة  مدار  تمييز  نحو  المسعى  حيث   . والرموز   والدلالة    Signs العلامات 

Significance  وجّه نحو ين العقل والموضوع، ومن ثم الت طلع نحو رصد العلاقة القائمة بمن جانب، والت
معالم   تمييز  على  يركز  توجه  العلامات.   المولّدةتصنيف  البنية  المنطقية    )  و  الدلالية  العلاقة  فرز  عبر   )

لل ك فيه، سعيا  الكامنة  الدلالات  الاختلاف و  الوقوف على معالم  أهمية  إلى  فيها. استنادا  شف الكامنة 
 ة . عن المعنى و استنباط الدلال

Olson, G. A., Faigley, L., & Chomsky, N. (1991, p 1–35    )  سيميوطيقا) 
غرفة النوم يتم النظر إليها ، بناء على أحوال العلاقة القائمة بين العناصر التي تشكل التفاعلات الداخلية 
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دلال فيه ، دون  فضاء المدروس لا يمكن تمييز الالتي تحدد مسار الدلالة. مع أهمية الوعي بأن عناصر ال
ية القائمة على تحديد للعلاقة القائمة بين عناصر الفضاء قيد الدرس. سيميوطيقا الاستناد إلى ا لقراءة البنيو

ية القائمة على الجملة ، بقدر ما تسعى نحو تحليل الخطاب،  إنتاج المعنى لا يمكن لها أن تكتفي بالوحدة اللغو
المعنى  باعتبار   أشكال  ترصد  نحو  أالتطلع  على  تأثيرها  مدى  و  في المختلفة،  الاختلاف  و  التنوع  حوال 

يقة التعاطي مع المعاني داخل الفضاء العلاماتي. و إذا قيض لنا الاستعانة بالعدة الاصطلاحية لعالم   طر
شومسكي   نعوم  يات  )  Chomsky اللغو السطحية حول  ) البنية  السردي  للمركب   )Olson, G. A., 

Faigley, L., & Chomsky, N. (1991). P 1–35  تحديد نحو  والتوجه   ، النوم  بغرفة  الخاص   )
و)    . والتعاقب  والتحول  التسلسل  العميقة أوضاع  داخل    البنية  العلاماتي  التداخل  بأحوال  المتعلقة   )

القيمة   حيث  من  الدلالة  مع  التعاطي  يقة  طر و  المعاني،  تحديد  على  تعمل  التي  العلاقات  من  منظومة 
الو الدلالي  غرفالتنوع  عليه.  تقوم  بسردية ذي  السطحي  الصعيد  على  تتبدى  المثال  سبيل  على  النوم  ة 

الاضطجاع و الرقاد و السبات و الغفوة و القيلولة و ال كرى و النوم  الهجوع  و الاسترخاء و الاستلقاء و  
لة، و ضخ و الهجود و الوسن. فيما تكشف البنية العميقة عن المزيد من تعالق المعاني و التنوع في الدلا

القوانين   و  الحقائق  و  بل  التوجيهية،  المباديء  و  المقاييس  و  الاختبارات  و  القواعد  و  المعايير  و  القيم 
النماذج و المثل.  بنية عميقة تغور في صلب  التوجيه و التدبير و التحديد لرسم معالم الدلالة التي تتفاعل و

 و ديني.  في سياق ثقافي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و قيمي
   ( شحن  يتم  الغرفةوهكذا  والعرض  هذه  الشرف  بقيم  المتعلق  المعاني  من  بحمولات   )

والرف والغيرة  والمكانة  والناموس  والعرض  والعلو  والعظمة  والشموخ  والجاه  والمجد،  والعزة  والسؤدد  عة 
التوجه الغرفة؟ نعم ، بل و أكثر. هذا بحساب  يتم استحضاره في هذه  . كل هذا  تركيز   والنزاهة  نحو 

مجال عمل الذهني والدلالي والمنطقي في صلب سردية ) العلامة( . مجال قابل للتوسع بشكل لا يعرف 
السيميائي)التو  غريماس  مربع  على  بناء   ، ؛ Corso, J. J. (2014, p 69–89قف  على  القائم     )

يه، فنفي نقيض الشيء.  )التضاد، التناقض، التضمين، الاستلزام( . الذي يبدأ من الشيء، فنقيضه، فنف
المباشر   التضاد  بأحوال  النوم(  ) غرفة  علاقات علامة  ترصد  النوم و  و هكذا يكون  مقابلتها بين غرفة 

بغرفة الجلوس على سبيل المثال. فيما يكون الموجّه نحو رصد أحوال العلاقة التماثلية الأفقية بين ) غرفة 
الوجود   على صعيد  أما   . لاغرفة جلوس(  تمييزها على النوم ،  المباشر فكلاهما يمكن  العياني و الحضور 

يقة مبا شرة ؛ ) لاغرفة نوم ، لا غرفة جلوس( صعيد الواقع. في مجال الغياب يمكن الإشارة إلى بطر
على صعيد الممارسة الذهنية .  أما علاقة الاستلزام فتكشف عن ؛ ) أن غرفة النوم يجب أن لا تكون  

يقودن هذا  كل  جلوس(.   ، غرفة  النوم(  غرفة   ( بعلامة  المتعلقة  والدلالة  المعنى  صلب  في  للبحث  ا 
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يات إنتاج الدلالة  و في  حزمة من العمليات المستمرة و المتراكمة التي لا تعرف محاولة الوقوف على مستو
 الانقطاع. 

 نظام التواصل 
ها بوصفها  ( تؤدي وظيفة التواصل بين البشر. ربّ المنزل ينظر إليغرفة النومنسق علامة )   

يع غرف المنزل ، أم على مستو عبئا ماديا ، عليه أن يوفرها لجميع أفراد أ ى سرته.  إن كان على صعيد توز
يات المفردات و الحاجات التي تكونّ التفاصيل من حيث الأسعار  الفرش و التأثيث ، و تعدد مستو

تمام البيت. العريس المستقبلي ينظر الذوق و الاستهلاك. سيدة المنزل تعتبرها ركنا أساسيا من مقومات إو
تها. لا يتوقف الأمر عند سة المرشحة تعدها نقطة انطلاق في مسيرة حيالها مشروع حياة مقبلة ، العرو

يل  التداول العلاماتي على مستوى العائلة . بل الأمر يتخطاه عند التداول الاجتماعي العام. حيث التأو
ليها تلك الغرفة من ؛ كسل و نوم و استرخاء و خصوصيات بالغة المرتبط بالوظيفة الأصل التي تقوم ع

الانضواء في أنساق العلامات و العمل على فهمها و بالتالي الدقة و الحساسية.  إنها الفعالية المستندة إلى  
يلها. إنها المنهج الساعي نحو استثمار العلامات و الرموز اللسانية و الإشارات و العلاما ت  القدرة على تأو

تبادل  فضاء  رصد  أحوال  إنها  الدرس.  بموضوع  تتعلق  التي  الأشكال  جميع  و  الألوان  و  الأيقونات  و 
بين   الإبلاغ العلامات  فعالية  على  الوقوف  بالتالي  و  فيها.   القائمة  الدلائل  تمييز  نحو  السعي  و  الناس، 

يقة اشتغالها فالعلامة و أنساقهاالتواصل.  الأصل هنا يقوم على )  و عي ي فضاء ثقافي و اجتما( و طر
 محدد، مع أهمية التطلع نحو رصد و دراسة دورة حياة العلامة في ذلك الفضاء. 

نظام اشتقاقي يتفاعل ضمن دورة الاختلافات و التنوع، و من هذا الواقع تبرز أهمية    العلامة
غاي و  الشيء  وجه  و  حقيقته،  و  الشيء  جوهر  على  التركيز  نحو  توجهه  في  العلامات  ،  علم  وقته  ته، 
يات النفسية و المادية، و بالتالي إت احة الفرصة مناسبته.  سعيا للوقوف على القوانين التي تحكمه على المستو

مرجعات  إلى  مباشرة  يقة  بطر و  يعود  إنما  يلها  تأو و  العلامة  تفسير  الثقافي.  النظام  داخل  موقعه  لتمييز 
يقة نظرته ية، حيث الأساس المعرفي و طر العالم. و من هذا الواقع تتبدى جاذبية علم   المؤول الفكر إلى 

اعل مع الآخر، انطلاقا من مستوى التأثر  العلامات، حيث التوفر على الانفتاح و فسح المجال أمام التف
يلات و التأثير. إنه المجال الذي لا يعترف بتضييق الواسع، بقدر ما ينطوي على الفسحة الواسعة من التأو
المختلفة  و المستندةالتفسيرات  المتنوعة  على و  سوسير  فرديناند  الواقع.  مع  الصميم  و  الحي  التفاعل  إلى   ،

( حيث التركيز على  الدال و المدلول لعلامة عند مستوى العلاقة القائمة بين ؛ )  سبيل المثال يرسخ مجال ا
القائ العلاقة  أهمية  على  التأكيد  بحساب  المؤُول،  لدى  العلامة  تتركه  الذي  النفسي  بين  الأثر  و  بينها  مة 

على حالة الارتباط الوثيق بين العلامة و الواقع ،   Bakhtin العلامات الأخرى. فيما يقوم تفسير باختين 
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(  انطلاقا من أحوال التفاعل   Petrilli, S. (2016). P307-343 باعتبارها ثمرة و نتاج مباشر له.)  
من هذا فإن العلامة تمثل التعبير المباشر عن الواقع  القائم بين الأفراد ضمن فعالية التواصل الاجتماعي. و 

يكو من جانبه يؤكد على البعد المادي، من خلال الربط الصارم   مع فعالية التواصل الاجتماعي. أمبرتو إ
للع مرسل يقوم ببث؛ معنى أو    انطلاقاPolidoro, P. (2015, p 129-160    )لامة)التواصلي  من 

يتوقف   فيما  مستقبل.  إلى  )  شعور  ؛  على  القائمة  و  للعلامة  الثلاثة  يات  المستو عند  الممثل،  بيرس 
 (  . Bergman, M. (2000) p 225–254(. )الموضوع، المؤول 

 الأنساق الدلالية 
علاقات   خضم  في  العلامات  حيث  الدلالية،  الأنساق  دراسة  على  العلامات  علم  ينفتح 

ء واسع و فسيح من العلامات. غرفة النوم لا التفاعل و الاختلاف القائمة بين المرسل و المتلقي. فضا
القصور   ا منيمكن النظر لها بوصفها حكرا على نوع من المنازل. المنازل مختلفة و متنوعة و متعددة ، بدء

الدلية  الأنساق  تمييز  باعتبار  المنخفض،  و  المتوسط  و  المرتفع  الدخل  ذوي  بمنازل  مرورا  الفلل،  و 
تنطوي على ممارسة فعل النوم المباشر. الذي لا يحتاج ) غرفة النوم أصلا( الطبيعية.  فالعشوائيات التي  

ية المت لتمدد فيها. غرف النوم تنتشر و تتوزع على احة . بقدر ما تنطوي على مبادرة المرء نحو استثمار الزاو
ف التخييم.  أحيانا. في معسكرات الجيش. في  الطائرات  البواخر و  القطارات و  يما فضاءات متعددة في 

( المغمورة بالمزيد من العلامات و الإشارات   غرفة النوم الفندقية تتوسع فعالية العلامات بكثافة عند )  
الأنساق الدلالية الاجتماعية ، باعتبار خضوعها للتنميط الاجتماعي.  و اللافتات. و التي تنضوي ضمن  

  ( حالة  بالاعتبار  الأخذ  أهمية  مع  عالمتشردين  هذا  يعيشون  الذين  يما(  و  الأرصفة  تفاصيل لى  رسون 
( . بقدر ما يتكيفون مع  الواقع بناء على الفقر المدقع، بغرفة النومحياتهم بعيدا عن التقاسيم المتعلقة )  

معنى  و تعرف  أن  دون  عاشت،  و  تناسلت  و  لدت  و   ، العوائل  من  سلالاتٍ  و  و  أسرأ  جعل  الذي 
الفاقة،   العوز و  الرغم من وطأة  ل كنها على  النوم حيزا أصيلا البيت.  حيث يحتل  الحياة.  تمارس  تبقى 

النوم فو الذي يحتل  البشري، و  بالكائن  يتعلق  نتناول موضوعا  أننا  لا سيما و  فيها.  حياته  فاعلا  ي دورة 
مواصلة   يستطيع  لا  فالإنسان  المباشر.  البيولوجي  الأثر  و  الطبيعية  الحاجة  حيث  فاعلا.  و  رئيسا  مكونا 
يعات لا تتعلق بالفقر و العوز ، بقدر ما ما يرتبط الأمر بالموجهات و المؤثرات التي   الحياة دون نوم.  توز

الاجتما و  السياسية  الأنماط  و  الثقافي  النسق  مع يفرزها  التفاعل  يقة  طر تحدد  التي  الاقتصادية  و  عية 
الواقع. الأمر منوط بالخيال الاجتماعي.  و مجال التلقي الذي يقوم بترسيم معالم إنتاج الذائقة الثقافية .  

 .Wilson, E)يشير عالم الإجتماع بيير بورديو   ا) من لا يتلقى ثقافة رفيعة ، لن ينتج ثقافة رفيعة( هكذ
(1988).p 47–60   )  ( تمثلات يفرز  التي  الواقع  التفاعل مع  الوعي . و هكذا هو  ( . من الوجود، 
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يعش في كنف الرثاثة، فإن تسرباتها و عوالقها لا بد أن تتبدى حاضرة ، مهما حاول النأي بنفسه عن 
معالم  ( بقدر ما يكون اللتوجه نحو تمييز  وصمة  تمثلاتها و آثارها. الأمر لا يتعلق بتفسير الوجود بوصفه )  

الأملاك  و  الواسعة  الأرض  الأشخاص  أحد  يملك  قد  الإنجاز.  في  حاضرا  يتبدى  الذي   ، الوعي 
( . ماكس فيبر يوظف ثنائية  غرفة النوم الأموال، ل كنه لا يملك الوعي الذي يؤهله للتفكير في قيمة ) و

ية ، حين يجعل  من هذين أخلاق البروتستانتية و روح الرأسمال( في كتابه ال الأكل الجيد ، النوم الجيد ) 
( الساعون للأكل الجيد   .Max Weber ( 2001) , p 7المعيارين ، وسيلة للتمييز بين البروتستانت )

دالة   ل كن  و  جدا.  مختلف  فيبر  ماكس  يطرحه  الذي  السياق  بسلام.  النوم  على  الكاثوليك  يركز  فيما   ،
ال الثقافي  المجتمعاتالتعبير   و  الناس  وعي  في  يتمايز  على    ذي  القائمة  الدلالية  الأنساق  في  تدور  تبقى   ،

ية القائمة على المنجز الثقافي  المعيار الثقافي. حيث نماذج الأنساق الأولية اللفظية، و نماذج الأنساق الثانو
يعات مدرسة تارتو   ,Guanالروسية. )  من فلسفة و دين و عقائد و أساطير و تراث و فلكلور، بحسب توز

Y. (2012).p 271-280     ) 
-CROSSسيم العلامة )قمع طروحات مدرسة تارتو حول ت  Bernard Toussaintيتوافق  

INTER-MULTI-TRANS اللفظي الكتابة و الحروف. و غير  الكلام  و  القائم على؛  اللفظي  إلى    )
بين   (  خط المواجهة المتقدمغرفة النوم) المستند إلى؛ الإشارات، الموسيقى، الملابس.  تشكل سيميائية  

الثقافات. تخيلّ نفسك في العاصمة لندن، و تجد أحدهم و قد قرر المسير مسترخيا في ساحة البكاديللي  
يراد  اقد  و كوميديا  مشهدا  ثمة  أن  إلى  حتماً  ستقودك   ، المباشرة  العقلية  الإحالة  النوم؟!  بجامة  رتدى 

لا   برمته  الأمر  ّ إنجازه.  بجدي إليه  النظر  يتم  أن  الهيمكن   ( حشود  مدن ة.  عمت  التي  المتمردة  يبيز( 
ين  مستثمرة )  و ( . ما حرب العلاماتساحات الغرب و ميادينه العامة، خلال سبعينات القرن العشر

البجامة )   على  العريّ  أنهم فضلوا  المفارقة  النوم؟   ارتداء بجامة  منهم على  ال كبرى  الأيقونة  تجرأ واحد 
و ل  النوم  الإدراكية  غرفة  ي  تجلياتها  لم  ؟!   التباطوء (  و  ال كسل  دلالة  سوى  النوم  غرفة  من  ستعيروا 

يط و التقصير و التبلد. ل كن )  و   ( بجامة النوم الإهمال و التراخي و التقاعس و التواني و الرثاثة و التفر
يائي المباشر ل و في ذات الزمن ) سبعينات لم يكن لها حضورا قط في كل هذا . بالمقاب  ،  بشكلها الفيز

ّ القرن العشرين( ع بية ظاهرة ارتداء ) بجامة النوم ( بتفصيلة شديدة الأناقة م ت البعض من المدن العر
بي، يعمد إلى التباهي بهذا المظهر  (    2) و تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول. صار المزيد من الشباب العر

 
حتى تداخلت الوظيفة فيها ، فهي بجامة تقارب تقصيلة البدلة الإفرنجية، في   لباس شديد الغرابة : بجاما في بدلة أو بدلة في بيجاما؟!  2

استغراب مظهر شديد الغرابة يثير الهجنة تعز على الوصف، قماشها رخيص يتناسب و البيجاما، و قصتها دقيقة تقترب من البدلة؟! 
ية.  و  السخر
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يكاتوري، مضيفا إليه جهاز التسجيل الفاحش   المحمول على ال كتف، الصادح بصوت ) هو التمثيل  الكار
للتلوث السمعي(. لجمهرة من المطربين الشعبيين، الهازجين  بكلمات و ألحان لا يميزها سوى الرثاثة الفجة.   

قراءات   عنها  يجيب  ربما  الظاهرتين  بين  التصادم  النسق   Iouri Lottman عمق  أهمية  على  يؤكد  الذي 
انطلاقا من شموله للمجمل من   ( ( .de Melo Junior, O. M. B. (2019).p 34 )  الدلالي اللغوي،

الحاجات و السلوكيات المرتبط بالإنسان. و قدرتها للتعبير بشكل أكثر دقة و وضوح، و اعتبارها الوسيلة 
النسق   رجحان  إلى  للقول   لوتمان  ليخلص  الضبط.  و  التوجيه  مسار  تمييز  خلالها  من  يتم  التي  الأداة  و 

 لنسق غير اللغوي الذي يعد تمثيلا للوجود في صلب الواقع. االلغوي  باعتباره تمثيلا للوعي على حساب 
الثقافات  به  تتحصن  الذي  التصريح،  و  الجهر  بين  المقارنة  أحوال  في  تتبدى  المفارقة  عمق 
بي القائم على المحافظة حيث التركيز على الأسرار و الهيام و الشغف بال كتمان. بإزاء   المختلفة. المجتمع العر

ا بية  الغر من  لالثقافة  تجعل  ال كتمان  في  مبالغة  بالوضوح.  الإيغال  و  الشفافية  و  المكاشفة  إلى  مستندة 
(  الوحش الهجينالتفاعل و قد تركز في الواقع بعيدا عن مدركات النسق اللغوي. حتى أثمرت خروج )  

يه و التبشيع   ياء ،للفي ممارسة علاماتية تقوم على التشو يف  و  مظهر و التفبيح و التلف و التدمير للأز التحر
الإهلاك للموضة و الإفساد و الإعطاب لروح الملبس و الوظيفة الحقيقية المعدّة له. و الإتلاف المباشر و

فراط باللاأبالية و الإمعان بالرثاثة و الغلوّ إلمعنى   السعي نحو وضعه في سياق يقوم على الإسراف و ال
و بالمهتر بالترقيع،  المبالغة  و  المهلهل  في  يادة  الفظّ الباليو  يءالز و  الفج  ال كشف  إنه  الوعي    .  يق  طر عن 

المنطق يقوم على أهمية  فيما  الأكثر حميمية و خصوصية.  بالملابس  للعالم  تقرر أن تخرج  بالوجود، حين 
 ( . المظهر و الجوهرالتوازن بين عنصري) 

 الخاتمة    
يقة التمييز بين اللباس اليومي العملي، واللباس الرسم  ي الاحتفالي. بقدر  لا يتعلق الأمر بطر

يقة التعبير التي يتبناها مجتمع، ويبدأ في تبنيها وتطبيقها والترويج لها. الخروج على  ما ينطوي الأمر على طر
بوصفها ممارسة   ( .لة الإنسانحين يزأر الوحش في دخي العالم بملابس النوم ، تعبير فاضح عن أحوال )  

ية.   بر البر بين  شديدة  الفصل  خطوط  انعدام  في    حيث  ير  المر والتداخل   ، والجواهر  والطبائع  المعاني 
ّ   لاليةالخيارات والخلاصات والصميم واللباب.  إنها الأنساق الد ير من التبدد   الضاجة بال كم الهائل والمر

 ّ والتبل والتفرق  والتصدع  يتوالتشتت  حيث  بارد  د.  بدم  نحرها  على  العمل  و  العلامة  أوصال  تقطيع  م 
المعنو تشقق  نحو  يقة السعي  طر و  العلامات  فوضى  من  تكشفها  بي  العر التأزم  مدن  وذبوله.  وتقطيعه  ى 

تداولها في الفضاء الإنساني المباشر. كم هو محبط أن تطالع شخص بآدميته الكاملة و وعيه الراسخ ، على 
علت ية هزيمة منكرة تلك التي حلتّ عليه، حتى جألى الشارع العام بملابس النوم. اقتراف تجربة الخروج إ
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يط بوجهة نظر المجتمع له. كأنها لافتة الاحتجاج التي يرفعها بوجه  اللاأباليةمنه يعيش أحوال )  ( و التفر
لعلامات  المجتمع منددا بهذا الزحف الذي لا يعرف الانقطاع من الفشل و الخذلان و الخسائر. حرب ا

شكل حشود تجر خطوها الثقيل  التي تتم ممارستها بصمت مريب، راحت تتفشى بين الجموع، لتتوسع على  
بية ، التي راحت تئن تحت وطأة الفقر و المرض و الجهل و عودة تفشي  و الكليل في شوارع المدن العر

 الأمية.  
د والاستسلام والإبطال،  وقف والهزيمة والمنع والفشل  الخيبة والتثبيط و لإفساتخطاب ال

لغوي.  تفاعل اجتماعي ينطوي على أهمية الخضوع  يشكل المكونات الرئيسة نحو انجاز عملية التواصل ال
يقة تداول    دللسياق الذي تفرضه سطوة الجماعة الثقافية. يكمن في دخيلتها الرسالة المرا يصالها بناء على طر إ

يل العلامة و فسح مجال  العلامات في فضاء اجتماعي و ثقافي خاص. وم ن هذا الواقع تتبدى أهمية تأو
لمحددا الخاضع  والتنقيح  التفاهم  أحوال  عن  تنأى  أن  يمكن  لا  علاقة  الثقافي.  و  اللغوي  السياقين   ت 

المتلقي.   و  المرسل  بين  المعاني  على  مسار التواطؤ  تفعل  التي  والمفاهيمي  الفكري  المحيط  وحدة  على  بناء 
ية بحس يكو.  العلامة اللغو سالة مرسلٌ  آثر ان يحمل على كاهله مسؤولية الخروج على الناس، رب إمبرتو إ

يلها   الرفض و الفشل و القنوط، و التي سرعان ما تلقفها المتلقي في الوسيط الثقافي، و راح يعمل على تأو
الممكنة العوالم  فرضية  من  الاقتراب  أحوال  إنها  العلاماتي.  السياق  و  ينسجم      ( 809–785 ,بما 

Possible World  (Doležel, L. (1998).)   قيقي هو العالم الذي يسمح التي تستند إلى أن العالم الح
على   الانفتاح  و  الدلالات  تصنيف  و  الخيال  على  القائمة  المفاهييم  الفكرة   العوالم.  بتكييف  من  انطلاقا 

الخيال الذي يعن على إنما هو حصيلة  مجموعة ما. تعمل على تنظيم نظام الخيال   القائمة على أن الواقع ، 
. و الذي يتم من خلال تحديد Modal System  المشروطلديها في منظومة هرمية يطلق عليه النظام  

الوصول إمكانية  وسيلة  عبر  العالم  إلى  النظر  يقة  الممكنة  طر العلاقات  خلال   Accessibility   من 
Relation, p 421-435 )   (Marco Ruggieri (2021    )  .  حيث إتاحة القدرة على تمييز الواقع

يقة أكثر وضوحا و مباشرة. و الوضع الوجودي العلاقات المباشرة ال  بناء علىالفعلي   تي يمكن تمييزها بطر
 الذي يستمد حضوره من الخيال و الأحلام و الإبداع و السرد.  
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ية التوظيف الأسطوري في رواية "الح  وات والقصر" للطاهر وطار شعر  
-دراسة في عوامل الوعي التاريخي -  

The poetics of mythical employment in the novel “Al-Hawaat and Al-Qasr” By Al-Taher 
Wattar--A study into the factors of historical awareness- 

قسم اللغة والأدب العربي   -أ.د.فتحي بوخالفة   
جامعة المسيلة)الجزائر( -غات كلية الآداب والل   

fethi.boukhalfa@univ-msila.dz 
دراسة     *ملخص: خلال  من  وطار،  للطاهر  والقصر"  "الحوات  رواية  في  الأسطوري  التوظيف  جماليات  الموضوع  يعالج 

 عوامل الوعي التاريخي.
متعلق أساسية،  محاور  جملة  خلال  من  الرواية،  في  الأسطورة  توظيف  آليات  تتبع  يتم  الخطاب حيث  مشروعية  بطبيعة  ة 

التوظيف   وجماليات  الشخصية السردي،  تطور  دراسة  إلى  بالإضافة  التاريخي،  الوعي  بعوامل  علاقاتها  في  الأسطوري 
 السردية في أبعادها الشعبية.

التاريخي  وتأخذ الدراسة في ذلك منحى التحليل التاريخي، من خلال النظر في طبيعة العلاقة بين البنية السردية، والوجود  
 لتي من خلالها تتبلور عوامل الوعي التاريخي.والاجتماعي للشخصية الرئيسة في الرواية، ا

 الوعي، التطور، الجدلية، التغيير، البنية السردية، الصراع الطبقي، الوجود الاجتماعي.  *الكلمات المفتاحية: 
 

Summary: 
The topic addresses the aesthetics of mythical employment in the novel “Al-Hawat and Al-Qasr” 
by Al-Taher Wattar by studying the factors of historical awareness The mechanisms of 
employing myth in the novel are traced through a number of basic related axes, by the nature of 
the legitimacy of narrative discourse, and the aesthetics of mythological employment in its 
relationship to factors of awareness. The study takes the approach of historical analysis, by 
considering the nature of the relationship between the structure, the narrative, and the 
historical and social existence of the main character in the novel, through which it takes shape 
factors of  historical awareness. 
key words: Consciousness, development, dialectics, change, narrative structure, class struggle, 
social existence. 
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وفق    الإنسانية  التجارب  طبيعة  لتجسيد  متعددة،  فنية  أساليب  ية،  الجزائر الروائية  التجربة  عرفت 
والاجتما الطبيعية  الحياة  وتعرفها  عرفتها  التي  التطورات  وجه مقتضيات  على  الجزائري  للإنسان  عية، 

ية، أن توجد   الجزائر الروائية  التجربة  لزاما على  الصدد، كان  هذا  التي  الخصوص. وفي  الفنية،  الآليات 
ة التي عرفها تمكنها من التجسيد الفني، لخصوصيات التحولات التاريخية والاجتماعية، للتجارب الإنساني 

 لات الطبيعية في مسار تاريخ  الإنسان الجزائري. المجتمع الجزائري، نتيجة مقتضيات التحو 
الجزائري،   الإنسان  شهدها  التي  التاريخية  التحولات  كانت  التطورات وإن  من  المزيد  عرفت  قد 

ية، تبعا لطبيعة تطور الحياة الاقتصادية على وجه التحديد، نتيجة تطور أنماط الإنتاج وعلاقات  والاستمرار
يع في المجتمع، فهذا يع طي إمكانية التفكير، في أن الكتابة الواقعية الاشتراكية، هي نتاج ما يمكن أن التوز

من الذهنية،  المنظومة  على  المنظومة   يطرأ  في  الوعي   تطور  نتاج  هي  واجتماعية،  اقتصادية  تطورات 
ية، نتيجة تأثرها بالتحولا ات ت التاريخية. حيث لا يمكن في هذا الصدد، تقديم تفسيرالاجتماعية الجزائر

 موضوعية، بعيدا عن الأطر التاريخية المتحولة، التي تؤطر طبيعة أية ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية.
رات الاقتصادية الجديدة، التي بدأ يعرفها المجتمع الجزائري، بالغ الأثر في تحديد، رؤى ون للتطو قد يك   

هذا  مقدمة  وفي  عام،  بشكل  والفني  الأدبي  الإنتاج  تطور  طبيعة  على  المباشر،  التأثير  لها  جديدة  ية  فكر
مستوى الأسلوب   يدة، علىنية الجدالإنتاج الرواية. والتي كان لزاما أن تعرف المزيد من التطورات الف

 والتجسيد الفني.
وقد يكون التأسيس لظاهرة الخطاب الروائي الجديد في الجزائر، مبررات موضوعية هي النتاج الطبيعي،  
بما في   ية. وهنا ينبغي الفهم أن الإنتاج الفكري،  ية الجديدة التي شهدتها الساحة الجزائر للتحولات الفكر

الأدبي، الإنتاج  المجتمع. فتحول موضوعي    هو تجلي  ذلك  الاقتصادية والمادية في  الأنماط  لطبيعة تحول 
التطورات  مقتضيات  وفق  الاقتصادية،  الأنماط  لتحول  انعكاس  هو  "الجزائر"،  في  الروائي  الخطاب 

 التاريخية الجديدة.
"الط   الجزائري  للكاتب  والقصر"  "الحوات  رواية  يتصفح  وهو  بداية،  نفسه  القارئ  وطاريجد  أنه  اهر   ،"
آن  أ في  ذروتها  إلى  وتصل  ية،  بعفو تتطور  فالأحداث  الدرامي؛  بنائها  طبيعة  تميز  ية  أسطور أبعاد  مام 

 واحد.
الواقع   مستوى  على  الفعلية  تجسيداتها  تجد  والتي  حساسية،  اللحظات  أدق  على  التركيز  الرواية  تحاول 

الع نتاج  هي  ية  الرؤ هذه  وفق  والرواية  اليومي.  الطالاجتماعي  الاقة  بهموم  بيعية،  تلقائيا  ترتبط  لتي 
حياتها   يحسن  جديد،  مادي  وضع  صياغة  أجل  من  باستمرار  تجتهد  والتي  اليومية،  الجماهير  وتطلعات 

 المألوفة.
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الأسطورة على مستوى  قناعة أساسية مفادها، أن  القارئ،  تتكون لدى  الرواية  الانتهاء من قراءة  ومع 
تاج التناقضات الاجتماعية التي يعيشها الإنسان يوميا  ما هي ن  ري، بقدرالنص، ليست وليدة الفراغ الفك

الاجتماعية،  الأبعاد  اليومي، ذي  الشعبي  المعتقد  تكون من  ية أقرب ما  ية أسطور برؤ في واقعه، ل كن 
 رغم المبالغة في التصوير الذي غالبا، ما يميز العقلية الشعبية البسيطة. 

 للخطاب: المشروعية الجمالية  -1 
ر   "التجسد  مقتضيات واية  وفق  الأسطورة،  عالم  إلى  يكون  ما  أقرب  تخييليا  عالما  والقصر"  حوات 

التناقضات الاجتماعية التي تميز، الحياة الواقعية للفرد والمجتمع معا. ومن حيث الأحداث، فهي رواية 
 حياة صياد بسيط، يعيش حياة روتينية رتيبة. 

دة، من محاولة اغتيال وهو يتجول في غابة جلالة حاكم البل  لي الحوات"، نجاةيحدث أن يتناهى إلى سمع "ع
لم يسبق رؤيتها من قبل. وبعد  يارته، وأخذ هدية له عبارة عن سمكة غريبة،  "الوعول". فيصمم على ز
مجهودات مضنية، ومحاولات متواصلة، يتوصل إلى اصطياد سمكة تزن سبعين رطلا، بها تسعة وتسعون  

 ن قريته التي تدعى "التحفظ". للملك، منطلقا م لفا. يأخذ السمكةلونا مخت
الوقت   مرور  يتحولون مع  الذين  "جابر"،  "مسعود"،  "سعد"،  الثلاثة سنا  هو أصغر إخوته  و"علي الحوات" 
والأيام إلى مجرمين، يشيعون الرعب في مختلف أرجاء البلدة. وتسمع سائر القرى الأخرى، المختلفة من  

ية من القرى استقبالا خاصا، ية، بقدوم "علي الاقتصادية والطبقحيث البنى ا لحوات"، فتهئ  له كل قر
ية "بنو هرار"،  ية" الولاء"، ثم قر ية" الطاعة"، إلى قر ية "العبادة"، إلى قر ية "التصوف"، إلى قر بدءا من قر

التي   السابقة  القرى  من  ية  قر آخر  وهي  "الأباة"  ية  قر وأخيرا  الحظة"،  ية"  قر الحو إلى  "علي  بها  ات"، مر 
 القصر المل كي، والأكثر صداما معه. وهي تتميز بشيوع العدالة الاجتماعية، بين أبنائها. والأقرب إلى

يقتها الخاصة، وبحسب إمكاناتها    ية ولائها بطر أثناء مرور "علي الحوات" بقرى الممل كة، تقدم له كل قر
يكون   ما  غالبا  الولاء  هذا  ل كن  لديها.  مبالمتوفرة  هروبي  شكل،  قر في  باستثناء  التي  تذل،  "الأباة"  ية 

رحبت  به  فعليا، وبطرق أكثر جدية ووعي. ونتيجة التوظيف الأسطوري، وتعاطي العقلية الشعبية مع 
من  الأسطورة  لتتحول  خارقة.  شخصية  إلى  واقعية  شخصية  من  الحوات"  "علي  يتحول  الأسطورة،  عناصر 

تفسيرات واقعية، بعيدة تماما، عن اجتماعية، تفرض    لمعقدة، بإسقاطاتأبعادها البسيطة، إلى أبعادها ا
 النزعة الصوفية الهروبية.

وخلال رحلة "علي الحوات" المتسمة بالوعي الاجتماعي والتاريخي، يتعرف القارئ على عالم لا يزال يتميز  
ء، التي تميز  اهر البؤس والشقابطابعه البدائي. فبقدر ما تشيع قيم العدالة الاجتماعية بين الناس، هناك مظ
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ثير من الطبقات الاجتماعية لمختلف القرى، نتيجة تفككها الاجتماعي، وسيطرة قطاع الطرق على  ال ك
ية "الأباة" التي تتميز بقوتها وأنظمتها الاجتماعية المحكمة.   مقدراتها، باستثناء قر

ة"،  لمتمثل في "الوحدح القرى السبعة اتشكل رحلة "علي الحوات" العلاقة الرابطة بين طموحها، وطمو    
ية التي مثلت "الطليعة" الشعبية، لأنها الأقرب من  ية "الأباة". وهي القر التي مثلت الانشغال الفعلي لقر
ناحية الموقع الجغرافي للقصر المل كي. والأكثر عرضة للبؤس والشقاء، في حال المواجهة. وهذا ما يعطي 

ية،   القصر يخشى قوتها وسطوتها. تقويتها، حتى صارإلى بناء ذاتها والتفسير لانصراف هذه القر
ويستيقظ   الحاجب.  منه  يأخذها  رشوة  بعد  ممرات،  سبعة  من  فيدخله  القصر  إلى  الحوات"  "علي  يصل 
ية "التصوف" ويده مقطوعة. رغم ذلك فهو   يل العميان والطرشان، في قر "علي الحوات" على صراخ وعو

يصطاد سمكة أخر  لا ييأس، فيعود إلى قريته يعاود مشقة الو رحلة من جديد. غير أن ما يلفت النظر  ى و
لاستكشاف  التاريخية  الضرورة  إنما هي رحلة استدعتها  الرحلة، ليست رحلة ولاء،  المرة، هو أن  هذه 
يقدمها  أن  قبل  سمكته  القصر  منه  أخذ  بعدما  "الحظة"،  ية  قر يل  عو على  مجددا  ويستيقظ  القصر.  خبايا 

ية "ا هدية للمل ية، لأنها صارت   لتصوف" باختطافه،ك. وتقوم قر يات الحياة والأدو وتقدم له من ضرور
"علي   معايشة  خلال  ومن  به.  هي  تتصف  كما  بالصبر  يتصف  لأنه  منها،  واحدا  الحوات"  "علي  تعتبر 

ية "التصوف" يعرف أن سبب تخلفهم هو فرقتهم.  الحوات"، لأهل  قر
ا ثالثة، وهذه  مرة  الرحلة  يعاود  ل و فيها  إلمرة يقطع  مجددا  سانه، ويرمى في  يعاود رحلته  القرى. و حدى 

حتى يصل مقر إقامة الملك، فيواجه هناك أصواتا ليست غريبة عنه، لأنها أصوات إخوته الثلاثة الذين 
القرى،  جميع  تتحرك  مجهول. وهنا  في مكان  العرش. فيسملون عينيه، ويرمونه  الملك واستولوا على  قتلوا 

ا، لأنه صار منها. فتجتمع القرى وتتفق على الوحدة فيما بينها شيئا عزيزا عليه  في "علي الحوات"  لأنها ترى
ية. ية "الأباة"، والاستفادة من مميزات كل قر  أسوة بقر

يل بعد ذلك حول القصر، وتجتمع على أن سطوته انتهت، وأن حلم المتصوفين تحقق، و"علي   تكثر الأقاو
 ميع القرى السبع. راده أن يعم في جعن الخير، الذي أالحوات" تمكن من التعبير 

لإتاحة    عموما،  الحديثة  بية  العر الرواية  مسار  في  المغلقة  الجوانب  فتح  والقصر"  "الحوات  رواية  تحاول 
 المجال الواسع للكتابة الروائية، وتقديم المزيد من العطاء الفني.

تتجاوزها للتعالية الجاهزة، إنوالملاحظ أن الرواية لا تكتفي بتقديم الأشكال الجم بير عن مشاكل محيط  ما 
اجتماعي معين، وإبراز حقائق معينة، بوسائل فنية أكثر قابلية للتواصل من غيرها. ومن خلال ما يمكن  

ية، أكثر استيعابا وشعبية.   أن تمنحه الأسطورة من إمكانات تعبير
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الفك علاقة  براز  إ السردية،  بنيته  خلال  من  النص  أراد  بالمموقد  الأسطوري  التاريخية  ر  ارسات 
الاقتصادية  التحولات  لمختلف  واستجابة،  يجابية  إ أكثر  بشكل  يوميا،  تعاش  والتي  والاجتماعية، 
والاجتماعية. لذلك فالفكر الأسطوري لم يتلاش مطلقا من أي مجتمع من المجتمعات، إنما هو جزء من 

الم تغيرت  لو  وحتى  أحيانا.  والروحية  ية  الفكر الجمالية  بنيته  للأسطوررتكزات  تحقق  والشكلية  فهي  ة، 
ية نوعية ضمن العلاقات الجدلية، مع البنية الاجتماعية الكلية. لذلك فأسطورة "علي الحوات" في   استمرار
الرواية، لا تفسر إلا تبعا للمنظور الواقعي، الذي لا يلغي الاعتبارات التاريخية والاجتماعية، التي أفرزت  

 ا الفكر البشري، والمخيال الشعبي معا.أخرى، التي يعرفهسائر الأساطير الهذه الأسطورة، و
 جماليات التوظيف الأسطوري وعوامل الوعي التاريخي: -2 

ية والاجتماعية،    الأسر بالعلاقات  يعتبر  لا  القارئ، في مواجهة واقع طبقي حاد،  بداية  الرواية  تضع 
وحده المادية  فالمصالح  منها.  الطبقية  حتى  تحدد  ولا  التي  هي  اا،  العلاقات  بين  طبيعة  لاجتماعية 

 الأشخاص، كما تحدد وعيهم وأخلاقهم وسلوكاتهم.
العكس من إخوتها  السمك، على  مهنة صيد  حياتها في  الرواية، تقضي  "علي الحوات" شخصية رئيسة في 

مجرمين، يستولو  قتلة  الاجتماعية  الفوضى والاختلالات  الذي صاروا في أجواء  ين،  الثروة الآخر ن على 
عان ما يتحولون من مجرد قطاع طرق وقتلة عاديين بداية، إلى مجرمين محترفين، يقومون  نفوذ بالقوة. وسر وال

أعمالهم   نتيجة  باستمرار  يحققونها  صاروا  التي  الطبقية،  امتيازاتهم  على  ليحافظوا  إجرامي،  عمل  بأي 
 الإجرامية.

والاجتماعية  الواقعية  التناقضات  هذه  خلال  البدامن  في  تتحدد  ا،  وأهمية  قيمة  رواية ية  في  لشخصيات 
صدقه  بكل  بسيط،  شخص  غير  تمثل  لا  التي  الحوات"،  "علي  شخصية   وبالتحديد  والقصر"،  "الحوات 

 وأخطائه وتناقضاته الذاتية والموضوعية. 
الطبقي   الانفصال  من  نوع  يلاحظ  وإخوته،  الحوات"  "علي  بين  السردية  الأدوار  لاختلاف  في ونتيجة 

حدة. لذلك لا يمكن توقع وجود تقارب طبقي، نتيجة انعدام الشروط ضمن الأسرة الوا   شكله الخارجي،
الحوات"   ف "علي  معا؛  والتاريخ  الواقع  لتناقضات  انعكاس  هي  ية  الأسر التناقضات  هذه  لذلك.  اللازمة 

تب التي  وتناقضاتها  السائدة،  الاجتماعية  للعلاقات  الطبيعي  النتاج  هم  طبيعة  وإخوته،  بوضوح،  البنية رز 
 ة. الاجتماعي

يعرفها،      صار  التي  السلبية  التطورات  نتيجة  تغييره  بغرض  الواقع،  مجابهة  على  الحوات"  "علي  يصمم 
وبوعي يقترب إلى حد بعيد من البدائية. وهذا التصميم هو تصميم شخصية "علي الحوات"، التي تتنازعها 

تقف   وبذلك  أشكالها.  بكل  الخير،  أهدافنوازع  ضد  ت  الشخصية  الذين  الشر إخوتها،  نزعات  حركهم 
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بممارسة القتل والإجرام. فالقصر في نظر "علي الحوات"، وجد من أجل أن يكون مصدرا للخير والعدل، 
 ولا يمكن أن يوجد لغير ذلك.

وتصميم "علي" على رحلته هو سعي حثيث لانتصار إرادة الخير، وهو موقف تاريخي هام، ضمن تشكل  
نتاج لوعيه بطبيعة وجوده الاجتماعي، التي من خلالها تتكرس  فرحلة "علي" هي    ة أحداث الرواية.شبك

قيم الخير والعدل معا. وحين اصطدامه بعراقيل وصعوبات الواقع المعقد، يضطر لتصحيح مساره، لأن 
ت خاطئة. من  الخطأ الذي أنتج تلك العراقيل والصعوبات، ربما هو نتاج لمواقف سابقة، قدرت بتقديرا

الحوات"، كشخصية رئيسة نموذجية، بحكم أنها تمثل الإنسان النقي، من حيث   تتأسس شخصية "عليهنا  
السريرة والجوهر. وتمتلك القدرة على التطور وفي الاتجاه الصحيح. لذلك فهي شخصية لها قابلية التشكل  

ية  تنتمي للفئة البركما أنها شخصية،  والتطور، والاستجابة للتحولات التاريخية والاجتماعية الجديدة.   جواز
 الصغيرة، التي تطمح لتغيير واقعها نحو الأفضل. 

لا يبدو أن شخصية "علي الحوات"، على درجة من التأسيس الإيديولوجي، الذي غالبا ما يقوم على نسق   
يلاح لا  السياسية والقانونية والفنية والأخلاقية والفلسفية. كما  الأفكار  النص، ذاك متكامل من  ظ في 

ين طبقتي العمال والرأسمالية، كقطبي صراع ضمن تطور جدلي متناقض. وإذا كانت  لاصطدام الواضح ب ا
ية الصغيرة، فإن نظرتها حتما ستكون خليطا من الأفكار المشتتة،   شخصية "علي الحوات" ضمن البرجواز

العمال طبقة  لأن  الصراع.  قطبي  لأحد  فكري  منهج  بناء  لها  يمكن  على  ولا  للقضاء  الاستغلال   تهدف 
ولا والمل  والنفوذ،  المال  رأس  سطلة  تمركز  يادة  لز تسعى  الرأسمالية  والطبقة  الإنتاج.  لوسائل  الفردية  كية 

تنظر إلى الجماهير الشعبية، إلا كفئات قابلة للاستغلال، تخشى التنظيم الرأسمالي للإنتاج. ونتيجة لتمسكها  
ماهير هي المال كة لهذه الوسائل. لذلك طلقا أن تكون الجج، فهي لا ترغب م بالمل كية الفردية لوسائل الإنتا

ية الصغيرة كفئة ثالثة، إلا وفق ما تثبته من تصادم، مع واقعها الحياتي. وتغير  لا يمكن أن تكون البرجواز
بته  شخصية "علي الحوات" في النهاية، وإدراكه عن وعي، أنه لا يمكن توحيد القرى السبع، هو نتاج تجر 

خية واجتماعية صعبة، أجبرته على الإصرار والتضحية، وعدم الاكتفاء  في ظل أوضاع تاريالتي عاشها،  
 بالمحاولات الأولى.

ية، لبلورة المنظور الروائي للنص    إن اختيار الشخصيات في النص، وجعلها تتبوأ أدوارها السردية بحر
يتبناها نص التي  الاشتراكية،  الواقعية  فنية من سمات  "الحوات والقصر". من   السردي، هو سمة  رواية 

إ يمكن  ضحلة،  فنية  يات  نظر مجرد  الاشتراكية  الواقعية  أن  الفهم،  يمكن  لا  شخصيات هنا  على  سقاطها 
أجل   من  مجددا،  ذواتهم  خلق  من  السردية،  الشخصيات  تمكن  فنية  قدرات  هي  إنما  معينة،  سردية 
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شروطهم طبيعة  وإدراك  وموضوعية،  علمية  أكثر  سردية  ية  رؤ الفهم   تحقيق  هذا  والتاريخية.  الإنسانية 
 لتطور.الموضوعي للواقعية الاشتراكية، هو الذي يمكنها من فتح مجالات أوسع ل

الأولى نحو القصر المل كي، يرفض أخذ شكاوى الناس  و"علي الحوات" حين يصمم على خوض الرحلة 
تماعيا لشخصيته. مقابل ذلك معه، لأن ذلك في اعتقاده يمثل جانبا سلبيا لا يعطي دورا تاريخيا او اج
اسبة نجاته من الاغتيال. ومع فأمام ميولاته الإنسانية الطيبة، يقبل أخذ الهدايا لجلالة حاكم البلاد، بمن

يصمم على خوض تجربة الرحلة، حتى  أن "عليا" كان يقف ضد مصلحته الشخصية، إلا أنه يتجاوز ذاته و
الهدايا ورسائل الابتهاج بالنجاة. فالرجاء ألا يحرجني أحد بغير لو كلفته حياته.» اسمعوا.. أنا مستعد لحمل  

اء رحلته نحو القصر، بسبع قرى. وهي الرحلة التي شكلت  . يمر "علي" أثن( 40، ص:1984) وطار  ذلك«
للقمع  ضحية  إلى  القرى،  تلك  تحولت  كيف  يدرك  تجعله  والاجتماعي،  التاريخي  وعيه  تطور  مراحل 

ا والتصفيات  والخنوع،  الإيديولوجي  الظلم  تكرس  ظالمة ،  أيد  إلى  السلطة  تحولت  عندما  لجسدية، 
الذي   الشئ  الواقع.  للأمر  وتنزع والاستسلام  وسلوكاتها،  معتقداتها  أنماط  تغيير  إلى  القرى،  بهذه  دفع 

ية "الأباة" ذات الوعي  ية واحدة، من تلك القرى باستثناء قر لم تحاول ولا قر ية. غير أنه  نزوعات قدر
عي"، أن تدرك مدى ضعفها و تهاويها التاريخي، ومحاولة التخلص منهما والنهوض مجددا، إلا من "الطلي

لاقا ما  ما خلال  وكل  السياسة  اعتزلت  التي  "التصوف"  ية  قر فحتى  وانكسارات.  عذابات  من  "علي"  ه 
فارس  النهار ألف  الطرق واللصوص.» هاجمها في رابعة  لهجومات قطاع  بالصراعات، تعرضت  ،  يتعلق 

وفارس، لا يعرف أحد جنسهم أو لغتهم أو دينهم، كتفوا الرجال، بأسلاك نحاسية وهجموا على النساء.  
ا جميع الأبكار ولم تنج إلا واحدة أطلق عليها من يومها اسم العذراء. استطاعت بقدرة، أن تختفي  افتضو 

يرها المعتدون. فظلت عذراء، ومن يومها قرر المتصوف ون أن تفتض بكارة كل تحت غربال، فنجت ولم 
أربعة أسابيع« تبلغ  الملتحي قبل أن  الشيخ  ص:1984) وطار  وليدة، من طرف  ظل   . في (69/70، 

المرحلة   لطبيعة  المناسبة  الحلول  إيجاد  من  البدائية،  الشعبية  العقلية  تتمكن  لم  المتردية،  الأوضاع  هذه 
إ المتصوفة،  ية  قر فلجوء  وقتها.  تعيشها  صارت  التي  بكارات التاريخية،  افتضاض  في  المشينة  الطرق  لى 

لمعالجة المشاكل الاجتماعية، التي صارت تعيشها   بناتها، أسلوب هروبي لا يثبت مطلقا، إمكانية عملية 
المعقدة، والتي هي   الاجتماعية  المشاكل  القداسة، في مواجهة  تقنعه هالة من  يمثل فشلا  ية. وهذا  القر

 ها.بحاجة إلى وعي موضوعي جاد للتعامل مع 
إمكانية  رغم  القصر،  مع  مشاكلها  لحل  الاجتماعية،  البدائل  إيجاد  إلى  "التصوف"  ية  قر تتوصل  ولم 
اتحادها مع القرى الأخرى. غير أن هذا الاتحاد لا يمكن له تحقيق فعاليته، إلا بإدراك طبيعة الشروط 

 التاريخية والموضوعية، التي تعمل فعلا على نجاحه.
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ية "الأباة" هي ال   يوقر ة "التصوف". تمارس السياسة بوعي كبير، لأنها الأقرب  جانب النقيض تماما لقر
ضة للاستغلال، والأقرب ما تكون لإدراك حقيقة القصر من الداخل.» ووعيها من القصر، والأكثر عر

المبكر، فرضته الشروط الاجتماعية  القاسية التي كانت تعيشها. فالقصر بالنسبة لها ليس أكثر من جهاز 
بالوحدة  ق بالتمسك  إلا  يتأتى  لا  والخلاص  منه.  التخلص  ويجب  الأمرين،  منه  عانت  جهنمي،  معي، 

منه«  الداخلية بالتقرب  وليس  بصرامة،  القصر  ومواجهة  الذاتي  ،  1986)الأعرج  والبناء 
 . (582/583ص:

ية "طليعية"، تأخذ بزمام المبادرة والصراع، من أجل التغيير ونشدان الأ فضل. ونتيجة  وهذا ما جعلها قر
يجة علاقات الصدام تغيير، نتلوعيها الطبقي، تقوم بتبوء دورها التاريخي وفق ما تمليه حتميات الصراع وال

القائمة بينها وبين القصر. وهي بذلك تقدم أنموذجا نوعيا للوعي التاريخي، تبعا لطبيعة إدراكها لوجودها  
يا، بالشروط التاريخية التي ية السابعة،   الاجتماعي المرتبط جوهر تمكنها من خوض الصراع.» أهل القر

يعت العهر،  ية  قر عنه،  يقولون  القصر  عن  يتحدثون  السبع: حين  القرى  باقي  مثل  بذاتها،  قائمة  ية  قر برونه 
ية السابعة أقرب القرى إلى القصر، وهي أدرى من  ية التصوف، وغير ذلك. القر قريتكم وبني هرار، وقر

ية غيرها بال كثير من شؤونه، وه ية السادسة الموالية لجلالته، باعتبار أن الجار ي على خلاف كبير مع القر
 . (78/79، ص:1984)وطار السلطانة ، منها«المحظية لدى السلطان و

ية السابعة، أنموذجا هاما من نماذج الصراع والتغيير. لأن مواقفها المعارضة للقصر،    من هنا تكون القر
ساب تعيشه  لما كانت  الحياتي  نتاج طبيعي  نموذجها  بإمكانها فرض  قا ، من ظروف واقعية قاسية. وكان 

بتها التاريخية. مع أنها  والواقعي، على باقي القرى الأخرى ، ل كن لم  يتسن لها ذلك ، لعدم اكتمال تجر
بقية القرى الأخرى، والتي يغلب عليها النمط الاستغلالي،  تدرك طبيعة النظم والتعاملات السائدة، في 

جعلها تعيش حياة البؤس والشقاء الدائمين. وتسهم في إطالة سلطة القصر نتيجة الاستسلام. وتغيير الذي ي
ينبغي أن ال ية،  تغيير ية  ثور ممارسة  إنما هو  الغيبية،  القوى  انتظار  نتيجة  لا يمكن مطلقا أن يكون،  وضع 

 تكون. 
ية، في     رحلة الوعي التي تقوم بها. وهي مع تتخذ شخصية "علي الحوات" كافة أبعادها التاريخية والأسطور

باعتبارها شخصية رئيسة، تحمل كافة   حد الخروج عن النطاق العقلي،  ذلك تتضخم أثناء تطور السرد، إلى
 أحلام القرى الأخرى.

والحقيقة أن الفكر الأسطوري الشعبي، الذي يعتمد الأسس الغيبية، لا يرتكز عادة على الجوانب الغيبية.  
عن الإطار الموضوعي للواقع المادي الملموس. والأسطورة التي تصنع مثل هذا النوع    وهو بذلك يختلف

ا ما تنزع إلى إضفاء سمات قدسية غامضة، على مواضيعها وأشخاصها وقضاياها. وفي هذه من الفكر ، غالب
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ع، وكذا الحال تكون للأسطورة، مستلزمات غيبية، تستند إليها في الواقع وتنعكس من خلالها على المجتم
المولدة أو  الأسطورة  جراء  من  المتولدة  الوسائل  و»  عليه.  المشتمل  والطبقي  السياسي  لبعضها،   السلوك 

ية« الأسطور الممارسة  لوسائل  محددة  طبقية  ومل كية  للسيطرة،  إضافية  أدوات  إلى  المجتمع  في  ) تتحول 
خليل   ص:1973أحمد  لل(75،  انعكاس  هي  النص،  في  الحوات"  "علي  وأسطورة  حدود .  ضمن  واقع، 

ية الشعبية لمناقشة تناقضا . أنت فهمت نفسك ت الواقع. »لن تفهمنا يا علي الحوات. لن تفهم غيركالرؤ
وهذا كل ما في الأمر. وهذا سر برهانك. ولقد جئت يا سيدنا في هذا العصر ليفهم بك الناس عصرهم. 

 .( 64، ص:1984) وطار عية«جئت لتكشف بطبعك الخير. وبقلبك ال كبير، سر الأسرار لكافة الر
ية في المتن السردي لأن   ها الحلقة الواصلة، بين  من هنا تتأسس شخصية "علي الحوات"، كشخصية جوهر

هنا  من  الإنساني.  للوجود  الموضوعية  للشروط  المدرك  التاريخي،  الوعي  وأنموذج  الجماهير،  أحلام  كافة 
عية، لتكون هي التاريخ المشتمل على كافة التناقضات، تتخذ شخصية "علي الحوات" أبعادها التاريخية والواق 

ال المستوى  لتظهر على  تنمو وتتطور ضمنه  النمط التي  ية، يتطور  الشخصية الجوهر اجتماعي. وبفضل هذه 
والتي   الشعبية،  الفئات  مختلف  إلى  الانتشار،  في  يبدأ  الذي  الوعي  نمط  تشكل  خلال  من  الإبداعي، 

ية بوحدتها. لذلك فت جربة الصيد لدى "علي الحوات"، هي » رمز للصبر والبحث في الأعماق ستكون قو
بتجدد التجربة بين كل . وهذا ما يجعل من شخصية " علي (49/50، ص:1980)بدر  صيد«  والالتذاذ 

القرى  أفراد  مستوى  أو  مستواه،  على  سواء  الاجتماعية،  العلاقات  تناقضات  ل كشف  أداة  الحوات"، 
بها في رح يمر  التي  الرعية مشتتون،  السبع  القصر.»  يعيشه  الذي  الوضع  مستوى  القصر، أو على  لته نحو 

تربط   لا  قرى  في  ية  مبعثرون،  قر كل  وتقاليد،  عادات  على  ية  قر كل  دين.  على  ية  قر كل  صلة.  بينها 
. فظهور "علي (76، ص:1984) وطار  تعمل ما في وسعها لتعلن عن عدم تدخلها في الشؤون العامة«

ذلك   في  الالحوات"،  أهم  بين  من  التاريخي،  القصر، الظرف  هدم  في  تسهم  أن  يمكن  التي  عوامل 
يض سلطته، حتى لو كانت هذه العملية التاريخية تتم خارج نطاق وعيه. لأن رغبة "علي" الأولى   وتقو

يارة جلالة الملك وتقديم هدية له، ثم تحولت بعد ذلك، ونتيجة للصراع إلى توحيد القرى السبع،  كانت ز
إنهاء سلطة القصر، وتوفير ظروف تاريخية واجتماعية أفضل. لذلك ف "علي الحوات" ينظر إليه من بغرض 

 رمزية متعددة: أبعاد
 علي الحوات والسمكة = العزيمة والإرادة. -
 علي الحوات ويده المقطوعة = محاولة تحجيم الفعل الثوري من لدن القصر.-
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ال- الوعي  محطات   = السبع  والقرى  الحوات  التدريجيعلي  ص:1986)الأعرج  تاريخي   ،585 )  .
ل إنضاج الفعل الثوري على مستوى بالإضافة إلى أبعاد رمزية أخرى، قدمت إسهامات هامة، من أج

 النص.
فالأفعال السردية التي يقوم بها "علي الحوات"، لا يمكن أن تفصل عن الشروط التاريخية التي يؤكد عليها 

الت التاريخية  الظروف  وعن  هذه النص.  اليومية.  حياتهم  تفاصيل  وكذا  السبع،  القرى  سكان  يعيشها  ي 
ات"، لا يمكنها أن تفصل عن شروطها التاريخية، لتصير مجرد مغامرة  الأفعال التي تشكل رسالة "علي الحو 

 فارغة المحتوى. لذلك تبقى الحقيقة أقوى، من أي افتراض يمكن أن يكون. 
 تطور الشخصية السردية في أبعادها الشعبية: -3 

ية، لتتحو    ل إلى بديل  تتخذ شخصية "علي الحوات" أبعادها الشعبية، كما اتخذت من قبل أبعادها الأسطور
للهموم التي يعاني منها سكان القرى السبع يوميا، لتصير الشخصية على نمط من المثالية، منذ أن عزمت  

لقصر. والعقلية الشعبية التي اتصفت بها شخصية "علي الحوات"، من حس تاريخي على القيام برحلتها نحو ا
ضمن حالة من التطور والتحول، ليصير هذا وطبقي صادقين، لا تبقي حلمها في التغيير جامدا، إنما تضعه  

تبقى شخصية "علي الحوات"، أنموذج الشخصية الشعبية   الحلم أكثر من واقع ملموس. وخلال ذلك كله 
سيطة، التي صنعتها ظروف التاريخ والواقع الاجتماعي للقرى السبع. فهذه الشخصية هي بالنسبة لهذه  الب

 ل الواقع الاجتماعي القائم.القرى، الأمل الفعلي في التغيير وتبدي
"علي شخصية  تفسيراتها   ولأن  تجد  فهي  السبع،  القرى  لحياة  المميز  التاريخي  الأنموذج  تمثل  الحوات"، 

المتصوفين،    الموضوعية، "علي" من عذراء  حتى زواج  لعزلها. و  القصر  محاولات  أمام  جعلتها تصمد  التي 
ع يا  القصر.»  حياة  عن  والابتعاد  الجماهير،  بطموحات  الدائم،  الارتباط  أشكال  من  شكلا  إلا  لي  ليس 

ية  الحوات كل القرى أحبتك. كل الرعية أحبوك. الجميع يتمنون أن تكون منهم. إنك بحق لم تبق ا بن قر
وتدخلت   الجميع.  عرس  هو  عرسك  فليكن  القصر.  أنف  رغم  السلطة كلها  ابن  إنك  وحدها،  التحفظ 

 العذراء بدورها لتقول لعلي الحوات: 
)وطار متصوفين، وعلي الحوات، عرس الرعية كلهم«إنها مشيئة الأقدار. فلتكن. ليكن عرس عذراء ال-

 . (157، ص:1984
خلال     الحوات"  "علي  شخصية  للظلم إن  تتعرض  التي  "الرعية"،  وبؤس  شقاء  غير  تجسد  لا  تطورها، 

الاجتماعي باستمرار. وعلى رغم محدودية وعي الشخصية بداية، فهي ليست شخصية جاهلة.، بحكم أنها 
ن إدراك مصالحها. لأن طبيعة الإدراك لديها، تنطلق من طبيعة جوهر واقعها  تتمتع بحس طبقي يمكنها م

بتها التي ع اشتها، وتعيشها بعمق رفقة الجماهير الشعبية. لذلك فالمنظور الشعبي للرواية، » يكشف ومن تجر
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 عن نفسه في كون هذه الشخصيات القائدة، الملتحمة بحياة الناس، التحاما مباشرا، هي بصورة عامة،
ية المعروفة«  . (41، ص:1978)لوكاتش أكثر إثارة للاحترام والإعجاب من شخصيات التاريخ المركز

السلبية،     العوامل  من  الصغيرة  ية  البرجواز ير  بتحر كفيل،  النضال  عامل  أن  التاريخية  التجارب  تثبت 
محدودية وعيها، فقد غامرت التاريخي. فشخصية "علي الحوات" رغم  السقوط  كثيرا من   وإبعادها عن 

رامهم، وقدرته على أجل تحقيق أهداف نبيلة. علما أن "عليا" في النهاية لا يكسب غير حب الجماهير واحت
شخصية  لدى  الوعي  تطور  مراحل  السبع،  القرى  وتجسد  أفضل.  واقع  تحقيق  أجل  من  الجاد،  العمل 

الوعي الذي كان يتحدد  "علي"، خلال رحلته إلى القصر، وما لاقاه من صعوبات في تلك الرحلة. هذا  
حاول التقرب من السلطة في  بوضوح، بمدى اقترابه أو ابتعاده عن القصر. و"علي الحوات"، » بقدر ما  

وهو   الحوات،  لعلي  الذهنية  التركيبة  داخل  المتناقضين  القطبين  فتجاذب  ال كثير،  وفقد  تساقط  البداية، 
يجابا« أ شخصية "علي الحوات"، بنية حسنة وهي . تبد( 587، ص:1986)الأعرج  الذي يحركه سلبا أو إ

، وهي ضرورة التخلص من هذا القصر، الذي تحاول الاقتراب من القصر، ثم ينتهي إلى قناعة تاريخية
 صار يشكل عائقا أمام حركة التطور. 

وبمتابعة أحداث الرواية، يعرف القارئ أن شخصية "علي الحوات" فقدت ال كثير مما يخصها، غير أنها لم    
ا تمثل وعي د الأمل في الفعل الثوري المنتج. لأن شخصية "علي" تمتلك قابلية البقاء التاريخية، باعتبارهتفق

طبقة اجتماعية كاملة. ولغة الإصرار ومقاومة اليأس التي تعلمها "علي"، هي التي جعلت منه شخصا واعيا 
معايشته   نتيجة  اكتسبه  الذي  الوعي  وهو  الاجتماعي.  الواقع  تفاصيلها بتناقضات  بكافة  الحياة،  لوقائع 

 ن ذاته. ووفق ما شملت عليه الحياة من تناقضات وتطورات مستمرة في الآ 
فطبيعة نظام القصر تحتم عليه أن يكون استغلاليا، بكل ما تحمله كلمة "استغلال" من معنى. وفي الوقت  

إراد قهر  بغرض  اللاإنسانية  التنكيل  أنواع  من  نوع  بأي  القصر،  يقوم  هكذا  نفسه  المتحررة.»  الإنسان  ة 
من جانب آخر، أن تنهض  . وليس غريبا  ( 184، ص:1984)وطار  قطعوا لساني ثم أمروني بالكلام«

للقمع  أداة  هو  ما  بقدر  ية،  للحر أداة  مطلقا  يكون  أنه لن  سلفا،  تدرك  لأنها  القصر،  ضد  "الأباة"  ية  قر
تلك   ظل  في  الوحيدة،  ية  القر لأنها  والمصادرة.  لتبوء والاستغلال  المؤهلة  الصعبة،  القاسية  الطروف 

فعلا من دفع بقية القرى الأخرى، إلى إعادة    دورها الطليعي، من حيث التنظيم والمقاومة. وقد تمكنت
ية   قر وشفاء  جهلها،  من  القرى  كإخراج  إيجابية،  بنتائج  عليها  عاد  مما  بالقصر،  السابقة  علاقاتها  تقييم 

للتجارب   القرى  وتبادل  بين  "العميان"،  ية  العضو الوحدة  قيمة  جيدا  تدرك  "الأباة"  ية  فقر بينها.  فيما 
ف القصر. »القصر صار يهاب أكثر من ذي قبل، مدينة الإباء، إنه رغم القرى السبع، لأنها نقطة ضع

التنكيل بعلي الحوات، لم يستطع أن يستولي على الجواد والبغلة، مع أنه في أشد الحاجة إليهما. لقد تحقق  
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أول الذي قدرناه، حين أعرنا علي الحوات الجواد والبغلة، بقي أن يتحقق الهدف الثاني، ينبغي  الهدف ال
أن تعلم الرعية بما في ذلك المخصيين والصوفيين والمتحفظين بأن القصر أضحى في عجز عن التعرض حتى 

 . (139/140، ص:1984)وطار لدواب مدينة الأباة. إنه في حالة انهيار كبير«
أنموذج حالة العجز التي آل إليها القصر، معلنا بذلك عن حالة إفلاس فعلية نتيجة التناقضات يثبت ال  
لسابقة التي كان يعيشها. لذلك فقد أضحى تعميق تلك التناقضات، ضرورة ملحة. وفي هذه الحال من ا

ا "الرعية"،  الممكن أن تلجأ سلطة القصر، لطرح أفكارها كبديل فعلي، لحل مختلف المعضلات التي تعيشه
صية "علي الحوات"، أن نتيجة الترسبات التي صنعتها التناقضات السابقة. و نتيجة لذلك كان لزاما على شخ

الأعظم،  تعيد إنتاج ذاتها مجددا، بما يتلائم مع إمكانية تحقيق القفزة التاريخية.» الألم ال كبير، والحزن 
تأتي الغيبوبة في الإشراقة ال  يرهبه السلاطين والطغاة والجبابرة،  ذروة التصوف، بعدهما  كبرى فيولد ما 

تكون هنا وحدة المصالح، وتداخلها خلقت نوعا من  . ربما  (132، ص:1984)وطار  التحدي الثقيل«
ية   وحدة الموقف بين القرى السبع، في مواجهة القصر. ومن الممكن جدا، أن هذه الوحدة، مكنت قر

ية علمية فيما بع ية "الأباة"، من تحديد رؤ د وهي التي وسمت في الرواية ب "الحاسة السابعة عشر". وهي الرؤ
 امج فكري وعملي، لتنمية مجتمعات القرى السبع.التي باستطاعتها تحديد برن

طاقاتها    لا يمكن أن تستنفذ كافة  ية ودلالية هامة،  تعبير أبعاد  الأسطورة ذات  سبق، أن  مما  يستنتج 
وأعظم  أهم  أن  وواضح  الأدبية.  الأعمال  مستوى  على  باستمرار  تتلقاه  الذي  الإثراء  نتيجة  الإبداعية، 

للأسطورة، التي تثري الإبداع من اتها الفنية، لا تزال تعتمد الأبعاد الجمالية  الأعمال الأدبية بمختلف توجه
 خلالها بشكل مستمر. 

وفي رواية "الحوات والقصر" تحولت الأسطورة، إلى فعل ثوري توجيهي، بدل من أن تكون بمعاني غيبية  
مادي وضع  ظل  في  المحرومة،  الشعبية  للجماهير  والتحذير،  الخطابة  وظيفة  يض    تمارس  التعو يقبل  لا 

في الشعبية  فالعقلية  ية   النفسي.  كرؤ والخبز،  القصر  بين  الموازنة  مسألة  تطرح  أصبحت  للوضع،  تقييمها 
ية"  نوعية للصراع الطبقي القائم، وكبديل للغموض الغيبي الذي غالبا، ما يسهم في تكريس العقلية "الطوباو

خلال   من  يبدو  بالسادة كما  العبيد  فعلاقة  والأسطورة السلبية.  عدائية،  صراعية،  علاقة   « هي  النص، 
الطبقات«ت لصراع  المادي  الواقع  هذا  من  خليل  نطلق  ص 1973)أحمد  تتحول  (110،  هنا  ومن   .

من  يع،  التوز وعلاقات  الإنتاج  وسائل  أنماط  تغير  ووفق  والاستغلال،  الاقطاع  ظل  في  الأسطورة 
رؤ  يبني  الذي  التقدمي،  تطورها  إلى  الاقطاعي،  التاريخي تطورها  الوجود  نتاج  هي  بديلة،  تاريخية  ية 

 لاجتماعي للإنسان.وا
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علمية     قناعة  أهم  إلى  الحوات"  "علي  لشخصية  ية،  الأسطور الدلالات  خلال  من  النص  توصل 
موضوعية، وهي أن التغيير الاجتماعي لا يمكن له مطلقا أن يحدث من فراغ، ودون أسباب تاريخية أو 

ماقها، لاسيما في حال نضج ثه. فلا بد من خوض التجربة الإنسانية بكافة أعواقعية تؤدي فعلا إلى حدو
الظروف الخاصة بهذه التجربة. حيث أنه لا بد من أخذ زمام المبادرة التاريخية، لأنه في حال التأخر 
لعوامل   نهبا  الاجتماعي  الواقع  وقتها  يكون  و هامة،  تاريخية  فرصة  عليه  ضيع  قد  الإنسان  يكون  عنها 

 سقوط التاريخي.تغلال والتناقضات الطبقية، التي تكرس ظاهرة الالاس
ما    غالبا  الذي  ذاته  الأسلوب  وهو  ية.  الأسطور العوالم  بناء  في  فنيا،  موضوعيا  أسلوبا  النص  اعتمد 

وحتى  والأدبية.  الفنية  أعمالها  من  ال كثير  في  التفاؤلية،  التوجهات  ذات  الاشتراكية،  الواقعية  تعتمده 
ية المعتمدة على مستوى النص، لم تخرج عن الاللغة التص غرائبية ذات المنحنيات العجائبية ، غير أنها وير

من خلال التجارب التي تناولتها، كانت مقنعة من الناحية الموضوعية إلى حد بعيد. لأنها مرتبطة روحية  
 بالجماهير الشعبية، التي غالبا ما تناط بها المهمات التاريخية للتغيير. 

الناس،وبساط من  العامة  بأفكار  الارتباط  ذات  اللغة  الجماهير   ة  من  الأدبي  العمل  تقريب  على  عملت 
ية السلبية، سواء  الشعبية الواسعة، التي تطمح دائما لتقديم أعمال تاريخية ، بعيدة عن التوجهات البرجواز

عا صرخة  هي»  الشعبية  الأوضاع  أن  معروف  هو  ما  لأن  اللغة.  أو  البناء  ناحية  أن  من  إلى  تدعونا  لية 
براهيم أن نتعاطف معها«نستمع إليها وأن نتفهمها، و  . (07، ص1979)إ

الواقعية    أدب  في  الروائية،  التجربة  بتطور  بارتباطها  والقصر"،  "الحوات  رواية  في  البناء  طبيعة  تميزت 
رى سابقة، إنما هو  الاشتراكية. وليس معنى هذا، أن البناء الروائي في الرواية، هو بديل لتجارب فنية أخ

ل القراءة  لمتطلبات  الأسطورة، استجابة  حضور  يعتمد  الذي  ذوقها  وطبيعة  الشعبية،  الجماهير  عموم  دى 
 لتفسير أنماط العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراد المجتمع.

الفن أكثر  أنها  بحكم  الأسطورة،  مع  التعامل  في  سابقة  لتجارب  نتاج  هي  للنص،  ية  الفكر ون والقناعة 
الأ الشعبية. حيث تكون  العقلية  الشعبية، تجسيدا انتشارا لدى  الفنون  أبرز  سطورة في هذه الحال، من 

لملاحم سردية عن حياة الأبطال، وقدراتهم وشجاعاتهم الخارقة، التي يبالغ في ال كثير من الأحيان المخيال 
يرها. بالإضافة إلى موضوعات الأدب الأسطوري التاريخي ة، التي غاليا ما تتحول في أذهان  الشعبي في تصو

رافات. وربما عادت» مواضيع تلك القصص والملاحم شبه الخرافية إلى جذور قديمة، عمل العامة إلى خ
منذ  موروثة  تقاليد  عليها  وأضاف  الحقيقية.  جوانبها  من  ال كثير  نسيان  على  جيل،  إلى  جيل  من  تناقلها 

 . (45، ص:1969حمد خضر )مالقدم، صبغة خاصة أبعدتها كثيرا عن الأصل«
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اقة ترابطية، بينه وبين القراء بمختلف أنواعهم، وهذا من خلال جماليات تمكن النص من إحداث عل  
التوظيف الأسطوري التي وظفها. فشخصية "علي الحوات" ليست مجرد شخصية مؤطرة من حيث الزمان  

جدليا مع حركة التاريخ، لتصير هي   والمكان، إنما هي شخصية رمزية، ذات امتدادات شعبية عميقة، تمزج
حد ذاته. هذا البعد الرمزي، هو الذي حدا بالنص إلى تحقيق أنموذج خاص، يعتمد حمل التاريخ في  

طموحات الجماهير الشعبية وهمومها، وتحقيق الأبعاد الجمالية للتوظيف الأسطوري، وهذا ما يحقق إضافة 
ية الحديثة. ل ريخية أو أن تطور الشكل الروائي، لا يحدث دون مسببات تانوعية، لرصيد الرواية الجزائر

حساس  شكل  لأنه  والمكتب،  والمصنع  والحقل  والشارع  البيت  في  هنا  معنا  يحدث   « إنما  اجتماعية، 
،  1978)عزيز الماضي  جدا، يستطيع أن يعبر أكثر من سائر الأشكال، عن التشابك والتصارع والمعاناة«

 باطا بالحياة اليومية للشعب.ف أبعادها الجمالية، أكثر الفنون السردية، ارت. لأن الرواية في مختل(10ص:
يكتسب    تتحقق الأبعاد الجمالية للعمل الأدبي والفني، بقدر اقترابه من فهم الجماهير الشعبية البسيطة. و

من أكثر  تقربه  التي  الجمالية،  الصياغة  بأشكال  باهتمامه كذلك،  حيويته  والفني  الأدبي  وعي   العمل 
ن الفنان مسؤول عن عمله الفني، » فبقدر ما كان العمل الناس، وتجعل منه عملا أكثر استساغة. ولأ

والثقافة« التربية  في  يساهم  فهو  لا  Mohamed 1972,p :58) )منتهيا،  والفني،  الأدبي  العمل  لأن   .
 لناس.يتصور أن يولد جاهزا، إنما هو نتاج علاقاته الجدلية مع الوجود الاجتماعي وا

سبقا   حقق  النص  أن  يبدو  هنا  ذلك من  في  السردية  التجربة  حداثة  رغم  اختياراته،  في  هاما  سرديا 
بي، في ذلك   ية الحديثة. وحتى المسرح الجزائري والعر بية الجزائر الوقت، لاسيما على مستوى الرواية العر

ال في وقتها، كانت بحاجة الوقت كان يراوح مكانه من حيث التجارب الفنية الجديدة. ومثل هذه الأعم
بتها السردية، توصلت إلى إلى المزيد   من المجهودات والتجريب. ورواية "الحوات والقصر"، من خلال تجر

لم   والتي  ميزتها،  التي  ية  الأسطور أبعادها  رغم  رمزية،  إنسانية  كشخصية  الحوات"،  "علي  شخصية  خلق 
 ل أبعاده الشعبية البسيطة.تكن إلا انعكاسا للوجود الاجتماعي المشكل للوعي، بك

العميقة  وتسهم شخص النفسية  الأبعاد  بلورة  الرواية، في  الأخرى في  الرموز  مختلف  "علي الحوات"، مع  ية 
هدف  براز  إ في  ال كبير،  الرمز  هذا  نجاح  مدى  على  تتوقف  عندئذ  الحكاية  قيمة  أن  ذلك  للنص.» 

براهيم الحكاية«  . (211، ص: 1978)إ
د ذاتها، تتداخل مع الواقع الطبيعي  ، فلا بد من الفهم بأن الأسطورة في حوفي الحديث عن الأسطورة

العاطفية   الأبعاد  ذات  الرومنسية  المواقف  إلى  بالإضافة  الانفصام،  يقبل  لا  كلا  لتصير  المجرد، 
يثبت   مما  ية.  الأسطور الأطر  ضمن  بينها  فيما  تمتزج  التي  المجردة،  الواقعية  المواقف  وكذا  والوجدانية، 
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لبعاستي الاشتراكية،  الواقعية  ية  الرؤ فهم  عاب  تحقيق  شأنها  من  التي  الرومنسية،  الجمالية  المميزات  ض 
 موضوعي، لطبيعة الواقع المجرد وخصوصياته.

وإن    والمنظور.  الفني  والتشكيل  البناء  حيث  من  الجمالية،  أبعادها  كافة  والقصر"  "الحوات  رواية  تتخذ 
ي تشكل قفزة نوعية مميزة، مطلع السبعينات من القرن الماضي، فه كانت هذه الرواية قد كتبت ، خلال 

بية أصلا. حيث يبدو التميز من   ية عموما، لاسيما منها تلك التي كتبت باللغة العر في مسار الرواية الجزائر
 حيث المضمون والشكل معا.

ي الذي  الأسطوري،  التوظيف  جماليات  خلال  من  الرواية،  في  التعبير  مجالات  دلالات وتتسع  حمل 
 ى المزيد من القراءة والإثراء.وإحالات متنوعة، بحاجة إل

والتغيير،  الثورة  أشكال  من  كشكل  الموضوعية،  الناحية  من  طرحها  يمكن  الحقيقة،  في  الجماليات  هذه 
ية تأصيلية  ية الجماهير الشعبية. وهذا ما يمنح الرواية رؤ والتي غالبا ما يكون أقرب إلى الفهم، لدى أكثر

تماعي، الذي تناط به مهمة صياغة وعي فكري جديد، يكون  جددة، وفق ما تمليه ظروف الواقع الاجمت
شاذة.  واجتماعية  تاريخية  ظواهر  وجود  في  تتسبب  ما  غالبا  التي  الرأسمالية،  للتناقضات  الطبيعي  النتاج 

يكون   استهلاكية،  اجتماعية  مدنية  بي، ضمن  الغر الإنسان  فيه  حوصر  الذي  الوقت  منتصرا ففي  الفنان 
الجزء البنيوي الصغير، ضمن منظومة اجتماعية معقدة  للجوانب الإنسانية، با عتباره الإنسان الذي يشكل 

الأشياء« واقع  إلى  القاتل  و  الأليم  الواقع  هذا  من   « الفرار  في  فيأخذ   Raymond)ومتشابكة، 
1978,p :25)بيي الغر الكتاب  من  العديد  لدى  فعلا،  لوحظ  ما  هذا  ولعل  إنجازاتهم .  رغم  الذين  ن، 

الرأسمالي ال كبيرة واله المجتمع  نتاجا، لطبيعة  ية بقيت  الفنية والفكر أن رؤاهم  إلا  الرواية،  مجال  امة، في 
الذي وصل إلى مرحلة تاريخية من الإفلاس، لتكون المبادرة فيما بعد، لصالح قوى جديدة هي أكثر 

 انسجاما، مع الظروف التاريخية الجديدة. 
ية من خلال تتبع مراحل الإنتاج ا تكون رواية "الحوات والقصر"، قد مثوبهذ    ية جمالية تطور لت رؤ

الفكري المثمر، في مجال الإبداع الروائي. وهذا بحسب الخصائص الفنية والجمالية الجديدة، التي هي نتاج 
ي ية الجديدة. الظروف الطبيعية، للتحولات التاريخية والاجتماعية، بحسب ما تنتجه القوى الثور ة والتغيير

قدمه   ما  الصراع  ولعل  لطبيعة  الموضوعي،  للإدراك  نتاج  هو  مميزة،  جماليات  من  الأسطوري  التوظيف 
ية الإبداعية المتغيرة.   الطبقي الذي بات يشكل جانبا هاما، من جوانب الرؤ

 *الهوامش: 
للكتاب  -رواية–الطاهر وطار: الحوات والقصر    -1 الوطنية  المؤسسة  الأولى  الجز–،  الطبعة  ،  1984ائر، 

 40ص:
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ية  ية في الرأس البشر  "   ا  نموذج أ ذنين والعينين  أ " اللسان وال    دلالات لغو

Linguistic implications in the human head: "The tongue ، the ears ، and the eyes as a model ". 
 علي محمد عبد الصمد  د. سالمة ، صلاح الدين المرغني الطبال أ.د 

ية ودلالاتها في القرآن ال كريم وكانت حا  ملخص يف بالحواس البشر سة )السمع  : سعى الباحثان في هذه الدراسة إلى التعر
فقد تم عرض وتحليل تلك الحواس بألفاظها دلاليا  في آي القرآن ال كريم ومعنى كل    ،والنظر والتذوق ( أنموذجا  للبحث  

 اني تفسر دلاليا  حسب السياق . أن تلك الحواس كانت لها عدة وظائف ومع ،حاسة 
 ومن أهم النتائج ما يأتي :  

ية مختلفة في آي القرآن  أظهرت الدراسة أن الحواس الثلاثة لها   كل حاسة ودلالاتها    والآيات توضح معنى  ،دلالات لغو
 وخربت .  وأن هذه الحواس لو استخدمتها في الخير أثمرت وعمرت ولو استخدمتها في غير ذلك دمرت  ،في كل مرة 

الكائنات والحواس قد تتوافق مع الأجناس الأخرى من الحيوانات ول كن بالتمييز بالعقل اصطفى الإنسان ع ن غيره من 
 وتميز بها . 

ين وإن تفاوتت طرائق تواصلهم أو اختلفت .   من الحواس خاصية النطق والتواصل مع الآخر
يةالكلمات المفتاحية :    ية  ،   ) دلالات لغو    اللسان ( ،الأذنين  ،العينين  ،الرأس البشر

Abstract  
 In this study, the researchers aimed to introduce the human senses and their connotations in 
the Holy Qur'an. The senses (hearing, sight and taste) were presented and analyzed 
semantically in the Holy Qur'an and the meaning of each sense, and that these senses had 
several functions and meanings that are interpreted semantically according to the context.  
The most important findings are the following:  
The study showed that the three senses have different linguistic connotations in the verses of 
the Qur'an, and the verses clarify the meaning of each sense and its connotations each time, and 
that these senses, if used for good, are fruitful and prosperous, and if used otherwise, are 
destroyed and ruined.  
The senses may correspond to other races of animals, but by distinguishing with the mind, man 
was chosen from other beings and distinguished by them.  
One of the senses is the ability to speak and communicate with others, even if their methods of 
communication vary or differ.  
 Keywords: linguistic semantics, human head, eyes, ears, tongue. 
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 المقدمة    
 النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين .  الحمد لل  ه والصلاة والسلام على رسول االل  ه 

  ،،،وبعد 
بل هي من يقوم بأعمالنا اليومية ويساعدنا على العيش   ،فالحواس الإنسانية لها دور بارز في حياتنا اليومية  

عمل في  معا   تعمل  الحواس  فجميع  ؛  الحسي  بسلام  التكامل  تسمى  دمج   ،ية  للجسم  يتيح  بدوره  والذي 
ية لبقائنا وعيشنا وتفاعلنا مع   ،علومات من حواس مختلفة لخلق إدراك أكثر شمولية للبيئة  الم فهي ضرور

 فبدونها لن يستطيع الإنسان التمتع بالحياة وغير قادر على التفاعل مع المجتمع .   ،العالم من حولنا 
 ة :  الهدف من الدراس 

ع في  مهما   بارزا   دورا   للإنسان  الخمس  الحواس  الدلالة  تلعب  من    ،لم  للعديد  الأساس  توفر  أنها  حيث 
ية   اللغو والمصطلحات  بها    ،المفاهيم  ترتبط  التي  للحواس  وفقا   اللغة  في  الكلمات  تصنيف  على   ،فيمكن 

حلو   ،فض ؛ والتذوق  نخم  ، هادئ    ،صاخب    ،أخضر ؛ والسمع    ،أحمر أصفر    ،سبيل المثال : البصر  
 حامض ... إلخ .   ،مر  ،

فهي توفر الأساس لتصنيف الكلمات وتؤثر على كيفية إدراكنا   ،فالحواس دورها حيوي في علم الدلالة  
 للغة . 

وجعل    ،وإن العلاقة بين الحواس واللغة متعددة الأوجه مما جعلها مجالا  رائعا  للدراسة في علم الدلالة  
 الدلالي للغة . تجربة في هذا المجال  الباحثان يخوضان

 لدراسة :  أسباب ا 
 الحواس في علم الدلالة هي :  من أسباب دراسة 

أي : تصنيف الكلمات وفقا  للحواس التي ترتبط بها وكذلك يساعد في تنظيم المعنى   ،_ التصنيف الدلالي 1
 اللغوي وفهم العلاقات بين الألفاظ .  

 إالخ ( حاد ... ،الكلمات مرتبطة بالحواس مثل ) حار د نجأي :  ،_ الإدراك اللغوي 2
يين أن المفاهيم  3 ية المتعلقة بالحواس تتطور في وقت مبكر نسبيا  _التطور اللغوي : يعتقد بعض اللغو اللغو

اللغة   للغة ؛ وكذلك يمكن أن    ،في عملية اكتساب  الأساسي  الأساس  فكرة أن الحواس هي  مما يدعم 
 للغات المختلفة .  اس وعلاقتها باللغة وتحسين جودة الترجمة بين ا يساعد على فهم الحو 

الضوء كما أنه يسلط    ، فدراسة الحواس في علم الدلالة توضح كيفية تنظيم اللغة وتفسيرها وفهمها وإنتاجها  
بتنا الحسية للعالم .    على العلاقات الأساسية بين لغتنا وتجر
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 دراسات سابقة :    
ول كن   ،التي قامت عليه    إذ توجد العديد من الأبحاث    ،لتطوير  ا  نشطا  في البحث وايعد علم الدلالة مجال

   دراسة الحواس دلاليا  في القرآن ال كريم بهذه النظرة والتفسير لم نجد من كتب في هذا الموضوع . 
 مقدمة 

 الفصل الأول .1
يف الحواس -  تعر
 أهمية الحواس -
 الفصل الثاني .2
 الفاظ حواس الرأس -
 (ذنين والعينين أاللسان وال للحواس )الية الدل دراسةال -
 النتائج -
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يف الحواس ا في التعرف فهي تعمل على مساعدته  ،  هي وسائل الإدراك لدى  الكائنات الحية    -:  تعر
يستخدمها الجسم لاستقبال وتحليل    التي  وسائلمن أهم الأهميتها ، وهي    لإدراك  واستكشافهاعلى الأشياء  

 .ت من البيئة المحيطة به المعلوما
تشكيل   في  تساعده  الإنسان  لتجربة  أساسية  تعتبر  رئيسية  حواس  خمسة  من  و ص وهناك  للعالم  شاملة  رة 

 ة .يئتفسير وفهم الأحداث والتفاعل مع الب حولنا وتساهم
بن منظو وحسيسا  وأحس به وأحسنه : شعر به ...    ا  س  وح    ا  س  ح   حس  بالشي ي  س  ور : » حقد عرفها 

   ر والسمع واللمس"صشم والبواس الإنسان المشاعر الخمس وهي الطعم والوح
 . ( 442-441ص  2ج اللسان   منظور بن ا )                                      

 (  64ص  8الرازي ج )  بالحاسة "  الشيءوجدان  " –بكسر الهمزة  -والإحساس 
يفا  597بن الجوزي  )ووضح ا   س لهذه الحواكات التي في الخارج  مدر حسوس من المأي : تناول ال ه ( تعر

تدركهيمب  للحس لا  ما  النفس  إدراك   "  : بقوله  الخارجية  الحس  طرق  فيه  الحس  آب  نا   )لات  ابن   " 
 (  240ص  1،ج  يالجوز

 : وبين ذلك في أن آلات الحس خمسة 
ا في كيفية تحصيل ة للأصوات وصفها بأنها أدق الحواس وأغمضهدركإحداها : السمع، وهي الحاسة الم

 . الإدراك بها 
 أغلظ من السمع وأدق من غيره .  صرات، وأنها با المهرك بدالبصر، وهي التي ت الثانية :  

 .  وتميز الحسن من القبيح الثالثة : الشم ، وهي الحاسة التي تدرك بها الروائح 
 وغيره . وحار وبارد  وحامضك بها الطعوم من حلو رالذوق ، وهي حاسة يد -الرابعة :

     وهي أغلظ الحواس " نخشة يدرك بها الناعم من الساللمس ، وهي حا -الخامسة :
يادي ج )                                                ( 154-153 ص:  2الفيروز

" القوة التي يدرك بها الأعراض الجسمية   :نهاأتعرف بف  ولما كان أصل الإحساس راجعا  إلى الحاسة  
 (. 159، ص   2الخمس " ) الفيروزبادي ج شاعروهي الم

 "  أهمية الحواس 
ته البالغة درفع بها في حياتنا وتشعرنا بعظمته سبحانه وقتننمن نعم الل  ه علينا أن نجعل لنا الحواس          

 الفكر. ش فكانت تبهر العقل وتده رضفي السموات والأ
لكل حاسة آلتها التي    -سبحانه    -جعل    ااذبمها  لاتآالإنسانية يتجلى في طبيعة تكوين  فالإعجاز في الحواس  

السمع مثلا  تلك الحاسة   حاسة  "أنيطت لها ، فعندما تتأمل    يتختص بها ، فتؤدي تلك الآلة وظيفتها الت
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 ، المعرفة  إلى  وسيلة  إنها  إذ  خالقها  قدرة  ببالغ  ونتيقن  خلقها  التي  ية  البشر الحواس  أهم  من  تعد  التي 
يقها فيحدث الحوار بين المرسل والمتلقي، فهي عملية أخذ وعطا  يحدث إلا عن   فالاتصال الصوتي لا  ء طر

يز ) دم القدرة على تلقي المؤثرات الخارجية "ع فبدونها تن   (61صإعجاز القرآن ، عبد العز
مة من جعلة سبحانه للإنسان أذنين على يمين الوجه و شماله فهي " لإدراكهما لما خلف الإنسان كأما الح

     نه وشماله سواء ، فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة يمي مه ، وعنوأما
ية التبيان في أقسام القرآن ص  )                                    . ( 192ابن قيم الجوز

 قدرة الخالق على هذا الإعجاز .   أن يدرك الإنسانتلك الحواس يستطيع بف
 [ 8لم نجل له عينين ولسانا  وشفتين " ] البلد :  أقال تعالى : "  ،العينين    مثلة في: والمت  أما حاسة ) البصر(  

فأهميتها لا تقل على هذا الاعجاز عن حاسة السمع ، إذ هي وسيلة للمعرفة أيضا  ووسيلتها لأداء وظيفتها  
عدسة واحدة   جعل الابصار في مقدار -تعالى   -هي ) العين ( ، فإذا تأملنا في أحوالها ، تبين لنا أن الل  ه 

يل تناسرار ال)و جعلها كالمرآة التي ينتفع بها فهي من أرق أعضاء البدن    وجعل فيها السواد والبياض ز
يل من   ( 51صوأنوار التأو

ا بمنزلة النور الذي  موه  ة والجمالالملامح والزين  ، ذلك لأنها في  هوسط الوج  يوالحكمة من جعل العينين ف
   ( 92ص ي أقسام القرآن ان فالبي)  يمشي بين يدي الإنسان 

ومن حكمته سبحانه أنه خلق العينين بغطاء والأذنين بغير غطاء وهذا كما ذكر ابن القيم في غاية الحكمة ، 
اع الغطاء، بعد ارتف  لاإنع الغطاء إدراك الصوت فلا يحصل  ذنين غطاء لمألو كان لل  وعلة ذلك عنده إنه

 اء غطشف القبل ك  له فكان يزول ثباتا لوالصوت عرض 
 (. 192التبيان ص  )                                                                

المالح، والمر، وترتبط   و  الحار  و  الحلو  مو وإذا انتقلنا إلى حاسة ) الذوق ( فهي حاسة نميز بها أنواع الطع
  ندركها ذات نكهة مميزة    م التي تعدهاحاسة الشم ارتباطا  وظيفيا ، إذ إن كثيرا  من الطعوبحاسة التذوق  

 ( 71، ص الفسيولوجيعلم النفس ، عكاشة )في الواقع برائحتها لا بطعمها 
  حميا  ل  اه الل  ه سبحانه ) عضو التذوق اللسان ، ذلك العضو المرن ال كثير الحركة وقد جعل  آلةوقد جعل الل  ه  

الحركة سواه  ة  بكثر  يكترثاء من لا  ( لا عظم فيه ولا عصب لتسهيل حركته ، ولهذا لا تجد في الأعض
 ( 195ص في علوم القرآن الصابوني التبيان ) . 

والهضم   عوالبلمضغ أن يكون آلة للتذوق وآلة لل  وقد جعل الل  ه له عدة وظائف دون سواه فقد شاء الل  ه له
 ( .  402 ، صوالعلم  الجسر ، قصة الايمان بين الفلسفة )وآلة للتكلم 
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ل وآلة  الرضبل  من  كالتعجروب  منهموز  يظهر  بما  ية  والسخر وإشارات    ب  التكوين   حركات  وبهذا 
ليؤدي وظائفه المنوطة به من تذوق ونطق وبلغ وهضم   العجيب تتجلى عظمة الخالق في هذا العضو اللحمي

 (   107الحواس الانسانية في  -مدلول ) 
لم يجعل الل  ه لها آلة  من آخر ، ف  بها المحسوس  أما حاسة ) اللمس ( تلك التي تدرك بها المحسوسات ويميز

ل جعل آلاتها تنشر على الجلد الذي يعطي الجسم كله ، إذ  ب  همعينة تؤدي وظيفتها في إدراك ذلك كل
بما كسائر الحواس الأخرى ، بل إنها لتوجد على سطح سائر الحواس    -ليس لهذه الحاسة عضو خاص  

 (  107ص نسانية إالحواس ال  ، ) مدلولإليها أيضا  وما ذاك إلا لأهميتها وحاجة الانسان الماسة 
ف ية  سار اللمس  حاسة  كانت  شبكةلما  هناك  فإن   ، الجلد  وعلى   ي  سطحه  على  منتشرة  هائلة  اتصالات 

تتعاون الحواس جميعا   مباشرة تلك التي تنقل الاحساسات من العالم الخارجي، وبذلك  الطبقة التي تحته
 ( 89م النفس ، ص علخل إلى لمد، اعكاشة ).في إدراك المحيط الخارجي 

يعد   الاحسو بها  يحدث  التي  الوسيلة  هو  عند الجلد  بالأشياء  في  اس  أو    حس لمسها،  بحرارتها  الإنسان 
في الصفات،   ك عمليا  ما في الطبيعة من عناصر مختلفةر الإدراك بما يحيط به فيد  برودتها فيتكامل عنده

ين و الإبداع .جاد الاي على –تعالى  -ل بذلك على قدرة الل  ه دفيست  و التكو
 وظائف الحواس  

 باختصار. ذكرهانوأدوار مهمة في حياتنا اليومية  للحواس وظائف          
ية وظائف نذكر منها على سبيل المثال : أنها    -البصر : .1 ية العالم  للحاسة البصر تساعدنا حاسة البصر في رؤ

  ، والحركة  والألوان  الأشكال  تحديد  من  وتمكننا  في حولنا  تساعد  والتحرك   وكذلك  البيئة  مع  التفاعل 
 . بأمان

فهم اللغة   يسمح لنا بسماع ما حولنا من أصوات وضوضاء ، وكذلكمن أهم وظائفه أنه  :  السمع   .2
 المنطوقة والصوتيات . 

3.   : :الشم  وظائفه  أهم  والسيئة  مكنناي  من  الجيدة  الروائح  شم  من  يات   الشم  الذكر تذكر  في  وتساعدنا 
 لروائحالمرتبطة با

المختلفة ،  مكننا من تذوق الأطعمة والمشروبات وتحديد النكهاتمن أهم وظائف التذوق ي :التذوق  .4
 في الحفاظ على صحتنا .  وتساعدنا في تحديد الطعام الصالح للأكل والمساهمة

حولنا   وتساعدنا في التفاعل مع العالم من  لنا بالشعور باللمس والحرارة والبرودة والألم  حتسم  اللمس :   .5
 والناعمة والحادة والملساء .  الأشياء القاسيةوتحديد 
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 الإنسانية ( ألفاظ حواس الرأس  ) :  الفصل الثاني 
ية (   خصصنا بحثنا هذا لحواس الرأس ] اللسان ، الأذنين ) السمع ( والعينين أنموذجا   ودلالاتها اللغو

ال كريم القرآن  بشكل  في  عليها  تعتمد  التي  الحواس  هذه  لأن  والمفردات    وذلك  المفاهيم  لإيصال  كبير 
؛ المواضع  من  العديد  في  ال كريم  القرآن  إليها  تعرض  التي  أهمية     والعلوم  الأول  الفصل  في  ذكرنا  فقد 

وهنا    ، للبحث  كتمهيد  عمومها  على  ووظائفها  بالذكر  نالحواس  والعينين  )خصص  والأذنين   (اللسان 
 ال كريم .  القرآن يلبحث دلاليا  من آل  أنموذجا  
   اللسان  أولا  :  

 ا  أهمية ووظيفة اللسان فذكرنا سال
يعتبر جزءا  من الجهاز الهضمي والحسي ؛ وهو   و يعرف بأنه : هو عضو حسي وعضلي يوجد في الفم و

في والتحدث  النطق  عملية  في  مهم  لبتناغرك  تحجزء  والحنك  والأسنان  الشفتين  مع  الأصوات إم    نتاج 
 .المختلفة التي تستخدمها في اللغة

 الذي هو آلة النطق والكلام . موضوع للدلالة على العضو المعروف -على الحقيقة  -فاللسان 
 [ 9-8البلد : ]   "أَلمَْ نَجعْلَ ل َّهُ عيَنْيَنْ  ولَ ساَن ا وشََفتَيَنْ   "قال تعالى : 

 : الرسالة من ذلك قول الأعشى عن الكلمة أو هوا برب بلفظ ) لسان ( فكن  عرفت الصوقد ت 
   أنني لسان بني عامر ... أحاديثها بعد قول نگر           

   ( 12/275) ابن منظور ، لسان العرب ،                                          
 :  ورد ذلك في شعر الحطيئة قائلارون به عن الكلام كما ذكرنا حيث عبوقد ي

  **** فليت بأنه في جوف علم ندمت على لسان كان منى
 ( 347ديوان الحطيئة ، ص )                                                     

فقالوا على سبيل المثال :   ،  الكلام  وأفعالا  ، ، وكلها تدل على  واشتقوا . من ) اللسان (. ألفاظا  أسماء 
 . وفصاحة  سن إذا كان ذا بيانل َّ ن بين اللس

 ( .   12/226 الازهري ، تهذيب اللغة ،)                                              
يل الحكيم في أر   ،ولما كان اللسان على هذه الدرجة المهمة للإنسان   ع وعشرين بفقد تردد ذكره في التنز

 (  647ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال كريم ص آية ) 
 وجاد لسانه  ،فصح ؛  بمعنى ن   لسلسنا  فهو  نَ لسَ  تقول :  
 ( .   12/226رضا ، معجم متن اللغة ،  )                                           

 ، أي : بين اللسن إذا كان ذا بيان وفصاحة  لس ن  ومنه رجل َ



    انياألم  –ببرلين  العربي الديمقراطي  لغوية والفنية تصدر عن المركز مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   لثقافية مجلة الدراسات ا 51 
 

 ( .  256/ 17الخليل ، العين ،  )                                                
 ان ) ألسنة ( سو جمع ل  ثنيذكر و يؤ و اللسان 

نتَ كمُْ وأََلوْاَن كمُْ ) الى : قال تع  [ 21] الروم : (واَخْت لاَفُ أَلسْ 
 ة وكذلك تجمع على ) ألسن ( .ثجاءت كلمة لسان هنا مؤن

 ( .   365 صان الحجاج ) ديو  .أو تلحج الألسن فينا ملحجا  : يقول الحجاج 
تقدم ، حكي أبو عمر لكل قوم  فقد تأتي بمعنى اللغة والكلام كما    ؛في اللغة عدة معان    (لسان)  ولكلمة  

 ُ   : ناطقة . ، أي : لغة يتكلمون بها ومنه لاسنة   ن  سُ ل
 (  256/ 7 ل.س.ن، العين  2/276) اللسان                                          

ب ل ساَن كَ   "قال تعالى :   ماَ يسَ َّرْناَهُ  ْ   "وقال تعالى :    ،[    96مريم :    ]  "  فإَِن َّ سُو ومَاَ أَرْسَل ب ل ساَن  ناَ م ن ر َّ ا  لٍ إِل َّ
   [ 5براهيم : ] إ  " قوَمْ ه  

 : معنى الرسالة ، قال الشاعر  بوتأتي 
ُ خس ... من علو لا عجب منها ولا إني أتتني لسان لا أسر  بها      . ر

 (  8 ص1مختارات شعراء العرب لابن الشجري ج  )                     
بل   ْ أَ يقال    غ :  ومنه أيضا  بمعنى  بل    ،س نهَُ  ل َ أي :  بل  غ الحجة ، يقولون :  عنى  بموتأتي    غ عنه،ه ، وألسن عنه : 

  .  حجة فلان ينطق بلسان الل  ه . أي :
 ( .  275/  18ن ،  س لسان العرب ل  ابن منظور   )                                  

يد  شك في ذلك ا ) العين ( بل ابن منظور كتابه المعروف ب  ) لسان العرب ( وهو ىوقد سم لغة العرب  ير
. 

يأت لعُ نَ ال َّذ ينَ كَفرَوُا م ن بنَ ي إِسرْاَئ يلَ علَىَ  ل ساَن  داَووُدَ وعَ يسىَ ابنْ     "لى :  ي بمعنى الدعاء ، كقوله تعاو
 [  78المائدة :  " ] يعَْتدَوُنَ  و َّكاَنوُا عصََوا ب ماَ ذََٰل كَ مرَْيمََ 

 أي : في دعائهما 
يأتي  دْقٍ ف ي الآْخ ر ينَ واَجْعلَ ل  ي ل ساَنَ  "سن ، قال تعالى : ناء الحعنى الثبمو  "ص 

 [24] الشعراء :                                                              
بي  يعني الثناء الحسن ؛ وقدو     قال جميل : ؛ ورد هذا اللفظ في الشعر العر

 رُ رضاطر اد، والخو والقلب حي ** إن اللسان بذكرها الموكل  
 ( 98ل، جميدیوان  )                                                           
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الل  ه    _علي بن أبي طالب  قال الإمام    واتفق العقلاء وأهل الفكر والدين على تعظيم أمر اللسان ، رضى 
   ملة " هلا صورة ممثلة أبهيمة مإاللسان  : " ما الإنسان لولا -ه عن

 . (1/186) الجامع البيان والبين،                                                       
 .  ةممن الإنسان إلا القدر الحاصل في البهي و المعنى : لو أزلنا الإدراك الذهني والنطق اللساني لم يبقَ 

يهوقالوا : المرء   سان، وجب أن  لآلة عطاءه الالمال كانت    من  : قلبه ولسانه ، فالعلم الذي هو خير  بأصغر
الأعضاء   حتى أطلق على علم دراسة   ،يكون أشرف  باللسان  اللغة  العلماء وأهل  ال كثير من  اهتم  ولقد 

اللسانيات    )اللغة حديثا    ال كثير وسجلوا ذلك في    ( بعلم  النثر  الشعر و  فيه  ومجلداتهم،   مدوناتهمكما قيل 
ه والحث على لزوم الصمت حتى قيل في المثل : »  وهناك كتب كثيرة ذكرت منها آداب اللسان وحفظ

 ( .   4/30فالسكوت من ذهب « ) الترمذي، الزهد ،  إذا كان الكلام من فضة
 ه  ( . 281البغدادي ت ) ومن أبرز تلك ال كتب ، كتاب الصمت وآداب اللسان لأبي الدنيا

يفة قالت فيه الشي   ال كثير من ذهن . ءكما أن السنة الشر
أخذت بيده ، قال : فقلت ف،  فابتدأته  -م  صلى الل  ه عليه وسل  -يت رسول الل  ه  امر قال : لقعن عقبة بن ع

 خطيئتك   على  احرس لسانك ، و لبسك بيتك ، وابك  "  قال : يا عقبه    يا رسول الل  ه : ما نجاة هذا الأمر
 (. 5/25... ) البخاري،  

ية   الكلمة الحسنى تلين القلوب وتفعل ما لا  ف  -ومما تقدم يمكن القول : بأن للسان أثرا  في النفس البشر
سي عبر الحوار  لدبلومانرى في الساحة السياسية في الوقت الحاضر الاستخدام ا  -يفعله السلاح وها نحن  

ي لا  ما  وقوله  بلسانه  يبلغ  فالإنسان   ، الشائكة  الدولية  القضايا  ويحل  يقول  هبلغيسهل  و  ، أمرؤ   بالسيف 
 القيس :  
 (  185امرؤ القيس ،  كجرح اليد . ) ديوان  ** وجرح اللسانفي غيره جاء   نثاولو عن 

به الحاجات ،    دركر البيان وناطق يرد به الجواب وحاكم يفصل بها الخطاب ، وشافع تفا اللسان يظه 
الألفاظ من   وواصف تعرف به الأشياء فهو ترجمان القلب ، محسن الألفاظ من صلاح القلب، ومنسق

 .  القلب دساف
 الأذنين ) السمع ( .   ثانيا  : 
 ( صحاح ، س.م.ع. ) ال الإنسان يكون واحدا  وجمعا  سمع  -لغة :

ب ه مْ وعَلَىَ  سمَعْ ه مْ  "كما في قوله تعالى :  هُ علَىَ  قلُوُ  [.7]البقرة : " خَتمََ الل َّ
 . ) الصحاح ، س.م.ع(   وسماعا   سمعا   ءمصدر قولك : سمعت الشي  نهأل

 ع ( . س.م.اللسان ) الأذن  س  ن السمع بأنه حوعبر الخطاب القرآني ع
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معَْ وهَوَُ شهَ يد   "ومنه قوله تعالى   [ .  37] ق :   "أَلقَْى الس َّ
بر على وفق ما دى استقطاب متمعنب   أي : ألقى سمعه إلى كتاب الل  ه وهو شهيد ، أي : شاهد ليس بغائب

 . يفهم من المضمون
.                                            ماعة وسماعية  سوسماعا  و  معا  س ت أخرى فيقال : سمعه  مع ( فاشتق منها اشتقاقاسوتتصرف لفظة ) ال

 ( .  3/80) الفراء، معاني القرآن ، 
يادة في أصول )   مع ( فجميعها على الأصل، والسين والميم والعين  سفهو بذا متصرف لا جمود فيه، ولا ز

وهو  واحد  ا  أصل  من  بالأذن  الشي  ويشتقايناس   ، أذن  ذي  وكل  ال  لناس  السمع  ،  تمن   : أيضا   ه 
 ) اللسان ، ابن منظور س . م . ع (  .         فالسامعة الأذن ،

 ومنه قول الشاعر : 
 ( فةديوان طر )مفرد  يحوممؤللتان تعرف العتق فيها ... كسامعتي شاة 

الأ وظيفة  إطلاق  باب  من  الأداة نفذوهو  على  ل  صورةكسها  ن  صور  الممن  وقد   معنىس  فيه،  المبالغ 
السين أما الاسم   فتحب  -مع  سمع( السمع ( واسمه ، فقالوا : إن مصدر )س  لمصدر) تباينت آراء العلماء  

 ع ، ومنه قول الشاعر : ضبلولد ال مع ( ، وقيل في التقليب الأخير انه اسمسبكسرها ) ال
 ( .   217ديوان الشعري طيب القباب . )  شناصبمع الأزل فلا أبالي ... ولو صحبت سأما ال

 بع كما تقدم ضاسم يطلق على والد الف  -بكسر السين  -مع ( لسا)مع ، أما سمع( الس) دروالراجح أن مص
بية في استعمال مادة )سمع ( ، فتقول : إذا رأيت عين    سمعته ، كما تقول أبصرت   داي ز   وقد توسعت العر

 ) اللسان : سمع ( .  ، أي : أبصرت بعيني يفعل كذا ، زيدا  يفعل كذا وكذا
بهذا العرف ، وليست من مذاهب  ث  ه ( بقوله : ولا أدري من أين جاء اللي370ت  )  الأزهري ورده  

من أن يكون مما  ا ا  ل  دبمعنى أبصرت عيني وهو عندي كلام فاس  العرب أن يقول الرجل : سمعت أذني
 ( )سمع(   لغةيب الذ، تهالأزهري) .ع والأهواء وكأنه كلام الجهمية البدولده أهل 

يناس الشيء بالأذن من    الناس وكل ذي أذن والسمع عند ابن فارس : أصل واحد وهو إ
 ( .  102\ 3 ابن فارس معجم مقاييس اللغة)                                              

يل ال رك بهادحس الأذن، وهي قوة ت ع السموأورد الزبيدي أيضا  :      يز : الأصوات ، وفي التنز أو   "عز
   [ 37:ق]  "السمع وهو شهيد  ألقى

يعتبر تارة بالسمع   هُ   "نحو قوله تعالى :    (  ن )الأذنع  قال ثعلب : أي : خلاله فلم يشتغل بغيره و خَتمََ الل َّ
ب ه مْ وعَلَىَ  سمَعْ ه مْ   [  7البقرة : ] "  أَبصَْار ه مْ  وعَلَىَ  علَىَ  قلُوُ

 ( . 386/  5،  وس ) الزبيدي ، تاج العر                      ع إليه : أصغى مو است
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بمعنى : " عروة  ( عالمسم) عسم ؛أبنية  ومن المعاني المادية المحسوسة التي أوردها الزبيدي في المعنى لأحد
 الشاعر عبد الل  ه بن أبي :  دوأنش ،ل التعديل الدلو ، نقله الجوهري يجعل فيها قب تكون في وسط العرب

ُ مميل إن راتعدل ذا ال    دل العرب بالمسمعنا .. كما ع
 (  5/386) الزبيدي ، تاج العرس ،                                                       

  لة آبل وتعدل الدلو، بحدخل فيها الي  ربعلعروة في وسط اللستطيع أن نربط هذا المعنى المادي الملموس  ن
: منهن أيضا  ح   "السمع  " يعرق كما العروة ينظم دخول الم، وهي الأذن  الصوتية و يعالجها دوجات  لها و

 لتصل إلى مراكزها في الدماغ .
ية ) سمع ( تنمو من المحسوس إلى المعنوي . بمعنى الفهم والعقل، ابتداء   و نجد أن  من العروة    الدلالة اللغو

هُ قوله تعالى : ) ا فيبدلالة الفهم كم  السمع ( وانتهاء  )في وسط العزب إلى المعنى الخاص بحاسة  ولَوَْ علَ مَ الل َّ
أَسْمعَهَمُْ   [ .  23( ]الأنفال : ف يه مْ خيَرْ ا ل َّ

 . مون بها فهي ذكر الزبيدي في معنى اسمعهم ، أي : أنهم بأن حبل لهم قوة
 . ( 5/388،يدي ، تاج العروس زب) ال                                                    

 
 ل كريم السمع وعضوه الأذن في مواضع كثيرة منها :  القرآن ا وقد ذكر 

بواسط الإنسان  التي تستقبل  الأداة  أنبياء كونها  بها  التي جاء  يعات والأخبار والعلوم  المواعظ والتشر تها 
والحواس   ،إضافة إلى صلتها الوثيقة بالقلب ذلك أن القلب وعاء العلم والمعرفة  ، الل  ه ورسله عليهم السلام 

 في ذلك فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم .والأذن لها دور عظيم  ،فذه آلاته منا
عليه  يصعب  كما  والمعارف  العلوم  جل  الإنسان  على  يفو ت  والعطل  الآفات  من  سليمة  أذن  فبدون 

 ( .   37حواس الإنسان ص  ،الاتصال بالواقع والإنسانية . ) مدلول 
 
ُ  "قوله تعالى : ف ع ير  ن َّا نسَْمعَُ أَوْ وقَاَلوُا لوَْ ك اقترن ) السمع (    [  10: الملك  " ]  نعَْق لُ ماَ كنُ َّا ف ي أَصْحاَب  الس َّ

العقل بعد السمع والبصر ، ذكر الزمخشري في تفسير هذه   هنا بالعقل ؛ ليدل على أن مدار التكليف يكون
والعقل ، لأن جمع بين السمع    أي :الانذار سماع طالبين للحق أو تعقله عقل متأملين ، وقيل :  :    الآية

 . لتكليف على أدلة ، السمع والعقل مدار ا
 .  (4/566)أساس البلاغة للزمخشري )                                                   

دراك مسموع وإن خفي، فهو يسمع بغير جارحة إرب عن  عه لا يءاسما  عز وجل، و  ع من صفاتهموالس
ير ا  " المبالغة، قال تعالى:وفعيل من أبنية  هُ سمَ يع ا بصَ    "وكَاَنَ الل َّ
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 [   134نساء : ] ال                                                           
 (. 8/164" ) اللسان يءكل ش هوهو الذي وسع سمع 

الفهم    على معنى  مجرد لتدل  ر ( معنى عقليصالسمع والب)  وقد غلب في القرآن ال كريم استخدام ألفاظ  
 والعقل أو العلم .

ج يحي  الاستاذ  السيقول  يأتي  و  : والحواس  اللغة  في  أ  معبر  لأن   ، العلم  ية صكالب  داتهبمعنى  والرؤ ر 
ا سمَ عتَْ ب مكَرْ ه ن َّ أَرْسَلتَْ إِليَْه ن َّ   : "يتضح هذا المعنى في قوله تعالى  و   وعلاقتهما بالبصيرة والرأي  ]   " .  فلَمَ َّ

 [ 34يوسف : 
يؤكد ذلك تعدية   منهن مباشرة وإنما انتهى إليهما    حرف الجر لأنها لم تعلم ذلكبفعل  الأي : فلما علمت ، و

يق غيرهقيل  هن . ن عن طر
إِنْ    "في قوله تعالى :    ىهذا المعن  حضيتإليه، و   معنى الفهم، ذلك ؛ لأنه الوسيلة المؤديةبو ينصرف السمع  

 َ ه  جاَأَحدَ  م  نَ المْشُرْ ك ينَ اسْت ى  يسَْمعََ كلَاَمَ الل َّ  [ .  6] التوبة :  "ركََ فأََج رْهُ حَت َّ
ما لا يفهم فلا   "سمع  "، وبهذا دون غيره يحقق الغرض ، لأنه قد  دكوالمعنى حتى يفهم شيئا  منه على ي

 ( .  08والاجازة ، ) اللغة والحواس ، يحيى ، ص   للمهلةيكون ثمة وجه 
 .  معيب سماعا   -يته بأمر ص ذاع : أن يطلقوا على خبر و من توسعهم في الاستعمال 

 .) العين : س م .ع(                                                               
 
يف :    وجاء" ؛  ذهب سمعه في الناس    "بأمر حسن :ه  صيتاع  ذوإذا    د بمع بعسمن  "  في الحديث الشر

 .  ، س.م.ع( 568\4 البلاغة رإسرا زمخشري،ال)    ل  ه به "               مع الس
  أي : من أذاع في الناس عيبا  على أخيه المسلم أظهر الل  ه عيوبه. 

 (  س.م.عإن السمع هو إدراك المسموع " ) اللسان ،  "و يقال أيضا  .. 
          .           ستوعيتها و، هتيوعو  اسمعته استك السامعة يقال : " سمعته ، وبحو إذا أدركت الشي 

 .  (349جعفر، جواهر الألفاظ ،  )بن                                                   
، يعنون لا "  لا وسمع الل  ه  "  أقسموا قالوا :    أنها تفترق في دلالاتها الدقيقة التي يحددها السياق وإذا  يبدو

 . ، س.م.ع(غة ساس البلاأ) .                                    وذكر الل  ه 
 قول الشاعر :   ل لمعناها الأصلي، وعليهظ، معنى : الذكر ك"ع "سمتحمل مفردة ،  ذإ

 . فاشتغلت  ييت دلولد أف**  مع الباع والجود والذرىسمعت س
                                                     لجاز ، أي : أحباب وتقبمال  سمع الل  ه لمن حمده « توسع آخر من باب"وقولنا في الصلاة : 
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 ( .   115/  3ن المثنى، مجاز القرآن )ب )                                                
الدعاء، لأن السماع بلا إجابه لا   وفسر بمجيب  -جل جلاله    -لأن السماع يستلزم الإجابة من الباري  

 . (  2/160،  مفاهيم القرآن ني ،جا) الس                                      ينفع العبد
أي :. استماعك إلى حديثي وقولي   السمع بمعنى الاستماع ، يقال : سمعك حديث يعجبني ،    وقد يكون

 . يعجبني
 يقول ذو الرمة : 

 .... بنأة الصوت ما في سمعه كذب . س س ركزا  مقفر ندجإذا تو 
 . أي : ما في استماعه كذب 

 .(منسوب لذي الرمة ول كن غير موجود بالديوان  ،125صسماء الل  ه ، أالزجاج ، اشتقاق )  
الآخر، ، فالعطية بمعنى الاعطاء وسمع بمعنى الاستماع ، فإذا طلبت   لأن المصادر ينوب بعضها عن بعض

 .  ت عو استم ا  استمعت استماع" الاستماع يقال : 
   .(س.م.ع، ) الصحاح                                                              

ية ، أي : تسمع كل ما  سمعتهوامرأة "   .  (، س.م.عن تكلم وتنظر إليه " ) اللساينظر
 فيقولون :  هلخفتالغول   يشبهون( ، و به مع  سوإن كان الإنسان خفيف السمع يقال له ) 

بية ( غول سُ   مع ، أي : خفيف " ) الشرتوني ، أقرب الموارد إلى فصيح العر
 من باب التوسع أيضا  سمعا  وإبصارا  ، فنقول :  رضو جعل العرب للأ

 ( .   257ها ، ) ابن ناجي ، الصاحبي ، صرن سمع الأرض وبيمر ب
ه     "قال تعالى :  ، بعد أن وسع علمه وسمعه وه كل شيء  و من أسماء الل  ه وصفاته السميع   ُ فاَسْتعَ ذْ ب الل َّ ه  إِن َّ

 َ م يعُ هوُ ُ  الس َّ  [  42]المائدة : "  العْلَ يم
ُ "وقد عجب الأزهري ممن فسر قوله تعالى هذا المعنى :   باسم الفاعل هربا من وصفه بأنه يسمع .   "سمعالم

 ( .   282مجاز القرآن ، الأزهري  ) 
   . ، بتشديد الميم ( اع أما الرجل فإذا كان كثير الاستماع يقال له : ) سم  

 . م . ع ( . ، س تهذيب اللغة )                                                         
حْت   "وعليه قوله تعالى :  الوُنَ ل لس ُّ اعوُنَ ل لْ كذَ ب  أَك َّ  [  42]المائدة :  " سمَ َّ
بكسر الآخر قول العرب سماع يا هذا بوزن فعال    )على زنة " فعال " مقام الفعل ك  دروأحيانا  يقام المص
  ك " عني : أدرمب،  ا يقال : داركمبمعنى اسمع مني ك 

 ( .   125سماء الل  ه الحسنى : أاشتقاق الزجاجي   )                                         
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 قول الشاعر : ه و من
 .سماع الل  ه والعلماء وأنني .... أعود بحقو حالك يا ابن عمر 

 . (126) سماء الل  ه الحسنىأاشتقاق الزجاجي  )                                            
 وأراد : تسميع الل  ه والعلماء فأناب المصدر مناب فعله .

ال  (السمع) له م   -لفظا   لاح : هو لفظ يدل على حاسة معروفة وليس  طصا، في  وم  فهخاصا  أو لفظا  
 خاص .

 . لألفاظ السمع في القرآن ال كريم  المجال الدلالي  
التي ذكرت في القرآن ال كريم و ل كثرها ها عدة معاني وفلكثيرة هي مادة سمع  ق السياق القرآني ول كن 

وعدم إمكانية عرض ذلك كله في هذا البحث وذلك بسبب شروط النشر في المجلات العلمية وهي عدة 
يقات رأينا عرض بعض منها على سبيل التمثيل لا الحصر.   ور

َ س  ) َ .أ    .ئة مرة خمسا  وثمانين وما   ع ( بلغ مجموع ورود هذه المفردة في القرآن ال كريمم
المفهرس    )                                                        حرفية .س  المعجم  يبنى  و   ) .ع  م 

ى الأسلوبية الصرفية للخطاب بنلالتها التي لا تقوم مقامها غيرها، وهذا يبرز رفعه الدا  ه، كل بنيه لكثيره
           و يمكن تصنيف هذه المباني الصرفية على النحو التالي :  القرآني

(   دورد مرتين أسند فيهما السمع لل  ه مجازا  لإفادة معنى الشمول في قدرته، وقد اخترنا ب  ) ق  (سمع) •
    التي من معانيها التحقيق .

 . (  8/309الأمثل في تفسير كتاب الل  ه المنزل :  )                          
هَ فقَ ير    " :  ، وقال تعالى  [    1] المجادلة :    "قد سمع الل  ه"كقوله تعالى :   هُ قوَلَْ ال َّذ ينَ قاَلوُا إِن َّ الل َّ ل َّقدَْ سمَ عَ الل َّ

 ُ  [. 181آل عمران :  ]  " ونََحنُْ أَغْن ياَء
يز في قوله تعالى : لامرأة : وردت مرة واحدة أسند فيها السمع  (سمعت) • ا سمَ عتَْ ب مكَرْ ه ن َّ   "  العز   " فلَمَ َّ

 ث .كعلامة للفاعل المؤن  نيثأاء التتب [ . فقد اقترن الفعل 31] يوسف : 
 ة .ورد في آيات السمع سبع عشرة مر :(سمعنا) •

 (  5/404،  ال كرامي  ،عراب القرآنإ)                                        
وقد لوحظ أن أغلبها سيقت على لسان المشركين بدلالة الندم والتحسر على ما فرطوا في حب الل  ه بعد أن 

ا موُق نوُنَ  "كقوله تعالى :  ماعهعطلوا أسم ح ا إِن َّ ناَ أَبصْرَْناَ وسَمَ عْناَ فاَرْج عْناَ نعَمْلَْ صَال  بَ َّ  [. 12] السجدة :   "ر
بالفعل   • اقترنت  مرة  وردت   ) أسمع  تثبيت  "أرى")  مقام  هارون    في  وأخيه  موسى  لنبيه  عليه    -الل  ه 

ن ي معَكَُماَ أَسْ  "في قوله تعالى  -السلام     "معَُ وأََرىَ  إِن َّ
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 [ . 46] طه :                                                          
أَمْ  "فعل ( التي ينتشر فاعلها وجوبا  فهو متلبس بما كقوله تعالى : نورد اللفظ مرتين بزنة )  ( مع)نس •

همُْ ونََجوْاَهمُ  ا لاَ نسَْمعَُ س ر َّ وقَاَلوُا لوَْ كنُ َّا نسَْمعَُ أَوْ نعَْق لُ ماَ  "  وقال تعالى : ،  [ 80رف : خ] الز  "يَحسْبَوُنَ أَن َّ
ع ير     " كنُ َّا ف ي أَصْحاَب  الس َّ

 [  10ملك :ال]                                                        
قوله  ة ، كالمجردة ، ورد ست عشرة مر لالي لا توفره المفردةدا لمستوى د) اسمع ( وهو بناء مزيد قص •

هُ اسْتمَعََ نفَرَ  م  نَ الْج ن   " تعالى :  يَ إِليَ َّ أَن َّ وح   "  قلُْ أُّ
 [. 1] الجن :                                                        

همُْ قاَلوُا سَ "  ) أستمع ( : ورد مرتين ، كقوله تعالى :   • ْ و انم عْناَ وأََطَعْناَ واَسْمعَْ  ولَوَْ أَن َّ همُْ ظرُ  "   ناَ لكَاَنَ خيَرْ ا ل َّ
عرْ ضُونَ" وقال تعالى : ،  [ 46:  نساء] ال همُ م ُّ  ( 23ال : نفأ] ال " ولَوَْ أَسْمعَهَمُْ لتَوَلَ َّوا و َّ
النحل :   18، الحجر:    20، هود :    13:    س )يونيأتي في    :  منها  ورد اثنين وعشرين مرة    (   مع  س) ال •

عشرا،  (.36الإسراء:    78 الل  ه  موضع  ثنا  تعالى  كقوله  واللام  بالألف  مقترنا   يسَْتطَ يعوُنَ "  ا   كاَنوُا  ماَ 
معَْ   [ . 20] هود :  "الس َّ

اعوُنَ ل لْ كذَ ب  رات كقولة تعالى " يه المبالغة، ورد أربع منماعون(. وهو من أبس) •  [ . 41ئدة : ] الما" سمَ َّ
باعي ) اسمع (   مع) مس" • س  هرالمعجم المف  )  "ورد أربع مرات  ( : بناء اسم الفاعل المصنوع من الر

هَ يسُْم عُ منَ يشَاَءُ    "( ، كقوله تعالى الل  ه  455ص ن  ب مسُْم عٍ   أَنتَ   ومَاَإِن َّ الل َّ [   22اطر :  ف]    "  القْبُوُر    ف ي  م َّ
.. 

 جارحة العين :  ثالثا : 
عند        بد  ولا  به  المحيط  العالم  للإنسان  تفسر  التي  الوسائل  أهم  من  النظر  أفعال يعد  عن  الحديث 

يف ب ) كل جارحة من ناحية فسيولوجية ( ، حيث يشبه العلماء العينين بكرتين     جارحة العين من التعر
يبا . و يقسمون أجزاء العين إلى ثلاثة س  2.5تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة )    ينلامهمن ال م ( تقر

حية والغشاء الداخلي زمشيمة العين والق  والغشاء الوسطى المكون من   -العشاء الخارجي    : أجزاء أساسية  
يعدونه أهم .جزاء العين في الأعصاب التي تلتقط الصور وتنقلها إلى الدماغ)شب تتحسس "    كية العين ( و

هي  يط  والمخار والألوان،  الزاهية  الأضواء  يط   المخار تتحسس  فيما  القائمة،  الأنوار  الشبكة  في  العصبيات 
ال تبطن  التي  الوحيدة  االخلايا  وهي  مسننقرة  أعلى  في  البصر  عند  يكون  الضوء  خساف  يحسن   .   -توى 

الشبكية   تحسه  البص  بإرسالالذي  العصب  من خلال  تنقل  الدماغ نبضات  من  الخلفي  القسم  إلى  ري 
ية ص  ،شهاب ).  بتصرف ( .   8_4العين البشر
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   العين في اللغة : 
 تجمع على أعين وعيون وأعيان "والعين  ،قال الخليل : " العين الناظرة لكل بصر         

 (3/263) العين ، الخليل ،                                                         
عضو و   على  يدل  صحيح  واحد  أصل  والنون  والياء  العين   "  : فارس  ابن  "            هب  يقول  ويبصر                              ينظر 
 ( .  4/199 ، مقاييس اللغة ،فارس ابن  )

 " إن العين آلة البصر وهي الحدقة" وقال أبو هلال العسكري : 
ية ،  ) أبو هلال، الفروق                                                 (   83ص اللغو

القلب بها في قضاء الحاجات    ،" والعين هي  رسول  الاهتداء والاستعانة  بالغة في  أهمية  لها من   ،ولما 
فقد ورد ذكرها ومعانيها في القرآن ال كريم في آيات    ،ى النظر المتأمل بها إلى آيات الل  ه وعجائبه  إضافة إل
 ( 37الحواس الانسانية في القرآن ال كريم ص  ،)مدلول     عديدة " 

والتثنية والجمع، فمن الإفراد    دة كالإفراددي( في القرآن ال كريم بصيغ ع، ي ، ن  قد وردت مادة )عف    
هاَ عيَنَْ اليْقَ ين   "  وقال تعالى :    ،[    47المائدة :]    "واَلعْيَنَْ ب العْيَنْ     "الى :  قوله تع ،    [   7] التكاثر :    "ثمُ َّ لتَرَوَنُ َّ

  : تعالى  قوله  أيضا   مرات ، ومنها  عيَنْ ا    "فقد وردت مفردة ست  :  ]  "  وقَرَ  ي  ووردت  ،    [   26مریم 
َ   "في قوله تعالى :    بصيغة المثنى تْ عيَنْاَهُ م نَ الْحزُنْ  فهَوَُ كَظ يم   واَبيْ   " [ . وقال تعالى :  24] يوسف :    "ض َّ

 [ .65] البلد :  "أَلمَْ نَجعْلَ ل َّهُ عيَنْيَنْ   ولَ ساَن ا وشََفتَيَنْ  
معْ   "  تعالى :    وله ق: في    وبصيغة الجمع وردت  وقال تعالى    ،   [  83] المائدة :    "  ترَىَ  أَعْينُهَمُْ تفَ يضُ م نَ الد َّ

اس    ":   ا أَلقْوَاْ سَحرَوُا أَعيْنَُ الن َّ وقد وردت بصيغة الجمع )عيون( تسع مرات ،    [   133] الأعراف :    "  فلَمَ َّ
يمثلها عيونا  )و لا  سامية  وبلاغة  المعاني  عن  التعبير  في  منفردة  خصوصية  ال كريم  والقرآن  واحدة  مرة   )

ين ( فلم  عآن ال كريم في استعماله للفظي ) العيون والأأحد، ومن تلك الخصوصيات التي اختص بها القر
ق ينَ ف ي    "ن إلا لعيون الماء و قد وردت كلمة العيون في القرآن ال كريم في قوله تعالى  يستعمل العيو  إِن َّ المْتُ َّ

اتٍ وعَيُوُنٍ    "جَن َّ
تعالى  [ ؛    45  الحجر :]   اتٍ وعَيُوُنٍ  "  وقال  جَن َّ تعالى :    ؛   [ 57البقرة :  ]  "فأََخْرجَْناَهمُ م  ن  إِن َّ    "وقال 

ف ي   ق ينَ  وعَيُوُنٍ المْتُ َّ :  ]  "    ظ لاَلٍ  تعالى  ،  [    41المرسلات  قال  وعَيُوُنٍ "  و  اتٍ  جَن َّ م ن  ترَكَُوا  ] "    كمَْ 
ولَهَمُْ  "  قال تعالى :  ،    في حين استعمل جمع ) أعين ( للعين والمراد به الباصرة،    [    25  -24الدخان :  

ا يبُصْ روُنَ ب هاَ  أَعيْنُ    اس  وَ   "[. وقال تعالى :    119الأعراف :    ]   "ل َّ ا أَلقْوَاْ سَحرَوُا أَعيْنَُ الن َّ  " اسْترَهْبَوُهمُْ    فلَمَ َّ
 [ 116ف : من الآية ]الأعرا

 ( . 195]الأعراف :   "أَمْ لهَمُْ أَعيْنُ  يبُصْ روُنَ  "و قال تعالى : 
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عين ( و العين يقال : لمنبع المياه وذلك تشبيها  بالعين الحسية،  ) جمع  (أعين   -وكلا اللفظين ) عيون       
   أي : الظاهر للعيون  لأن الماء فيها ومنه اشتق الماء المعين

 (. 355 صات المفرد  ) الأصفهاني                                                    
تعالى   قوله  يةَ     ":  ومن ذلك  جاَر  الغاشية  "ف يهاَ عيَنْ    [:  12  .]    ،: تعالى  اتٍ   "وقوله  جَن َّ ف ي  ق ينَ  المْتُ َّ إِن َّ 

  [ .45] الحجر :  "وعَيُوُنٍ 
 بصيغة الجمع على وزن ) أفعل ( ، فقد ذكرها القرآن ال كريم (عين)أما فيما يخص جميع 

البصر، من   المراد منها حاسة  إلا أن  )عيون(  قلة، وبصيغة )فعول( ،  قوله  ) أعين ( وهي جمع  ذلك 
ُ وإَِذْ يرُ يكمُوُهمُْ إِذ  التْقَيَتْمُْ ف ي أَعْينُ كمُْ قلَ يل ا وَ "  تعالى :   وقال تعالى :     [    44نفال :  أ] النهم "  يقُلَ  لكُمُْ ف ي أَعْي

ة  أَعيْنٍُ جزَاَء  ب ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَفلَاَ تعَْلمَُ "  خْف يَ لهَمُ م  ن قرُ َّ ا أُّ    "  نفَْس  م َّ
 [ . 37] هود :  " واَصْنعَ  الفْلُكَْ ب أَعْينُ ناَ: " وقال تعالى ، [  17السجدة : ] 

ق ي  "أما استعمال جمع ال كثرة مع عيون الماء فالإرادة التكثير قال تعالى :   اتٍ وعَيُوُنٍ  إِن َّ المْتُ َّ ]   "نَ ف ي جَن َّ
 [ .45الحجر : 

الجنة دلالة على  وقع جمع  ف الباقي    ا واختلاف طعومهاكثرتهال كثرة في عيون  ،         وأذواقها ) عبد 
629  ) 

"  ر ( مضعفا  للتكثير، وذلك في قوله تعالى ومما يدل على إرادة التكثير في جمع )العيون( مجيء الفعل ) فج  
َ   "  وقوله تعالى :  ،  [    33یس :    ] "  وفََج َّرنْاَ ف يهاَ م نَ العْيُوُن    التْقََى المْاَءُ علَىَ  أَمرٍْ قدَْ وفََج َّرنْاَ الأَْرْضَ عيُوُن ا ف

 وذلك في طوفان نوح عليه السلام . [  12: القمر ] "  قدُ رَ 
معنى :  الا في  مظهر اشتراكهي  -عيون (    -أن الاستخدام القرآني للكلمتين ) أعين  و تخلص مما سبق إلى  

اللفظي   المشترك  )عين ( من  كحاس  -جمع عين وكلمة  كثيرة  الماء،  الدال على مدلولات  البصر، وعين  ة 
 ) الجاسوس ( .... الخ وعين الجيش

المشترك اللفظي وهو جمع العين التي  وقد خصص الاستخدام القرآني الجمع ) أعين( في أحد معاني هذا  
هي ) البصر ( بينما خصص المجمع )عيون( في أحد معاني المشترك اللفظي وهو جمع عين الماء فالعين  

الإنسان كالمرآة ترى ما يقع علي يراه و تكشف له خفايا هذا ال كون ، فعين  الإنسان ما  ها ، ومما يفهم 
 بل أن تنطق " وقد عرف من قديم الزمان أن للعيون كثير من الأحيان تكشف عن جوهر النفس ؟ ق 
 لغة يعبر بها عما في النفس من مشاعر وأحاسيس 

 ، ين لغة العشاق والمحبين ووسيلة من وسائل التخاطب عفال
 جميل :   قال
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 ل ( .يان جميو د. )  وحرَ  أرإذ لم يكن صبر أحق ** ذكرتكم فانهلت العين إنها 
ألفاظ العي ته الودلته  : حقيق"  عين الشيء  "مثل :    ن للتعبير عن دلالات مختلفةوقد استعملت العرب 

عينه ، أي :    رأى فلانا    أي : المشاهدة الحقيقية لما حدث ومثل : )  وهو عين اليقين   ،وهو الذي ذكرناه  
الأصفهاني ، المفردات    )   لهم وأحسنهم.(عقأين الرجل : منظره، وأعيان القوم  وذاته ، وكذلك ع  شخصه

 ،358  .) 
 ن ( . ي و العين السيد في قومه ، والعين ينبوع الماء ) اللسان ع

 .  ومن عين الماء اشتقت ماء معين ، أي : ظاهر للعيون
تكشف   ما  كثيرا   الإنسان  عين  حاولإن  وإن  النفس  مكونات  عن  مشاعره   لنا  يخفي  أن  صاحبها 

أهل   عبرت  ولقد  ذ  اللغةوانفعالاته،  لحظ  عن  رب   (  : فقالت  لها  بأمثلة  )األك  لفظ(  من  مثال أ لتم 
  ( والحكم 

 ومن ذلك قول عمارة بن عقيل :  
 في النفس صاحبها  .... من الثناء أو الود إذا كانا  تبدي عن العين ما

 ه عين يصد بها  ....  لا يستطيع لما في الصد كتمانا  إن البغيض ل
 وعين ذي الود ما تنفك مقبلة  ....  ترى لها محجرا  يشاء و إنسانا   

 والعين تنطق والأفواه صامتة  ....  ترى من ضمير القلب تبيانا  
                                            ( 56ان ص الحيو  ،) الجاحظ                                                     

     نتائج البحث  : 
   من أهم النتائج التي خلص إليها البحث ما يلي :   

 أن الل  ه تعالى كر م الإنسان بالحواس ل كي ينعم بالعيش مع بني جنسه على هذه البسيطة .  _  1
 _ أن الحواس ما هي إلا نعم كرسها الإنسان لخدمته .  2
  ، فكان السياق هو الذي يوضح المعنى الدلالي للفظة    ، الحواس كانت لها معان عدة  _ دلالات هذه  3

 كل حاسة ودلالاتها .  
 ريم كان خير شاهد على دلالات هذه الحواس وتفسيرها في كل سياق . _ القرآن ال ك 4
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   المراجع  المصادر و  
 القرآن ال كريم برواية حفص عن عاصم  .1
الجوزي   .2 عبدالرحمن    ،ابن   : عثمان  تح  ا  ،محمد  المنورة  الموضوعات  السلفية  ،لمدينة   ،  1\ ط  ،المكتبة 

 م .  1986
 .  م1925 ،مصر  مطبعة الاعتماد   ،مختارات شعراء العرب  ،شرح : محمود حسن زناتي  ،ابن الشجري  .3
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 أهمية الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   
The importance of Culture in achieving sustainable development 

 ،  عبد الل  ه الهمامي د. 
 ة ي الثقاف الممارسات  و   الشبابباحث في قضايا  

ية التونسية   الجمهور
Abdallah02061986@gmail.com 

 
 : الملخص 

براز أهمية  ترنو  من خلال إمكانية إضافة الثقافة المستدامة،    التنميةي تجسيد أهداف  فالثقافة    هذه الورقة البحثية إلى إ
بالإعتماد  كبعدا الاستدامة،  لتحقيق  في تحقيق    جديدا  للثقافة دورا كبيرا  أن  إلى  الدراسة  التحليلي. خلصت  المنهج  على 

المؤ  مجموعة من  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال  المستدامة  التنمية  للقياس، أهمها مساهمة شأبعاد  القابلة  رات 
البنفسجي، كما يمكن للثقافة أن تكون  اقتصاد  العمل. بالإضافة إلى بروز الالصناعات الثقافية في الصادرات وخلق فرص  

 سببا في التخلف والركود. 
 : كلمات مفتاحية 

 تنمية مستدامة، ثقافة، صناعات ثقافية، إقتصاد ثقافي، إقتصاد بنفسجي. 
 

 
Abstract : 
The latter is still looking to highlight the importance of culture in achieving development, 
through the possibility of adding culture as a new dimension to sustainability, deling on 
analytical applications, the study concluded that culture is essential in enriching the dimensions 
of economic, social and environmental development with the basic indicators for measurement, 
the most important of wish is its contribution to the ministry in addition to the emergence of 
the purple economy. Culture can also be acause of underdevelopment and stagnation. 
Keywords : 
Development, culture, cultrural industries, cultrural economy, purple economy. 
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 : المقدمة 
يرتبط مفهوم التنمية بالنمو الاقتصادي، ومع تطور الفكر التنموي، ظهر مفهوم الاستدامة كمطلب رئيسي 
البعد  يليه  الأولى،  المرتبة  الاقتصادي في  بالبعد  المستدامة  التنمية  إرتبط مفهوم  لذلك  ية،  التنمو للعملية 

حد البيئي  البعد  وأضيف  اليالاجتماعي،  مفهوم  لتحقيق  وبثا  في إستدامة.  الأدبيات  إلى  هذا    الرجوع 
 الموضوع، نجد أن أغلبها يركز على هذه الأبعاد الثلاثة من خلال مؤشرات خاصة.

في  خاصة  والدارسين،  الباحثين  عند  الثقافة  مصطلح  إلى  النظر  يتزايد  الأخيرة  الآونة  في  أن  غير 
ا للعلوم  الأساس  حجر  بإعتباره  والسوسيولوجيا  والأنتروبولوجيا  الحديث  لاجتماعية  وبدأ  عن الإنسانية. 

 الثقافة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، بفضل دعوات اليونسكو وغيرها من منظمات الأمم المتحدة. 
الحقيقة   الأهمية  تبيان  على  الدراسة  هذه  تعمل  خلال  للثقافلذلك  من  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  ة 

قافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ وهل يمكن للثقافة  ر الث ما دو الإجابة على سؤالين رئيسيين هما:  
 شكل بعدا جديدا للتنمية المستدامة؟ ت أن  

 . وتتفرع عن هذين السؤالين الرئيسين أسئلة فرعية أخرى
 ؟ والبيئية والاقتصادية الاجتماعية  دامة  كيف يمكن للثقافة أن تحقق الاست 

 امة؟ وماهي المؤشرات الثقافية للتنمية المستد 
إلى  اللجوء  تم  البيبليوغرافي حيث  البحث  التحليلي ومنهج  المنهج  الأسئلة اعتمدنا على  وللإجابة على هذه 

 أهم ما كتب حول الثقافة والتنمية المستدامة والعلاقة بينهما. 
I-   مراجعة للمفهوم والأنواع: الثقافة 
 مفهوم الثقافة:  .1

موج زالت  وما  قبل  من  وجدت  التي  العالم  شعوب  ثقافتها و إن كل  لديها  الساعة  إلى حد  دة 
الحال المتمدنة  المتحضرة  أو  الأولى  البدائية  الشعوب  ومن  الثقافات هو  يالخاصة،  بين هذه  الفرق  أما  ة، 

الراهن تختلف الثقافة من مجتمع إلى آخر، فالثقافة الموجودة في  درجة التطور لا أكثر، كما أنه في الوقت  
الثقافة   عن  مختلفة  مثلا  يطاليا  الأإ وهذه  سبيل التونسية،  على  قطر  في  السائدة  الثقافة  عن  مختلفة  خيرة 

ية(، وعلى هذا  المثال، ونستطيع تمييز إحداها عن الأخرى من خلال السمات المميزة لها )مادية ومعنو
، منها ما انقرض مع شعوبها ومنها ما تطورت مع التقدم البشري لأن الثقافة مهما فات عديدةهناك ثقا
ابة نسبية، فهي في ديناميكية مستمرة ومتطورة تتفاعل في إنتاجها عدة تتاتيكية إلا أن هذه الركانت إس
 مصادر.
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ية. مصطلح  بالفرنسي  Cultureيعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم المعقدة، فالثقافة أو   ة أو الإنجليز
ية في ل عدة مفاهيم تعددت حسب تعدد الميدان أو الحقل العلمي المستخدم  عجواحد   ية الرؤ فيه. وزاو

لدلالة على العناية بالحقول، ولا يزال هذا المفهوم قائما في بعض ل. كانت تستخدم  Kulturاللغة اللاتينية  
ثقاف فالزراعة هي  المجالات،  وغيرها.النباتات  ةهذه  الجراثيم  وزراعة  يا  البكتير ثقافة  والبيولوجيا هي   ،   ( 

 (. 26، ص 1976ان، جع
حضارة"، هذا التعبير ما زال شائعا في اللغة الألمانية، وذلك الثقافة على أنه "أحيانا يرد مفهوم  

م مجموع  وهي  بالحضارة.  أحيانا  توصف  المادية  فالثقافة  وترابطهما،  المفهومين  الإنسان  لتداخل  صنعه  ا 
اليومي   للاستعمال  اللازمة  والمواضيع  العمل  آلات  ذلك  من  يقصد  و المادية،  حاجاته  سد  بهدف 

 كن واللباس ووسائل الإتصال وغيرها. والمس
جد المفهوم "الغربي" للثقافة يحمل في ثناياه الدين، فهو جزء من الثقافة، أما في بعض المفاهيم  كما ن

الدين يسمو  بية" فإن  "  "العر التعبير.  الثقافة، فهو أساسها في  يكون جزءا من  الإسلامية".    الثقافةعلى أن 
الذي لا يطاله   المقدس لثقافة على أن يكون جزءا منها فهو الكل  لصفة  فالدين هنا الذي ورد على أساس  

 شيء.
عن الطبيعة اعتباطيا، وإنما يظهر    ينبثقوفي الفلسفة مثلا غالبا ما تفهم الثقافة على أنها شيء لا  

أو بدونه، كالآلات والأدوات وقطع الأثاث أو    بوعيالإنسان    يصنعهسان، بمعنى أنه كل ما  بفعل الإن
مادي   فكرةهي   غير  بعدا  يعطيها  للثقافة  الفلسفي  المفهوم  أن  هنا  الملاحظ  الإنسان،  فكر  في  زرعت 

 بالإضافة إلى البعد المادي. 
تحدي صعوبة  العلماء وتبين  من  العديد  هناك  أنه  حيث  المفاهيم،  كثرة  من  المصطلح  هذا  مفهوم  د 

ين بالتحليل  والدارسين تناولوا عددا لا يحصى من مختلف مفاهيم "الثقافة".   التي ظهرت في القرنين الأخير
بعة  " و"كروبير"، حيث قاما بتحليل أر من بين هؤلاء علماء الاجتماع كـ"كلوكوهنمحيص والمقارنة، ووالت
هوم شامل، ئة وستة وأربعون مفهوما للثقافة، وقد صنفا هؤلاء والمفاهيم إلى ستة فئات وتوصلا إلى مفما

 في:   (.23، ص 1976عجان، )  وتكمن هذه الفئات.
يف الدقيق.حمد أقسام الثقافة، ومجملها لا تر: وتسالفئة الصعبة    ل التعر
تاريخي  تحديد  ذات  يف  الاجتماعي  وتبنى:  تعار التراث  مفاهيم  العادات    على  أو  الاجتماعية  والوراثة 

 الاجتماعية. 
يف    بقيم أو مثل عليا تحدد   رى أن العنصر الأساسي للثقافة يقوم على قواعد ومعايير معينةت :  قياسيةتعار

 .ةية إلتزام طراز معين من الحيال طبيعة النشاط. أو يكون في وحدة ك
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يف تعتمد على علم     ترى الثقافة وسيلة لحل المشاكل النفسية. : ترتكز على مفاهيم التكيف والنفستعار
يف مركبة   م شخصيتها ككل.فردة وإلى إنتظان: وتشير إلى الوحدة الداخلية بين الظواهر الثقافية متعار

نماذج   في  تكمن  الثقافة،  أن  رأى  حيث  شامل  تعريف  بإستنتاج  النهج   منوقاما  ذات  الفكر  أساليب 
تمثل  المستم الرموز  وهذه  الرموز  بمساعدة  سيما  لا  والمتوارثة  المكتسبة  الفعل  وردود  الشعور  في  ر 

أفكار المنتقاة والمتوارثة تاريخيا، المكتسبات الهامة للجماعات البشرية مجسدة في مواضيع مادية، وتشكل ال
يف، يقترب  ونواة الثقافة وبصورة خاصة تلك الأفكار المتصلة بالقيم   كثيرا من أشهر تعاريف  هذا التعر

 ر"، والقائم على أساس نشوء تطور الظواهر الثقافية كنتيجة للنشاط البشري. يلولــ"تا الثقافة الذي يعود 
 أنواع الثقافة:  .2

 : وما من نوعين هماتتشكل الثقافة عم
المادية  المتصل الثقافة  الجهد  نتيجة  تطورت  التي  والمعدات  الأدوات  في  وتتمثل  إلى   :  ونشير  بإشباع، 

ص في  تستخدم  والتي  السلوك  في  المكتسبة  التراث    نعالأساليب  تشكل  التي  ، الاجتماعيالأشياء 
ية والألبسة، وغيرها، وأصبحت تعرف بالصناعات الثق  . والإبداعيةة يافالمنحوتات اليدو

يقصد بها بالمظهر التجريدي، وتشمل الأفكار  الثقافة اللامادية  ال والمشاعر والإتجاهات  موالمعايير، الآ: و
 .السمعيةوغيرها من الفنون  الأمثال الشعبية، الشعر الملحون... والتقاليد والمعتقدات.

 الصناعات الثقافية:  .3
  الإنتاجيختلف عن صناعة الثقافة، أي صناعة    الصناعات الثقافية مصطلح فني ذو معنى خاص

با الصناعة  تعنى هذه  المصنوعالثقافي. ففي حين  الثقافية  يوني. لمنتجات  التلفز ة كالكتاب واللوحة والبرنامج 
أموال   برؤوس  العربي  الإنتاج  هو  آخر  شيئا  تعني  العربي  بالوطن  يتعلق  فيما  الثقافية،  الصناعات  فإن 

ع بشرية  وبقدرات  وللإنتاج عربية،  التثقيف،  وسائل  تستخدم  التي  والأجهزة  المواد  من  لعدد  ربية، 
 لة الموسيقية، وأنابيب الدهان.از الراديو أو التسجيل، والورق، والإدارة الهندسية والخبر والآالثقافي، كجه
 (. 131، ص 1986عبد الدايم، )

الصناعات   ظهرت  الثقافي،  القطاع  في  الاقتصادي  البعد  لإقحام  أنها نتيجة  على  وتعرف  الثقافية، 
الخد أو  السلع  تنتج  التي  الأنشطة  والراديو  مات  مجموع  والصحافة  الكتاب  وتشمل  بالثقافة  المرتبطة 

يون، السينما، الأقراص بجميع أنواعها، بعض المنتجات المتعلقة يضاف إليها أيضا   والتلفز بالإعلام الآلي و
ية.إعادة الإنتاج )إسنتساخ الأعمال الفنية والتص ، وبتطور الصناعات  (Balle،  1998م، 123)  ،.(.وير

 .لنشاطات أخرى، أصبحت تعرف بالصناعات الإبداعية الثقافية وامتدادها
II-  :أهمية الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
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 أهمية الثقافة في الاقتصاد:  .1
 :  تظهر أهمية الثقافة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية من خلال نوعين

 الاقتصادي الثقافي والبنفسجي.
 . والإبداعي الاقتصاد الثقافي   .1.1

 ويرتبط بصناعة الثقافة والإبداع من خلال المؤشرات التالية: 
  يليون دولار في   2.250: وفرت مختلف أنشطة الصناعات الإبداعية عوائد نحو  الناتج العالمي والمحلي تر

يعادل  2013عام   ال  %3، أي ما  الإجمالي  الناتج  يان،    عالميمن    .( 405، ص  2020) كوبيبي وبوز
وهذا يؤكد مقولة رفكيين: إن الإنتاج الثقافي سيصعد إلى المرتبة الأولى في الحياة الاقتصادية مع حلول 

الثانية   المرتبة  في  والخدمات  الرابعةالمعلومات  المرتبة  في  والزراعة  الثالثة  المرتبة  في  )هارتلي،   والتصنيع 
ت الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول أكثر من ساهم  فيما  (   168، ص  2007

ساهمت    2010القطاعات الأخرى كقطاع البناء مثلا، ففي الدنمارك ووفق إحصائيات الأونكتاد لسنة  
الثقا بنسبة  الصناعات  الغذائية    %2.6فية  الصناعات  قطاع  ساهم  بينما  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 

،  2012)مؤسسة الفكر العربي،    .من الناتج المحلي الإجمالي  %1.0وقطاع البناء    %2.1والدخان    والشراب
 (. 34ص 

 بنحو  2013: حيث خلقت الثقافة فرصا وظيفية في العام  حصة التشغيل الثقافي مليون وظيفة في   29، 
العالم أنحاء  يوسف وجودة،    جميع  القطا(43، ص  2017)محمد  في  العمالة  وتشكل حصة  الثقافي .  ع 

يكية و   %5.02في السويد، و  %6.24من مجموع العمالة في سويسرا، و  6.51% في الولايات المتحدة المر
 ، وهي في تزايد مستمر..( 191، ص 2013)اليونسكو،  قطرفي  1.38%

 الصادرات في  الإبداعية  الصناعات  رقما مساهمة  الإبداعية  والخدمات  للسلع  العالمية  التجارة  حققت   :
وعام   2002، وازدادت أكثر من الضعف بين عام  2011مليار دولار أمريكي في عام    624بلغ    قياسيا
يان،    2011 وبوز في صادراتها  ( 405، ص2020)كوبيبي  يادة  ز النامية  البلدان  شهدت  كما  حيث . 

يا خلال الفترة ذاتها %12.1بلغت في المتوسط   . .(10، ص2013)اليونسكو،  سنو
إ يقيا فقد  لأفر بوبالنسبة  الإ السلع  مليون دولار   2.200إلى    دولار  740داعية من  زدادت صادرات 

يقيا وتونس والمغرب  2008-2000خلال الفترة   يقيا، تليها جنوب أفر ، وكانت مصر أكبر مصدر لأفر
 . (43، ص 2017)محمد يوسف وجودة،  وريشيوس مو

 يا للقضاء على : والذي يعتبر الهدف الثالث للتنمية المستدامة، حيث تعتالحد من الفقر بر الثقافة مصدرا قو
آ في  الفقر،  الاقتصادية   الاعتبارخذين  القطاعات  أسرع  بين  والإبداعية هي من  الثقافية  الصناعات  أن 



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  70 
 

والبلدان النامية على حد سواء، ووفقا للبنك الدولي، سوف تساعد الثقافة على توسعا في البلدان الصناعية  
الذ  النسبةالحد من   للسكان  ية  يعيشون على أقل مالمئو اليوم    1.25ن  ين  بحلول عام    %3إلى  دولار في 
 (. 10، ص2016)اليونسكو،  .2030

 ية  تعزيز النشاط السياحي كما    والمتاحف: وبخاصة السياحة الثقافية منها من خلال الاهتمام بالمناطق الأثر
للمجتمعات المحلية خاصة أن السياحة الثقافية تساعد في الحد من الفقر وإيجاد فرص عمل وتوليد الدخل  

يادة ية وز  القدرة التنافسية ودفع عجلة الاقتصاد.  الشباب والنساء، كما يرتبط الأمر بالحرف اليدو
 الاقتصاد البنفسجي:   . 2.1

في  فرنسا  في  مرة  لأول  علنا  المصطلح  هذا  جمعية 2011مايو    19  ظهر  من  وبمبادرة   ،
Diversum  بيان نشر على إل، ويشLe Monde Fr، وفي  يعرف ير  الثقافة والإقتصاد، و بين  العلاقة  ى 

 :( 13، ص2020)مزيان وبن سالم،  على أنه
إقتصادية  عملية  كل  بدمج  والإقتصاد  الثقافة  بين  جديد  في   تحالف  بصمة  يترك  الذي  الثقافي  بالمكون 

 الأنشطة الإنتاجية والتنظيم. 
 استجابة وتفاعل الكائن المثقف. يحققمع، مما ترتبط إرتباطا وثيقا بثقافة المجت يحمل قيماالاقتصاد الذي  

حول  الدراسات  من  الـكثير  وجود  من  بالرغم  غامضا،  مازال  البنفسجي  الاقتصاد  مفهوم  أن  الواضح 
وا غير  زالت  ما  الاقتصاد  من  الجديد  النوع  هذا  مؤشرات  أن  غير  من ضالموضوع،  للمزيد  وتحتاج  حة 

ية والتطبيقية.   الدراسات النظر
 في الحفاظ على البيئة وتنمية القطاع الزراعي:   ة أهمية الثقاف  .2

المج قدرة  يز  تعز من  الزراعة  الزراع  عاتتمتمكن  المجال  في  التكيف  على  الوطنية  والأمن المحلية  ي 
والتصدي التنوع  الغذائي  وفقدان  الإيكولوجية  الـكوارث،   التحديات  مخاطر  من  والحد  البيولوجي 

يفي راعالز(، الممارسات  13، ص2016)اليونسكو،   ية المستدامة، هو ما أسماه أخصائي الاجتماع الر
 فهوم النظم، والمقصود هنا بهذا المأو فنون المستوى المحلي س'' فنون المناطق المحليةردامينالفرنسي 'هينري 

  تتكيفن عبر الزمن معارف هائلة  و المزارع   طورحيث  المزارعين الصغار  العديدة للمعارف الموجودة لدى  
خصوصيات الإي  مع  المالنظم  المجتمعية  والأنماط  بالغ  كولوجية  نظام  إلى  الزراعة  يل  تحو وعلى  حلية 

تهدف إلى   من أن الثقافة البيئية  (53، ص  2013)اليونسكو،    يستند أساسا على الموارد المحليةالإنتاجية  
البيئي وخلق  الوعي  ودائ  تطوير  إيجابي  بيئي  بلورة سلوك  بغية  الأساسية  البيئية  أهداف المعرفة  وتكمن  م 

 (. 08، ص  2018)صالحي،  الثقافة البيئية في
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الح  للنتحقيق  المستدام  والتطوير  والحيواني  ماية  والنباتي  الطبيعي  من و ظام  الإيكولوجية  الأنظمة  كافة 
 .الاستقرار المنظم الطبيعيأجل 

النظام البيئي وكأساس  ن  م  ، الماء، الهواء، المناخ التي تعتبر كجزء رئيسي حماية المصادر الطبيعية كالتربة 
 .للتواجد الإنساني

 أهمية الثقافة في تحقيق البعد الإجتماعي للتنمية المستدامة:  .3
 إجتماعية من خلال: الإستدامة ال تظهر أهمية الثقافة في تحقيق

  بالثقافة  التعليم الإلمام  تنمية  إلى  التعليم  المحلي وتزويد   : يجب أن يهدف  التاريخ  يادة فهم  من خلال ز
عالم  شبال في  للعيش  اللازمة  بالمهارات  يمثلاب  الجيد  فالتعليم  الثقافات،  للتنمية    متعدد  الرابع  الهدف 

يز    يرتبطالمستدامة كما   النوعي أو تكنولوجيات المعلومات والإتصالات من أجل تحقيق التعليم  الأمر بتعز
العلمية   بالثقافة  يعُرف  المحتوىما  التأهيل  إنها  بعملية  القيام  على  القادر  الفكري  التقني  الثقافي   العلمي 

المعرفة مجتمع  غمار  في خوض  ليتمكن  ،    ، للمجتمع  العلم  فالتنمية   .(205، ص   2018)الشيباني    هي 
ثقافة يصبح  ص  1999)الجابري،    حين  العلمية    .(103،  الثقافة  نشر  وسائل  وسائط وتتعدد  بتعدد 

العلمية، وسائل   لجمعيات، الرحلات العلمية، االندواتبدءا بالتعليم، المحاضرات،  الإتصال والنشر المختلفة  
   ..معارض، النوادي، المقاهي، المسابقات وغيرهاـالإعلام المختلفة، المتاحف، العلمية وال

ا الثقافة في  المتبادل والسلام، وفي  كما تساهم  التسامح والتفاهم  ثقافة  يز  لتقليل من الحروب وتعز
يز العلاقات الدولية،المجا يادة تمكين المرأة في العمل   ل الدبلوماسي وفي تعز تحقيق المساواة بين الجنسين وز

ية الت يز حر  عبير والحكم الرشيد وبناء السلام  ـالثقافي، كما تعمل الثقافة على تعز
يضاف إليها   ات التي تتمثل في: الثقافي والعاد الموروثو

 ية  جد الـكثير من الأمثال الشعبية الجثال ن: على سبيل الم الشعبية  الأمثال التي تتحدث عن العمل، زائر
الشعبية ذات الصلة بفضاء العمل كسلطة قانونية إجتماعية تعمل من   أهميته وقيمته ـ جاءت الأمثال

بقيم  تجاوزأجل   الاجتماعي  الأمرالواقع  صيغة  في  النصوص  أغلب  جاءت  كما  وإصلاحها  السلبية    ه 
ية التي تحدث على العمل نذكر: "أخدم ، ومن بين الأمثال الشعبية الجزائ(257ص،  2019)بلهواري،   ر

ت بعرقك  و"إخدم  تلق"  وأشق  و"قلةتربح  سيدهم"  الناس  و"خديم  عرضك"  وغيرها    ستر  مصيبة"  الشغل 
 الـكثير من الأمثال الشعبية التي تحث على العمل وتبرز قيمته.

 الاجتماعي والتآزر  التعاون  يؤد عادات  حيث  وإحساس  :  وتماسكها  الجماعة  وحدة  إلى  التعاون  ي 
يكون التعاون على شكلينبالأمنالفرد   ، التعاون التلقائي غير المخطط .(117، ص  2019)الهذلول،    ، و

له  المخطط  التعاقدي  والتعاون  القريبة،  الجماعة  أعضاء  بين  يكون  و يفية  الر المجتمعات  في  يكثر  والذي 
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ال لتغير  نتيجة  وضعفوتشكل  بإنشاء قعلا  ظروف  البعيدين  مع  التعاون  إلى  اللجوء  يتم  و القرابة،  ات 
 غير قريبة لتحقيق هدف كبير مثال بناء سد صغير. جماعات 

III :مؤشرات وعوائق البعد الثقافي للتنمية . 
 مؤشرات البعد الثقافي للتنمية المستدامة:  .1

ال تحقيق   في  الثقافة  لأهمية  القياسية  المؤشرات  بعض  تقديم  المستدامةنستطيع  )زموري،   تنمية 
 : .(76، ص 2015

o .حجم الإنفاق على الثقافة ونصيب الفرد من الإنفاق الرسمي على الثقافة 
o .نصيب الفرد من الإنفاق العلمي والتكنولوجي 
o ياضي  ة في ألف نسمة.عدد الجمعيات والنوادي الثقافية والفنية والر
o .عدد المسارح وقاعات السينما 
o يا. عدد الـكتب والمطبوعا  ت سنو
o .يا  عدد المؤلفين وعدد المؤلفات سنو
o  .عدد المتاحف ودور الموسيقى 
o .يا  عدد الـكتب المباعة سنو
o  .عدد دور الثقافة والمكتبات 
o  .عدد المهرجانات الفنية والثقافية 
o  .الجوائز الثقافية والعلمية المتخصصة 
o الجميلة والآثار والترميم. عدد المعاهد والكليات والمراكز المتخصصة في الشؤون الثقافية كالفنون 
o  .عدد الجمعيات الثقافية والعلمية والمهنية المتخصصة 

 كما نضيف إليها: 
o  .ية للصناعات الثقافية والإبداعية  حجم التبادلات التجار
o  .نسبة الدخل الوطني في الصناعات الثقافية 

وفة وخاصة المؤشرات حظ أن هذه المؤشرات تتداخل مع مؤشرات أبعاد التنمية المستدامة المعرالملا
 الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية والمؤشرات التكنولوجية. 

 العوائق الثقافية للتنمية:  .2
 إذا كانت الثقافة تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنها أيضا تلعب دورا سلبيا من خلال

 بعض المظاهر الثقافية:
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ت: كاستهلاك السلع الغذاالإسراف في الإستهلاك  نمية ئية والمصنعة وغيرها مما يؤدي إلى نتائج سلبية على 
بية السعودية   المجتمع. وكأمثلة عن السلوك الإستهلاكي المعوق للنمو الاقتصادي نجد أنه في المملـكة العر

الإستهلاكي معو  السلوك  للطاقة في عام  تظهر الإحصاءات أن  المحلي  فالإستهلاك  للنمو  يشكل    2015ق 
ستهلاك بمعدل إنمو هذا ال  استمرارلي إنتاج المملـكة من المواد البترولية والغاز، ويتوقع  من إجما  %38و  حن

يا خلال الأعوام القادمة. ليصل مستوى الإستهلاك %05-04يتراوح بين  إلى ضعف مستواه الحالي  سنو
 (. 120، ص 2019)الهذلول،   2030بحلول عام 

والوساطة  المحسوبية  دونثقافة  يحول  الذي  الأمر  يضعف    :  مما  للجميع،  العادلة  الفرص  ية إتاحة  حيو
 المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى الرشوة والفساد الإداري والمالي. 

يات الشركات العالمية، الأمر الذي أدى العولمة والهيمنة   : لما أصبحت الثقافة صناعة، هيمنت عليها كبر
 الحرفية الصغيرة.  إلى إندثار الأنشطة المحلية والمؤسسات

: قد يعرقل التواصل بين المجتمعات أو حتى داخل المجتمع الواحد، وبسبب اتإختلاف الثقافات واللغ  
 . ثنية والقوميةالحروب والنزاعات الإ

ية نتيجة تنوع واختلاف الثقافات يع التنمو  (. 13، ص 2012)عيشة،  .فشل العديد من المشار
V :الإستنتاجات العامة . 

 سبق نستنتج: من خلال ما
تساعد الثقافة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والإجتماعية، فهي تعمل على تكامل أبعاد التنمية  .1

 المستدامة من حيث:
o من خلال:تحقيق الإستدامة الاقتصادية : 
يد في نسبة الصادرات والدخل الوطني وحجم التبالإبداعي-الاقتصاد الثقافي  ▪ ادلات : فالقطاع الثقثافي يز

يادة نسبة العمالة، والمهن البنفسجية   ية، كما يعمل على ز  التجار
 عمل بصفة عامة.: ثقافة التقشف والإدخار وعدم التبذير وثقافة الالثقافة اللامادية ▪
o  حيث أن القطاع الثقافي يساعد على:الإستدامة الاجتماعية  تحقيق : 
 عم حقوق المرأة.والمساواة ودتكافئ الفرص  ▪
 ليم النوعي المرتبط بتكنولوجيات المعلومات الحديثة.تحقيق التع ▪
ية. إمتدت أهمية الصناعات الثقافية على إمتداد إستدامة المدن من خلال ترقية الهندسة الم ▪  عمار
 للثقافة الشعبية أهمية كبيرة في المجتمع. ▪
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o  ال البيئيةإ تحقيق  البيئة واستدامة  بالمحافظة على  الشعبية، خاصة  بالثقافة  البيئي، والمحافظة : وترتبط  لتوازن 
 خصبة. على الأراضي الزراعية ال

الثقافي في التنمية المستدامة، بفضل جهود اليونسكو وغيرها من الهيئات والدراسات، أصبح قياس تأثير   .2
المحلي  والناتج  الصادرات  حجم  وفي  التشغيل،  في  الثقافة  أهمها مساهمة  مؤشرات عديدة  ممكنا من خلال 

 ة. للصناعات الثقافي
وأهد .3 مؤشرات  والبعد اتتداخل  الاقتصادي  البعد  الأخرى،  الأبعاد  مؤشرات  مع  الثقافي  البعد  ف 

 ا يمكن اعتبار الثقافة بعدا رابعا. الاجتماعي والبعد البيئي، لذلك ل
العملية   .4 تعرقل  يمكنها ان  الذي  الوقت  المستدامة في  التنمية  للثقافة أن تساعد في تحقيق أهداف  ويمكن 

ية.   التنمو
 الخاتمة 

الآخر   وإهمال  أحدهما  الاعتبار  بعين  فالأخذ  جدلية  علاقة  والتنمية  الثقافة  بين  العلاقة  تعتبر 
إلى فشل سيستمر في   الثقافة هذا حتما سيؤدي  الاقتصاد على  ثقافي محض، وترجيح  تصور  في  الوقوع 

الثقاف يل  تحو في  المتمثلة  ية  للرؤ الكلية  المراجعة  ينبغي  لذا  التنموي  للتنمية المشروع  حتمية    ة كنتيجة 
لرغم من ، بالرغم من الدعوات العالمية لإدراج الثقافة كبعد للتنمية المستدامة وبا(20)زموري، ص  

العائد الاقتصادي والأهمية الاجتماعية والبيئية للثقافة، إلا أن القطاع الثقافي مازال مهمشا على حساب 
يكتنف مفهوم الثقافة وتداخل المؤشرات الثقافية    القطاعات الأخرى، ربما يرجع الأمر للغموض الذي

 نمية المستدامة. مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية للت
 التفافيةلذلك لا يمكن اعتبار الثقافة كبعدا رابعا للتنمية المستدامة، غير أننا لا يمكن نفي الأهمية 

ن خلال الاهتمام بقطاع الثقافة أو ما يعرف بالتنمية الثقافية.  في العمل التنموي، ولا يتأتى ذلك إلا م
البشر  الموارد  وتنمية  الاستثمارات  يادة  ز خلال  بالتشريعات من  ودعمها  الثقافية  المؤسسات  وتأهيل  ية 

بما  ومنتجاتها  الثقافة  لإدارة  ية  تنمو خطط  وضع  الضرورة  من  أصبح  حيث  وغيرها.  اللازمة  والقوانين 
المت وفي ظل يتوافق مع  العولمة  في ظل  العالمية  الثقافة  مع  أيضا  يتكيف  وبما  مجتمع  لكل  المحلية  طلبات 

تنوع الثقافي، دون أن نتجاهل أن تكون الثقافة في حد ذاتها عائقا سلبيا في ضرورة احترام الخصوصية وال
ة  بالغيبيات والشعوذدة، والاعتقاد  بالعادات والتقاليد وعدم تقبل الأفكار الجدي  كالتشبثعملية التنمية،  
 والخرافات. 
 : قائمة المراجع 
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 ( المسألة الثقافية في الوطن العربي  1999الجابري محمد ،)  (، بيروت: مركز دراسات الوحدة  01)المجلد
بية.   العر

 ( بية،  2018الشيباني خضر  العر العلمية  الثقافة  حال  في  قراءة  التفعيل  وواقع  التأصيل  إشكالية  بين   ،)
أ الابتكار  ير تأليف  التقر وآفاق  وتحدياته  واقعه  العربي  العلمي  البحث  الاندثار  للتنمية   و  العاشر  العربي 

 دار مؤسسة الفكر العربي.بيروت:  الثقافية،
 ( الرحمان عبد  الل  ه  عبد  تأليف دراسات 2019الهذلول  المستدامة،  للتنمية  والقيمي  الثقافي  المدخل   ،)

 ف للنشر.حول مداخل التنمية المستدامة دار جامعة ناي 
 ( ير عن الاقتصاد الإبداعي.2013اليونسكو  (، تقر
 ( ير الثقافة والتنمية. 2016اليونسكو  (، تقر
  (، العمل في الأمثال الشعبية قراءة سوسيولوجية في المعاني والدلالات. تأليف  2019اري الحاج )بلهو

يع. الأردن: من المحيط إلى الخليج للنشر وا-عمان، دراسات في الثقافة والتراث  لتوز
 ( دور المؤسسات الثقافية في التنمية الثقافية، دراسة ميدانية  2015زموري زينب ،)  للمؤسسات الثقافية

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر. ة دكتوراه تخصص علم اجتماع التنمويلمدينة بسكرة، أطروح
 ( نعيمة  ا2018صالحي  التنمية  مسار  لتفعيل  جديدة  كآلية  الثقافي  التنوع  المؤتمر  (،  أعمال  لمستدامة، 

 الدولي الثامن التنوع الثقافي في طرابلس. 
 ( الإ 1976عجان عزة ،).ية للأنباء بية السور يا: الوكالة العر  يديولوجيا، الثقافة والإعلام، سور
 ( صادق  العلم 2012عيشة  رابطة  تونس:  يطانيا  بر في  الثقافي  والتعدد  المسلمة  الأقليات  صورة   ،)

 .الإسلامي
    بية: مبادئه وأهدافه ووسائله، منشور في الخطةعبد الل الشاملة    ه عبد الدايم، التخطيط الشامل للثقافة العر

والثقافة   للتربية  بية  العر المنظمة  الـكويت:  الأولى،  الطبعة  الأول،  القسم  الثالث،  المجلد  بية،  العر للثقافة 
   م.1986ه/1407والعلوم، 

 ( العجال يان  تأليف  ب(، من  2020كويبي حفصة، وبوز الإبداعي  الاقتصاد  إلى  الثقافية  الصناعات 
 لجزائر، الأردن: ألفا للوثائق.الإعلام الثقافي والصناعات الإبداعية، ا

 جودة و  همت،  يوسف  )   محمد  الوهاب  الاقتصادية 2017عبد  وعائداتها  الإبداعية  الصناعات   ،)
ية مستقبلية،   (.25لإنسان والمجتمع )مجلة علوم اوالاجتماعية والثقافية على المجتمع، رؤ
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   (، مساهمة الاقتصاد البنفسجي في تطوير سياحية مستدامة 2020مزيان حمزة، و بن سالم نادية )ديسمبر
لإستراتيجية والتنمية، عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد مجلة ا  ،"مقصد بنفسجي"

يلية  09-08ية المستدامة البنفسجي لدعم أبعاد التنم  . 2020 جو
  ( العربي  الفكر  عل 2012مؤسسة  القائم  العربي  الاقتصاد  الثقافية،  للتنمية  الخامس  العربي  ير  التقر  )

 المعرفة، بيروت. 
 ( جون  ا2017هارتلي  الدين (،  بدر  تر.  التكنولوجيا،  عالم  في  الثقافة  تنتج  الإبداعية كيف  لصناعات 

 والآداب.  سلمان الرفاعي الـكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون
 Balle Français (1998), dictionnaire des médias, pris : la rousse. 
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 المسلمون واليهود في المغرب: ماضٍ مشترك وتأثير متبادل   
Religious Coexistence between Muslims and Jews in Morocco: A Historical Perspective 

 د. سعيد الاشعري 
 باحث في الثقافة والتواصل 

ين لجهة الشرق، المغربا ية للتربية والتكو  لأكاديمية الجهو
Said.alachari@ump.ac.ma 

 الملخص: 
يلاً من الاحترام والتعايش السلمي امتد لآلاف   يعكس التعايش الديني بين المسلمين واليهود في المغرب تاريخاً طو

يهود في المغرب حقوقاً دينية وثقافية محفوظة ومنصوص  السنين بين الجاليات المسلمة واليهودية. منذ الفتح الإسلامي، شهد ال
يعة الإسلامية. وخلال العصور، نمت المجتمعات اليهودية في المغرب وساهمت في الحياة الاقتصادية والثقافية  عليه ا في الشر

ن واليهود في ظل بشكل ملحوظ. بعد الفتح الإسلامي وخلال فترة الاستعمار الفرنسي، استمر التعايش السلمي بين المسلمي
يز العلاقات  تطورات سياسية واجتماعية. وبعد الاستقلا ل، أكد المغرب على قيم التسامح والتعايش الديني، مما أسهم في تعز

 الاجتماعية بين الجاليات المختلفة.
 : الكلمات المفتاحية 

 المغرب. -الفتح الإسلامي-اليهود -المسلمون -التعايش الديني 
 

Abstract: 
The religious coexistence between Muslims and Jews in Morocco reflects a long-standing 

history of mutual respect and peaceful coexistence that has spanned millennia between the 
Muslim and Jewish communities. Since the Islamic expansion, Jews in Morocco have enjoyed 
preserved religious and cultural rights enshrined in Islamic law. Throughout the ages, Jewish 
communities in Morocco have flourished and made significant contributions to the country's 
economic and cultural life. Following the Islamic expansion and during the French colonial 
period, peaceful coexistence between Muslims and Jews persisted amidst evolving political and 
social dynamics. After independence, Morocco has reaffirmed its values of tolerance and 
religious coexistence, further strengthening social relations between diverse communities. 
Keywords : 
 Religious coexistence - Muslims - Jews - Islamic expansion – Morocco 
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 : المقدمة 
السلمي والتعاون الثقافي بين    الديني  يمثل التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب نموذجاً للتعايش 

متينة   دياناتال علاقات  المغرب  في  والمسلمة  اليهودية  المجتمعات  عرفت  قد  سحيق.  ماض  منذ  المختلفة. 
اليهودية  إذومتبادلة،   تمتاز  واحترام.  بأمان  جنب  إلى  جنباً  الثقافة    عاشوا  بين  الفريد  بتمازجها  بية  المغر
وال تناليهودية  اليهودية  الطائفة  كانت  يغية.  والأماز بية  العر الثقافية  والثقافية،  عناصر  الدينية  ية  بالحر عم 

وكانت لها دور مهم في الحياة الاقتصادية والثقافية للمجتمع المغربي. على سبيل المثال، كان لليهود دور  
 لصناعة والفنون، مما ساهم في التنمية الاقتصادية والثقافية للبلاد.بارز في التجارة وا 

في المغرب في التعاون في مجالات متعددة، بما في لقد تجلى التعايش السلمي بين المسلمين واليهود  
كانت هناك نماذج للتعاون الوثيق بين الجاليات المسلمة  و ذلك الفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية.  

ية،وا الخير والمؤسسات  والمستشفيات  المدارس  بناء  في  الاجتماعية   ليهودية  الروابط  يز  تعز في  أسهم  مما 
يجابياً  والتضامن بين أفراد المجتمع. بشكل عام، فإن التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب يعكس مثالاً إ

يظُهر القدرة على   بناء مجتمعات متعددة الثقافات على كيفية تعايش الأديان والثقافات بسلام وتعاون، و
 في إطار من التسامح والتعايش. 

 حقوق اليهود في الإسلام 
موضوع   إلى  التطرق  فهم  قبل  الضروري  من  المغرب،  في  واليهود  المسلمين  بين  الديني  التعايش 

بما في   ية،  السماو الإسلامي الحنيف على احترام جميع الديانات  حقوق اليهود في الإسلام. ينص ديننا 
ية ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم حظي فقد    .ذلك اليهودية، ويمنح أتباعها حقوقاً محددة تضمن حر

يعود ذلك إلى الأسباب التالية: أهل الذم  ة عامة واليهود خاصة بمكانة جيدة في المجتمعات المسلمة، و
معاملة   • الذمة  أهل  معاملة  على  المسلمين  تجبر  التي  الإسلامي  الدين  والأحاديث  تعاليم  والآيات  حسنة، 

َ   الدالة على ذلك عديدة منها قوله تعالى: ﴿وإَِن   ت هِ  أَحدٌَ منَِ ال مشُ ركِيِنَ اس  ى يسَ معََ كلَاَمَ الل َّ جاَركََ فأََجِر هُ حَت َّ
همُ  قوَ مٌ لاَ يعَ لمَوُنَ﴾  . (6ية ، الآسورة التوبة :ال كريم )القرآن ثمُ َّ أَب لغِ هُ مأَْمنَهَُ ذلَكَِ بأَِن َّ

أصحاب   • أوساط  في  الإسلامية  الدعوة  لنشر  السعي  في  يتمثل  والذي  الإسلامي  الفتح  وهدف  طبيعة 
 الديانات الأخرى، وتشجيعهم ودفعهم إلى اعتناق الإسلام، باللجوء إلى الوسائل السلمية قدر الإمكان.

ية  يقر الإسلام بالاختلاف في جميع جوانب الحياة، فإذا وجُِد الاختلاف في المج تمعات البشر
خرى ولو كانت قليلة، لتقليل من قيمة فئة أفينبغي أن يكون ذلك من الظواهر الطبيعي ة، ولا ينبغي لفئة ا

ينبغي أن يكون   أفرادها، بل  بين  الطائفية  النعرات  المجتمع ويثير  العداوة والبغضاء في  يوُجِد  لأن ذلك 
للتعارف والتواد والتراحم بين   أطياف المجتمع الواحد، والسعي لإيجاد المصالح ذلك الاختلاف سبيلاً 
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َ ا هاَ الن باً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا  المشتركة بينهم. قال تعالى: ﴿ياَ أَيُ  َ ا خلَقَ ناَكمُ مِ ن ذكَرٍَ وأَُنثىَٰ وجََعلَ ناَكمُ  شُعوُ سُ إِن
َ هَ علَيِمٌ خَ  َ هِ أَت قاَكمُ  إِنَ  الل  (. 13، الآية سورة الحجرات :)القرآن ال كريم بيِرٌ﴾إِنَ  أَك رمَكَمُ  عنِدَ الل

لم   لمن  الل هٰ قبل    الحنيفي  الإسلامالدين    يعتنق بالنسبة  بها  أتى  التي  الأخرى  الأديان  بعثة  "من 
لم يعاملهم بازدراء أو يعتبرهم أقل من البشر،   (،محمد )صلى الل هٰ عليه وسلم "الرسول فإن القرآن ال كريم 

حقوقهم   عليهم  ينكر  من ولم  يتجاهل  ألا  المسلم  وعلى  وليناً.  تسامحاً  لهم  أبدى  بل  المسلمون؛  بها  يتمتع  التي 
اختاروا يخالف وإن  لهم،  خير  فهذا  استجابوا،  فإن  النصح.  بأسلوب  الل هٰ  إلى  يدعوهم  بل  العقيدة،  في  ه 

. وهذا ما  لمين..البقاء على معتقداتهم، فلا إكراه في الدين ما داموا لا يعادون دين الل هٰ ولا يحاربون المس
  َ ال عنَِ  َ هُ  الل ينَ هاَكمُُ  َ ا  تعالى: ﴿ل الشرع الحكيم، قال  إليه  مِ ن  دعا  يُخ رجُِوكمُ  ولَمَ   الدِ ينِ  فيِ  يقُاَتلِوُكمُ   لمَ   ذيِنَ 
َ هَ يُحبُِ  ال مقُ سِطيِنَ﴾ ُ وهمُ  وتَقُ سِطوُا إِليَ همِ  إِنَ  الل  (. 8سورة الممتحنة، الآية  :)القرآن ال كريم  ديِاَرِكمُ  أَن تبَرَ

بالذكر أن الإسلام قد راعى عدم المساس بمعُاهدٍِ أو ذم   المسلمين  وجدير  ي، إن كان بينه وبين 
َ ةِ، وإنَ  ريحهَا توجدُ على   عقد ذمة، قال صلى الل هٰ عليه وسلم في ذلك: ﴿من قتل معُاهدَاً لم يرَحَ  رائحةَ الجن

عاماً أربعين  ا  :)البخاري  مسيرةِ  عهد. .  (3166  لحديث:رقم  المسلمين  بينه وبين  والمعاهد هو من كان 
المصط هذا  يسُتخدم  ما  أيضًا  غالباً  يسُتخدم  أن  يمكن  ول كن  الذمة،  أهل  إلى  للإشارة  الحديث  في  لح 

للإشارة إلى غيرهم من ال كفار إذا تم التوصل إلى صلح معهم لوقف الحرب لمدة معينة. في هذه الحالة،  
 ً محمي أمانهم  تستوجب يكون  يمة  جر عليهم  الاعتداء  يعُتبر  و وسلم(،  عليه  الل هٰ  )صلى  النبي  أمر  على  بناءً  ا 

 قاب الشرعي.الع
يع المجالي واللغة   اليهود في المغرب، التوز

مداً   بالمسلمين  اليهود  علاقة  خلاله  عرفت  السنين،  آلاف  الى  بالمغرب  اليهودي  الوجود  يعود 
بين التعايش والنزاع، وأدى هذ بية ما زال تأثيرها  وجزراً  ا العامل التاريخي إلى ظهور ثقافة يهودية مغر

يقول حاييم الزعفراني في هذا السياق: "...وعلينا أن نقول أولا، أن   .المجتمع المغربي إلى اليومجليا على  
بة المغرب، حيث ولدت وترعرعت وعاشت حوالي ألف سنة. فتربت   هذه اليهودية، هي أيضا وليدة تر

م الفعال،  وتفاعلت  والتضامن  العقلي،  التكوين  وتشابه  اللغوي  التقارب  ظل  في  المحيط،  لا ع  قدر  مع 
يستهان به من المساواة، بل الانسجام الديني. وهي أمور تبلورت في مظاهر العيش اليومي، والمناسبات 

ت يرافقها من طقوس واحتفالات، كما  الولادة والزواج والموت وما  الحياة، مثل  بلورت في الفريدة في 
 (. 8ص   ،1987)الزعفراني:   مستوى الإبداع الأدبي الشفاهي الشعبي والعامي"

وتتضارب الروايات التاريخية بشأن الحقبة الأولى للوجود اليهودي بالمغرب بين ما تقول إنه يعود  
داية  للعصر الروماني، في حين ترى بعض الروايات أنه يعود إلى ما قبل ذلك، ومن يرى أنها تعود إلى ب
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يقيا إفر بشمال  الإسلامي  ص  1987)الزعفراني:    الفتح  من  (.  19،  مناص  الوجود   إنالقول  ولا 
الهيكل  خراب  أعقاب  في  جاء  قدومهم  »أن  الدراسات  أغلب  تشير  إذ  بالقدم،  يتسم  بالمغرب  اليهودي 

( الصدد: (.  186، ص  2002)الخالدي:    ق.م(«  586الأول في عام  حركات في هذا  براهيم  إ يقول 
يقي» الإفر الشمال  إلى  مجيئهم  الفينيق  وقد كان  أولها مع  هجرات منقطعة كان  اليهود  في  يين، والواقع أن 

ما بروفنصال (. أ56، ص  1984حركات:  المغرب« )تمكنوا من معايشة المسلمين في أجزاء كثيرة من  
ون جزءا صغيرا من  فيقول في هذ المقام: »أما في المغرب فقد استوطن اليهود فاس وأغمات، وكانوا يشكل

بر والأفارقة والروم«  . (127، ص 1990)بروفنصال:  السكان الأصليين للمغرب بجانب البر
وبالذات   الإسلامي  الفتح  منذ  بالمغرب  اليهود  وضعية  واستقرت  الهجرات،  ذلك  بعد  وتوالت 

وضعية   واكتسبوا  بالإقامة  لهم  الثاني  إدريس  »سمح  إذ  بالمغرب.  الأدارسة  حكم  قيام  الذمة، بعد  أهل 
عد اعتناق ملك القوط للكاثوليكية وتزامن ذلك مع الاضطهاد الشديد الذي تعرض له اليهود بإسبانيا ب

( سنة  في  مرسوم  الإسلامي 700وصدور  الفتح  بجيوش  التحقوا  أنهم  حتى  باستعبادهم،  يقضي  م( 
 . (186، ص 2002)الخالدي:  المتوجهة للأندلس من أجل العودة إلى الأندلس« 

بعد انهيار هذا  الإسلاميحكم  ل الوخلا الحكم   في الأندلس عاش اليهود بسلام وهدوء، ول كن 
الإسباني 1492والمسلمين. ففي عام )لليهود  د  والطر  والترحيل،  النفي،ظهرت علامات   م( أجبر القهر 
المقيمين في   للا  إسبانياكل  نهاية  النزوح. وكان ذلك  المسيحية على  إلى  التحول  يعارضون  زدهار  والذين 

يرة    استمر قرونا، حيث »كانت  الذي   الإسلاميوالإبداع اليهودي في ظل الحكم   يةشبه الجز مركزا   الإيبير
يد عن   توجه بعضهم   إسبانيايهودي على الخروج من    250000للثقافة والتقاليد اليهودية. وقد أجبر ما يز

بية والبعض  يقيا« )مجدي: إلى شمال  الآخرإلى أوروبا الغر  (. 104ص  ،1987إفر
ونفس الأمر أشارت إليه برامون دولورس في كتابها )المسلمون واليهود في ممل كة فالنسيا( قائلة:  
اليهود يشارك بشكل أو بآخر في  الإسلامي، بل كان  بان الحكم  إ لليهود شكوى  لم تكن  الأندلس  »وفي 

تغي فقد  الأمور  مقاليد  على  الكاثوليك  استولى  عندما  أما  السياسية،  اليالحياة  حال  وتعرضوا  ر  هود 
 . ( 8، ص 2004برامون: للاضطهاد« )

 التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب بعد الفتح الإسلامي 
يات، وفي  لقد عرف وضع اليهود بعد وصول الإسلام للمغرب تأرجحاً بين التضييق وإطلاق الحر

مرة أخرى مجيء  ك البلاد  نهاية القرن السابع الميلادي وصل الفتح الإسلامي إلى المغرب، وشهدت تل
العيش   إلى  الحين  ذلك  في  اليهود  اضطر  اليهود.  من  كبير  دينيةعدد  "أهل  كأقلية  ب   عرُفوا  كما  أو   ،

م(، تدهور وضع اليهود والمسيحيين في المغرب عندما جاءت سلالة الموحدين 1146الذمة"، وفي عام )
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الذمة   التي اضطر أهل  ية )الضريبة  الجز السلطة وألغت  اليهود  إلى دفعهاإلى  باعتناق  طالبت  (، ول كنها 
ينيين )الذين  للديانة الإسلامية أو مواجهة القتل، وبحلول القرن الثالث عشر، وعندما وصلت سلالة المر
أخرى  مرة  لليهود  وسمُح  الدينية  القيود  تخفيف  جرى  السلطة،  إلى  ية(  بر البر زناتة  قبائل  إلى  ينتسبون 

إمكانية العيش تحت حكم الإسلام بدت فكرة مرغوبا فيها من    : ف  »إن ورغم ذلك   بالعيش علناً كيهود.
يل من الفتح الإسلامي لإسبانيا لدرجة أنهم كانوا مسرورين ومرحبين  قبل اليهود، وذلك قبل وقت طو

 . (301، 1999شايندلين، القادمة« )بتلك الجيوش 
 آلاف آخرون  م(، فر  1492م )والبرتغال عا  إسبانياوتجدر الإشارة أنه عندما طُرد اليهود من  

بية المعروفة باسم "الملاح"، أو إلى المناطق والأحياء اليهودية في المدن المخصصة  إلى الحارات اليهودية المغر
لهم من قبل السلطان، ولم يرحب المسلمون المحليون باللاجئين اليهود الذي وصلوا عقب محاكم التفتيش 

أ ما  وهذا  االإسبانية،  تعرض  عن  منهم  سفر  من ل كثيرين  والصراع  والتشرد  والجوع  والفقر  العنف  إلى 
البقاء. ذمة،   أجل  المغرب على استقلاله استقرت وضعيتهم هناك وتمت معاملتهم كأهل  حصول  ومع 

الاعتداء والتعامل في المعروف  وهي وضعية أطرت سلوك المسلمين إزاءهم، فكان موقفهم قوامه عدم 
 .أو قضائية وقفية،أو  قانونية،أو  دينية،لية لليهود الشؤون الداخ  وعدم التدخل في

 التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب خلال فترة الاستعمار الفرنسي 
( للمغرب  الفرنسي  الاستعمار  فترة  نسبياً، 1956-1912خلال  استقراراً  اليهود  وضع  شهد   ،)

ف التي  والاجتماعية  السياسية  للتغييرات  نتيجة  السيطرةوذلك  عم  رضتها  السلطات الفرنسية.  لت 
منح   السياسات  هذه  بين  من  وكان  عدة،  بطرق  المغرب  على  الفرنسية  السيطرة  يز  تعز على  ية  الاستعمار

 الحماية والرعاية لليهود المغاربة.
اجتماعية  وامتيازات  أمنية  حماية  لهم  الفرنسيون  وفر  حيث  الوضع،  هذا  من  اليهود  استفاد 

فرنسيين شجع اليهود على تبني عناصر من الثقافة الفرنسية، بما دير من قبل الالتأمين والتقواقتصادية. هذا  
يقول الزعفراني: " وقد توغلت هذه الثقافة بين الطوائف اليهودية أولا في في ذلك اللغة والنمط الحياتي.  

حظوة وتحرر   ها اليهود لغةالجزائر ثم في تونس، وأخيرا في المغرب، باستعمال اللغة الفرنسية التي جعل من
ية"و تحت رعاية و  .(16، ص  1987)الزعفراني:  رقي اجتماعي، خصوصا في أوساط النخبة البورجواز

فرنسا، بدأت نخبة يهودية جديدة بالظهور، حيث لم تعتمد على القيادة الدينية التقليدية، بل على النظام 
 الإداري والثقافي الفرنسي.

ية التقليدية إلى الأحياء الأوروبية  ود من الأحياء اليهودانتقل العديد من اليهخلال هذه الفترة،  
التي توفر لهم بيئة أكثر حداثة. هذا الانتقال لم يكن مجرد تغيير في المكان، بل كان مصحوباً بتبني نمط  
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الاج ية  الهو في  كبير  تحول  إلى  أدى  مما  الفرنسي،  الحياة  نمط  اليهود  تبنى  حيث  عصري،  تماعية حياة 
 رب.جتمع اليهودي في المغوالثقافية للم

نتيجة هذا التغيير، أصبح جميع يهود المغرب تقريباً مدنيين بالكامل، يشاركون في الحياة العامة 
المغرب،   في  اليهود  تاريخ  في  مهمة  انتقالية  مرحلة  شكلت  الفترة  هذه  متزايد.  بشكل  العصري  والمجتمع 

في   يحيث شكلت نقاط تحول  الاستعمار البيئة  مع  الأوسعتفاعلهم  بي  المغر المجتمع  فترة   . أدت ة ومع 
من   بمِزيج  الفترة  هذه  تميزت  حيث  المغاربة،  اليهود  تجربة  تشكيل  في  هاماً  دوراً  الفرنسي  الاستعمار 

والثقافي الاجتماعية  والتحولات  شالاستقرار  الفترةة.  هذه  اليهود  أيضا    هدت  من  جديدة  نخبة  ظهور 
 .شكل كبيرة العامة، وتغير نمط حياتهم بة، وازدياد مشاركتهم في الحياالمغارب

 
 

 التعايش الإسلامي اليهودي في المغرب بعد الاستقلال 
المغرب   استقلال  عقب  اليهود  من  العديد  التي  إهاجر  الضمانات  من  الرغم  على  إسرائيل  لى 

أت  م(، أصبحت هجرة اليهود غير شرعي ة، وبد1956قدمتها السلطات، إذ أنه حين استقل  المغرب عام )
بالأمن  التمت ع  سيواصلون  بأنهم  اليهود  إقناع  الخامس  محم د  الملك  محاولة  رغم  خفيةً،  تهر بهم  إسرائيل 

ً والوفرة، وعي ن لهذا السبب   ألف يهودي    30يهودياً في حكومته، ورغم ذلك، فقد هاجر حوالي    وزيرا
الحكومة لرغبة  خلافاً  شرعي   غير  بشكل  الخمسينيات  أواخر  في  إسرائيل  أوائل    إلى  وفي  بي ة،  المغر

حوالي   إسرائيل  إلى  وصل  إلى   80الستينيات،  هاجر  وبالإجمال،  شرعي ة.  بطرُق  يهودي  بي   مغر ألف 
بي.  250 السنينإسرائيل على مر    ألف يهودي مغر

-بعد منح المغرب المستقل على يد مل كه محمد الخامس  " في كتابه السالف الذكر:    الزعفرانييقول  
بي وض  -م( تطبيق قانون فيشي المعادي لليهود1940سنة )   الذي سبق أن عارض عاً قانونياً  لليهودي المغر

المسلم،   بي  المغر للمواطن  المخول  القانوني  للوضع  ياً  والواجبات مساو وبالحقوق  المواطنة  بحق  عليه  وأنعم 
بية الأخرى وما نتج من ذلك من عداء صريح ضد إ  سرائيل نفسها، وإن تضامن المغرب مع البلدان العر

لها بالقوة من جهة أخرى، خلقا جواً   من جهة وتعاطف اليهودي الطبيعي مع إسرائيل باعتباره مواطناً 
لم   وهذا  والريبة  التشكك  اليهود  يساعد  من  السكان  عنصري  بين  عادية  علاقات  إنشاء  على 

 (. 75، ص 1987)الزعفراني: "والمسلمين
جد  ميزاً في بعض المناطق التي استقروا فيها، إذ ن لقد خلق قدم استقرار اليهود في المغرب وضعاً م

بية بشكل مثير، فإلى حدود أواخر القرن التاسع عشر نجد في   تواجداً مكثفاً لليهود في بعض الجهات المغر
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بية مثلاً حوالي ألفي نسمة من اليهود تقابلها خمسمئة نسمة من المسلمين، إضافة إلى أن  ية "دبدو" المغر قر
كان يشكل اليهود نصف سكانها، بينما شكل المسلمون النصف الآخر، مثلما نجد تواجداً مدينة الصويرة  

 ضافة إلى واحات درعة والأطلس ال كبير.  ، بالإمكثفاً لليهود في مدن الجديدة، من مثل فاس ومكناس 
تكن   »لم  و  يهودي،  ألف  ثلاثمئة  حوالي  المغرب  في  الماضي  القرن  أربعينيات  في  يعيش  وكان 

)تخلو مد يشكلون  الذين كانوا  اليهود  بية من  أثراً  10ينة مغر الأقل، وهو ما خلف  %( من سكانها على 
 ً معبري وفي  بية،  المغر الشعبية  الثقافة  في  قوياً  التلاقح ا  عنه  نتج  والسياسية،  والاجتماعية  ية  اللغو ظاهرها 

، ص 2001) ليفي،    تاريخ«الحضاري والتمازج الذي حدث بين اليهود المغاربة والمسلمين المغاربة عبر ال
16 .) 

بية على المستوى اللغوي، من خلال  برز التواجد اليهودي المكثف في مختلف المناطق المغر لقد 
مجموعات   ثلاث  الأطلس، وجود  وتقطن  يغية  بالأماز تتكلم  »مجموعة  المغرب،  في  اليهود  المتكلمين  من 

ية لغة ومجموعة تتكلم الإسبانية وتقطن الشمال، ومجموعة ثالثة تت بية، في حين ظلت العبر كلم الدارجة المغر
 . (65، ص2011شروتر:  خاصة« )عالمة ولغة خاصة، لغة النساء أو لغة البيت 

بي في مختلف الحقب التاريخية، سواء في   لقد شكل اليهود أحد العناصر الأساسية في المجتمع المغر
بية، حيث ينص الدستور في المدن أو في القرى وهو ما جعل لهم حضورا هاما حتى في الت يعات المغر شر

ية والثقافة ية تعد مكونا رئيسيا ورافدا من روافد الهو بية، وهو ما أعطى   ديباجته على أن اللغة العبر المغر
  .للنظام القانوني والقضائي الوطني تفرده على المستوى العالمي

الأساسية   العناصر  إحدى  شكلوا  اليهود  أن  على  التأكيد  من  بد  لم  ولا  إذ  بي،  المغر المجتمع  في 
بية في المدن والقرى، في مختلف الحقب التار يكن العنصر اليهودي يغيب عن مختلف ا يخية.  لمناطق المغر

من   فترة  في  يسجل  لم  المغرب،  يعرفها  كان  التي  المستمرة  والاجتماعية  السياسية  التحولات  ورغم 
لم يكن حضورهم عادياً في مجتمع  الفترات غياب اليهود عنصراً مهماً في التركيبة المجت بية، بل  معية المغر

إذ إن   الساحقة،  أغلبيته  مجتمع مسلم في  بأنه  القول  الذي يمكن  مهمة في  المغرب  مناصب  أوا  تبو َّ اليهود 
أو  ية  القر يهودي   عن  المغرب  في  فنتحدث  ية،  الحيو مجالاته  اختلاف  وعلى  المجتمع  طبقات  مختلف 

 الفقير، ويهودي السلطان أو يهودي البلاط الغني ذو النفوذ والحظوة. المدينة، ثم اليهودي الحرفي  
وجود أكبر عدد من اليهود في خدمة شهد العصر العلوي في المغرب  بالإضافة إلى ذلك، فقد  

بي، على حد تعبير الكاتب )دانييل  السلاطين بشكل يفوق ما حصل في أية مرحلة سابقة من التاريخ المغر
الذي يرصد فيه وصول اليهود إلى أعلى   (.32، ص2011:  )شروتر   (هودي السلطانشروتر( في كتابه )ي

بي المغر للدولة  السياسي  الهرم  في  النفوذ  باستثناء  مراتب  المغرب  تاريخ  في  ثابتة  اليهود  مكانة  يجعل  مما  ة؛ 
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بعض الفترات التي عرفت اضطرابات سياسية، كما يحيل الكتاب إلى وجود نموذج متميز من التعايش  
بي عبر التاريخ.  بين الأعراق والديانات عرفه المجتمع المغر

الحضاري   الإنساني  للتواصل  نموذج  أروع  بي  المغر المجتمع  إن  يشكل  والثقافات،  الأديان  بين 
دفعهم  الإسلامي  المجتمع  في  الأقليات  بحقوق  والتزامهم  الإيجابية  بأهدافهم  بية  المغر الدولة  ملوك  يمان  إ

م الإنسانية  نظراء ليشاركوا  كونهم  بي،  المغر المجتمع  عناصر  من  وغيرهم  اليهود  هؤلاء  يجمع  فما  ستقبلها، 
يهم ظروف الحياة وضرورات الرزق التعايش والتفاعل فيما حيث تفرض علالإنسانية والعيش المشترك،  

 .بينهم
مي  يرى دانييل شروتر أنه يكاد لا يجد أي باحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي للعالم الإسلا

الديني المعتقد  في  اليهودي  يقال عن صورة  ما يمكن أن  اليهود، رغم  ممنهجاً ضد  للمسلم، وما   اضطهاداً 
فترات تاريخية محددة، أوردته بعض النصو  الغضب الإلهي الذي ناله اليهود في  ص الدينية عن نصيب 

والتي وصلت حد "المسخ" نظير عصيان الأوامر الإلهية، وفي المقابل فإن أصول التسامح تجاه اليهود تنبع 
غير  الأخرى  الأديان  معتنقي  يعطي  الذي  الذمة"  "أهل  الإسلامي  الديني  المفهوم  إلى  الاستناد  من 
الإسلام مساحة للعيش في كل المجتمعات المسلمة، وهو ما وفر لليهود إمكانية الاستقرار والاندماج في  

بي  (. 35، ص 2011«) شروتر: المجتمع المغر
في   يؤكد  و المغاربة،  واليهود  المسلمين  بين  المستمر  التكافل  من  لتاريخ  وصفاً  الزعفراني  يقدم  كما 

حقق في الحياة اليومية وفي المخيال الاجتماعي وفي الثقافة الشعبية...وفي كتاباته بأن »التعايش بينهم كان يت 
يتجزأ من   بي بصفته جزءاً لا  يظل اليهودي المغر فضاءات الالتقاء هذه تنهار الحدود الدينية والوطنية، و

المغاربي الأندلسي  والعالم  الإسلامي  للغرب  واللغوي  والثقافي  الاجتماعي  )-المحيط  اني:  الزعفرالقديم« 
 (. 288، ص 1987

 التعايش الديني في المغرب شعاره التسامح 
اليهودي   الاستقرار  يكن  ولم  متسامح،  بمنطق  وآواهم  استقبلهم  المغرب  بأن  اليهود  أغلب  يقر 

مع    عابرة، مسألة   واختلطوا  استقرارهم  مواطن  يعددون  جعلهم  لهم  الأجنبية  القوى  ملاحقة  إن  بل 
يغية بالم الجبال حتى تهود أفراد من بعض القبائل. ولهذا فقد كان لقدم الاستقرار  غرب في القبائل الأماز

بية.   بالمغرب انعكاسات بالغة على طبيعة اليهودية المغر
وتجدر الإشارة أنه في ظل موجات التطرف والعنف والقتل التي تشهدها العديد من الدول في  

ياء، يبقى ض العقالعالم، بسبب التعصب الديني والطائفي الذي يحكم بع ليات التي تتباهى بسفك دماء الأبر



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  85 
 

أو  الإسلامية  سواء  الدينية،  شعائره  يمارس  أن  شخص  لأي  يمكن  إنه  إذ  الآمنة،  البلدان  من  المغرب 
 .اليهودية أو المسيحية، كيفما شاء ومتى أراد

الت أن  إذ  الاجتماعي،  والسلم  التعايش  في  نموذجا  يعتبر  فالمغرب  المنطلق،  هذا  بومن  ين  عايش 
كالحضارة  عدة،  حضارات  وتعاقب  غابرة  أزمنة  إلى  يعود  بل  اللحظة،  وليد  ليس  المغرب  في  الأديان 
مدن  مختلفة ومتعددة في جميع  الذي يفسر وجود دور عبادة  الأمر  الإغريقية والرومانية والإسلامية، 

 .المغرب
القول   بين  إنوبناء على ذلك، يمكن  الديني والحوار  التسامح  يز  العناصر الأدي  تعز ان، ظل أحد 

بية، إذ أن التسامح الديني والحوار بين جميع الأديان، جعلا المغرب يعيش  الرئيسية في توجه الممل كة المغر
على  السلمي  والتعايش  التسامح  على  للحث  جهوده  يكرس  المغرب  أن  شك  ولا  والاطمئنان،  الأمن  في 

جل المناطق في المغرب عاش بها اليهود، ليس الإشارة إلى أن  ولا بد من    .الصعيدين الإقليمي والدولي
والل البلاد،  من  أخرى  بأقاليم  أيضا  بل  الصويرة،  أو  مراكش  في  يعيشون  افقط  كانوا  أنهم  للنظر  فت 

 المتبادل. وسط المسلمين في جو يسوده الاحترام
 مجالات تعايش إسلامية يهودية في المغرب 

ال بين  التعايش  عن  الحديث  واليهود  يمكن  فحضور مسلمين  متعددة،  يات  مستو على  المغرب  في 
تسامح  مساحات  من  هؤلاء  به  يتمتع  كان  ما  على  مؤشراً  يعد  بي  المغر المجتمع  مجالات  مختلف  في  اليهود 

يضمنون حضورهم الثقافي المتميز في المغرب  .مجتمعي مهمة، وهو ما أه لهم ليلعبوا أدواراً مختلفة مهمة و
الا المستوى  بان  الي  أدى  ،قتصاديفعلى  إ بي  المغر الاقتصاد  عجلة  يك  تحر في  كبيراً  دوراً  هود 

إلى   ذلك  ويرجع  خاصة،  التقليدية  الحرف  بالصناعة،  اهتمامهم  في  ذلك  تجلى  وقد  استقرارهم،  فترات 
مهنة من  الابن  تعليم  يعتبر  إذ  سنه.  حرفة منذ صغر  ابنه  تعليم  تفرض على كل يهودي  التي  تعاليم دينهم 

يضة شرعية، وعالمهن   براعتهم فر الثاني هو  الصياغة والنجارة. والسبب  مهنة والده مثل  الابن  يتعلم  موماً 
ية مثل صياغة الذهب والفضة.  وإتقانهم لمختلف الحرف اليدو

اليهود بفضل مساهمتهم الفعالة في الأنشطة الاقتصادية تحسينَ الوضعية الاقتصادية   كما استطاع 
لت مهمة في   قلد مناصب ساميةللمغرب، وهو ما أهلهم  بي، إذ احتل عدد منهم مناصب  المغر المخزن  في 

)بن  اليهودي  تولى  كما  إسماعيل،  للمولى  مستشاراً  )ميمران(  اليهودي  كان  فقد  الديبلوماسي،  السلك 
( معاهدة  توقيع  المغرب  باسم  الملوك  1721عطار(  بعطف  يحظون  اليهود  جعل  ما  وهو  إنجلترا،  مع   )

 ً  (. 84، ص 1987)الزعفراني: ا ة التي قاموا بها للأدوار المهموحمايتهم، نظر
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كان أغلب اليهود يسكنون في حي خاص بهم يسمى "الملاح"، وهذا الحي نجده في أغلب المدن  
بية العتيقة، مثل فاس وتطوان والرباط وغيرها، إلا أن الملاح كان يتميز عموماً بانفتاحه الكلي، وعدم   المغر

ت المسلمين، ولم يكن يختلف عن غيره من الأحياء الأخرى في حدوده، وتداخل بيوته مع بيو وضوح  
بية العتيقة، فهو ليس أكثر ولا أقل تنظيماً منها.  المدن المغر

المسلمين  سلوك  أطرت  وضعية  وهي  الذمة  أهل  وضعية  بالمغرب  اليهود  اكتسب  فقد  وعموما، 
المعروف وعدم   الاعتداء والتعامل في  الداخلية إزاءهم، فكان موقفهم قوامه عدم  الشؤون  في  التدخل 

في العالم    احتضن المغرب لأكبر طائفة يهوديةولهذا فقد    .أو قضائية  وقفية،أو    قانونية،أو    دينية،لليهود  
الإسلامي. كما أنه يظهر كيف تمتع المسلمون واليهود المغاربة بسلام طبيعي وتعايش ترسخ على مر العصور 

بية.  في المغر الجماعية  ية  حياتهم وأموالهم وعدم    واقتضت  الهو الأمان على  اليهود  الذمة منح  وضعية أهل 
ية التي تعد بمثابة معادل مالي للزكاة، استرقاقهم وحمايتهم والدفاع عنهم من الاعتداء، وذلك مقاب ل الجز

 .ولا تؤخذ إلا من القادر على القتال من غير المسلمين
بيالذمة، حيث يقول  ولهذا أقر بعض الباحثين اليهود بإيجابية وضع أهل    المؤرخ اليهودي المغر

كامل إداري وثقافي المجموعات اليهودية تمتعت داخل هذا الإطار باستقلال ذاتي  ")حاييم زعفراني( أن  
ووضعت لها نظامها الخاص، وكانت لها محاكمها وماليتها، وكانت تضمن لتابعيها حقهم في التدين والرعاية 

الأحوا قانون  وتطبيق  سلطة  والتعليم  للطائفة  وكان  بينهم،  فيما  المشروعة  وحقوقهم  بل  الشخصية،  ل 
محا"  والمصالح العامة، كما اعتبره وضعا قانونيا متساتنظيمية تلزم أفرادها بكل ما يتعلق بالجوانب الضرائبية  

 (. 128، ص  1987)الزعفراني: 
ع جيرانهم المسلمين،  تمكن اليهود من العيش في بلاد الإسلام عيشا يسوده التعايش والتسامح م

الذمة"  "قانون  تعرض  من  الرغم  على  الإشارة،  سبقت  كما  وقضائي  إداري  باستقلال  يتمتعون  وهم 
   .من بعض المؤرخينلانتقادات 

وفي هذا الإطار، أكد )عمر هلال( السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الملك 
لافه الميامين في الحفاظ على التعايش بين المسلمين واليهود  محمد السادس متمسك ومتعلق بقوة بإرث أس

بشأن   المل كية  ية  الرؤ على  الضوء  مسلطا  يزه،  وتعز اليهودي  المغاربة  الثقافي  والتراث  الإرث  على  الحفاظ 
للممل كة كأرض  المميز  التوجه  عن  فضلا  المغاربة،  واليهود  المسلمين  بين  الطبيعي  والتعايش  بالمغرب، 

الأدي السامية، لتعايش  معاداة  إدانة  ضرورة  على  مرارا  أكد  الملك  بأن  مذكرا  والشعوب.  والثقافات  ان 
بي واستخلاص الدروس من الهولوكوست، مع  وعلى زرع قيم التسامح والتعايش ا لديني في المجتمع المغر

 . (2021)هلال:   التأكيد على الدور المركزي للتعليم بالنسبة للمغاربة
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جماعية   الهولوكوست،ف  وللإشارة بادة  إ كانت  لليهود،  ية  الناز الإبادة  باسم  أيضًا  يعُرف  ما  أو 
ية، بمساعدة المتعاونين  1945و   1941حدثت خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي   ، قامت ألمانيا الناز

معها، بقتل ما يقرب من ستة ملايين يهودي أوروبي بشكل منهجي، أي حوالي ثلثي السكان اليهود في  
الساميةأوروبا معاداة  تاريخ  في  ياً  مركز يعُد   حدث  في  ضد   .،  الجرائم  أفظع  أحد  الهولوكوست  يمثل 

المعاص التاريخ  في  والتمييالإنسانية  والتعصب  ال كراهية  مخاطر  من  كتحذير  ويذُكر  ،  1999)المسيري:  ز  ر، 
 (. 49ص 

فاظ على التراث وفي معرض تطرقه لمختلف المبادرات والتدابير التي أطلقها الملك من أجل الح
بي لعام   ية اليهودية للمغرب، شدد هلال على أن ديباجة الدستور المغر تقر بدور اليهودية في   2011والهو

وتؤكد  ت الممل كة  المادة  اريخ  ب  4في  الدستور  الوطنية،  من  ية  الهو روافد  من  جزء  العبري  المكون  أن 
ترميم مجموع مستشهدا بالمبادرة المل كية لإعادة تأهيل المقابر والأحياء   والمعابد اليهودية في المغرب، وكذا 

بية، وافتتاح )بيت الذاكرة( وإصلاح المناهج ال تعليمية لتشمل تدريس الثقافة والتاريخ الآثار اليهودية المغر
بي.   اليهودي المغر

وعلى الرغم من بعض الاختلافات بين المسلمين واليهود والنزاعات التي عرفها الطرفان، فإنهما 
كتابه   عرفا في  الزعفراني(  )حاييم  بي  المغر اليهودي  المؤرخ  أكده  ما  وهذا  بالمغرب،  عام  بشكل  تعايشاً 

ود بالمغرب( بقوله: »لاشك أن كلا المجتمعين اليهودي والإسلامي كان يعيش )ألف سنة من حياة اليه
بإيمانه ومعتقداته، غير   هويته ومتشبث  الآخر، فكل منهما غيور على  أننا نلاحظ في عيشة تختلف عن 

المجتمعان ويتعايشان من التقارب إذ يلتقي  فضاءً  المسار التاريخي الذي يرسم الحياة اليهودية في هذا البلد،  
نقاط التلاقي المفضلة تتجلى مساواة حقيقية في حضن اللغة   ، حيثفي طمأنينة وسلام، ونلاحظ أيضاً 

الذهنية البنى  المساواة    ...وتماثل  هذه  وتتحقق  اليوميةوتتضح  الحياة  مستوى  والاهتمامات   ،على 
والثق  ،الاقتصادية الاجتماعي  والمتخيل  الوجود  لحظات  أفضل  حدوداً  وفي  تعرف  لا  التي  الشعبية  افة 

يديولوجية وطنية، ولا شعورا دينيادينية وبالتالي،   (.288، ص  1987)الزعفراني:    «، ولا مواجهات إ
والإسلامي وحرص كل منهما على هويته ومعتقداته، يظهر    رغم اختلاف حياة المجتمعين اليهوديفإنه  

ي فضاء من السلام والتعايش، إذ تتجلى المساواة في اللغة  التاريخ وجود تقارب بينهما. فيلتقي المجتمعان ف
جميع   تتجاوز  التي  الشعبية  والثقافة  الاقتصادية  والاهتمامات  اليومية  الحياة  في  وتتضح  الذهنية،  والبنى 

 الحدود.
 لخاتمــــة: ا
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يتجزأ من الكيان السياسي والتاريخي والاجتماعي وال لا  جغرافي  بطبيعة الحال، يعتبر اليهود جزءاً 
ية الأخرى التي توافدت على هذا المجال منذ أزمنة غابرة، بما في  باقي  للمغرب، مثلهم مثل   الجماعات البشر

الإسلامي الفتح  بعد  بية  والعر يغية  الأماز الهجرات  قبل   لقد  .ذلك  ما  منذ  المغرب  في  اليهود  تواجد 
متعاقبة. وعلى الرغم من الغياب الواضح في المصادر الإسلام، واستمروا بالقدوم إلى المغرب عبر هجرات  

الأصليين   السكان  من  يعُتبرون  أنهم  إلا  دقيق،  بشكل  المغرب  إلى  اليهود  دخول  تاريخ  حول  التاريخية 
يغ أو العرب، في جو للمغرب، وكانت الطائفة اليهودية تتعا باقي المواطنين المغاربة، سواء الأماز يش مع 

 .ير يسوده الاحترام والتقد
وصول   مع  خاصة  لقائهم،  بدايات  منذ  المغرب  في  واليهود  المسلمين  بين  السلمي  التعايش  يظهر 

والتعاون المتبادل  الاحترام  قوة  الإسلامي،  الفتح  قبل  أوروبا  في  الاضطهاد  من  ين  الفار الذي   اليهود 
دولة إسرائيل   أسهم في تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي مستدام. هذا التعاون استمر حتى إعلان قيام

 ، والذي أدى إلى بدء هجرة اليهود نحوها. 1948ماي  14في 
وخلاصة القول، يمكن التأكيد أن التعايش بين اليهود والمسلمين كان السمة الغالبة على العلاقة  

ف المغرب.  في  الاجتماعي بينهم  النسيج  من  يتجزأ  لا  كجزء  اليهود  اندماج  عن  التعايش  هذا  أسفر  قد 
بي، مم ا جعلهم مكوناً أساسياً في المجتمع. وقد أثر هذا الاندماج بشكل إيجابي على العديد من جوانب المغر

حيث   المغرب،  ا   أدىالحياة في  المعاملات  في  سيما  لا  مجالات متنوعة،  في  ياً  حيو دوراً  ية اليهود  لتجار
لبوا خبراتهم ومعارفهم  كانت مساهماتهم ملحوظة في تطوير التجارة والنظام المالي، حيث جوقد  والمالية.  

 .وأساليبهم الخاصة، مما أدى إلى ازدهار هذه المجالات خلال فترة استقرارهم في البلاد
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https://www.mapnews.ma/ar/actualites/
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 الثورة الحسینیة في الأدب الأندلسي  
The Husseini revolution in Andalusian literature 

 نسب  سیدعلي موسوي الدکتور
 یرانیة پیام نور الإ  اذ المشارک في جامعتي طهران و ستالأ  

Seyedali770@pnu.ac.ir 
   الملخّص:                  

یة منها و اقیمت مواکب العزاء في  انّ الثورة الحسینیة التي هي العلة المبقیة للاسلام، انتشرت في البلاد، و   یر تأثرّت الثورات التحر
ي من البلدان شهري محرم و صفر في العالم العربی و الاسلامي، و امتدّت حتیّ إلی اروپا و امریکا، و نخصّ بالذکر الاندلس، و ه

یة لم یکن هواها مع اهل البیت علیهم  التي تأثرّت بأهل البیت و أحبتّهم علی الرغم من أنّ الحکومات التي تعاقبت علیهم کانت ام و
أدب   في  الحسینیة  الثورة  درسنا  المقال  هذا  في  الحسین.   الامام  خصوصاً  البیت  أهل  أحبوّا  قد  هناک  المسلمین  أنّ  الاّ  السلام، 

الالاندل بیان مظاهر التشس و درسنا الشعائر و الأهداف الحسینیة عند الأدباء الاندلسیین. و یهدف هذا  دب  یع فی الأبحث الی 
ّ  الادب الحسینی خاصا و دراسه الشعراء و الاندلسی عاما و عین، حتی یتوصل فی النتیجه الی أن التشیع کان حاضرا فی  الادباء المتشی

و ثورته  في رثاء الحسین    شیعه الذین ترکوا آثارا قیمّة له والخالصه کما هناک ال کثیر من الادباء والشعراء من الهذا المجتمع بمظاهرها الجمی
یة. یر  التحر

 . هل البیت، الرثاءلأدب الأندلسی، أ الثورة الحسینیة، ا الکلمات الدلیلیة: 
Abstract:                                                                                              
Hussein's revolution, which is the cause of the survival of Islam, was able to spread in different cities 
and influence the liberating revolutions. Mourning groups were established in the months of Muharram 
and Safar in Arab and Islamic countries and even extended to Europe and America. In the meantime, 
Andalusia is one of the countries that, despite being ruled by the Umayyads, was influenced by the Ahl 
al-Bayt school and the Husseini’s uprising, and the people of this European country expressed their love 
and affection for the Ahl al-Bayt of the Prophet (Peace and blessings of Allah be upon Him) and Imam 
Hussein. In this article, we examined Husseini's uprising in Andalusia and Husseini's rituals and goals 
considering the viewpoints of Andalusian scholars. The purpose of this research is to explain the 
manifestations of Shiism in general, and to explain the Husseini’s uprising in particular, in the eyes of 
Andalusian Shiite scholars and poets. 
The result obtained from this research is that Shi'ism has had an active and influential presence in this 
Umayyad country, and the scholars of this country left their valuable works in the field of Husseini's 
mourning and his liberation movement.  
Key words: Husseini’s Uprising, Andalusian Literature, Ahl al-Bayt, Mourning 
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   :المدخل 
نّ کلمة  لی محبوبته، و إلالة کما یرمز العاشق بالغزال إء عمیق الدّ عند الشیعة رمزٌ لشي اسم الحسین بن علي  

و أدلّ    ه.ینو مثال لهذا المبدأ في أکمل معا  لاّ مظهر، و ما الحسین إالفداءمبدأ  تکون  الشیعة  عند    الحسین
ّ دب اهو أ  دلیل علی هذه الحقیقة ّ فإذا رجعنا إ  ،مینلشیعة الث لشیعة أهل البیت وجدناه   راث الأدبيلی الت
صاً شعرائهم دباء الشیعة خصو ا    زمان و مکان. و المین في کلّ لم و الظّ الظّ  یارخ علیعکس الاحتجاج الصّ 
لی ه علی ذلک، کما یرمزون إصدقأعلی مثال و أ  ج، لأنّ الحسینلی ذاک الاحتجایرمزون باسم الحسین إ

یاد و آل مروان  و  سفیان  يبآل أ  بیزید و بني امیة و  الفساد و الطغیان بشتیّ  آل ز ، لأنّهم یمثلّون الشرّ 
 ته و الفساد بجمیع خصائصه.  اجه

إنّ التطّ لم  ثمّ  ها جمیعا متلازمة متشابکة ، لأنّ فکار و اللغةلی الأة، بل تعدّاها إد حدود المادّعنیقف  ورّ 
ثمّ    ،طالب  لذات الحسین بن علي بن أبي   في البدایة اسمالمة الحسین کانت  اینفکّ بعضها عن بعض. و کل

  ّ یر الالأحرار رمزاً للبطولة و الجهاد من أجل ت  بحت عند الشیعة بل عندن و أصم  تطورّت مع الز  بشرحر
ّ   ا للفداءلم و الاضطهاد و عنوانمن الظّ  ّ  لضحیة بالرجال و او الت لیّ  صحیاء دین محمد  ساء و الأطفال لإن

ّ ه علیه و ا  مّو أ (.49ص  45، ج1403)المجلسي،    «علی دین النبيّ   مضي أکما قال الحسین نفسه: »  ،آله  الل
فقد   ید«  »یز من  کلمة  بن  کانت  لیزید  اسماً  أقبل  بن  یة  ً معاو رمزا صارت  ثمّ  سفیان،  و    بي  للفساد 

ّ الاستبداد  ّ ک و الخلاعة و الإو التهت ّ قة، فحیثندلحاد و الز ید«» اسممّ و الفساد فث   رّ ما یکون الش و حیثما   ، یز
اسم »الحسین«یمان فث  لإ یکون الحق و ا ّ . فکر مّ  بیة و بلاء الیوم هي فلسطین المحتل الغزةّ و الضفّة الغر ة و 

و کربلا  أرض  فکلّ  یا،  السور و  الشاع  لبنان  قال  کما  عاشورا،  یوم  الأعسم کلّ  عبدالحسین  الشیخ  ر 
 :(112ص ، 1378)الأمین، النجفي

بلا  و کلّ زمان یوم عاشورا  نيیع   لدی ءکأنّ کلّ مکان کر
الأرض و مغاربها هي ثورة حسینیة من هذه الجهة، ا لم و  ثورة علی الظّ   فکلّ  لطغیان تقوم في مشارق 

ٌ لظّ الأنّ   یه کر بغیضٌ   لم  و    و  الشرع،  و  العقل  إنسانبحکم  ال  أيّ  و  الخیر  سبیل  في  بنفسه  نسانیة  إضحی 
و و یساند أهل البغي    لاّ بنفسهن لایهتمّ إم    یة من القومیات. ومن الأدیان أو قوم  ت وقفاً علی دین  لیس

یادعلی منفعته ف الفساد حرصا ید و ابن ز  .هو علی دین یز
نور    و استخدمت العقول و الأفکار، فهي  ت بسناها المشارق و المغاربو هکذا کانت ثورة الحسین غطّ 

ا قلوب  في  ّج  إیتوه فیندفع  مدلمسلمین  أفواههم  رثا  حالی  و  و  ا  ءا،  ّ هي  العز تهزّ    نشودة  الأجیال  فم  في 
ّ   یها و تحیيالقلوب و تطر  حتی هدف الحسین ما کان هدفاً خاص  ، و ذلک لأنّ ةالنفوس بالعزائم الحی اً 

ّ دون فئة به فئة تختصّ   أن یحتفل بذکراه.  ذي شعور حيّ ، فعلی کلّ ا، بل کان هدفا عالمی
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ّ ش الت   : ع في الأندلسی
یقین:  س عندلدخل التشیعّ في الأ یق الأندلس1ن طر من    أخذوالی المشرق و  إ ین الذین رحلوای. عن طر

الشقالث أ  .عیةیافة  م  و  الثولّ  من  شیئاً  نقل  إقن  الشیعیة  القرطبي    لیافة  عیسی  بن  محمد  هو  الأندلس 
لی الأندلس ن ق ل  ته إلی العراق، و عند مراجعه  إ 179في سنة   ه ( ر ح ل   221المعروف بالأعشی )ت

ّ ب و کان    ،ض  ض علیه القضاء في الأندلس فر ف  عرثي الشیعة، و قد  من محدّ اح  عض کتب وکیع بن الجر
ّ  طالب و یتّخده قدوته في حیاته.  بيکر فضل علي بن أیذ  ن رحل إلی العراق لنقل الثقافة الشیعیة هو و مم

 ّ .  2 .ال کتب القدیمة   في التماس   201حمن الأوسط سنةعباس بن ناصح الثقفي الشاعر الذي أوفده عبدالر
یق   طر الذین  عن  المشارقة  أبعض  الأندلس  في  دعائیا  نشاطا  الباشروا  بدور  قاموا  لمصلحة  تجسّ و  س 

 (. 16، ص1424 )المکي،. موالیهم الشیعة
 في الأندلس   الأدب الشیعي 

یتّهم أولّ أدب سیاسی حاول شعرائهم أن یحتجّوا فیه علی خ کان أدب الشیعة صومهم، مدافعین عن نظر
، و لذلک کانت مدائح بصدق العاطفة و قوة الشعور الدینيمامة، و قد کان أدب الشیعة یمتاز  في الإ

أندلس  في ال  عر الشیعيو کان الشّ خلاص.  غیرهم، لما فیها من الحرارة و الإشعرائهم تختلف عن مدائح  
ّ   صورةً  ً   اهل البیت  ، و ظهر فیه رثاءشیع الاندلسي صادقة للت  .الحسین  اممالإشهداء   رثاء سید الو خاصة

لم یزل الحزن متصلاً علی الحسین، عمال الأعلام: »کتابه أ  ه ( في  776  الخطیب )تین بن  قال لسان الدّ 
ا سیّما بشرق الأندلس  و المآتم قائمة في البلاد یجتمع لها الناس لیلة یوم  ق ت ل  فیه یعنی لیلة عاشوراء، و ل

و    ل بالأطعمة و الشموع و یوقد البخور و یجلب القراّءیحتف  و الجنازة في شکل من الثیاب    یقیمون رسم
 (. 131، ص203)ابن الخطیب،. «یتغنیّ بالمراثي الحسینیةّ

 لی بعضهم: نشیر في هذا المجال إ مام الحسینالإ شهید الطفّ  ندلسیین عراء الأمن الشّ  ی جمعٌ رث و قد
أ 1 درّ .  بن  الق  حمد  ّ سط  اج  أبو ي.  ل هو  أ  و  محمد  عمر  بن  الأندلسي  درّبن  حمد  کاتب   ،القسطلياج  کان 

أبي ابن  شاعره.  المنصور  و  ّ   عامر  خل ابن  الشّ »کان:  قال  جملة  من  معدود  هو  العلماء  و  و  المجیدین  عراء 
را لآل  . کان معاصامالشّ متنبيّ بصقع  الندلس کالأ قع  ص  کان ب   :مین. و قال في یتیمة الدهر في حقّهالمتقدّ 

ّ س  رسة الح  ادلأادة اسحموّد، و ه م م ن   الأندلس.نی ّ سط  ولد في »ق    ین في  ه  و مات سنة   347ة« سنة  ل
فیها الی ما عاناه أهل البیت علیهم   و قد نظم قصیدة أشار    (135، ص 1978  )ابن خلکّان، .«ه   421

 ّ هي من الهاشمیات الغرّ لو قرعت   و» اء:السلام من مصائب و رزایا، قال ابن بسّام عن تلک القصیدة الغر
بل لو رآها السید الحمیري و ي لأمسکا عن القول،  ي الخزاعي و الکمیت بن زید الأسددعبل بن عل  سمع  

ً عزّة لکثیرّ   تجهش به قلوب الشیعة في   هذه القصیدة ببکاء شجی بکاءو تبدء     علی الدعوی.أقاماها بینّة
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ّ یعي الأندلسي في  اعر الشّ ل هذا الشّ ( یقو 24ص  4، ج2001الأمین،  )  .«کلّ مکان ید    تي قصیدته ال تز
(  79-81  صص  ،1381  ،)ابن دراّج  علیهم السلامو إلی آل الرسول  علی سبعین بیتاً مشیراً الی الحسین  

: 
 لی الفاطميّ العطوف الو صول إ             إلی الهاشمي إلی الطالبي  

 خلیلللی ابن ابیح إإلی ابن الذّ   لی ابن النبي إ  لی ابن الوصيّ إ
 ن المستقیل مستقال م  للی اإ             یر مستجن المستجار م  للی اإ
یز إ  لیل ن المستضیف الغریب الذّ م    لی المستضاف الملیک العز

 خول من ضیفه المکرمین الدّ  م                   سلاال و أنت ابن بدء سلامٌ 
ّ لی منزل  إ   اة یضیفّ أهل السماء غد یل آلف  للن  ز

 لی أن قال: إ
 الثرید زمان المحول  به شم              ( 1)جدّک عمرو ال کرام  فس م ّي

 بمأوی الغریب و قوت الخلیل    (  2شیبة« ساقي الحجیج ال کفیل )و »
 عول الو   ی له ضاب  رو أهدی الق    حوش الفلاة  و ضیفّ حتی و

  للح ل ول ب  من ضیفه  لأطل               یوف نّ أباطالب للضّ و إ
 و حیّ  حلول  ب  وفود  کلر                الدک المصطفی و لا مثل و

 لی أن قال: إ
ّ    فأنتم ه داة  حیاة و موت    ة فعل  و قیل و أنتم أئم

 جمیع شبابهم و ال کهول   ن حلّ جناّت  عدن  و سادات م  
 بحکم الکتاب و حکم العقول    و أنتم خلائف دنیا و دین 

 ل کم منه مجد حفيّ کفیل    و والدکم خاتم الأنبیاء 
 بء  ثقیل علی حمله کلّ ع              بحمل کم عاتقاه تلذّ 

 ذا ضاق صدر أب عن سلیلإ           بٌ علی ضمکّم صدره و رح
 ضجیعاه بین یدي جبرئیل          هناً و أنتمرقه الوحی وو یط

 و أودعکم کلّ رأي أصیل.    دي زکيّ زودّکم کلّ هو 
2 ّ ة ه  و توفيّ فیها سن  561رسیة سنة  ملفي ا  و کنیته: ابوالبحر، ولد  . جیبي المرسي . صفوان بن ادریس الت

ّ قال السّ     . ه   598 مراثي الحسین  طیب بنقله نموذجاً لهذه المراثي ) أفادنا ابن الخد شبرّ في أدب الطف: »ی
الشّ مدی    الشهید( الشّ عنایة  شعراء  الموضوع و عرّفنا بأحد  بهذا  الأندلس  عراء  برثاء  یعة في  الذي اشتهر 
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و هذه القصیدة کانت مشهورة ینشدها   ادریس التجیبي المرسي،  صفوان بن  أبوالبحر  سیدّنا الحسین و هو
 : (11-13ص 4، ج 1409شبرّ، ) المسمعون و هي کما یلي

 لی منزل منه الهدی یتعلمّ  ع        سلام کأزهار الربی یتنسمّ
 ه بدور و أنجم  لأوج ه هم فی       للفاطمیین غ یبّت علی مصرح 

م  نی لعا        لی مشهد لو کنت  حاضر أهله ع  ّ  ت  أعضاء النبيّ ت قس
 و الاّ فإنّ الدمع أندی و أکرم          کربلا لا أخل ف  الغیث  کربلا  علی

 و ناح  علیهنّ الحطیم و زمزم         لمصابها  مصارع ضجتّ یثرب  
ّ لو مکة  و الأستار و ا  و موقف  جمع  و المقام المعظّم         فاکن و الصّ ر

 ألست  تراه و هو أسود أسحم        سرة   ثوم عنوان  حالح ج ر الملو ب
 ّ  وم تخرمّ  کل یتبدّی علیه الشّ          بيّ محمد و روضة  مولانا الن
یلاً بالضمائر ی فه م         جذع أعولا و منبره العلوي لل  علیهم عو

 ل د کّ  حراءٌ و است طیر  یلملم          و لو قدّرت تلک الجمادات  قدر هم  
ّ ه و الرزء أعظم          ر  ما تبکي البلاد  و أهل ها دقوما   لآل رسول الل

ّ ه یحیی لو أنّ ر ه کیف ت عق م   رأی ابن          ب عیدهم سول الل یاد ا مّ   ز
ب ها  ت نادي أباها و المدامع ت سج م          و أقبلت  الزهراء ق دّس  ت ر

ّ  أرقم  کما صاغه قیسٌ         قول: أبی هم غادروا ابني نهب هت ج  و مام 
یةًّ   و لم یتندّموا ولم یقرعوا سناًّ         سقوا حسناً للسمّ کأساً رو

بلا  و هم قطعوا رأس   هم قد أحسنوا حین  أجرموا کأنّ         الحسین بکر
 و أجفان عین  تسطیر و تسجم           خ ذ منهم ثاري و سکّن جوانحاف

 ه و انهر ریاّن مفعم  لتّو غ         ط و اذکر مصابهبسأبي و انتصر لل
 من نسل  کسری تغنمّوا هم کأنّ                  هم مال  بنیه بعده و احت و أسر  

ید في ّ                  اغتدت  الثنایا التي و نقر  یز  .تلثم   ورثنایاک فیها أیّها الن
یة »و کنیته: ابوالقاسم  . محمدّ بن هاني الأندلسي. 3   326ة اشبیلیة سنة  سکون« من قری مدین، و لد  بقر

کان ابن هاني   شاعراً أدیباً.کان  بوه هاني ایضاً  أو  .  سنة  36و عمره    ه   362ه ، و ق ت ل في رجب سنة  
بال طافح  شعره  و  أخبارهم،  و  العرب  لأشعار  وتحافظاً  الدین  شیعّ  عاطفته  الاّ  شعره  في  تظهر  و  یلا  ة 

 : (306ص  ،1400 ،)ابن هاني کقوله خصوصاً الشیعیة الإمامیة
ٌّ کحامله     .لی البطل  یکاد یسبق کراّتي إ            لي صارمٌ و هو شیعيّ
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 : (134ص  )نفس المصدر، و قوله
 .عری و في وجهه البدر  علی خدّه الشّ               مامي یجيء کأنمّا    إ فکلّ  
 : (144، ص )نفس المصدر ن روائع شعرهو م  

 بالمجد أجدرا ن کان أسعی کان فم                ه  سعی   نسان الّا ابن  لم أج د  الإ  و
 همةًّ کان أظهرا   ن کان أرقیفم              لی العلی  رقی إو بالهمّة العلیا ی  

یو لم یتأخّر م   ما  ن ی ر یو لم یتقدّم م               د تقدّ   د تأخّرا ن ی ر
هم، بل هو أشعرهم علی خّریمتأ  ن هو أفصح منه لا متقدّمیهم و لابة م  قال ابن خلکّان: لیس في المغار 

 ( 6، ص نفس المصدر).طلاق، و هو عند المغاربة کالمتنبيّ عند المشارقة الإ
ّ ه الفاطمي  : (355، ص )نفس المصدر قال في القصیدة التی یمدح بها المعزّ لدین الل

 الحین  ع و حان ن کلّ مطّلم               دی  الم   ب  ر  أمرالله و اقت   قد جاء  
 رّ  الإله أمین علی س   کٌ ل  م               ه    رف  د الأمین بط  لبلی امی إلر   و

 و هو یقین  لیه القضاء إع  ف  د       نمّا نون و إ الظّ   جم  ما ر   در لم ی  
 ن المقال کأهله مأفون  و م               کمن حقّت م  ع  ما ادّ   ت رجالٌ ب  ذ  ک  

ٌ ح   أین  بل                      فضل قدیمکم  يّ أین  ؤ بني ل أ  کالجبال رصین  لم
ٌ و ح   حرمٌ     نازعت م حقّ الوصيّ و دونه     و حجون   مانعٌ  جر

 سنون  ها الم  ت و فیکم حدّ  دّ                  موه علی الخلافة بالتيلت  ناض  
 جین  ه   جانن اله  م    و لیس ع  م  ز              طین عن  بسّ حرفّتموها عن أبي ال

ّ ه لم ی   لو تتقّون  رنین  خ لها ع  شم  و لم ی   رفٌ ط                 ح لهاطم  الل
 ظ لموسی فیهم هارون  حف  ي              لم   جل  الع   ل کنکّم کنتم کأهل  

 حزون  أجاب أنّ محمداً م  ل               حت م ر  ف    یوم   القبر   سألون لو ت  
ید م  ماذا ت    ها و بطون  هورٌ دون له ظ   و              ن الکتاب نواصبٌ ر
 ت یاسین و  في آل یاسین ث      ظللتموها فارجعوا   یةٌ أهي بغ

 نزل البیان  و فیهم التبیین     ردّوا علیهم حکمهم فعلیهم   
ّ ه و هو معظّم   ّ ه و هو مبین    البیت بیت  الل  و النور نور  الل

ّ ه و هو مصون             و الستر ستر  العیب و هو محجّب   .و السرّ سرّ  الل
 : (324و  323 ، ص)نفس المصدر ةصیدته الأخیرو قال في ق

ّ  طیر فراش  ی       یوماً هاشمیاً أظلهّم     ألا إن ّ  جث م   الهام   عن کلّ م 
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ید  و السّ    لّ م واّر الم لاط  ع ث مث م  علی ک          بایا طریدةٌ کیوم  یز
 کرمّ کرائم  أبناء النبيّ الم         ها  فوق   و قد غ صّت  البیداء  بالعیس  

  دیل و ش دق م   الج  بناء  فأبکین  أ    عو ج     باب  و أرن  بأبناء الضّ ذ ع  
ّ  لایا بالخ شاش  م خ  علیه الو      وس ر کلّ غارب  د  لوّنها في ش  ی    م  ز

ّ  ها م  فما في حریم بعد   ّ  ها بم  بعد   و لا هتک  ستر    ج     ن تحر  م  حر
ّ                     محمدّ  فإن یتخرمّ خیر  سبطي ّ  خ  ت ار لم ی  فإنّ وليّ الث  م  ر

 م  أکانت له ا مّاً و کان لها ابن     لوا عنه البتول  فت خب روا     ألا سائ  
 لی أن قال: إ

م  ن م  أمرٌ م    لّ  و إن ج              ن امیةّ کلهّا   وم  م  ی بل  لوو أ  لام  و ل وّ 
 (3) نکم و أعظم.فّ م  بالطّ  لی ر م م  إ            ا ناسٌ ه م  الداء  الدفین  الذي 

لم یذکر في المصادر أ  نیتهدریس الحکمي، و کبن محمد بن إو هو ناهض    الوادي. . ناهض  4 بوالحسین، 
و ولادته،  سنة    تاریخ  وفاته کانت  أنّ  ذکروا  الأندلس  615ل کن  من  آش«  »وادی  ببلدة  المقرّي، )ه  

ج1388 السّ   .( 71ص   5،  القرنین  شعراء  من  هو  السّ و  و  )ععباادس  الحسین  رثاء  في  قصیدة  له   . )
عشر   ستة  المقرّأثبت  منها  العاطبیتاً  في  رقةّ  القصیدة  هذه  في  الطیب.  نفح  في  في  ي  حرارة  و  فة 

العبارة و  الأحاسیس و صداقة تلقائیة في  انسیاب و  بإ  و  ایمان قوي  البناء مع  حقاق الحق و  متانة في 
الطّ  نفح  الج ناة. قال في  ق»یب:  الانتصاف من  الوادو  الأندلسي  محمد  بن  ي د تذکرّت  هنا قول ناهض 
ّ ه تعالی عنه  :(70-71صص 5، ج1388)المقرّي،  آشي في رثاء الحسین رضي الل

؟)قولي م و            أراک   ت بعود  ع  ج  أم رنةًّ س    (4لهّةً: علام  ب کاک 
؟برقٌ بالحمی فش   أم لاح           لف ک  أم ب لیت  بف رقةفاک  إأج    جاک 

 ون  کراک  یوماً لما ط رق  الجف  الجوی ن  م  اً ما ادّعیت  کان حقّ لو 
ّ  ض             ماإذاً ل   عک  الفراق  وّ  و کان ر  أ  ها عیناک  جفون  ت بماء  ن

 ناک  ج ع لت  بین فروعه م غ و           رف ه  یأرج  ع   ألفت  الروض  ما و ل  
ً  ون  ص  ن الغ  ما اتّخذت  م  و ل   ة ً و ل              م ن صّ   کفّاک   ما ب د ت مخضوبة
ّ د  ما ارت  و ل   ً یش  ب  یت  الر  ن ق ز ح  سلوک  طلاک  و نظمت  م       علما            م    ردا

 ن شکواک  حسبي شکواي  م  لا ت              کا ن الب  م    قت  لو کنت  مثلي ما أف  
یه   ّ  حمامة  خ  إ ؟، و لحسین أبکي ا    ریني إننّيب  (5) أنت  ما أبکاک 

ّ   الطّفّ   کي قتیل  أب ّ أکر                 نافرع  نبی  بوةّ زاکيم بفرع  للن
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یلٌ لقوم   ً ضرّ  وه م  ر  غاد    و یع  شکاک    ه  بدمائ                جا  ن ضواً صر
یاً بکلّ     هت أشلاؤ  ق  اً قد م زّ  متعفرّ  مهندّ  فتاّک   فر
ید   ین  ان  قت  لم ت     ه جدّ   لو راعیت  ح رمة   أیز  اکي لشّ ص لیث  العر

 ت صماخک أنهّ المسواک  ع  ر  ق      ه غر  ی إذ ن ق رت  بث  أو کنت  ت صغ
ّ      ةً من جدّهیک  شفاعأتروم  و   الأفلاک   ر  هیهات! لا، و م دب

ّ ه شاء   خالدا  ت نب ذ  في جهنمّ   و لسوف   .  و ما الل  لات  حین فکاک 
بي و    ادیب  د السلام، شاعرأبوالعباّس أحمد بن عب  . الجراوي. 5 ، کان    ه   528فاس« سنة  ل د  ب »مغر

ه ، له    609یلیة« سنة  لی قرطبة، و توفيّ ب  » إشبی، نفاه یعقوب المنصور إولدیة الأ  ولة الموحّ شاعر الدّ 
بیتاً رثی بها الحسین    93  و نخبة دیوان العرب«. للجراوي قصیدة فيو کتاب » صفوة الأدب    دیوان شعر

« لامرء)ع( علی نهج قصیدة »  قال: (8ص  ،1994 ،)الجراوي، القیس ق فانبک 
 ألا انزلا رحل الأسی بفنائي       دعوی برحت  بخفاء خلیليّ 

 فا ساعداني لات حین عزائيق       و هدا من الصبر الجمیل بنائي 
 ن ذکری حبیب  و منزل  م    فا نبک  ق                               

ّ  رک ربعٌ یت أ ّ يء  تج               سالة سبسبّ للر  یاح و تذهب  به هوج  الر
 نوب و تنهب  الذّ  أعناق   و تظلع      کب   و تس لا تنهمي فیه العیون  و

ّ   بسقء                                   ل  وم  فح   خول  وی بین الدّ الل
 لی أن قال: إ

ّ ه صدري ت ألا یا رسول    جا رّ ماء تضسبط  في الدّ  لمصرع                جاوهّ  الل
 جا ریدون لي ن  عساً لأقوام  ی  فت               ن حیلة الرجّا د  الیأس م  فعطّلت  جی

 ون لا تهلک أسی و تجمل  یقول                                     
ّ  ناد  ز       ن الحبّ أصبح  ما أمسي م   علی مثل    تقدح    واعج  فؤادي بالل

ّ د یجنح    تطفح   ب  واکفوني بالسّ ت ج  فاض  ل        ولو أنّ قلبی للتجّل
                              ّ ّ علی الن    ی بل دمعي محمليحر حت

 ّ  حكم ناسخ  قي عهود  مصابي امنت يد فاسخ                           ومحكم ه  لا يت
 ّ  بط صرخة  صار خ  السّ   ت بنعي  عال  ل                              جوم  البواذخ  فلو أشتكيه للن

يلات  إنك  م رجلي                                 فقالت لك الو
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 تملک فؤادي متهماً فیه منجدا                  دا أقول لحزن  في الحسین تأکّ 
ّ  و  مرددّا  لو الوص دیت ه قبل  لنا                  أو اغتدی  راح  زء لو غیر هذا الر

 رت بعیري یا امرء القیس فانزل  ق  ع                               
 الی أن قال: 

 ه م  وار ص   فأورد في صدر الحسین     شکائمه الغرور   أیا فاسقاً قاد  
 فاطمة خصومة  ن لک منجی م   فما           هم  تهیأّ لیوم الحشر تجرع علاق  

 نجليالعمایة ت   ری عنک  و ما إن أ                                 
البحث  الأ  :حصیلة  کانتأنّ  أنّها  رغم  علی  تأثرّت    ندلس  و  الیها،  الحسینیة  الثورة  انتشرت  یة  امو

الأسی  قامة شعائر الحزن و  الحسین الشهید )ع( و إ  یالاندلس من نهضة کربلاء، بحیث کانت النیاحة عل
یةر  فیها  و الشعراء الکبار  ،علیه قد تداولها المسلمون في الأندلس شاهد . و ت ثوا حسیناً في مجموعاتهم الشعر

طفة و حرارة في الأحاسیس و صداقة  و انسیاب و تلقائیة في العبارة و متانة في البناء فیها رقةّ في العا
 مع ایمان قوي بإحقاق الحق و الانتصاف من الج ناة. 

 علیقات: الت 
ّ ه)ص(، و اسمه:  »عمرو«.عبد مناف»هاشم بن یشیر الی. 1    « الجد الأعلی لرسول الل
  (.طالب عمّ النبي الاعظم)ص »شیبة« هو أبو  .2
 أراد ب  » اناس « أهل السقیفة الذین کانوا في الحقیقة سبب قتل الحسین و أصحابه في کربلا. .3
ّ » المواّر « :المتحرکّ، و    .4 ّ هل السّ الملاط : الجانب، أراد: الجمل الس یعة و العثمثم: الجمل الشّ یر الس دید ر

یل. الطّ   و
ب5 یتصورّها  حمامة  هي  المخاطبة  مولهة..  من  »إیه«    اکیة  الاستزاده  معناه:  أمر،  فعل  اسم  الهاء  بکسر 

یه«(  حدیث معهود. و إذا ن وّ ن  کان للاستزاده من أیّ حدیث کان. )ر. الصحاح، »إ
 المنابع و المآخذ: 

یع قبل الاحتلام من ملوک الاسلام. 2003ابن الخطیب، محمد بن عبدالله ) .1 (. أعمال الأعلام فیمن بو
  العلمیة.بیروت: دار ال کتب 

2.  ( محمد  بن  أحمد  الدین  شمس  خلکّان،  بیروت:  1978ابن  الزمّان.  أبناء  أنباء  و  الأعیان  وفیات   .)
    دارصادر.

أ .3 القسطلي،  دراّج  ) ابن  المکتب  1381حمد  منشورات  دمشق:  الاولی(.  )الطبعة  دراّج  ابن  دیوان   .) 
 الاسلامی بدمشق. 
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(. تحف العقول عن آل الرسول )الطبعة 1404ابن شعبة الحراّني، أبومحمد الحسن بن علي بن الحسین ) .4
  الثانیة(. قم: موسسة النشر الاسلامي.

الأندلسي  .5 هاني  محمدابن  هان1400)  ،  ابن  دیوان  دار (.  بیروت:  البستاني.  کرم  التحقیق:  الأندلسي،  ي 
 بیروت للطباعة و النشّر.

لثالثة(. بیروت: دارالتعّارف (. دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة )الطبعة ا2001الأمین، السیدّ حسن ) .6
 للمطبوعات.

یف الرضّي.(. الدرّّ النضّید في مراثي السّبط الشهّید. قم: 1378الأمین العاملي، السید محسن ) .7   نشر الشرّ
8. ( عبدالسّلام  بن  أحمد  براهیم  1994الج راوي،  إ علي  حقّقه:  و  جمعه  الجراوي،  العباس  أبي  دیوان   .)

 کردي. دمشق: دار سعدالدیّن. 
(. أدب الطفّ أو شعراء الحسین)ع( من القرن الأول الهجري حتی القرن 1409شبرّ، السیدّ جواد ) .9

 وت: دارالمرتضی. الرابع عشر )الطبعة الاولی(. بیر
بي. 1403المجلسي، محمدباقر ) .10  (. بحارالأنوار. بیروت: دار إحیاء الترّاث العر
11.  ( محمد  بن  أحمد  غ ص1388المقرّي،  م ن  الطّیب  نفح  إحسان (.  الدکتور  حققّه:  الرطّیب،  الأندلس  ن 

 عباّس. بیروت: دارصادر.  
یةّ )الطبعة الاولی(.    (. التشیعّ في الأندلس منذ الفتح1424المکيّ، محمود علي ) .12 حتّ نهایة الدوّلة الامو

 القاهرة: . مکتبة الثقافة الدینیةّ. 
تنبط المسائل )الطبعة الاولی(. قم: (. مستدرک الوسائل و مس1407النوري الطبرسي، المیرزا حسین )   .13

 موسسة آل البیت لإحیاء الترّاث. 
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 دراسة جغرافية -تمكين المرأة في العراق وسبل تنميتها  
Empowering women in Iraq and ways to develop them - a geographical study 

 الاستاذ الدكتورة صفية شاكر معتوق  
ية العراق  جامعة البصرة ،  مركز دراسات البصرة والخليج العربي   جمهور

  Safia.ALMutawri@uobasrah.edu.iq    البريد الال كتروني:
   المستخلص:   
ية المهمة التي تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية   من دون   يمكن تحقيق التنمية في أي بلد,  لاف  تعد المرأة من الموارد البشر

صنع  المرأةإشراك   الحياة    فالمرأة  ها,في  متطلبات  من  واقصائها  تهميشها  فأن  لذلك  كله,  والمستقبل  الحاضر  نصف  تشكل 
فاعلاً في  يجعلها طاقة معطلة ومورداً غير مستثمراً مما يدفع باتجاه تمكينها لضمان مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار وعنصراً  

     .ن استدامة التنمية وتحقيق الرفاهية للمجتمع عملية التغيير الذي يضم
التهميش     من  سابقة  لسنوات  العراقية  المرأة  الاقتصادية  تعاني  الحياة  في  مشاركتها  ومدى  المرأة  تمكين  قضية  وأن 

العراقي المجتمع  تزداد بشكل واضح في  تعتبر  والاجتماعية في  اا  مشكلة  المرأة فيلمجتمعات  بالمنزل   لتي تحصر دور  الاهتمام 
 . القانون العراقي الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولاسيما ان، الاولاد إنجابو

 , نصف الحاضر , كل المستقبل. المرأة, تهميش المرأةالكلمات المفتاحية: تمكين 
Abstract 
     Women are one of the important human resources that play a major role in the 
development process. It is not possible to achieve development in any country, without 
involving women in its making. Women constitute half of the present and the whole future. 
Therefore, their marginalization and exclusion from the requirements of life makes them an idle 
energy and an untapped resource, which pushes towards Empowering them to ensure their 
active participation in decision-making and as an active element in the process of change that 
ensures sustainable development and the achievement of community well-being. 
Iraqi women have suffered for years from marginalization, and the issue of women’s 
empowerment and the extent of their participation in the economic and social life in Iraqi 
society is a problem that is clearly increasing in societies that limit the role of women to taking 
care of the home and having children, especially since the Iraqi law, which equals between men 
and women in rights and duties  . 

Keywords: empowering women, marginalizing women, half of the present, all of the future. 
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 -المقدمة: 
عامل    المرأة  أمام  الفرص  توسيع  يعد  و المتحدة  الأمم  لهيئة  الأساسية  الركائز  إحدى  المرأة  تمكين  يعد 

ان مشاركة المرأة في الحياة العامة تنسجم مع "مبادئ الديمقراطية" التي تناهض التمييز  حاسم في تمكينها.  
ال التعايش  لتحقيق  كمفاهيم  الجميع  بين  المساواة  والاستقروتحقق  والسياسي  سلمي  الاقتصادي  ار  

لما تمتلك من امكانيات متنوعة يسهم في عملية تمكين   المجتمع  المرأة في بناء  والاجتماعي وان ابراز دور 
والتنمية التي تقوم على اتاحة الفرص للجميع في العمل والبناء دون وضع معوقات على اسس ضيقة   المرأة

بية  تع  ,عة القرارتمنع البعض من المشاركة في صنا اني المرأة في مناطق كثيرة من العالم وخاصة الدول العر
من ظاهرة التهميش وبشكل متفاوت، لذلك فان "التهميش هو عبارة عن عملية مضادة للتمكين تمنع  
المحاولات  من  الرغم  وعلى  حقوقهم،  على  للحصول  تؤهلهم  التي  الازمة  القوة  على  الحصول  من  الافراد 

مجالات شتى الا انها لم ترتق الى المستوى المطلوب الذي يتناسب مع دورها المعوقات وفي  للتغلب على  
منطلق  ومن  وعليه  والتنمية  الاستقرار  تحقيق  في  تسهم  ايجابية  بمستلزمات  المجتمع  رفد  في  الانساني 

من   حضورها  لتثبيت  لفرصةالمساواة يجب افساح المجال للمرأة لتؤدي دورها في البناء والتطوير ومنحها  
يات السياسية وا  اللخ وازالة كافة الظروف   ةقتصاديلاجتماعية و الاالمساهمة والمشاركة في كافة المستو

 . التي تشكل عائقا امام تمكينها من حقوقها
البحث: والاقت صادي   مشكلة  القومي  أمننا  تهدد  باتت  مشكلة  مجتمعنا  في  المرأة  تمكين  قضية  تعد 

من والسياسي،  ع دم   والاجتماعي  وقضية   . وسياسياً  واقتصاديا  اجتماعياً  المرأة  تمكين  عدم  خلال 
في   تعتبرالتمكين   السائدة  والقيم  والتقاليد  العادات  من  ومستمدة  متعددة،  اجتماعية  اتجاهات  ذات 

الاتجاهالم هذا  الأثر في  بالغة  ثقافية  الت ي مازالت تشكل موروثات  المرأة مشكلة   جتم ع  تمكين  عدم  وأن 
وأحيانا المتقدمة، وعدم التمكين ه ذا يظهر في صور متعددة لعل   ال كثير من المجتمعات النامية، بل  تواجه

مييز في المجتمع مما يولد ال كثير أهمها هو عدم المساواة بين الرجل والمرأة الأمر الذي يؤدي إلى وجود ت
  .من المشكلات الاجتماعية والاقتصادي

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلا أن ه المرأة في الحياة  بالرغم تنامي دور    فرضية البحث: 
نمية  تعيق انخراط المرأة في ميادين الت  المعوقات التيمـا زال دون الطموح، فهناك ال كثير من أشكال  

الم  رتأثي  هناك  انوال شاملة،   تمكين  عل  هيمقوع  تمجلثقافة  الم  المرأةى  والسياست  جالافي  ية  الاقتصادية 
يترك   يشكل  والمرأةل  رجبين ال  لمساواةاإن غياب  والاجتماعية و عائقا مهما امام استغلال موارد المجتمع و

يتحقق إ  يمكن  لا  المرأةمكين  تملية  عن  وا انصف المجتمع مهمش مستقلة وقادرة   المرأةلا عندما تكون  أن 
   على المنافسة في العمل.
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التي تواجه تمكين المرأة العراقية   المعوقات أهم  و  ةكين المرأماهية تم  معرفةيهدف البحث ل  -: هدف البحث
مجتمعها وتنمية  خدمة  أجل  ومن  و  تعيق,  المجتمع  تمكينها  في  المرأة  عن  السائدة  الصورة  تصميم وتصحيح 

الاقتصادية والاجتماعية  المجالات  تتمكن من  ل كي  ية  الإدار المرأة وقدراتها  ثقة  يادة  لز التدريبية  البرامج 
 . ية المختلفةوالسياس

لها    والاجتماعية  الاقتصاديةإن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل في مختلف القطاعات  -ث: اهمية البح 
وتقدم المجتمع  تطور  في  المستدامة   هأهميتها  التنمية  أهداف  مما  وتحقيق  الخطط ,  وواضعي  المخططين  دفع 

للل  الاقتصادية فعندما تكون المرأة على درجة كبيرة ذكور ،  لسعي لتوفير فرص العمل للإناث ومنافستها 
والتعل التقدم  للدولة من  الاقتصادي  النمو  يزداد  فإنه يم  مقيدة  المرأة  تكون  عندما  تماما  العكس  وعلى   ،

 فهي المحور الأساسي في التنمية. ،الاقتصادي ركودالى ال ؤديسي
   :وابعاده  لمرأة مفهوم تمكين ا -اولاً: 

النس  يعنيمصطلح  هو    ية  المجتتقو في  مفهوم  اء  ويشير  والاقتصاد،  التنمية  مجالات  في  المعاصرة  معات 
التي تمكن   للأساليب  سياسي معين  المرأةالتمكين  التمكين  ,  المهمشة في سياقٍ اجتماعي أو  ينطبق مفهوم 

الفئات المرأة،   على  ومنها  كافة،  اجتماعيا  من المهمشة  متنوعة  فئة  المرأة  أن  على  ينطوي  المرأة  وتمكين 
يقة   العائلية هي سبب  قاتلاخرى وأن العلافراد تتقاطع مع كل هذه الفئات الاا عدم تمكين المرأة بطر

يتطلب تمكين المرأة تغييرات نمطية بصفة رئيسة في المؤسسات و متوافرة لغيرها من الفئات المحرومة،    غير
الهيكل   تدعم  ا  بويالاالتي  العوامل  منها:  عوامل  عدة  على  التمكين  يعتمد  والديموغرافية، الو جتماعية 

المرأة، والنظام  اوالتركيبة ال المجتمع، ووضع  السائدة في  التعليم، والعادات والتقاليد  جتماعية، ومستوى 
فض  قتصادياال للبلد  ً والسياسي  البيئية  لا العوامل  المساواة و  عن  حقيقة أن  المرأة من  تمكين  أهمية  تبرز 

عملية تمكين متمثلة ببرامج خاصة للنساء وسياسات خاصة بها  ليست دوما منصفة وأنها غالبا ما تتطلب  
 ( 43, ص2012)المشهداني, .للتخلص من عدم المساواة

جتماعي والسياسي  لاقتصادي والاالتعليم، والمعلومات والمعرفة، والوضع ات تمكين المرأة في  الاتتركز مج  
يادهو    التمكينر,  والقانوني والصحي، وفي عملية اتخاذ القرا   استراتيجية رة الناس على صنع خيارات  ة قدز

 .القدرة غير متاحة لهم  تكون اتفي حياتهم في مجال
يف  و  يتضمن   هو   (تغيير من حالة عدم التمكين  أن التمكين هو عملية)معترف به على نطاق واسع  الالتعر

التغيير، إحداث  على  والقدرة  الخيارات  وجود  ا  فكرة  أن  بدائل    د وجو   تضمنيالاول  ختيار  لاحيث 
الحياة في  استراتيجية  قرارات  بمجموعة  تتجسد  المعيشة،ل  متاحة  بالزوا  ترتيبات  المتعلقة  ج والقرارات 

ية   قل تأثيرا في حياة الناس.لاالثاني هي القرارات ا  , اما الاختيارنجاباوال إن المساواة في النوع ضرور
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الممكنة    لاإ البيئة  تخلق  فهي  التمكين  لضمان  كافية  غير  ول كنها  أنها  التمكين  عملية  التمكين    لافي  تضمن 
ستراتيجية، والتحكم الايتحقق فقط بإمكانية الوصول إلى الموارد، بل بتوافر قدرة اتخاذ الخيارات    لاالذي  

في   تؤثر  التي  القرارات  واتخاذ  المهمةالمخرجات  بالذات  ص 2011لشيدي,)ا,الحياتية  ذا ه  ( 187, 
يف للتمكين يعني إن للتمكين    -:ثة أبعاد هي لاثالتعر

ا-1 على  القدرة  من  يد  تز التي  والاجتماعية  ية  البشر الموارد  مختلف  وتشمل  الموارد:  توفر  ختيار  لاابعاد 
يوفر بيئة مواتية أو    ,ختيارلاوهي تشكل الظروف التي يتم في إطارها ا غير لذا فبعض الموارد يمكن إن 

 .  مواتية لعملية تمكين المرأة
ال-2 المرء والعمل على تحقيقها، هي  :   تغييرالقدرة على إحداث  القدرة على تحديد أهداف  جوهر  وهي 

  .ها وهي القوة الداخلية تكون ايجابية أو سلبيةلالعملية التمكين التي يتم التنفيذ من خ
يات متعددة تؤثر في حياة المرأة من جانب، كما  ولها  للتمكين    ختياراتلاهي نتائج ا:   جازاتالان-3 مستو

التعامل معها قد يؤدي إلى اعل مع بعضها البعض من جانب آخر، وعدم إدراك هذه الحقيقة وأنها تتف
االات الحياة دون المجلاويمكن أن يتم تمكين المرأة في أحد مجا  نتائج مضللة عند التحليل، خرى، لات 

ئي, المتحدة الانما)برنامج الامم    .ت أخرىالاجم في أحد ابعاد ال يتبع بالضرورة تمكينها في    فتمكين المرأة
 ( 2012()احمد, 2015

ا    بين  الفصل  الصعب  المختلفة،  لاومن  البعاد  الالتمكين  أو  ب لانها  جتماعي  لاقتصادي    شكل تتقاطع 
ا مع  العائليةلابكبير  تعدد    عاد  التتضمن  وبعاد  لاا  هذهبسبب  التمكين:  يات  والمجتمع، امستو سرة، 

  -:والدولة,  والسوق،
اتخاذ القرار،   ،والقيود على الحركة،,  سرةلاا  المستوى العائلي داخل- والنظرة لقدرة المرأة   وضعف دور 
خاصة  لاا والجنسية كمل كية  حيالها  كنتم   تي ال  للأسرةنجابية  التصرف  على  القدرة  المرأة  .المرأة  )منظمة 

بية,   ( 33, 182,  65, ص  2010العر
المجتمع:- المرأ  مستوى  في  يؤثر  الذي  الطبقي  التحيز  إلى  ايشير  والمعتقدات  خاصة  بصفة  جتماعية لاة 

   .نجابية والجنسيةلاوالعادات والممارسات التي تتحيز ضد المرأة في حقوقها ا
والعمل،   اضي،ييز على أساس الجنس في مل كية الارينقسم إلى عدة أقسام يتم فيها التم  مستوى السوق: -

 .رى مانية والتكنولوجيا والموارد الاخئتلاوالخدمات ا
 .نظمة المؤسسية والقانونية أو الممارسات على مستوى الدولة والبرامج الحكوميةالامثال   لة:الدو مستوى -
لتحقيق    أخرى  يقة  طر عاتق هناك  على  تقع  ما  عادةً  التي  المسؤوليات  النساء  إعطاء  وهي  المرأة  تمكين 

في كأعضاء  الاخرون  لهن  ينظر  سوف  اقتصادياً  المرأة  تمكين  يتحقق  عندما  قدم   الرجال.  على  المجتمع 
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لذا   لمجتمعها،  اسهاماتها  يق  طر عن  بالنفس  بالثقة  وتتحلى  الذات  احترام  المرأة  تحقق  وبذلك  المساواة، 
   اك النساء كجزء من المجتمع يترتب عليه ال كثير من الاثار الإيجابية.فإشر

يده تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل أكبر عندما تمتلك المرأة القدرة على    لذا يعتقد ان فعل ما تر
وسائل من  وسيلة  الصغيرة  القروض  والمنظمات   إعطاء  الحكومات  أصبحت  فقد  المرأة،  تمكين  تحقيق 

يل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح للنساء  والأفراد يولون اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التمو
يمكنه بدوره  والذي  والمجتمع  الأعمال  في  وظائفهن  مجتمعاتهن.بأداء  في  ال كثير  تحقيق  من  )الحسين, ن 

يعد من ا  (176, ص2011 يع الصغيرة هو    همو يل المشار الأهداف الأساسية التي أنشأ من أجلها تمو
ل كي  النامية  المجتمعات  في  للنساء  المنخفض  الفائدة  معدل  ذات  القروض  تعطى  حيث  المرأة  تمكين 

عائ إعالة  في  تساعدهن  صغيرة  يع  مشار بدأ  وكفاءة  يستطعن  نجاح  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى   ، لاتهن 
 ع جدلي ودائماً ما يتم نقاشه. القروض الصغيرة موضو 

ان   المتنامي ا   كما  بتمكين    الانترنيت   لشبكة  لاستخدام  للنساء  السماح  ين دوراً في  العشر القرن  في أواخر 
وتية العالمية بدأت النساء أنفسهن من خلال استخدامهن للإنترنت بطرق مختلفة، ومع ظهور الشبكة العنكب

مث الاجتماعي  التواصل  مواقع  النهج باستخدام  هذا  خلال  ومن  مطالبهن  عن  للتعبير  يتر  وتو فيسبوك  ل 
الجديد الذي اتخذته النساء أصبح بإمكانهن تمكين أنفسهن من خلال تنظيم الحملات والتعبير عن آرائهن 

يشعرن أنهن مضطهدات من أعضاء المجتمع وفي  فيما يخص تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة دون أن  
ين أيضًا أداة هامة للتمكين التعليمي للمرأة، لأن  السنوات الأخيرة أصبح   ين الالتدو قراءة تجارب الاخر

المدونون   يقترحها  التي  الاستراتيجيات  تطبيق  من  وتمكنهم  أفضل  بشكل  أنفسهم  تثقيف  على  تساعد 
بإمك أصبح  الحاضر  الوقت  في  الوصول  الاخرون.  سهولة  بسبب  وذلك  منازلهن  من  الدراسة  النساء  ان 

التقنيات الجديدة كالتعلم الإل كتروني للتعلم الإل كتروني وقلة تكلفته، والتمكين التعليمي للمرأة من خلال  
 ( 122, ص 2012)خنتاب,  يكسبها أيضًا مهارات جديدة تساعدها في العالم المتقدم اليوم والمتسم بالعولمة.

 ة كين المرأ معوقات تم 
العديد من معوقات تمكين المرأة والمساواة تكمن في العادات الثقافية، والعديد من النساء يعانين  توجد    

ات هذه العادات بينما اعتادت بعض النساء على معاملتهن كمخلوق أدنى منزلة من الرجل، من ضغوط
مكين المرأة ومشاركتها لا يزال العديد وحتى لو أدرك الرجال والمشرعين والمنظمات غير الحكومية منافع ت

ف بالوقوف  المجتمعية  للعادات  سماحهم  في  ويستمرون  الراهن  الوضع  عرقلة  يخشى  الناس  وجه  من  ي 
التقدم  التطوير لدرجة  كمقياس  تستخدم  المجتمع  فى  المرأة  مكانة  فأصبحت   والاجتماعي  الاقتصادي, 

قدرتها   للمرأة   الاقتصادي  التمكين  يعني  الصلاحياللدولة،  وامتلاكها  اقتصادياً  والتقدم  النجاح  ت على 
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بشأنها   الاقتصادية واتخاذ إجراءات  القرارات  إنساني أساسي   -لصنع  حق  , ينعكس ذلك سلباً على هو 
)شمالاى,  التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة لأنه يؤثر على وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد.

 ( 47, ص2011
  :مستوى الفردتمكين المرأة وفقاً ل   دة على المساع   العوامل 

بشكل مباشر   التعليم فهو بدوره يؤثرتعليم المرأة يقاس تقدم المجتمعات بمدى التقدم المتحقق في مجال    
إالاقتصادية واالويتأثر بالتنمية   يات الفقر كما  نه يساهم بشكل  جتماعية وله روابط وثيقة بخفض مستو

يافية أصبح من االلانمائية لاهداف الاإن السير نحو تحقيق ا .جتماعيالفعال في الترابط ا في أغلب   هاتولو
وال المنطقة،  التعليم    ذيدول  ايعد  من  ثاني  الاكهدف  تطور الالفية  مائية  لانهداف  يدخل  وإنما  فقط 

يعد تعليم المرأة أحد أهم التحديات التي توا .هدافلاالتعليم في تحقيق التقدم لمعظم هذه ا نظمة اجه الو
ي التربو النوع  والمؤسسات  حسب  التباينات  تزال  فال  بين االة  التمييز  نتيجة ً  كبيرة  الذكور    جتماعي 

ا للتقاليد  تبعا  متساو ا لوالاناث  فرص  تحقيق  عدم  وبالتالي  الموروثة  والثقافية  على جتماعية  للحصول  ية 
رتقي بمستوى مساهمة المرأة كين المرأة فهو ي ساسية التي تساعد على تملادوات الافالتعليم هو أحد ا التعليم,  

يكون فتنمية اسرة والمجتمع ً والذي من شأنه أن يدعم الفي الا ية و الذي   عال في فهم المرأة لحقوقهالبشر
نسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة العاشرة نصت عليها اتفاقية حقوق الا

راحل التعليم كافة، في القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في مفقد أشارت إلى الحق  
يق المعبد والسالك  (119, ص 2010)خشيم, .المواثيق الدوليةتفاقيات ووغيرها من الا أن التعليم هو الطر

المج جميع  في  المرأة  تمكين  إلى  التعليمي   الاتللوصول  المستوى  يؤثر  الاو التحاق  نسب  في  اء نبللأمهات 
يادة نسب التحاق ا  ج دراساتبالتعليم حيث أظهرت نتائ  ات ومهالا بناء كلما ارتفع مستوى التعليم  لاز

بهذا نستطيع القول إن قدرة التعليم على السير نحو تحقيق التقدم في تمكين المرأة ال يزال يواجه تحديات 
ً تزال ً تشكل هاجسا ً رئيسا ً وعبئا ً ثقي  لامية  الابارزة؛ ف يف حيث ترتفع نسبة النساء لاس،  لا يما في الر

بتدائي ل كونه إلزاميا ول كن الفجوة تتسع  لاهادة إن التباين يقل في مرحلة التعليم ات على شلاغير الحاص
المراحل   في  والحضر  يف  الر في   اللاحقةبين  البنات  انتظام  احتمال  يقل  حيث  التمييز  نتيجة  التعليم  من 

واض .الدراسة التباينات  إن  وهيكما  المحافظات  بين  فرص  حة  تحسن  من  الرغم  على  عالية  تعليم  ال  نسبة 
 ( 145, ص 2002الجوهري, ).سرة ومن قبل الدولة من جانب آخرالالمتاحة للنساء من قبل ا

 قياس تمكين المرأة 
( الذي يوضح مدى مشاركة النساء GIMيمكن قياس تمكين المرأة من خلال مقياس تمكين المرأة )   

يتم حسفي دولة ما   يق رصد حصة النساء في المجالات السياسية والاقتصادية، و اب هذا المقياس عن طر
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النساء  وأعداد  العالية  والرسمية  ية  الإدار والمناصب  يعية  التشر المناصب  في  وحصتهن  البرلمان  مقاعد  من 
والذي  المقياس اختلاف الدخل المستحق بين الجنسين  من أصحاب المهن والعمال الفنيين. كما يحسب  

ة، ثم يصُنف المقياس الدول بناءً على هذه المعلومات. هناك يعكس درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأ
بين   المساواة  مؤشر  ضمنها:  ومن  والمساواة  ية  النسو المشاركة  أهمية  الاعتبار  بعين  تأخذ  أخرى  مقاييس 

 ( 29, ص2012مد, )اح.الجنسين ومؤشر التنمية
نفيذ البرامج والسياسات التي تتبنى مفهوم تمكين  ات ومجموعات بأكملها من تتستفيد دول وأعمال ومجتمع  

والتنمية. الإنسان  حقوق  قضايا  لمعالجة  الأساسية  الإجرائية  الشؤون  أحد  يعد  التمكين  أن  حيث    المرأة، 
التنم وأهداف  الإمكانيات  وأسلوب  ية  البشر التنمية  والأهداف تشير  الأساليب  من  وغيرها  الألفية  ية 

ضال كخطوة  ومشاركتها  المرأة  تمكين  إلى  على موثوقة  التغلب  الدول  أرادت  ما  إذا  اتخاذها  يجب  ية  رور
 ( 65, 2012)المشهداني, العقبات المرتبطة بالفقر والتنمية.

 المنافع الاقتصادية لتمكين المرأة 
حاً، حيث تعتمد  كبر تصبح إمكانية النمو الاقتصادي أكثر وضو يتم تمكين المرأة لتعمل وتساهم بشكل أ  

قطاع العمل غير الرسمي كمصدر للدخل. تمكين المرأة في الدول النامية أمراً  معظم النساء حول العالم على
أساسياً لتقليل الفقر العالمي وذلك ل كون النساء يشكلن جزءاً كبيراً من عدد الفقراء في العالم. وإقصاء 

أساس  جزء   على  ما  لدولةٍ  العاملة  القوى  من  الاقتصاد.كبير  على  سلبية  اثار  له  فقط  )خشيم,  الجنس 
 ( 92, ص2010

يد من فعاليتها. وللحصول على فكرة عامة عن  كما أن مشاركة النساء في المشاورات والمجموعات والأعمال تز
فورتشن   قائمة  في  المتواجدة  الشركات  على  دراسة  أجريت  فقد  الاقتصاد  على  النساء  تمكين    500تأثير 

سنو  قائمة  لأعلى  )وهي  ترتيباً  تضع  فورتشن  مجلة  عن  تصدر  أمريك  500ية  يراداتها( شركة  إ حسب  ية 
غيرها   من  أكبر  مالية  عوائد  تحقق  إداراتها  مجالس  في  أكثر  نساء  تضم  التي  الشركات   " أن  ووجد 

يادة   الز و53وتضمنت  للمساهمين  المل كية  حقوق  في  و%42  المبيعات  في  الأموال  %67  رؤوس  في   %
 . ,(2019لتخطيط, رة ا)وزاالمستثمرة 

ية التي تترتب على وجود النساء في الشركات، ولو تم تطبيق هذا فهذه الدراسة توضح المنافع الاقتصاد 
  500الأمر على نطاق عالمي فضم النساء للقوى العاملة الرسمية مثل ما فعلته الشركات في قائمة فورتشن  

يرادات الاقتصادية للدولة.   ستزيد من الإ
النساء استطاعت  وظائ  وإن  في  يمتل كنها  التي  والمهارات  المعرفة  سيساهمتسخير  حتماً  فإنهن  في فهن  ن 

والاقتصادات, الأعمال  المحليةّ،   ازدهار  المجتمع  ثقافات  تفاعل  عن  نتيجةً  ينشأ  التمكين  مفهوم  أنّ 
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يؤ  فهو  معاً،  والاجتماعية  السلطاتوالسياسية،  من  أنواع  ثلاثة  بوجود  ال  من  السياسية،  وهي  سلطة 
السي فالسلطة  النفسية،  والسلطة  الاجتماعية،  الجماعي  والسلطة  العمل  خلال  من  واسع  تأثير  لها  اسية 

واتّحاد الأصوات، أمّا السلطة الاجتماعية فهي تنشأ من معالجة المعلومات والمهارات المجتمعية، إضافةً 
يادة احترام الذات إلى دور القوة النفسية في مفهوم التمكين كإحساس فردي با لقوة يظهر في السلوك كز

ُمكن ترجمتها كقوة سياسية، كما يشُير إلى  والثقة بالنفس، ويرى فريد مان التمكين على أنهّ قوة اجتماعية ي
الاجتماعي.   التواصل  شبكات  النفسي، والسياسي، والاجتماعي من خلال  الإرشاد  يز عملية  تعز أهمية 

رأة رأة عبارة عن عملية تغيير شامل للعمليات المسؤولة عن رفع مكانة المنت كايت يانغ أنّ تمكين الموبي
لتمكينها من  الجماعي،  السياسة والعمل  أهمية  الدولة والمجتمع ودعمهما، والتركيز على  المجتمع بمساعدة  في 

يادة قدرتها على السيطرة على حياتها. عناصر تمكين المرأ ة يوجد  وضع جدول أعمالها وأهدافها بنفسها، وز
حق المرأة , ورأة في تحديد خياراتها بنفسهاحق الم  هيعدد من العناصر المهمّة للوصول إلى تمكين المرأة،  

وبذاتها.   بقيمتها  المرأة  شعور  خارجه.  أو  المنزل  داخل  سواءً  حياتها  على  السيطرة  على  قدرتها  حق  وفي 
للاستفادة   لها  الفرص  وإتاحة  الموارد،  إلى  الوصول  في  توجهات  ومنها.  المرأة  على  التأثير  في  المرأة  حق 

يين الوطني والدولي.النظام الاجتماعي والاقتصا  ( 198,ص2011)الشيدي, دي على المستو
 -: يمُكن توضيح العديد من مبادئ تمكين المرأة بشكلٍ موجز كالآتي   
- ً مهنياّ يرها  وتطو المرأة  بتدريب  التسو   :الاهتمام  وسياسات  يع  المشار وتطوير  المرأة تنفيذ  تمُكّن  التي  يق 

بين   المعاملة  في  التمييز  وعدم  والعدل  المساواة  تحقيق  إلى  تهدف  المستوى  رفيعة  مؤسسية  قيادة  إنشاء 
جميعهم   واحترامهم  والنساء،  الرفاهية  الرجال  حقوقهموتحقيق  جميع  و  ودعم  وسلامة  صحة  ضمان 

 ( 87, ص 2002)الجوهري,  العاملين
يز المساواة  الاهتمام بالمبادرات المجتمعي- وغيرها  لتعرف أكثر على حقوق المرأة في التعليم  واة بهدف تعز

 ( 2015برنامج الامم المتحدة الانمائي,    )-ومنها: مجالات تمكين المرأة من
الوصول إلى الأسواق والسيطرة على موارد الأسرة ومصدر دخلها،  يمكنها من    التمكين الاقتصادي للمرأة

ة مع الرجال في الوصول إلى المواقع الاقتصادية المهمة، ومشاركتها في صنع وتوفير فرص عمل لها متكافئ
ضمن   ومشاركتها  المال  كسب  خلال  من  المالية  الاستقلالية  على  قدرتها  يز  وتعز الاقتصادية،  القرارات 

 ة.  القوى العامل
اسي بعد يفي النظام السالحق في التصويت وانخراطها  بالتمكين السياسي للمرأة    للمرأة يظهر  التمكين السياسي  

ُمكّنها من تمثيل الحكومات محلياً ودولياًّ.    امتلاكها للمعارف السياسية، كما ي
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الثقافي الاجتماعي  للمرأة    ظهري  التمكين  الثقافي  الاجتماعي  نطاق  بالتمكين  خارج  الاجتماعية  المشاركة 
للمرأة الوصول إلى    اذالأسرة، وعلى نطاقٍ أوسع   يايوفرّ فرصاً  في محو   سهمالتعليم مماّ ي  ت اعلى في  مستو

  للاناثفي  التمكين الاجتماعي الثقاب  فالاهتماميُحسّن صورتها ودورها وإنجازاتها في المجتمع،  و أمية المرأة،  
ية الحركة من خلال جميع وسائل التواصل الحديثة و من ناحية التعليم   المعايير بالتمييز    يحد من يضمن حر

 ، الذكور بتفضيلالتقليدية 
-https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq   
(_1st_paper_0.docx ) 
ل على الدعم المجتمعي الذي يسُاعدها على  الحصو معرفة حقوقها القانونية ويضمن    التمكين القانوني للمرأة و

يشُجّع التمكين    كماالمجتمع لها،  ودعم  ،  المرأة  ممارسة تلك الحقوق من خلال عمل حملات للتوعية بحقوق
عنها، والدفاع  المرأة  حقوق  تدعم  التي  القوانين  سنّ  في    القانوني  بالقضاء  انتهاك والاستعانة  تصحيح 

  ها.حقوق
يز كفاءتها ب الراحة النفسية للمرأة ي النفس التمكين ويحقق   يد من الوعي الاجتماعي و احترامها لذاتها وتعز يز

يضمن ضد ظلم المرأة،  يعزز، الاندماج بالمجتمعالتمكين النفسي المرأة و   .القبول المجتمعي لذلك و
المستدامةالتمكين  يسُاعد    التنمية  أهداف  تحقيق  يعمل  على  المجتمعا  و حياة  تحسين  عام،  على  بشكلٍ  ت 

الأُسر المجتمع،    ،ةوحياة  مستوى  على  أو  الأسرة  مستوى  على  سواءً  الفقر  من  الحدّ  على  يسُاعد  من كما 
المجتمع    خلال ضمن  يعيشون  الذين  الأفراد  جميع  ووقت  وقدرات  ومواهب  مهارات  من  مما الاستفادة 

يادة قدرتها على صنع القرارات في  ين المرأة اقتصادياً على  يسُاعد تمك  كذلكازدهار المجتمع،    يؤدي الى ز
من الإجراءات التي يجب اتبّاعها للمساعدة على تمكين  وإجراءات تسُاعد على تمكين المرأة  وهناك    ,أسرتها

ُمكن تقسيمها إلى مجموعتين  ( 94, ص2012)خنتاب,  -:المرأة، وي
 المجموعة الاولى: -
الدولة:   بها  تقوم  للمرأة    يكمن  إجراءات  الدولة  المجتمعات على تمكين  المرأة في  تسُاعد  آليات  من خلال 

من   وتمكينهافي جميع مجالات الحياة العامة سواءً العملية أو السياسية،    والعدالةالمشاركة على قدم المساواة  
احتياجاتها    التعبير والمشاكوعن  والفقر،  الأمية،  على  يز  القضاء  تعز يتمّ  ذلك  ولتحقيق  الصحية،  ل 

 خلال تنمية مهاراتها وإتاحة فرص لها في التعليم والعمالة.   إمكانيات المرأة من
 المجموعة الثانية:  -

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
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اتباع مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تمُكّن المرأة من الحصول على دخل مناسب، واعتمادها على 
 ً اقتصاديا المساواة معمن أجل وص  هادعمو  ,نفسها  الاجتماعي على قدم  الضمان  أنظمة  إلى   الرجل   ولها 

ية ضد النساء من قبِل أصحاب العمل، و القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأةو  الممارسات العنصر
الأفراد بها  يقوم  اإجراءات  اتبّاع  خلال  من  المرأة،  تمكين  يادة  ز في  مهم  دور  للأفراد  دعم  جراءات  : 

الأزماتالفتيات   في  مختلفةٍ   اذ  والنساء  لأشكالٍ  الفتيات  من  كبير  عدد  المعاملة؛  يتعرضّ  سوء  من   
كعمالة الأطفال، أو الزواج المبكرّ، لذا من المهم حمايتهنّ بعدّة طرق؛ كالتعليم، والرعاية الطبية، وتقديم 

ية، وغيرها من المساعدات تشجيع وى تحقيق ذلك  توفير قروض بسيطة لهنّ تسُاعدهنّ علب  القروض التجار
ياة  ل  تعليم الفتيات يادة قدرتهنّ تأمين مستقبل أفضل، بسبب ز قدرتهنّ على رعاية أنفسهنّ وأطفالهنّ، وز

تُحسّن من حياتهن؛ كالتعليم، أو بدء نشاط تجاري، أو التي    على التفاعل الاجتماعي، وغيرها من الأمور
 قضاء بعض الوقت مع أسرهنّ.  

-https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq   
(_1st_paper_0.docx ) 
الدولية  دعت    المرأة  الى  المواثيق  أشوتمكين  بكافة  المرأة  ضد  التمييز  إنهاء  القرارات إلى  فكافةّ  كاله، 

المتحدة و للأمم  العامة  الجمعية  الدولية الصادرة عن  المواثيق  إلى ذلك، ومن  تدعو  المرأة  المتعلقّة بحقوق 
تلك  جميع  دعت  كما  والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  أيضاً 

ال من  العديد  في  المرأة  تمكين  إلى  والاقتصادي، المواثيق  والاجتماعي،  القانوني،  التمكين  مثل:  مجالات، 
للأمم  والثقافي العامة  الجمعية  أقرتّها  التي  المرأة  ضد  التمييز  بإنهاء  الخاصة  الاتفاقية  بأنّ  علماً  والصحي،   ،

 م تعُدّ أهم تلك الاتفاقيات.1979المتحدة عام 
 -الاستنتاجات: 

 المرأة العراقية .   تمكينان للعوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع العراقي اثر في -
اثر سلبي في التنشئة الاجتماعية   لها  والمرأة  رجلب التنشئة التي تستخدمها الأسرة العراقية بين الأسالي  تعد-

 لتمكينهاالذي تؤمن به المرأة    المهني لتزام  هناك اثر ايجابي نتيجة للاوبشكل سلبي    في تمكينهامما يؤثر    للمرأة
 ودورها الاجتماعي.

ً   المرأةعن    رسمها فئات المجتمع العراقيالتصورات والانطباعات السلبية التي ت   دتع- على تكوين   عاملاً مؤثرا
وللموروثات الثقافية السائدة في المجتمع العراقي اثر سلبي في تكوين شخصية    بشكل سلبي.وتمكينها    شخصيتها

البالية نحو ت  المرأة العراقية. جسيد  ويبدو أن هذه النتيجة ،تأتي من إن النزعة المؤثرة من القيم والعادات 
 .الإبعاد السلبية نحو المرأة في المجتمع العراقي والتي تعاني منها المرأة العراقية بشدة

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-%20%20%20(_1st_paper_0.docx
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تخوفها- تظهر  التقليدية  القيم  بعض  تجاوز  في  العراقية  المرأة  تمكينها  قدرة  طبيعة    وعدم  الى  يعود  وهذا 
 المجتمع العراقي المحافظ على التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية. 

في  للتح- ذلك  اثر  مما  العراقي  المجتمع  في  المرأة  ومكانة  ثقافة  رفع  في  دورا ًايجابياً  الدراسي  مكينها تصيل 
يضع لها دوراً اجتماعياً أو اي    بشكل ايجابي. إن درجة وعي المرأة يؤثر تأثيراً ايجابياً في تكوين شخصيتها و

 اقتصادياً أو سياسيا في المجتمع العراقي.
وا- التربوي  ايجابي  لتعليمي  للنظام  وفي  اثر  العراقية  المراة  الى  تمكين  يؤدي  ذلك  باعتبار  شخصية  تكوين 

يها تطوير  ضع في مكانتها التي تستحقها والمشاركة في تطوير المجتمع. و
يعات الصادرة  بيتحقق    يةان تمكين المرأة في المجالات التنمو - وعي المراة   التي تسهم في تنميةالقوانين والتشر

 المهمة في المجتمع.مراكز وتولي في سوق العمل  دخولعلى ال بمقدرتها ناعتهاوقبحقوقها 
  :التوصيات 

يونية  -1  التلفز والبرامج  الدراسية  المناهج  يق تقديم  طر المجتمع عن  في  المرأة  السائدة عن  الصورة  تصحيح 
 ة في تنمية وتطوير المجتمع. وجميع وسائل الإعلام التي ترفع من دور المرأ

في  العم- ٢  المرأة  وترشيح  تدعيم  على  المجالاتل  وللمناصب  و   الاقتصادية  مختلف  القيادية السياسية 
  .والسياسية

الاقتصادية - 3 المجالات  من  تتمكن  ل كي  ية  الإدار وقدراتها  المرأة  ثقة  يادة  لز التدريبية  البرامج  تصميم 
 والاجتماعية والسياسية المختلفة 

كين المرأة للوقوف على العوامل الحقيقية التي تقف وراء عدم تمكين  إجراء البحوث العلمية في مجال تم- 4
 ً  .المرأة العراقية اجتماعيا وسياسياً واقتصاديا

ية للمرأة في تقدم المجتمع وتطور عناصره، وتحقيق أهدافه- 5 وضرورة   توعية المجتمع بأهمية التنمية الإدار
 دية باعتبارها نصف المجتمع وتشرع ذلك القانون.احترام حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصا

 مشجعة للمرأة العراقية على مشاركة الرجل في أداء الواجبات والحصول على الحقوق وضع القوانين ال- 6
ية ،وعقد  تو و النسو الجمعيات  تنشيط  التنمية من خلال  المرأة في عملية  بأهمية مشاركة  المجتمع  إفراد  عية 

 لتنمية.عليمة والإرشادية للنساء وتوعيتهن بأهمية دورهن البناء في عملية االدورات التدريبية والت
    -المصادر: 

مركز  - احمد, مالك عبد الحسين, تمكين المرأة العراقية في مجالات التنمية ، مجلة الاقتصادي الخليجي-
بي   2012جامعة البصرة  -دراسات الخليج العر

ية  يربرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، تقر  –  . 2015"التنمية في كل عمل"2015التنمية البشر
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المجتمع- وقضايا  "المرأة  بية  العر الحياة  في  المشاركات  لشهادات  تحليلية  دارسة  هناء،  مركز "الجوهري,   ،
 . 2002جتماعية، القاهرةالبحوث والدراسات الا

الأردنية و المعوقات التي تواجهها،   الحسين, ايمان سيد , السمات و المهارات التي تتميز بها المرأة القيادية-
ية مجلة جامعة دمش بو يا ، -ق للعلوم التر  2011 . سور

بية : الواقع والطموح، مجلة - ّ ه عبد القاسم ,معوقات تمكين المرأة في البلدان العر خشيم, مصطفى عبد االل
  .2010شؤون عربية )مصر( 

دور  - في  أثرها  و  الاجتماعية  القيم  مهدي,  محسن  و  خنياب,  الإنتاجي  بالعمال  المشاركة  العراقية  المرأة 
 2012عي : دراسة في التنمية، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية, جامعة ال كوفة,الصنا

- ، بية  العر الدول  في  المرأة  تمكين  محددات   , إسماعيل  نييل   ، الحيط  وسقف   ، عطا  حنان   ، شمالاى 
 2011, الجامعة الاردنية -دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية

بية في دي, فاطمة, معوقات ميالش- ية، منتدى دور المرأة العر ساهمة المرأة بصورة فعالة في التنمية الإدار
ية  ية  -التنمية الإدار بية للتنمية الإدار  . 2011سلطنة عمان،  -المنظمة العر

ية اجتماعية ، المشهداني, فهيمة كريم ,سياسات تمكين المرأة البرامج و المعوقا-  2012ت : رؤ
بية ،  - بتسام ال كتبي ورشا منصور ، رويدة المعايطة ،فاديا كيوان ،مريم بنت حسن   منظمة المرأة العر إ

ّ ه عبد الفتاح ، النوع الأجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن  آل خليفة ، مصطفى كامل ، معتز بالل
بية ،  ية مصر العر بي ، جمهور  . 2010العر

ير اللجنة الوطنية التخطيط, الجهاز المركزي للإحساء, تمكين المرأة بيئوزارة  - ة مساعدة وثقافة داعمة, تقر
 . 2019للسياسات السكانية في العراق, 

 الموقع الال كتروني:  -
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/iraq-   
(_1st_paper_0.docx    
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يبرهارت حول الجزائر وأهلها   ات مشاعر ومشاهد  ية إ  الرحالة السويسر
 -إثنوغرافية   ت محاولات أدبية وملاحظا -

Feelings and views of the Swiss traveler Eberhardt about Algeria and its people 
Literary essay and ethnographic observations 

 -الجزائر –المدرسة العليا للأساتذة  د. سميرة أنساعد  أ. 
omSamiraenssad@gmail.c 

 : بالعربية    لخص م 
يق تونس الجزائر المغرب" يحاول هذا المقال المتواضع تسليط الضوء على كتاب       يزابيل  "ملاحظات على الطر يبرهارت، والتركيز    لإ إ

حفي  على مراحل تجوالها في الجزائر، التي كانت إما سياحية استطلاعية للتعرفّ على السّكان ومخالطتهم، أو ضمن نشاط التحقيق الص
يبره يزابيل إ ارت في الجزائر  لجرائد محلية كانت الرحالة تنشط فيها بمحاولاتها الأدبية، وقصصها، ورسائلها، وقد كانت بداية رحلات إ

ية المكتضة والصاخبة إلى مدينة بوسعادة أين   العاصمة الجزائر الثانية، فكانت من  من مرسيليا متجهة نحو وادي سوف، أما رحلتها 
ية والصمت، واختصت المرحلة الثالثة من جولاتها في الجزائر بالجهة الغربية والجنوبية خصوصا، التي زخرت بأخبار  ستجد حياة ال حر

أحداث  ومشاه في  للتحقيق  ذهابها  في  مرحلة  آخر  ونيف  بني  بلدة  إلى  وصولا  ية  والصحراو السهبية  المناطق  من  ال كثير  في  دات 
والماد ية  البشر الخسائر  وتعداد  عن  ية،  المقاومة،  بعيدة  واقعية  وأخبار  ملاحظات  من  الكاتبة  قدمته  ما  بأهم  يف  التعر سيتم  وعليه 

يه الذي عهدناه في أ  غلب الكتابات الاستشراقية حول الجزائر. التزييف والتشو
 السرد الرحلي. -ملاحظات -ثورة الشيخ وعمامة – مشاهد –الصورة  –أدب الرحلة  –تاريخ الجزائر  الكلمات المفتاحية: 

Summary : 
       This modest article attempts to highlight the subject of the book: Notes on the Tunisia-Algeria-
Morocco road by Isabelle Eberhardt, and to focus on the stages of her trip to Algeria, which was either 
a tourist reconnaissance to know the population and interact with her, or as part of a journalistic 
investigative activity, the region where the traveler was active with her literary attempts and her stories 
and letters. The start of Isabel Eberhardt's trip to Algeria was from Marseille, towards Wadi Souf. 
Second trip, it was from the crowded and noisy Algerian capital to the town of Bou Saada, where she 
found a life of freedom and silence. The third stage of his tours in Algeria specialized in the western 
and southern regions, especially which were filled. With news and observations in many steppe and 
desert areas, up to the town of Beni Walif, the last stage of his journey to investigate the events of the 
resistance, and list the human and material losses therefore the most important. the realistic 
observations and news provided by the author will be introduced, far from the falsification and 
distortion that we are familiar with in most orientalist writings on Algeria. 
Keywords:   History of Algeria – Journey literature – Image – Scenes –  Sheikh Bouamama’s revolution– 
Notes –Travel narrative. 
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 مقدمة:  
إذ            المعرفية؛  حقول  لجميع  ية  وثر خصبة  مادة  الجزائر  حول  المؤلفة  بية  الغر الرحلة  أدبيات  شكّلت 

والمبشرين  والإثنولوجيا،  الأنتروبولوجيا  وعلماء  والجغرافيين  والمؤرخين  الأدب،  نقاد  من  كلا  زودّت 
ومعل سردية،  خطابات  من  يفيدهم  بما  والمستشرقين  مصدرها  والمستكشفين  وأخبار  المعاينة  ومات 

عشر   السادس  القرن  من  ابتداء  الجزائر  عن  كتبت  التي  الرحلات  تلك  أن  غير  والسماع،  والتقصي 
يديولوجية، وثقافية   يئة دائما، لقد حملّت في كثير من الأحيان بحمولات إ بر الميلادي، لم تكن موضوعية و

ية نقاء الجنس ين خصوصا، منطلقين مأسّست لأفكار خاطئة، وصور زائفة حول السكان الأصلي ن نظر
ية للأرض.  الأوروبي وتفوقه، خدمة للأهداف الاستعمار

يف، ولا موالاة للاحتلال       وتشذ بعض الرحلات لأدباء قدّموا ما شاهدوه، وما شعروا به دون تحر
ا ية  الاستعمار السياسة  كشف  على  الرحلات  تلك  عملت  هذا  من  وأكثر  البلاد،  في  لمبهرجة الفرنسي 

الع المواطن بشعارات  فيها  يتخبط  كان  التي  والمشاكل  ية،  المزر الحالة  وتبيان  والمساواة،  والأخوة  دالة 
التي   تلك  الواقعية والصادقة  الرحلات  تلك  الاجتماعي، والعلمي والثقافي، ومن  المستوى  الجزائري على 

)ت.   غوتييه  تيوفيل  من:  كل  ماركس)ت.  1872كتبها  وكارل  )ت. (،  1883(،  كامو  وألبير 
يبرهارت )1960 يزابيل إ ية إ موضوع  -  (Isabelle Eberhardt( )1877-  1904(، والكاتبة السويسر
حياة    -المقال عن  وفضّلتها  ية،  البرّ في  والهروب  التيهان  وحياة  ية،  الجزائر الصحراء  عشقت  التي  وهي 

البال راحة  لها  وهبت  التي  يعتها  شر وجعلته  الإسلام  فضّلت  كما  لذة والنفس،    المدن،  فيها  واكتشفت 
بية المادية والمفرغة من الأخلاق والقيم.  ّ ه وبالقضاء والقدر، وطلقّت نهائيا الحياة الغر  الإيمان واليقين بالل

يبرهارت في سطور:   .1 يزابيل إ  إ
يبرهارت بجنيف عاصمة سويسرا عام        يزابيل إ ، من أب مجهول،  وأم  1877ولدت الكاتبة الرحالة إ

ذات ألما  روسية  أل كسندر أصل  يدعى  كان  الأصل  الأرميني  الراهب  معلمها  يد  على  تربت  ني، 
التصوف،  إلى  والميل  بالانعزالية،  صغرها  منذ  يزابيل  إ عرفت  اللغات،  ومتعدد  فيلسوف،  تروفيموسكي 
وقد  ية،  البدو الحياة  في  والبساطة  والصمت،  والرمال،  للصحراء  وعشقها  بعيدا،  والسفر  للتحرر  وحبها 

ي لبسهم وتصرفاتهم، أحبت المطالعة، والتعلم، فأتقنت لغات عدة: الروسية والإيطالية، الرجال ف  قلدّت
يغية(، كما ساعدها معلمها أل كسندر  ية )الأماز بية، والتركية، والقبائلية الجزائر والألمانية، والفرنسية، والعر

ية.لاد الجزافي تعلم ركوب الخيل، وهو ما استثمرته في  تنقلها بين قرى ومدن الب  ئر
، فسكنت أحياء شعبية في 1897استقرت مع والدتها في الجزائر وهي في سن العشرين، منذ عام       

بونة )عنابة(، وباتنة، ووادي سوف، وتقرت، والعاصمة وتنس، كما زارت عدة مدن في الجزائر، مثلما  
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لها رجعة  رب، كما كاستطاعت توسيع رحلاتها سافرت في أكثر من مرة إلى تونس، وزارت المغ انت 
في   رجعت  ل كنها  الصحافة،  في  ونشطت  سردينيا(  يرة  وجز وجنيف،  وباريس،  )مرسيليا،  أوربا  إلى 

الجزائر عام   إلى  المدعو سليمان   1902الأخير  يين  الجزائر الصبايحية  الجنود  المدني من أحد  بعد زواجها 
مدينة في  وفاتها  حتى  تغادرها  ولم  الجزائر  في  واستقرت  ال  أهني،  فيضان العين  جرف  حيث  صفراء، 

يبرهارت في تاريخ   م، وعثر على جثتها تحت الأنقاض  1904أكتوبر    21مساكن البلدة، ومنه مسكن إ
     1بعد يومين من البحث، فدفنت في مقبرة المسلمين، وقد تكفل الجنرال ليوثي بذلك.

يبرهارت تنجز أكثر رحلاتها وهي متنكرة بزي رج      يزابيل إ "سي محمود السّعدي"، كما  ل يسمىّ  كانت إ
في  موهبة  ذات  كانت  كما  الفرنسي،  للمحتل  بمقاومتها  المعروفة  الصوفية  ية  القادر يقة  بالطر متأثرة  كانت 
يوميات السفر،  الإبداع الأدبي، والكتابة الصحفية، فخلفت مؤلفات في القصة، والرواية، وفن الترسل، و

في وتنقلاتها  رحلاتها  خلاصة  ضمت  لجرائد  الشمال    التي  الصحفي  التحقيق  نشاط  ضمن  يقي،  الإفر
" أشهرها  فرنسية  ومجلة  2الأخبار"  "L’Akhbarومجلات  يان  ،  ألجير  La Dépêche"لاديباش 

algérienne "3  ،  نحو واتجهت  سوف،  ووادي  باتنة،  فزارت  حصانها،  متن  على  بالجزائر  جولاتها  ومنها 
الساحلية، ثم توغلت في الداخل بصفتها مراسلة حرب،  ان  وهرالغرب فمرت على الجزائر العاصمة، وزارت 

ولتغطية الأحداث الراهنة الخاصة بمقاومة الشيخ المقراني في المنطقة، وأحداث الصراع على الحدود بين  
( البيض  مدينة  فزارت  والجزائر،  )بشار(،   (Geryvilleالمغرب  كالساورة  بي  الغر الجنوب  ومدن   ،

ية وعين الصفراء، و بية، وكان ذلك أواخر عام  ت إوصل ومشر ،  1903لى فجيج على الحدود الجنوبية الغر
أضعفها  الذي  يا،  الملار بمرض  أصيبت  ل كنها  الصفراء  عين  إلى  ورجعت  ووجدة،  تلمسان  زارت  كما 

  -116ص.  -، ص2022  /9  )أنساعد:وجعلها تقرر الاستقرار هناك، وكانت آخر رحلة لها قبل وفاتها.
118  ) 

ي   ألفّت      .V)عددا من المحاولات والكتابات الرحلية، جمعها بعد وفاتها صديقها فيكتور باروكون يل  زابإ
Barrucand)    ،يدة الأخبار، وقد لقيت شهرة واسعة في فرنسا وسويسرا وفي الجزائر كذلك مؤسس جر

ثر ما أك   لأنونستطبع أن نعدها من أديبات الجزائر؛ لعيشها ووفاتها في الجزائر، ولزواجها من جزائري، و
كتبته كان عن الجزائر، وإن اعتبرنا لغة الكتابة لديها فهي أيضا من التراث الأدبي الفرنسي، أما إن اعتبرنا 
مكان ولادتها فرحلاتها كذلك من الأدب السويسري، بل وهناك من يعدها أديبة روسية، ومن أعمالها  

الرحلة:   الكاملة" في  الأعمال  الرمال  على  وsur le sable)its (Ecr  4"كتابات  الجنوب" ،  إلى    "عودة 
(Retour au sud)  و بالجزائر،  الوهراني  الجنوب  في  يق  الطر ملاحظات  الدافئ  وهو  الظل  "تحت 

 . (Dans l’ombre chaude de l’Islam)5 للإسلام"
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يقيا: 3          . في رحاب الرحلة إلى شمال إفر
يبرهارت في جل الكتاب       يزابيل إ ات التي دونتها، ول كننا سنركز في هذا المقال  تتوزع أخبار رحلات إ

يق على   المضمن في كتابات على الرمال، وقد طبعته المكتبة الوطنية الرومانية    6كتاب ملاحظات على الطر
(BNR)يزابيل أثناء جولاتها مسارا واسعا، غير محدد المعالم، وغير، و مرتب ترتيبا زمنيا، يحتاج   اتبعت إ

جمي قراءة  وتحديده  الطر حصره  على  وملاحظات  ورسائل  يوميات  من  الرحالة  كتب  ل كنها ع  يق، 
حافظت على السير الخطي والمتتابع في المراحل الصغرى لكل رحلة؛ فقد حرصت على شد خيوط الحكي 

تفاصيل الانطلاق، ووسائل النقل   الرحلي في القرى والمدن، في مقابل إهمالها في كثير من الأحيان ذكر
العبور  التي استقلتها، كم بأماكن  المرتبطة  المراحل  ال كثير من  إلى ا تخطت  مرت عليها وهي متجهة  التي 

ين الكاتبة أخبار   البلد أو المدينة المقصد، ويرجع هذا الاضطراب في الترتيب إلى عوامل عدة منها: تدو
استر سردها  فجاء  إنجازها،  بعد  ذاكرتها،رحلاتها  في  والراسخة  ية،  القو الأحداث  يضيء  ويسلط   جاعيا، 

حياة أطّرت  التي  الحاسمة  المراحل  على  أوراقها    الضوء  لديها، ولعل وفاتها قبل توظيب  السفر والتجوال 
وملاحظاتها، وطبعها، وضياع بعض من مؤلفاتها في الفيضان الذي توفيت بسببه في عين الصفراء من  

 هذا الاختلال في ترتيب الأحداث.الأسباب التي أنتجت 
يق إلى تمفصلات  كتاب ملاحظاتويمكن تقسيم       أساسية، تبدأ بمرحلة ما بعد وفاة والدتها   على الطر

عام   مرسيليا  إلى  تونس  من  عودتها  مرحلة  ثم  والراحة،  للاستجمام  تونس  إلى  وتأتي 1900ورحلتها   ،
مة لتستقر المرحلة الثالثة التي تستغرق مدة بقائها في باريس، ومرحلة إبحارها من مرسيليا نحو الجزائر العاص

المحتلة  بعدها في وادي سوف، والمرح الفرنسية  مرسيليا بعد نفي الحكومة  الرحالة في  فيها  الرابعة نجد  لة 
ياها في  ، وفي مرسيليا حررت صفحات أدبية يمتزج فيها السرد الرحلي بنوستالجية غارقة في الحنين 1901إ

ح عن  والتعبير  الجزائري،  الشرقي  بالجنوب  سوف  وادي  سليمانلمنطقة  محبوبها وزوجها  على فراق   زنها 
أهني، مع بعض التفاصيل الخاصة بسفرها إلى مدن التل، والساحل )من باتنة إلى عنابة(، أما المرحلة  
بمرسيليا وزواجها من سليمان أهني،   إقامتها في منفاها  يزابيل عن أحداث  إ الرحالة  فيها  فتقفز  الأخيرة 

ة تنس الساحلية جهة الوسط إلى الجزائر العاصمة وحياتها في مدينوكذلك تستغني عن ذكر أحداث عودتها 
الجنوب   اتجاه  في  العاصمة  من  الانطلاق  زمن  من  ابتداء  السرد  في  بالشروع  وتكتفي  للبلاد،  بي  الغر
إلى  إذا ما نظرنا  الكتاب،  المراحل في  المرحلة أهم  اعتبار هذه  الصفراء، ويمكن  الوهراني وتحديدا عين 

يزابيل  لوب السردي فيها إلى ما هو معروف في  مدى قرب الأس أدب الرحلة، إضافة إلى كون الرحالة إ
لم تعد مسافرة مغامرة ومستكشفة فحسب، بل تحولت إلى محققة حرب، مهمتها تغطية أحداث المعارك  
من  الجزء  هذا  يضم  و محققة،  صحفية  امرأة  أي  حقيقتها  إلى  عادت  أنها  كما  الأهالي،  بين  والمواجهات 
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الصكت مناطق  في  تجوالها  أحداث  بعض  في  ابها  مغيل  حجرة  والقصر،  ونيف،  بني  منها:  ية  الجزائر حراء 
 الجنوب، وتلمسان في شمال الجزائر ثم وجدة في المغرب.   

يبرهارت: 4 يزابيل إ  . الجزائر كما رأتها إ
يبرهارت فرصة للبحث عن انطباعا       يزابيل إ الجزائر بالنسبة لإ ت جديدة، وموارد  كانت الرحلة إلى 

ستكون مادة   العظيمة ومواضيع  الأفكار  تأليفه، ولهذا كان عليها أن تستلهم  الذي كانت بصدد  لعملها 
يات من الماضي، ومن العقيدة الإسلامية التي عدتها مصدر راحة البال، والسلام الداخلي.        المثيرة للذكر

يارة        من مرسيليا عبر   قبر والدتها في بونة )عنابة( انطلاقاسافرت الرحالة إلى الجزائر وهي في شوق لز
البحر الأبيض المتوسط، وقد وصفت هذا الشوق، مستدعية كذلك قبر معلمها في جنيف، وخشيت أنها 
حلول  محالة بعد  لا  القبرين  العشب قد غزا  الحياة قبل ذلك، كما أن  تغادر  مرة أخرى فقد  تراهما  لن 

الكاتبة أخبرت  كما  الربيع  الفصل:فصل  هذا  إن  الأب"  ،  بالحياة  القابلة  مخمور  غير  والخصوبة  دية 
"في تلك التربة الحمراء بمقبرة بونة  وتمنت لو أنها تقبر مع أمها:  ،  (Eberhardt : 1908, p.34)للتدمير."

البذيئة   التفاهات  عن  بعيدا  ية(،  )الجزائر الصحراء  في  المحترق  الرمل  داخل  مكان  أي  في  أو  البيضاء، 
السلبي     (Eberhardt : 1908, p.34)الغازي."للغرب   الانطباع  وهذا  الانتقادية،  ية  الرؤ هذه  ولعل 

بية البعيدة عن الالتزام والتدين، وحيال الوجود الاستعماري لفرنسا في الجزائر، هو ما   حيال الحياة الغر
يتخل   ص من الاحتلال.جعلها تعتنق الإسلام، وتبحث عن حياة جديدة، في بلد كانت تتمنى أن يستقر، و

 مرسيليا ووادي سوف: بين  •
حرصت الرحالة في مرحلة انطلاقها من مرسيليا نحو الجزائر، على تسجيل العديد من التأملات في       

لميناء   ماضيها مع عائلتها، ومع أخيها الذي ودّعها في الميناء، واستطاعت أن ترسم لوحة كذلك بانورامية 
ميناء جولييت الذي يضم القوارب وبعض المنازل    على الخط الأول فيه    "الديكور ساحر، يظهر مرسيليا:  

تناظرها في  بالثكنات  شبيهة  ال كئيبة  شكل    (Eberhardt: 1908, p.37)"السوداء  في  المدينة  تظهر  ثم 
نسبة لمصانع الخيوط والحبال التي    (Cannebière)وشارع مشهور باسم   مدرج، ويتوسطها الميناء القديم،

يزابيل طغيان اللون الرمادي على  كانت موجودة مرسيليا: الرمادي الشفاف في السماء،   فيه، ولاحظت إ
ربوة   في  الرصاصي  والرمادي  المنازل،  أسطح  في  المحمر  والرمادي  الصخور،  وفي  بها،  المحيطة  والجبال 

الرمادي الفضي للحصون، ولا يكسر هذا اللون   وفي الأسفل  (Notre Dame de La Garde)كنيسة  
الصسو  في  نبتت  التي  البنية  الجافة  الحشائش  بعض  الى  أشجار  وكذلك  الكاتدرائية خور،  وقبة  طرقات، 

 7ولا نعدم ضمن هذه الملاحظات حول ألوان الطبيعة الحس الفني لدى الكاتبة وميلها للرسم. الذهبية،
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ي      تنحل فيه عقدة السرد كما سبق ذكره، فإن الكاتولأن كتاب ملاحظات على الطر بة عوض أن  ق 
انتقلت الجزائر  إلى  رحلتها  سرد  في   تواصل  سوف  وادي  مدينة  في  ياتها  ذكر عن  الحديث  إلى  مباشرة 

أحد  قبل  من  إصابتها  بسبب  المدينة  مستشفى  في  بقائها  أحداث  واسترجعت  للجزائر،  الشرقي  الجنوب 
ية، القادر يقة  للطر بع  المعارضين  مرسيليا  إلى  وعودتها  المستشفى  من  خروجها  من  ثم  لها  فرنسا  نفي  د 

الشديد وهي هناك، ونعت فقدها وبعدها عن كل ما أحبت في سوف   الجزائر، وقد عبرت عن حزنها
 أي بلادي،  وعلى الرغم من محبتها للمدينة الأوربية مرسيليا ل كنها  « Mon bled »التي  أعطتها اسم  

،  9، والمنازل ذات القباب الهادئة 8ضاء المشمسة إلى الأبد، وزوايانا البي   "من يعيد لي بلادي بكت قائلة:  
ال كحلة"  و"الرويحة  الرمال،  من  اللانهائية  وسوف10والآفاق  المخلصين،  الطيبين  والخدم  ]حصانها[ ، 

الضعيف سقف    المتواضع والمخلص، وبليسة  للمغترب  يعيد  المزعجة، وأرانبي، ودجاجاتي، وحمامي.. من 
  (Eberhardt : 1908, p.45) بيته، ولليتيم أفراد أسرته؟" 

واجتهدت الكاتبة ضمن هذا الجزء النوستالجي في الالتزام قليلا بتقاليد الكتابة الرحلية، فقدمت وصفا      
ية، وواحات، مفصلا للمدينة، وعددت المواضع التي أثا رت حنينها: من أحياء، وشوارع، ومقبرة، وزاو

المدينة بالخضر والفواكه، كما عرفت بشخصيات  مزروعة  ية منها والمدنية، واسترجعت   وحدائق  العسكر
مدن القران  عقد  قبل  عرفيا  )تزوجا  أهني  سليمان  زوجها  مع  وسهراتها  تجوالها  مرسيليا(، أيام  في  يا 

ياتها في سو  يزابيل  وختمت سرد ذكر ف ببعض التفاصيل عن رحلتها إلى مدينة باتنة برا، التي نعمت فيها إ
الأورا جبال  روعةُ  أنستها  مريحة،  عناءَ بإقامة  الرطبة،  الخضراء  والأشجار  الحدائق  وجمالُ  الشامخة،  س 

ل كن   اللامنتهي،  الأفق  ذات  القاحلة،  الصحراء  في  وارفة، السفر  ظلال  من  ّ ه  الل حباها  ما  بكل  باتنة 
سوف و وادي  في  ما  مع  تقارن  أن  يمكنها  لا  مثمرة،  وبساتين  ية،  جار وعيون  ية،  طر أوراق  حفيف 

النخيل ا ية من ظلال  الآبار الصحراو الإيقاعية، وبرودة مياه  الجريد  المنحنية، وأصوات أوراق  لرقيقة 
   (Eberhardt : 1908, p.57)خلها المختلف أطواله وألوانه.المنعشة بعد نهار حار جدا، وغيطان مبهجة بن

بين         كذلك  قارنت  حيث  تأملاتها،  في  الكاتبة  تعمقت  وسوف،  باتنة  المدينتين  بين  قارنت  ومثلما 
بي المثقف البعيد عن دينه وخالقه، وبين حياتها وهي في أوروب  حياة ا  المؤمن البسيط الأمي، وحياة الغر

ماديا،   والفقيرة  المعدمة  الجزائر  صحراء  في  وحياتها  الماديات،  من  شيء  ينقصها  الأولى لا  الحياة  فجعلتها 
ية، أما حياتها بالجزائر فهي تستحق أ ن تعاش، وهي فخورة بها، وتستغل فقيرة ذهنيا وأخلاقيا، معتمة الرؤ

" المستشرقين:  بالكتاب  يض  للتعر الفرصة  يبرهارت  يه  إ لتشو عباراتهم  يجمعّون  كانوا  الذين  المفكرين  أشباه 
البدوي الصحراوي، ولإهانة هذا   العالم  للأرواحسمعة  مهذب  الذي هو أجمل وأروع وأحسن   ."العالم 

(Eberhardt: 1908, p.64)  
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يق بوسعادة:  •  على طر
يزابيل أخبار رحلتها من الجزائر العاصمة        متوجهة   -محل إقامتها مع زوجها سليمان أهني  –افتتحت إ

ية بذكر أسباب تلك الرحلة، وهي   "للهروب من    جلهّا نفسية ذاتية:إلى بوسعادة مدخل الصحراء الجزائر
ية الجنوب م  رة أخرى، بلاد الصمت  تفاهة الحياة في مدينة الجزائر ومن ضوضائها وحشدها، أردت رؤ

ياة الحرة هناك، التي كنت أتأسف على  النافع؛ فالعودة إلى الحياة لن تكون إلا في لحظة واحدة، في الح 
يلة، وأنا في الجو العدائي ل   ,Eberhardt: 1908) لمدن ال كبرى الغارقة في الحضارة." فقدها منذ مدة طو

p.66)   
يعا، حيث لم تكن لها      الجزائر وبوسعادة،   وقفات مطولة في المحطات الواقعة بين  سافرت الرحالة سر

ل كنها ذكرت بعض المدن التي مرت عليها مثل برج بوعريريج، التي بدت لها مدينة صغيرة تائهة في سهل 
ده، ذات قلعة محمرة الجدران، أما مدينة المسيلة المرحلة التالية فكانت للكاتبة فيها وقفة شاسع، تم حصا

فا، أو تأملا في المكان والسكان، وقد سمتها مسيلة النائمة، لشدة الحرارة فيها شهر جوان،  مطولة إما وص
ة المنازل، والمدينة كما  ال للنوم في الشوارع الترابية المعزولة عن الشمس هروبا من حرارحيث يهرع الرج

يزابيل كانت تعرف نشاطا متناقضا بين حياة المصلين، والذاكرين، ونشاط ف ئة أخرى من الرجال  رأتها إ
المدين الرحالة  وجدت  وقد  والمجون،  والسكر  والغناء،  والرقص  السهر  في  المهدور  تشبه  والنساء  جميلة  ة 

ب ويربط  نصفين،  إل  واد  يقسمهُا  الصحراوي،  أحدهما القْصرَ  والقسمان  حديدي،  جسر  القسمين  ين 
ظ أي  تحوي  لا  عريضة،  مستقيمة  بشوارع  أوربية  هندسته  البناء  لا حديث  ما  وهو  غموض،  أو  لال 

الثاني كما أخبرت:   القسم  في  الكاتبة، وقد وجدت ضالتها  ية،  تفضله  الفوضو المكدسة،  القديمة،  "المدينة 
وشوارعها  المسود،  بالطوب  المبنية  غير    بمساكنها  بشكل  مبهجة  معبدة،  وغير  أرصفة،  دون  المسماة،  غير 

  (Eberhardt : 1908, p.71)     متوقع، مع أن كل الشوارع متشابهة." 
أما نساء المسيلة فكن عاديات، يذهبن للوادي لملئ قربهن المصنوعة من جلد الماعز، أو الطين، وهن      

ية تنزلق على الحصى المجانب لمجرى الوادي،  ملتحفات بقماش كثير الثنيات أزرق أو أحمر، وأرجل عار
الغموض يحملن  أية غرابة، ولا  لا يشكلن  أنهن  نسا  ل كنها رأت  به في   ء وادي سوف.الذي أحست 

(Eberhardt : 1908, p.72- 73 )  
يق مع مرافقيها في اتجاه الجنوب على متن أحصنة، فمرت على بسائط الحضنة       واصلت الرحالة الطر

ية، لوجود رمال فيها، ل كنها محمرة، وتضم هذه المنطقة سبخة كبيرة،  الواسعة، الشبيهة بالأراضي الصحراو
بربانيو" يسمى "ومكان   يق أشجار صفصاف تؤدي إلى بئر به ماء حار وضار، ، وهو  ج عسكري تحته طر

جرداء  يلة من المشي في أراض  به ماء صاف وبارد، وبعد مرحلة طو بئر الخالي ل كن  وبعد بانيو يأتي 
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و وللمدينة  والحدائق،  المدينة  على  المطلة  بقصبتها  بوسعادة  مدينة  التل   أعلى  في  تظهر  يجري كلسية،  اد 
ترجمتها الكاتبة بالفوارة أسفلها يؤدي   إلى "فوارة" وهي عين متفجرة بها ماء بارد تسمى بعين بسام، التي 

القسم 11المبتسمة  يضم  و  ، قنطرة  وتجمعهما  منحدر،  بينهما  قسمين  إلى  بوسعادة  تنقسم  المسيلة  ومثل   ،
بي  Justice de)ضاء الصلح )وق،  12(Le bureau arabe)الأول منها الحي الأوروبي، والمكتب العر

paix  ،الحقيقية بوسعادة  وهي  الطين،  من  المبنية  بمنازله  القديم،  بي  العر القسم  المقابلة  الجهة  وفي   ،
 والقسمان تحيط بهما تلال عالية تطل عليها جبال المدينة التي رأتها الكاتبة غريبة، ككل جبال الجنوب

 ه نحو الأسفل. الصحراوي، مغلفة وذات أسطح مائلة، بعضها يتج 
يزابيل ملاحظات حول سكان بوسعادة، ومنها محافظتهم على التقاليد وعلى أساليب العيش       وتقدّم إ

ية، القديمة، ووصفت الرجال البوسعاديين ولباسهم، فهم ذوو بشرة مسمرة، ووجوه ذات مل امح ذكور
عيون   لهم  زاهدة،  عمامأو  من  فيتكون  لباسهم  أما  قاتمة،  بجذوة  بخيطبراقة  مربوطة  اللون   ة  رملي 

(Beige  طاقية له  وبرنس  الجمل،  شعر  من  مصنوع   )capuchon du burnous)) على مسبحة  مع   ،
 -Eberhardt: 1908, p.78)  الرقبة، بهذه الهيئة عدّت الرحالة الرجال من عصر آخر، ومن عالم آخر.

79)         
من        يتألف  ارتداؤه،  صعبا  فكان  النساء،  لباس  القطن  أما  من  الثنيات  يونانية كثيرة  سترة 

(، وحزام مربوط أسفل الخاصرة، أما تصفيفة الشعر فكانت ضخمة، تمتد عرضا، mousselineالموصلي)
النساء   حال  ل كن  والمرنة،  والنحيفة،  السن،  في  ال كبيرة  للمرأة  أكثر  ملائمة  الرحالة  وهي  رأتهن  اللواتي 

كن: الشوارع  في  مسنات   يترددن  مؤ   "مومياوات  حالهن    (Eberhardt:1908, p.79)سف"بائسات 
للنساء  ية  المزر الحالة  سببا في  الذي كان  الفرنسي  الاحتلال  إلى  يبرهارت  إ يزابيل  إ الانطباع تحيل  بهذا 

 المسنات، اللواتي اضطررن للخروج للعمل، ول كسب قوتهن. 
الأدلة  وأ      عادة  إلى  الصحراء  في  السفر  لأحداث  سردها  معرض  في  ترداد  شارت  في  والمرافقين 

ل كانت  التي  الشعبية،  والأغنيات  وتسليتهم، الأناشيد  التعب،  ين  المسافر على  التخفيف  في  كبير  دور  ها 
الغايطة   المحلية وأشهرها  الموسيقى  الملل والخوف، والوحشة عنهم، كما عرفت بوسائل    والبندير.وإبعاد 

(Eberhardt : 1908, p.75) 
نقرأه        حوعلى عكس ما  الاستشراقية،  ال كتب  بية، والتقدم في  في  الغر للحضارة  ينتصر أصحابها  يث 

والبناء،  الغراسة،  في  والعشوائية  البساطة  تفضل  يبرهارت  إ يزابيل  إ نجد  والعمرانية،  الفلاحية  التقنيات 
ية لزاو تابعة  عربية  حديقة  بين  ميزّت  وقد  الشوارع،  الواقعة وتصميم  وحديقة   الهامل  الجلفة،  يق  طر   في 

فوج لها،  مقابلة  الأوربية:  أوربية  الحدبقة  عكس  للغاية،  جميلة  الأولى  النحيلة،  دت  للميموزا  زراعة  "بها 
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المناسبة  غير  التوت  هندسي  13وأشجار  بتصفيف  الحدائق  هذه  شائكة،  بأسلاك  للأسف  محاطة  كلها   ،
المزروعة عشوائيا بخيال  لحدائق العربية الرائعة،  منتظم خالية من الغموض والسحر، مثيرة للشفقة بجوار ا 

ريب من الطبيعة، وغني مثلها، إن الانضباط ال كئيب، والسجناء )أي المزروعات( المساكين وحراسهم  ق
لل كرمة واللون الداكن   يزاوجون بين اللون الفاتح  لا يعرفون ما يعرفه الفلاح الجاهل والشاعري كيف 

عظيمة، واللون الأحمر  دفلى وسط أشجار النخيل ال ء الوردي الفاتح لنبات ال لأوراق شجرة التين، ولا إلقا 
  (Eberhardt : 1921, p.79)     المتوزع لأشجار الرمان والظل القاتم لأشجار التفاح." 

ية الهامل،       ولأن الكاتبة لها ميل كبير إلى الصوفية وأهلها، فقد نعمت بإقامة هادئة ومريحة في زاو
يقة الرحمان ينب الوريثة الوحيدة لشيخ  وحظيت بلقاء مريدي الطر ية، وابنة سيدي امحْم دّ القاسمي لالة ز

دورها وبينت  بالزوايا،  للإشادة  الفرصة  يبرهارت  إ واستغلت  ية،  الفقراء، البار  الزاو ورعاية  بية  تر في  ز 
بية، خلاف ما  واليتامى والأرامل، والمعاقين حركيا، فضلا عن تكوينها للطلبة في علوم الدين واللغة العر

هي  ر الإسلامية  الزوايا  أن  من  الكتاب  بعض  الديني." وجّه  للتعصب   :Eberhardt)     "مدارس 
1908, p.83)         

إلى      يبرهارت  إ يزابيل  إ لتركها   رجعت  ينة  حز الغزلان، وكانت جد  يق سور  العاصمة على طر الجزائر 
ية ولالة زينب، هذه الأخيرة تعلقت كثيرا بالرحالة وك انت تذكرها على الدوام، وهو ما  بوسعادة والزاو

ة للمرأ  أفادها به السيد أبو بكر مرافقها للمدينة، الذي قابلته بالعاصمة، وقد دعاها للعودة مرة أخرى إكراما
من  الرغم  على  السفر  في  وانطلقت  بسرعة  الدعوة  يزابيل  إ فلبتّ  المرض،  من  تعاني  كانت  التي  المسنة، 

 :Eberhardt) بحالتها وهي ذاهبة لقطف الأزهار من حديقتها.برودة الطقس، وهي في فرحة شبهتها  
1908, p.86)  

 الجنوب الوهراني:  •
يبرهارت      يزابيل إ في أن تعمل في التحقيق الصحفي حول الجزائر، والمعارك المندلعة فيها   تحقق حلم إ

في   حدثت  مواجهات  أحداث  بتغطية  الأخبار  يدة  جر كلفتها  فقد  ية،  الاستعمار والسلطة  الأهالي  بين 
يف   خر في  بشار  بمدينة  والمنقار  الفرنسي،   1903تاغيت  والجيش  بوعمامة  وأتباع  المحليين  السكان  بين 

هت نحو المنطقة وهي بلباس رجل، وباسم "السي محمود السعدي" طالب علم تونسي، ومحب وكعادتها اتج
على   فوجدتها  الوهراني،  الجنوب  نحو  بية  الغر المحطات  عبر  بالقطار  سارت  وقد  الصوفية،  والطرق  للزوايا 

الجزائر مرحلة  مرحلتين:  عبر  الرحلة  وكانت  جميلة،  طولها  من  المحمد  -الرغم  ومرحلة  العين    -يةالمحمدية 
 الصفراء.
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يعا بعض المحطات منها: المحمدية، وسعيدة المدينة التعيسة التي يقصدها الأجانب من كل        عددت سر
بلد للانضمام للجيش الفرنسي، وعين الحجر، وبو راشد، وطفراوة، التي كانت أماكن استراحة، واستمرت  

قر  على  فمرتّ  ية،  الصحراو الأراضي  في  القطار  عبر  هذه الرحلة  وفي  ية،  والمشر عنتر،  وجبل  الخيثر،  ية 
وشجيراتها   بحلفْائها  ساحرة،  وخطورتها  رتابتها  على  يق  الطر الرحالة  وجدت  بعدها  وما  السهبية  المنطقة 
الجبال،  ومير  مكثر،  جبال:  ومنها  ية  المشر بعد  بعيد  من  الظاهرة  وجبالها  الحمراء،  التربة  على  الزاحفة 

 وصفيصيفة. 
الرحالة        كما تصل  تعد  لم  المدينة  هذه  يلا،  طو يها  البقاء  تنوي  تكن  لم  ل كنها  الصفراء،  العين  مدينة 

كانت حامية الجيش الفرنسي، عادية وهادئة، بل أحيت مع الاضطرابات في المنطقة والاضطرابات في  
والمغ الوافدة  القوات  تزايد  مع  الضوضاء  واستعادت  لبوعمامة،  البطولي   الزمن  أيضا  كما    ادرة،المغرب 

                               (Eberhardt: 1908, p.97)استرجعت القلق والحركة. 
التحقيق        عمل  ضمن  الرحالة  محادثات  )زارت  وأجرت  طوائفهم،  بمختلف  يين  العسكر من  الجرحى 

مختلف  ومن  والإيطاليين،  الألمان  الأجانب  من  المستشفى  في  من  أغلب  أن  هو  استنتجته  وما  معهم، 
ليست ال للجزائر  فرنسا  احتلال  قضية  لأن  دافع،  غير  من  يها  ويحاربون  البلاد  في  موجودون  جنسيات 

م، أما العرب في المدفعية والصبايحية، فهم لا يجدون أيضا فائدة في قضيتهم، ولهذا أحست بالشفقة عليه
وسراق لا   حربهم مع الأعداء الذين حسب المخازني سيدي مولاي من العين الصفراء هم قطاع طرق

    14يمكن أن يتخلوا عن طبيعتهم؛ فهم مجبولون على حمل السلاح والبارود. 
يبرهارت عبر القطار إلى حجرة      يق قاحلة وموحشة    سافرت إ مغيل لمحاورة الجرحى هناك، فكانت الطر

نباتات ولا رمال، بدا المشهد مظلما ورائعا، كأنه فرن م تحجر، لا يوجد فيها سوى الحجر والحصى، قلا 
ل كن ما تلبث أن تنبهر بواحة خلابة سابقة لحجرة مغيل وهي قصر المغرار الفوقاني، به بستان أشجار نخيله 

يا مرتفعا، مبنية بالطوب، وهي بفوضاها رشيقة،    صغيرة، في قاع بر بر واد رطب، وحوالي ثلاثين منزلا 
     لفل يزداد القْصرَْ سحرا وجمالا.وبخضرة حقول الشعير، وبتنوع ألوان أشجارها ونباتاتها من طماطم وف

    (Eberhardt : 1908, p.106)       
بالغير،       الثقة  يع  لأنه سر المسلم، وسهولة مصاحبته،  بي  العر حجرة مغيل بساطة  الكاتبة في  وتستحسن 

الفياض لأهل المكان، حيث ضيفوها وبالغوا في دعوتها، وقد شربت ال كثير من  وكذلك لمست ال كرم 
لم تعرف مصدرهالقه تناولت عصيرا شفافا  الشديد عليها، وكذلك  ، شبهته بشراب 15وة بسبب إلحاحهم 

 (Eberhardt: 1908, p.109)   عرق السوس الذي يقدّم في المستشفيات.
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كما سجلت عبورها وهي في القطار على جنيان بورزق أو جنين بورزق، وهو سهل محترق، محمر التربة،     
المدينة الأوربية المحطمة، ل كنها كانت عامرة (Duveyrier) عزلة، وذكرت دوفيرييه  به أكواخ قليلة من

يبرهارت له يارة الرحالة إ ية نشيطة، تحولت في وقت ز ا إلى مكان خال مهجور، بالسكان وبها حركة تجار
المنطقة أي مغرار، وجنيان بورزق، ودوفيرييه كانت مقاومة  للسكان هناك، وفي هذه  نفايات  ومكبّ 

   16الشيخ بوعمامة نشطة، وشكّل اسمه رهبة ورعبا للفرنسيين وللعرب الموالين للجيش الفرنسي. 
يبرهارت في الجنوب الصحراوي متوجهة عبر ا      لقطار نحو بني ونيف، وهي المدينة  توغلت الرحالة إ

ديدية رمادية  الجديدة التي خلفت دوفيرييه المهجورة، وقد مر القطار على وادي زوزفانة عبر قنطرة ح
اللون، اعتبرتها الرحالة قبيحة غير مناسبة لديكور الحلفْاء والقصب وزهور الدفّلى، وهذا الوادي يلتقي مع 

الساورة   وادي  ليشكلاّ  غير"  في  "وادي  بالنباتات  خضراء  حوافه  أبدا،  يجف  لا  وهو  إقلي،  منطقة  في 
 دا يظهر جبل سيدي مومن.فصل الصيف، يقع يسار وادي زوزفانة وسهل جنان الدار، وبعي

لها واد جاف بتلال قاحلة متجهة نحو        أما بني ونيف، وهي مقصدها الأساسي قبل فجيج فكانت 
ي يملأها التراب والحجر، رأتها الرحالة مختلفة عن الجنوب الشرقي الغرب في أفق متوهج، هذه الطبيعة الت

الرملي وكثبانه  الصافي،  ال كبير  بعرقها  لديها  النخل المحبب  وبساتين  سوف،  وادي  في  والمتلألئة  النقية  ة 
متناغمة،  خطوط  في  كبيرة،  جبال  لها  اليمين  على  واقعة  فهي  فجيج  أما  المالح.  يغ  ر وادي  في  الغامضة 

  (Eberhardt: 1908, p122- 123)             نخيل منقطة بالأسود. وبساتين 
يزابيل وهي في بني ونيف وصفا        إ الكاتبة  الواقع والخيال،  دقيقاتقدّم  بين  تجمع  إلى مشاهد  مقسّما 

القْصرَ  سليمان  17فوصفت   سيدي  تحتضن  التي  والمقبرة  الجديدة  ية  والقر الخربة،  وقد 18ومنازله   ،
ية   القصور الصحراو بقاء بعض ملامح  الرغم من  مهجور، على  شبه  هادئ وساكن  القصر  لاحظت أن 

تغطيتها بسبب  المظلمة  الضيقة  كالأزقة  من   فيه،  بعض  دخول  من  يمنع  لا  ذلك  ل كن  النخيل،  بجريد 
ية، وتظهر بقايا بيوت  أشعة الشمس عبر ث بر قوب الأغطية تلك، وكان القصر مكانا لتجمعات القبائل البر

على  أسود  دخان  وآثار  الشمس،  لفحات  بفعل  بالية  وخرق  مكسورة،  خزفية  أواني  يها  مدمرة  عربية 
ية الجديدة الواقعة جنوبا الجدران، وكنقيض لصورة القصر السا  كن والمظلم، والمهدمة منازله، تظهر القر

جوفية   19مكتضة، بها حركة نشيطة، تنتشر فيها حدائق رطبة بين البيوت المفتوحة على الشمس، وفقاقير
والشوارع: الحدائق  تحت  تمر  الممرات  من  متاهة  عبر  الأبدي"  موجهة  والغموض  بالظل  مليئة   "مدينة 

(Eberhardt: 1908, p.124)   المسلمين  أ مقبرة  فكانت  بية  الغر الجهة  في  جدا، ما  المنخفض  ببابها 
يجابيا يبعد الحزن والكآبة  ل كن الرحالة أعجبت بانعدام سور أو سياج يحيط بالمقبرة، وهو ما عدّته شيئا إ
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المتناقضين ية  والقر القصر  يجمع  وما  الفارغ،  الديكور  في  بالرتابة  والانشغال  الموت،  الجير   لتذكر  غبار 
ياح ال            20عجاج. الأحمر، الذي يغطي كل شيء أيام هبوب ر

كما  –، كلهم يدّعون  (les Zoua)وتحدد الكاتبة أنواع السكان في بني ونيف فتذكر العرب المرابطين       
الرحاّلة وسيدي    -قالت  سماحة،  أبي  بن  سليمان  سيدي  عن  المنحدر  التاج،  سيدي  سلالة  من  أنهم 

الغير  الشيخ،   عن  منفصلين  يعيشون  بينهم،  فيما  بية  العر يتكلمّون  بوعمامة،  الشيخ  مع  قرابة  لهم  وبالتالي 
الثنيات م كثير  لباسهم فهو لحاف  أما  يف،  الشر بأصلهم  ن الصوف الخشن والرديء، يعكس فخورين 

ل كنها فقرا  مستمرا في قصورهم على مر القرون، وحياة في الظل، لهم أجسام ضعيفة وبشرة بيضاء،  
شاحبة، بعضهم جميل ل كن جمالهم مخنث، فليس لهم  لا الأناقة ولا المرونة التي يتمتع بها البدو الرحل، 

بل حرب،  رجال  ليسوا  أنهم  يزابيل  إ استنتجت  كتبة  لذلك  أو  حرفيين،  يكونوا  أن     . يصلح 
(Eberhardt : 1908, p.126)       

بر من ذوي الب      شرة البيضاء من الفلاحين، والنوع الثالث هم الذين يسمون  أما النوع الثاني، فهم البر
ن  بالحراطين، وهم السكان الأصليون والحقيقيون للصحراء، وهم أحرار السود الذين لم يستعبدوا، ويشكلو

الأغلبية فيها، وقد ظلوا في المنطقة بينما تعرض العديد من المرابطين إلى النفي إلى آفلو من قبل المحتل 
بر  الفرنسي؛   بر لغة  من  قريبة  للكاتبة  بدت  الشلحية  ولغتهم  بوعمامة،  للشيخ  دعمهم  أو  انتسابهم  بسبب 

 (Eberhardt : 1908, p.127) غرداية في الجنوب الشرقي من البلاد.
ويختلف عن الحراطين العبيد السود الذين يرجع أصلهم إلى توات، أو القورارة، أو السودان وهم       

زنجية بلغات  لا   يتواصلون  وهم  اليهود،  من  أكثر  المجتمع  من  منبوذون  الحراطين  مثل  وهم  مختلفة، 
ية، حيث ع لى الرغم من أنهم يستشارون في الجماعة أبدا، وتستغرب الكاتبة من هذا الموقف وهذه العنصر

     (Eberhardt : 1908, p.127)    ، ل كنهم ليس لهم قيمة في المجتمعمسلمون
صيرة لطفلة تسمى فاطمة، وهي التي استغلتها للحديث عن طبيعة الأطفال وتخصص الكاتبة قصة ق     

ية والارتياح مقابل صمت القبور، والنوستالجي ة المحزنة في في قصر بني ونيف، حيث عدتهم مصدر الحيو
يلعبون،   القصر، أكثرهم سود يلبسون لباسا عادة ما يكون قصيرا، حافية أرجلهم يتجولون في الطرقات و

يتر الفلوس:  ولا  بعض  لإعطائهم  عليهم  والإلحاح  الفرنسيين،  الجنود  استجداء  في  مبكرا  ددون  "تعلموا 
استعطافهم   في  يستمرون  بشغف،  وينتظرون  يقفزون،  عليهم:  يمرون  كانوا  الذين  الجنود  لدى  التسول 

يتمرغ  لهم،  تقذف  التي  النحاسية  القطع  بشراسة من أجل  يتشاجرون  الصغيرة، ثم  ون  وعناقهم كالقطط 
يعضون التراب    (Eberhardt: 1908, p.128)       " ]لالتقاط الفلوس من الأرض[.و



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  125 
 

يارة بلدة فجيج وزاويتها، وهي في        يبرهارت نحو الشمال وفي اتجاه العاصمة، بعد ز يزابيل إ رجعت إ
يقها على الهضاب العليا فمرت على تيوت، والشلالة الت  ي كان  حالة حزن على فراق الصحراء، وكانت طر

َّّضْ، ثم بلدة أفلو التي أع جبت بمحافظة أهلها على صناعة الزرابي، يسكنها الشلحيون، وصولا إلى مدينة البيَ
والجيش  المقاومة  جنود  بين  والمواجهات  الحروب  من  الجبال  في  خاصة  المنطقة  معاناة  من  الرغم  على 

القومية كان  التي  البلد  21الفرنسي،  في  للعرب  أخبارها  مصدر  الجزائر  دائما  إلى  توجهت  آفلو  ومن  ة، 
   (Eberhardt : 1908, p.224- 225)       العاصمة.

بكاء        كقصة  القصص:  ببعض  مضمنة  كانت  وملاحظاتها  يزابيل  إ رحلة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
يه ) ، وقصة زوجة التيجاني، وقصة Maxime Noiré )22شجيرات اللوز التي أهدتها للرسام ماكسيم نوار

ال بالملاحظات فاطمة  تزخر  التي  القصص  من  وغيرها   ... والراقصة،  والفلاح،  مريومة،  وقصة  صغيرة، 
الإثنوغرافية والتاريخية والجغرافية ضمن إطار السرد القصصي لرحلتها، فلا يشعر القارئ بانفصال أو تنافر 

ا والكتابة  الإنسانية  العلمية  الكتابتين  تنفصلبين  لا  كذلك  القصص  تلك  وكل  عن   لأدبية،  نسيجها  في 
يق.  الإطار العام لكتاب ملاحظات على الطر

 خاتمة: 
يبرهارت نخلص في آخر هذا المقال إلى أن         يزابيل إ لم تكن كالرحلات الفرنسية الاستشراقية   رحلة إ

باختلاف  يين  الجزائر خص  ما  أضاءت  وإثنوغرافية  تاريخية  وثيقة  كانت  بل  الاستعلائية،  ية  العنصر
وأصوله عيشهم، قبائلهم  ووسائل  والترحال،  الحل  في  بعاداتهم  وعرفتنا  الاجتماعية،  ووضعياتهم  م 

كل ما قدّمته الكاتبة، نلمس قوة الشخصية التي تمتعت ومن وراء  ولباسهم، وطقوسهم الدينية والشعبية،  
بها؛ حيث كانت في حالات عطوفة ولينة، وفي حالات أخرى قاسية منتقدة شديدة الملاحظة مرهفة  

الدين الحس بتعاليم  اقترنت  ما  إذا  خاصة  إيجابية،  بمعان  ومحملة  مشحونة  لغة  ذات  التعبير،  دقيقة   ،
بية ال كثيرة التي كانت تستغل كل   الإسلامي، وبالمسلمين، وبطقوسهم  على نقيض الكتابات الرحلية الغر

د وأكبر  وطقوسهم،  المحليين  السكان  عادات  ومن  والمسلمين،  الإسلام،  من  للحط  أسلوبها  مناسبة  ليل 
الشاعري الجميل عن الآذان، وصلاة الفجر، وتلاوة القرآن، وحياة الطلبة والمرابطين والزهاد، كما نجد 

يزابي يبرهارت في كتابها حرص إ يق"ل إ على نقل المشاهدات نقلا واقعيا لا تحيز فيه  "ملاحظات على الطر
ال البلاد،  لمستها في  التي  التناقضات  تزييف، كما رسمت  أثناء  ولا  المحتلة  للجزائر  الحقيقية  الصورة  تمثل  تي 

ين الميلاديين.   فترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشر
    راجع: قائمة المصادر والم 
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- Eberhardt, Isabelle: notes de route Maroc- Algerie- Tunis, textes réunis par: 
Victor Barrucand, les Bourlapapey edition , et bibliothèque numérique romande, 
1908, 284p. 

سميرة:   - يبرهارت الرحاّلةأنساعد،  إ يزابيل  في   إ وتأملات  مشاهدات  تونس  الشرقيفي  ، الساحل 
بي، ال كويت، ع. "مقال"،م   . 2022، سبتمبر  766جلة العر

- Ibrahim, salami: Mechria history, 
http://brahimsallami.blogspot.com/2010/12/mechria-history.html?m=0  

 الهوامش: 
 

والمساعدة للقيام Hubert Lyautey  (1854-  1934هو    - 1 إيبرهارت في بني ونيف، وقد زودها بالدعم  قابلته  فرنسي  (، جنرال 
 راني.بمهام التحقيق الصحفي في الجنوب الوه

، كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية،  1902( عام  1934  -1864هي جريدة محلية قديمة اشتراها فيكتور باروكون)  2
 عب الجزائري وتعاطفها معه لأغراض إنسانية لأكثر من ثلاثين سنة، أي حتى وفاة باروكون.وعرف عنها دعمها للش

يلا، وهي يومية سياسية.   1885عام   يومية قديمة كانت تصدر بالفرنسية ظهرت صحيفة3  واستمرت طو
يضم الأول اليوميات  ترجمه للعربية عبد السلام المودني، وصالح الأشمر، طبعت الكتاب دار منشورات الجمل في كتاب   4 ين: 

وهي   المتخيلة  أعمالها  مجموع  الثاني  الكتاب  وفي  وتشردّ،  يق،  الطر على  وملاحظات  المت  57الكاملة،  ورواية  غير  قصة،  شرد 
 المكتملة.    

5 Isabelle Eberhardt, Dans l’ombre chaude de l’Islam, edité et arrangé par: Victor Barrucand, les 
Bourlapapey edition , et bibliothèque numérique romande, 1921, 302p.  
6 Isabelle Eberhardt, notes de route Maroc- Algerie- Tunis, textes réunis par: Victor Barrucand, 
les Bourlapapey edition , et bibliothèque numérique romande, 1908, 284p. 

يزابيل    7 يتيان دينيه ناصر الدين ) تأثرت إ ( عاش في بوسعادة وخالط سكانها، وأبدع في  1929  -1861بالفنان التشكيلي إ
 ر قليلة. رسم لوحات عن الجزائر، أسلم وحج قبل وفاته بأشه

ية    8 يواء وإطعام الواردين والقاصدين، وارتبطت في الجزائر كذلك  دور االزوايا جمع زاو بنشاطات لعبادة والتدريس، والإ
 الطرق الصوفية السياسية والاجتماعية، والثقافية. 

 تسمى وادي سوف اليوم مدينة ألف قبة وقبة، ل كثرة القباب فيها على أسطح المنازل البيضاء.  9
 له موضع، أو مكان استراحة. لع 10
يرة ولاية داخلية بالجزائر تبعد عن العاصمة ب  11  كم. 100حوالي  وهي ليست مدينة عين بسام الواقعة في البو
سنة     12 بعد  الفرنسي  المحتل  بالجزائر من قبل  العربية  المكاتب  المستشرقون 1833تأسست  به  يعمل  ، وهي هيكل إداري 

يين لمساعدة الإدارة المحتلة.   الفرنسيون والعلماء ، والمخب  رون المكلفون بقضايا السكان الجزائر

http://brahimsallami.blogspot.com/2010/12/mechria-history.html?m=0


    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  127 
 

 
ية فرأت الميموزا نحيلة ينقصها الماء والجو المناسب لها،  تشير إلى كون النباتات الموجودة فيها غير ملائ  13 مة للبيئة الصحراو

 وأشجار التوت كضيف ثقيل غير مرحب به. 
لسبب السرقة بل كانت  حركة جهادية وثورات قامت بتحالف البدو مع ابن   الواقع أن الاضطرابات الحاصلة لم تكن  14

لجيلالي بن عبد السلام الزرهوني الملقب الروقي بوحمارة قائد المقاومة المغربية  الأمير عبد القادر الأمير عبد المالك، والشيخ ا
بالمحتل الفرنسي، ومساع  ديهم من الجيش المغربي، وإبعاده عن منطقة  ضد السلطان عبد العزيز مع الشيخ بوعمامة للإضرار 

 الجنوب. 
 ساعة. 72الأناناس، يصبح مسكرا إذا تعدى  لعله شراب اللاقمي المستخلص من ثمار النخل، يشبه عصير  15
المعدات،    16 ولوضع  الجيش،  لأفراد  وتجمعات  قرى  يؤسس  الفرنسي  الجيش  كان  والمواجهات  المقاومة،  بسبب 

وتستقط فيها،  والحانات، والاستراحة  المقاهي  يفتحون  و التجارة  يمارسون  الذين  المحليين  السكان  من  البعض  ذلك  بعد  ب 
 ك المعاقل، وتتوقف الحركة والحياة فيها. ينظر:  والدكاكين، ل كن بمجرد أن تنتقل المواجهات لمناطق أخرى تموت تل

-http://brahimsallami.blogspot.com/2010/12/mechriaIbrahim, sallami, Mechria history, 
history.html?m=0   

جمعها القصور وهي موجودة في الجنوب الجزائري ومنها جنوب ولاية النعامة، وهي تجمعات سكانية أو قرى محصنة،     17
للو المائية  المجاري  مشار  على  ذوي مبنية  الشلحيين  من  كانوا  القدامى  سكانها  والبساتين،  النخيل  واحات  من  قريبا  ديان، 

بري، من أشهر القصور في المنطقة قلع ة الشيخ بوعمامة، وقصر مغرار الفوقاني، وقصر تيوت، وقصر الصفيصيفة، الأصل البر
 وقصر عسلة. 

ّ ه عنه ولد هو الشيخ أبو داوود سليمان بن أبي سماحة فقيه أديب محدث صوفي  18 ، يعود نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الل
ية الذي أسسه والده أبو سماحة في فجي 1461  -ه 865عام   بكر على يد المعلمين الأدارسة، وأكمل  م، درس في مركز البو ج 

التي  الشاذلية  يقة  الطر فيها  علم  ية  عاش ي بني ونيف، وأسس زاو يين،  القرو المغرب والأندلس، ودرس في    دراسته في 
يوسف الملياني، شارك في حركة التثقيف وتعليم الدين للعامة ونال لقب مقدم   أخذها عن شيخه القطب سيدي أحمد بن 

ية والرزاينة وأولاد زايد، والعكرمة والحمْيِان، توفي في فجيج عام    وانضم إليه قبائل بكر م، ودفن 1539  -ه 945المنطقة كالبو
 في بني ونيف.  

ية، وهي مجموعة آبار موصولة بأنفاق تشق  جمع فقارة، وهي قناة    19 ري قديمة، وهي مصدر أساسي للمياه بالأراضي الصحراو
 تقليدي صنت اليوم ضمن التراث العالمي.    لتوصيل المياه فيما بينها، وهو نظام

يف.   20 بيع والخر ية لسطح الأرض، يكثر في الر ية أو رملية حسب الطبيعة الصخر  العجاج هو عاصفة غبار
يين،الق  21 برنس أبيض وعمامة بيضاء، كانوا    ومية جيش مكون من جنود جزائر وهم فرسان يلبسون لباس عسكري أحمر و

ية، أي خونة وعملاء للجيش الفرنسي. يعملون لصالح فرنسا الاست  عمار
22  ( يه  نوار له1927  -1861ماكسيم  وكانت  العاصمة  في  واستقر  صحية،  لدواع  الجزائر  في  عاش  فرنسي،  رسام  هو   )  

ية، له عدة   يتيان دينيه من الرسامين عاشقي الصحراء الجزائر بقي مدة في بوسعادة، وأصبح مثل إ رحلات إلى الجنوب، و
بوسعادة. أعمال قدمت من  اظر عامة عن أكبر أحياء العاصمة وتيبازة، و

 
 

http://brahimsallami.blogspot.com/2010/12/mechria-history.html?m=0
http://brahimsallami.blogspot.com/2010/12/mechria-history.html?m=0
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 مقدمة 

بي للأدب من وجهة نفسية بجذوره في تاريخ بعيد يمتد حتى الحضارة اليونانية، فقد     يضرب النقد الغر
( أفلاطون  هي   427-347رأى  الآلهة  لأن  العقل،  عن  شعره  يصدر  لا  ملهما،  مجنونا  الشاعر  ق.م( 

ورغممصدر   ف  إلهامه،  للكامل  المحاكي  يحاكون  لأنهم  الشعراء  شأن  من  عالمانتقاصه  فإنه   ي   _ المثل 
 المتلقين.  في مشاعريعترف بالتأثير النفسي للشعر 

 مناهج التحليل النفسي للأدب في الدراسات الغربية   
Psychoanalytic approaches to literature in Western studies 

 د. المصطفى اكتراب 
 دكتوراه في الدراسات العربية، كلية اللغة العربية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب   

PhD in Arabic Studies, Faculty of Language, Cadi Ayyad University, Marrakech  / Morocco 
qatarabelmostapha1@gmail.com : Email 

 : الملخص 
بية، فقد ربط سيجموند فرويد       Sigmund Freudيبرز البحث مناهج التحليل النفسي للأدب في الدراسات الغر

  -Carl Gustav Jung   (1875الإبداع الأدبي باللاشعور الفردي، وجعله كارل كوستاف يونغ  (    1936  -1856   ) 
من منظور أحلام   Gaston Bachelard    (1884-1962  )شعور الجمعي، ودرسه كاستون باشلار  ( متصلا باللا  1961

 مستقلة عن الوعي.( فاعتبره شبكة من الدلالات ال  1899-  1966)  Charles Mauronاليقظة، أما شارل مورو 
 النقد النفسي. –قظة أحلام الي –اللاشعور الجمعي  –اللاشعور الفردي  –: الإبداع الأدبي الكلمات المفتاحية

Abstract : 
   This Research highlights psychoanalytic approaches to literature in Western studies. Sigmund 
Freud (1856 – 1936) links literary creativity to the individual unconscious, and Carl Gustav 
Jung (1875 – 1961 ) links it to the collective unconscious, Gaston Bashelar (1884 – 1962) 
studies it from the perspective of daydreams, whereas Charles Mauron (1899 – 1966)  
considers  it a network of meanings independent of consciousness. 
Keywords : Literary creativity -  Individual unconscious - Collective unconscious – Daydreams 
- Psychological criticism . 
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حمل أفلاطون على أشعار "الإلياذة والأوديسة" لأنها _ في نظره _ تروج أساطير خيالية عن الآلهة      
جمهوريته   في  بهم  المحتفى  الشعراء  صنف  ويحدد  النفوس،  في  الرعب  وتدخل  العقول،  فتفسد  والحياة 

" والوضاعة ويتع  بقوله:  والتهور  الرذيلة،  محاكاة  عليهم  فنحرم  الفنانين  وبقية  الشعراء،  مراقبة  علينا  ين 
والخشونة خشية أن يشب حراسنا بين صور الرذيلة، فتمتلئ نفوسهم تدريجيا _ دون أن يشعروا _ بقدر 

الاقتداء إلى  غرائزهم  تهديهم  الذين  الفنانين  نشجع  أن  ذلك  بخلاف  ويجب  الفساد،  هو  بكل    من  ما 
جميل، كي يجني الناشئون الخير من كل ما يحيط بهم، ويتأثروا بكل الأعمال الطيبة التي تتبدى لأعينهم 

  277  –  266، ص ص  2004وآذانهم، وكأنها نسيم يجلب معه العافية من مناطق صحية" ) أفلاطون،  
 .) 
النفسي للأدب، ذلك أن   نقدوالق.م( فاعتبر المصدر الأول لعلم النفس    270-322)  وجاء أرسطو    

وكتاب  النفس(،  )كتاب  عليه  يدور  الذي  المحور  أنها  كما  مؤلفاته،  معظم  تتخلل  السيكولوجية  آراءه 
فن    / يطيقا  )البو في  تجلت  نفسية  وجهة  من  الشعر  إلى  اللافتة  نظرته  أن  إلا  الصغرى(،  )الطبيعيات 

الشعر   أن  مفاده  الذي  أفلاطون  زعم  انتقد  كما  بالمجتمع لل  مغذالشعر(،  ضار  للعقل،  مجانب  عواطف، 
"فعارضه بنظريته السيكولوجية الرصينة في )التطهير(، أي أن الشعر يستثير عاطفتي الشفقة والخوف على 
مبادئ  وما  الفن،  سيكولوجية  في  نص  إلا  يطيقا(  )البو وما  يطهرهما،  ثم  ضبطه  يمكن  رمزي  نحو 

ع الناشئ  التراجيدي  الخطأ  أي  ق )الهامارتيا(  التغير صر  ن  هزة  أو  و)البيريباتيا(  موقفه،  في  البطل  نظر 
من  هذه  وغير  المحتمل،  غير  الممكن  على  المحتمل  المستحيل  وتفضيل  البطل،  مقدرات  في  والانقلاب 

 (.   259، ص 1958المبادئ إلا الدعائم الأولى للحقائق النفسية". ) ستانلي هايمن، 
ية للإبداع في النفوس، لأن "الفنان يحظى بوجود  ة ا عليم( فيقر بالفا  270-205أفلوطين ) أما    لسحر

براهيم   إ  ( تلمسه".  ما  كل  في  السحر  فعل  تفعل  التي  الفني  الإبداع  بمل كة  الإله  حباه  فقد  عادي،  غير 
ياء، د.ت، ص   (.  117زكر

   ( كولردج  آمن  الحديث  الأوروبي  العصر  جوهر  1834-1972وفي  معرفة  على  الإنسان  بقدرة  م( 
غض النظر عن نظرته الثاقبة إلى الخيال، فقد دارت دراساته في فلك اللاوعي حين أشار وب  اء،الأشي

الشعر   بين  فرق  إنه  ثم  كله،  الصريح  الوعي  عنها  تخلى  وقد  تحكمها،  ضوابط  بلا  التأملات  انطلاق  إلى 
 (.  260والعلم على أساس عاطفة القارئ وتأثره ) ينظر، ستانلي، 

بصديق    لاتصاله  ووكان  )معاه  وردزورث  مل كة 1850  –1770صره  عن  نظريته  في  الأثر  أكبر  م( 
الخيال في الشعر، فاعتقد بوجود قدرة خاصة لدى الشاعر هي التي تمكنه من الإبداع الأدبي، ووافق 
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ية في إدراك الحقائق والوصول إلى المعرفة كما يوصل   الخيال ضرور كانط حول الرأي القائل بأن مل كة 
 إليها العقل.

بي الأكبر في مضمار التحليل النفسي للإبداع فكان على يد ثلة من علماء النفس في  ما  أ    الإسهام الغر
لفرادتها  التفصيل  من  بشيء  الفرويدية  المساهمة  على  الكاشف  الضوء  البحث  وسيسلط  الحديث،  العصر 

 وتأثيرها فيما بعدها من دراسات نفسية للعمل الأدبي.
 الذي لا ينفك عن اللاشعور الفردي في هذا المضمار؟ي  ويدفبماذا امتاز المنهج الفر -
 وما تجليات التصور اليونغي المتعلق باللاشعور الجمعي في الأدب؟ -
 وكيف تناول باشلار الإبداع الأدبي من منظور أحلام اليقظة؟ -
وبأي عدة منهجية نفسية سبر شارل مورو أغوار الدلالة ذات الصلة بلاشعور المبدع في باطن  -

 أدبي؟ال عملال
 المنهج الفرويدي: الإبداع الأدبي واللاشعور الفردي:   -1

ية نقدية اعتمادا على Freud Sigmund  (1936-1856سيجموند فرويد   نظر    م( إلى الأدب من زاو
م(، فأرجع العمل الأدبي إلى موضوع  1990التحليل النفسي بكيفية مخصوصة في كتابه )تفسير الأحلام/

 لجنسي. ل اعام)الليبيدو( أو ال
برتليمي،  "ورأى أن الفن      ، ص 1970إعلاء للشهوة الجنسية للوصول بها إلى درجة السمو" ) جان 

نحو  (. فحين تكبت الغرائز يلجأ الإنسان عامة، والفنان خاصة إلى التسامي  فيصرف الطاقة الليبيدية 108
"كتلك التي يتلقاها الفنان في الخلق     أهداف اجتماعية مقبولة تحقق لصاحبها اللذة المفقودة التي يرجوها 

 27حين يجسد صورا خيالية ويجسمها". ) سيجموند فرويد، د.ت، ص  والإبداع، أو تلك التي تخامره  
 .) 
ية التي يتم احتفى فرويد بقيمة التسامي في كتابه: )قلق في الحضارة( خاصة، ذ    لك أن الدوافع الغرز

لأن الحضاري،  التقدم  على  تدل  له  تصعيدها  تكون  أن   والإديولوجيا  كالعلوم  رفيع  نشاط  لكل  تتيح  ها 
 (.  52ل في الحياة. )  ينظر، المرجع نفسه، ص الكلمة الفص

)الأ   وكوابح  الهو  دوافع  بين  وسيطا  باعتباره  مهامه  تحقيق  في  يخفق  قد  الأنا  أن  يقرر  الأعلى(،  و نا 
كالعصاب   أمراض  الذهان  (Névrose)فتحدث  أو   ،(Psychose) و الأعلى  يضر،  للأنا  مثالا  ب 
الصحفي الرقابة المفروضة عليه، فيحور هذه العبارة أو تلك أو يلطفها، أو    بالعمل الصحفي، إذ يستحضر

يره    -يكتفي بالتلميح للتوافق مع مقتضيات الرقيب، غير أن المتلقي يفطن إلى أنه   كان يدرك -أثناء تحر
 (.  326بير ) ينظر، فرويد، د.ت، ص الرقابة من خلال الأساليب الالتفافية في التع
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لقد سعى فرويد إلى اكتشاف الدلالات الباطنية في العمل الأدبي والفني، وفي نفوس المبدعين من     
الرغبا موضع  وهي  اللاشعور،  أسماها  التي  المظلمة  المنطقة  في  نبشه  ثقافيا خلال  المكبوتة  والغرائز  ت 

من خلال  عملية "الإعلاء"، حتى تتحول إلى معان مرضي عنها   واجتماعيا، والتي تتطلع أبدا إلى الإشباع
حل ية في صورة  يان يكتسبان في نظر الأسطور "فالخيال والإبداع  شابه،  م، أو شعر، أو موسيقى، أو ما 

ية".  (.  73، ص 1981) ليبين فاليري،  فرويد وظيفة تصعيد رغبات الإنسان اللاشعور
ا العلم، إذ يقول: "ولا لقلم، يقرر أن الشعراء هم من علموه هذوفي حديثه عن فلتات اللسان وزلات ا   

تعجبوا إن ذكرت ل كم أن الشعراء يعلموننا عن فلتات اللسان أكثر مما يعلمنا فقهاء اللغة وأطباء العقول" ) 
يقر أنه لم يكتشف إلا (. ويدين للشعرا  24فرويد، د.ت، ص ء والفلاسفة باكتشاف اللاوعي قبله، و

الع االمنهج  حياته  التعبير عن  قادرا على  الشعراء  يرى أحدا غير  لدراسته، ولا  لباطنية، والقبض على لمي 
اللحظة الإبداعية في حلم اليقظة فالشاعر يحلم في يقظته، كما يحلم في نومه، وهو فضلا عن ذلك قادر على 

ماق غرائزه ومعارفه شؤون حياته العاطفية أكثر من غيره، وهذه التميز هو حلقة الوصل بين أعأن يصف  
 (.  252، ص 1976المعقلة ) ينظر، ستاروبنسكي جان، 

يات الطفولة وأحلام اللحظة،      تلك الحياة العاطفية الموصوفة ليست آنية فحسب، بل هي أمشاج من ذكر
( ينظر إلى الفنان بوصفه طفوليا،  1920  ي ففي المحاضرة الثالثة من كتابه )مقدمة عامة في التحليل النفس

الممر بين  دراساته  توزعت  ولذلك  عصابيا،  دراسة  يضا  أي  الباتوغرافي،  عصابية نهج  ية  زاو من  المبدع 
 واتخاذ عمله الفني دليلا على ذلك، وبين المنهج النفسي الذي يدرس الأثر الأدبي وشخوصه.

يا لحل كثير من الألغاز النفسية، بل أصبحت تلك العقدة     هي "  واعتمد "عقدة أوديب" مفهوما محور
كسبير خاصة في )هاملت(، وكذلك  الجوهر الذي استند إليه في تفسيره للنشاط الفني لدى الأدباء،كش

يفسكي في )الإخوة كرامازوف( ) ينظر، شاكر عبد الحميد (. وقد تجلت   51، ص 1992، لدى دوستو
بداع إ أعمال  لأربعة  تحليلاته  في  الأدبي  العمل  دراسة  في  الفرويدية  النفسية  ية  وجه النظر على  ية 

 الخصوص، وهي التالية:
 (:  (Wilhelm Jensenجونسون  دراسة رواية )غراديفا( لولهلم   -أ 

، وحاول فيها أن يطبق 1903( عام نشرت هذه الدراسة تحت عنوان: )الهذيان والأحلام في غراديفا   
يقية لا تعرف م الحقالأحلا"آليات تحليل أحلام النوم على أحلام الأدباء وشخوص أعمالهم الأدبية، لأن 

(. سعى فرويد ههنا    7، ص  1981من كابح أو قانون، وهي تشبه أحلام القصص الخيالية" ) فرويد،  
( الرواية  بطل  بين  الموجودة  العلاقة  تبيان  جهة إلى  من  الكاتب  وحياة  جهة،  من  وأحلامه  هانولد( 

 والطفولية للمبدع. أخرى، واهتم بأدق التفاصيل عنهما، حتى إنه غاص في الحياة النفسية 
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إن )هانولد( بطل الرواية باحث في علم الآثار، وفي أثناء بحثه في آثار قديمة يجد تمثالا لفتاة جميلة،    
(، حب ضحى  Zoéه نحوها تذكر حبه الجارف لصديقة طفولته زوي )سماه )غراديفا(، وفي لحظة انجذاب

يا، مكبوتا في اللاشعور. ويستسلم )هانولد( لأحلامه   به من قبل لأجل متابعة دراسته، ل كنه ظل مطو
الحلم   فيأخذه  الذي وأوهامه،  البركان  يشهد  وهناك  التمثال،  مصدر  القديمة  الإيطالية  بومباي  مدينة  إلى 

حتى شيء،  كل  الحلم،   طمر  هذا  بواقعية  آمن  استيقاظه  وعند  المنحوتة،  في  رآها  التي  البومبية  الصبية 
بومباي، ولقي معشوقة   إلى  )فسافر  أنه  Zoéالصبا  مجددا  إليه  التي كانت تقضي عطلتها هناك فيخيل   )

 التقى بفتاة التمثال. 
   (Zoéلا إذ  يا،  بالهستير مصاب  وكأنه  هانولد،  وهذيان  باستيهامات  تشعر  التمثال   (  وبين  بينها  يفرق 

فتفلح في )غراديفا(، فتحاول علاجه بتمكينه من تذكر ماضيه الطفولي الذي كبته في أعماق لاشعوره،  
 المهمة، ثم يتزوجان بعد ذلك.

( قامت بدور المحلل النفسي، إذ طهرت هانولد من عقده النفسية، ثم إنه  Zoéرأى فرويد أن الفتاة )   
ت الكاتب وأحلام اليقظة التي ذكرها البطل، فتصور أن استيهامات بطل الرواية حاول الربط بين رغبا

لأنه وصل إلى درجة الوعي بها، لذلك يحاول التخلص منها في هي في الأصل رغبات المبدع المكبوتة،  
المجتمع. واكتشف   ترضي  "إعلائية"  يقة  الإبداعي بطر البطل على  عمله  الذي أطلقه  أن اسم )غراديفا( 

لم يكن مصادفة بل له امتداد في لاشعوره الطفولي، لأنه مشتق من اسم عائلة محبوبته )التم (  Zoéثال 
كان   الذي  الاسم  لفظههذا  كبته  قد  فرويد،    هانولد  ينظر،  ص  1981)  هانولد    42،  حب  إن   .)

تها ( من هذيانه، إذ كانت صورZoéلمحبوبته قد استيقظ في حلمه، وأصبح حيا في الشعور حين عالجته )
 تتماهى مع المنحوتة في كلامه وتصرفاته.

يوضح فرويد الوظيفة الخيالية المنتجة لأحلام اليقظة في الأعمال      الأدبية من خلال هذه الرواية بقوله:  و
يلها على نحو  "أمكنني أن أبين من قصة )غراديف ا( التي لا قيمة لها في ذاتها أن الأحلام المختلفة يمكن تأو

يل الأحلام   ية المألوفة لنا في إنتاج الحلم تتم على النحو نفسه كذلك  تأو الحقيقية، وأن العمليات اللاشعور
 (.   98يالي" ) ينظرن المرجع نفسه، ص في عمليات التأليف الخ

يفسكي :   -ب   دراسة رواية )الإخوة كرامازوف( لدوستو
سنة      قدمه  بحث  خلال  من  يفسكي  دوستو الروسي  الأديب  لشخصية  معمقة  بدراسة  فرويد  قام 

كان 1928 الذي  الصرع  وبين  الرواية  في  القاتل  البطل  أصاب  الذي  الصرع  بين  تطابقا  واستخلص   ،
الك أي يصيب  هو،  مرضه  نفسه  للقاتل  ينسب  يفسكي  دوستو أن  فذة  لحقيقة  "وإنها  يقول:  نفسه.  اتب 
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رينيه الصرع،   قاتل الأب" )  العصابي في شخصه هو  المصروع  بأن  الاعتراف  إلى  أنه كان يسعى  لو  كما 
يليك،   (.  177، ص 1977و

ضرو    من  ضرب  إلى  بتحولها  ذروتها  إلى  وصلت  أوديب  عقدة  أن  فرويد  يا، وتصور  الهيستير ب 
ا يد  امتدت  لما  إذ  الأب،  موت  في  جامحة  رغبة  عنها  إلىفتمخضت  )ديمتري(  فقد    لبطل  الأب  قتل 

يفسكي، فما لم يستطع تحقيقه في الواقع تم على الورق، واعتمد في ذلك على  أشبع رغبة في نفس دوستو
يبوح فيها بخشيته من الموت،  أن يترك ورقة قبل أن ينام    -وهو صغير    -حقيقة مفادها أن الكاتب اعتاد  

 وأباه معا. وترمز هذه الحادثة _ عنده _ إلى تقمص شخص يود أن يراه ميتا 
الذي صوره   ومن ثم    يفسكي كان متعاطفا مع البطل ديمتري قاتل الأب )سوزيما(  زعم أن دوستو

ذ على نفسه حمل الذنب جاثما على ركبتيه، وكأنه يبارك للقاتل فعلته، إنه في نظره "يكاد يكون مخلصا، أخ
ين أن يحملوه" ) المرجع نفسه، ص   يفسكي   (.  178الذي لولاه لكان على الآخر ورآى في شخصية دوستو

بالجانبين  يهتم  لم  فرويد  أن  والملاحظ  الخاطئ.  ثم  الفضيلة،  ورجل  والعصابي،  المبدع،  وجوه:  أربعة 
ال الإبداع  قمة  على  بالتربع  له  اعترف  وإن  لديه،  مسكونا  الإيجابيين  لأنه كان  شكسبير،  جوار  إلى  أدبي 

يمة قتل الأب، ولا يتصور غيرها ا لجريمة الأولى للإنسانية، بل عدها المصدر الوحيد بعقدة أوديب وجر
 للشعور بالذنب. 

 دراسة شخصية ليوناردو دافنشي من خلال فنه:    -ج 
ليوناردو دافنشي ضالته التحليليلة، إذ كانت ل    ينا(، وجد فرويد في طفولة  ه أمان: أم بيولوجية )كاتر

ية هي زوجة أبيه )دونا أل حضن أمه بين الثالثة والخامسة من العمر ليربى   بيرا(، وقد انتزع منوأم اعتبار
ية ابتسامة أمه الجميلة.   في حضن زوجة الأب، ومن ثم حرم من رؤ

م العبقري طيرا يزوره في درس فرويد الحياة الشخصية لليوناردو منطلقا من حلم رأى فيه هذا الرسا   
يضع ذيله في فمه، ورأى أنه يرمز إلى أمه، "بينما كنت في مهدي في بدء حياتي    يقول ليوناردو:  مهده و

يفتح فمي بذيله، ثم يلطمني به عدة مرات على شفتي" ) فرويد،     58، ص  1970إذا بنسر يهبط علي، و
 .) 
أثناء     مرضاه  على  لاحظه  بما  ليوناردو  رواية  غير وشبه  طفولية  أحداثا  يتذكرون  حين  النفسي  التحليل 

ية مكبوتة، وهو ما قام به ليوناردو، فقد  قة، لم تحدث إلا في خيالاتهم، للتعبيرحقي عن رغبات لا شعور
عبر عن مكبوت في لاشعوره مفاده اعتماده على ثدي أمه في فترة الرضاعة، فحول فعل امتصاص ثديها 

 يه. إلى طير يلطمه بذيله على شفت
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على حياته،    كان له الأثر السيء  -وافترض أن انتزاعه من حضن أمه التي أغدقت عليه حنانا شبقيا     
كما تصور أن هذا المبدع حين التقى بالموناليزا )جيوكاندا(، وقام بتصويرها أيقظت فيه ذكرى أمه في أثناء  

والرقة،   الشهوة،  دلالات  جامعة  الصورة  في  الابتسامة  ورآى  في    –عنده    -والسبب  طفولته  لاقاه  ما 
ية سيطرت عليه، فطغت على   طفولته المحرومة من ابتسامة الأم، حتى أصبحت هذه الابتسامة قوة قهر

 أعماله بعد ذلك. 
إلى ما ترسب في لاشعوره من إهمال والده له   -حسب فرويد    -أما عدم إتمام ليوناردو لوحاته فمرده     

اللازمة، فسلك المنحى نفسه في أعماله الفنية بإهمال إتمامها. إنه لا يستطيع   في طفولته، إذ لم يحطه بالعناية
ية، لأنها  الفكاك من   نشأت عن انطباعات سنوات الطفولة الأولى، وما كبت ونفي في  "هذه القوة القهر

 (.  111نفسه، ص   اللاشعور لا يمكن إصلاحه بما يحدث في وقت متأخر" ) المرجع
ليونا    أن  إلى  بفنه  وذهب  يتسامى  كان  الجنسي،ردو  المكبوت  الحياة  عن  من  خلت  حياته  وأن 

وحلل   من ثم زعم أنه أحب أطفالا صغارا حبا شاذا استبدالا لحب أمه الطفولي.العاطفية مع النساء، و
"، فعدها تركيبا تاريخيا لحياة ليوناردو الخاصة، يوحنا المعمدان القديس  مع الرضيع والطفللوحة "المادونا  

نفسف العمر  لهما  والدتين  رعاية  في  طفل  عن  "تعبير  المرجع  هي   (  " المميزة  الابتسامة  هذه  وتعلوهما  ه، 
 (.  101نفسه، ص 

 دراسة مسرحية )هاملت( لشكسبير:  –د  
ال    الجنسي  باللاشعور  الفني  الإبداع  ربط  في  المغالاة  إلى  فرويد  هذه  نزع  درس  حين  مكبوت، 

هاملت تماطل  في  فرأى  ذلك    المسرحية،  دفينة،  أوديبية  رغبة  أبيه(  )قاتل  عمه  قتل  الأمير في  أن 
على  أحاله  لأنه  العم،  من  الانتقام  في  تردد  ولهذا  الأب،  عقدة  من  يعاني  كان  )هاملت(  الدانماركي 

ياته الطفولية، وما حملته من رغبات جنسية اتجاه أمه، وعداء   دفين لأبيه، أفضى إلى رغبة مضمرة ذكر
د تلك القراءة الغريبة "أفكار هاملت، ، ليتأتى له الانفراد ل بها وحده.   هكذا قرأ فروي في قتله، وإزاحته

فقد   .( Ernest Jones, 1980,  p 36  )أو مريضه، من خلال لا وعي ما قرأه من طفولته الخاصة"  
ف  نه جسد رغبته الآثمة وحقق ما كان يرغب فيه، فاستنكتردد هاملت في قتل العم ) كلوديوس(، لأ

 .عن القصاص منه رغم قدرته على ذلك
ثم زعم أن هاملت تصرف مرتين تصرفا نشيطا وفعالا، أولا أثناء انفعال شديد، عندما قتل  و من 

الرجل الذي كان يسترق السمع وراء الستار، وثانيا عندما رد كيد اثنين من أتباعه ردا متعمدا ماكرا، 
اء النهضة في من الاستخفاف والاستهتار الذي عرف عن أمر ودفع بهما إلى التهل كة التي دبرت له بكثير

أوروبا. فمن الذي منعه إذن من قضاء المهمة التي أوكلها إليه شبح والده؟ يجب أن نعترف بأن هذا يعود  
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إلى طبيعة المهمة. فهاملت له القدرة على التصرف، ول كنه لا يمكنه أن يثأر من الرجل الذي قتل أباه 
 Freud  ).  ت طفولية مكبوتة رب من أمه. فهذا الرجل قد حقق لهاملت رغباوأخذ مكانه بالق

Sigmund, 1989, pp 289 - 290  )    
بعيد وفاة      أنه كبتها  النفسية للشاعر شكسبير نفسه، إذ  وتصور فرويد أن مأساة هاملت تجسيد للحياة 

ال مشتعلة. وكشف التحليل الفرودي أبيه حين كان في ذروة الحزن عليه، ومشاعره الطفولية نحوه لا تز
خلال   يمكن  من  لا  ثم  ومن  منه،  وينفر  الجنس،  يكره  كان  شكسبير  أن  )أوفيلي(  مع  البطل  حديث 

لهاملت إلا أن يكون انعكاسا لحياته النفسية وهو الذي انقطعت علاقته بوالدته حين ارتبطت برجل آخر  
م يعبر ي يترجم حياة شكسبير النفسية بجلاء، إذ "ل بعد وفاة أبيه مباشرة، حتى قيل: إن"هاملت" عمل أدب

 في المسرحية سوى عن أحاسيسه هو.
براند       ( دلت على 1896في كتابه حول شكسبير )  Georges Brandesوأحال على دراسة لجورج 

( أي أثناء فترة الحداد. ويمكننا أن 1601أن مأساة هاملت قد كتبت مباشرة بعد موت والد شكسبير)
كانت حية عند الشاعر. ومن المعلوم    -ه الخصوصعلى وج  -الطفولة المرتبطة بالأبأن أحاسيس  نسلم ب
وهو    ، Hamnet)من جهة أخرى( أن ابن شكسبير الذي مات في سن مبكرة، كان اسمه هامنت    أيضا

 (.   (  Hamlet،  Freud Sigmund, 1989, pp 289 - 290قريب من اسم 
 شعور الجمعي : لأدبي واللا : الإبداع ا الاتجاه اليونغي   -2

يونغ       كوستاف  كارل  عند  شعور Carl Gustav Jung  (1875-1961اللاشعور  لا  قسمان:  م( 
شأن  شأنه  الوراثة،  عبر  مكتسب  استعداد  لأنه  عنده،  الأهم  هو  والثاني  جماعي،  شعور  ولا  فردي، 

يرى   أستاذه فرويد، و التصور يخالف  ية، وبهذا  العضو االوراثة  الفنان  اأن  يمتلك  ينسحب لذي  ية  لعبقر
اللاشعور  لأن  الأصلية.  النماذج  عن  باحثا  الجماعي،  اللاشعور  إلى  عائدا  يرضيه  لا  الذي  الحاضر  من 

 (.   109، ص 2004الجمعي"بعيد عن العقد وال كبت والعصاب" ) كليب سعد الدين، 
لشعراء والفنانين،  ى إلا لدى اشيء ذو جدو  والبشر جميعا يحملون لا شعورا جمعيا، بيد أنه لا ينبع منه   

بداعاتهم. والنماذج تورث في أنسجة الدماغ، وتنبثق من   لأنهم وحدهم القادرون على شهود تجلياته في إ
بداعي، وهي المغذية للشعر باعتبارها مصدرا ل كثير  الأحلام والأوهام عند أفراد يعبرون عنها في عمل إ

 من الخيالات.
اعي ذو سمة مبدعة، وهو رحم القضايا الميتافيزقية كلها، وكل داد نفسي جملجمعي "استعإن اللاشعور ا   

يلي،   إ هومبيرت   ( نفسية"  أولى  مقدمات  على  تبنى  التي  الحياة  تعبيرات  وكل  فلسفة،  وكل  ميثولوجيا، 
 (. ولذلك فإن يونغ يعلي من شأن الشاعر، باعتباره وحده القادر على توليد الإبداع  164، ص1991
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ة )الجمعية(، ففي مقالة له بعنوان : )السيكولوجيا والشعر( يقول عن الشاعر: "إنه حم الإنسانيمن تلك الر
يا". ) ستانيلي هايمنن   ية لا شعور ، ص 1958إنسان جماعي، إنه الحامل المشكل للنفس الإنسانية الحيو

259  .) 
واغر، فالأول ان: دانتي ومنهم الشاعرواحتفل بطائفة من المبدعين الذي جسدوا اللاشعور الجمعي، و   

يمتح من التاريخ، والثاني يستلهم شعره من الأسطورة "حتى لكأن التاريخ والميثولوجيا هما المادتان اللتان  
 (.  159، ص 1997تدور حولهما صناعة هذين الشاعرين" ) كارل كوستاف يونغ، 

الجنسية عند فر    يزة  الغر يونغ بوضوح أطروحة  انتقد  الفاعلكما  لأنها ليست  النفس   ويد،  الأوحد في 
  10، ص  1992الإنسانية "لأن النفس جهاز معقد إلى أبعد حدود التعقيد". ) كارل كوستاف يونغ،  

(. إن العملية الإبداعية عنده لا تنشأ عن "العقدة الأوديبية" وحدها، فهي تنشط الرموز الأبدية التي  
 تهجع في اللاشعور البشري. 

يضا عن مكبوت    وتصور أن    ية لا يحقق تساميا شخصيا تعو الشاعر حين يعبر عن الميثولوجي بلغة مجاز
جنسي، وإنما يجسد خبرات إنسانية دائمة التدفق في اللاشعور الجمعي، ويتوقع منه "أن يلجأ إلى الأسطورة 

يسبر يلتمس فيها أنسب شكل للتعبير عن خبرته، فالخبرة البدئية هي مصدر قوته المبدعة، إنه ا خبرة لا 
ية(" ) كارل كوستاف يونغ،   (.  169، ص 1997غورها كليا، ولذلك تتطلب التمثيل )اللغة المجاز

ونعت فعل الارتداد إلى تلك الخبرة الإنسانية من لدن الشعراء "مشاركة صوفية"، لأنهم لا يعيشونها    
ى الكل الإنساني برمته. إن الأصل لوحدهم، إذ لا يعتدون بسعادة الفرد أو شقائه وحده، بل ينظرون إل

  –بما هو إنسان   –اعر وقلبه في العمل الفني عنده أن يسمو على الحياة الشخصية "وأن يتكلم من روح الش
ية وقلبها" ) المرجع نفسه، ص    (.  172إلى روح البشر

 الاتجاه الباشلاري: الإبداع الأدبي وأحلام اليقظة:   -3
باشلار      كاستون  لدى  Gaston Bachelard  (1884-1962يتناول  سيما  ولا   _ اليقظة  أحلام  م( 

ية أخرى، بعيدا عن العقد النفسية، فهو يرى أن حلم اليقظة يقود    المبدعين _ بالدرس والتحليل من زاو
ترتد بنا إلى جمال الصورة الأولى، ولذلك فهو يقرر أن وظيفة الشعر ال كبرى  يات الطفولة التي  إلى ذكر

 .Bachelard Gaston, 1957, p 33 )ة على استعادة مواقف أحلامنا الخاصة" ) "أن يمنحنا القدر
ياته    ية التي تشع في حلم   إن الشاعر عنده يحس بذكر ماضيه، ويحياها من جديد بواسطة الصور الشعر

يقظته، وهكذا فإن حلم اليقظة الشعري يعيد للمتلقي كذلك خبراته الماضية الكامنة في اللاوعي، بوصفه 
 ستودعا للحياة الطفولية المبكرة. م
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يات الطفولة إلى الحلم أثناء النو    م خاصة، فإن باشلار يخالفه، إذ  وإذا كان فرويد قد عزا استعادة ذكر
السعادة النفسية، ولذلك عدَ َّ لغة لا العصاب والأمراض،    يربطها بحلم الذاكرة اليقظ الذي هو مصدر 

)ينظر، باشلار كاستون،    ى بتدريسها كما تدرس لغة الأرواحالشعراء من طبيعة روحية خالصة، وأوص
   (. 17، ص 1991

ية وقد تحرر الإنسان من قيد التفكير أن مصدر السعادة النف  لقد رأى    سية هي أحلام اليقظة الشعور
" إن  ثابتة الوجود لا بكون واحد وحسب.  العقلي ليغوص في عمق الذات، ممسكا بعدة أكوان حلمية 

ص معرفة للحالم  من  العالم  هذا  ِّنُ  ويمك  اليقظة،  أحلام  يق  طر عن  فيه  يعيش  فهو  أحلامه،  بعالم  ية  قو لة 
يقة مباشرة. ويمتلك الفرد المنعزل )الغريب( العوالم التي  الذات العميقة   للشخص المنعزل )الوحيد( بطر

يكونان متقاربين.    يحلم بها بشكل مباشر... ثم إن صاحب أحلام اليقظة، وعالم أحلام اليقظة كثيرا ما
الم، إنهما متجاوران ومتداخلان، وعلى مستوى واحد من حيث الوجود. وإذا كان لابد من وجود الع

 أحلام اليقظة سيعبر عنه بالشكل الآتي: أحلم بالعالم إذن العالم موجود كما أحلم به" Cogitoفإن كوجيطو 
 (Bachelard Gaston, 1986, p 136  .) 
يل والهذيان الموسومان بغياب الإرادة، فإن أحلام اليقظة تتميز بحضور إرادي حالم  وبخلاف أحلام الل   

، ,La volenté qui rêve( "1943, p 110   ( Bachelardوبتعبير باشلار: "إن الإرادة هي التي تحلم  
يغوص في شاعرية اللغة المؤنثة وما لها من تداعيات نفسية خالصة، فالحلم ه وحلم   و المذكر)الأنيموس(،و

 اليقظة هو المؤنث )الأنيما( الذي لا نصل إليه إلا بولوج أعماق النفس الإنسانية.
وتصور أن الكلمات المؤنثة أعذب وأجمل من الكلمات المذكرة، ولذلك فهو يهيم بحب أسماء الأنهار     

، L’aubeالأوب    قول: "وكم هذا طبيعيالفرنسية المؤنثة، لأنها تبعث في نفسه إحساسا بالجمال والأنس. ي
يل  La seineوالسين   والموز  ،La Moselle    واللوارLa Loire كلمات )وهي  الوحيدة  أنهاري  هي   ،

الرون   أن  حين  في  مؤنثة(  أسماء  والرين  Le Rhôneذات   ،Le Rhin   ية لغو وحوش  لي  بالنسبة  هي 
ات المؤنثة  به هذا في حب الكائن(،  ومذه  30، ص  1991)فهي كلمات مذكرة(" ) باشلار كاستون،  

دفع جيرار جينيت إلى القول بأن "أكثر شيء ملفت للأنظار في مساهمة باشلار بوصفه حالم الكلمة هو 
 (.   Gérard Genette, 1994, p 358اهتمامه بجنس الكلمة، أي المذكر والمؤنث" ) 

ية العذبة لل وبهذا فإن حلم اليقظة يدوم متدفقا في أعماق النفس، لأن الصور    حياة هي التي تغذيه، الأنثو
ية  الشعر الصور  باشلار أن  يرى  بالهدوء والراحة، والجمال. وبناء على هذا  الإنساني  الإحساس  فيحصل 
من  فابتداء  أبدا،  ينام  لا  الشعري  اليقظة  "فحلم  الخيال،  بساط  على  يقظ  شاعري  عالم  في  التدفق  دائمة 
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 Bachelard Gaston, 1943, pp)  الدوام"يال إلى التألق على  أبسط صورة ينبغي أن يدفع أمواج الخ
41 - 49   .) 

إن الإبداع الشعري الحالم ليس منفصلا عن شعور المبدع كما في التصور الفرويدي، إنه يبقيه على ألفة    
يظهر لنا عالم ألف يات الطفولية، "ففي القصيدة ينكشف و ة نفسية حميمية مع العالم الخارجي، ومع الذكر

(Un univer d’intimité  (  )Bachelard Gaston, 1948, p 16   عن باشلار  يتحدث  وحين   ،)
المتلقي   تجذب  التي  الملهمة  الطفولية  الأحلام  المبدع    –شاعرية  عن  الحبلى    –فضلا  الصبا  عوالم  إلى 

أ للنقاد  يتاح  حتى  الطفولة  أحلام  مع  التفاعل  يحسن  حلمي"  "بنقد  يطالب  الجميلة،  يات  "يعرفوا  بالذكر ن 
 (.   Ipid ; p 255) .لام على نحو ما يعرفون كذلك ماضي الأفكار"ماضي الأح

)بوسكو   الفرنسي  الروائي  تعلق  في  خاصا، 1888/1976ويرى  نفسيا  بعدا  الفنية  أعماله  في  بالمصباح   )
يات طفولية، وتحدث عن الألفة الحميمية العاطفية ب ينه فتفاعل مع شاعرية مصباحه وما تثيره من ذكر

الواقع، "فالمعنى الشعري للمصباح يتحرك ويتألق تحت ريشة شاعر". ) باشلار كاستون،  وبين المبدع في  
 (.  109، ص 1995

إن المصباح في كل أعماله يغدو شخصا حقيقيا، حتى إنه ليصبح معبرا عن ديمومة نفسية زمنية تمتح     
من مشاعر وأح يصاحب ذلك  برمتها مع ما  الأسرة  تاريخ  يرى    لام طفولية، ومن هنامن  باشلار  فإن 

يات وأحلامها، واليقظة الآنية وأحلامها.   الإبداع حاصل جمع بين الذكر
أما عن العلاقة النفسية بين الشاعر والمتلقي، فإن باشلار يؤكد أن القارئ يتماهى مع أحلامه، معتبرا    

بداعات الشعراء هي حلم يقظة كذلك، وبذلك تنتقل الق اعرة إلى روح يم الحلمية من روح شأن قراءة إ
ية في نفسه من آثار نفسية خاصة،  متذوقة. ويشهد من خلال التجربة الشخصية بما تتركه القراءة الشعر

 (.  Bachelard Gaston, 1988, p 49فيقول: "عند قراءة الشعراء أحس بالحياة الجميلة" ) 
 النفسي:  اتجاه شارل مورو: الإبداع الأدبي والنقد    -4

( مؤسسا للنقد النفسي الذي استبعد _ نسبيا _ 1966-1899) arles MauronChيعد شارل مورو    
ية  ذلك التحليل الكلينيكي للأدب والفن. إن العمل الأدبي عنده يتضح من خلال تداعي الصور المجاز

أساس اكتشاف أنظمة   المركبة في شبكة من الدلالات المستقلة عن الوعي، وقراءة النص إنما تقوم على
 بين الكلمات، بحثا عن التطابق بين الصور المبثوثة في كل الأعمال الإبداعية للمبدع. العلاقات 

ية في تلك الأعمال، ومن ثم فإنها تتيح الإمساك     ومعنى المطابقة ههنا توافق الدوال اللفظية أو التصوير
يقة لا  كون "الأسطورة الشخصية" للمبدبخيوط منطق اللاوعي. وذلك التشكيل التصويري هو ما ي ع بطر

النصوص، وهي مستقلة عن الموضوع   واعية.إن "شبكة التداعيات هي بنية نصية مشتركة بين عدد من 
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يا حاضرا بصورة مبعثرة في كل نص". ) مجموعة من الكتاب،  الواعي لكل نص، إنها ترسم تشكيلا تصوير
 (.  82، ص 1997

الرموز عن فكرة ثابتة، أو عقيدة راسخة   عبر من خلال عدد لا حصر له منيفترض مورون أن المبدع ي   
ية فيه لا تحيا إلا نسبة إلى صورة أو  واقعية أو خيالية، فالنص الأدبي "كقطعة نسيج، كل صورة مجاز
ية، واستمرار الشبكات الترابطية يوحي   ية أخرى تترابط لتؤلف لحمة تميز شخصية الكاتب اللاشعور صور مجاز

المندم بد الباطنية  الصراعات  الدليل وام  مقام  ية  الشعر الصور  تقوم  ثم  ومن  العقلية،  الكاتب  بنية  في  جة 
يز،   يع ياسين عبد العز المحرض على تداعي الأفكار، وتسمح بال كشف عن الأسطورة الشخصية")أبو سر

 (.  98 – 97ص ، ص 1991
ملحة إلى لنفسي وهي: "من الاستعارات اللقد أصدر مورون أهم أطروحاته يوضح فيها منهجه النقدي ا   

سنة   موليير"  كورناي،  فاليري،  مالارميه  بودلير،  النفسي:  النقد  في  مقدمة  ية:  البشر ،  1964الأسطورة 
،  1964وأتبع ذلك العمل بدراسات تطبيقية مثل: )النقد النفسي للجنس الهزلي( و)بودلير الأخير( سنة  

 .  1971سنة ، و)مسرح جيرودو( 1968ر( سنة ، و)فيد1967و)شخوص فيكتور هيكو( سنة 
لمالارميه    النفسي  التحليل  في  "مقدمة  كتابه  كذلك  للاهتمام  المثيرة  دراساته  وفيه  1968)   ومن   ،")

يا(  رصد شبكة من الصور الثابتة في قصائده ليصل إلى حقيقة واحدة هي: طغيان صور موت أخته )مار
ية "صادرة عن الوعي البا يفترض أن هذه الأنساق الاستعار طن" ) تادييه جان إيف،  على وجدانه. و

إبداعية، فعلاوة (. لقد اكتشف مورون أن فقدان الأخت طبع شخصية مالارميه ال  100، ص  1994
يا( ذات الثلاثة عشر عاما.  على قساوة اليتم فقد ماتت أخته )مار

ية في نفس الشاعر مالارميه، فكان صداها حاضرا     يا أحدث هزة عاطفية قو ولهذا رأى أن موت مار
شعره، وذهب إلى أن فكرة الموت كانت تحاصره، فبرزت في جميع قصائده على نحو غير مشعور به، في  

ية التي كانت تزور خياله بشكل تلقائي، فالأخت   وهذه المحاصرة الخفية كانت تتجلى في تكرار الصور الجنائز
الصور التي تسوي بين  الميتة قد ظلت تحاصر خياله من أعماق ما تحت الشعور، فتوحي إليه باختيار هذه  

 . (  70، ص 2004حالة الشاعر النفسية والقصيدة الماثلة ) ينظر، حجازي سمير، 
بداعه، ففسر صور الموت      وسعى موران إلى سبر أغوار لاشعور مالارميه من خلال توارد الصور في إ

ولد )الشاعر( بأخته التي  المهيمنة على أعماله بالعودة إلى موت أمه التي ما إن فارقت الحياة حتى تعلق ال 
التي سهلت هذ الأوديبية هي  العقدة  حب أخيها. وافترض أن  الأم  العاطفي من  ورثت عن  التحول  ا 

الأم إلى الأخت، وإذا تساءلنا: كيف يذكر الشاعر الأخت ولا يذكر الأم؟ فإنه يجيبنا بالقول: "إن ذكر 
)شيطان الشبه( يمكن للناقد أن يبحث   الأم قد ظهر في نصوص الشاعر، ول كن بصور خفية ففي قصيدة
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الأخيرة )قبل  عبارة  دلالة  الميت Pénultièmeفي  تكون  فمن  الميتة  (  هي  يا  مار إن  الأخيرة؟  قبل  ما  ة 
 (.   71، ص 2004 الأخيرة، والأم هي الميتة ما قبل الأخيرة". ) حجازي سمير،

وشعره      مالارميه  شخصية  تحليل  في  اعتمد-واعتمد  ما  جملة  "وظيفة  ع  -من  هو:  الدلالة  بليغ  نص  لى 
س من المتعلمين أن يكتبوا قصة مختارة الإنشاء الفرنسي"، وكتبه الشاعر لما كان تلميذا حين طلب المدر

فاختار أن يكتب ما يلي: "رجل جالس وحيدا في بيته قرب الموقد، يحلم بابنته الميتة، وفي المقبرة المجاورة 
ور أباها، فتجلس إلى جانبه أمام الموقد، فترقص وتغني، ثم تختفي في تخرج الفتاة من قبرها، وتأتي لتز

(. وتلك قصة كتبها مالارميه بعد وفاة أخته   294  -  293.ت، ص ص  الصباح" ) الدروبي سامي، د
ية لتكشف عن الأسطورة الشخصية   ية الباطنية، والرمزية اللغو بقليل، فتظافرت القرائن النصية الاستعار

 رض شارل مورون. للشاعر كما افت
 خاتمة 

 بحث إلى الخلاصات التالية : ا الأفضى بنا هذ
جونسون،      - لفلهلم  )غراديفا(  رواية  منها:  بداعية  إ لأعمال  النفسي  والتحليل  التنظير  بين  فرويد  جمع 

)هاملت(  ومسرحية  الفنية  دافنشي  ليوناردو  وأعمال  يفسكي،  لدوستو )الإخوة كرامازوف(  ورواية 
 لشكسبير.

الفرويديواضح    - المنهج  الفنية  في    قصور  الأعمال  تلك  التحللاعتماده على مفهتحليل  مركزي في  يل  وم 
ية التي نحتها هو نفسه على الوجه الأمثل.هو"عقدة أوديب"، دون استثمار   باقي المفاهيم النظر

وم "اللاشعور الجمعي"  باستثناء مفه  ،الفعالية الإجرائية في تحليل العمل الأدبيتلك  تعوز المفاهيم اليونغية  -
 الذي يمكن اعتباره إجرائيا أكثر من غيره.  

النفسي ت  - التحليل  في  متفردا  بابا  فتح  ما  وهو  الشعري،  اليقظة"  "حلم  مفهوم  على  يل  بالتعو باشلار  ميز 
الأدبي أو   ،للإبداع  الطفولة،  أو  اللحظة  أحلام  يحلمون  وهم  خاصة  الشعراء  يخامر  ما  مع  لانسجامه 

المذكر حين اهتم كثيرا هما. ويتصور أن أحلام الشعراء مؤنثة، مفضلا اللفظ المؤنث على اللفظ يمزجون بين
بجنس الكلمة، ويدعو إلى قراءة الإبداع الشعري قراءة حالمة حتى ينتقل ما في روح الشاعر إلى روح 

 المتلقي. 
ل الأدبي، ولا سيما في دراسته بمفهوم "الاستعارة الملحة" في تحليله للعم  قد اهتم  شارل مورون  تبين أن  -

ية، وهو  لشعر مالارميه كاشفا عن طبيعة لا شعور ه من خلال صدى استعاراته المبثوثة في أعماله الشعر
 ما يتيح الإمساك بالأسطورة الشخصية للمبدع. 

 باللغة العربية:   المراجع 
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يا، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة )د ت(. • براهيم زكر  إ
ع • ياسين  يع  سر مطبعة  أبو  الأدبية،  النصوص  تحليل  في  الرئيسية  الأوروبي  الفكر  اتجاهات  يز،  العز بد 

 .  1991القاهرة،  1السعادة، ط
باشلار كاستون ، شاعرية أحلام اليقظة، ترجمة جورج سعد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  •

يع، ط  . 1991، بيروت، 1والتوز
أحمد خليل، مجد المؤسسة الجامعية المؤسسة الجامعية   نديل، ترجمة خليلباشلار كاستون، شعلة ق •

يع، بيروت،   . 1995للدراسات والنشر والتوز
،  1تاديي جان إيف، النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط   •

يا،   . 1994حلب، سور
يز، داجان برتليمي، بحث في علم الجمال، ترجمة أنو  •  . 1970ر النهضة، مصر، ر عبد العز
جان ستاروبنسكي، النقد والأدب، ترجمة بدر الدين قاسم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  •

 . 1976دمشق، 
ية،  • ياء، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندر ية أفلاطون، دراسة وترجمة فؤاد زكر  . 2004جمهور
 . 2004، دمشق، 1ي المعاصر، دار التوفيق، طإلى مناهج النقد الأدبحجازي سمير، مدخل  •
 ، القاهرة ) د.ت (. 2الدروبي سامي، علم النفس والأدب، دار المعارف، ط   •
يفسكي(، ترجمة نجيب المانع، المكتبة  • يمة قتل الأب، ضمن كتاب )عن دوستو يليك، فرويد وجر رينيه و

ية، بيروت،   . 1977العصر
، دار 1محمد يوسف نجم، ج –حديثة، ترجمة إحسان عباس نقد الأدبي ومدارسه الستانلي هايمن، ال •

 . 1958الثقافة، بيروت، 
يا،  • بي الحديث: مناهجه وقضاياه، منشورات جامعة حلب، سور  . 2004سعد الدين كليب، النقد العر
يروت، ، ب1فرويد، الهذيان والأحلام في الفن، ترجمة جورج طرايشي، دار الطليعة، ط  سيجموند •

1981. 
يورفسيجموند  • عبد المنعم المليجي، دار المعارف، ط  -رويد، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة مصطفى ز

 . 1981، القاهرة، 3
 ، بيروت، ) د ت(. 2سيجموند فرويد، قلق في الحضارة، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، ط •
ية، القسيجموند فرويد، ليوناردو دافنشي، ترجمة أحمد عكاشة، مك •  . 1970اهرة، تبة الأنجلومصر
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ترجمة أحمد عزت راجح   • محمد فتحي، مكتبة   -سيجموند فرويد، محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي، 
ية، ط  ، القاهرة )دت(. 3الأنجلومصر

ية العامة   • شاكر عبد الحميد، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، الهيئة المصر
 . 1992اهرة، للكتاب، الق

اف يونغ، دور اللاشعور ومعنى علم النفس للإنسان الحديث، ترجمة نهاد خياطة، مجد  كارل كوست •
 . 1992، بيروت، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيبع، ط 

يا، 2ط  كارل كوستاف يونغ، علم النفس التحليلي، ترجمة نهاد خياطة، دار الحوار، • ، اللاذقية، سور
1997. 

حليل النفسي والفلسفة الفرويدية الجديدة )الترجمة غير مذكورة(، دار الفارابي، يبين فاليري، مذهب التل •
 . 1981بيروت 

ع   • المعرفة،  علوم  مجلة  ظاظا،  رضوان  ترجمة  الأدبي  النقد  مناهج  إلى  مدخل  الكتاب،  من  ،  221مجموعة 
 . 1997مايو، ال كويت، 

يلي، كارل كوستاف يونغ، الأساس • ية والمماهومبيرت إ رسة، ترجمة وجيه أسعد، وزارة يات في النظر
 . 1991الثقافة، دمشق، 
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 صوفية النسق المكاني في رواية الزائر لحفناوي زاغر  
The format of space used by Sufia is depicted in Hafnawi Zagger's novel 'The Visitor' 

 أمينة حماني   د/  
 )الجزائر( مولود معمري . تيزي وزو   جامعة  

minahamani17@gmail.com 
 ملخص: 

الورقة    هذه  في  رواية  سنحاول  على  الاشتغال  زاغر''للروائي    '''الزائر البحثية  لحفناوي  تلك ''  استنطاق  بغية   ،
الأنساق الثقافية التي اختزلها لنا الروائي بين سطور روايته، من خلال مقاربة ثقافية نستند فيها على مقولات النقد الثقافي،  

في المسكوت عنه والتغلغل في عوالمه الممكنة والبحث في    تساعد على الحفر في النص والبحثبما تحمله من إجراءات نسقية  
الصوفي النسق  وهو  ألا  المهيمن،  النسق  رأيناه  الروائي  المكاني  نسق  استطاع  فكيف  زاغر،  معاناة    حفناوي  لنا  يقدم  أن 

الصوفي  النسق  هذا  تجلى  وكيف  صوفي؟  قالب  في  ساالمكاني  اجتماعية  وكيف  تحر ؟  في  الصوفية  الأنساق  هذه  يك  همت 
  ؟في تلك الأماكن الروحانية أحداث الرواية

 المكان.  : النسق، النسق الصوفي، التصوف، الأنساق المضمرة.الكلمات المفتاحية 
 
 

Abstarct :   
 In this paper, we will attempt to  shed light on  Lefnawi  Zagher’s  use of the cultural patterns in 
his novel ‘El Zair’(The Visitor). We will base our study on a cultural approach based on 
cultural criticism which helps to explore the text and unveil the implicit and examine the 
dominant pattern, namely the mystical format. We will try to answer questions such as: how did 
the  novelist    succeed to present social sufferings in a mystical format? How is this mystical 
pattern manifested? How did these mystical patterns contribute to the sequencing of the events 
of the novel? 
Keywords: theme, mystical style, mysticism, fused patterns., place . 
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 _ مقدمة: 1
ووجدان  وعقل  وعي  تشكيل  في  تؤثر  متنوعة  أشكالاً  يأخذ  حيث  الزمن  عبر  حياً  التراث  يظل 

الحديث   الإنسان، بي  العر أدبنا  في  مميزة  مكانة  له  أصبحت  الذي  الروائي  الأدب  نجد  الأشكال  ومن 
مبدعون العرب، شعراء المعلوم أن التراث الصوفي هومن أهم الميادين التي تفاعل معها الوالمعاصر، ومن  

الات التراثية الأخرى، فهو مرتبط بمجال التدين والعقيدة،  أو كتاب، فالتراث متقاطع مع ال كثير من المج
بي ، ثم إن التصو  ف من حيث كما أن التراث الأدبي للصوفية يمثل حلقة هامة من حلقات الأدب العر

 عبية . الممارسة العملية التصق في كثير من جوانبه بالطقوس الش
وتعددت الدراسات التي تعرضت للتصوف وعلاقته بالشعر، وكيف يشتغل التصوف ليولد شعرا  
ية صوفية، بأخيلته، وصوره، وألفاظه، وتميز عن بقية الشعر   جديدا، فتفرد الشعر الصوفي المنطلق من رؤ

بخصائص،   بي  الروالعر أن  عليه  المتعارف  ومن  عليه،  ودالة  به  خاصة  ورموز،  نتاج ومميزات،  هي  اية 
ا كانت  وإن  كالشعر،  أدبي  جنس  فهي  الإنساني،  شعراً الإبداع  فولدت  اشتغلت  قد  الصوفية  ية  لرؤ

ذلك في  كتابها  وأبدع  الصوفية  العوالم  تلك  صورت  الأخرى  هي  فالرواية  من ،  جديداً،  العديد  فلجأ 
ب ومجالا لاحتضان الصوفية ، إلى الولوج في تلك العوالم الصوفية، لتصبح الرواية مدارا للتجريالروائيين  

ية   الصوفية التي منحت الرواية لمسة روحانية وإنسانية عميقة الدلالة في  فامتزجت الروائية  السردية والرؤ
الأخرى   الخطابات  عن  النصية  ص  2017  :متلف )مكوناتها  فأصبح    (146،  التجربة  ،  إلى  اللجوء 

بد  .اعية جديدةالصوفية للانتهال  والاغتراف من بحورها ممارسة إ
 : _م والأبعاديهاالنسق المكاني _ المفصوفية  _2

بنا   يجدر  الرواية،  في  المكاني  الصوفي  النسق  تجليات  عن  الحديث  في  الخوض  تلك  قبل  فك 
والصوفية  التصوف  مفهوم  على  بالتعرف  بداية  البحث،  عنوان  في  جاءت  التي  المصطلحية  الشفرات 

، كثرة تداولها وحضورها المميز في النصوص الأدبيةامضة رغم  باعتبارهما من المصطلحات الصعبة والغ
هذإل ضبط  الباحث  على  الصعب  من  أنه  الحديثة ه  ا  الثقافية  المنظورات  وفق  التراثية  المصطلحات 

 والحداثية: 
 

 الصوفية / التصوف:     أ_
الن لفهم  مهمة  ومرحلة  أساسية  خطوة  وتمثله  الصوفي  المصطلح  استيعاب  أن  المعروف  سق  ومن 

ية حسب كل ص وفي ومقام سلوكي الصوفي ، ل كون هذا المصطلح زئبقي تتغير دلالاته المفهومية والتصور
الذوقية  التجربة  مضمون  يعكس  تصوري  مفهوم  عن  عبارة  هو  الصوفي  فالمصطلح  عرفانية،  وتجربة 
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الالو  أو  الوصال  تحقيق  أجل  من  الروحانية  رحلته  في  السالك  المريد  يعيشها  التي  باني، جدانية  الر لقاء 
يمات صوتية، أما المدلول فهو  وينقسم المصطلح الصوفي إلى دال ومدلول ومرجع، فالدال عبارة عن فون

الأصوات، هده  تعنيه  الذي  طفالمقصود    المعنى  عن  إدراكها  يمكن  لا  الصوفي  أو بمصطلح  العقل  يق  ر
يق التجريد التأملي، وإنما هي مصطلحا ت لا يمكن استعابها أو التحقق  الاستدلال أو البرهان أو عن طر

وت والحدس  والوجدان  والقلب  الذوق  يق  طر عن  إلا  بتها  منها  تجر يل  وتحو الروحانية  الممارسة  يل  أو
ي ليس إلا، وفي هذا الصدد يقول  السلوكية والعملية إلى دوال رمزية تقارب التجربة الدينية بشكل نسب 

يق منطق العقل والنظر بقدر ما تفهم   الأستاذ حسن الشرقاوي: '' إن هذه الألفاظ لا تعرف عن طر
يق الذوق وال كشف، ولا يأتي ذلك إل ا لسالك يداوم على مخالفة الأهواء، وتجنب الآثام، والبعد عن طر

الل    يق  طر في  والسير  العبادات،  وإخلاص  الشهوات،  الصادق عن  المريد  لهذا  تتكشف  ...حتى  ه 
، فمصطلح الصوفي له ظاهر خاص بعامة الناس،    (7ص،  1987  :الشرقاوي)غوامضها، وتتجلى له معانيها

وباطن لا يدرك إلا بال كشف والتذوق وهو خاص بالأولياء والمريدين ولا يفهمه سوى الخاصة الذين 
بانية عشقا وانصهارا.تركو الدنيا وزهدوا في الحياة وأقبلوا على   الخلوة والتفكير في الذات الر

التي خاضت في مصطل الاشتقاقات  يقتعدد  السياق  التصوف ونسبه، وفي هذا  ''  ح   : ول عفيفي 
الأصل اللغوي لكلمة الصوفي فقد تضاربت فيها الأقوال قديما وحديثا وذهب فيه المؤلفون كل مذهب  

) ص _ و_ف(، فنسبوها إلى الصوف وإلى الصفاء وإلى ممكن، وذكروا أن الكلمة مشتقة من الأصل  
إلى الصفة، وإلى رجل اسمه  صلى الل  ه عليه وسلم بالمدينة و  وإلى الصفة، صفة مسجد رسول الل  هالصف  

: عفيفي)صوفة، وإلى صوفة القفا وإلى الصوفانية وهي نبتة تنبت في الصحراء، وإلى الكلمة اليونانية سوفيا''
 التضارب راجع إلى عدم اتفاق القوم على مفهوم/ مصطلح موحد.، وهذا .( 29د ت، ص 

فمصطلح التصوف من أكثر المصطلحات التي اهتم بها الباحثون في   الاصطلاحيةأما من الناحية  
قرابة   بلغت  أنها  قيل  حتى  يفهم  تعار واختلفت  بذلك  فتعددت  الصوفي،  وقد   1000الحقل  يف،  تعر

يف تعبيراً عن الحالة الروحية التي يعيشها ويبلغها الصوفي ، فقال:   أرجع الدكتور عفيفي كثرة هذه التعار
بط بينهما رابط، وذلك لأن الصوفي    ي '' قد يكون للصوف يف للتصوف من غير أن ير الواحد أكثر من تعر

،   (34، صد تعفيفي،  )'' ابن وقته'' وهو ينطلق في كل وقت بما يغلب عليه الحال في ذلك الوقت''  
القوى  تتدخل  الديني حين  الفكر  مراحل تطور  مرحلة راقية من  يمثل  ياً،  فكر جواهراً   " فالتصوف  إذن 

يلية ية في إثبات  لقالع يقاظ للقد للقدرة التأو قدرتها على الإدراك إلى جانب النص الديني، إنها حركة إ
للتفكير الإنساني في مواجهة مجاهيل ال كون وخفايا الإنسان وحقيقة الخالق عز وجل وسبيل الوصول  

 . (  .20، ص 2003 :) ستارإليه"



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  147 
 

أ اهوإحدى  هي  الصوفي  الأدب  أنتجها  التي  الوظائف  اللامرئي،  م  أو  المجهول  عن  كما  لبحث  أو 
الدايم": عبد  "صابر  انتقلت »  يقول  ثم  التصوف،  خصائص  أخ ص  من  المحسوس  وراء  ما  عن  والبحث 

هذه الخاصية إلى الأدب الصوفي، فصار البحث عن الحقيقة والنفاذ إلى صميم الأشياء، وكشف ما وراء 
أو كما يقول "سعد عيسى" عن ،  (  37ص  ،  2002  : ) القعود«، إحدى سمات الأدب الصوفيالطبيعة

« الصوفية:  بته  به  تجر بر العبد  فيها  يتصل  روحية،  حالة  لا   اتصالإنها  تجربة  وهي  باللا متناهي،  المتناهي 
تخضع لمنطق العقل الواعي وإنما هي حالة من حالات الوجود الباطن، لها رموزها الخاصة ومن ثم فهي  

 . . (37، ص:  2002 :) القعود« غربة روحية واعتزال العالم البشري
ت التي  الممارسات والطقوس والمصطلحات  تلك  هنا نقصد به كل  الصوفي  قالب فالنسق  في  صب 

بالدراسات  الخاص  المعنى  ضمن  يشتغل  الرواية  في  هنا  الصوفي  فالنسق  ومنه  الصوفية،  وهو  ألا  واحد 
تش وقيم  معايير  على  يرتكز  هنا  فالنسق  الثقافي،  والنقد  بيئة الثقافية  من  جزءا  ين  الآخر الفاعلين  مع  كل 

أخ علاقات  داخل  إلا  معناه  يستمد  لا  الصوفي  النسق  ومنه  ين،  وأماكن الآخر شخصيات  من  رى 
 وممارسات وطقوس وغيرها تندرج ضمن نظام ديني واحد يعرف بالصوفية.

لما هو عق تاريخية واستحضار  مراجعة  هو  الصوفي  النسق  الصوفية و  ية  الرؤ ائدي  و الحديث عن 
نتائ أد ت  روحي ة  ية  فكر معركة  في  الإسلامية  بالإلهيات  الواقع  في  متعلق  زعزعة  وفكري  إلى  العالم  جها 

ية  ية قراءتها الحضار الأثر في استمرار بالغ  ثراء واسعا مما كان له  الإسلامي حيث تحمل التجربة الصوفية 
مر الاشتقاقية  المعجمية  دلالته  في  فالتصوف  المعاصرة،  حمولاته والثقافية  في  وهو  بالصوف،  تبط 

براثن  الاصطلاحية رحلة روحانية يمارسها إنسان متصوف يعتمد على التجل ي الر  يتخلص من  باني بعد أن 
يترجم  بهذا  العلوي، وهو  العالم  باتجاه  الروح لتسمو  النفس وتهيئة  المعنى علم إصلاح  بهذا  الجسد، وهو 

ا ذلك  الأول  مصدرها  إلى  الروح  لحنين  على استجابة  الجسد  سيطرة  قل ت  كل ما  يقوى  الذي  لحنين 
 . .(255، ص  2020حماني ، )الروح

 مكاني: _ في مفهوم النسق الب
بأمكنة كثيرة، بداية من بطن الأم الذي يعتبر المكان الأول الذي يبدأ فيه    يمر الإنسان في حياته  

ارع، ثم تتنوع الأماكن وتتعدد في  الإنسان حياته بشكل ما، ثم يفتح عينيه على البيت، بعد ذلك يأتي الش
ولا أما في العمل الروائي فللمكان أهمية خاصة، فلا يمكن تصور أحداث إلا في مكان تقع فيه،  حياته،  

يمكن الحديث عن الزمن وإيقاعه وسيرورته إلا منسوبا  إلى مكان، كما لا يمكن تخيل شخصيات تتحرك  
السياق   إلا في حيز ومكان، وفي هذا  '' كل ما عنى وتتفاعل   : بأنه  المكان  المالك مرتاض  يعرف عبد 

ما    أسطوري، أو كلحيزاً جغرافياً حقيقياً، من حيث نطلق الحيز على ذاته، على كل فضاء جغرافي،  
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، فمفهوم المكان بذلك لا يقتصر على  .(  245ص  ،  1995:  مرتاض)يعتر هذه المظاهر من حركة أو تغير''
،  ص 2017  :معمري)  ،المشاهد كالمنزل، أو المدينة أو الجبل أو الغابة....الأمكنة المادية المحسوسة أو  

الأماكن    .(103 تلك  ليشمل  يتعداها  بل  عن ،  الأول  المسؤول  هو  فالروائي  والخيالية،  ية  الأسطور
ية، المفتوحة منها والمغلقة.   تأثيث عالمه الروائي ، بمختلف الأماكن الرئيسية والثانو

المصطلح النقدي الذي هيكلنا عليه مداخلتنا، فهو ذلك    لح المكان أما النسقهذا ما حمله لنا مصط
عليها الدراسات الثقافية ، فهو نظام الأشياء أو عطفها على بعضها فالنسق مفهوم من المفاهيم التي انصبت  

وت تتابعها  أو  الأشياء،  بأنظمة  اللغة  في  معناه  تحديد  يمكن  نسق  مصطلح  فإن  وبالتالي  في وتتابعها،  تاليها 
ية النص واهتمت باعتبار ما يفرزه من أنظمة ثقافية،     نظام واحد، ولقد قوضت الدراسات الثقافية مركز

يستخدم فال خام  مادة  سوى  النص  ليس  الثقافية  الدراسات  مفهوم  وحسب  وأداة،  وسيلة  هذا  نص 
 لتمثيل وغيرها... لاكتشاف أنماط معينة من الأنظمة السردية والإشكاليات الايديولوجية وأنساق ا

ية العالم   بداعية، أو كمرجعية فلسفية لرؤ سمة  وعموما  أصبح اللجوء إلى التجربة الصوفية كممارسة إ
اللاعب   هي  فيه  اللغة  تكون  صوفي  شعري  بطابع  الرواية  يطبع  مما  الحديثة،  الروائية  التجربة  سمات  من 

رمزيتها،   أو في أسماء بعض الأماكن والأساسي، كما يظهر في ملامح بعض الشخصيات أو ممارساتها،  
الخصوص يكتسي أهمية بالغة في تشكيل يمكن القول أن الحيز المكاني في الرواية عموماً والصوفية على وجه 

الملمح الفني والجمالي، وهذا ما سنراه في رواية الزائر التي جمعت بين جمالية التصوف ومكانيته من خلال  
 مختلفة ، طغى عليها النسق المكاني بروحانيته ورهبانيه. توظيف الروائي لأنساق صوفية

 _ النسق الصوفي في الرواية: 3
بنية   لنفسه  الصوفي على اختلاف طبيعته وتوجهاته يضمن  للخطاب  الروائي في توظيفه  النص  إن 
تنطوي على أساليب تعددت مناخاتها ومظانها، وتنهض على عنصر الاغتراف من الذاكرة ومن التراث 

يضم العر  واحد  نسيج  كأنها  فتصير  وروحه،  بمادته  وتمزج  النص  بنيات  داخل  فتذوب  الصوفي،  بي 
الروائيوحد الخطاب  كلها  تثري  سردية  ص  2017متلف:  )ات  ما   .( 148_147،  بالضبط  وهذا   ،

 أثث به الروائي حفناوي زاغر البنية السردية لعالمه الروائي.
ام سردي حيوي حافل  الأنساق الصوفية، فهي نظ  مجالا خصبا يضم ال كثير من هنا تعد  الرواية  ف

ية الواقعية والخيالية،  تتجاذب فيها كل أنواع الحياة البشر بالعادات والتقاليد والأفكار والعقائد والتاريخ، 
دلائل ، نتحدث عن النسق الصوفي في العديد من التصرفات والممارسات والالزائر  واذا تحدثنا عن رواية 

الصريحة   توالإشارات  الرواية،  داخل  الديني، والضمنية  النسق  هو  الرواية  ي  المهيمن  النسق  أن  ؤكد 
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" الغموض  بعض  فيه  بتراب  والذي  وجهها  تعفر  هي  أو  أسماءهم،  تردد  وهي  عظمى  نشوة  ...تجد 
 (. 10ص .1992: زاغر) أضرحتهم..." 

وجود   على  تدل  التي  النسقية  الدلالات  تعددت  سحيث  الرواية  ثنايا  بين  صوفي  من  نسق  واء 
حواراتهم أو حتى وصف الروائي للاماكن بأبعاد صوفية تضفي عليها الطابع    تصرفات الشخصيات أو من

على  التعبدي المكومة  ية  ير الحر الأقمشة  المرات،  آلاف  وأقبل  ألمس  ضريحه،  تربة  على  أترعرع  "...ألم 
:   زاغر)  )"راء(.... ي من )لالة باية( و)فارس الحمالجدث، كان أقرب إلى متناول يدي، وموقع قدم

للتقرب من الأولياء الصالحين، أجدادها المدفونين داخل    عجميةهي طقوس تقوم به  ،  (157ص .1992
ية المسدلة على قبورهم، والبكاء لهم وإشعال الشموع فكلها طقوس   ير ذاك الضريح، من التعلق بأقمشة الحر

 .  .(258ص  2020حماني ، )رب منهمصوفية، يقوم بها المريد للتق
بالتجربة  التصاقا  أشد  يكون  متميز  دلالي  بحقل  تتمتع  الصوفية  المدونة  أن  فيه  لاشك  ومما 
من  شبكة  إلى  تحيل  ملفوظية  طبقات  فالعبارات  المألوفة،  المعجمية  الدلالات  عن  وأبعد  الصوفية، 

لإنساني بما وا  المدلولات المعقدة حيث يتداخل فيها الذاتي بالروحي، الطبيعي بالغيبي والعقلي باللامعقول
فهم   خلال  من  الصوفي  الموضوع  إلى  النفاذ  منا  يتطلب  الصوفية  الكتابة  عالم  إلى  فالولوج  وعليه  فوقه، 

لمسناه في رواية   ''العبارة التي تنطوي على ال كثير من الترميز وهو الأمر الذي  للروائي حفناوي    ''الزائر 
 لصوفية.س ازاغر التي تحمل العديد من المشاهد والأماكن والطقو 

يوجه القارئ إلى التساؤل عن من   بداية من العتبة الأولى، وهي العنوان الذي يلفت الانتباه، و
ولا سيما إذا ربط بالبعد الصوفي، هل هو المريد كما يقال له في عوالم المتصوفة، أم انه الولي  ،  "  الزائر"  هو 

التراث   في  متعارف  هو  وكما   ، الأضرحة  وأصحاب  الذي والمت  الدينيالصالح  الشخص  هو  الزائر  صوفة، 
يارة روح الولي الصالح المتعبد وحلولها   يتبرك بالأضرحة ويزورها ليمارس فيها طقوسه الصوفية، أم هو ز
في جسد المتصوف، كنوع من الرضا أو مرحلة من مراحل التصوف وال كرامة كما يطلق عليها في عوالم  

يارة  هذا  ما  الصوفية، و "... ثم أن  للقبر أو بعبارة أوضح ضريح الأجداد الثلاث  لروايةبطلة المسناه في ز
الطفولة  منذ  ورضعت  حبهم،  على  نشأت  وقد  الثلاثة  أجدادها  ينام  العتيق  البيت  وفي  تستطيع  أن  لها 
تقديسهم، وشبت على التبرك بهم والدعاء لهم والاستنجاد بهم، تجد نشوة عظمى وهي تردد أسماءهم، أو  

بتوهي تعفر وج يض وبالون  رحتهم..."راب أضهها  وبالبند العر أم أن هذا الزائر المتصدر غلاف الرواية 
أخر   لشخص  والنقاء  وللصوفية  والتعبد  للطهر  يرمز  الذي  أمورا  الأبيض  يعلم  أنه  فلابد  الزائر  "...أما 

ي إنه ولإلى؟... من دله علي؟ من عرفه بمحنتي؟...إنه ليس رجل عاديا.... اهتدىكثيرة...ول كن كيف  
لا  صالح طاهر...إنه  روح  محمد(     أو  )السيدين()  من  لكل  ذهني  في  رسمتها  كنت  التي  الصورة  يشبه 
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في   لجلس  بصلة  الحمراء(  )لفارس   يمت  كان  فلو  الواقع،  غير  دائما  الأحمر(...التخيل  و)لفارس 
أو  سوف  أخرى،  مرة  يزورني  ليته  الوسط  المكان  يختار  جعلته  الصدفة  تكون  حق مكانه...قد  من  فيه  ه 

:  )  لتعظيم والتكريم..." ا حول ماهية هذا ( 158ص .1992زاغر  التساؤلات  العديد من  تراودنا  ، هنا 
يكات   يد عجمية التعبد والتقرب إليه لتوفيه حقه من التعظيم والتبر تر "...اذن فمن يكون  الشخص الذي 

قفي من نصائحه وما السبيل  هذا الزائر ومن أين له هذه المعرفة والعلم بكل أشجاني وشؤوني...ول كن ما مو 
تطب   استيعابها إلى   تحققت.... ثم  قد  زينب(  )لالة  نبوءة  اعتبره  أن  ربي  يجد  : )  يقها.....وهل  زاغر 

من خلال هذه التساؤلات يتضح للقارئ أن الروائي حاول إخفاء و تضمين نسقه ،   ( 164ص .1992
أ التي  والمحيرة  الغريبة  النهاية  في  جليا  ذلك  يظهر  و  ، إليها  الصوفي  يف  عجمية لت  التعر بالضبط  لتتحقق   ،

ل المتصوف الأول  إلا  كنهها  يفهم  أن  يمكن  لا  والنبوءات  والأحلام  التصرفات  هذه  أن  وهي  لصوفية 
والمريد الذي وصل به التعبد إلى الحلول في روح الوالي الطاهر واستحضارها والذوبان فيها في أي وقت  

 احتاجت روحه لذلك.
للنسق الصوفي أكثر من  ة اشتغلت في البعد المكاني  لصوفي نرى أن الرواي وبالحديث عن النسق ا 

المعروفة في عالم  الأبعاد الأخرى  ، وهذا ما سنراه في العنصر الموالي ، الذي يحمل مجموعة من الأماكن 
ية في رواية الزائر.   المتصوفة من جهة و مركز

 _ صوفية النسق المكاني  في الرواية :    4
الرواية   بالمكاتحتفي  أيما احتفاء، وبما أن  الصوفية  حيث  الأماكن ليست على حد  سواء من  ن 

للسالك  جذب  عامل  وتشكل  خاصة،  مكانة  على  تحوز  التي  الأمكنة  بعض  فهناك  ومقبوليتها،  جاذبيتها 
الصوفي، فهذا الأخير ينجذب ويميل إلى أماكن بعينها، فيميل عادة إلى تلك الأماكن التي تتماشى والخط 

 بدي والمسلك الروحي الذي ارتضاه لنفسه. التع
تبع   حجمه وموقعه، بل  حسب شكله الخارجي أو  تقييمه  يتم  لا  الصوفي  المكاني في نظر  فالنسق 
بالعالم العلوي، ومن   أهميته وحضوره من البعد الروحي التواصلي الذي يسمح به للمريد اتصاله وتواصله 

متداول والمتعارف الصوفية التي تخرجه من طابعه العادي الهنا يظهر تصبغ النسق المكاني بتلك الأبعاد  
إلا  تظهر  لا  التي  الصوفية  والطقوس  تتمشى  التي  والقداسة  الروحانية  من  يحمل  مكاني  نسق  إلى  عليه، 

 ومن بين الأماكن :  للمتصوف، 
   الضريح : أولا_ 

سوا يق،  الطر هذا  أهل  شتات  جمع  على  تعمل  التي  الأماكن  ضمن  الضريح  الأيام يدخل  في  ء 
في   أو  فقراءالعادية،  ينظر  حيث  المكان،  هذا  بها  يتميز  التي  القداسة  إلى  يعود  ذلك  ومرجع   المواسم، 
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المعماري على  الشاهد  يعد  الصالح، و الولي  لبركة  محتضن ومؤسس  كبناء   '' الضريح  إلى  الصوفية  الطرق 
الأعلى    امتدادات المقدس في الأرض، كما أنه الدعامة الوسيطة بين الأرض والسماء، فالقبة المتجهة إلى

يا'' معمار وتدعمها  العلاقة  هذه  ص 2014العطري،  )تبرر  قاس  .(31،  عموما  غالبية وهذا  بين  مشترك  م 
 الأضرحة. 

فتتسم هذه الأضرحة _ حسب رأي المتصوفة والمترددين لتلك الأماكن_ بلمسة أو سمة خاصة  
جثمان أحد العلماء أو فالضريح هذا يحوي قبر بداخله  تضفي عليها نوع خاص من القداسة والروحانية،   

ذي يزاوج بين البعد الروحي والبعد المعماري ، الصالحين، إضافة إلى البعد الجمالي لهذا النسق المكاني، ال
الأضرحة مستوحى من  تتخذه  الذي  المربع  فالشكل  الزائر،  سلطته وسطوته على  الذي يفرض  البعد  هذا 

يفة ، بكل ما لها من جاذبية وروحانية في   .(327، ص  2022بن دحان، علواني،  )  شكل ال كعبة الشر
ية   ''معمار ف  العصور،  عبر  المسلمين  سياج   قلوب  إنه  السلطة،  من  خالية  أبنية  مجرد  ليست  الأضرحة 

احتوائي يتضمن رسائل ورموز...تعبر عن انتمائها الأنطولوجي، فقباب الأضرحة المتجهة إلى السماء تعبر 
ترمز  عن دلالة التوسط بين الدنيوي وال ياً   قدسي، كما  إلى الرفعة والتسامي، إنها تترجم المقدس معمار

من صياغته  ''  وتعيد  الدنيوي  ص 2014العطري،  )الداخل  وسقف (33،  أبعاد  ليس  هنا  فالشكل   ،
وجدران حسب المتصوفة بل هي أماكن تحمل روحانية الحلول والتواصل الروحي بين المتصوفة والعوالم  

 فتخرج هنا الأماكن من الجماد إلى الروحية والقداسية. الفوقية حسب اعتقادهم، 
باعتباره نظام من الأجزاء و الدلالات داخلة على كل من  دي  التعبيشمل النسق  فالضريح هنا  

للصوفية طقوس وممارسات فلها أماكن معينة  الشخصيات وتحركاتهم وكذا أماكن وجودهم، وبما أن 
والنساك،    بالأولياء  الشديد  ولارتباطها  والعادات،  التعبدات  هذه  فيها  رواية تمارس  في  الزائر    فالبطلة 

وحانية خواطر  الثلاثة  وه  راودتها  الأولياء  أضرحة   فيه  المتواجد  المبنى  داخل  هذه ي  ساورتها   ..."
في  باية(...  )لالة  و  السابع(  )محمد  و  الحمراء(  )فارس  الثلاثة  الأولياء  أضرحة  مبنى  في  وهي  الخواطر 

بالشموع...   نهار  ليلا  تضاء  لها  نوافذ  لا  التي  المظلمة  :  )الغرفة  الروائي،  (10ص .1992زاغر   حاول 
ريب صورة الأضرحة وقبور أجداد بطلة الرواية للقارئ ليستشعر البعد الصوفي والروحاني للمكان، فهو  تق

ليس قبر عادي بل مبنى يسوده الظلام ليلى نهار، مضاء بالشموع، كأنه مشهد روحاني مخصص لممارسة 
 الطقوس الصوفية من حلول الأرواح وغيرها. 

'...أنى لها أن تستطيع ذلك، وفي  من بداية الرواية'ضرائحي  الفكان ظهور النسق الصوفي المكاني  
البيت العتيق ينام أجدادها الثلاثة وقد نشأت على حبهم، ورضعت منذ الطفولة تقديسهم، وشبت على  
تعفر وجهها  تردد أسماءهم، أو وهي  لهم والاستنجاد بهم، تجد نشوة عظمى وهي  التبرك بهم، والدعاء 
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:  زا)  بتراب أضرحتهم...'' ً   ،(.10ص .1992غر  أمنا لعجمية ملاذا  بالنسبة  الضريح  ، وفضاء فأصبح 
سانحا لاتباع بعض الطرق الصوفية لممارسة تدينها فتتبارك بهم تارة و تدعوا لهم تارات عديدة، ووصل 
بها التقديس في حالات عديدة للإستنجاد بهم، فتدخل بذلك في تلك الهالة الروحانية التي تصل بها إلى 

 وة وهي تردد أسماءهم كما جاء على تعبير الروائي بقوله: '' تعفر وجهها بتراب أضرحتهم.نشال
 القبور :  ثانيا_ 

ذلك المكان الروحي الذي يحمل في ذاته تناقضات بين الرغبة والرهبة، فالقبور هناك من الناس من لا  
ئة من الناس مكاناً مرغوبا يترددون  يجرؤ على الاقتراب منها، بل حتى المرور بجانبها، وفي المقابل هناك ف

سلم في حديثه عن القبور بقوله: ''  إليه من فترة إلى أخرى، فهذه الفئة تتبع قول الرسول صلى الل  ه عليه و
، وقوله في حديث أخر :''    (114، ص2022اللمعي،  )زوزوا موتاكم وسل موا عليهم فإن ل كم فيهم عبرة''  

يارة القبور فز ،  2022مصطفى اللمعي،  )وروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة''كنت قد نهيتكم عن ز
يعة الإسلامية وعملهم بمقتضى نصوصها.، وهذا دليل على امتثال  (113ص   الصوفية لتعاليم الشر

الصوفية    ية  الرؤ تلك  المقبرة، وهذا ما يؤكد  الموت أو  فلا يكاد يخلو متن روائي صوفي من ذكر 
الصوفي، فالصوفي لا يرى في المقبرة مجموعة من الجثث موزعة على حفر، بل يرى الخاصة للنسق المكاني  

 ورة في التراب إنما هي شكل أخر من أشكال الحياة الخالدة البرزخية.  أن هذه الأجساد المطم
تستدعى الشخصية الصوفية بصورة متعددة مختلفة كاتخاذ الصوفية أبطالا للرواية، وتكون أداة  فعند المقابر  

ية ما، أو حين تنتاب إحدى الشخصيات حالات تشبه حالات المتصوفةل ما إن   لتعبير عن موقف أو رؤ
أن  د، فيهيم  في عوالم الخيال أو الماوراء أو اللامرئي بعمن أحد قبور الأولياء الصالحين والأجداد تقترب 

التي تراود بطلت   ، مثل الحالات والتخيلات  ( .34-32، صد تأداد،  )تمحى حالة التعقل والمنطق
باية    روايتنا لالة  قبر  أمام  تقف  إن  أمها   ما  تشبه  امرأة  النائم  يرى  فيما  فنامت، رأت  ''...غفت عينها 

قليلا، وهذا  أنها أطول منها  لولا  خديها،   جسمها، واستدارة وجهها وتورد  )شمس(في جمالها وامتلاء 
ير المتهدل في غير انتظام على كتفها   للهتفت مزغردة أمها...أماه، ل كن وهي تستنهضها الشعر الأشيب الغز

التراب و  امرأة أخرى قريبة من من  ل كنها  الأم،  أنها ليست  الدافئ أدركت  الممتلئ  الصدر  الى  تضمها 
تاركة  قليلا عنها  المرأة  أبعدتها  باية،  باية..لالة  خجلي: لالة  إلى نفسها، صاحت وهي مضطربة  أليفة  قلبها، 

 (. 11ص .1992زاغر : ) ، اخترقت دماغها بنظرة ثاقبة...''يديها على كتفي الأرملة
وهذه المشاهد تتكرر عدة مرات في الرواية فنجدها في البداية شخصية عجمية تعلم أبنائها احترام أجدادهم  
لم يعرفوا السبب والدافع لذلك وتنهرهم حتى عن السؤال أو التساؤل عن ماهية  والتقرب إليهم حتى لو 

ليست كبقية القبور، بل    لاثةالثوماهية قبورهم، وتحاول جاهدة إقناعهم أن تلك القبور    هؤلاء الأجداد
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تمنعهم حتى من التساؤل وهنا نرى أن البطلة عجمية هي لا تحمل إجابات منطقية تقنع بها أبنائها أن هذه 
لها متعلقة بقداسة    القبور وتلك الأمكنة المحيطة بهم فيها بركات روحانية، لأن الحالة الصوفية التي تحدث

...كم....كم سمعتك تهتفي بأسماء الجدود الثلاثة، فارس الحمراء ومحمد  .تلك الأمكنة ولا تحمل لها تفسير''  
يدني أن أستجير...فلو لم يكونوا معنا في الحل  السابع و لالة باية؟؟؟""......نعم ومن لنا غيرهم....وبمن تر

لهلكنا تلك  أو  هذه  الضفة  في  فها  والترحال،  نسونا،  قد  يكونوا  أن  المرة  هذه  يخيفني  ما  كل  أنا  ...إن 
أدعوهم ول كن لا من مجبيب........أريد أن أشكو إليهم أمر أخوالي أن أستعديهم عليهم، أترجاهم أن  

الماحي...." خالي  زوجة  والشريرة  الجد،  زوجة  الملعونة  من  لنا   .1992زاغر:  )  ينتقموا 
 (. 17_ص16ص

 :    البيت العتيق ثالثا_  
لم تستع بطلة   جاء البيت في الرواية هو المكان الذي يحوي داخله الأضرحة الثلاث، هذ البيت الذي 

على   نشأت  وقد  الثلاثة  أجدادها  ينام  العتيق  البيت  وفي  ذلك  تستطيع  لها  أنى  عنه''...  التخلي  الرواية 
تحاول أجدادها،    رفقةوفي هذا البيت الذي مثل لعجمية الملاذ الأمن    (10ص .1992زاغر:  )حبهم''

ية الفكر التصوفي من جيل    فيه توريث هذا التصوف أو التبرك بالأضرحة لأبنائها، وكأنها دعوة لاستمرار
...تريث يا بني لا تستعجل هذه الأمور، أحببهم الآن فقط، ردد أسماءهم دون ملل...ناجيهم   إلى جيل 

نائم...هكذ  وأنت  يأتونك  فقد  خيالك،  في  تمثلهم  سرك،  علفي  أفعل...." ا  وهكذا  أمي  زاغر: )   متني 
فتظهر بعض الممارسات الطقوسية الصوفية التي تعلمها للأطفال، أن يحبهم   ، (17_ص 16ص .1992

رغم أنه لا يعرف من هم ، حب محفوف بالتساؤلات و ترديد أسماءهم، أي ذكر مستمر لهم، كالتسبيح  
واستحضارهم   الحلول  وطلب  النفسية  المناجاة  في وغيرها،  ويزوروه  الطلب  هذا  ليستجاب  السر،  في 

ا نشأته مناهم، هي في  بدوره وبداية  أن يستوعبها عقل طفل صغير هو  لواقع أفعال وطقوس أكبر من 
يستوعبها لم  التي  التصرفات  هذه  مثل  في  الأهل؟؟. "يشكك  أذى  وعنا  عنك  يمنعوا  لم  :  )...لماذا  زاغر 

   (.17_ص16ص .1992
   فة الإلهام:  غرفة العرافة / غر رابعا_  

العادي  الإنسان  يصبح  حين  ففي  الصوفي،  مع  استثنائي  بشكل  تعمل  المكاني  النسق  فاعلية  أن  ا  يبدو 
بتعاد  ياً، حتى أن بعضهم لا يستطيع الإ ياً أو لا شعور متعلقاً بالأمكنة التي ألفها حيث ينجذب إليها شعور

هذه الأماكن القريبة    صوفي يتفاعل مععن هذا الفضاء الروحي الذي صار جزءا من كيانه، تجد أن ال
 . لروحه من خلفية فلسفية روحية
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حالة   من  الفرار  إلى  نزعا  ينزع  حتى  خباياه،  وكشفه  المكان،  ممكنات  باستنزاف  شعوره  بمجرد  فالصوفي 
السكون والركود والاستسلام أمام الخمول الناشئ عن شعور الاستئناس بالحيز المكاني الذي يوفر للإنسان 

ال فجو  والهدوء،  العب اد أمن  تجربة  على  أثرها  ينعكس  أن  يمكن  التي  خصوصيته  مكان  لكل 
المظلمة.(  335ص  2017:معمري،)والز هاد الغرفة  تلك  في  لمسناها  الروحانية  وتلك  الرواية،   ،  في 

  '' للتعبد  بالشموعوالمخصصة  ونهاراً  ليلاً  تضاء  لها  نوافذ  لا  التي  المظلمة  الغرفة  :  )''  في   . 1992زاغر 
، فهي غرفة تستحضر فيها عجمية الأموات، فهذه الغرفة من الأماكن المغلقة التي جسد النسق (10ص

صوفي فسيفساء  لتشكل  داخلها،  الهواء  وكمية  والإضاءة  الضوء  إلى  الزوايا  من  أبعادها،  بكل  ة  الصوفي 
 مكانية تجسد البعد الصوفي في الرواية.

 المدينة :  خامسا_ 
المدي للقارئ أن  إلى حد يظهر  تتطابق وتتشابه  لا تكاد تختلف، بل  الصوفية  الرواية  نة كنسق مكاني في 

بعيد، فمعظم الروايات الصوفية تصور المدينة تلك الفضاء الضوضائي، البعيد عن الهدوء، فالمدينة في رواية 
العائلة وبقيت ضريح الأولياء، وبيت  الزائر هو ذلك المكان الذي سافرت إليه البطلة عجمية تاركتاً خلفها  

الرواية   بطلة  نفسية  في  حية  عجمية''  تفاصيله  نحو ''  يلة  الطو رحيتها  طيلة  وتخيلاتها  مناماتها  في  إليه  تلجأ 
وأنست  بهم  تبركت  طالما  الذين  الثلاث،  أجدادها  يع  وضر الوطن  المجهولات...مودعتا  ونحو  المدينة 

أهبوجودهم   بيت  موطني،  عشير"....وداعاً  ربوع  وأجدادي  يا لي  قدميك  وموطئ  وقومي،    تي، 
قاهر الأعداء، أدركاني   سبعي يا  ركب الحمراء، وأنت يا   فارسي، يا  رب...أين أنت يا   أماه....رحمتك يا

يق التي لا أعرف....." فهي تودع المكان المقدس الذي (،  45ص . 1992زاغر:  )  إني أخب على الطر
 .للانتماءها لتخطوا خطو نحو اللاحدود  ن في أصعب لحظات حياتيلبسها الطمأنينة والراحة والأما

ية   فزاو كاملاً،  أنها ليست شراً  مطلقاً، كما  خيراً  لا يمكن أن تكون  الزاهد  أو  للعابد  بالنسبة  المدينة  إن 
وفي الأخير نستطيع القول أن قراءتنا النظر إلى هذا المكان تختلف من شخص لأخر ومن روائي لأخر،  

صوفية فيها العديد من  الصوفية هي بحث سطحي غير متخصص لأن ال  هذه للرواية والبحث في أبعادها 
وعن  البعد عنا  بعيدة كل  تارة وتكون  تتماشى مع عقولنا وتوجهاتنا  التي  التفرعات والمقولات والحقائق 

يل اللبس على العديد من    حفناوي زاغرأفكارنا تارة عديدة ، وتصوير   لهذا النسق الصوفي في الرواية يز
ط فيها مجتمعنا من ممارسات تعبدية لم يهضمها العقل والعديد من علامات الاستفهام التي يتخبالتساؤلات 

البشري جيدا، لأنه وببساطة ور ثت إلى الأجيال ولم تمنحهم فرصة لمناقشتها وإحكامها للمنطق العقلي عن  
فعلت ما  مثل  والترهيب  يف   والتخو الن هر  يق  ابنها    عجمية  طر عق  بشرمع  منعت  من  الذي  الناشئ  له 
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يفعلونها ففعلتها... ونسيت أو    أباءهالك أنها تعلمه كما علمتها أمها، وأنها وجدت  التساؤل  عنها ...وبررت ذ 
 ولد لجيل غير جيلها، ستجده المدينة لقمة سهلة وهذا ما حدث بالضبط.  بشرتناست أن 

 _ الخاتمة :5
الم من  العديد  ضم  الرواية  في  الصوفي  النسق  اشتغال  الفردي ان  الآداء  مستوى  على  سواء  يات  ستو

لتعبدي للشخصيات أو على مستوى سير الأحداث الغريب على المستوى الزمني والمكاني ، حيث يجد ا
  ، وترابطها  الرواية  شخصيات  على  صداه  كان  وكيف  التصوفي  للفكر  ورفض  عرض  في  نفسه  القارئ 

الحوار والتعليم  بحار في المجهول، والتربية البعيدة عن  فتخدير العقل بالتعلم بغير الل  ه دفع عجمية للبحث والإ 
هم شهدنا أثرها في هجر أبناء كالسليم للأولاد ومحاولة تخمير عقولهم بعادات وتقاليد بعيدة عن مستوى إدرا

الضياع بين الخيال والحقيقة دفع بعجمية على عالم الهلوسات  لها، والأدهى والأمر من كل هذا  عجمية 
 عالمنا أم في عالم الخيال.هاية الغامضة لا نعلم أي في والجنون والن

 _ قائمة المصادر والمراجع: 6
 ، دار الشعب، دط، بيروت لبنان، د ت. التصوف الثروة الروحية في الإسلامأبو العلا عفيفي،  (1
متلف،   (2 وتجلياتهآسية  أبعاده   _ المعاصرة  العربية  الرواية  في  الصوفي  التعليمية، التجريب  مجلة   ،

 . 2017، مارس 10، العدد4مجلدال
حماني،   (3 زاغر أمينة  لحفناوي  الزائر  رواية  في  الصوفي  النسق  والعلوم اشتغال  للآداب  براهيمي  الإ مجلة   ،

 . 2020، جانفي 01الإنسانية، جامعة برج بوعريريج، العدد: 
  .1987، القاهرة مصر، 1، مؤسسة مختار للنشر، ط، معجم ألفاظ الصوفية حسن الشرقاوي (4
  .1992رواية، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر، ، الزائروي زاغر،  حفنا (5
مخبر   (6 رفوف،  مجلة  الصوفية،  الرواية  في  المكان  اشتغال  جمالية  علواني،  مريم  دحان،  بن  يف  شر

 . 2022، جانفي 01، العدد 10المخطوطات، جامعة أدرار الجزائر، المجلد 
 . 1995، الجزائر  1الجامعية، طديوان المطبوعات  ،تحليل الخطاب السردي عبد المالك مرتاض،   (7
يع المدارس، ط (8 ،  1العطري عبد الرحيم، بركة الأولياء، بحث في المقدس الضرائحي، شركة النشر والتوز

 . 2014الدار البيضاء، المغرب، 
افة والفنون مطابع السياسة، عالم المعرفة: المجلس الوطني للثق  الإبهام في شعر الحداثة، القعود عبد الرحمن،   (9

 . 2002، ال كويت، 1اب، طوالآد
  ، المغرب، دت.1، الأطلس للنشر، طالصوفي في الروائيمحمد أداد،  (10
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ياض الجنة أو حفرة من حفر النار، دار المختار الإسلامي   (11 مصطفى اللمعي، القبر إما روضة من ر
يع، ط  . 2022، القاهرة مصر، 1للنشر والتوز

12)   ، معمر  وأث معمري  الصوفية  ية  ال الرؤ التشكيل  في  السائح رها  الحبيب  عند  لنيل سردي  مذكرة   ،
بي الحديث، كلية الآداب واللغات جامعة باتنة،   . 2017_ 2016شهادة الماجستير في الأدب العر

ستار،   (13 )المكونات،  ناهضة  الصوفي  القصص  في  السرد  التقنيات( بنية  دراسة،  الوظائف،   ،
يا   .2003، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق سور
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يل الصوفي الإشاري للآيات القر    آن ال كريم المحكمة التأو
يل القشيري لآيات الفرائض أنموذجا   تأو

Symbolic Sufism Interpretation Of The Mouhkam Verses  Of The Holy Quran 
Al-Qushayri's Interpretation Of The Cults As A Model 

 مراكش/المغرب( -)كلية الآداب والعلوم الإنسانية   د. عادل ايت العسري 
aitelasriadil@gmail.com 

 : الملخص
يعات   يعد القرآن ال كريم أهم نص في المجتمع الإسلامي على الإطلاق، وتنبع أهمية هذا النص من اشتماله على أحكام وتشر

مسلمون بدراسة القرآن ال كريم من  تنظم حياة المسلمين سواء في علاقتهم مع بعضهم أو في علاقة الفرد بربه، ولذلك اعتنى ال
شتى   بفه  ابدءجوانب  وانتهاء  التعدد بتدوينه  ذلك  وراء  وكان  وتنوعت،  القرآن  تفاسير  تعددت  لذلك  وتبعا  آياته،  م 

ا قد يختلف هاختلاف المفسرين حول فهم الآيات المتشابهة؛ لأنهم يرون بأنها تحتمل أكثر من دلالة واحدة، وبأن فهم 
إلى آخر   الواحد قد يمن مفسر  المفسر  إلى آخر، وربما أن  في  ومن زمان  النظر  للعيد  طارئ ما أو  فهمه  إذا ظهر  متشابه 

يله للآية نفسها، أما المحكم من القرآن ال كريم فلم يكن حوله أي خلاف؛ لأن معناه ظاهر وجلي ، حادث يدفعه إلى تغيير تأو
ه رأي مغاير، ذلك أنهم يعتقدون أن النص القرآني كله متشابه، بيد أن المفسرين من الصوفية كان ل يفهمه العام و الخاص.

ج  أن  كتاب  أي  ويندرج  والعبادات،  بالفرائض  المتعلقة  الآيات  ذلك  في  بما  يل  التأو تحتمل  الآيات  لطائف  ))ميع 
الفرائض  لل  ((الإشارات للآيات  القشيري  يل  تأو عن  ال كشف  إلى  الحالية  الدراسة  وتسعى  الاتجاه.  هذا  في  مع  قشيري 

يل بالتفاسير السائدة  .تحديد علاقة هذا التأو
يل الإشاري، التفسير، الآيات المحكمة، الآيات المتشابهة، الصوفية؛ : القرآنمفتاحية كلمات    ال كريم، التأو

Abstract : 
The Holy Quran is considered the most important text in Islamic society because it includes the 
religious prescriptions. Therefore, Muslims have taken care to study the Holy Quran in order to 
understand the word of God. However, it is generally divided into two categories: "Muhkam" which 
concerns the verses whose meaning is clear and unambiguous. And the verses "Moutachabih" which 
contain terms whose meaning is only held by Allah. However, Sufi commentators believe that all the 
verses of the Quranic text are classified under the "Moutachabih". This means that all the Quranic 
verses could be interpreted including the verses related to worship. To clarify this idea, we have chosen 
to study the book of Qushayri entitled "Lataif Al-Asharat". 
Keywords : Quran, Muhkam, Moutachabih, Sufi commentators, interpreted, Qushayri. 
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 تحديدات مصطلحية -1
يل  -  التأو

يل يؤول أي »آل    :أخوذ من الأوْل، يقول ابن فارسمصدر على وزن ))تفعيل((، وهو م  في اللغة  التأو
يعقوب:رجع.   إلي  قال  الحكم  أولّ  إ  أهله  ىقال:  وردّه  أرجعه،  يالة  .ليهم..أي  الإ هذا   السياسة  و  من 

وهو المعنى نفسه الذي ،  (161-160، ص  1999  )ابن فارس،  راعيها«  الرعية إلىمرجع  لأن    ؛الباب
. آل الشيء يؤول أولا ومآلا: رجع. وأول إليه هو »الرجوعل  يه ابن منظور الذي يرى أن الأوْ ذهب إل

يوحي هذا الاقتران  (149، ص  2003)ابن منظور،    «الشيء: رجعه. وألت عن الشيء: ارتددت ، و
يل والرجوع إلى أن المؤول ي ارتبط به   إلى الأصل أو المعنى الأول والجوهري الذي  دة العو حاول  بين التأو

ويجد   النص،  أو  الخطاب  الرجوع-مؤول  الإنتاج  عملية  أمام    -أثناء  ول   معان نفسه  يختار   كنهمتعددة، 
استبعاد فيها  يتم  عملية  يل  فالتأو ولذلك  البقية،  يقصي  و فقط،  منها  المعاني    والتنافرلتعدد  ا  واحدا  بين 

 .مقصودة من طرف منتج الخطاب المؤول بأنها لم تكند يعتقالتي ة ختلفالم
يل من حقل معرفي إلى   بل لم يحصل إجماع حوله خر،  آأما في الاصطلاح، فقد تعددت دلالات التأو

ي   من طرف يل اختلف    رىالمنتسبين إلى الحقل الواحد، و تيمية أن مفهوم التأو تاريخية ابن  من مرحلة 
»أحدهما: تفسير    ينيعند القدماء، أي عند السلف الصالح، معن  قد اكتسب هذا المصطلح؛ فإلى أخرى

والتفسير يل  التأو فيكون  خالفه،  أو  ظاهره  وافق  سواء  معناه؛  وبيان  هؤلا  الكلام  أو    ءعند  متقاربا 
الثاني.مترادفا.. الف  ...والمعنى  نفس  يله  تأو كان  طلبا  الكلام  كان  فإن  بالكلام،  المراد  نفس  عل هو 

كان   وإن  نفس  المطلوب،  يله  تأو كان  بهخبرا  المخبر  ص    «الشيء  د.ت،   ، تيمية  أما  (28)ابن  في  ، 
يل بمعنى »صرف اللفظ عن المعنى الراجح   ة، فقد وظفالمتأخرالعصور   الفقهاء والمتكلمين والمتصوفة التأو

 . (27ص د.ت، )ابن تيمية، إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به«
مواقف   أن  يلاحظ  القدامىو متباينة  انك  العلماء  أبو    ت  رجح  فقد  بالتفسير؛  يل  التأو علاقة  بخصوص 

، بينما رفض (426صد.ت، )السيوطي،   واحدمصطلحان لهما معنى عبيدة وطائفة من السلف بأنهما 
الأصفهاني   الموقف  الراغب  التفسيرهذا  أن  كما  يل،  التأو من  أعم  التفسير  أن  ر-لاعتقاده   -أيهحسب 

صوص الدينية، في حين أن مجال خل جميع النصوص بما في ذلك النيختص بدراسة معاني الألفاظ دا
يل لا يتعدى ال  يةالتأو يلية    (11ص  ،1999،  )الأصفهاني   كتب السماو الغربغير أن رواد التأو  في 

يعيا  نفوا ذلك، فقد أكد شلايرماخر  يل »فن واحد من حيث ماهيته، سواء كان النص نصا تشر أن التأو
 . (97، ص 2007)مصطفى،  يا«أو نصا دينيا أو عملا أدب

 العرفان -
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على مالعرفان والتصوف والزهد كلها مترادفات   الهجريتحيل  الثالث  القرن  حوالي  ، ذهب ديني ظهر 
ّ ه سبحانه، من حيث أسماؤه وصفاته ومظاهره وأحوال المبدأ   » قيصري العرفان بأنهوقد عرف ال العلم بالل

رجوع وبكيفية  العالم  بحقائق  والعلم  يق والمعاد  طر ومعرفة  الأحدية  الذات  هي  واحدة،  حقيقة  إلى  ها 
والمجاهدة وا  السلوك  مبدئها  إلى  واتصالها  الجزئية  القيود  مضايق  عن  النفس  بنعت تلتخليص  صافها 

والكلي ص  2015)القيصري،    «ة  الإطلاق  أبرزها  (،  19،  عديدة  أسس  على  المذهب  هذ  ويستند 
ب الغامر  والشعور  العميق،  الديني  يض »الإحساس  والتفو ّ ه،  الل من  الشديد  والخوف  الإنساني،  الضعف 

يعتقد الجابري  ،  (69ص،  1946)نيكلسون،    التام له والخضوع لإرادته« كن يالصوفي لم    المذهبأن  و
الإس البيئة  جذور  بل    لامية،وليد  إلىله  المحدثة  تمتد  والأفلاطونية  يقولالهرمسية  أن الجابري  ،  »يبدو   :

ية للعالم، وأ  العرفان نظام معرفي ومنهج بية  في اكتساب المعرفة ورؤ يضا موقف منه، انتقل إلى الثقافة العر
الشرق   في  الإسلام  قبل  سائدة  كانت  التي  الثقافات  من  الأصل الإسلامية  يونانية  والكلمة   الأدنى... 

gnosisأنه من المعرفة. وقد استعملت أيضا بمعنى العلم والحكمة. غير أن ما يميز العرفان هو    :، ومعناها
أص يعتبرها  معرفة  أخرى  جهة  من  وأنه  تخصيصا،  الدينية  بالأمور  معرفة  معرفة جهة  من  أسمى  حابها 

ال علماء  معرفة  من  وأرقى  البسطاء  العقلي« المؤمنين  النظر  يعتمدون  الذين  ص 2009)الجابري،    دين   ،
253 ) .   

وحق اليقين »فعلم اليقين، على موجب إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين    علمقسم أصحاب العرفان ال
 .العياناليقين ما كان بنعت    وحق  .البيانوعين اليقين ما كان بحكم    .م ما كان بشرط البرهاناصطلاحه

المعارف« ال  فعلم لأصحاب  اليقين  العلوم. وحق  لأصحاب  اليقين  العقول وعين  لأرباب  )القشيري،   يقين 
الحس والعقل،    أهملوا  إنهمحيث    ها أهل العرفانطلبتي يمثل حق اليقين المعرفة الوي،  (199ص،  2010

يقة الأنه  وقدموا عليهما ال كشف على أساس   »وال كشف عبارة عن   ،الحقيقة  إدراكل  مثلىالمنهج أو الطر
ّ ه مباشرة أو بواسطة ملك، ويختلف الخاطر عن الوسواس الذي هو من عند  خاطر، والخاطر إما من الل

 . (40، ص1950)زروق، الذي هو من النفس«الشيطان، ويختلف عن الهاجس 
 على  وحي إلاهي يتنزل  ليس سوىفالعلم  لمعرفة،  اكتساب اأداة    -وليس العقل-القلب  نأ  المتصوفة  يعتقد

ّ هقلوب أصفيا  والمعرفةولذلك لم تكن طرقهم في الاستدلال    ،لهم حقائق الأمور وأسرارها  تجلى، فتء الل
ّ ه وغيره معلمية أي »مركبة من مقدمات وأقيسة. و يزعمون أن المعرفة بالل ن الموجودات شيء يلقى إنما 

، ص 1998رشد،  ابن  )  بالفكرة على المطلوب«  في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها
السبيل   هو   الإيمانالمتصوفة يعتقدون بأن  ية القلب في المعرفة هو ما جعل  أهم، وهذا التأكيد على  (117

لمعرفة   المعرفالأوحد  كانت  »ولما  ّ ه  درجات  الل على  أيضا  التجلي  كان  متفاوتة،  درجات  على  ة 
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الت المعرفة  السعادات هي  بالإيمان«متفاوتة...فأصل  الشرع عنها  عبر  ،  (160، ص  1980)الغزالي،    ي 
ّ ه، والذين روضوا أنفسهم ، وحرصوا على تهذيب نفوسهم،  ولا تتأتى لذة الإيمان إلا لقلة ممن اصطفاهم الل

يطلعون على الأسرار، ويزعم  ا عن الدنيا،  فعووتر فكانوا بذلك محل عناية ربانية جعلتهم يخترقون الحجب، و
ّ ه بفضله أن يمارس ذلك مهما بلغ ذلك الممارس من العلم الصوفية بأنه   الل »لا يمكن لغير من اختصهم 

 (. 45، ص 2008)عكاش،  والمعرفة«
 في القرآن ال كريم   الآيات المحكمة -

الحكمة الإلهية أن تكون بعض معاني الآيات واضحة لا    مبين، واقتضت عربي  ن ال كريم بلسان  آ نزل القر
خر مبهما، وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله:  آمعناها العام والخاص، بينما جاء البعض ال  فهملبس فيها، ي

الذ﴿ منه    يهو  ال كت ب  عليك  هنّ آياأنزل  محكم ت  وأخر    ت  ال كت ب  به تۖأم  ،  انعمرآل  )  ﴾  متش 
تحديد مجال كل من المحكم و المتشابه، فقال ابن قتيبة:» قد يقال لكل ما   مفسرونوقد حاول ال  .(7الآية:

غمض ودق: متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة  
)الدينوري،   ها، والتباسها بها«تها غيرفي أوائل السور: متشابه، وليس الشك فيها، والوقوف عندها لمشاكل 

:» ما  ليشمل كل  المتشابهعندما وسع مجال    أبعد من ذلك  الأصفهانيذهب  ، وقد  (102، ص  1973
لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على  

متشابه وجه  من  ومحكم  الإطلاق،  على  ومتشابه  أضرب:  من    الإطلاق،  ثلاثة  الجملة  في  فالمتشابه  وجه. 
متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى فقط، ومتشابه من جهتهما. والمتشابه من جهة 

ويزفون، وإما  ،  أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إمّا من جهة غرابته نحو: الأبّ   :اللفظ ضربان 
وال كاليد  اللفظ  في  مشاركة  جهة  ص  1998)الأصفهاني،    عين«من  أن   ،(335،  تيمية  ابن  ويرى 

المحكم   بين  القائم  يتشابه  يمجرد تعارض نسب  والمتشابهالتعارض  يتشابه عند غيره،   »فقد  عند هذا ما لا 
ول كن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة،  

 . (144، ص  2005 تيمية،ابن ) «بل القول كله محكم
معاني   إن  القول  الزمنالمحكمة    الآياتيمكن  بمرور  ثابتة  دلالتها ،  تظل  حول  اختلاف  أي  يوجد   لا 

وبحسب تتبدل دلالتها من مفسر إلى آخر بحسب تبدل الأزمنة والأمكنة  لآيات المتشابهة التي  ا  بخلاف
 . المتشابهة ة لآيلظهور حوادث قد تفرض مراجعة الفهم القديم أو نوازل 

ال كريم   القرآن  في  المتشابه  حكمة   يحتاج  ذلك  وفي  تدبر،  وطول  الفكر  وإعمال  يل  التأو من  ضرب  إلى 
محكمةرباني القران  آيات  جميع  كانت  فلو  عظيمة،  مأخذه  ة  لسهولة  به  الناس  عما    لأعرضوا  و،  »لتعلق 

الفحص إلى  فيه  النظر    والتأمل  يحتاجون  ذلكوالاستدلالمن  فعلوا  ولو  يق    ،  الطر لا لعطلوا  الذي 
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ّ ه   الل إلى معرفة  به  وتوحيدهيتوصل  المحكمة ،  (412، ص  2009)الزمخشري،    «إلا  الآيات  ولما كانت 
ية في قطعية الدلالة، لا يتغير معناها تبعا لتغير الزمان أو المكان أو النوازل، فقد اختصت بالقضايا   الجوهر

ث فضلا عن الشعائر الأربع بما في ذلك الصلاة والإر  الزواجالدين، من قبيل التوحيد وإقامة الحدود و
 و الزكاة والصوم والحج.

المحكمة  نزلت والجماعة،ينظتل  الآيات  الفرد  حياة  جوانب  مختلف  المجتمع   م  استقرار  ضمان  هدفها  وكان 
يلها وفق ومن تم صيغت تلك ا   ،الإسلامي وديمومته يعات في لغة واضحة لا لبس فيها كي لا يتم تأو لتشر

ومصالح   معينةأهواء  كانت    ،فئة  المحكمةولذلك  مجال  الآيات  عن  أو    بعيدة  في الاجتهاد  التفكير 
يل العرفانيالدلالات البعيدة لها   -أوما يعرف أيضا بالتفسير الإشاري أو الصوفي  -، غير أن أصحاب التأو

ية تطالهذا  وا  رفض يل ممارسة فكر متشابهة،    وت محكمة أسواء أكان  لآياتجميع ا  الرأي، ورأوا أن التأو
  يعتقدون أن   أهل العرفانفثنائية العبارة/الإشارة،  ب  أو ما يعرف  ثنائية الظاهر/الباطن  مبررهم في ذلك 

يقة بطر إليه((  ))المشار  الإلهية،  اللغة  بدلالة  الخطاب  عليه  يدل  ما  هو  إلا   »))الظاهر((  تنكشف  لا 
حدود الدلالة الوضعية   القرآنيللخطاب    -الظاهر  أهل-لصاحب التجربة الصوفية، لذلك لا يتجاوز الفقهاء

للغة في بعدها الإنساني، في حين ينفذ العارفون إلى ما يشير إليه الخطاب الإلهي من معان ودلالات إلهية  
   (.158، ص 2000،زيدأبو )  )باطنة(«عميقة 
القريرى   لغة  أن  العرفان  شفافة،  آأصحاب  غير  ومعان  أعمق  أفكار  وراءها  تحتجب  فإلى  »بل  أدق،  ن 

ا المادي  المعنى  روحي«جانب  باطني  معنى  يوجد  للفظ  ص  2014)المهدي،    لملموس  وتبعا ،  (116، 
يلن ال كريم مليئة بالإشارات الخفية التي لا  آالقر  آيات لذلك فجميع     الغزاليل كن  و،  تتكشف إلا بالتأو

تؤطر ضوابط  وجود  على  أن    العرفاني  فهمال  أكد  ذلك  القرانين،  احتمال   يل»التأو للنص  عن  عبارة 
يل  تأو يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل 

  على   الصوفية  ملعومن هذا المنطلق،    .( 196، ص1998)الغزالي،    المجاز«صرفا للفظ عن الحقيقة إلى  
يل الآيات القرآنية بما في ذلك الآيات المحكمة، وفي هذا الن لآيات الفرائض،    فهما مغايراطاق قدموا  تأو

يعد القشيري من أبرز المتصوفة الذين قدموا تفسيرا للقرآن ال كريم، وذلك في الكتاب الذي يحمل   عرفانيا  و
نتيجة   يكن  لم  ال كريم  القرآن  لآيات  تفسيره  أن  إلى  المؤلف  أشار  وقد  الإشارات((،  ))لطائف  عنوان 

لآيات بفضل العناية ل  الخفية  معانيالدراسة و البحث، وإنما توصل إلى  اجتهاد شخصي أو إعمال للفكر أو ال
بفهم ما أودعه من لطائف أسراره و أنواره لاستبصار ما ضمنه من دقيق عباده  الإلهية التي اختص بها »

إشاراته وخفي رموزه، بما لوح لأسرارهم من مكنونات، فوقفوا بما خصوا من أنوار الغيب على ما استتر 
يارهم، ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم، والحق سبحانه وتعالى يلهمهم بما به يكرمهم، فهم به عنه عن أغ
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 قون، وعن لطائفه مخبرون، وإليه يشيرون، وعنه يفصحون، والحكم إليه في جميع ما يأتون به ويذرون«ناط
 (. 41، ص 2000)القشيري،

يل القشيري لآيات  -1  الصلاة تأو
 إقامة الصلاة -أ 

ّ ه على عباده، ك  الصلاةتكتسي   يضة سنها الل قدسيتها إلى   ترجعما  قدسية كبيرة في الإسلام كونها أول فر
ّ ه عليه وسلمأن   يضةكلف بها في السماء عندما تم الإسراء به  النبي صلى الل  عناية  ، وقد لقيت تلك الفر

الفقهيةكبير والتيارات  المذاهب  جميع  عند  الذين    ة  العرفان  أهل  ذلك  في  الصلاة   أنعلى  ا  أكدو بما 
ين، ومقام الصلاة مقام الوصلة، والدنو،  عماد الدين، وقرة عين العارفين، وزينة الصديقين، وتاج المقرب»

ّ ه تعالىوالهيبة، والخشوع، والخشية، والتعظيم، والوقار، والمشاهدة، والمراقبة والأسرار، والمناجاة مع   ، الل
على   والإقبال  تعالى،  ّ ه  الل يدي  بين  تعالىوالوقوف  ّ ه  الل سوى  عما  والإعراض  تعالى،  ّ ه  )الطوسي،    «الل

 (. 203، ص 2002
يضة الصلاة)صلوا( الموجبة لالأمر صيغةفعل صلى في من قران ال كريم يخلوا اليلاحظ أن  وإنما  ، أداء فر

 يقيمون الصلو ة  الذين﴿قوله تعالى:    الشواهد على ذلك، ومن  الإقامةلفظة  مقترنة ب  غالبالفظة الصلاة  تأتي  
يوتون الزكو ة المفسرين الإقامة على أنها  (، وقد فهم بعض  3، الآية:)لقمان  ﴾  وهم بالآخرة هم يوقنونۖ  و

الم في  والإدامة«و »مجاز  القشيري  بينما،  (182، ص  1984)عاشور،    اظبة  الآية   الإقامةأن    يرى  في 
معنيالسابقة   الإتيان  يتحتمل  هو  الظاهر  في  بها  فالمقصود  ست»ن؛  من  وتقدبشرائطها  العورة،  يم ر 

عن  بتنقيته  الباطن  عورة  وستر  العلائق،  عن  السر  طهارة  من  بشرائطها  يأتون  الباطن  الطهارة...وفي 
مكان« أو  بقطر  تخصيص  غير  من  ّ ه  بالل قلبك  وتعلق  بنفسك،  القبلة  )القشيري،   العيوب...وتستقبل 

ص  2000 القشيرو .  (128،  أن  يل  التأو هذا  خلال  من  الفهميتبين  يلغ  لم  فالمسلم    فقهيال  ي  للآية، 
بالتقيد   لصحة  ملزم  الموجبة  أن ةصلاالبالشروط  بيد  القبلة،  استقبال  ثم  العورة  وستر  بالوضوء  وذلك   ،

ت لم  ما  المقصودة  الإقامة  تحقق  لا  الشروط  تلك  أن  يعتقد  باطنية  قترنالقشيري  صرف قوامها    بطهارة 
ية الا فكم من    ؛ن استقبال القبلةالمؤمن مقلب    منع ت  تي من شأنها أنلنفس عن الشواغل والهموم الدنيو

ية للإقامة و  للعبد تيحالخشوع الذي ي  محقق لشرط غير  ،في الصلاةقلبه غافل مصل حقق الشروط الظاهر
به. ال  اتصال بر

ّ ه،   المؤمن الصلاة كلام يناجي به (، ف410، ص 1969)قدامة،  تعد الصلاة في جوهرها دعاء أي أن  الل
يضة الصلاة؟ قال: قطع العلائق، »سئل الجنيد:  ، وقد  هيخاطب فيه المسلم ربالصلاة مقام تواصلي   ما فر

تعالى ّ ه  الل يدي  بين  والحضور  الهم،  ص  2005)البغدادي،    «وجمع  هناك .  (147،  إن  القول  يمكن 
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لا يصل أما الباطن ف  العامة،باطن، فالظاهر هو ما تدركه    خرآوالوجهين لإقامة الصلاة، أحدهما ظاهر  
يله للآية  ة ممن تجاوزوا المعنى المباشرالخاص  لاإليه إ الثالثة من سورة البقرة: »وأما  ، يقول القشيري في تأو

إقامة الصلاة فالقيام بأركانها وسنتها ثم الغيبة...وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا 
ما   الغفلة  أودية  عن  ول كن  الغرض،  من  يؤدون  ما  معرفة  إلى  الخصوص قلوبهم  أهل  أما  يرجعون. 

إلى معرفة ما يؤدون ول كن قلوبهم  يرجعون«  فيردون  الوصلة ما  حقائق  ، ص 2000  القشيري،)  عن 
ّ ه، الصلة بال  تحقيقالقشيري أن القيام بأركان الصلاة وسننها ما هو إلا خطوة أولى نحو    رى. ي (56-57 ل

عند  ف الصلاة  ظاهر ال   الفهم   أصحابأو    العامة إقامة  تكون  دون  سطحي  بالبدن  والجوارحية   لذلك، 
حب   وا أشرب  م، لأنهغافلة منصرفة عن الحق  تكونالصلة المطلوبة، ذلك أن قلوبهم    تحقيق  في  نفشلوي

صرفها  يالذي    الزائف  التحرر من ذلك الحب  أفئدة العامة  ، ولم تستطع، وهاموا في أوديتها المتشعبةالدنيا
أم الخالق،  نحو  التوجه  اأو    الخاصة  اعن  الصلاة،   أثناء  تغيب  التيقلوبهم  بفامتازوا  ن  لعرفاأهل  إقامة 

ها القشيري »هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق بما يرد عليه، ثم قد يغيب عرفوالغيبة كما 
(.  307، ص  2002)الرازي،    يره وعن نفسه أيضا إذا عظم الوارد«عن غيره فقط، وقد يغيب عن غ

، وينصرف عنها ل كي يتأتى له الحضور التام بين  عند الدخول في الصلاة  ياعن الدن  الصوفي يغيبقلب  
ّ ه، فيتحقق بذلك ال ، وهذا الغياب المطلق عن عالم الحس مرجعه أن العرفاني اتصال مع الخالقيدي الل

»بالهيبة، ويخرج بالتعظيم، ويستديم بدوام الشهود  خلها المؤمن  دي  هو أنالصلاة    أن المقصود بإقامة  عيي
 . (187ص  ،2000)القشيري،  الأدب«عت بن

ّ ه عز وجل وهو واقف بين يديه هو   صوب    قبل جسده   قلبهبتوجه  ي  ما يجعلهإن إدراك العرفاني لمقام الل
ّ ه،  صوفوالتضرع إليه، فال  خالقالقبلة لمناجاة ال ولذلك يغيب عن عالم الحس »حتى أنه  ي يعي تماما قدر الل

)القاشاني،   ه، والغيبة بإزاء الحضور والغيب بإزاء الشهادة«قد يغيب عن إحساسه بنفسه فضلا عن غير
 . (339، ص 2004

أهل    بعض  أن  غير  الصلاة،  في  الخشوع  محل  القلب  أن  على  والمفسرون  العلماء  جعل  يجمع  العرفان 
ذلال وهو للعباد والزهاد. المرتبة الثانية إ»المرتبة الأولى خشوع خوف وانكسار و  :الخشوع مراتب ثلاثة

السال كين.  خشو  للمريدين  وهو  وأجلال  وهيبة  تعظيم  وهو  ع  وأقبال  وسرور  فرح  خشوع  الثالثة  المرتبة 
العارفين العين«  ،للواصلين من  المقام قرة  هذا  ية،   ويسمى  وجب   لذلكو،  (193، ص  2019  )الجوز

ّ ه وإقبالهم    ممن يكون سبب ارتباطهمعن خشوع العامة    أن يجاهد كي يرتقي بنفسه   فردعلى ال هو   عليهبالل
فالخشوع الحق هو    ؛انتفت عنهم الطمأنينة والسكينة المميزتين لإقامة الصلاةولذلك  خوف من عقابه،  ال

ّ ه وطلبا لوصاله  بدالذي يقبل فيه الع لأنه إنما وقف بين يديه رغبة لا رهبة، وفي هذا الشأن   ؛ تعظيما لل
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ية تقول  ّ ه، فأكون   :»كانت رابعة العدو ّ ه خوفا من الل كالأمة السوء إن خافت عملت، ولا ما عبدت الل
)الزبيدي، د.ت،   «حبا له وشوقا إليه  ا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت، ول كني عبدتهحب

بالصلاة، وتشوق إلى لقاء  ،  (575ص   محبوب،  ال وكلما ارتقى العبد في سلم المحبة كلما ازداد تعلق قلبه 
ّ هحتى إذا تم اللقاء، انشغل القلب بمناجاة ال  .تامة الأركان تهصلا  تكونف ،عن الدنيا عبد، وانقطع الل

، أي ( 113، ص  2000  القشيري،)  »إقامة المواصلات«  بإقامة الصلاة هو يرى القشيري أن المقصود  
ّ ه ّ ه، والغياب التام عن العالم   والنفسي وفق ضوابط مخصوصة أساسها التوجه الروحي  تجديد اللقاء بالل نحو الل

فذ على الشيطان الذي يحاول قطع الاتصال الروحي بين العبد وربه  ياب يسد المنا؛ لأن هذا الغالمحسوس 
   .السجود خلالوأقوى  الوسوسة أشدهذه كون ت، و أثناء الصلاة ا يسوس لهبم
يلا موسعا لإقامة الصلاة، التصدي ل يبدو أن رغبة القشيري في  و  وسوسة الشيطان قد جعلته يتبنى تأو

ّ ه لآ إل ه إلا﴿ :  ففي تفسير الآية ال كريمة    ( 13الآية:  ،  )طه   ﴾   وأقم الصلو ة لذكريۖي  أنا فاعبدن  إنني أنا الل
 . ( 161، ص 2000)القشيري ،  استغرق جميع الأوقات بالعبادات« مفسرا: »أييقول القشيري 

بالعبادات الأوقات  جميع  استغراق  إلى  الدعوة  الصلاة-وهذه  ذلك  في  ديمومة   -بما  على  الحرص   مرده 
ّ ه  العبد  صلة قرب  كي  بالل انفراد الشيطان   تمثل حصنا منيعا  هذه الصلة الدائمة  حبة، كما أنم   و  ايزاد  أمام 

 .بالإنسان
يل يضة أو إدخال تغييرات   هلإقامة الصلاة أن  القشيري  يتضح من خلال تأو لا يدعو إلى إلغاء هذه الفر

يله مرتبطا بضرورة الالتزام يد من    الآداببمجموعة من    عليها، وإنما جاء تأو أو الممارسات الباطنية التي تز
ّ ه الل مع  تعامله  في  به  وترتقي  المصلي،  أصحابهخشوع  يركز  الذي  العرفان  عن  غريبا  ليس  وهذا  على »  ، 

أساسه فهي  القلب  الإرادة،  حركة  وهي  الإرادة،  أحكام  تفاصيل  على  مشتمل  وهو  بنائه،   « ومجمع 
ية،   ص 2019)الجوز التأ،  (352،  إن  القول  يمكن  القشيري  ولذلك  قدمه  الذي  يل  كليا و يختلف  لا 

للصلاة  عن الفقهي  مجالهالتفسير  ب  ، ول كنه يوسع من  المتعلقة  المسالك  للصلاةلأنه يوضح  القلب  ، إقامة 
يهم مسالك  يجهلونها،  وهي  أو  المتعبدين  من  العديد  بذلكلها  احتمال   فتفقد  وبالتالي  قيمتها،  شعائرهم 

 فقدان ثوابها.
يل القشيري ل -ب   م الصلاة كا أح تأو

تؤطر التي  والآداب  الأحكام  من  مجموعة  على  الدينية  النصوص  على ب  القيام    اشتملت  حرصا  الفرائض 
بينها   ومن  الشرع،  مقاصد  وفق  أن  أحكام  تحققها  يلاحظ  و هذهضوابط  الالصلاة،  لأداء   الموجهة 

أيها  ﴿ول عز وجل:  في مجموعة من السور، أحدها ما جاء في سورة النساء، يق  بثوتةقد جاء م  ةضيالفر  ي ٓ
تغتسلواۖ    ىسبيل حت  يلا عابرإتعلموا ما تقولون ولا جنبا    ىحت    ىءامنوا لا تقربوا الصلو ة وأنتم سك ر  الذين
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مرض كنتم  عل  ى وإن  ء  أسفر    ىأو  جآ فتيمموا  أو  ء  مآ تجدوا  فلم  ء  النسآ ل مستم  أو  ئط  الغآ من  منكم  حد 
ۖ إن ٓۥ ّ ه كان عفوا غفوراۖ  صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم  . (43)النساء، الآية: ﴾ الل

لصلاة في حالة  اتحريم  ينص علىأداء الصلاة: الحكم الأول يخصان   شرعيينمين  ال كريمة حك الآيةتتضمن 
العقل الخمر يحجب  أن  مراعاة   ؛سكر، علة ذلك  قادر على  للوعي، غير  فاقدا  يكون  السكران  فالمخمور أو 

حقيقة إدراك  أو  الصلاة  الركن  شروط  هذا  طبيعة  تقتضيها  جسدية  حركات  من  يؤديه  يعتقد  ما  و  ،
، وهو ما يبرزه تفسيره  أو الغفلة  السكر الناتج عن شرب الخمر أهون بكثير من السكر الذاتي  القشيري أن

كرك من نفسك، فهو الذي يلقيك في الفرقة...ومن سكر سالسكر    للآية السابقة حيث يقول: »وأصعب
. فهنا تحذير صريح من (335، ص  2000)القشيري،    «في الوقت عن الحقيقة-قةمن نفسه فحاله الفر

أداء الصلاة، فمن أقبل على الصلاة وقلبه   حينالسكر النفسي أو الباطني الناشئ عن انشغال النفس بالدنيا 
ا يصدر ربما كان في صلاته مع الجماعة محاكيا لممتعلق بالدنيا لا يكون  مدركا لحقيقة حركاته وسكناته، و

وس حركات  من  تو وتلاوات  كناتعنهم  بها  منشغلان  الدنيا،  صوب  متجهان  وعقله  قلبه  بينما  قان  ا، 
وأشد أخطر  الباطني  السكر  كان  تم  ومن  إليها،  الخمر   ؛للرجوع  شارب  يردون  قد  الأهل  أو  الناس  لأن 

، فيعتقد أنه الفرد نفسهقد لا يعي به  وينهونه عن الصلاة؛ بينما يظل السكر الباطني غير ظاهر للناس، بل  
ّ ه،  مستغرق    الصلاة على وجهها، بينما هو    يؤديصاح وبأنه   كان  ولذلك  في غفلة تقطعه عن الصلة بالل

 . في حكم السكران
خر ذا صلة بوجوب التيمم في حال تعذر وجود الماء، كما بينت تلك  آالسابقة حكما    الآيةوقد تضمنت  

بالتيمم    الآية المخصوصة  استعمال و  ،وهيأتهالأعضاء  هو  التيمم  من  الظاهر  أن  يعتقد  القشيري  ل كن 
  ، فالمقصود (336، ص  2000)القشيري،    وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة الذبول«  »التراب

وضعفه    بالتيمم انكساره  يظهر  و والآثام،  الخطايا  من  نفسه  العرفاني  فيها  يزكي  التي  الباطنية  الطاهرة  هو 
ّ ه أمام  ّ ههو  ظاهري جوهره الحقيقيسلوك إلا بالتراب ما هو مم عزوجل، فالتيالل  . التذلل لل

أيها الذين ءامنوٓا إذا  ﴿  تعالى:آية أخرى، وذلك في قوله    ي عند الطهارة الباطنية فيالقشير  وقد توقف ي ٓ
إل ٓۥ  ال كعبينۖ وإ  الصلو ة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ٓۥ  ىقمتم إلي  ٓۥ  برءوسكم وأرجل كم المرافق وامسحوا  ن  إلى 

مرض كنتم  فاطهرواۖ وإن  جنبا  ء  أسفر    ىأو عل  ى كنتم  فلم أو جآ ء  النسآ ل مستم  أو  ئط  الغآ منكم من  حد 
ء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهۖ  (7، الآية:لمائدةا)  ﴾  تجدوا مآ

وطهارة القلوب   ..أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضا طهارة  ال كريمة: »وكماآية  مؤولا هذه ال  ييقول القشير
وذلك   الاستقصاء،  يوجب  ما  الباطنة  الطهارة  في  والوجل...كذلك  الحياء  بماء  ثم  والخجل،  الندم  بماء 
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عزامة والتزام  عهد  وتأكيد  عقد  بتجديد  فيقوم  فترة  للمريد  تقع  صفحة  2000)القشيري،    «..عندما   ،
405 ) . 

بين القشيري  بالماءإحداهما  ن:  يطهارت  يميز  وتكون  ية،  »طهارة لس  ظاهر وهي  باطنية  وأخرى  البدن،  ائر 
القلب من الأدناس والأغيار ومن مخالفة الديان الملك الجبار، وأن يمتثل الإنسان بجميع جوارحه لما أمر 

ية، فإنها لا تمحى  ،  (22، ص  2013)عليوات،    به الواحد القهار« ولما كانت هذه الطهارة الباطنية معنو
ّ  الخجل والحياء من  إلا بمشاعر   يظهر ندمه لما  الل ه والخوف منه، فبهذه المشاعر يعترف العرفاني بتقصيره، و

بدر عنه من آثام وذنوب، ثم إن هذه الطهارة الباطنية ليست مخصوصة بانتفاء الماء عند الصلاة، فالمريد  
ّ ه ت ذنب، فهذه الطهارة ليس  نعزم على الإقلاع عكلما  أو    ،عهدا  يتمم ويتطهر كلما عقد بينه وبين الل

 .مخصوصة بوقت محدد
بالصلاة   المتعلقة  للأحكام  القشيري  يل  تأو بأن  يتبين  الفقهاء  وبهذا  لأحكام  متضمنا   والمفسرين جاء 

ية، فإنه يكشف أيضا    وللطهارة ن نفسه، فهو إذ يقر بالمعنى الظاهري للمسكرات  آ ومتجاوزا في ال الظاهر
أن   شأنها  من  باطنية  أخرى  الصلجوانب  شعيرة  ممارسة  بالعتعضد  تدفع  وأن  نحو    بداة،  السعي  إلى 

 الارتقاء بنفسه، بحيث يكون فعله ظاهره مطابقا لباطنه. 
يل القشيري لآيات الصوم -2  تأو

ّ ه بعض الأوقات بعبادات م  ة، ومن بينها شعيرة الصوم التي تمتد طيلة شهر كامل، يمتنع  حدداختص الل
شهوتي   عن  الفرد  والفيه  من  البطن  غرطلوع  فرج  إلى  الشمس،  الفجر  بعض وب  تعالى  ّ ه  الل بين  وقد 

يضة الصومالأحكام المتعلقة ب يز، يقول تعالى: ﴿ فر أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما   في كتابه العز ي ٓ
الصوم عبادة قد ، فقد بين سبحانه أن  (182)البقرة، الآية:    ﴾ن من قبل كم لعل كم تتقون   كتب علي الذي 

تحديد  فرضت   الإسلام دون  أقبل  اليهود  الصوم عند  النصارىصفة  الآية و  القشيري هذه  ، وقد أول 
وصوم باطن وهو  مصحوبا بالنية،  » الصوم على ضربين: صوم ظاهر وهو الإمساك عن المفطرات    بقوله:

.. وأما صوم  ، ثم صون السر عن الملاحظات الآفات، ثم صون الروح عن المساكنات  نون القلب عص
الصوم  القشيري  قسم  .  ( 152، ص  2000)القشيري،    «العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره

الأخير   وهذا  الباطن،  إلى  الظاهر  من  فيها  تدرج  مختلفة،  أنواع  إلى  إلى  بدوره  صوم  ينقسم  أهمها  أنواع 
هو    العارف، الصوم  هذا  الغيركتمان  وحقيقة  عن  ما  الأسرار  سوى  السر  وليس  على  ،  ّ ه  الل به  يفتح 

  فكل يفشي سره للغير،  فلا يجوز للعارف أن    الصوفي من معان دقيقة وحقائق خفية لا يدركها العامة،
بالتوحيد و صرح  لو  أ»من  للربوبية سر  الوحدانية فقتله أفضل من إحياء عشرة. وقال بعضهم  فشى سر 

  ّ ه سر لو ظهر لبطلت الأحكام، فقوام  ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالل
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ية« وإذا أذاع العرفاني سره كان  ،  (189  ، ص2010)ابن عربي،    الإيمان واستقامة الشرع بكتم السر
ّ ه، وهو ما انكشاف قد يحول بينه وبين   في حكم من أفطر عمدا في رمضان، فهو بذلك مستحق لغضب الل

بانية له مستقبلا.  الأسرار الر
 ؛ الذي يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  الارتباط بالتقويم الزمني للصوم  وقد استبعد القشيري

إذا هجم الليل، ومن أمسك عن   »  ي الذي ينتهي صومهبصوم العام  يختصالتقويم  ذا  هه يعتقد أن  لأن
ّ ه عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ، الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق بلا غبار، قال صلى الل

فالهاء في قوله عليه السلام عند أهل التحقيق عائد إلى الحق سبحانه، فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا  
لر وأفطروا  رمضان  هلال  رأيتم  ّ ه، إذا  الل شهودهم  لأن  ّ ه،  لل صومهم  الخواص  وأما  شوال،  هلال  ية  ؤ

ّ ه« الل عليهم  والغالب  ّ ه  الل على  وإقبالهم  ّ ه،  بالل ص2000)القشيري،    وفطرهم  عبادة   .(152  ،  من  فما 
يرجو يؤديها العرفاني إلا   ية محبوبه،   و يزال يجاهد حتى تتسنى له رؤ ّ ه، وهو لا  الل من ورائها القرب من 
التنبيه ينبغي  ّ ه أن  إلى    ل كن  الل ية  برؤ يقصدون  فالمتصوفة  البصر،  بحاسة  تتم  لا  لربه  العرفاني  مشاهدة 

ّ ه في قلب »مشاهدته بنور يقين القلب، وليس نور يقين القلب إ لا شعاعا من النور الإلهي الذي وضعه الل
 يتها«العبد، وبواسطة هذا الشعاع يرى العبد ربه ذوقا، كضوء الشمس الذي يمكن الناظر إليها من رؤ 

 . ( 275)عفيفي، د.ت، ص 
ية »من   كل ، ف الخاصة  من طرفبين رؤيته  العامة و   هلال رمضان من طرف  وقد ميز القشيري بين رؤ

ّ ه يوجب شهد الشهر صا ّ ه يوجب المثوبة، والصوم بالل لل ّ ه. فالصوم  ّ ه، ومن شهد خالق الشهر صام بالل لل م 
ّ ه  ّ ه صفة كل عابد، والصوم بالل ّ ه تصحيح الإرادة. الصوم لل ّ ه تحقيق العبادة، والصوم بالل القربة. الصوم لل

بالضما  قيام  ّ ه  بالل والصوم  بالظواهر،  قيام  ّ ه  لل الصوم  قاصد.  كل  إمسنعت  ّ ه  لل الصوم  حيث ئر.  من  اك 
الحقيقة« بإشارات  ّ ه إمساك  بالل يعة، والصوم  الشر أهل  إن  .  (153، ص  2000)القشيري،    عبادات 

ّ ه بصيامهم، ويرجون من وراء ذلك   الل جزاء، فعبادتهم تلك أشبه بالتجارة، أما الفوز بالالظاهر يقصدون 
ّ ه،   ّ ه، ويسعى إلى عرفاني يتقرب بصياولذلك يمكن القول إن الأهل الباطن فيكون صومهم بالل الل مه من 

ثوابا أو أجرا   يضةأن يكون بقربه، ولا يرجو  قرب من  فهو لا يبتغي سوى ال،  من وراء أداء هذه الفر
ّ ه ذا ضعفت إ، وإشارتها  صوم العرفاني باطني تتحرك فيه الإرادة نحو الحقيقة المطلقة للإمساك ببعض.  الل

ية مهما بلغت يقة، بل إن العبد  هذه الإرادة تعذر الوصول إلى الحق لا يقوى على الصيام دون إرادة قو
تعالى:    من خلالقوته الجسدية، وهذا ما يتضح   لقوله  القشيري  يل  مريضا  ﴿تأو   ىو علأ فمن كان منكم 

ال كريمة لا تتحدث عن المرض  الآيةالقشيري أن . يعتقد (183، الآية: )البقرة ﴾خرۖ أيام أسفر فعدة من 
 مرض روحي، فكل من أحس بسقم في الإرادة والإيمانإلى    تشير  ل كنهاالعضوي الموجب للإفطار، و
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حتى تقوى عزيمته  فليمهل  بأعباء أحكام الحقيقة،  للقيام  أو عجز  لقلة احتمال،  يل أو  تأو »إما لرخصة 
ّ ه سبحانه وتعالى في وتشتد إرادته، فعند ذلك يستدرك منه ما رخص له الأخذ با يل، وتلك سنة الل لتأو

ا أهل  على  ص  2000)القشيري،    لبداية«التسهيل  ال (154،  أن  ويبدو  النية   مؤول،  بالإرادة  يقصد 
القشيري:» يقول  ذلك  وعن  الأعمال،  سائر  لصلاح  موجبا  صلاحها  يق   ل كون  طر بدء  والإرادة 

تعالى،   ّ ه  الل إلى  القاصدين  لأول منزلة  الإرادة السال كين وهي اسم  لأن  الصفة إرادة،  وإنما سميت هذه 
ّ ه عز وجل   مقدمة كل أمر فما الل يق  لم يفعله، فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طر يرد العبد شيئا  لم 

سمى إرادة تشبيها بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها والمريد على موجب الاشتقاق من له إرادة كما أن  
له...فأكثر سماء المشتقة ول كن المريد في عرف هذه الطائفة من لا إرادة  العالم من له علم لأنه من الأ

ترك ما عليه العادة وعادة الناس في الغالب التعريج في أوطان الغفلة والركون إلى  المشايخ قالوا الإرادة 
ودلالة  اتباع الشهوة والإخلاد إلى ما دعت إليه المنية والمريد منسلخ عن هذه الجملة فصار خروجه أمارة  

خروج ع الحالة إرادة وهى  تلك  الإرادة فسميت  صحة  الإرادةعلى  أمارة  العادة  ترك  العادة فإذن   «  ن 
 . (220، ص  2000)القشيري، 

ّ ه عباده  بشر ّ ه أولئك المبشرين في قوله عظيم،  الملتزمين بحدوده والقائمين بفرائضه بأجرالل عز  وقد حدد الل
المسلمين    ﴿  جل:و وا إن  دق ت  والص  دقين  والص  والق نت ت  والق نتين  والمومن ت  والمومنين  برين والمسلم ت  لص 

فروجهم  والح فظين  ئم ت  والص ٓ ئمين  والص ٓ والمتصدق ت  والمتصدقين  والخ شع ت  والخ شعين  بر ت  والص 
وأجرا   مغفرة  لهم  ّ ه  الل أعد  والذ كر ت  كثيرا  ّ ه  الل ين  والذ كر الالأحزاب)  ﴾عظيماوالح فظ ت  ،  (35آية:  ، 

في   المقصود  الصوم  أن  القشيري  المخصوصة  ليس  الآيةويرى  العبادة  رمضان  هو  فالصائمون    ؛بشهر 
أمسكوا   الذين  أولئك  هم  يعة  والصائمات  الشر في  يجوز  لا  يقة»عما  ص 2000)القشيري،    «والطر  ،

يقة التالتزام المريد ب، أي أن الصوم يشمل أيضا الامتناع عن الأخذ بما لم يأتي به الشرع و(162 ي  الطر
 .وضعها الشيخ

لم يقصر الصوم    إنهن ذلك المتداول عند الفقهاء، حيث  لقد أعطى القشيري للصوم معنى أوسع وأشمل م
  نبغيبمجموعة من الآداب والأخلاق التي ي  على الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، بل جعله متصلا

بها، وتلك  ل التحلي  حال-  نافىتت  لا  الآدابلمريد  فالقشيري قد    -بأي  يعة،  الشر به  أكد مع ما جاءت 
يله  -بوضوح تأو أيضا عدم الخروج عن الأحكام التكليفية القطعية في النصوص بأن الصو  -في  م يشمل 

 متكاملان. ، وهماظاهري وباطني وجهان صومفللالدينية، وبالتالي 
يضة  -3 يل القشيري لفر  الزكاة  تأو
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يضة  ن ال كريم بآغالبا في القرتقترن الصلاة   لازم يشي بأهمية هاتين العبادتين، فقد حث هذا التالزكاة، وفر
ّ ه ، وهو  لزكاةلإخراج الزكاة، وقد كان للقشيري فهم مغاير  الصلاة والصبر عليها، مع    إقامةعباده على    الل

ّ ه    قول  تعليقه علىما يتضح في   يعتقد    .(4المؤمنون، الآية:)  ﴾  ف علونۖوالذين هم للزكو ة  ﴿  وجل:عز  الل
صانه في نفسه عن شواهده، »النماء، ومن عمله للنماء فأمارة ذلك أن يكون بنقالقشيري أن الزكاة هي  

.  ( 568، ص  2000)القشيري،    ولا يبلغ العبد على كمال الوصف في العبودية إلا بذوبانه عن شاهده«
يربط لم  ل كنه  للزكاة،  اللغوي  المعنى  المؤول  تبنى  يادة  لقد  العينية  الز الحال   ،المحسوسة  بالأمور  هو  كما 

يادة بارتقاء نفس المريد، ولا يكون    امختص  النماءبالنسبة للثمار أو النقود، بل جعل   بالنفس، فتكون الز
هد في الوجود كله رغبة في مشاهدة الحق »إذ الزمع  ،  تغلب على النفس وأهوائهامن خلال الذلك إلا  

 . ( 230، ص 2013)البسطامي،  «ضدان لا يجتمعانضد الوجود، والالشهود 
يمة:وقد أفرد القشيري أهل العرفان بزكاة مخصوصة، وهو ما يت يله للآية ال كر وأقيموا الصلو ة  ﴿  بين في تأو

يتاء الزكاة :  قشيري(، يقول ال42، الآية:  )البقرة  ﴾    وءاتوا الزكو ة واركعوا مع الر كعينۖ »والإشارة في إ
والمربين بما   الهمم كما تؤدى زكاة النعم...فيفيض من زوائد هممه ولطائف نظره على المتبعينإلى زكاة  

به ص  2000قشيري،  )ال  «ينتعشون  طبقات  (86،  إلى  يل  التأو هذا  يشير  حيث   ومراتبهم  الصوفية. 
ّ هعلقتمقلوبهم    في المقدمة؛ لأن  أهل الهمة  إلى  -القشيريحسب  -، وهذه الطائفة مدعوة  ة على الدوام بالل

مرتبةاخرإ الأقل  المريدين  تلقين  خلال  من  وذلك  الهمة،  زكاة  التي    منها   ج  والأسرار  المعارف  بعض 
الهمم  تكشف لهم، أي أن أصحاب  ّ ه به ت  الل أنعم  حق في ما  أغنياء الصوفية، ولذلك وجب عليهم  هم 

أنها دامت  ما  الصوفيين  دائرة  عن  تخرج  لا  الزكاة  هذه  ول كن  فضل،  من  المريدين   عليهم  إلى  موجهة 
يقة.  وأتباع الطر

تعالى: ۖۦ  ﴿    ومن المعاني اللطيفة في باب الزكاة ما جاء فسر به القشيري قوله  وءاتوا حقهۥ يوم حصاده
أن المقصود    ون علىالمفسر. يتفق معظم  ( 142)الأنعام، الآية:    ﴾    ولا تسرفوٓاۖ إنهۥ لا يحب المسرفينۖ

الشكر، وعن المذكور هو  الثمار والغلال، ل كن القشيري يعتقد أن الحق  هو زكاة  السابقة  بالحق في الآية  
ر، فأما إخراج البعض فبيانه على لسان العلم، وشهود  »حق الواجب يوم الحصاد إقامة الشك ذلك يقول: 

 .  (507، ص  2000)القشيري،  المنعم في عين النعمة أتم من الشكر على وجود النعمة«
، وقد تجنب المؤول ثمار والغلةزكاتين في المحاصيل: إحداهما تكون بإخراج جزء من اليميز القشيري بين  

بيانه لأن  الجانب  هذا  في  م  الخوض  فمقرر  الثاني،  الضرب  أما  الشرع؛  طرف  يؤديها ز ن  ية  معنو كاة 
ّ ه على   أن  هذا الضرب الثاني أهم من النوع الأول، بيد  و،  نعمه وفضلهاللسان والجوارح، وتكون بشكر الل

من  القشيري   الثاني  الضرب  هذا  نوعين  الشكر قسم  من    أحدهما ،  إلى  حصله  ما  أن  العبد  بإقرار  يكون 
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ّ ه الذي جاد من خزائن رحمته، وهذا النوع  من فضل الخيرات إنما هو   إلى مرتبة  لا يرقى    -مع أهميته-ل
ية النعمة شكر آخر ية المنعم، لا رؤ  .يصل فيه العبد إلى رؤ

يلاحظ أن القشيري   ّ ه إن﴿  لم يخالف التفسير الظاهري للزكاة كما هو الشأن في قوله تعال:و معكمۖ   يقال الل
ّ ه قرضا حسنا لأكفرن عنكم  ليءامنتم برسقمتم الصلو ة وءاتيتم الزكو ة وأ لئن   سيئاتكموعزرتموهم وأقرضتم الل

يتاء  :  يقول القشيري في تفسير هذه الآية.  ( 13المائدة، الآية:)  ﴾ الزكاة فحقه أن تكسب المال من »أما إ
الإيتاء عن وقته، ولا تحوج  وجهه وتصرفه في حقه، ولا تمنع الحق الواجب فيه عن أهله، ولا تؤخر 

إلى مستحقه«الفقي ذلك  الواجب عليك أن توصل  إلى طلبه، فإن  -109، ص  2000)القشيري ،    ر 
من   11يات القرآنية، مثل الآية  تفسير الزكاة في بعض الآ  نعت  يلاحظ أيضا المؤول سك   . كما( 110

 من سورة المزمل.  20من سورة فصلت، والآية   7سورة التوبة، والآية 
يل القشيري لركن  -4  الحج تأو

العرفان    يدعي معرفة  أهل  على  الأقدر  الأمورأنهم  عند  حقائق  يقفون  لا  وأنهم  ال،    سطحية المقاصد 
يل القشيري للآية ال كريمة    الدينية  للشعائر الحج   ﴿وأتموا  :وما يتصل بها من أحكام، وهو ما يعكسه تأو

ّ هۖ  لل الآية:  ﴾  والعمرة  أن    (،195)البقرة،  يعتقدون  المفسرين  من  الظاهر  من  ا  قضاءفأهل  يكون  لحج 
ال»خلال   بيت  إلى  فقصد  القصد؛  هو  الحج  الإشارة  لسان  وهيئته...وعلى  وسننه  بأركانه  و حالقيام  ق 

 . (163، ص  2000)القشيري،  «قصد إلى الحق، فالأول حج العوام و الثاني حج الخواص......
  نهم لأكن العظيم،  الظاهري للحج جعلهم يغفلون عن حقيقة هذا الر   الفقهاء  تفسيريعتقد القشيري أن   

يضة الحج-عبد  أن ال  اتوهمو  يغادر أهله وبلده قاصدا البيت الحرام، في حين أن    -الذي عزم على أداء فر
المستو  على  وانتقال  حركة  الروحي،  الحج  الخاصى  يميز  ما  فهم  ةوهذا  الصوفية،  الجوانب    من  يدركون 

مناسك؛   من  يصاحبها  وما  الحج  يضة  فر من  »إشارإذ  الخفية  ّ ه  الحج  الل طلب  في  القصد  استمرار  إلى  ة 
ترك ش إلى  المذمومة« تعالى، والإحرام إشارة  إلى تجرده من صفاته  ترك الخيط إشارة  المخلوقات ثم  هود 

 . ( 91، ص 2016)الجيلي، 
إلا   ولا يمكن للنفس أن تقوى على العبادة،  نفس معاوال   جوارحالب  -عند أهل التصوف-العبادات  ؤدىت

يل الدنيا التي تحول بينه وبين  ه من  أفرغ المريد قلب  إذا ّ ه، وهو ما أشار إليه القشيري في تأو الاتصال بالل
ئمين والركع السجودۖ  ﴿وطهرال كريمة:    الآية ئفين والقآ يقول القشيري:   .  (24الحج، الآية:)  ﴾  بيتي للطآ

الأشياء كلها    وذلك على لسان العلم، وعلى بيان الإشارة فرغ قلبك من-»))وطهر بيتي(( يعني ال كعبة  
سبحانه« ذكره  ص  2000القشيري،  )  سوى  وجه     .( 538،  على  بقعة  أشرف  ال كعبة  كانت  إذا 

الأرض، فإن القلب هو أشرف عضو في الإنسان، وما كان للعبد أن يتصل بالحق إلا إذا طهر قلبه من 
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بذنوبه وأقبل  كل شيء، و العبد  فإذا استخف  الذنوب والمعاصي،  بترك  إلا  يكون ذلك  الدنيا،  لا  على 
»ذلك القلب  فعند  الدنيا   يعمى  أمر  ويستعظم  الآخرة،  بأمر  ويستهين  الدين  صلاح  الحق  إدراك  عن 

يصير مقصور الهم عليها. فإذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من   و
يعد الحج أحد ،  (12ص    ، 1982)الغزالي ،    أذن ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك« و

السبل الناجعة لتزكية النفس والسمو بها، شرط أن يتمثل العبد المعنيين الظاهري والباطني لهذه العبادة، 
هو    ، حسب القشيري،منهقصد  كان ال( إنما  29الحج، الآية:)  ﴾  وليطوفوا بالبيت العتيقۖ﴿فقوله تعالى:  

مل كو   طواف في  وبقلبه  البيت،  حول  »بنفسه  السماءالعبد  المل كوت«ت  ساحات  في  وبسره   ، 
المريد يتعبد ربه بجسمه وجوارحه، وبذلك تتحقق الغاية المثلى  ، أي أن  (541، ص  2000)القشيري،  

 من الحج.
أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمۖ  ﴿ ٓ  ردت بعض الآيات المتصلة بأحكام الحج في قوله تعالى:و

ّ ء مثل مومن قتلهۥ منكم متعمدا فجزآ  عم يحكم بهۦ ذوا عدل منكم هدياۢ ب لغ ال كعبة أو كف رة ا قتل من الن
ّ ه   ّ ه منهۖ والل ّ ه عما سلفۖ ومن عاد فينتقم الل طعام مس كين أو عدل ذ لك صياما ليذوق وبال أمرهۦۖ عفا الل

بر ما دمتم وحرم عليكم صيد ال  ل كم صيد البحر وطعامهۖۥ مت عا ل كم وللسيارةۖ  حلّ أ(  97)    انتقامعزيز ذو  
ّ ه الذ يعتقد القشيري أن الأحكام المذكورة   (98-97)المائدة، الآيتان:  ﴾  إليه تحشرونۖ  يحرماۖ واتقوا الل

تنطبق على شعيرة الحج، وعن ذلك يقول:   لا  الآية  الصيد  في  يتحلل  »وكما أن  إلى أن  حرام  المحرم  على 
يقال العارف صيد الحق، ولا حرام ما دام محر -دعلى الواج-فكذلك الطلب والطمع والاختيار ما بقلبه. و

أو  طمع  أو  الأغيار،  العارف  لاحظ  وإذا  ال كفارة،  فعليه  الصيد  المحرم  قتل  وإذا  صيد.  للصيد  يكون 
ما  المثل  بأضعاف  ولا  المثل،  بجزاء  منه  يكتفى  لا  ول كن  ال كفارة،  لزمته  اختار  أو  شيء  في  رغب 

 عن كل غير، قليل أو كثير، صغير أو كبير«  -يقةعلى الحق-ته تجرده  تصرف فيه أو طمع، ول كن كفار
 .  (449، ص  2000)القشيري، 

بقلبه طيلة  فالمريد يحج  العلماء،  المتعارف عليهما عند جمهور  الزمان  بالمكان أو  يرتبط  لا  الصوفي  حج  إن 
هذه ا تعلق قلبه بإحدى  حياته، وإحرامه يكون بالقلب الذي يتجرد من الأهواء والشهوات والرذائل، وإذ

نفسية عليه كفارة  وجبت  وحب   النقائص،  الأهواء  من  القلب  وإفراغ  بالحق،  المطلق  الانشغال  قوامها 
عند   للحج  المعنى  وهذا  الفقهاء  الدنيا.  أو  يتناقضالمفسرين  لا  ل كنه  الظاهر،  أهل  الجوهر -من  مع   -في 

ية  الارتقاء با  هو عبادات  من جميع ال  إذ القصد  ،الغاية القصوى من هذه الشعيرة بها،    والسمولنفس البشر
يضة الحج  يلات التي قدمها القشيري لفر وتخليصها من شرك الأهواء، وعلى العموم يمكن القول إن التأو
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تخرج المجمل-لا  ينفوا  آعن    -في  لم  ول كنهم  بباطنها،  الحج  مشاعر  ظاهر  ربطوا  الذين  الصوفية  كبار  راء 
ّ ه الحرام في الأشهر الحرموجوب قصد بيت ا  . لل

يلا يلا للحج في بعض الآيات كما هو الشأن  و   189و  158يتين  آللبالنسبة  حظ أن القشيري لم يقدم تأو
 . ورغم عدم وجود قرائن صريحة تفسر صمت المفسرمن سورة البقرة، 

 خاتمة 
الدراسة   خلال  من  و تبين  الفرائض  لآيات  القشيري  تفسير  أن  جاء كذا  الحالية  بها  المرتبطة  الأحكام 

 مفسرين والفقهاء، وذلك على النحو الآتي: مغايرا لشروح ال
يله الخاص بناء    علم يلغ القشيري الفهم السائد لآيات الفرائض، ول كنه توس- في ذلك الفهم، واقترح تأو

 على ثنائية الظاهر والباطن؛ 
م- نصية  شواهد  على  الفرائض  آيات  يل  تأو في  القشيري  يعتمد  النبوي لم  الحديث  أو  ال كريم  القرآن  ن 

يف   يله نوع من الهبة الربانية التي يتمتع بها بعض أهل العرفان الشر   أو أي قرينة أخرى، بل زعم أن تأو
 ؛ دون غيرهم

والسمو  - العبادات  بممارسة  الارتقاء  إلى  يهدف  الفرائض  لآيات  للقشيري  قدمه  الذي  يل  التأو إن 
 معنى روحي؛  لآيات يحول العبادات إلى طقوس خالية من أيبالنفس، لأن الفهم الظاهر لتلك ا

ة أو أهل الظاهر، ودافع  سعى القشيري إلى التمييز بين عبادة الخاصة أو أهل العرفان و بين عبادة العام-
 عن الأولى كونها تسمو بالروح والقلب؛ 

بطها- أحيانا بالمقدار المتعارف   جعل القشيري العبادة غير مرتبطة بزمان أو مكان محددين، كما أنه لم ير
 اء.  عليه عند الفقه

 لائحة المصادر و المراجع 
 . القرآن ال كريم برواية ورش -

 المعاجم 
 . 1999أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، -
 . 2003بيروت، مال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، ج-

 المراجع العربية 
ية، مدارج السال كين في- ين، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، دار عطاءات   ابن القيم الجوز منازل السائر

ياض، ط  . 2019، 2العلم الر
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ط- صقر،  أحمد  السيد  تحقيق  القرآن،  مشكل  الدينوري،  قتيبة  التراث، 2ابن  دار  مكتبة   ،
 . 1973القاهرة،

 . التصوف: الثورة الروحية في الإسلام، دار الشعب، بيروت، د.تأبو العلا عفيفي، -
حامد- ط   أبو  الأشقر،  سليمان  محمد  تحقيق  الأصول،  علم  من  المستصفى  الوطن، 1الغزالي،  دار   ،

ياض،   . 1998الر
 . 1982بيروت،  –أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة  -
 . 1980، دار الافاق الجديدة، بيروت، 1مدارج النفس، طأبو حامد الغزالي، معارج القدس في -
ال- الطوسي،  نصر  الثقافة  أبو  مكتبة  سرور،  الباقي  عبد  وطه  محمود  الحليم  عبد  تحقيق:  التصوف،  في  لمع 

 . 2002الدينية، مصر، 
ط- الملة،  عقائد  في  الأدلة  مناهج  عن  ال كشف  رشد،  بن  بية،  1أحمد  العر الوحدة  دراسات  مركز   ،

 . 1998بيروت، 
ط- بسيوني،  براهيم  إ تحقيق  الإشارات،  لطائف  القشيري،  الهيئ 3الإمام  للكتاب، ،  العامة  ية  المصر ة 

2000. 
ط- الباز،  أنور  و  الجزار  عامر  تح  تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  فتاوى  مجموع  تيمية،  ابن  الدين  دار 3تقي   ،

 . 2005الوفاء، المنصورة، 
ال- حقائق  عن  ال كشاف  الزمخشري،  ّ ه  الل طجار  يل،  التنز وجوه  في  يل  الأقاو وعيون  يل  دار 3تنز  ،

 . 2009المعرفة، بيروت، 
، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح شعيب الأرنؤوط، ط-

 2008دمشق، ص
 . 2005، دار الشروق، القاهرة،2الجنيد البغدادي، تاج العارفين، تح سعاد الحكيم، ط-
علي- ط  حسين  ال كريم،  للقرآن  العرفاني  التفسير  ضوء  في  المعنى  المهدي،  مطبعة1حسين  البصائر،    ، 

 . 2014بيروت، 
مجلة - الاستنباط والدلالة الجديدة،  ال كريم: منهج  للقران  الإشاري  الصوفي  التفسير  حسين علي عكاش، 

 . 2008، يونيو 17العلوم الإنسانية والتطبيقية، كلية الآداب والعلوم بزليتن ع
يز بسيوني، ط الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد- ، كلية  1العز

 . 1999جامعة طنطا،  ،الآداب
ياض، -  . 1998الراغب الأصفهاني، كتاب المفردات في غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، الر
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السيد يوسف أحمد، دار ال كتب العلمية،   الشاهرودي البسطامي، حل الرموز وكشف ال كنوز، تحقيق-
 . 2013بيروت، 

قيصري، مجموعة رسائل معرفية أو رسائل القيصري، دار ال كتب العلمية، بيروت، شرف الدين محمود ال-
2015. 

ط - الفتاح،  عبد  سعيد  تح  الحقائق،  حدائق  الرازي  الدين  الدينية، 1شمس  الثقافة  مكتبة   ،
 . 2002القاهرة،

الإ- يع،  التوز و  للنشر  الايمان  دار  يل،  والتأو المتشابه  في  الإكليل  تيمية،  بن  الإسلام  ية  شيخ    –سكندر
 مصر، د.ت 

 . 2020طارق زيناي، فصول في التصوف والعرفان، مركز الكتاب الاكاديمي، -
ير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، -  . 1984الطاهر بن عاشور، تفسير التحر
ط- إلى جادمر،  أفلاطون  يل من  التأو ية  الهرمينوطيقا: نظر إلى  الفهم مدخل  ،  1عادل مصطفى، فهم 

ية للن يع، رؤ  . 2007شر والتوز
الاصطلاحات  - في  ألفبائي  )معجم  الإلهام  أهل  إشارات  في  الأعلام  لطائف  القاشاني،  الرزاق  عبد 

براهيم الكيالي، دار ال كتب   . 2004العلمية، بيروت، والإشارات الصوفية(، تحقيق عاصم إ
يف وزاني، عبد ال كبير بن عبد المجيد عليوات، سراج الغيوب في أعمال القلوب، تحقيق عب- ّ ه شر الل د 

 .2013دار ال كتب العلمية، بروت، 
دار  - الكيالي،  براهيم  إ عاصم  تحقيق  والأوائل،  الأواخر  معرفة  في  الكامل  الإنسان  الجيلي،  ال كريم  عبد 

 . 2016ت، ال كتب العلمية، بيرو
الم- دار  يف،  الشر بن  ومحمود  محمود  الحليم  عبد  تح  ية،  القشير الرسالة  القشيري،  ال كريم  عارف، عبد 

 . 2010القاهرة،
الإعلامي، - للإنتاج  القومي  المركز  التصوف،  أصول  التصوف:  لدراسة  منهجية  زروق،  حسن  ّ ه  الل عبد 

1950. 
 . 1969، مكتبة القاهرة، 1محمد بن قدامة، المغني، تحقيق طه الزيني وآخرون، ط-
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يين وال كوفيين في كتاب أمالي ابن    يين البصر  الشجري الآراء  الخلافية بين النحو
Controversial opinions in Arabic grammar in the book of Amali Ibn Al-Shajari 

يان عاشور، الكلية كلية ، أستاذ محاضر، جاب الل  ه بايزيد   الجزائر ، والفنونالآداب واللغات جامعة ز
 comjaballahbaizid@gmail. : الايميل 

 0667906247رقم الهاتف:
بية   :الملخص باللغة العر

إيجابية بدت وا آثار  النحوي وما نتج عنها من  التعرف عن ظاهرة الخلاف  إلى  العمل  به قريحة  نسعى من خلال هذا  جلية فيما جادت  ضحة 
  العلماء من تصانيف كثيرة وما حوته في تضاعيفها من آراء ومذاهب كثيرة حاول ابن الشجري أن يسجلها في أماليه تلك الأمالي التي تعد من

 ف في مجال الخلاف النحوي. أشهر ما أل
ية لعلماء العربي ية واللغو ة واختلاف مذاهبهم في أصول الكلمات العربية وإعرابها ل كي نتبين التفكير  وقد حاولنا أن نستقصى في بحثنا الآراء النحو

بيان مدى الثقة في   براهينهم التي اعتمدوا علمها في دعمهم قواعدهم و الأصول التي بنو عليها والنتائج التي انتهوا الذي توصل إليه النحاة وحججهم و
 إليها.

بين أوائل النحاة  كما أننا سنحاول معرفة موقف صاحب كتاب الأمال بين العلماء خاصة وأن ابن الشجري يمثل همزة وصل  ي من هذا الخلاف 
 السالفين وغيرهم من علماء النحو الخالفين.

إقناعنا بحججهم في تصنيف وتحليل وإجازة هاته المفردات والأساليب العربية؟ وهل كان لهذا   إلى أي مدى استطاع هؤلاء النحاة أن يصلوا إلى
 لنحوي آثار إيجابية في ازدهار اللغة العربية وتطورها؟ الخلاف ا

ية؛ ابن الشجري؛ كائن؛ التعجب. الكلمات المفتاحية:   الخلاف  النحوي؛ الآراء النحو
Abstract: 
Through this work, we seek to identify the phenomenon of grammatical disagreement and the positive effects 
that resulted from it, which appeared clearly and clearly in the many classifications that scholars have mentioned 
and the many opinions and doctrines contained in their multiplications that Ibn al-Shajari tried to record in his 
poems, which are among the most famous. A thousand in the field of grammatical disagreement . 
In our research, we have tried to investigate the grammatical and linguistic opinions of Arabic scholars and the 
differences between their schools of thought regarding the origins of Arabic words and their parsing, in order to 
discern the thinking reached by grammarians, their arguments and proofs whose knowledge they relied upon to 
support their rules, and to demonstrate the extent of confidence in the principles upon which they built and the 
results they arrived at . 
We will also try to find out the position of the author of Al-Amali’s book on this disagreement among scholars, 
especially since Ibn Al-Shajri represents a link between the early early grammarians and other dissenting 
grammar scholars . 
To what extent were these grammarians able to convince us with their arguments in classifying, analyzing, and 
approving these Arabic vocabulary and styles? Did this grammatical disagreement have positive effects on the 
prosperity and development of the Arabic language? 
Keywords: disagreement; grammarians; Al-Amali; Ibn Al-Shajri; object; Exclamation. 
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 : ق دمـــة م 
يين في بعض المسائل الفرعية مع ميلاد علم النحو ، ويتلخص هذا الخلاف في  ولد الخلاف بين النحو

المفردات، وفي تحليل بعض الجمل ، وفي إجازة بعض التراكيب وفي شروط   بعض ما  تصنيف بعض 
ية ، وفي بعض العوامل وفي توثيق النص الذي يؤخذ به وفي ال حكم عليه ، ولسنا يشغل الوظائف النحو

يين وكوفي ين وغيرهم وتصنيفهم في  صدد تفصيل ذلك أو الحديث عن أسباب الخلاف وأطرافه من بصر
يين أكثر من م واضع الخلاف ، مدارس أو مذاهب ، بل يكفي أن نقول : إن مواضع الاتفاق بين النحو

الخل مسائل  له من  تيسر  بجمع ما  يين  النحو يعنى بعض  ذلك من أن  يمنع  حجج ودحض  ولم  وبيان  اف 
براهيم عبادة، حجج بمعايير منطقية مما يشعر ببعد الهوة بين المختلفين.  ( 444،ص 2009) محمد إ

يه بلفظ: ) ال كوفي( وقد ذكر ابن وتتمثل بذرة الخلاف الأولى بين علماء النحو فيما ورد في كتاب سيبو
يه هو أبو جعفر الرؤاسي وهو أول  النديم في كتابه الفهرست أن لفظة ال كوفي الذي ورد في كتاب سيبو 

يه ذكر في  من وضع كتابا في النحو يشير فيه إلى المذهب ال كوفي  كما أن الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبو
أن   ذلك  ومعنى  )ال كوفي(  النسب  هذا  القرآن  معاني  لأهل كتابه  كان  فقد  قديم  النحاة  بين  الخلاف 

الفراء كما كان لأهل البصرة آراؤهم منذ عهد الخليل ال كوفة آراؤهم منذ عهد الرؤاسي وقبل ال كسائي و
يه إ يونس بن حبيب وسيبو لا أن هذا الخلاف النحوي لم يأخذ شكلا حادا إلا بعد أن التقى بن أحمد و

بينهما وحدثت  بغداد  في  بال كسائي  يه  ثم   سيبو ية(  الزنبور المسألة   ( ب  المعروفة  الشهيرة  المناظرة  تلك 
ال الأخفش  التقاء  النحوي أعقبها  الخلاف  حدة  وزادت  يه  سيبو أستاذه  عن  مدافعا  بال كسائي  أوسط 

وثعلب ال كوفي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وقد أصبحت بغداد مجمع  زمن المبرد البصري  
بية من مختلف   الامصار حيث دارت المناظرات واختلفت الآراء في بعض المسائل واتفقت علماء العر

يقين من يصيب ويخطئ وأحيانا في أخرى مع ملاحظ ة أن الصواب لم يطرد لأحدهم بل نجد من الفر
النحوي مما لا طائل من ورائه سوى التعصب للمذهب أوحُب الظهور والشهرة وكانت  يكون الخلاف  

الع انكباب  الخلاف  أمهات نتيجة  بطون  من  النحو  مسائل  لاستقصاء  وفروعها  بية  العر دراسة  على  لماء 
ن أفواه العرب كل يبحث عن شواهد تؤكد مذهبه وتضعف المذاهب الأخرى ومن ثم  ال كتب وجمعها م

الأمث النحو كثرت  أئمة  عند  النحوي  الخلاف  مصادر  أشهر  ومن  مؤلفات  في  فجمعوها  والشواهد  لة 
ين.   المتأخر

الأمالي: وكتاب   معنى  ما  نفسه  المؤلف  هذا  إلى  الولوج  وقبل  الشجري  ابن  براهيم  أمالي  إ محمد   (
 ( 434،ص 2009، عبادة 
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يعد كتاب أمالي ابن الشجري من ال كتب المهمة في الخلاف النحوي وأكثر مصنفاته شهرة وذيوعا، 
كاد توجد في كتب فقد اشتمل على جملة صالحة من أصول النحو وفروعه، بل إنه عرض لمسائل منه لا ت

 النحو المتداولة
في عرض  مجلساً،  وثمانين  أربعة  الشجري  ابن  أمالي  النحو،استغرقت  مــن  لمسائل   والصرف،   ها 

والأخبار، واتسمت هذه الأمالي أو المجالس كما سماها    والتاريخ،   البلاغة،و  والعروض، واللغة، والأدب،
و بآية من القرآن ال كريم، أو ببي ت م ن الشعر ب أن يستفتحها بذكر مسألة من مسائل النحو أو الصرف، أ

الموقف   يقتضيه  بما  مستطرداً  وشارحا،  حول  موضحا  تدور  الأمالي  تلك  وكانت  والشرح،  الإيضاح  من 
 محاور ثلاثة:

براهيم عبادة،   ( 436،ص 2009) محمد إ
 ما يبديه هو من مسائل النحو والصرف، والأدب ... إلخ. الأول:
 أسئلة تلاميذه المتحلقين حوله. ما يجيب به عن  الثاني:

 الأخرى.ما يجيب به عن المسائل التي ترد عليه من البلدان  الثالث:
ال كريم الذين عرفوا للغتهم حقها، من دقة النظر، وحسن الفقه،   وابن الشجري واحد من هذا النفر

 وكريم الرعاية.
ومفس شارحا  الأوائل:  به  سبق  الذي  الطيب  الحصاد  ذلك  على  عكف  وناقدا ولقد  ومتعقبا  را، 

والسا الخامس  القرنين  نحاة  من  إليه  ومن  الشجري  ابن  ويمثل  بين  ومستدركا...  الوصل  حلقة  دس 
ين، فقد كان لقرب هذا الجيل من المنابع ا  لأولى بالتلقي والمشافهة وما ظفر  المتقدمين من النحاة والمتأخر

ا دور العلم وخزائن المكتبات، قبل أن  به نحاة هذا الجيل أيضا من ال كتب والمصنفات التي عمرت به
ين   تعصف ها عوادي الناس والأيام، كان لذلك كله فضل حفظ آراء المتقدمين مما أمد النحاة المتأخر

 بذلك الفيض الزاخر من الوجود والآراء، 
 ( 08،ص 2014) ابن الشجري ، 

يه وأبي على الفارسي، فقد حفظ لنا نصوصا وشواهد عن سي ية، سواء أكانت  وكونه من شراح سيبو بو
عليه ذكر نص  ترتب  ما  المطبوع منه، وهو  الكتاب أم ليست في  المطبوع من  الخليل، على في  وص وآراء 

يتمتع   بالشهرة وبعد الصيت، وثناء العلماء اعتبار قيام )الكتاب( على آراء الخليل، كما أن كتاب الأمالي 
والفصاحة وحسن الكلام، وحلو الألفاظ،    عليه أضف إلى ذلك ما يتمتع به ابن الشجري من دقة النظر

 ( 10-09،ص 2014.) ابن الشجري ، الإفهام و حسن البيان والفهم
 أصل كلمة )كائن( واعرابها 



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  179 
 

الخليل عبقري  بعنوان  السابع  الدولي  المؤتمر  كتاب بحوث  استفدت استفادة كبيرة من مقال نشر في 
والاربعاء الثلاثاء  یومي  فعالياته  انعقدت  الذي  بية  العلوم   2012مارس    21/  20من    العر دار  بكلية 

ية في أمالي ابن جامعة القاهرة هذا المقال كان بعنوان الخليل بن أ حمد من خلال آرائه الصرفية والنحو
ا عبد  صبحي  فايز  الباحث  للأستاذ  الشجري الشجري  لابن  الأمالي  كتاب  درس  والذي  تركي  لسلام 
بية ومنها   كلمة )كائن(. وعلق على أصول بعض الكلمات العر

من الأمالي في بيان  يرى الأستاذ فايز تركي أن ما أورده الإمام ابن الشجري في المجلس السادس عشر
ية مبكرة لدى الخ ية التي  أصل كلمة )كائن( يؤكد لنا أن ثمة عبقر ليل أكدها من جاءوا بعده، تلك العبقر

منه وافقة  ثمة  أن  عليها  الشجري  ابن  اعتراض  عدم  خلالها  كلمة   يفهم  أصل  في  الخليل  رأي  على 
، )كائن(، تركي  السلام  عبد  صبحي  استد( 287-287،ص 2012)فايز  هاوقد  على  من ل  الحقيقة  ته 

ير بن الخطفي  ) الشاعر جرير، ص( تعليق ابن الشجري على قول الشاعر جر
 وكائن بالأباطح من صديق

 يراني لو أصبت هو المصابا
ة: كأين وكائن ، مثل كاعنْ، لغُتان كثر استعمالهما، إلا أن الخفيفة أكثر  ي َّ قالوا في معنى )كم( الخبر

ي القراءة، ولم يقرأ من السبعة بالخفيفة إلا ابن كثير وحدهَ، ووافقه من غير في الشعر، والثقيلة أكثر ف
، يد بن القعقاع المدني، وأصل الثقيلة: أي  يلتا دخلت عليها    السبعة يز ، وأز كافُ التشبيه، فعملت فيها الجرَ َّ

نةً معنى )كم( التي للتكثير، ووصل التنوين بها ف ي الوقف، وجُعلِت له  معنيهما، فجعلنا كلمةً واحدةً مضم َّ
ِباعاً لخط المصحف، إلا أبا عمرو،  صورة في الخط، وصار كأنه حرف فلذلك وقف القراء عليها بالنون، ات 

أس لأنها  فإنه  الأصل قطها؛  من  عن  إسحاق  بن  يعقوب  السبعة  غير  من  ووافقه  تنوين،  الأصل  في 
 الحضرمي.

اله على  الياء  موا  فقد َّ كأين،  فأصلها:  الخفيفة  واحدة  وأما  كل  وحركوا  بحركة   107مزة،   / منهما 
أبار  الأخرى، كم والأصل:  آبار،  بشر:  كقولهم فيجمع  حروفه على بعض،  يقُد مِون بعض  فيما  يفعلون  ا 

خففوا]فصار عنُِ، فخففوها كما  كَي َّ ئن مثل  الياء وهي   ت[كَي َّ فأبدلوا  نحو ميت فصار كيين مثل كَيئْن، 
في النسب إلى طيئ : طائى وطَي ئِ ، فيَعْلٌِ، وكان قياسه طيئ، مثل   ساكنة ألفاً فصارت كائن، كماقالوا

طيها، وهو انفتاح ما قبلها، بوجود أحد شرطبيعي، كقولك في النسب إلى سيد: سيدى، فقلبوا الياءَ ألفاً  
، فقلبها وإذا كانوا قد قلبوا ] الياء [ الساكنة ألفاً مع انكسار ما قبلها فقالوا في النسب إلى الحيرة: حارى

 مع وجود الفتحة قبلها أسهل. 
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يين، وهو أيضاً مأثور عن الخليل: أصل كائن: كأين، وذلك أنهم قدموا الياء الأولى  وقال بعض البصر
اكنة المدغمة على الهمزة ، فانفتحت الياء بانفتاح الهمزة ، وسكنت الهمزة بسكون الياء، فصار: وهى الس

لياء وقبلها فتحةُ الكاف انقلبت ألفاً، والهمزة بعدها ساكنة، فحركت كيَأَين، مثل كَيعين، فلما تحركت ا 
قلوا أن يقولوا : كائين، كما  بعدها، فاستثالهمزة بال كسر لالتقاء الساكنين، فصادفت كسرتها كسرة الياء  

استثقلوا أن يقولوا: مررتُ بقاضي ، فأسكنوا الياء فصادف سكونها سكون النون بعدها، فوجب حذفها 
قاء الساكنين، كما وجب حذف الياء من قاض لسكونها وسكون التنوين، فحذفوها فات َّصلت الهمزة لالت

 كائن مثل قاض.  بالنون، فصار
 ( 161-160) الشاعر جرير، ص  

القياس   تصحيح  في  الغاية  يعد  إذ  وأصولها  قواعدها  وواضع  بية  العر شيخ  يعد  أحمد  بن  الخليل  ولأن 
 ( 45ابن الانباري ، ص  )  واستخراج مسائل النحو وتعليله

 ( 51) الزبيدي ، ص قد استنبط من علل النحو ما لم يستنبطه أحد ومالم يسبقه إليه سابق 
قاله ابن  والملاحظ أن هذا الرأي المأثور عن ش يين حول أصل كلمة )كائن( قد ورد في ما  يخ البصر

 ( 187) ابن جن ، ص جني أيضا نقلاً عن الخليل وأبى على الفارسي 
أردنا نستجمع  وإذا  في   أن  الشجري  ابن  إليه  أشار  مما  استفادة  )كائن(  كلمة  أصل  حول  الأراء  هذه 

ي  ين فإن من كتاب الأمالي ومما نقله من رأي مأثور عن الخليل شيخ البصر
 إعراب كلمة )كائن( 

ي َّ   كائن: مخف فة عن كأََي نِْ. وهي كنايةٌ عن عدد، تسُتعمل للإخبار عن ال كثرة،  -1 ة وتشبه »كم« الخبر
بيِ ٍّ  التصدير، وإفادة التكثير؛ قال تعالى: ﴿  في: الإبهام، والافتقار إلى التمييز، والبناء، ولزوم ن َّ وكَأََي نِ م نِ 

 ِ ب  ٌ قاَتلََ معَهَُ رِ ونَ كَثيِر  [.146آل عمران:  ﴾ ]سورةي ُّ
ية مبنية على السكون في محل  رفع مبتدأ ية تكثير  كأين: خبر

 عنى التكثير المستفاد من »كائن« من نبي: جار ومجرور. متعلقان بم
 )قاتل معه ربيون(: في محل  رفع خبر ل  كأين 

فةً أكثر ما تجيء في الشعر.   كائن مُخفَ َّ
 أن يكون مجروراً ب  »منِْ«، نحو:  كائن«والغالب في تمييز »

َا منِْ كريمةِ معَْشرٍَّ  وكائنْ ترَكَنْ
عُ  عليها الخموش ذاتِ حزُْنٍّ تفَجَ َّ

جِ عنَكمُُ منِْ مدَُ وكائن ردَدَْناَ   ج َّ
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 يجيءُ أَماَمَ القوَمِْ يرَدْيِ مقُنَعْـَا
ية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقد م.   ي ة تكثير )وليها فعل متعد لم يستوف كائن: خبر

 مفعوله(.
ج: متعلقان بمعنى التكثير المستفاد من »كائن«   من كريمة، من مدُجَ 

يه:  وقد يأتي تمييزها منصوبا؛ً حكى  سيبو
يه، ص    ( 170)سيبو
 رأيت.  كأَي نِ رجلاً قد

 ً  وكائن لنا فضَْلاً عليكم ومنِة
؟  قديماً، ولا تدرونَ ما منَْ منُعْمٍِّ

ية في محل  رفع مبتدأ. ية تكثير  كائن: خبر
 لنا: متعلقان بخبر كائن المحذوف.

 فضلاً: تمييز منصوب.
 عليكم: متعلقان بالمصدر فضلا. 

ية. رهُا مفرداً خلافاً ل ولا يجوز أَن يقع خب -  »كم« الخبر
 وكائن بالأباطح من صديق

صِبتُْ هو المصُابا  يراني لو أُّ
ية في محل   ية تكثير   رفع مبتدأ.كائن: خبر

 بالأباطح: جار ومجرور متعلقان بخبر كائن
 من صديق: جار ومجرور متعلقان بمعنى التكثير المستفاد من )كائن(.

 أن يقول: يرَاَني أنا المصاب؛ لأن َّ ضمير  بعد ضمير المتكلم، فكان حقه  هو: ضمير فصل لا محل  له وقع
والتكلم؛ تقول: علمتُ زيداً هو المنطلق، وعلمتكَُ  الفصل يجب أن يكون وفق ما قبله في الغيبة والخطاب  

أنا وعلمتني  المنطلق،  م   أنت  مقام  قامت  »يراني«،  في  المتكل م  ياء  أَن َّ  على  البيتُ  وخرُ ج  ضاف المنطلق، 
 العظيم. غائبِ محذوف، أي: يرى مصابي هو المصاب. والمعنى: يرى مصَُابي هو المصَُابَ 

ماً إذا وليها فعل متعد لم يستوف تعرب »كائن« مبتدأ، نحو: كائن م  - ن رجل جاء، ومفعولا به مقد َّ
 مفعوله، نحو: كائن رجلاً قد رأيت. ولا تقع في موضع جر البتة.

 ( 16-15-14ص    2010)محمد عبد الل  ه قاسم،  
يكأن(   الخلاف النحوي حول أصل كلمة )و
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يين ممثلة في شيخهم   الخليل فيما يتصل بأصل كلمة  أشار ابن الشجري في كتابه الأمالي إلى رأي البصر
يكأن( في المجلس السادس والأربعين يقول فيه:  )و

 ( 180)ابن الشجري ، ص  
التعر  لام  مع  لاجتماعها  الحروف  من  لامه  حذفوا  قولهم: ومما  من  يه،  سيبو حكاه  فيما  »علَىَ«  يف 

 َ ب تميم«»علماءِ  َ   نوُ  »ع وألف  َ رْج،  الد في  سقطت  الوصل  فهمزة  الماء،  على  لسكونها يريدون:  سقطت  لىَ« 
يه للفرزدق:   وسكون لام الماء، وحذفت لام )على( تخفيفاً، وأنشد سيبو

 وما سبق القيَسْيُِ  منِ ضَعفِْ حِيلة 
 لةٌَ خالدِِ ول كنْ طَفتَْ علماء غرُْ 

 طَفتَْ: قفَتَْ، والغرُلْةَ: القلُفْةَ، ومثله لقِطَرَىِ بن الفجاءة:
 غداةَ طَفتَْ علَمْاءِ بكر بن وائل 

 وعجُنْا صُدوُرَ الخيل نحو تميم 
مِ ه، لأُّ يلٌْ،  وَ الأصلُ:  ِ هِ«  يلْمُ َ قولهم: »و اللامين،  اللام   ومما حذفوا منه إحدى  تنوينه، وأدغموا  فحذفوا 

ل المدعمة وهمزة »أم«،  التيهي  اللام  مِ ه، ثم حذفوا  أُّ يلُْ  َ و ]في[التقدير:  الجارة، فصار  اللام  الكلمة في  ام 
يلمه وإنم از إدغام هذا، وإن كان منفصلا، وكان الحرف الذي قبل الحرف المدعم ساكناً، ا جفصار: و

يل أمه، بمنزلة الياء في قولك: جَ  يبْ بكر، وقد أدغموا هذا ل كون الساكن حرف لين، فالياء في قولهم: و
مسْ:  النحو، وكذلك : ثوب بشر، وحسنَُ الإدغام في هذا مع كونه منفصلا، إذ كانوا قد قالوا في عبدِ شَ 

كان   وإن  الشين،  في  الدال  أدغموا  ثم  الباء،  هو  الذى  الساكن،  على  الدال  حركة  القوَاْ  عبَشَُ مْس،  هذا 
قولك في  مثله  يحسن  ولا  يحسن،  ولا  شاذا،  أكثر ذلك  شمس  عبد  لأن  مالك،  واسم  موُسى،  قوَمُْ   :

 ُ لزموا عبد شمس الإدغام، وألزموه  استعمالا منه، وهو مع ذلك علَمَ، والأعلام تغير كثيراً، إلا أنهم / لم ي
ِ ه، لما ذكرته من كون عبد شمس أكثر منه، كما ألزموا المعُيدي التخفيف، في نحو: )تسمعُ بالمعُيَدْيِ   يلُمُ و

 تراه( و )خير من أن تراه( لأنه كثير الاستعمال، والمعُيَدى تصغيرُ معَدَى. لا أَنْ 
يل(، ول كنها التي في قال أبو على: إن قيل: ماتنُكر من أن تكون )وَ  يلُمه(، ليس من )و َ ى( من )و

( دون  )وَيلْ(  أنهمن  على  الدلالة  فإِنَ   أَقدْمِ(،  عنَتْرَُ  يكَْ  )وَ عنترة  قول  وفى  َ هُ(  يكُأََن َ قول  )و وىَ(هذه 
 الشاعر: 

َ تْ  يلُْ ما أَجَن  لأم الأرْضِ وَ
َ  بالحسَنَِ السبيل   غدَاةَ أَضرَ
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يلْ، لما قدم الشاعر اللام الجارة، كذلك إذا أخرت اللام، ]الحسن: موضع[ فلما ظهرت   اللامُ في وَ
يل لأمه، هذا معنى كلام أبي على فيهذه المسألة، وفى كلامي بعضُ لفظه.  فقيل: و

دغامُ هذا، وإن كان منفصلا، وكان الحرف الذي قبل الحرف المدعم ساكنا، ل كون )وجاز إوقوله:  
 ْ ب بكَر، كلام مُحتْاج إلى تفسير، وذلك أنهم إنما يدُعمون المتصل، إذا الساكن حرف لين، فهو مثل: جَي

عل الأول  المثل  حركة  إلقاء  بعد  المضاعف،  من  استفعل  كإدغامهم  المدغم،  الحرف  ماقبل  ى سكن 
الساكن قبله، كقولهم في استعَْددَ: استعَدََ ، وفي استقرر: استقر، ولم يُجيزوا مثل هذا في المنفصل، نحو 

يلمه، لأن الياء إذا سكنت فيها لين، وإن كان  قول سي يه: قرم موسى، واسم مالك، وجاز ] هذا [ في و بو
في قولك: جَيبْ بكر، وانضم إلى ذلك  ماقبلها مفتوحا، فجاز لذلك وقوع الساكن المدعم بعدها ، كما جاز  

مشد   معَدََ ى،  وأصله:  المعُيَدْىِ،  استعمالُ  كثر  كما  هذاالحرف،  استعمال  مجيء  كثرة  وأمَ ا  الدال،  د 
أصَيمٌْ، وفي تحقير   كقولهم، في تحقيرأصمََ:  المتصل، فحسنَ،  المفتوح ماقبلها في  الياء  بعد  الساكن مدغماً 

 مدُةٌُ: مدُيَقٌْ.
يراد الكلام فيها، وإيضاح ذكر )وىَ(ولما جرى   معانيها. في هذه المسألة رأيت إ

يكْأََنَ  قال المفسرون في قول الل  ه تعالى: ﴿ ِ زْقَ   وَ معناه: ألمترََ أَنَ  الل  ه، ومثل ذلك قوله:    ﴾الل  ه يبَسْطُُ الر
الكْاَفرِوُنَ ﴿ يفُْلحُِ  لاَ  َ هُ  يكُأََن إنها  ﴾وَ الخليل:  فقال  يون،  اللغو فيها  )كأن (   واختلف  من  مفصولة  »وىَ« 

يه وال كسائي، وقال أبو سعيد السيرافي: » وَ والمراد بها التن ى « كلمةٌ يقولها  بيه، وإلى هذا ذهبيونس وسيبو
يقولها المند مُ لغيره ، والمنُبه له ، ومعنى كأن الل  ه يبسط الرزق : التحقيق ،  المتندم عند إظهار ندامته ، و

  ، التنبيه  لفظ  لفظه  كان  قال وإن  الرزق،  الل  ه  لبَسَْطِ  َ ه  تنبَ أى  الرزق،  يبسط  الل  ه  إِنَ    ! َ ة  تنَبَ  : فالتقدير 
َ ه قيل: أما ترى  الفر اء: )معناها فى كلام ال ير، كقولك لمن تقُرره: أما ترَىَ إلى صُنعِْ الل  ه( فكأن عرب التقر

 أن الل  ه يبَسطُ الرزقَ! 
 ( 289-288، ص    تركي   )فايز وقد علق الاستاذ فايز تركي على ذلك بقوله: 

يكأن(، فنص على   يين تجاه )و ففي هذا النص نلاحظ أن ابن الشجري قد أشار إلى اختلاف اللغو
خليل، مفاده أنها عبارة عن " وي " مفصولة من " كأن " والمراد التنبيه، وهو ما ذهب إليه يونس  رأي لل

وال كسائي   يه  الشجري-وسيبو ابن  قول  حد  و  -على  بين  اللغة  كتبت وغيرهم  أنها  إلى  مشرين  المفسرين 
ي يين أنها )و ك( موصولة  متصلة بكاف التشبيه ل كثرة الاستعمال، أما القراء فقد حكى عن بعض النحو

ير. يكأن( تفيد التقر  بالكاف، و )أن( منفصلة وهي )و
ل ويمكننا التأكد مما ذهب إليه ابن الشعري وإشارته بعد ذلك إلى اختلافات النحاة والمفسرين في أص 

يكأن( إذ يقول:   ( 185-184)ابن الشجري ، ص  كلمة )و
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قاله أبو سعيد، من أن    ، وكذلك ماوأقول: إن كل َّ واحدٍّ من هذين المذهبين، مذهبي الخليل والفراء
ه؛ إن  الل  ه يبسط الرزق. ] كلهن يُخرج على ما يكُأن َّ الل  ه   التقدير: تنَبَ َّ قاله المفسرون ، وأن َّ معنى قوله: و

الل  ه يبسطُ الرزق ، وشاهدُِ ذلك قوله تعالى: ﴿يبسطُُ الرز تر أن َّ  أَنزْلََ منَِ  ق[ معناه: ألم  هَ  الل َّ أَن َّ  ترََ  أَلمَْ 
ً ال  ماَءِ ماَء ير بها.  ﴾فتَصَْبحُِ الْأَرْضُ محُضْرَة  س َّ  فهذا تنبية على قدرته، وتقر

يلك، وحذفت اللام ل كثرة   يكَْ، بمعنى: و يين: هى وَ استعمال هذه اللفظة في وقال غير هؤلاء من اللغو
 بقول عنترة: ﴾ مفتوحة، بإضمار أعلْمَ، واحتجوا هوأَن َّ الل  ه يبَسْطُاُلرزق الكلام، )وأنَ ( منِ قوله: ﴿

 ولقد شف ى نفسي وأَبرْاً سُقْمهَا 
يكَْ عنَترََ أَقدم   قيل الفوارس و

 فالكاف على هذا القول ضمير، فلها موضع من الإعراب.
َ وقال آخرون: هي وىَ: اس بُ، كما تقول: وىَ لم فعلت هذا؟ فالكاف في هذا م للفعل، ومعناها: أَتع ج َّ

فه  رويدك،  في  كالكاف  للخطاب،  حرف  إلى الوجه  لا  مخاطب،  إلى   / موجه  التعجب  أن  على  دالة  ي 
القولين   هذين  أحد  وعلى  الرزق،  يبسطُُ  الل  ه  لأن   بُ،  أتعج َّ أي  اللام،  بتقدير  )أن(  وانفتحت  غائب، 

 )وىَ(في قول المتنبي:تحُمْلَُ، 
يكِ لوَمْكَِ ألوْمَا   كفى أرانى و

 همَ أقام علَىَ فؤُادٍّ أَنجْمَاَ 
ت: إن َّ الإنجامَ من صفات السحاب، وهو الإقلاع، ونقيضه: الإنجام، لأنه وأقول في تفسير هذا البي

لا يقُال: أَنْجمَ الفؤُادُ،  الإقامة والد وام، يقال: ألجمت السماء: إذا دام مطرها أياماً، وأنجمت: إذا أقلعت، و
باق، وحقيقةُ  ول كنه استعارذلك، ليقابل أقام، ومقابلة الشيء بنقيضه من بديع صناعة الشعر ويسمى الط

 إنْجام فؤُادهِ أن الحب أذابه فأذْهبَه، كما قال: 
 أصبحتُ منِ كبدي ومنها معُدْمِا 

 لهوى فلم يقُلع عنه بالملام.ا أقام علىوقد روى عنه أنه قال: لم أقل أنْجمَ، وإنما قلت: أنجم، أي 
، المتعد ى إلى مفعولين، وقوله: )أراني( أرى: ماض، بمعنى أعلْمَ، فهو منقول من رأى الذي بمعنى عليم

ولما نقُل بالهمزة من رأى المقتضى مفعولين، اقتضى ]بالنقل[ ثلاثة مفاعيل، فالمفعول الأول الياء، من 
مكَ( والثالث قوله: )ألوما( وفاعله )همَ( والمعنى: أَعلْمَنَيِ همَ مقيم على فؤادي قوله: )ني( والثاني قوله )لوَْ 

 م من ى، أي أنتِ في لومكِِ لي أَحَق ُّ بأن تلُامى.أنْ لوَمْكَِ لي أحق ُّ باللو
يعلق الأستاذ فايز على هذا هو الخلاف النحوي الذي أشار إليه ابن الشجري بقوله: )فايز تركي ، ص  و

290 ) 
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عبارة   ما  وهو  أنها  مفاده  الأخفش،  يتزعمه  السابقين،  للمذهبين  مخالفا  رأيا  ثمة  أن  خلاله  من  يتبين 
يلك(، ثم حذفت الل الل  ه يبسط )و ام ل كثرة استعمال هذه اللفظة في الكلام، و" أن " من قوله: )أن 

 الرزق( مفتوحة، بإضمار اعلم،
 ( 312/ 2)القراء، معاني القرآن، ج  

لسابق، وعليه فالكاف ضمير، له موضع من الإعراب، وهذا عر عنترة في النص اعلى حو ما ورد في ش
يلك: إنه قد كان كذا الرأي مردود من جهة أنه " لو   يلك( لكانت )أن( مكسورة، كما تقول: و كانت)و

 وكذا".
آخرون   الشجري    -وثمة  ابن  نذكر  أتعجب، كما    -كما  ومعناها:  للفعل  اسم  هي  التي  )وي(  أنها  يرون 

ل: وي لم فعلت هذا؟ والكاف على هذا الوجه حرف للخطاب، كالكاف في رويدك، فهي دالة على تقو 
إلى مخاطب، لا إلى غائب، وانفتحت "أن" بتقدير اللام، أي أتعجب، لأن الل  ه يبسط موجه    أن التعجب

يصرح الأستاذ فايز  ( 291-290)فايز تركي، ص الرزق. و
يه ن كي أعرب عن رأيي الذي أؤيد فيه كلا مأنه وأمام هذه الآراء أظن أنه آن الأوا ن الخليل وسيبو

في قولهما السابق، ولا سيما أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه أغلب النحاة والمفسرين والمعنى "على أن القوم  
يكون هذا عندكم هكذا، وأما المفسرين   انتبهوا، فتكلموا على قدر علمهم أو نبُهوا، فقيل لهم: أما يشُْبهِ أن

يه، ص  فقالوا: ألم تر أن الل  ه،  ( 154)سيبو
 و )وكأن( ههنا لا يراد بها التشبيه بلَْ القطع واليقين.

يين إلى ما ذهبوا   ونستشف من وراء ذلك أن ال كسائي وهو إمام المذهب ال كوفي يوافق جمهور البصر
ا فالكل ذهبوا مذهب  يكأن (  حول أصل )و البصري ولا غرو في ذلك فهو  إليه  المذهب  لخليل رأس 

يحرص على أن )ويَ( في الأصل مفصولة عن )كأن( وقد كتبت متصلة ل كثرة الاستعمال أم ا الفراء 
يك( موصولة بالكاف   يين فهو يرى أنها )و ال كوفي فانه خالف شيخه ال كسائی کما خالف الخليل والبصر

الأخف يين  البصر أعمدة  ومن  )أن(  على  آنها دخلت  يرى  إذ  النحاة  جمهور  خالف  الذي  الأوسط  ش 
يلك( حذفت منها اللام ل كثرة الاستعمال ونحن نثمن الدراسة التي قام بها الاستاذ فايز تركي في ميله  )و
المذهب هو الذي سار عليه أغلب   يين لأن هذا  البصر يونس وسائر  يه و واستناسه بمذهب الخليل وسيبو

 النحاة والمفسرين. 
 حاة حول أصل صيغة )ما أفعله( في التعجب القياسي: اختلاف الن 

ية وله صيغتان الأولى: ما أفعله والثانية: أَفعل به  كما نعلم أن التعجب هو استعظام فعل ما ظاهر المز
نحو ما أجمل أسماء وأجمل بالسماء والفرق في استعمال الصيغتين بلاغي محض فإذا قلت: أعظم بحرمة 
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يعد باب التعجب من أشهر المسائل   الجار فهي أبلغ وأوقع في النفس من قولك: ما أعظم حرمة الجار. و
فيما  النحاة  مع  وخلافه  الخليل  رأي  إلى  الشجري  ابن  تعرض  وقد  وال كوفة  البصرة  نحاة  بين  الخلافية 

ية يمكن عرضها فيما يلي:يتصل بالتعجب في ثلاثة مواضع من الأم أولاً: يذهب ابن الشجري   الي الشجر
 ( 381)ابن الشجري ، ص  س التاسع والخمسين من الأمالي بقوله:في المجل

عمر  بن  أبى إسحاق الحضرمي، وعيسى  بن  الل  ه  والمتأخرون: عبد  المتقد مون  يون،  البصر يون  النحو أجمع 
يونس بن حبيب، وأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، وأبو بشر عمَروُ بن   الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، و

يشر وأبو  عمُر    أحمد،  وأبو  الأخفش،  مسَْعدَة  بن  سعيد  الحسن  وأبو  يه،  سيبو قنبر،  بن  عثمان  بن  عمَرو 
يد الثمالي، وأبو محمد عبد   صالح بن إسحاق الجرمي وأبو عثمان بكر بن محمد المازني، وأبو العباس محمد بن يز

الزجاج َ رىِ  الس بن  براهيم  إ إسحاق  وأبو  الفارسي،  َيهْ  درَسَْتوَ بن  جعفر  بن  َ ريِ    ،الل  ه  الس بن  محمد  بكر  وأبو 
ُ م انى، وأبو سعيد الحسن  َ رَ اج، وأبو على الحسن بن عبد الغفار الفارسي، وأبو الحسن على  بن عيسى الر الس

 بن عبد الل  ه السيرافي.
َ بعَيِ:  ومنَ جاء بعد هذه الطبقة المتأخرة، كأبي الفتح عثمان بن جنى، وأبى الحسن علي بن عيسى الر

 في التعجب، منِ نحو: ما أكرم عبد الل  ه! فعل وتابعهم أبو الحسن على بن حمزة ال كسائي. أن  أفعْلََ 
ياد الفر اء، إلى أنه اسم، وتابعه طائفة من ال كوفيين ونحن   يا يحيى بن ز نفهم من ذلك وذهب أبو زكر

أجمعوا على أن نحاة البصرة جميعهم دون استثناء المتقدمون والمتأخرون وتبعهم ال كسائي من ال كوفيين  
أن  )أَفعَلََ( في صيغة التعجب )ما أفعله( عبارة عن فعل، إذ الواضح من هذا النص أن الخليل شيخ  
يون   النحو وهو ما أجمع عليه  الل  ه! فعلاً  التعجب من نحو ما أكرم عبد  )أفعل( في  يقر بكون  يين  البصر

ال كسائي ال كوفيين  من  وتابعهم  والمتأخرون  منهم  المتقدمون  يون  ابن   البصر ذلك  إلى  أشار  ما  نحو  على 
 ( 382)ابن الشجري ، ص  الشجري في أماليه بعد ذلك إلى اختلاف النحاة مع الخليل بقوله:

ياد الفر اء، إلى أنه اسم، وتابعه طائفة من ال كوفيين.  يا يحيى بن ز  وذهب أبو زكر
َ اءُ وأصحابه قولهم: إنه جامد، والفعل بابه التصرف،  جمود مبُاين للفعلية، فاستحق فال  فمما احتج به الفرَ

ُلحق بمخالفته للأفعال، إلا ما  بالأسماء.  شذ منها، أن ي
أن   أحدهما:  لأمرين،  التصرف  سلب  فعل  ول كنه  اسم،  لأنه  جموده  ليس  يين:  البصر من  الجواب 
أمارة  ذلك  ليكون  لا تختلف؛  له صيغة  جعلوا  عليه، /  يدلُ   حرفاً  للتعجب  يصوعوُا  لم  لما  اللغة  واضعي 

معنى الذي حاولوه، فيدل لفظه بلزومه وجهاً واحداً أنه تضمَ ن معنى ليس له في أصله، فلما دخل معنى لل
 التعجب على لفظ، متى زال عن هيأته زال المعنى المراد به، وجب أن لا يعدلوا إلى لفظ آخر.
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َ ف؛ لأن المضارع يحتمل زمانين: الحاضر والمستقبل، وإ نما يتُعجب في الأغلب والثاني: أنه إنما لم يصُرَ
يقع، فكرهوا استعمال لفظ  لم  مم ا  التعجُبُ  مما مضى، ولا يكون  ب  يتُعجَ  مما هو موجود ومشاهد، وقد 
يحتمل الدلالة على الاستقبال؛ لئلا يصير اليقين شكا، ولم ا كرهوا استعمال المضارع كانوا لاسم الفاعل 

زيداً، واستعملوا لفظ الماضي،   ما يَحسنُ زيداً، ولا ما مُحسنأكره، لأنه لايخصُُ  زماناً، فلذلك لم يقولوا:  
ية شيء متعجب منه، أو سماعه.   والمعنى معنى الحال، لأن التعجب معنِ ى حادث عند رؤ

كان أحسن زيداً! فلولا   مضى قيل: ما   ويدلك على أنه ماض في اللفظ دون المعنى، أنه إذا أريد ما
ح وكان،  دخلت  لما  المعنى  في  حال  عدم أنه  وليس  التصرُ فَ،  سلبوه  العلتين  فلهاتين  المضي،  أريد  ين 

التصرُ ف بموجب له الاسمية، بدليل أن »ليس وعسى« فعلان غير متصرفين بإجماع، فعدمَُ التصرف في  
 يدخله في حيز الاسم.  الفعل لعلة أوجبت له ذلك لا

يين البصر وجمهور  الخليل  إليه  ذهب  ما  والمتأخرون  المتقدمون  أيد  الصيغة   وقد  فى  )أفعلَ(  أن  في 
القياسية للتعجب )ما أفعله( فعلا ولم يخرج واحد عن هذا المذهب حتى الدارسين المحدثين يقول فاير  

 ( 332)فايز تركي، ص  تركي
يين ومنهم الخليل.  وإزاء ما تقدم أؤيد رأي البصر

يون وأما ما استدل به ال كوفيون ففاسد. أما قولهم    ما  والصحيح إنه لا يتصرف فلا ذهب إليه البصر
)ابن الانباري  ليس فعلان ومع هذا لا يتصرفان وكذلك ههنا..."،    حجة فيه، ولأنا أجمعنا على أن: عسىو 

 ( 78، ص  1997،  
 وهو ما وصفه ابن يعيشبأنه حق. 

 ( 143، ص  1990)ابن يعيش،  
ن التعجب داخل  ثانيا: استشهد أبن الشجري برأي الخليل في المجلس الثالث والثلاثين من أماليه على أ

 ( 390) ابن الشجري، ص  في حي ز الخبر فقال: 
ومنَ أخرج التعجب من الخبر، وجعله معنى منفرداً على حياله، قال: إنَ  في لفظه من معنى المبالغة 

المخض. والصحيح   الخبر  إذا قلت: ما أحسن زيداً، فكأنك  ماليس في  لأنك  الخبر،  أنه داخل في حيز 
يه: شيءٍّ أحْسنََ زيداً، وعند الأخفش: الذي أحسن قلت: زيدٌ حَسنَُ جِدً   ا، وتمثيله عند الخليل وسيبو

ين: شيء أحسنََ زيداً كائن.  زيداً شيءٌ وعند آخر
 ( 333) فايز تركي، ص  يتضح أن ابن الشجري يرى أن 

حياله، التعجب داخ جعلوه معنى منفردا على  الخبر  أخرجوه من  إلى أن من  الخبر مشيرا  حيز  ل في 
 التعجب فيه من المبالغة ما ليس في الخبر المحض. لين ذلك بأن لفظمعل
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وقد علل ابن الشجري كونه في حيز الخبر، بأن قولنا ك ما أحسن زيدا معناه: زيد أحسن جدا، وفي 
تمثيله  بأن  صرح  حيث  الأمر،  هذا  في  يه  وسيبو الخليل  يراه  بما  الإدلاء  كان  الرأي  هذا  تعضيد  إطار 

امة مبتدأ، ن زيدا، أي أن جملة )أحسن زيدا( في محل رفع خبر)ما(، و)ما( نكرة تعندهما: شيء أحس
يه ، لا تحتاج إلى ما بعدها ليكون صفة.   ( 72ص    1986) سيبو

أما الأخفش، فيرى أن التقدير : الذي أحسن زيدا شيء، وذلك يعني أن )ما( معرفة ناقصة )اسم 
صلتها بعدها  والجملة  مبتدأ،  رفع  محل  في  كائن،  موصول(  زيدا  أحسن  الذي  تقديره:  محذوف،  والخبر   ،

لها، والخبر وذلك تفسيره أن )ما صفة  محل رفع مبتدأ، والجملة بعدها  موصوفة، في  ناقصة، أي  نكرة   )
محذوف، والتقدير : شيء أحسن زيدا كائن أو عظيم وبناء على ذلك، فإن فيما سبق تأييدا من جانب 

مع التعليل له، أضف إلى ذلك النص على    –بتدأ، وهو ما اتضح  ابن الشجري للخليل، في كون )ما( م
يه أصح، وذلك هو الموضع الثالث الذي جاء فيه رأي للخليل فيما يتصل بالتعجب أن قول   الخليل وسيبو

التي    –  " ما  ضروب  عن  حديثه  بصدد  والستين  الثامن  المجلس  في  الأمالي،  من  متقدم  موضع  في 
فقال: اسما،  العرب  و"م  استعملتها  أظرفه...  وما  زيدا،  أكرم  ما   : نحو  تعجبية،  تكون  أن  ا" "والرابع: 

بتداء، وخبرها ما بعدها من الفعل والفاعل و المفعول، لأن  التعجبية في تقدير : شيء، وموضعها رفع بالإ
يين، ففاعله مضمر عائد على "ما"، فالتقدير في قولك : ما أحسن  أفعل التعجبي فعل ماض بإجماع البصر

أنأخ إلى  الأخفش  وذهب  أخاك.  أحسن  شيء  يه:  وسيبو الخليل  مذهب  على   ! بمعنى  اك  موصولة  ها 
الذي أحسن  فالتقدير:  محذوف،  أفعل وفاعله ومفعوله صلتها، وأنها مبتدأ خبره  التي هي  الذي، والجملة 

يه أصح، لأن التعجب في الإبهام بمنزلة الشرط والاستفهام، فإ ذا حكم أخاك شيء. وقول الخليل وسيبو
من   الإبهام  من  تخرجها  الصلة  فإن  موصولة  التعجبية  ما   " للموصول.  بأن  موضحة  الصلة  كانت  حيث 

يه أن الكلام على قولهما تام غير مفتقر إلى تقدير محذوف، وأن هذا الخبر  يقوي مذهب الخليل وسيبو و
 ( 553ص    ) ابن الشجري، المقدر، فيما ذهب إليه الأخفش، لم يظهر في شيء من كلامهم. 

 ( 77)ابن الانباري، ص  : ويمكن الاستئناس بنص يقع في كتاب الأصول لابن السراج يقول فيه
كسائر   لكان  ذلك  ولولا  التعجب،  على  ليدل  يصرف،  ولم  واحدا،  لفظا  التعجب  فعل  لزم  وإنما 

 ويدل على أنه يجوز لك أن تقول فيه صدق أو كذب.  الأخبار، لأنه خبر،
إليه ذهب  إلى ما  لرأي   ونضم رأينا  انتصاره  خلال  الشجري من  ابن  الذي وافق  تركي  فايز  الأستاذ 

من  ال يخرجها  صلة  بكونها  القول  أن  منطلق  من  مبتدأ  تعرب  التعجبية  )ما(  كون  في  يه  وسيبو خليل 
تتضح  الصلة  العربية حيث أن  الأنباري في أسرار  ابن  التعجب وهو ما أكده  المراد من صيغة  الإبهام 

 بالموصول: 



    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  189 
 

 ( 335ي ، ص  )فايز ترك 
بجان الخليل  ية  عبقر أظهر  مهما  شيئا  ثمة  أن  ذلك  إلى  تقدم  أضف  ما  كلام    -ب  خلال  ابن    –من 

يه تام لا يحتاج إلى تقدير محذوف، وذلك ما يؤنسه قول   الشجري، وهوأن الكلام على رأي الخليل وسيبو
ا كان  وإذا  شيء،  تقدير  إلى  يفتقر  الآخر  القول  وعلى   " بية:  العر أسرار  بنفسه، صاحب  مستقلا  لكلام 

تق إلى  يفتقر  مما  أولى  كان  تقدير،  عن  ص  دير"،مستغنيا  الانباري،  لا   ( 77)ابن  أنه  ذلك  إلى  أضف 
 معنى للإضمار من غير فائدة. 

 اختلاف النحاة في ترخيم الثلاثي المتحرك لوسط 
المجل في  الشجري  ابن  ذلك  سجل  وقد  الوسط  المتحرك  الثلاثي  ترخيم  في  يون  النحو الرابع  اختلف  س 

 ( 305-304)ابن الشجري ، ص  والخمسين من الأمالي فقال: 
والأخفش  ال كوفيون  فأجاز  وحَسنَ،  عمُر  نحو  الأوسط،  المتحرك  الثلاثي  في  يون  النحو واختلف 

الرابع، الحرف  مقام  قامت  أوسطه  حركة  لأن  من   ترخيمه،  والظاء  سَقرََ،  منِ  القافِ  حركة  قامت  كما 
 َ قدَمَ منِ  والدال  امرأةلظَىَ،  اسم  يف،    ،  التعر في  ينصرف  فلم  زينب،  من  الرابع  الحرف  ففارق  مقام 

 الساكن الأوسط، كهند ودعَدْ. بذلك الثلاثي
يه، ومنَ أخذ أخذهما ترخيم هذا النحو؛ لخروجه عن حيز الأصول، إذ أكثرها  ولم يُجز الخليل وسيبو

 خمسة، وأقلها ثلاثة.
الأوس الساكن  الثلاثي  أن  على  الجميع  به، واتفق  الإجحاف  لأجل  ترخيمه  يجوز  لا  وبكر،  كبشر  ط، 

 قلة عدده. لسكون أوسطه، و
يين في مسألة ترخيم الثلاثي المتحرك الوسط نحو   ففي هذا النص يصرح ابن الشجري باختلاف النحو

ترخيمه، ومسوغ ذلك أن حركة أوسطه  عندهم عمر وحسن، حيث ذكر أن ال كوفيين والأخفش يجيزون
اسم امرأة  ابع كما قامت حركة القاف من سقر، والظاء من لظى، والدال من قدمقامت مقام الحرف الر 

الأوسط،  الساكن  الثلاثي  بذلك  ففارق  يف،  التعر في  ينصرف  فلم  زينب،  من  الرابع  الحرف  مقام 
"كهند ودعد" وذلك نحو قولك في عنق "ياعن"، وفي حجر "ياحج"، وفي كتف "ياكت"، وذهب بعضهم 

 ( 134-132)ابن الانباري، ص  ز في الأسماء على الإطلاق.إلى أن الترخيم يجو 
نست المتقدمين  حينما  النحاة  من  الجمهور  من  تأييداً  نجد  يه  وسيبو الخليل  من  الأراء  هذه  كل  جمع 

ين والمحديثين وذلك في عدم جواز ترخيم هذا الضرب من الأسماء.  والمتأخر
 ( 336) فايز تركي ، ص  
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الر عرض  من  لابد  كان  ذلك  يه  وإزاء  وسيبو الخليل  رأي  في  المتمثل  الآخر  يؤيده   –أي  ما  وهو 
تركيالأستا فايز  من   -ذ  الضرب  هذا  ترخیم  يجز  لم  الذي  الرأي  ذلك  حيز   هذا  عن  لخروجه  الأسماء، 

ابن   أشار  فقد  وبكر،  كبشر  الأوسط،  الساكن  الثلاثي  أما  ثلاثة  وأقلها  خمسة،  أكثرها  إذ  الأصول 
نه لا يجوز ترخيمه، لأجل الإجحاف به، لسكون أوسطه، وقلة عدده، الشجري إلى اتفاق الجميع على أ

فزعم  الهاء.  آخره  تكن  لم  إذا  شيء  منه  يحذف  لا  أحرف  ثلاثة  على  اسم  كل  أن  واعلم  يه:  سيبو قال 
أنهم خففوا هذه الأسماء التي ليست أواخرها الهاء، ليجعلوا ما كان على خمسة على   –رحمه الل  ه    -الخليل  

ة أو يصيروه إليها، وكان غاية ن على أربعة على ثلاثة فإنما أرادوا أن يقربوا الاسم من الثلاثأربعة وما كا
التخفيف عندهم، لأنه أخف شيء عندهم في كلامهم ما لم ينتقص فكرهوا أن يحذفوا إذ صار قصار 

يه،  همهم أن ينتهوا إليه". ين أيدينا من وهو ما يتفق مع واقع اللغة بناء على ما ب(255، ص  1986) سيبو
كلام لأجل التخفيف، وما كان على ثلاثة أحرف، موروث لغوي، ولاسيما أن " الترخيم إنما دخل في ال

 فهو على غاية الخفة، فلا يحتمل الحذف، لأن الحذف منه يؤدي إلى الإجحاف به".
 خاتمة: 

بية من حاولنا تسليط الضوء على الخلاف النحوي وجملة آراء العلماء ومذاهبهم في أصول   الكلمات العر
صاحب يمثل  الذي  الشجري  ابن  أمالي  كتاب  أهم  خلال  ومن  ين  والمتأخر المتقدمين  بين  وصل  حلقة  ه 

 النتائج التي توصلنا إليها: 
يين وال كوفيين. - يين البصر  الخلاف بين علماء النحو قديم ولد مع ميلاد النحو وظهر مع أوائل النحو
يجابية  - بية واستقصاء مسائل   كانت للخلاف النحوي آثار إ حيث انكب علماء النحو على دراسة العر

 من بطون أمهات ال كتب.  النحو 
ية في   - يين فكثرت المصنفات النحو أدى هذا الاستقصاء إلى شدة العناية بالمسائل الخلافية بين النحو

 هذا المجال.
ية من ال كتب المهم ة في ال  - خلاف النحوي إذ يمثل يعد كتاب أمالي ابن الشجري أو الأمالي الشجر

ين. صاحبه حلقة بارزة من حلقات التواصل بين ال  متقدمين والمتأخر
ظهر لنا بأن البحث في مثل هاته ال كتب التي تعنى بمسائل الخلاف النحوي له أهمية بالغة في درس    -

بية إذ أنه يبين التفكير الذي توصل إليه النحاة والحجج والبراهين التي اعتمدوا عليها في دعم آرائهم   العر
 نتائج التي انتهوا إليها.وبيان مدى الثقة في الأصول التي بنوا عليها وال
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ية علماء النحو الأوائل ولا سيما شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي من خلال اعتماد ابن   - بروز عبقر
مما  المجالس  ال كثير من  ياها في  إ ية وتعليقه عليها وموافقته  النحو آرائه  التي    الشجري على  المكانة  ينم عن 

 المتأخرين.كان يحظى بها شيخ النحاة عند المتقدمين و
يين ممثلة    بدا لنا أن ابن الشجري في أماليه  - كان يميل في ال كثير من آرائه وتعاليقه إلى مذهب البصر

إقصاء وعدم  وأناة  تبصر  بعد  إلا  ذلك  يكن  ولم  الخليل  شيخهم  ال كوفيين  في  وجد   لآراء  إذا  خاصة 
ية في كتابه الأمالي وذلك    آراءهم ية مما نجم عن ذلك بروز شخصية ابن الشجري النحو مقنعة وحججهم قو

 اء النحاة ومذاهبهم.من خلال غوصه في آر
 المصادر والمراجع: 

بية، دار ال كتب العلمية، بيروت،  .1  . 1997ابن الانباري، أسرار العر
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    انياألم  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  192 
 

 

 حافة؛ المفهوم والأنواع والوظائفالص   مدخل إلى علم 
Introduction to journalism; Concept, types and functions 

 أحمد الرويني
 المغرب.  -سانية، مراكش، كلية الآداب والعلوم الإندكتوراه في اللغة والخطاب

 
   الملخص: 

مجتمعات الإنسانية، نظرا طابية حضورا وفعالية في حياة ال في العقود الأخيرة من أكثر التقنيات الخ    أصبح الخطاب الصحافي
على  لقدرته   إلىالفائقة  والفكرياجتماعية  شرائح    التوجه  الاقتصادي  مستواها  عن  النظر  بغض  أيضا و.  والثقافي  واسعة 

 )الإخبار والإعلام، الشرح والتفسير، التوجيه والتأثير(. يرة تختلف المقاصد المتوخاة منهاوضوعات كثم لهتناول
حافة من خلال    دراسة موجزة إلى تقديم    ويسعى هذا المقال      مختلف الدلالات المعجمية   الوقوف عندحول مفهوم الص 

عليها   يحيل  التي  المفهوم،  والاصطلاحية  أ  وكذاهذا  هذا  أهم  في  المتحكمة  والمعايير  العالم  في  المنتشرة  الصحافة  شكال 
والمضمونالتصنيف والزمان  المكان  عن.  :  الإخبار    رصد  فضلا  في  تتجلى  والتي  الصحافة،  تؤديها  التي  الوظائف  مختلف 

 .وظائفمن ال وغيرها والتبليغ والتأريخ والتنشئة السياسية والاجتماعية للأفراد وتكوين الرأي العام والنقد
 الأجناس الصحافية. -الخطاب الصحافي -الصحافة الكلمات المفاتيح:

 
    Abstract: 
 In recent decades, journalism has become one of the most present and effective rhetorical 
techniques in the life of human societies, due to its superior ability to address broad social 
segments regardless of their economic, intellectual, and cultural level. and to address many 
topics with different intended goals: informing and informing, explaining and interpreting, 
guiding. And the effect... 
The present study seeks to provide a general introduction to the concept of journalism by 
monitoring the various lexical and terminological connotations that this concept refers to, as 
well as the most important forms of journalism spread in the world and the criteria controlling 
this classification: place, time, and content. In addition to monitoring the various functions 
performed by the press, which are manifested in news, reporting, history, political and social 
upbringing of individuals, formation of public opinion, criticism, and other functions. 
Keywords: The press- Press speech- Journalistic genres. 
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حافة:   -1  مفهوم الص 
كانت            منها سواء  الانطلاق  يتم  التي  التركيز والتناول  ية  باختلاف زاو الصحافة  يف  يختلف تعر

تربط الخطاب  التي  يف  التعار المبحث على  سنركز في هذا  قانونية...، ولذلك  ية، أو اصطلاحية، أو  لغو
حافة"    ة. فما المعاني الذي الصحافي بالمجال السياسي للاقتراب أكثر من موضوع الدراس من  تحملها لفظة "ص 

 .والاصطلاح؟حيث اللغة 
يف اللغوي:  .أ  التعر

حافة" عند العرب من لفظة "صحيفة"            صحائف أو صُحف، والصحيفة أو    التي جمعهاأُخ ذ ت كلمة "ص 
حوْ ه ، الصفحة هي القرطاس المكتوب أو ورقة الكتاب بوجهيها. والصحيفة »م ا يكُْت بُ ف يه  م   نْ و ر قٍ و ن 

)ج ف يْه ا.  الم كْت وب   ع ل ى  يطُْل قُ  يز  معو  الع ز  يل   التنّزْ  و ف ي  صُحفٍُ،  صُحفُ    (  الأُوْل ى،  حُف   الصُّ ل ف ي  ه ذ ا   "إِنَّّ 
و موُسْ ى"«  برْ اه يم   يين:،    إِ صفحة  2004)اللغو  ،508) ُ و ج معْ الو ر ق ة   أَو  »الك ت اب   تعني  لغة  والصحيفة  ه ا  . 

فْظ  ف ي  َّّ ح ائ فٌ )...( و ت ار يخُ الل ة  موُغ لٌ ف ي الق د م ، ف ق دْ و ر د  ف ي القرُآْن  ال ك ر يم  »صُحفُُ صُحفٌُ و ص  َّّ غ ة  الع ر بي ُّ الل
ف ي  ذ ات هُ  ال مصُْح ف   أَنَّّ  م ا  و موُس ى«،ك  برْ اه يم   ف    إ جمُ ع تْ  م ا  أَيْ  أَصْح ف   م نْ  م أْخُوذٌ  غ ة   ُّ حُفُ« الل الصُّ  يه  

يين:،   ( 508،، صفحة 2004)اللغو
يف الاصطلاحي:  . ب   التعر

أَوْ          ح يفْ ةٍ  الأَْخْب ار  و الآْر اء  و ي نشْرُهُ ا ف ي ص  حافة هي »م هنْ ةُ م نْ ي جمْ عُ  جاء في المعجم الوسيط أن الص 
»ٌّ ح اف يّ ص  إ ل يهْ :  ّ سْب ةُ  و الن َّّةٍ،  يين:،    م ج ل من   .(508صفحة  ،  2004)اللغو »إضمامة  فهي  الصحيفة  أما 

الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة، حافلة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما 
يين:،    يتصل بذلك« بية  .  (508،، صفحة  2004)اللغو يف الاصطلاحي للصحافة في الثقافة العر والتعر

يعتبر »الشيخ نجيب اأمر حدي ية أول من لحداد منشئ صحيفة "لسان العرب"  ث الظهور، و في الإسكندر
   (59،، صفحة 1985)سيد:،   استعمل لفظ الصحافة بمعنى صناعة الصحف والكتابة فيها«

لفظة          ارتبطت  فقد  الفرنسية،  اللغة  في  بكلمةأما  كلمة    JOURNAL "الصحافة"  من   المشتقة 
JOUR   .أي يوم 

الصح       على  يطلق  حين  الإنجليز في  اللغة  في  من     NEWS  PAPERية كلمة   افة  تركيب  وهي 
" "NEWSجذرين:  و   أخبار،  وتعني   "PAPER أوراق على  الكلمتان  وتحيل  ورق،  بها  يقصد  و   "

 الأخبار. 
إلى الصحافة التي هي »عملية     OXFORD" بحسب قاموس PRESS"  كلمةوفي المعاجم الأجنبية، تحيل  

 بهدف الإعلام ونشر الرأي والتعليم والتسلية« طبع ونشر الأخبار والمعلومات
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   (Growther, 1991, p. 911)   
يفات       تعر وجود  نلحظ  والاتصال،  الإعلام  بحقل  المنشغلة  والأبحاث  الدراسات  إلى  وبالرجوع 

يز بوند" الذي يرى أن »جميع الطرق التي تصل بواسطتها الأنباء  يف "فر متنوعة للصحافة من أشهرها: تعر
روائيوال وعمل  فكر  كل  أي  الجمهور،  ويهم  العالم  في  يجري  ما  وكل  الجمهور،  إلى  تلك   تعليقات  تثيره 

للصحف« الأساسية  المادة  يكون  يات  يزر:،    المجر صفحة  1964)فر عبد  (13،  صلاح  يف  وتعر  .
 اللطيف الذي يعتبر الصحافة »نشرة تطبع آليا من عدة نسخ، تصدر عن مؤسسة اقتصادية، تظهر بانتظام 

في فترات متقاربة جدا، ويشترط في هذه النشرة المطبوعة أن تكون ذات طابع عالمي وذات فائدة عامة 
ية،كما يشترط فيها أيضا أن  تتعلق على الخصوص تنشر الأخبار، وتذيع الأفكار، وتحكم   بالأحداث الجار

 (8، صفحة 2002)صلاح:،  على الأشياء وتعطي المعلومات بقصد تكوين جمهورها والاحتفاظ به«
طبيعة        على  ركزت  قد  الصحافة  عن  قدمت  التي  يف  التعار أن  سبق،  ما  كل  خلال  من  نستشف 

يف أخرى إلى علاقة الصحافة بالنظام الخطاب الصحافي وخصائ صه ووظائفه تارة. في حين أشارت تعار
ارة أخرى. ولعل هذا ما السياسي الذي تصدر فيه، وبالرأي العام الذي تتوجه إليه وتسعى إلى التأثير فيه ت

 دفع الباحث المصري "فاروق أبو زيد" إلى الوقوف عند أربعة معان تحملها الصحافة: 
 الصحافة باعتبارها حرفة أو مهنة، وبهذا المعنى لها جانبين:المعنى الأول:  ▪
يع والت الجانب الأول ✓ يق : يتصل بالصناعة والتجارة وذلك من خلال عمليات الطباعة والتصوير والتوز سو

 والإدارة والإعلان. 
الثاني:  ✓ الشخص   الجانب  أي  حافي"  "ص  كلمة  اشتقت  ومنها  الصحافة،  مهنة  اختار  الذي  بالشخص  يرتبط 

وكافة  الصحفي  والتعليق  المقال  وكتابة  الصحفية  التحقيقات  وإجراء  الأخبار  على  بالحصول  يقوم  الذي 
 الفنون الصحفية الأخرى.

الثاني:   ▪ االمعنى  بمعنى  تنشرالصحافة  التي  الصحفية  لمادة  والتحقيقات  والأحاديث  الصحيفة كالأخبار  ها 
 المعنى تتصل بالفن وبالعلم.، وهي بهذا غيرها من المواد الصحفيةوالمقالات و

يات مطبوعة تصدر من عدة نسخ المعنى الثالث:   ▪ الصحافة بمعنى الشكل الذي تصدر فيه، فالصحف دور
 ، متقاربة أو متباعدة.وتظهر بشكل منتظم وفي مواعيد ثابتة

الرابع:   ▪ تستهالمعنى  كونها رسالة  المجتمع الحديث، أي  تؤديها في  التي  الوظيفة  بمعنى  دف خدمة الصحافة 
والاقتصادي  الاجتماعي  الواقع  بطبيعة  تتصل  المعنى  بهذا  وهي  فيه.  يعيش  الذي  والإنسان  المجتمع 

الس النظام  فيه الصحيفة...، ونوعية  الذي تصدر  بالإيديولوجية للمجتمع  ثم  به  القائم  ياسي والاجتماعي 
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-48، الصفحات  1986)زيد:،    ةالتي يؤمن بها المجتمع وهو الأمر الذي أنتج المدارس الصحفية المتباين
51) . 
بين         تربط  التي  العلاقة  إلى  واضحة  إشارة  فيه  الرابع  المعنى  أن  يفات  التعر هذه  خلال  من  ونلحظ 

ا النظام  وطبيعة  تحديد  الصحافة  في  الأول  المساهم  باعتباره  ظله،  في  تنشط  الذي  وظيفتها  لسياسي 
 وشكلها. 

الأسئلة     الصحافي تستدعي طرح  العمل  أن أخلاقيات  الإطار هو  التنصيص عليه في هذا  وما يمكن 
الأساسية الخاصة بمصالح وهموم المجتمع، وما يتناسب مع تطلعات الجمهور المستهدف. وتلتزم الصحيفة،  

رها الأصلية، كما يعمل طاقم ما كانت، بتقديم الإجابات الصحيحة عن أسئلة الأحداث من مصادكيف
باقة  لتصنع  الصحفية  للتغطيات  مرافقة  العلمية  والتحليلات  والخلفيات  المعلومات  تقديم  على  الصحيفة 

التفاصيل؛ ليتوافر  متكاملة من التغطية العادلة ومن الإجابات والمعلومات التي تساعد على الإلمام بجميع  
لاطلاعاتهم ومتابعة مسار الحياة بدقة مما يساعدهم على تشكيل  للقراء القدر الأكبر والأصدق من المعرفة  

أسس  وعلى  بدقة  والوطنية  العامة  توجهاتهم  تحديد  على  يساعدهم  وبما  حقيقية  أسس  على  عام  وعي 
 ( 46، صفحة 2008)صالح:،  صحيحة

 الصحافة:   نواع أ -2
افة باختلاف المعايير المتبعة في التمييز بينها، فقد تكون معايير زمنية أو جغرافية ف أنواع الصحتختل        

للصحيفة.   السياسي  بالاتجاه  مرتبطة  أو  المستهدف  الجمهور  وطبيعة  بالمضمون  متعلقة  معايير  أو  فنية  أو 
 ة جمهورها.وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الأنواع مع توضيح مضمونها ونوعي

الزمني:ل ا  - الفترة   معيار  بمعنى  الصدور؛  ية  دور مقياس  على  الصحف  أنواع  تصنيف  في  يعتمد  المعيار  هذا 
أنواع:   ثلاثة  إلى  الصحف  تقسيم  يمكن  عليه  وبناء  يليه،  الذي  والعدد  عدد  صدور  بين  الفاصلة  الزمنية 

ية.  يومية وأسبوعية وشهر
الصحيفة وطنية تنشر على مستوى   ار، فقد تكونمعيار الانتشويسميه البعض    معيار التغطية الجغرافية: -

بها   تصدر  التي  الدولة  تتجاوز  دولية  أو  محدودة،  تخص منطقة  ومحلية  ية  جهو أو  الوطني،  التراب  كامل 
 لتشمل دول أخرى. 

وتنقسم الصحف حسب هذا المعيار إلى نوعين: المجلات والجرائد، وهما يتفقان في    معيار الشكل الفني: -
تتميز بتأخر مدة صدورها بخلاف الصحيفة، أما من حيث الشكل، فالمجلة    لا أن الأولىية الصدور، إدور 

 غالبا ما يكون شكلها أصغر من صفحات الجريدة.
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الجمهور:  - ونوعية  المضمون  تقدمه    معيار  الذي  المضمون  تخصص  أو  عمومية  مدى  على  المعيار  هذا  يقوم 
ف )سياسي، اقتصادي، اجتماعي،  أالصحيفة  ياضي،  ر المستهدفة  دبي...(، وكذني،  الفئة  نوعية  لك على 

 منها )رجال، نساء، شباب، أطفال...(. 
بية وصحافة الرأي، ولكل شكل    معيار التوجه السياسي: - ية والصحافة الحز إذ يمكن التمييز بين الصحافة الخبر

 من هذه الأشكال خصائص واستراتيجيات في التواصل والإقناع: 
ية ➢ الخبر عن:  الصحف  بعرض  كاتهتم  الخبر  الحياد اصر  مبدأ  وتعتمد  نقصان،  أو  يادة  ز دون  ملة 

هو  الوحيد  وهدفها  تنشرها،  التي  والقضايا  الأحداث  اتجاه  موقف  أي  تتخذ  لا  أنها  أي  والموضوعية؛ 
 الإبلاغ والإخبار. 

الرأي: ➢ الأخبا  صحف  هي  الأساسية  مادتها  والصريح،  المعلن  السياسي  الاتجاه  ذات  الصحف  ر  وهي 
 دفها هو إصدار التعليقات وإبداء الآراء والمواقف. السياسية وه والتحليلات

الحزبية ➢ الحزب  الصحف  باسم  الرسمي  الناطق  وتعتبر  معين،  سياسي  فكر  عن  تعبر  التي  الصحف  وهي   :
ية له، تدعو إلى مساندته وتأييد مشروعه الاجتماعي، ويرتبط   انتشارها السياسي، ووسيلة دعائية وإشهار

 ي الساحة السياسية.ي تدعمه ومدى قوة تواجده فبمكانة الحزب الذ
معيار الوعاء الحامل للصحيفة: فقد تجاوزت الصحافة مرحلة الوعاء الورقي إلى وعاء جديد أكثر حداثة،  -

 وهنا يمكن الحديث عن الصحافة الإل كترونية في مقابل الصحافة الورقية التقليدية. 
 وظائف الصحافة:  -3

نشأ          منذ  الصحافة  مراحأدت  مختلف  وعبر  احتلال تها  من  مكنتها  متنوعة،  وظائف  تطورها  ل 
أخرى جديدة من  بمهام  الإخبار والتبليغ والتأريخ لتضطلع  مهام  المجتمع. فقد تجاوزت  الصدارة داخل 

والش والتوجيه  والنقد  العام  الرأي  وتكوين  للأفراد  والاجتماعية  السياسية  التنشئة  والتفسير  قبيل  رح 
 والتحليل... 

الحصر:     لا  التمثيل  سبيل  على  منها  نذكر  متنوعة،  اعتبارات  فيها  تتحكم  الوظائف  هذه  أن  بالذكر  وجدير 
طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع الذي تصدر فيه الصحافة )فأدوار الصحافة في 

المجتمعات   في  غيرها  هي  الليبرالية  التطورالمجتمعات  ودرجة  والتكنولوجي    الاشتراكية(،  الحضاري 
 تمع، كما أن وظائف الصحافة في البلدان النامية تختلف كلية عن وظائفها في البلدان المتقدمة. للمج

القائم        النظام  عن  النظر  بغض  الصحافة،  تؤديها  التي  الوظائف  أهم  تلخيص  يمكن  العموم،  وعلى 
 ه، فيما يلي: لوجي للمجتمع الذي تصدر فيومستوى التقدم الحضاري والتكنو 
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ية؛   - تعتبر من أهم الوظائف التي تضطلع بها الصحافة، لأن ظهورها في الوظيفة الأولى: الوظيفة الإخبار
ية الناشئة في التعرف على الأوضاع المالية   المجتمعات الليبرالية ارتبط بتلبية احتياجات الطبقة البورجواز

تعرف على المجتمعات أخبار السوق وأحوال التجارة والمال...، ثم تعدتها إلى الرغبة في الللمجتمع ممثلة في 
 الأخرى وجمع المعلومات المفيدة عن الطبيعة والإنسان وتوفير الأخبار للقراء. 

 :(50، صفحة  2012:، )الصحافة ولتأدية هذه الوظيفة لا بد من توفر ثلاثة عناصر أساسية، وهي     
هو ما يفرض تتبع الخبر منذ بدايته حتى نهايته، مع الإلمام بكل العناصر المكونة له من خلال  : والتكامل ▪

 المصادر الأصلية والشواهد الحية أو أقسام المعلومات.
حالموضوعية  ▪ بالبحث والتقصي  النسبي منها  الاقتراب  صحة  : وهي حالة مثالية يصعب تحقيقها، ل كن  ول 

ي  وهنا  وممكن،  معقول  أمر  إرادة الخبر  عن  خارجة  لأسباب  الموضوعية  كفاية  عدم  بين  التمييز  نبغي 
يف المتعمد للخبر.  الصحفي وبين التحر

يقة واضحة ومفهومة من لدن عموم القراء، سواء كانوا من  الوضوح  ▪ : وهو عرض الأخبار والتعليقات بطر
 العادي.ذوي الاختصاص أو من الجمهور 

الثانية  - العام؛    تشكيل:  الوظيفة  الوظيفة  هرتظالرأي  التي    هذه  والاجتماعية  السياسية  التقلبات  نتيجة 
التي   الرأي،  صحافة  الوظيفة  هذه  مثل  وقد  التاسع.  القرن  القرن  نهاية  بان  إ الأوربية  المجتمعات  شهدتها 

د والأدلة المناسبة من أجل التأثير على ركزت على كتابة المقالات وإثارة النقاش حولها، ودعمها بالشواه
 الرأي العام. توجهات 

 : أبرزهامن الشروط   جملةصحافة ولتحقيق هذا الدور، يشترط في ال    
 ؛في تكوين الرأي العام المستنيرتأدية دورها الحقيقي  ▪
 استقراره وأمنه؛على وحدة الوطن و الحفاظ ▪
 والاستقلالية؛ية بقدر من الحر  التمتع ▪
الثالثة - و:  الوظيفة  السياسي  الاجتمالتأريخ  الأحداث  خلال  توثيق  من  للأحداث اعية  اليومي  التسجيل 

 الاجتماعية والسياسية يجعل من الصحافة وثيقة تاريخية مهمة، لأنها تقوم بوظيفتين أساسيتين، وهما: 
تى تصير مصدرا أساسيا من مصادر رصد الوقائع وتسجيلها ووصفها والاحتفاظ بها للأجيال اللاحقة ح ▪

 التاريخ.
 وقائع أو قضايا تاريخية معينة.  قياس أراء ومواقف المجتمع إزاء ▪

برصد        الأمر  يتعلق  للمؤرخين حين  مهما  الصحافة تجعل منها مصدرا  بها  تقوم  التي  الوظيفة  إن هذه 
ية للأحزاب والأفراد داخل مجتمع معين وفي فترة زمني  ة محددة. الاتجاهات الفكر
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بنقل الأخبار وتقديم المعلومات، بل  افة حيث لا تكتفي الصحالشرح والتفسير والتحليل: : الوظيفة الرابعة  -
تتجاوزها إلى تقديم شرح وتفسير وتحليل لما تنقله، لأن ال كثير من الأحداث لا يمكن فهمها دون معرفة 

بتقدي والإخلال  والاجتماعية،  والسياسية  التاريخية  التضليل خلفياتها  إلى  غالبا  يؤدي  الخلفيات  هذه  م 
 وسوء الفهم.

حيث تتحول الصحافة  إلى "سلطة رابعة" تتكفل بمراقبة  لرقابة على مؤسسات المجتمع؛  : االوظيفة الخامسة -
ونقد  القضائية(،  السلطة  التنفيذية،  السلطة  يعية،  التشر )السلطة  الأخرى  الثلاثة  السلطات  أداء  حسن 

تقوم به   القانون، وكل ما  لها في  ما  هذه السلطات من استغلال وتجاوز لصلاحياتها وفق ما هو مخول 
تتمتع بها الصحف في البلدان الديمقراطية إضافة  ية الواسعة التي  يساعدها على أداء هذا الدور المهم الحر

ال ذات  البلدان  في  أما  السلطة،  لتعسف  تعرضها  حال  في  حقوق  من  القانون  لها  يكفله  ما  أنظمة إلى 
ية. الاستبدادية، فإن الصحافة تستغل لخدمة النظام الحاكم ولا تحظى بأي نوع  من الاستقلالية والحر

ية،         الخبر الأجناس  هي:  أربعة  إلى  الوظيفي  المعيار  حسب  الصحافي  الخطاب  أجناس  وتصنف 
ويدخل ضمن   .(martin, 2003, p. 91)  أجناس التعليق/الرأي، الأجناس الميدانية، أجناس للتفاعل

ية  فنون صحافية متعددة، ومنها: المختصر، والمخت صر الموضح، والمقال التركيبي...أما أجناس الأجناس الخبر
الركن الثابت، المقال النقدي...، بينما يندرج ضمن الأجناس الميدانية التحقيق   الافتتاحية، الرأي فهي:

يد القراء، الصدى وغيرهما  الصحافي، والروبورتاج، والاستجواب الصحافي...، ومن أجناس التفاعل: بر
(martin, 2003, pp. 91-112). الأهمية يات  »أولو في   وتختلف  الصحافية  الكتابة  فنون  ترتيب  في 

ية الصدور، فالإصدار اليومي للجريدة يجعل الخبر الصحافي يحتل المرتبة الأولى  الجريدة والمجلة تبعا لدور
ي بينما يحتل المقال الصحافي المرتبة الثانية ويحتل التحقيق الصحافي المرتبة الثالثة ويحتل الحديث الصحاف

لرابعة، في حين يحتل التقرير الصحافي المرتبة الخامسة في ترتيب الأهمية بالجريدة. )الاستجواب( المرتبة ا
أما الإصدار الأسبوعي للمجلة الأسبوعية مثلا فيجعل التحقيق الصحافي يحتل المرتبة الأولى، بينما يحتل 

الصحافي المرتبة الرابعة   بة الثالثة، ويحتل الخبر الحديث الصحافي المرتبة الثانية ويحتل المقال الصحافي المرت
ير الصحافي المرتبة الخامسة في ترتيب الأهمية بالمجلة« يرز:،  في حين يحتل التقر   .(7، صفحة 1964)فر

 خلاصة: 
حافة، مستفيدا في ذلك مما قدمه  حولحاولت على مدار هذا البحث تقديم إطار نظري شامل       علم الص 

والباح االدارسون  هذا  في  الغربيون  أو  العرب  سواء  الأصول  لمجالثون  إلى  تطرقت  الصدد،  هذا  وفي   .
ية   الصحافة  اللغو الاصطلاحياللفضة  المعنى  منها  انبثق  تناولت  لتي  كما  المقترحة   التقسيمات  أشهر، 
ية التي يحققها هذا ، إلى جانب الإحاطة بأهم الوظائ للصحافة ية والتأثير ية والتفسير  .مالعلف الإخبار
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 نجملها كالآتي: عديدة وقد أبان لنا هذا التناول عن نتائج
على   - للصحافة  الاصطلاحية  يفات  التعر وبعض  اللغوي  المعنى  المتعلق اقتصار  والتدوين،  ب  الجانب  الكتابة 

والمسموعة   المرئية  كالصحافة  أخرى  صحافية  أنماطا  الثورة  متجاهلة  مع  ظهرت  التي  الأنماط  من  وغيرها 
 ؛ثة وشيوع وسائط التواصل الاجتماعيالتقنية الحدي

 ؛المستهدفةوالفئات الاجتماعية  معايير مختلفة: المكان والزمان والمحتوىتنوع الأنماط الصحافية بحسب  -
التأريخ ثرا - والتأثير،  التوجيه  والإخبار،  الإعلام  المجتمع:  في  الصحافة  تحققها  التي  والمقاصد  الوظائف  ء 

 والتوثيق وغيرها من الوظائف.
 

 باللغتين العربية والفرنسية:  قائمة المصادر والمراجع 
يين، المعجم الوسيط، ط - براهيم أنيس ونخبة من اللغو بية، مكتبة الشروق الدولية، ، مجمع اللغة  4إ العر

 م.2004القاهرة، مصر، 
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 . 1986مصر،  القاهرة، عالم ال كتب، ،الصحافةمدخل إلى علم  فاروق أبو زيد، -
يزر بوند، -  بيروت،  مؤسسات بدران للطباعة والنشر، ، ترجمة: راجي صهيون،مدخل إلى الصحافة فر
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-  Jean  Luc Martin -Lagardette, Le guide de l’écriture journalistique, 6 ͤ édition 
mise à jour et enrichie, la Découverte, paris, 2003, 2005. 
- Jonathn Growther,oxford advanced learner s dictionnary of current English, 5 
th edition.oxxford university press, England,1999, p 911 . 
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 نماذج تطبيقية   -الخطاب   وتحليل السيمائية  
Semiotic analysis of discourse - applied models 

 يحي طاهر ناعوسأد.بن 
 جامعة غليزان/الجزائر 

  :لخصم
العلمية   الميادين  المعاصرة في شتى  البحوث  به  انمازت  الذي  السيميائي  للبحث  التجربة    والحقول لا شك أن الحديث عن 

هر أهمية  تظالبحوث اللسانية أضحت تشكل بحثا علميا مهما لأنه ولج جميع الميادين، و المقاربة اللسانية  ناهيك عن    المعرفية.
يقة في أفاق ت ية تحليل الخطاب في اكتساب اللغة في  البحث على أن أنجع طر حليل النصوص أو بغيرها من استثمار نظر

الممارسة الفعلية والتحليلية لمفردات اللغة المستهدفة في شتى مجالات الحياة، وخاصة جانب التعامل مع الخطاب التواصلي، 
صلية أثناء عملية التخاطب وضبطها لكيلا في تفكيك الخطاب ومعرفة شفرات الرسالة التوا لأن لب العملية التعليمة ينحصر  

بهذا المعنى ستكون السيمائية دراسة اللغة أثناء ينزلق المتلقي في متاهات تبعده عن سياق المنظومة القيمية للمجتمع الإنساني 
ية والتواصلية. ية أي الحوار  ممارستها إحدى وظائفها الانجاز

 النصوص.-غةالل-تحليل-السيمائي-الخطاب كلمات المفتاحية:ال
    Abstract: 

 
There is no doubt that linguistic research has become an important scientific research because it 
has entered all fields, and the linguistic approach shows the importance of research that the 
most effective way in the horizons of text analysis or other investment theory of discourse 
analysis in language acquisition in the actual and analytical practice of the vocabulary of the 
target language in various areas of life, especially the aspect of dealing with communicative 
discourse, because the core of the educational process is limited to dismantling the discourse 
and knowing the codes of the communicative message during the communication process and 
adjusting it so that the recipient does not slip into mazes Away from the context of the value 
system of human society in this sense will be semiotics study language while exercising one of 
its accomplished functions, i.e. dialogue and communication. 
Keywords : Discourse-semiotic-analysis-language-texts. 
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 التحليل السيمائي: ماهية  
يفي يقودنا إلى معرفة المقصود بالتحليل السيمائي للخطاب هو دراسة النصوص   من  إن هذا المنحى التعر

بالإضافة  به،  الخاصة  المحتملة  المدلولات  واستكشاف  لأعماقه،  للوصول  سيميائي  بشكل  جوانبها  مختلف 
والد الفعلي،  بالواقع  الأدبية  النصوص  ربط  اللمحاولة  ليتم  منها  المستفادة  لغة روس  والسيماء  بها،  اعتبار 

 .تعني العلامة أو الدلالة
سمت الظروف التي تحيط به، لوركحا على ما سبق فإن التحليل السيميائي يتأثر بشكل واضح إلى الانتحاء  

حاولت الإحاطة بنسيج    لذلك نجد أن التحليل السيميائي لأحد النصوص قد يختلف بشكل واضح وقد
للخطاا التركيبية  بأي فه ب لعلائق  يرتبط  فلا  الإبداع  يحتمل  فهو  لذلك  آخر  إلى  الناص  من  تختلف  ي 

 .قيود، ول كن يمكن أن توجد دلائل من المحلل على ما قام به من تحليل
 :وهناك جانبان يرتكز عليهما التحليل السيميائي وهما

 النصية.  الرمزية والدلالات •
اللساني هو ربط  • الدرس  يرتبط   من ثواب  بالواقع، إذ لا  بأشخاص أو امكنة أو أحد القضايا   النص 

  المعينة و من هنا يمكن التملص منها جميعها.
 :وإزاء هذا الوضع فإنه يوجد للسيماء ثلاثة من الاتجاهات وهي

يتو، و من هنا فإنه يرتبط هذا الاتجاه  • سيماء التواصل: ومن أهم رواد هذا الاتجاه جورج مونان، وبر
 ي اللسان . يلته الأساسية في التواصل هأن وس

دراسة  • السيميائي  بالبحث  المقصود  أن  ويجد  بارت،  رولان  روادها  أهم  ومن  الدلالية:  السيماء 
الدال/المدلول،   الكلام،  إلى جانب  اللغة  اللسان، ويتضمن  ثنائي  التركيز على  يق  الدالة عن طر الأنظمة 

ير/ الإيحاء وغيرها م  . ن الدلالاتالمركب/النظام ، التقر
الثقا • لوتمانالسيماء  يوري  روادها  أهم  من  يعتبر  و  ، الواقعية  الماركسية  بالفلسفة  ترتهن  هي  و  ، فية: 

مواضيع  عن  عبارة  هي  المختلفة  الثقافية  الظواهر  أن  اعتبار  على  الاتجاه  هذا  ويرتكز   ، كريستيفا  وجوليا 
 .  للتواصل ، وتمثل نسق دلالية
يم النص إلى وحدات، فهو يفعل ذلك، ول كن  لسيميائي لا يعتمد على تقسوهذا لا يعني أن التحليل ا 

الكلمات يرفض منهج  فإنه  بعضها بعضاً. ومن هنا  الوحدات مترابطة مع  المفاتيح في   -بشرط أن تكون 
 التحليل الألسني.

فترة كل  معناها  تحديد  يتم  بل  محدد،  بمعنى  مقيدة  تكون  لا  العلامة  أن  بيرس  أضاف   كما 
 . ) 51، ص 1984،خوري(
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 أنواع الخطاب: 
أنواع   أنواع؛  تتعدد  ثلاثة  إلى  عياشي  منذر  قسمها  ولقد  مرجعيتها،  باختلاف  وتختلف  بي  العر الخطاب 

إلهي،  خطاب  وهو  التطبيقي،  جانبها  في  دراستنا  موضوع  هو  الذي  القرآني.  الخطاب  رأسها  على  يأتي 
شيء كمثله  "ليس  ومدلولاته  دواله  في  نهائي  ولا  الآيةورىالش("مطلق  نفسه    ،) 11،  على  الل  ه  كتب 

 .) 09، الآيةحجرال("إنا له لحافظونحفظه، قال تعالى: "
ال كريم   كتابه  في  وجل  عز  الل  ه  سماه  كما  إلا  تسميته  أحد  يستطع  لم  إلهي،  خطاب  القرآني  الخطاب  إن 

ياته الصوتية، والمعجمية،   والتركيبية،  حيث سماه )الكتاب( متفرد عن غيره من الخطابات وفي كل مستو
 والإيقاعية، والتداولية. 

واحدة لا تقبل التعدد وتركيباته وإيقاعاته مطلقة ولا نهائية، خطابه  أصواته منسجمة متماسكة، ألفاظه  
متفرد "ليس كمثله شيء" ورغم ذلك فقد أخذت عنه كل الخطابات والأجناس، وليس لأحد أن يأتي 

ق بذلك  القرآن  تحدى  ولقد  مثله،  من  بآية  فأتوا  ولا  عبدنا  على  نزلنا  مما  ريب  في  كنتم  "وإن  تعالى:  ال 
 .) 23، الآيةبقرةال(، وادعوا شهداءكم من دون الل  ه إذ كنتم صادقين"بسورة من مثله

وإن أهم ما يميز الخطاب القرآني هو مرجعيته فالل  ه سبحانه وتعالى هو المرسل، والقرآن كلمة الل  ه نزلت  
نهائيته وبقائه على خلاف  يه وسلم، فهو كلمته التي تحمل كل صفاته ولاعلى رسول الل  ه محمد صلى الل  ه عل

يات المعاصرة مثل موت المرسل بمجرد الانتهاء الأنواع الأخرى م ن الخطابات التي تفرض بعض النظر
 من إنجاز عمله وخروج عمله إلى النور وتسلمه من قبل المتلقين.

ا  أو  الدال والمدلول  لانهائي  القرآني  ثلاثية فهناك  الخطاب  مرجعية  إلى  يميل  "خطاب  مرجعية  لتركيب 
يكون النص على مثال مرسله. يكون النص فيها على مثال متلقيه.   الدال، و وهناك مرجعية المدلول، و

يكون النص فيها دالاً ومدلولاً خالقاً لزمنه الخاص ودائراً   وهناك أخيراً، مرجعية النص نفسه على نفسه و
ك  في  المتلقين  زمن  المرجعيات مع  هذه  من  واحدة  كل  أن  ذلك،  كل  في  القراءة  وسمة  العصور،  ل 

 .) 220عياشي، ص(الأخرى في الوقت ذاته"تستقل بذاتها وتطلب 
الخطاب القرآني خطاب لا ينُطق إلا بلفظه، حيث لا يجوز لقارئه أن يقرأه إلا بلفظ داله، وإن اختلفوا 

يل في لغات المدلول، فالخطاب القرآني موجه للنا س كافة هادياً ومنيراً، ولكل متلق حاذق الحق في تأو
المطلقة المنسجمة مع حاجات الناس في كل زمان ومكان، ولكل الحق في مدلولاته اللانهائية المستمرة  

 إعادة إنتاج النص الديني معرفياً بالإيمان الحق. 
ع أحد أن ينقله إلى أي لسان  الخطاب القرآني لا يترجم وإنما تشرح مدلولاته بكل اللغات، ولا يستطي

بأنه الشيء الذي   بية وغيرها. وإذاآخر كما ترجم الإنجيل والتوراة إلى العر  كان الأسلوب يعرف أحياناً 
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أي   وإيقاعه  روحه  تقتل  حيث  الشعر  ترجمة  في  يحدث  كما  أخرى،  لغة  إلى  ترجمتها  عند  العبارات  يفقد 
ياته، وإن لم يكن  خاصيته، أسلوبه بالترجمة، وكذلك فإن القرآن با لترجمة يفقد إعجازه في مستوى من مستو

ة" حتى يلج الجمل في سم الخياط" أو "رؤوسها كأنها طلع الشياطين" وغيرها  بها جميعاً فلم يستطع أحد ترجم
 من الأمثلة مما لا يحصر فلقد كتب الل  ه على نفسه أن يحفظه. 

بية الطرح،وتبعا لهذا  ية العر  من رق الهيئة البنائية   والتملصما يمكنها من الانفلات   لم يتهيأ للمؤسسة اللغو
إذ لسانية    القرآنية،  بؤرة  من  ية  البعثو سلطته  القديم  اللغوي  الدرس  هيمنتاستمد  ية،  سياقه   إعجاز  على 

إجرائية  من  اتخذت  تحليلية  آلية  إلى  بالارتكان  النص،  دلالة  استكناه  صوب  مساره  ووجهت  البحثي، 
منفذ التراتبي  للخطاب  التعقب  التركيبي  النسيج  لمراودة  فكانا  المنظومة    القرآني،  اشتغلت  ية أن  اللغو

  جهة، ووضعفي النص القرآني من    والإعجازال كشف عن مواطن الجمال    يثغياالقديمة اشتغالا مزدوجا  
بي من جهة  مرجعية تمهدعتبات   أخرى.لانبعاث صرح لغوي يضبط مكونات الفعل اللساني العر

وقضائية    وعظيةوته "الخطاب الإيصالي" ونماذجه متعددة سياسية، وإرشادية  : ويمكن تسميالنوع الثاني
: " صنفنا الخطاب …إلى أربعة أصناف: د. الجابرييقول    -وإقناعية، واجتماعية، وإعلامية إلى آخره.  

طاب الخطاب النهضوي وجعلناه يدور حول قضية النهضة عامة والتجديد الفكري والثقافي خاصة، والخ 
شكاليتها، والخطاب القومي وركزناه حول السياسي ومحورناه حول "العلمانية" وما يرتبط بها والديمقراطية وإ

الضروري"   التلازم  جهة وبينهما   –"  الوحدة والاشتراكية من  بين  بي  العر الفكر  يقيمه  الذي  الإشكالي 
ل يأتي الخطاب الفلسفي أخيراً  ير فلسطين من جهة ثانية. و يعود بنا إلى صلب الإشكالية العامة وبين تحر

بي الحديث والمعاصر، و  . )16، ص1994، جابريال("إشكالية الأصالة والمعاصرةللخطاب العر
والنوع الثالث: ويمكن أن "نسميه الخطاب الإبداعي )الشعري( ونماذجه متعددة هي الأخرى، ول كن  

 . )215ص، عياشي (يتميز عن الأول بأنه خطاب يقوم على مبدأ الأجناس الأدبية"
الخطاب كان أصلا نصا، والنص لا بد أن يصير   رادفين، لأنتكموسنعتمد في هذه الدراسة المصطلحين  

خطابا لتحقق فيه خاصية الإعلامية، ولهذا وجدنا كثيرا من الدراسات الحديثة تعتمد المصطلحين بمعنى  
  يقول:إلى انسجام الخطاب( إذ    دخلالنص مواحد، كما نجد ذلك عند محمد الخطابي في كتابه )لسانيات  

موقع وانسجامه  النص  اتساق  تحليل  "يحتل  مجالات  في  تندرج  التي  والدراسات  الأبحاث  في  يا  مركز ا 
فلم يجعل فارقا   .)05ص،  خطابي (الخطاب، ولسانيات الخطاب/النص، ونحو النص، وعلم النص..."

 بين النص والخطاب في حديثه. 
 التحليل السيميائي للخطاب 
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وهو يميز بين "السيميوتيقا النصية "   للخطاب،التصور فإن التحليل السيميائي هو ذاته تحليل    على هذاحا  كر
ية "للجملة. مما أفرز إستراتيجيات تحليلية   حين تهتم بالجملة تركيبا وانتاجا _ وهو    وذلكوبين اللسانيات البنيو

ببناء تهتم  السيميوتيقا  فإن   _ ُملية  الج بالقدرة  يسمى  يسمى   والنصوص.الأقوال    لإنتاجنظام    ما  ما  وهو 
المناسب الآن وضع القواعد والقوانين التي تتحكم في بناء   صداه فمنما لمح    ولذلك، فإن  الخطابية.بالقدرة  

 .)26ص ،1986،  جماعة أنتروفيرن( "هذه الأقوال وتلك النصوص
ية العا  يلفي التحلمعلنا عن انبثاق ينطلق مما انتهت اليه جهود اللسانيين   مة السيميائي للخطاب حول النظر

الثنائيات    للغة، مع  متجانسا  يكون  أن  يقتضي  و بالخطاب  أحيطت  التي  التصورات   الأساسية:وبمسائل 
  / /  الكلام()اللغة  )النسق  يغفل  _ (process) العملية(_  لا  أنه  كما  الكلامي(،  /الأداء  )ال كفاية 

بطه بمقوله   ناقش مصطلح ال كفاية لسيميائي لجريماس وكور تيس وهو يعجم افالم  التلفظ.العلاقة التي تر
أنه   كما   ، التلفظ  عملية  في  ية  الضرور الشروط  من  مجموعة  أنها  على  اليها  ينظر  تشومسكي  نظر  وجهة  من 

 : يتوافر على صورتين مستقلتين لهذه ال كفاية
 أولا : كفاية السرد السيميائي 

 . ير بالكلامثانيا : ال كفاية القابلة للوصف أو التعب
ة السرد السيميائي حسب منظور يامسليف وتشو مسكي يمكن تصورها على أنها  و لئن كان بالنسبة ل كفاي

وليس بوصفها استبدالا بسيطا على منوال دي سوسير   –في الآن ذاته    –تمفصلات تصنيفية وتركيبية  
مست نظرة كونية  دية  السر  الأشكال  لهذه  ينظر  السيميائي  فالتحليل  لسانية وغير للغة  مجموعة  كل  عن  قلة 

ية الانسانيةلسانية   . وهنا ينبغي الاشارة الى فضل مدرسة الشكلانيين الروس وعلى لأنها مرتبطة بالعبقر
وجه الخصوص مؤلف "مورفولوجية الحكاية الخرافية" وتأثيره في المدرسة الفرنسية ذات التوجه البنيوي 

يمون ية الانثروبولوجيةية الدلالية ، وكلود ليفي ستربنيو : ال، جريماس: منطق الحكاية)كلود بر  وس : البنيو
(Greiruas et constes, 1979, p103) ية بروب وبحوثه . ولا يستطيع أن ينكر أي باحث بأن عبقر

 . العلمية كانت تمهيدا لظهور التركيب السردي وقواعده
للوصف القابلة  ال كفاية  يخص  فيما  ساأما  على  تقام  أن  من  فبدلا  وفق عملية    قلة،  تتأسس  فإنها  النهر، 

يرى مؤلفا المعجم السيميائي بأن التلفظ مسجلين صياغة الأشكال الملفوظة القابلة للتعبير عنها بالكلام ، و
 . الحديث عن الطبيعة المزدوجة لل كفاية تعد ضرورة لانجاز تصور جديد ومضبوط للخطاب

مسألة    وفيهذا    وعلى يطرح  الخطاب  فإن  الأحوال  وبالتواصلكل  بالتلفظ  المجال علاقته  ول كن   .
داخل  المستقل  المعطى  الثقافي  للسياق  ونسبته  الاجتماعي  الايحاء  مثل  المرجعية  بأطره  يهتم  السيميائي 

يمائية خالصةتحليله التركيبي أو الدلالي ، . إن نمطية الخطابات القابلة للتشكل داخل هذا المنظور ستكون إ



    انيالمأ  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  205 
 

يفات ا وحتى   مطروحة،ية للخطاب مجردة فإن مشكلة معرفة ماهية الخطاب تبقى  مائلايومهما كانت التعر
بأدبيته الأدبي  فالأدب في    ( Litterarite)عندما يحدد الخطاب   . الروس  الشكلانيون  بها  نادى  كما 

دليل مماثل للنظم الدلالية الأخرى، شأن اللغة الطبيعية والفنون   Signes "نظام من العلامات  تصورهم:
يبني بمساعدة بنية أي    الفنون،ومن جهة أخرى، وهذا ما يميزه عن بقية    الخ.يا..  ثولوجوالمي  لغة،فإنه 

وفي  Comrotatif ، إذن ، نظام دلالي في الدرجة الشانية ، وبعبارة أخرى إنه نظام تعبيري خلاقإنه
وال الأدبي،  النظام  وحدات  لتكوين  كمادة  تستخدم  اللفة  فإن   ، الوقت  تنتمي  نفس  حسبتي   ،  إذن 

اليامسليفى مضمونها (Hjelmslsvime)الاصطلاح   ، الخاصه  الالتها  تفقد  لا  التعبير،  صعيد  " الى 
 ).13ص، تدوروف وآخرون(

إن الشكلانية الروسية حددت المعطيات الخاصة التي يمكن أن نسمي بها خطابا ما أنه أدبي. إن رومان  
النهائ صيغتها  الفكرة  لهذه  أعطى  الذي  هو  حين  جاكبسون  هو  ية  ليس  الأدبي  العلم  موضوع  "إن  قال 

      .)36ص، بوريس وآخرون( " أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبياLitterarit " وانما "الأدبية الأدب،
لقد عرفت سيميائيات التواصل تقدما فعليا في مجال تحليل الرسالة ، وذلك بتحديد وظائفها الست . على  

لمو  برازها  ضوع "الدلالة " ، الذي وجد حرالرغم من الاهمال الواضح  صا كبيرا لدى رولان بارت في إ
ضمن توجهات سيميائيات الدلالة ، إن وصف اللغة بأنها نظام للتواصل يتضمن قدرا كبيرا من الانسجام 
سنن   _ _المتلقي  _الرسالة  "الباث   : جاكبسون  رسمه  الذي  بالنموذج  بالاهتمام  اللسانية  للدراسة  سمح 

من  –الرسالة   مكنها  لأنه  ذلك  من   مرجعيتها(.  محدودة  جملة  عل  المحصور  اللساني  التطبيق  تجاوز 
ية الى القراءة اللسانية للنصوص ومظاهر التعبير الأخرى. واذا  الخصائص التي تشتمل على الظاهرة اللغو

ي لا كان جاكبسون حصر الخطاب بين مرسل ومرسل اليه إلا أن لوتمان أشار الى نموذج آخر من التلق
، وانما هناك خطاب يتجل فيه الحوار الداخلي مثلما هو الشأن بالنسبة الى السيرة يكون بين الباث والمتلقي

 ." الذاتية فيكون بين الباث وذاته .. وهذا ما نلحظه في خطاب طه حسين في مذكراته "الأيام
ال تفته  لم  ووضعية  وعقلية  طبيعية  الى  أنواعها  يصنف  وهو  الدلالة  علم  الاتصال إن  مجالات  الى  اشارة 

احتكاكهم سوا في  ولاسيما  الميدان  هذا  في  جليا  العرب  إسهام  يكون  و  ، سيميائية  أم  صوتية  أكانت  ء 
ية   الرواتية . ويذهب عادل فاخوري الى الدرس المقارن بين علم    –بالفلسفة اليونانية منها المشائية والميغار

  . الحديثة  والسيميائيات  العرب  عند  تقسيماالدلالة  بين  مقارنا  مثلا  يعطي  وتصنيفو الدلالة  علم    ت 
 .)29ص، ينظر: فاخوري(بيرس الأمريكي للعلامة

يمتد طموح الدرس السيميائي بوصفه علما يقارب الانساق الهلامية الى تخليص حقول المعرفة الانسانية  
يقية التي تكبلها، وتعوق أبحاثها من الوصول الى نتائج   تجعل منها علوما ذات سلطان لها  من القيود الميتافيز
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المعا   الانسانية  المعرفة  وسط  في  المرموقة  م  هوة.مكانتها  من  وتمكنها  ل كثير  الدقيقة  العلمية  القراءة  ن 
لم تتعد إطار التأمل العابر، والتفسير الأفقي الساذج .  الاشكاليات المطروحة ، والظواهر الانسانية التي 

مشر السيميائي  الدرس  يكتسب  يتناولها،  ول كي  التي  للمادة  العميقة  البنى  فحص  على  القادر  العلم  وعية 
يقترب من عمقها والقوانين التي تركبها، كان لزاما عليه كأي علم أن يحدد منطلقاته المنهجية ومرتكزاته   و

العلوم  وبين  بينه  تفصل  التي  الحدود  ويستكشف  الاجرائية  أدواته  ويمتحن  مقولاته  يؤسس  و ية  النظر
 .أو التي تقربه منهاالأخرى، 

المجال لا تتم كما قال   يبدو أن التواصل البشري أعقد من أي تواصل آخر ، لأن استعمال العلامة في هذا
الى  الرسالة  يصال  إ قصد  التعاون  يشترط  لهذا   ، الاجتماعية  الحياة  داخل  إلا  سوسير  دي  ند  فريدينا 

وا المتبادل  بالتواضع  إلا  أيضا  ذلك  يتحقق  ولن  الباث  المتلقي  بين  يقوم  حوار  لأي  يتسنى  حتى  لتوافق 
ذا فإن بعض علماء الدلالة انتهوا الى أن "عملية  والمتلقي تقديم أفكار في شكل شيفرات متواضع عليها. له

الاتصال لا تظهر بوضوح في العالم الحيواني، إلا عندما يكون هناك تعاون أو نشاط اجتماعي، إن أي 
 ون … وأن كل حوار اجتماعي مرتبط بالتعاون اتصال مرتبط في أساسه بالتعا

 (Adam Senaf,1974, p194). 
الى يهدف  الاجتماعي  للنسق  السيميائي  التحليل  وعلى   إن  المجتمع  داخل  العلاقات  نظام  استكشاف 

من  لها  البشري  المجتمع  في  سادت  التي  الأنظمة  أن  نلقى  لهذا  وحاجاتهم  الأفراد  علاقات  الخصوص 
الرمزية الثقافية ، ما تمكن للسيميائي من تحديد شريحة أو فئة أو طبقة اجتماعية ،   العلامات والأنظمة

و طقوسا  نرى  العشائري  التنظيم  نظام  ففي  عن  به  تتميز  ما  والرموز  العلامات  من  جملة  في  تتجل  عادات 
 . اجتماعي آخر في طر اثق الحفلات والأعراس والمأتم والأعياد وغير ذلك من المظاهر الثقافية

هذه  من  شكل  لكل  شيفرات  هناك  فإن  المتعددة  باشكاله  التواصل  طبيعة  الى  سابقا  أشرنا  قد  كنا  إذا 
ف  ، التواصلية  بقي الأشكال  ما  ومنها  البحث  استكشفه  ما  منها  به  خاصة  علامات  له  الحيواني  التواصل 

شاراتها، فيتمكن من  مجهولا، وكذلك الشأن بالنسبة للشيفرات الطبيعية التي تحدد علامات الطبيعة أو إ
يق الادراك الحسي أو العقلي  . تلقي رسالتها ، سواء عن طر

قة يمتاز مناخها بالاعتدال يدرك الانسان أن مصدر قسوة  فإذا كان الطقس باردا فوق العادة في منط
صلي  البرد آتية من سقوط الثلج . أو العكس بالنسبة لاشتداد الحرارة غير العادية والتي تفوق معدلها الف

يق . وهذا كله ينتج من وجود علائق قد تكون معقدة بين   فيدرك بأن مصدرها قد يعود الى وجود حر
كما   -لتكوين البيولوجي، والحساسية الفسيولوجية للانسان . ومهما يكن من أمر تبقى الشيفرات الطبيعية وا

ذكاء فطنا لفهم العلامات الشيفرات الاجتماعية ، أكثر تعقيدا، وتتطلب جهدا عمليا، و  –أكدنا آنفا  
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لمان هي " نتاج اج تماعي واع الاجتماعية ومحاولة تفسيرها، وفهمها فهما عميقا، فالعلامة كما يعرفها أو 
 .(S.  UiSman, 1975 ) "ذاتها –يتكون من دال ومدلول يمثلان بوجه عام شيئا أومفهوما غير العلامة 

الأن  جميع  ليشمل  يمتد  السيميولوجي  التحليل  الطبيإن  العلوم  في  تمثلة  سواء  السيميوطيقية  أم ظمة  عية 
بيرس يطمح الى أن الاجتماعية أم الثقافية إن هذا العلم كما تنبأ به دي سوسير وتصوره تشارلز سندرس  

ية ، وما زال المشروع السيميائي يبحث عن معالم   ية كانت أو غير لغو يكون علما لجميع أنساق العلامات لغو
عية ، وموضوعاته وممارساته الاجرائية وعلاقاته بالعلوم الأخرى لرسم منهجه ، وتوضيح تحدد أطره المرج

كتابا في  بارت  ولان  بر  حدا  ما  وهو   . بدقة  عناصر  مقولاته  العلامات  ية  وامبراطور )ميثولوجيات  ته 
يا ما تزال  السيميولوجية ( الى إثارة هذه القضايا التي تتعلق بنضج هذا المشروع ، فيقون إن "السيميولوج

بحاجة الى تصميم ونعتقد أنه لا يمكن أن يوجد أي كتاب وجيز لمنهج التحليل هذا، وذلك على الأكثر 
سيميولوجيا ستكون علم كل أنساق العلامات (. وان السيميولوجيا لن تعالج بسبب سمته المتسعة )لأن ال

التراكم السيميائي وما أحدثه من   مباشرة إلا عندما تصمم هذه الأنساق على نحو تجريبي" . وأمام هذا
ر، ثورة حقيقية في مناهج العلوم بعامة والانسانية بخاصة ، يجد الباحث تنوعا في الطرح وتباينا في التصو 

السيميائيات   فيها  تلتبس   ، التطبيقية  الممارسة  في  ،   –وتعددا  يلية  التأو ية  بالنظر  ~ الحالات  بعض  في 
ا يعد حديثا  لم  العلامات  علم  ياته  ول كن  أدبياته ، واختبار نظر بتحديد معالمه وبناء مقولاته ، وتبيان  لا 

الفلسفي التفكير  تاريخ  فإننا نصادف في  . والا  الاجرائية  الشعوب    وأدواته  كثير من تصوراته عند  على 
ومان  القديمة التي أسهمت في بناء الحضارة الانسانية كالفراعنة والبابليين والا غريق والعرب والمسلمين والر 

بالمنجزات  الوثيق  ارتباطه  نتيجة  المعاصر  اللساني  التفكير  بثورة  اقترن  العلم  هذا  ميلاد  إن   ، الخ   ..
 . لم الحديثوالاستكشافات التي حققها الع

يفات المرتبطة بالمنهج السيميائي   التعر
الكلمات   ومثال على ذلك  الدلالة: تعبر الدلالة عن أي شيء مادي يستطيع الإنسان رؤيتها بوضوح ،  •

 . وبة في صفحات ال كتب ، أو تعبيرات الوجوه ، وصور الأشخاص ، والأشياءالمكت
 . المدلول : وهو ما تشير إليه الدلالة •
 . العلامة : وهي أصغر وحدة في المعنى ، أي شيء يمكن استخدامه للتواصل )أو ال كذب( •
لدلالة ، والمدلول ، فعند  ى علاقة تقليدية للغاية بين اهي علامة تحتوي عل : التعسفية(العلامات الرمزية) •

 . قولنا معظم الكلمات فهي تعني بالفعل معظم الكلمات ، فتسمى العلاقة التقليدية بينهم علاقة رمزية
 . الأيقونات : هي علامات تتشابه فيها الدلالة والمدلول •
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حدوث المدلول ، على سبيل المثال وجود    اللافتات الدليلة: هي العلامات التي تتسبب فيها الدلالة في •
 . الدخان يعبر عن وجود النار

 . وتعني الدلالة أيضا معنى حرفي للعلامة، فمثلا عند قولنا وردة فهي تشير إلى نوع معين من الزهور •
تكون   : الكناية • أن  بشرط  أخرى  بعلامة   ، للعلامة  استبدال  عملية  فيها  يحدث  الدلالة  أنواع  من  نوع 

كناية عن الحرب ، والقتال ، وعند نطق مرتبطة ب  السيف  المثال يكون  ارتباط وثيق ، فعلى سبيل  ها 
الوطن  كلمة واشنطن نعني بها الولايات المتحدة الأمريكية ، وعند قول العرب نقصد جميع قاطني دول

بي  . العر
يق أي من   : يمكن عمل ربط بين الدلالات التي تشترك معا عن طر
ة : ويحدث في هذه العلاقة أن تحصل العلامات على المعاني التي تربطها بالعلامات العلاقات النموذجي •

 . الأخرى
العلاقات التركيبية : ويحدث فيها أن تحصل العلامات على ترتيب لها ضمن تسلسل معين ، على سبيل  •

 . المثال تسلسل الأحداث التي تشكل القصة
شكل قصة ترُوى في كثير من الأحيان مع ارتباطات الأساطير : مزيج من النماذج والتراكيب التي ت •

 . ثقافية متقنة ، مثل أسطورة رعاة البقر ، والأسطورة الرومانسية
هي مزيج لعدة أنظمة سيمائية ، وهي النظام الفائق ، حيث يقوم بعمل الخرائط العامة الدالة   الرموز : •

ين ، و تشير أيضا إلى وجهات  على المعنى ، بالإضافة إلى الأنظمة المعتقدية التي تدل عل ى الذات والآخر
رموز أيضا على نظر مختلفة ومواقف تدور حول كيف يكون العالم ، أو كيف يجب أن يكون ، وتعبر ال

 . مكان ارتباط كل من السيمائية ، والبنية الاجتماعية ، والقيم
يز هياكل السلطة ، وميكانيكية عمل • ها تتمثل في خلق أشكال الأيديولوجيات: هي رموز تعمل على تعز

 . 1٪ من الحياة اليومية بشكل أساسي٩٠للفطرة السليمة ، والتي تمثل 
 ئيتقنيات لإجراء التحليل السيميا

ية لأشكال أخرى من البحث النوعي ويمكن تلخيصها  تعتبر الطرق الخاصة بإجراء التحليل السيميائي مواز
 : فيما يلي

ها • كم  جمع  فيها  يتم   : مفتوحة  أو  أسئلة   ، رأي  استطلاعات  إجراء  يق  طر عن  التفسيرات  من  ئل 
يتم مقارنة بالمعنى الذي يج يصاله للجمهورمقابلات ثم يتم تحديد التفسير السائد ، و  . ب إ

 
1 -MessagingSemiotics in Marketing: What It Means for Your Brand and   
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أسئلة مجردة : يتم فيها إظهار جميع المعاني الخفية في الرموز للوصول إلى وجود تفسيرات بديلة من عدم •
تفس وجود  حال  وفي   ، مواصلة  وجودها  الحالة  هذه  في  عليه  فيجب   ، الشخص  يعلمها  لا  بديلة  يرات 

ين  . جلسات العصف الذهني مع أشخاص آخر
يتم فيها التفكير ف• ي إجابة محددة وشرحها أكثر ، فمثلا ، إذا قلنا أن رسم المربعات أسئلة استقصائية : و

الاستقصاء يطلب م يبدو أكثر تنظيما ، فإن سؤال  الشعار  بين  تجعل شكل  العلاقة  ن شخص ما شرح 
 . المربع ، والبنية

لمعاني  يمكن استخدام المصفوفة الخاصة بالمحتوى ، أو الخرائط الذهنية التي تمكننا من كشف المزيد من ا•
 . الكامنة وراء المفهوم

لجمهور  • النفسية  المواقف  حول  تدور  التي  الرؤى  من  مجموعة  على  الحصول  يتم   : الإسقاط  تقنيات 
مكوناتها الأش جميع  لتحديد  الرسالة  حول  طرحها  يجب  التي  الأسئلة  من  ثابت  عدد  يوجد  ولا   ، خاص 

 : قيام بتطوير عدد متسلسل من الأسئلة الفرعيةالمميزة ، بل يمكن البدء بهذه الأسئلة الثلاثة ، ثم ال
خدمتي ؟   ما هو مضمون النص ؟ كيف يمكن للعنوان أن يجذب الانتباه ؟ ماذا يقول عن منتجي/.1

 هل يتم بيع المنتج أم المشاعر من ورائها ؟ ما علاقة النص بالصور ؟ 
 مدى اتصالها بالنص ؟ عن ماذا تعبر الصورة ؟ كيف تستطيع الصورة أن تجذب الانتباه ؟  .2
3.   ، ضعفهم  ونقاط   ، دخلهم  ومستوى  سنهُم،  تتناول  الرسالة  هل  ؟  المستهدف  السوق  هو  من 

 ما العناصر التي تبرز هذا ؟ لماذا ؟وآرائهم ، وثقافتهم ؟ 
 خطوات إجراء التحليل السيميائي 

للتحليل • ويمكن   ، التفسير  علامات  ضمن  والأصوات   ، والإيماءات   ، الصور  كل   تعتبر  تفسير 
 . علامة منهما ، ثم استخدام هذه العلامات ليقوم بإقناع الأشخاص

 : وتتكون كل علامة من هذه العلامات من جزأين  •
 . لأول يسمى دلالة ، وهو عبارة عن الشكل الذي تتخذه العلامةالجزء ا .1
 . الجزء الثاني هو المدلول ، وهو عبارة عن المفهوم الذي يمثل الدلالة .2
 : هي ،خطوات التحليل السيميائي التحليل السيميائي على ثلاث خطوات رئيسية، تسمىويجرى  •
 .تحليل الإشارات اللفظية )ما تراه وتسمعه( .1
 .علامات المرئية )ما تراه(تحليل ال .2
 .(29، ص بنور) حلل الرسالة الرمزية )تفسير ما تراه(. .3

 تقنيات لإجراء التحليل السيميائي 
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ية لأشكال أخرى من البحث النوعي ويمكن تلخيصها  تعتبر الطرق الخاصة بإجراء التحليل السيميائي مواز
 : فيما يلي

الت • من  هائل  كم  جمع  فيها  يتم   : مفتوحة  أو  أسئلة   ، رأي  استطلاعات  إجراء  يق  طر عن  فسيرات 
يتم مقارنة بالمعنى الذي يجب إ   .يصاله للجمهورمقابلات ثم يتم تحديد التفسير السائد ، و

أسئلة مجردة : يتم فيها إظهار جميع المعاني الخفية في الرموز للوصول إلى وجود تفسيرات بديلة من عدم •
بديلة تفسيرات  وجود  حال  وفي   ، مواصلة    وجودها  الحالة  هذه  في  عليه  فيجب   ، الشخص  يعلمها  لا 
ين  . جلسات العصف الذهني مع أشخاص آخر

ي• تم فيها التفكير في إجابة محددة وشرحها أكثر ، فمثلا ، إذا قلنا أن رسم المربعات أسئلة استقصائية : و
الاستقصاء يطلب من شخص ما ش يبدو أكثر تنظيما ، فإن سؤال  الشعار  بين  تجعل شكل  العلاقة  رح 

 . المربع ، والبنية
ن كشف المزيد من المعاني  يمكن استخدام المصفوفة الخاصة بالمحتوى ، أو الخرائط الذهنية التي تمكننا م•

 . الكامنة وراء المفهوم
لجمهور  • النفسية  المواقف  حول  تدور  التي  الرؤى  من  مجموعة  على  الحصول  يتم   : الإسقاط  تقنيات 

ولا    ، مكوناتها الأشخاص  جميع  لتحديد  الرسالة  حول  طرحها  يجب  التي  الأسئلة  من  ثابت  عدد  يوجد 
 : ة الثلاثة ، ثم القيام بتطوير عدد متسلسل من الأسئلة الفرعيةالمميزة ، بل يمكن البدء بهذه الأسئل

ما هو مضمون النص ؟ كيف يمكن للعنوان أن يجذب الانتباه ؟ ماذا يقول عن منتجي/ خدمتي ؟ .1
 ل يتم بيع المنتج أم المشاعر من ورائها ؟ ما علاقة النص بالصور ؟ ه
 تجذب الانتباه ؟ مدى اتصالها بالنص ؟  عن ماذا تعبر الصورة ؟ كيف تستطيع الصورة أن .2
من هو السوق المستهدف ؟ هل الرسالة تتناول سنهُم، ومستوى دخلهم ، ونقاط ضعفهم ، وآرائهم ، .3

 التي تبرز هذا ؟ لماذا ؟ وثقافتهم ؟ ما العناصر
 نماذج تطبيقية:

 مظاهر التكرار الصوتي في القرآن ال كريم.   -1
أهم من  الصوتي  التكرار  الأساليب    يعد   من  غيره  عن  ال كريم  القرآن  بها  يتميز  التي  النصية   المميزات 

ية رونقا وجمالا لا نظير له. ية، وقد أضفت عليه هذه السمة اللغو  البشر
الباح بعض  وتعالى ويدرج  سبحانه  الل  ه  بها  تحد ى  التي  ال كثيرة  الإعجاز  مظاهر  ضمن  الصوتي  التكرار  ثين 

: أحمد نحلة  محمود  رائع،  عباده، يقول  باقتدار  البلاغية  الوسيلة  ال كريم يستخدم هذه  القرآن  لتجد  "وانك 
المخا متقاربة  تكون  قد  أخرى  أصوات  وتصاحبه  بعناية،  يختار  المفرد  فالصوت  معجز،  إن  وإعجاز  رج 
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له يرا  المعنى وأكثر تصو التباعد أدل  على  المخارج إن كان  الموقف ذلك، ومتباعدة  نحلة، )"احتاج  أحمد 
       .( 347-346، ص ص 1981

مظاهر التكرار الصوتي في القرآن ال كريم تكرار الحرف الأخير من الكلمة في نهاية كل آية، ولعل من أبرز  
جع، ونظرا لارتباط السجع  بال كهان في العصر الجاهلي، فقد تنز ه وهو ما يسمى عند علماء البلاغة بالس

بدلا من ذلك    بعض العلماء عن تسمية ما تماثل من الحروف في نهاية الكلمات بالسجع، وأطلقوا عليه
مصطلح الفاصلة، يقول ابن الأثير في معرض حديثه عن السجع في القرآن " وقد ذمه أصحابنا من أرباب  

لا أرى لذلك وجها، فلو كان مذموما لما ورد في القرآن، وأنه قد أتى منه ال كثير حتى هذه الصناعة، و
   .(195ص ، ابن الأثير)"يرهماأنه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة، كسورة الرحمن، وسورة القمر وغ

ه لقد وضع علماء البلاغة للسجع البديع شروطا كثيرة ونظرا ل كثرة ال كتب البلاغية التي تحدثت عن هذ
 الشروط فإننا نقتصر على كتاب واحد منها هو كتاب )الطراز( ليحي بن حمزة العلوي.  

للسجع، أم ا عن سبب اقتصارنا على هذا الكتاب دون غيره فيعود إلى اشتماله على جميع الخصائص الفنية  
في أربع    وإلى اعتماده على أسلوب الإيجاز في الإحاطة بها، حيث أن ه استطاع أن يحصرها على كثرتها

 نقاط فقط.       
 ويرى أن  السجع لا يكون حسنا مستساغا إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط هي باختصار شديد كما يلي:

 الشرط الأول:     -  1
حيث يشترط في الكلمة أنْ تكون حلوة مستساغة المذاق وبعيدة عن ويتعلق بالمبنى أو الجانب الصوتي  

 الغثاثة والرداءة.
 لثاني: الشرط ا     -  2

 ويتصل بالتركيب، وهو أنْ تكون الكلمة أو اللفظة المسجوعة تابعة للمعنى، وأن لا يكون المعنى تابعا لها. 
 الشرط الثالث:    -  3

التركيب مستع المتول دة عن  المعاني  تنفر أن تكون  ركيكة  الاستعمال، وغير مستكرهة، أو  أو مألوفة  ملة 
 منها الطباع السليمة، وتمجها الآذان. 

 الشرط الرابع:    -  4
أن تكون الكلمتان المسجوعتان تحملان معنيين مختلفين حتى لا يكون ذلك من باب تحصيل الحاصل، أو  

ير الذي لا طائل من ورائه.     .( 13ص ، 2002العلوي، ) التكر
م يلاحظ أن  كل هذه الشروط التي وضعها علماء البلاغة للسجع والذي نفضل وإن  القارئ للقرآن ال كر 

لا اس أخرى  شروطا  عليها  زاد  ولقد  بل  كلها،  ال كريم  القرآن  عليها  اشتمل  قد  الفاصلة،  بمصطلح  تبداله 
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نجدها متوفرة في مختلف أصناف الكلام البشري، من ذلك أن  الفاصلة في القرآن ال كريم ترتبط بالنسق 
ذلك إلى خلل، سواء م للسورة فلا يمكن حذفها، أو استبدالها بكلمة أو فاصلة أخرى دون أن يؤدي  العا

من   قبلها  بما  ترتبط  فهي  هامة  مزية  لها  ال كريم  القرآن  في  فالفاصلة  النغمي."  أو  الدلالي  المستوى  على 
، بحيث إذا حذفت اختل  الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحدارا وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لها

 ، لاشين)مع أن يختمه  بها انسياقا مع الطبع السليم"المعنى في الآية، ولو سكت عنها القارئ لاستطاع السا
     .(143ص  ،1999

 ِ الكْ يعُلَ مِهُمُُ  َ و آياَتكَِ  علَيَْهمِْ  يتَلْوُ  منِْهمُْ  رسَُولاً  فيِهمِْ  واَبعْثَْ  ناَ  بَ َّ ﴿ر تعالى:  قوله  أيضا  ذلك  أمثلة  َابَ ومن  ت
 ِ يزُ الْ واَلْح كَ أَنتَْ العْزَِ يِهمِْ  إِن َّ ُ كمْةََ وَيزُكَ   [ 129﴾ ]البقرة: ١٢٩حكَِيم

عليه  الل  ه  )صلى  الرسول  بعث  إن    " قبلها:  لما  الآية  هذه  في  الفاصلة  مناسبة  توضيح  في  الزركشي  يقول 
يد، وتعليم الرسول الحكمة لقو ير مه إن ما يكون  وسلم( تولية، والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب على ما 

طة بين المرسل والمرسل إليه، فلا بد وأن يكون حكيما، فلا مستندا إلى حكمة مرسلة؛ لأن  الرسول واس
 . (95ص   ،1999 ،لاشين)"جرم كان اقترانهما مناسبا

 سورة مريم 2
 :مجمل معنى السورة ومقاصدها 

النجاح   لب  هي  التي  المعاني  جملة  المتلقي  إعطاء  إلى  يرمي  الذي  القصصي  بأسلوبها  السورة  امتازت 
طة المنهجية في بناء مجتمع صالح قائم على توحيد الل  ه في العبودية ونفي الولد  والفلاح في الحياة و رسم الخ

المثمرة الحياة  عليها  تبني  التي  الأساسية  القيمة  لأنها  يك  الشر و  الإنسان   لل  ه  من  فتجعل  الإنسان  لابني 
 .خاضعا لهذه القيمة التي تؤتي أكلها في صناعة الشخصية المستقيمة المنتجة الفاعلة

 : أهم قصص السور هذا المخططنا ويبين ل
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 قصص الأنبياء:
يا ويحيى  •  قصة زكر
 قصة مريم وميلاد سيدنا عيسى •
 قصة سيدنا موسى و هارون  •
 صفة العبودية الجالبة للرحمة                            قصة سيدنا إسماعيل           •
 قصة سيدنا إدريس وصفات الأنبياء •
براهيم مع أبي •  ه قصة سيدنا إ

 
: 
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 :وتظهر هذه الصورة الواضحة في هذا المخطط
  

 
 
 

 
ياء ومحور السورة  :المناسبة بين قصة زكر

ياء عليه السلام حيث استجاب دعاءه ورزقه  تبدأ السورة ال كريمة بالحديث عن رحمة الل  ه تعالى بعبده زكر
يبة ، وتتناسب آيات هذه المقطع مع  الود مع كبر سنه و عقم زوجه التي هيأها الل  ه تعالى لهذه الآية العج
ياء عليه السلام محور السورة و هو الحديث عن رحمة الل  ه تعالى ، التي تتجلى في استجا بته سبحانه لدعاء زكر

ياء لل  ه تعالى حيث  و ما اتسم به يحيى من الرحمة و هي غر ة الشمائل ،وينبوع الفضائل و عن عبودية زكر
د في  الطاعة و التذلل و الخشوع في الدعاء ونشأة يحيى عليه اسلام في  الإخلاص في العبادة و الاجتها

يمة التي تجمع بين الحزم و العزم و الرحمة واللين. محراب العبادة و ساحات العلم،وشم  ائله ال كر
الفؤاد، و فلذات الأكباد و بهجة النفوس و    العيون، ثمراتجبلت النفوس على حب الأولاد، فهم قرة  

َاتُ خَ   }قال تعالى:  زينة الحياة الِح نيْاَ  واَلبْاَقيِاَتُ الص َّ َياَةِ الد ُّ ينةَُ الْح زِ يرٌْ عنِدَْ ربَ كَِ ثوَاَباً وخَيَرٌْ المْاَلُ واَلبْنَوُنَ 
 [.46﴾ ]ال كهف: ٤٦أَملَاً
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 .سبب النزول: للرد على اليهود فيما افتروه من قول شنيع عن السيدة مريم وسيدنا عيسى عليه السلام
 تمة: الخا 

صميميه الترابط بين إن هذا النسيج العلائق لتركيبية الخطاب القرآني في شتى تمظهراته البنائية، القائم على  
المجتمع  صورة  يعكس  تركيب(،  مفردة،  )صوت،  بنائية  لسلمية  ووفقا  الصوغي  وبنائه  النص  أسيقة 

 المنشود من خلال الخطاب القرآني.
اسة الخطاب القرآني إلى التراتبية التصاعدية ل كينونة التخلق اللغوي  ومن هنا ارتهنتُ، فيما سبق، في در 

الية الأنموذج اللساني بوصفه سلوكا اجتماعيا يحاول صوغه وصناعة الأنموذج  )لغة الخطاب( الموجه بفع
بية المنشودة، والذي تسيره ثبوتية الع رف المقصود في تشكيلة المجتمع وربطه بالهدف التواصلي في البيئة العر

 وتحولاته الطارئة في كينونته المشكلة لطبيعة الإنسان بصفة عامة.
 مصادر المراجع وال 

 القرآن ال كريم برواية ورش
 . 1984ك 1أنطوان خوري: مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، ط  .1
 ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ب.د.أف. .2
ية المنهج الشكوآخرونبوريس إيخنباوم  .3  ترجمة: ابراهيم الخطيب.د.ط. -لي: نظر
يفطان تودروف .4  ترجمة: أحمد المديني. –وآخرون: في أصول الخطاب النقدي الجديد  تز
بنور،   .5 الرزاق  عبد  وتعليق:  ترجمة  فلسفية،  -https://library.ecssr.ae/cgiتحقيقات 

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumbe. 
بي القاهرة،  القرآن:ب  عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أسالي .6   ، 1999دار الفكر العر
بي. انسجام إلى مدخل النص: خطابي، لسانيات مدمح .7  . 2004الخطاب، المركز الثقافي العر
بي المعاصر دراسة تحليلية   .8 بية،   نقدية،. محمد عابد الجابري، الخطاب العر مركز دراسات الوحدة العر

 . 1994، 5بيروت، ط
بي.الخطاب، المركز الثقافي  انسجام إلى مدخل النص: خطابي، لسانيات محمد .9  . 2004العر

مجلة دراسات أدبية    –ترجمة: محمد السرغيني    –جماعة انتروفيرن: التحليل السيميوطيقي للنصوص   .10
 .. 1986– 2ع -ولسانية

بية، بيروت، لبنان،  عم ،القرآن في جزء  نحلة، لغةمحمود أحمد  .11  م. 1981دار النهضة العر
 ات في الأسلوبية، اتحاد كتاب العرب. منذر عياشي، مقال .12
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دار الطليعة للطباعة   فاخوري: علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة،  عادل .13
 والنشر.

ية، الإعجازيحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق   .14 ، المكتبة العصر
 . 3، ج2002، 1بيروت لبنان، ط

 الأجنبية  المصادرالمراجع و
15. Adam Senaf: Introduction a la semamtique – Paris ed : Hutropos 1974 – pp: 194. 
16. Greiruas et constes: senuiotiique – Dictionnaine- laisonne de la theorie du 

langage ed – Hachelte Paris- 1979- 
17. Voti – S.  UiSman : Precis de semantique – Fhamcaise – ed Framcke 1975 
18. Semiotics in Marketing: What It Means for Your Brand and Messaging 
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ية دعامة جديدة لبناء ال كفايات   الصورة الإشهار
Posters as a support to capacity building 

 بالرباط، المغرب اتذة، جامعة محمد الخامس المدرسة العليا للأس/سفيان الضاوي
daouisoufian997@gmail.com 

 لخص: م 
يسير الإيقاع التكنولوجي الجديد نحو قلب الافتراضي حقيقيا والحقيقي افتراضيا، وجعل المتعلم داخل عالم افتراضي "المدرسة" مشدودَ  

أضحى  ا ينبغي أن يعود إليه، لدرجة  مواقع التواصل والوسائط التكنولوجيا خارج المدرسة، سرعان م  تتيحهالذهن إلى عالم "حقيقي"  
القيم والسلوك من  متعلم الألفية ا ية هذا الإيقاع  هذه  لثالثة يستمد مرجعياته في  التكنولوجية، كما استغلت الصورة الإشهار الوسائط 

الهواء بعد الأوكسيجين وثنائي أكسيد   الثالث في  العنصر  لتصبح  المتعلم  التكنولوجي  الفي كالكاربون وتحاصر  فضاءات )الشارع،  ل 
النوم، بخ محطاتغرفة  ية  ترامواي...(،  قو ِّهةَطابات  يتأثر   موُجَ  سلبي  متلق  إلى  وتحوله  عنده  والرقابة  التحليل  آليات  تعطل  مؤثرة 

للفهم، فقد أ التوجيه والتعليم و صبحتويستجيب دون أدنى محاولة  للأسرة والمدرسة في  يا  بناء  ، سواء أحببنا أم كرهنا؛ منافسا قو
 قيم و الأخلاق والتمثلات.ال

ية على المتعلم وخطورتها على مساراته التعلمية فيما بعدة أن  يراد لهذه الورقة البحثي   ،تحيل على ال كيفية التي تؤثر بها الصورة الإشهار
التعامل مع ه وأن آليات  المدرسة في علاقتها بالإيقاع الاجتماعي من خلال اقتراح  لدور  لتفعيل حقيقي  ذه الظاهرة  تكون دعوة 

والمجتمع عند  ال المدرسة  بين  للتجسير  وديداكتيكيا  بيداغوجيا  وجعلها مدخلا  المدرسة،  منافذ  من  ية(  الإشهار سوسيولوجية )لصورة 
 يفهم، يحلل، يؤول، وينتقد...ه، خلق متعلم متفاعل مع محيطالمتعلم ورفع القطيعة بينهما ل

يةالكلمات المفاتيح:    وسائط تكنولوجية  -تفاعل  -فاياتبناء ال ك -الصورة الإشهار
Abstract: 
The new technologicalrhythmisgoingtowardsswitchingfromvirtual to real and vice, and to enable the learnerinside 
a virtual “schooling” world thatisreallytied to reality, due to social and technological media outsideschools. In fact, 
the 3rd millennium’slearnerisusingtechnologicaldevices as a reference of values and behaviors, besidesusing the 
rhythm to become the 3rd elementafter O2 and CO2, and itlimits the learner in all spacesincludingstreets, 
bedroom, train stations…etcwithstronginfluencing speeches whichbrakesitsanalyticalmechanisms and  
transformhim to a negativereceiverwhorespondswithoutanyattempt to get the meaning, as itbecame, eitherwewant 
or wedon’t , a  strongcompetitor to family and school in education and direction in building values and ethics. 
This researchpaperaims at demonstrating the way by which posters influences the learner and its danger on 
hiseducationalpathafterwards, and stands an invitation to activate the real role of school and itsrelationship to the 
social rhythm by suggestingsomemechanism to deal withthissociologicalphenomenonfrom an academic 
perspective, and dealingwithit as a pedagogical and didactical entrance to bridge betweenschool and society for 
the learner and finishing the clash betweenthem for the learner’sinterest to come up with an understanding, 
analytical, interacting and criticizingstudent. 
Key words: Posters, capacity building, interaction, technologicaldevices. 
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: سلطة الصورة والإشهار وخطرها في صياغة تمثلات متعلم الألفية الثالثة داخل مدرسة  شكالية الدراسةإ 
ية؟   ماضو

 : وصفي تحليلي منهج الدراسة 
بية لمواكبة عصر العلم والتكنولوجيا والرقمية.: تقديم بدائل هدف الدراسة  للمدرسة المغر

ية في كل    كوسيلة للجسر بين محيط خارجي يحاصر المتعلم  يسعى هذا البحث إلى اقتراح الصورة الإشهار
يؤثر فيه في كل مكان، وبين محيط مدرسي يتقوقع على نفسه عمليا، ويرفع شعارات الانفتاح على  لحظة و

الشرط   يفرضه  )الميثاق  ما  الوطنية  الرسمية  الوثائق  لذلك  وتروج  والتربية.  العلوم  مجال  في  الحضاري 
الاستعجا المخطط  عنالوطني،  نقف  إذ  ونحن  ية...(،  التربو التوجيهات  الاستراتيجية،  ية  الرؤ هذا   د لي، 

لمدرسة  الترويج الشكلي موقفا فاحصا، نقترح هذا البحث أرضيةً تفتح أفق التساؤل عن إمكانية انفتاح ا
بية، وتجعلها  المغر المدرسة  في  الروح من جديد  تبعث  آراء ومقترحات  المحيط بشكل فعلي، وتقديم  على 

لتطلعات المتعلم المغربي أسوة بالمتعلمين في   مواكبةبحيث تصبح  رسة مواكبة لهذه الطفرة التكنولوجية،مد
 باقي دول العالم غير المصن َّف وفق معايير العولمة.

ية في العملية التعليمية التعلميةثم إن استثم ما هو إلا جزء من تصورنا الخاص لإصلاح  ار الصورة الإشهار
ية، وما هو إلا مقُْترَح إجرائي فيه نوع من  مضمون المنظوم الاجتهاد الذي يتضمن إرادة صادقة  ة التربو

ية واعتمادها بيداغوجيا وديدكتيكيا داخل العم لية التعليمية التعلمية، في إمكانية تدريس الصورة الاشهار
لها   جه صوب  لغد المت لمجتمع اوليس فقط بما يخدم الممارسة راهنا، بل يسعى إلى تهييئ مستقبل أفضل 

ية.  تحديات قو
ومن أجل الوفاء بهذا المقترَحَ الإجرائي، قسمنا بحثنا إلى ثلاث مداخل كبرى معتمدين في ذلك منهجا 

ية على وصفيا وتحليليا، تناولنا في   محاور المدخل الأول سلطة الصورة اليوم بصفة عامة والصورة الإشهار
لعلاقة القائمة بين المدرسة ووسائل الإعلام على مستوى وجه الخصوص، بعدما تحدثنا فيه عن طبيعة ا

تحد كما  الواقعية،  الممارسة  مستوى  على  ثم  الرسمية،  المتعلالوثائق  على  ية  الإشهار الصورة  تأثير  عن  مين  ثنا 
 وبناء المفاهيم لديهم. 

ا  درس  عن  فيه  تحدثنا  والديدكتيك"  ية  الإشهار "الصورة  بــــــــ  الثاني  المدخل  عنونا  لصورة ثم 
المقترحات بعض  فيه  وقدمنا  يا،  باكالور الأولى  للمستوى  الواحة  كتاب  في  ية  على    الديدكتيكية   الإشهار

ية في التدريس. مستوى المنهج والمحتوى من أجل استثمار الصورة الإشها  ر
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استثما تم  إذا  بية  المغر المدرسة  داخل  تحققها  الممكن  النتائج  فيه  استخلصنا  فقد  الثالث  المدخل  ر أما 
ية كجسر يربط المتعلم فيه بين محيطه ومدرسته، وفي هذا السياق تحدثنا عن إمكانية تحقيق    الصورة الإشهار

ية ثم ختمنا   بحثنا هذا بالأهداف المحققة لهاته ال كفايات. ال كفايات من خلال تدريس الصورة الإشهار
 المدرسة المغربية بين الانفتاح والعزلة أولا:  

 ام والاتصال: المدرسة ووسائل الإعل  (1
جوهره وطبيعته   النظام الحضاري وغيرت  اليوم قوة خارقة، خلخلت  الإعلام والاتصال  غدت وسائل 

يا أدخل شروخا في جسم المدرسة وبنية   حتى أصبحت تعد جزءا من العائلة، فلقد كان لها "مفعولا سحر
  )" لى الخروج من عزلتهاالأسرة وفي نفس الوقت فتح أبواب الأمل في تغيير ممكن للمدرسة وأرغمها ع

تعترف    ( 62، ص1997 القباج مصطفى محمد، ولم  مبادئها،  على  تحفظت  بية  المغر المدرسة  أن  إلا 
الإعلام، باعتبا  بوسائل  رفضها  لها.وأعلنت  علمية  ولا  ثقافية  قيمة  لا  مستمرة   رها  انعزالية  إلى  أدى  مما 

لم المقابل  وفي  البطيء،  تطورها  على  انعكس  تام،  عنيفا،    وانغلاق  ردا  إلا  الإعلان  وسائل  من  يكن 
الوسائل إلى توفير المعرفة المعاصرة المتطورة الحديثة   وإعلان حرب اتجاه هذا الرفض، تمثل في سعي هذه

مع تطلعات الواقع الجديد، معلنة بذلك للمتعلم أن المعرفة التي تأتي بها المدرسة معرفة متجاوزة،  التي تتفق
 .تحفر في القديم

أ القد  يبقى وفيا ضحى  الاتصال، فهو يحاول أن  يه خدمات وسائل  لمتعلم في حيرة من أمره، تجره وتغر
والاتصال، لم يبق أمام المدرسة خيارا للتحصيل المدرسي، وبعد أخذ ورد بين المدرسة ووسائل الإعلام  

ومناهجها تعليمها  محتوى  تغيير  على  مجبرة  فكانت  بشري،  وإنتاج  طبيعي  عدو  مواجهة  ووثائقها   سوى 
ية التي توفرها   ية وطرائق التدريس داخلها، وإقامة جسور التواصل مع الواقع نظرا للإمكانيات المغر التربو

منوسائل   وإيمانا  والاتصال،  نصوص الإعلام  في  تختصر  أن  من  بكثير  أوسع  الإنسانية  التجربة  بأن  ها 
يقة وطر واحد  بنفَسَ  دراسي  موسم  كل  المتعلمون  يتداولها  الوسائل    مكتوبة  هذه  على  فانفتحت  نمطية. 

 الجديدة انفتاحا محتشما خجولا لا يرقى إلى مستوى مواكبة العصر. 
ية والإيقاع التكنولوجي الجديد  (2  الوثائق التربو

داخل  ترفض   المعرفية  القفزة  وتواكب  الوسائط  هذه  تشمل  ل كي  مناهجها  رقعة  توسيع  بية  المغر المدرسة 
ا من  عدد  أقوال  وتثمن  الوسائط المجتمع،  أن  مفادها  التي  الأقوال  هذه  والأساتذة...،  ية  الإدار لأطر 

شديد منهم على  ر للوقت، وذلك في حرص  ي منها سوى أنها تبذ  التكنولوجية لا قيمة ثقافية ولا جدوى 
 تكريس مناخ ماضوي يضبطه التحفظ والتقوقع على الطرائق القديمة.
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ع المسؤوليين  شخص  في  بية  المغر المدرسة  أن  رسميوبما  بشكل  بموقفها  المجازفة  تستطع  لم  القطاع  ،  ن 
هذا  نعتبر  فإننا  موقف  ذاته  حد  في  اللاموقف  بأن  تنتبه  ولم  "اللاموقف"،  باعتباره  الصمت  فاختارت 

بتركها" وهنا بالسكوت عنها، ورفضا ال لهاته الأقوال وتبنيها قاعدة: "كم من حاجة قضيناها  تثمينا  صمت 
م بأفكار  عزلتها  من  المدرسة  للخروج  تظل  وبالتالي  المذهلة،  يعاته  وتفر العلم  من  آخر  زمنا  تساير  عادت  ا 

ية وثق بية "عاجزة عن إرساء وترسيخ حداثة بصر في ظل ممارسة (  60، ص2018،    )الضاوي افية"المغر
ا  فعلية الوصية  الرسمية للجهات  الوثائق  في  الشكلي  الترويج  يتم  ورفضها،  التكنولوجيا  من  كموقف  لصمت 

الذي يشير في أولاستد الوطني  الميثاق  المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها  ل صفحاته  ماج تكنولوجيا 
الثابتة، إذ اعتبر أن النظام التربوي يندرج   إلى ضرورة الانفتاح والمواكبة، بل جعل ذلك من مرتكزاته

ية نهضة البلاد الشاملة القائمة على التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصا   لة والتطلع الدائم للمعاصرة"في "حيو
ين،   بية والتكو في    يسعى إلى ترويج ذلكبل  البارز    هشعاروجعل هذا  (  5، ص1999)الميثاق الوطني للتر

جاوز التلقي تعلى أن تكون المدرسة "مفعمة بالحياة بفضل نهج تربوي جديد ي   مواضع أخرى، حيث أكد
و الذاتي،  التعلم  اعتماد  إلى  الفردي  والعمل  الاجتهاد السلبي  في  والمشاركة  الحوار  على  القدرة 

ثم دعا إلى أن تكون "مفتوحة على محيطها    ( ،5، ص1999الميثاق الوطني للتربية والتكوين،  )الجماعي"
على  بالنفع  يعود  ما  بكل  إليه  والخروج  المدرسة،  قلب  في  المجتمع  استحضار  قوامه  تربوي  نهج  بفضل 

)الميثاق  "ن المدرسة وفضائها البيئي والمجتمع الثقافي والاقتصاديالوطن مما يتطلب نسج علاقات جديدة بي
 (. 5ص، 1999الوطني للتربية والتكوين، 

المتعلق ل        الثالثة  يعية  التشر للسنة  يفية  الخر الدورة  افتتاح  في  السادس  محمد  الملك  خطاب  أكد  قد 
تك أن  والتعليمية  ية  التربو مؤسستنا  من  يد  "نر أننا  على  محيطها"بالتعليم،  مع  ومتجاوبة  فاعلة  الميثاق  )ون 

ين،   والتكو للتربية  ص1999الوطني  الترويج    وسيستمر،  (5،  التي  هذا  ية  التربو الوثائق  كل  في  الشكلي 
ية الاستراتيجية،  ستأتي بعد الميثاق الوطني، بدءا بالمخطط الاستعجالي، ثم وصولا إلى القانون    فمرورا بالرؤ

 تواصلة لتحقيق هذه الخيارات الحاسمة.الراسخة والجدية المبشكل يوحي بالإرادة  الإطار،
تتحقق في واقع ا ية؛ بحيث إن هذه الأفكار التي لا  لمتعلم داخل المدرسة، ومع الأساتذة والأطر الإدار

بمنتجات مجتمع    يعيش يوميا تحت سلطة النموذج التعليمي القديم، جعلته في حيرة من أمره، فهو منبهر
وإغراءا زوايا  المعرفة  في  محصورا  جهة،  من  وطرائقه تها،  وسائله  في  الماضي  إلى  ينتمي  تعليمي  نظام 

القييمين   في وذهنيات  ووجد  المدرسة،  هذه  وبين  بينه  القطيعة  وأعلن  الشرخ،  حصل  ثمة،  من  عليه، 
 الدارة المجتمعية فسَْحا ملائما ليتواصل مع معارف العالم بوسائل العصر وإجراءاته.
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 يوم سلطة الصورة ال  (3
الكلام   التاريخ جاء  بالرموز والإشارات، ومع تقدم  يتواصل  البدائي  الإنسان  ية قديما كان  بشر كطبيعة 

صار بعدها  ثم  وتركيبتها،  الدماغ  وكتلة  بالفكر  علاقة  الكلام    ذات  عوض  بالكتابة  التواصل  عن  يتحدث 
ية  والرموز، فكانت حاجة الإنسان إلى شيء يحل محل الكتابة والكلام، فجاءت ص رخة الصورة كآلية تعبير

،  (60، ص 2018،    )الضاوياوزتهما"رهيبة، "تنطق وتتكلم بلا لسان، استوعبت الكتابة والكلام بل تج
حتى قيل إن العصر الذي نعيشه يسير بسرعة نحو تشكيل "حضارة الصورة" مما يجعلنا نتحدث عن "إنسان 

الصورة "كوكب  وعن  للكلمة،  الاستهلاكي  بالمعنى  كمكان  الصورة"  سواه-"  وترويج    -دون  بإنتاج  يعنى 
للصور" يكة  )واستهلاك  ص2016،    أشو وليست . إن  (2،  ية،  البشر الطبيعة  نتاج  المعنى  بهذا  الصورة 

بية في  الغر الصناعات  "صحيح أن  الذي اكتشفها، ولا اخترعها  الغرب هو  يكن  الغرب، ولم  حكرا على 
مركز  أداة  الصورة  جعلت  التي  هي  التواصل  أن  ميدان  ذلك  يعني  أن  دون  الاجتماعي،  التبادل  في  ية 

ولا أحد اليوم يستطيع أن ينكر حضورها في حياتنا اليوم،    .(2012  ) بنكراد،"الصورة اكتشاف غربي
الكتابة من  نوعا  ذاتها  حد  في  تصبح  أن  إلى  وتميل  اللغة  عن  "استقلالية  تكتسب  أضحت    p2 ;)"إذ 

1992 CORNU ;)    أكثر "ننتمي  الآن  البصري  فنحن  التمثيل  زمن  أن إلى  يمكن  فلا  أشكاله،  بكل 
ة من الصور، أو يمكن أن يقتني شيئا يصفه ويحتفي بمزاياه النص يتصور شوارع المدن والساحات خالي

التمثيل  إواليات  على  والتعرف  دراستها  تجنب  أيضا  الممكن  من  يعد  لم  لذلك  وحده،  المكتوب 
 . (12، ص 2019،  ) بنكراد"والاستنساخ والتضليل فيها

بالكبار والصغار على حد سواء، تقتحم بيوتنا وغرف نومنا دون استضافة أو استئذان، تحيط    أصبحت 
ِّكرْ تبنيه حقائق ناطقة في وجود مادي،  وتغرقهم من كل جانب حتى "لم يعد الطفل يتعرف على محيط ب

أولا الصورة  بواسطة  اليوم  تأتيه  وتفاصيله  الوجود  هذا  بنكرا "فحقائق  ص  2019،    د)  فهل    (. 12، 
وتستمي وتبهرنا  تستهوينا  لصور  وفريسة  ضحية  نحن  حين  أصبحنا  كل  في  حضورها  نطلب  لم  وإن  حتى  لنا 

 ومكان؟ 
الأمر داخل  يبدو  متورطون  وأننا  خاصة  والبرهنة،  الحجاج  سبل  إلى  اللجوء  منا  يستدعي  لا    عالم   بدهيا 

للت الشرسة  أسلحته  من  واحدة  الصورة  تعتبر  السياسة  تكنولوجي  مجالات  داخل  اللعب  قواعد  في  حكم 
 والإعلام. والاقتصاد 

اعترفنا بأن الصور، لقوة حضورها وتأثيرها، أصبحت في الغالب توجه أذواقنا، وتغير فكرنا، لا نختلف إذا  
وتجسد ألمنا وأملنا، تعبئ أحاسيسنا ومشاعرنا، تبني مواقفنا، تعبر عن آرائنا، وتدحض أحكامنا السابقة 

لرسالةوقنا حاملة  الصور  من  مجموعة  أو  صورة  تكون  أن  الممكن  من  أنه  حد  إلى  من    عاتنا،  مجموعة  أو 
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الرسائل تقنعنا بها، بل تكون سببا في تعاطفنا ورضانا، ومن الممكن أيضا أن تكون هي نفسها سببا في 
لصورة تتبوأ مكانة  سخطنا وحقدنا، لأنها ترسل إشارات إلى الوجدان أكثر مما تخاطب العقل؛ وبالتالي فا

أرقى الاختراعات الإنسانية، وأكثرها فعالية بدو  حببنا أو كرهنا، فإنها تعالية في حياتنا المعاصرة سواء أ
 في التواصل والتفاعل. 

 سلطة الإشهار اليوم:  (4
الإشهار قديم قدم الإنتاج البشري، إلا أنه لم يكن يتعدى خبرا في عدة أسطر يعلن بواسطته عن سلعة 

خد الإشهار أو  أضحى  فقد  اليوم  أما  جديدة،  الاقتصادية   مة  أبعاده  من  يستمدها  بالغة  أهمية  يكتسي 
والاجتماعية والفنية، فعلى المستوى الاقتصادي أضحى الإشهار ركيزة لا مناص للمؤسسات الاقتصادية 

الغا طائلة جهودا هائلة، وترصد مب  بحيث تخصص من الاستناد إليها، على اختلاف تخصصاتها وتوجهاتها،  
تحق سبيل  ولما في  الهدف.  هو    يق  الإشهار  فإن  للتبادل،  الحافزان  هما  الاقتصادية  والمنفعة  الربح  كان 

الزبون   يق وترغيب  تسو أدنى شك في  لم تعد تشك  الهدف، فبفضله  لتحقيق هذا  فعالية  الأكثر  الوسيلة 
 يه استمراريتها وبقاءها.  المفترض للإقبال على منُتجَها، ويمكن أن تضمن بالاعتماد الواسع عل

ستوى الاجتماعي فقد تغلغل هذا الخطاب ضمن كل الفئات المكونة للمجتمع، وأصبح جزءا المأما على  
بيوتها  ليغزو  التكنولوجية  الصرخة  ضد إرادتها، واستفاد من  مواعيدا  يرتب  اليومية،  حياتها  يتجزأ من  لا 

ية تتراوح ما بيندون استئذان، حيث أضحى "كل فرد منا عرضة لسيل مت   500  دفق من الصور الإشهار
. وهذا التدفق المفرط أصبح يتوغل في  (124ص    ،2017غرماوي،)صورة في اليوم الواحد"  800إلى  

إلى القول Robert Crane روبيرت كيران    كل مرافق الحياة، إذ لا هروب منه إلا إليه، وهو ما دفع
 . (124، ص 2017")غرماوي،والآزوت والإشهار "إن الهواء الذي نستنشقه يتكون من الأوكسجين

في ضوء هذه المؤشرات التي تسلط الضوء على الإيقاع التكنولوجي الجديد لل كون، يبرز بإلحاح التساؤل 
ية المقررة في كتب المتعلمين   ية والشعر لا سيما في سلك الثانوي التأهيلي شعبة  -حول آفاق النصوص النثر

ية والعلوم الإن ار ثقافة الصورة، فهل بدأ شيء أشبه بنهايات النصوص في ظل انتش  -سانيةالآداب العصر
ية يلوح في الأفق؟ وهل هذا الإيقاع ال كوني التكنولوجي الجديد هو ما يَحول دون   ية والشعر التراثية النثر

 إقبال المتعلمين على هذه النصوص بكل أشكالها؟
ألا يمكن أن تواكب المدرسة  فعية داخل النشء؟ فإن كان الأمر كذلك، ما السبيل الناجع لإحياء الدا

بات   هل  فعلية؟  مواكبة  الجديد  ال كوني  الإيقاع  هذا  تدريسها  وأساليب  ووثائقها  بمناهجها  بية  المغر
والصورة  الصورة  اعتبار  يمكن  هل  ملحا؟  أمرا  وال كفايات  التعلمات  بناء  في  عامة  الصورة  استحضار 

ية على وجه الخصوص إذن أفقا ل  ايات؟ أم أن تراجع منسوب الدافعية لدى لتدريس وبناء ال كفالإشهار
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ببروز  لها  علاقة  لا  ديدكتيكية...(  بيداغوجية،  ية،  بو تر )اجتماعية،  أخرى  بسياقات  مرتبط  المتعلمين 
يات التدريس؟  الصورة ولا بمحتو

ية ذات الصلة بما هو تربوي، فعدد    لا يتطلب تناول هذه الأسئلة الذين تحدثوا استعراض المفاهيم النظر
معالجة   عنها باعتماد  التعلمية،  التعليمية  العملية  مردودية  من  الرفع  إمكانية  يهمنا  ما  بقدر  يحصى،  لا 

بي.   ميدانية من داخل الصف المغر
ية وبناء المفاهيم لدى المتعلم: ثانيا:    الصورة الإشهار

الصورة أكثر تأثيرا على  مقتضاه  إن الصورة تعبير رهيب تجاوز أشكال التعبير الأخرى في حياتنا، أضحت ب
الطلبة،   )التلاميذ،  عندهم  "الصورة  أن  ذلك  نفسه،  الواقع  من  خاصة،  والمتعلمين،  عامة،  الناس، 
المتعلمين...( هي الحقيقة الوحيدة القابلة للتداول، لم تعد تضحكنا مواقف الناس في الشوارع والحارات 

عند إلا  فيها  المتعة  نكتشف  لا  فنحن  يتقاوالأسواق،  عبر ما  ينشرها  أو  الفايسبوك  في  الناس  سمها 
،"الواتساب بنكراد  ص  2019)  التي    .(13،  التكنولوجية  الثورة  ظل  في  اليوم  أحد  باستطاعة  يعد  ولم 

أحدثتها وسائل الإعلام أن يوجه استهلاك الشباب المتعلم، ولم تعد السلطة لأحد في أن يقول لابنه اشتر 
تشتر لا  أو  فالسل  يهذا  للصو ذاك!  رغبته  طة  توجه  من  وهي  استهلاكه،  في  تتحكم  أضحت  من  هي  رة، 

وذوقه، بل تضطره إلى شراء هذا وعدم الإقبال على الآخر، خاصة وأن الشباب يقبلون وبشكل كبير  
المساعدة  الوسائل  طليعة  في  تأتي  فعالة  وسيلة  باعتبارها  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  التلفاز  على 

الصوت   تضم  التلفاز خاصة،  والصورةللإشهار،  أمام  المراهقين  مكوث  ساعات    "أن  ثلاث  إلى  وصل 
تزايد، وبذلك بات التلفاز يشغل المرتبة الثانية بعد النوم من مشاغلهم ،  2017)غرماوي،"يوميا وهو في 

   (.130ص
ية الموجهة إلى الشباب، أو التي تستأثر باهتمامهم أ هي كثر  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوصلات الإشهار

والأدوات  التي ية…(،  غاز مشروبات  جاهزة،  )مأكولات  الغذائية  السلع  على  غالبها  في  على  "تركز 
المراهقين    (التكنولوجية فئة  لأن  والتسلية؛  والترفيه  ينة  الز وأدوات  والملابس،  حواسيب…(،  هواتف، 

بال اهتماما  وأكثرها  الجديدة،  للتكنولوجيات  استهلاكا  المجتمع  شرائح  أكثر  ذكية،    موضةمن  )هواتف 
يات، أغلفة موبايلات، إلخ... ي ة، سماعات، بطار . ذلك "أن الخطاب ) لوحات إل كترونية، ساعات يدو

متعمدة على مستوى القيم الثقافية والاجتماعية التي يقدمها   modélisationالإشهاري يقوم بعملية نمذجة
) بن رحال  "للأطفال أو الموجهة إليهمملة  )صورة وصوتا وإيقاعا...(، خاصة في تلك الإرساليات المستع

ص2017، لذلك (.8،  المستقبل،  في  ي ة مستهلكا  التجار الماركات  لمسو قي  بالنسبة  اليوم  مراهق  يمثل  كما 
يخططون لاستمالته منذ اللحظة الراهنة وتعويده على اقتناء هذه الماركة أو تلك، "إذ يقوم الإشهار  بالبحث 
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،  immoral، ولو كانت غير أخلاقية  pratiques أو ممارسات    حداثأو أ  preuvesعن أي شواهد  
  (، 8، ص 2017) بن رحال ،"لتأكيد الصورة النمطية السلبية التي يروجها ثم يرسخها في عقول الأطفال

والاجتماعية  الثقافية  القيم  على  يقضي  ما  وهو  والتنميط،  النمذجة  عملية  إحكام  إلى  يلجأ  الإشهار  إن  ثم 
لمجت الوقت  معناالأصيلة  مرور  مع  بي  ،"المغر رحال  بن  ص 2017)  من    (،8،  العديد  بينت  فقد 

في  يقتنونها  كانوا  التي  الماركات  بأغلى  يحتفظون  فإنهم  الرشد  سن   المراهقين  بلوغ  بمجرد  أنه  الدراسات 
مرجع جماعة  كثيرة،  حالات  في  المراهقون،  يمثل  أخرى،  جهة  ومن  السابقة.  إلى سنواتهم  بالنسبة  ية 

لآذويه يكون  حيث  ام  السلوك  في  تأثير  واقتراحاتهم  الأسرةرائهم  أفراد  لباقي  رحال  " لاستهلاكي  بن   (
ما تنتجه وسائل حضارة تقوم على الثقة العمياء فيلقد أضحى المتعلم يعيش  (.  131  -130، ص  2017،

يد الأمر استفحالا هو أن هذه الثقة تصل إلى حد بناء بعض ال مفاهيم الخاطئة  الإعلام والاتصال، وما يز
 .ى الإيجابي الذي يحرص على حمايته من خطر الإشهارلديه، من دون حسيب ولا رقيب بالمعن

ية تأثر الطفل بألوانها وأشكالها والشخوص فيها، فتمرر إليه رسائلَ في الخطاب لا   تستغل الصورة الإشهار
لأي تحليل أو نقد ويستقبلها دون  ترُى، بل تتسلل خفية إلى لاشعور المتعلم، ويتبناها دون أن يخضعها  

ا هي  وتلك  في  إرادته،  بالمتعلم  ويستفرد  التأثر،  هذا  خضم  في  رسالته  يمرر  كي  للإشهاري  المنشودة  لغاية 
كل  واستدعاء  وشخوصها،  وأشكالها  بألوانها  يتأثر  الذي  الوقت  وفي  بالصورة،  فيه  ينشغل  الذي  الوقت 

يك الميولات  .الحوافز النفسية العميقة، وتحر
مس تأخذ  الخيالية  اللعبة  أن  جيدا  ندرك  أن  تتجاوز  "علينا  رسائلا  تحمل  الصور  بعض  وأن  لها،  خاصا  ارا 

الهدف المحدد في المواصفات )دفتر التحملات(. إذ تنتج الصورة رسالة جديدة لا وجود لها مسبقا مما 
الإشهاري"  التأث   ( CORNU,1992 , p8 )يجعلها تحيد عن مصيرها  خضم هذا  الصورة  ، وفي  ر تخلق 

ية فيها شاب يمتطي لعبة يتسلق بهالم مفاهيم فارغة، فأن  للمتع الجبال بكل ثقة   يشاهد المتعلم وصلة إشهار
كتابة أو  إما  وتثير  يمتل كون جميعهم منتوجا معينا،  الشباب  مجموعة من  فيها  وشجاعة، أو أن تخلق وضعية 

يدرك عة، ثم  تلك اللعبة وتسلق الجبال هي الشجا  صوتا مفهوم السعادة. حينئذ سيصدق المتعلم أن امتلاك
والخروج رفقة الأصدقاء هو المعنى الحقيقي للسعادة، لأنها قامت على تشييد فضاء أن شراء ذلك المنتج  

للرغبة له، وتزكية خطابها باستراتيجية الإغراء والإشباع المحتمل، وبالتالي أصبح اقتناء المنتج أو اللعبة هو 
لمفاهي نجد  اقتناء  التمثلات،  هذه  لمثل  ونتيجة  بعينها.  القيم م  في  مرجعياتهم  يستمدون  الشباب  أغلب 

المختلفة الإعلام  التوجيه  والسلوك من وسائل  للأسرة في  إلى منافس قوي  الوسائل  "تحولت هذه  حيث 
ية بخاصة إلى   ترويجها والتعليم من خلال تقديمها للنماذج والسلوكات والقيم التي تسعى المؤسسات التجار

  . (136، ص 2017")غرماوي،  دى ذلك إلى منافرة القيم الصحيحةلصالح أهدافها الربحية، حتى ولو أ
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إلى  إلا  يسعى  لا  قيمه  "نظام  القيم  من  متماسكا  نظاما  يقدم  لا  المعنى  بهذا  فالإشهار 
التي لا وبالتالي تسعى الصورة، دائما، إلى إثارة تلك المفاهيم    .( 136، ص2017)غرماوي، "الاستهلاك

ت أن  وتحاول  الاسم،  سوى  منها  شريحة ندرك  على  قوي  بشكل  تؤثر  ل كي  إلا  لشيء  لا  عليها  يدها  ضع 
 الشباب التي ينتمي إليها المتعلم، وتحمله على الاستهلاك. 

 من مستهلك سلبي إلى متلق سلبي  ❖
محال لا  سيساهم  وفعال  جيد  بشكل  توظيفه  تم  إذا  النفسي  الجانب  أن  في  اثنان  يختلف  تأثير  لا  في  ة 

يصل بالخطاب إلى أقصى درجة ف ي الإقناع، ومن تم  الخطاب بشكل قوي أكثر من الجانب العقلي، و
البيع   في  المتمثل  المنشود  الهدف  تحقيق  هم  وإلى  لا  شرسة  سوق  داخل  ونفاده  المنتج  لها سوى ترويج 

في أيضا  يختلفان  لا  عا  الربح.كما  عن  تتكلم  التي  بالصور  ينشغل  المراهق  مع "أن  تتجاوب  الداخلي،  لمه 
ي بذلك تمسه وتخصه شخصيا، وكلما نجحت الصورة في ملامسة حاجات المراهق، أحاسيسه الخاصة. فه

الداخلي محتوى هذه الصورة. وهذا اللقاء ب  قربه منها حتى ليشعر بأنه جزء منازداد   ين الصورة والعالم 
يةللمراهق، هو الذي يول د الشعور بالمتعة لديه ويجعله أك ،  2017")غرماوي،ثر انجذابا إلى الرسالة الإشهار

سلبي للخطاب الإشهاري، ومستهلك سلبي، لأنه تأثر بوسائل الإعلام    فهو بهذا المعنى متلق     (.130ص
الاحت هي  واحدة  صيغة  في  الطرفين  "تجمد  المتلقي  التي  بصفة  وللمتلقي  فقط،  الباث  بصفة  للباث  فاظ 

هام طرفا  المتلقي  أصبح  لقد  مكتوف فقط.  وتجده  إليه  تصل  التي  الخطابات  بلع  على  دوره  يقتصر  دا، 
؛ وبالتالي   (11، ص2007) الوالي ،  "لى هذا المتحدث عبر هذه الآلة الطاغيةالأيدي مسلما مصيره إ

للنقد   تلكعدم إخضاع الخطاب  المستهلك   "الاستمالات أمام  يتحول  الجمالية  للصورة وإغراءاتها  العاطفية 
سلبي متلق  اإلى  من  لاشعوره  ويتحرر  بذاته  الإحساس  يفقد  و الوهم  عالم  إلى  ويستسلم  ل كوابح  ، 

يطلق العنان لتصوراته ورغباتهالاجتماعية  (. 133، ص2017)غرماوي،"، و
السطحية لجميع الخطابات، وعلى تلقي كل ما يعرض عليه دون  كل هذا سيربي فيه وسيعوده على القراءة  

، سيخضع لتأثير الرسالة وسيمتثل لقصد الإشهاري. ولا شك أن هذا التفاعل معه ودون محاولة لتفكيكه
الذهني سينتقل معه إلى الفصل دون شك، وتصبح أقصى مجهوداته هو البحث   التأثر السلبي وهذا الجمود
وح المعرفة،  تدوين  هاته عن  مع  تفاعل  أو  ممارسة  أي  دون  المجهود  بنفس  للقيام  يوم  كراسته كل  مل 

يق أي مهارة، ولا كفاية، سيتعلم بلع الخطابات، ومعها بلع معرفة لا يستسيغها، لأنه المعرفة، ودون تحق 
تل عن عند  "يصد  ل كي  أسلوب  أي  يجد  ولم  جبروتها،  يواجه  وحيدا  نفسه  وجد  ية  الإشهار الصورة  قي 

 (. 11، ص2007) الوالي ، "نابل العنف اللفظيحياضه ق
ية والديدكتيك ثالثا:    الصورة الإشهار
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يةفيالتدريس صورةالإشه استثمارال  (1  :ار
ية التي تنظم سير المدرسة، أبانت اليوم عن عزلتها وعدم قابليتها للتفتح، ووضع   إن مناهجنا والوثائق التربو

سبل   إلى  نلجأ  أن  دون  ذلك  يؤكد  عقيما المدرسة  التعليمية  العملية  مضمون  جعل  ما  والبرهنة،  الحجاج 
 .بدون أي مردودية

يفر الحال  أصبح  وقد  مضم هذا،  في  يا  حضار انتقالا  على ض  لزاما  وأضحى  التعليمية،  العملية  ون 
الصورة الأكاديمي رأسها  وعلى  المنتجات  كل  يشمل  ل كي  اهتماماته،  دائرة  من  يوسع  بنكراد،  "أن   ("

الصورة لذلك  (،  2012 استثمار  ثمة  ومن  اليومية،  تفاصيلنا  في  الصورة  حضور  في  النظر  إعادة  ينبغي 
ية في إنجاح  :العملية التعليمية، ذلك أن المرء يتعلم الإشهار

 بواسطة الذوق؛  1%-
 بواسطة الشم؛   3.5%-
 بواسطة اللمس؛ % 1.5-
 بواسطة السمع؛  11%-
 (. 75-74، ،ص 2008)ابن راضي  بواسطة البصر. 83%-

  ومن جهة أخرى فإنه يتذكر:
 مما يقرؤه؛ 10%-
 مما يسمعه؛ 20%-
 ممايراه؛ 30%-
 ؛مما يراه ويسمعه 50%-
 (. 75، ،ص2008)ابن راضي  مما يقوله وهو يفعل شيئا. 20%-

استعمالها   ينبغي  لذلك  التعلمية،  التعليمية  للعملية  وفعالا  مناسبا  يا  بصر عنصرا  الصورة  تعتبر  وبالتالي 
 كمساعد بيداغوجي.

في  فالصورة تؤثر في المتعلم من جميع الجهات وتستفزه في كل مكان وتفرض نفسها عليه في كل مكان و
يا ول كنه لا يستطيع تحليل معانيها واستنطاق معانيها مما يكر س هذا التأثير كل لحظة، ويتأثر بها لا شعور

 .والإغواء
يد الأمر استفحالا غياب ثقافة العين في   ية القديمة ويز ية في مدارسنا، فلم تنتبه الوثائق التربو البرامج التربو

تؤديه أن  يمكن  الذي  الدور  إلى  الحديثة  الفصل   ولا  داخل  التواصل  إنجاح  في  ية  الإشهار الصورة 
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ال  بيداغوجيا  على  القائمة  الحديثة  المناهج  تكترث  ولم  باعتبارها وخارجه،  ية  الإشهار الصورة  إلى  كفايات 
 لتحقيق ال كفايات، لهذا نقترح التالي:أنسب وسيط 

   ،ية كتنشيط بيداغوجي لتحسين الممارسة التعليمية ومن تم تحسين المردودية استعمال الصورة الإشهار
 التعليمية؛

  ية؛  إكساب التلاميذ أساسيات تحليل الصورة، وأساليب التعامل مع الصور الإشهار
   ية غالبا ما تتضمن رسائلَ لها آثار تعاملا نقديا واعيا لا انصياعيا،  تبني انسياقيا، لأن الصور الإشهار

 عن قصد أو غير قصد؛ سلبية سواء
 ية في فهم النصوص الش يق مصاحبة النصوص بصورة استثمار الصورة الإشهار ية، عن طر ية والنثر عر

على   الصورة  ساعدته  الشعري/النثري  النص  فهم  التلميذ  على  استعصى  فإذا  شارحة،  عند  موضحة  فهمه 
 .الرجوع إليها. وإذا استعصى عليه فهم الصورة عاد إلى النص

 ية كأد ية ملكات:استعمال الصورة الإشهار يل  اة للتنشيط الذهني وتقو الملاحظة، الفهم التحليل والتأو
 في ذهن المتعلم. 

ية قد دخل ولو بشكل محتشم إلى مقرر الس نة الأولى تجدر الإشارة هنا إلى أن تدريس الصورة الإشهار
ال كهر  التكنولوجيا  والعلوم  ياضية  الر والعلوم  يبية  التجر العلوم  مسالك  يا،  الباكالور والعلوم بسلك  بائية 

 الاقتصادية والتدبير والفنون التطبيقية. 
ية في الكتاب المدرسي  (2  درس الصورة الإشهار
  :على مستوى المنهجية المعتمدة في تحليل الصورة 

عرض مكوناتها بشكل صريح ومباشر. والمكونات التمثيلية هي الشخصيات )التي  : يتعلق بالمستوى التمثيلي -
سنها، لباسها، نظراتها، نشاطها، وضعها الاجتماعي، هويتها...( والأشياء تعُرض حسب عددها، جنسها،  

  التي قد تكون طبيعية أو عمرانية أو صناعية... ثم الديكور الذي قد يكون واقعيا أو خياليا أو خارجيا، 
 محددا أو ضبابيا. 

للصورة  - التواصلي  به تحديد  المستوى  للصورة يقصد  المستوى التواصلي  المتمثل في : أن تحليل  مصدرها 
 المحبة، الإشادة والتعظيم، الفرحالمرسل، ثم المرسل إليه أي متلقيها، ثم الرسالة المراد تبليغها: )التعبير عن 

ية، الدعوة إلى شيء ما...(  أو الحزن، السخر
الدلالي للصورة يتعلق بال كشف عن دلالات وإيحاءات   إن تحليل المستوى  المستوى الدلالي للصورة:   -
السببية،  م التكامل،  التعارض،  الانسجام،  )علاقة  مثل  متنوعة،  علاقات  من  عنها  يترتب  وما  كوناتها، 
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تفيد  حجاجية  أو  الإخبار،  تفيد  مرجعية  سواء  وظائف،  من  تعكسه  ما  إلى  بالإضافة  ية...(  التفسير
 . كما أن هذا المستوى عن قيمة الصورة. الإقناع أو جمالية تفيد الإمتاع

 لمضمونعلى مستوى ا 
التعبير  ▪ درس  في  للتحليل  المبرمجة  الصورة  هي  هذه 

سلك  أولى  السنة  بية"  العر اللغة  "واحة  بكتاب  والإنشاء 
ياضية  الر والعلوم  يبية  التجر العلوم  مسالك  يا  الباكالور

والعلوم   بائية  ال كهر التكنولوجيا  الاقتصادية والعلوم 
 والتدبير والفنون التطبيقية. 

 ى المنهجية المعتمدة: تقييم الدر س على مستو  (3
لا ننكر أن المنهجية المعتمدة في هذا الدرس ستجعل من 
ية التي تحاصره في   المتعلم قادرا على تحليل الصور الإشهار

متعلما متفاعلا مع جميع  كل مكان، وتحصنه من جبروت هذه الصور، وأن هذه المنهجية ستجعل منه  
وسي للنقد،  إخضاعها  على  قادرا  وسيصبح  وفهمها  النصوص،  الخطابات  أنواع  جميع  تلقي  من  تمكن 

في   وتوظيفها  الدرس،  من  المستهدفة  ال كفايات  فيه  ستتحقق  تم  ومن  يلها،  وتأو وتفكيكها  وتحليلها 
 سياقات ووضعيات مشابهة ومختلفة. 
نواعها وأجزائها في هذا الدرس، لأن الإشارة إلى هذه العناصر قبل إلا أنه تم إغفال مفهوم الصورة وأ 

تلك  اللج  ضوء  على  التحليل  في  سيبدأ  بل  التحليل،  في  كبير  وبشكل  سيساعده  تحليلها  يات  مستو إلى  وء 
العناصر الأولية التي اكتسبها، إذ لا يمكن أن نطلب منه تحليل الصورة وهو لا يعرف عنها أي شيء، 

ن أن  يمكن  هولا  درس  أن  له  يسبق  لم  وهو  الأشكال  ولا  الألوان  دلالات  استخراج  منه  ذه طلب 
ستساهم  العناصر  هذه  إلى  الإشارة  أن  اعتقادنا  ففي  السابقة.  يات  المستو في  تكوينه  طيلة  الدلالات 
يره، وتحقيق ال كفايات المستهدفة منه بشكل أفضل، لذلك نقترح أن   وبشكل كبير في إثراء الدرس وتطو

 احل الدرس على هذا الشكل: تكون مر
 مفهوم الصورة  ❖

درك بأنها شكل من أشكال التعبير الفني" أنها ما يمثل أمام العين  أن يتعرف على ماهية الصورة وي 
يله إلى كيان منفصل عن أصله يلتقطه الوعي وأنها استنساخ قصدي لموضوع ما وتحو ،  2019) بنكراد، "و

"محاولة لمحاكاة عالم خارجي الصورة باعتبارها  يتعرف علىالبصر، والإحساس، وأن  تخاطب(  21ص 
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يكاتور أو لوحة تشكيلية."بواسطة آلة فوتغر ، ص 2019بنكراد،  )افية، أو بواسطة رسم أو نحت أو كار
191 .) 

يا خاصة في معجم لسان العرب: +  الوقوف بالمتعلم عند دلالات الصورة لغو
 وهيئته وعلى معنى صفته.  * الصورة تدل على حقيقة الشيء           
 ؤى الخادعة.* الصورة تدل على ما يشبه الوهم والر           

أنها   يدرك  ل كي  النقل  ومحطات  والتلفاز  الشوارع  في  يوم  كل  يصادف  مما  الأستاذ  له  ينطلق  وأن 
ة في أصبحت تشكل سلطة في حياتنا وفي ثقافتنا المعاصرة، وأن هذه السلطة اكتسبتها من قدرتها الرهيب

يصال الرسائل بسبب محمولها الإيحائي وأساليبها البليغة، وتقنياتها   المؤثرة.إ
يات في الصورة في الصورة:  ❖  أجزاء الصورة: مساعدة التلميذ على التمييز بين ثلاث مستو
الصورة من عبارات   على  أن يعرف التلميذ أن هذا الجزء يشمل كل مكتوب ظهر:  المستوى اللغوي   -

يات في هذا الجانب: نوع المعلومات التي ينقلها ا لمكتوب وطبيعتها  وأرقام، ويمكن تمييز مجموعة من المستو
 الإيحائية   المكان الذي يشغله المكتوب   حجم الحروف ولونها   الشكل الطباعي للحروف ...

الأيقوني  يتضمن  : المستوى  المستوى  هذا  أن  التلميذ  يتعلم  ال كون    أن  في  الموجودات  لكل  التمثيل  عملية 
)الجسد الصورة  في  حضورها  شكل  وكذا  والخيالية    -المطر  -اللباس   -اللباس   -نظرةال  -الحركة  -الحقيقة 

 الصحراء...(. -الأشجار -الأنهار -العواطف -البرق
التشكيلي: ا  المستوى  خلال  من  وتحضر  المصور،  يستعملها  التي  التقنيات  بكل  الأمر  أمام  يتعلق  لصورة 

والنور   والخطوط  والألوان  جهة،  من  والتركيب،  المشهد  التقاط  ية  وزاو واللحظات،  )التأطير  العين 
 الظل، من جهة ثانية.(و
   إجراءات تحليل الصورة 
للصورة:  ❖ التمثيلي  تتعلق    المستوى  أسئلة  عليها  يطرح  وأن  الصورة  مع  التفاعل  على  المتعلم  نحفز  أن 

توجد   هل  الصورة؟  في  يوجد  ماذا  سؤال  عن  يجيب  كأن  الأجوبة،  استخراج  ويحاول  بالمحتوى، 
من يوجد  هل  ما؟  ية  تجار علامة  تجود  هل  الأشكال  شخصيات؟  ماهي  الموجودة؟  الألوان  ماهي  ما؟  تج 

 الحاضرة في الصورة؟  
ية بأن يتمكن المتعلم من    :وى التواصلي للصورةالمست  ❖ حاملة لرسالة، ها  اعتبارالنظر إلى الصورة الإشهار

الإشهاري  بين  يميز  فأن  الأولى  أما  مسألتين  إلى  المدرس  يشير  وهنا  إليه،  والمرسل  المرسل  عن  فيبحث 
المرسل إليه )الشباب، الإشهار(، والمنتج )صاحب المنتج(، والثانية هي أن نوع المنتج قد يحدد    )صانع

 الشابات، الأمهات، الآباء، التلاميذ، المرضى...( 
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يات السابقة، على اعتبار أن   المستوى الدلالي للصورة:  ❖ يتمكن المتعلم من الربط بين عناصر المستو أن 
لأن دلالي،  ل كم  حاملة  نراه ليس عالما غفلا  الصورة  فما  تثير موضوعات  من أي معنى  ها  بل  عار حاف 

ل الصورة  في  المرسل  أودعها  الدلالات  من  ذلك  سلسلة  ومضلل،  مؤثر  بليغ،  بأسلوب  "ما لإخبار  أن 
ال إلى  نختار يتسرب  وإنما  موضوعا  نصور  لا  نحن  لأننا  الممثل،  الموضوع  إلى  تعود  خصائص  ليس  عين 
للنظر"   ية  هذه   -بنكراد  بتعبير-زاو المدرس  يستغل  كما  بالاستهلاك،  للإقناع  وأسلوبا  النظر،  في  يقة  وطر

مستوى الأيقوني وال  المرحلة على تحفيز المتعلمين لاستذكار واستحضار دلالات كل من عناصر المستوى
 التشكيلي وأن يطلب منهم الإجابة عن تساؤل وحيد وهو: كيف قالت الصورة ما قالته؟

 ى مستوى المضمون: تقييم الدرس عل  (4
ية أكثر مما هي  إن الصورة المقررة لا ترقى إلى مستوى التحليل، ولن يجدي تحليلها في شيء، فهي توعو

ية، ولن تؤثر في التلميذ كثيرا، لأن موضوعها لا يتناسب وسن التلميذ، فهو لا يكترث لمثل هاته    إشهار
تلك الرغبة ال كبيرة في إقناع الصور، لأنها بكل بساطة لا تجلب انتباهه، ثم إن صانع ا  لصورة ليس له 

والأساليب   الوسائل  بكل  التعبير  إلى  تدفع  مادية،  مطامع  وراءه  تكون  المنتج  عكس  بالرسالة،  المتلقي 
 ولا موضوعيا،  الي فالصورة المقررة لا تتناسب مع المهارة في شيء، لا فنيا،لإقناع متلق غير محدد، وبالت

، فمثلا الصور التي كانت في المقررات القديمة توضح الدرس بألوانها وأشكالها ولا ثقافيا، ولا حتى زمنيا
نحن  الذي  الفصل  عن  تعبر  بصور  مصحوبة  دروس  نجد  الصيف  فصل  ففي  زمنها؛  وحتى  وموضوعها 

، وكذلك حين يصل فصل ...(بحر، الناس يسبحون، الأطفال يلعبون فوق الرمال في الشاطئفيه، )ال
مدرسة فنجد دروس ونصوص معبرة عن الفترة الزمنية ذاتها، مناظر خلابة، غابات  الربيع ندخل على ال

 محفوفة بالورود الجميلة، والألوان المعبرة، كانت صور معبرة وموضحة في الآن نفسه. 
ية وتحقيق ال كفايات: رابعا:    الصورة الإشهار

إ الجاهزة  بالمعارف  التلاميذ  وشحن  التلقين  بيداغوجية  من  الانتقال  وتمهير  إن  ال كفايات  بيداغوجية  لى 
أن   يجب  كان  يل،  والتأو التحليل  إلى  وإخضاعها  المعرفة  نقد  مهارات  وإكسابهم  المعرفة،  في  التلاميذ 

ية   والديدكتيكية القديمة إلى الوسائل الحديثة والمعاصرة التي تعترض يرافقه الانتقال من الوسائل التعبير
يعيشها باستمرار يق المتعلم كل يوم، و   ، ويتعامل معها في كل لحظة بإرادته أو عن غير إرادته، لتحقيق طر

 .ال كفايات، وبالتالي إنجاح التواصل المدرسي، والرفع من جودة التعليم
ية وال كفاية المنهج  (1  ية: الصورة الإشهار

إذا كانت ال كفاية المنهجية تتعلق ببناء منهج للتفكير من أجل التعامل في وضعيات وسياقات معينة، فإن 
ية سيحقق وبشكل فعال هذه ال كفاية في صورة قدرات تجعل المتعلم متمكنا   الاحتكاك بالصورة الإشهار
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ستثمار عناصر منهجية  من آلية التحليل وتوظيف جملة من الخطوات المحددة لتحليل الصورة، فضلا عن ا
ية، علاوة عل يل الصورة الإشهار ى إقدار المتعلم  مستمدة من مقاربات مختلفة لوصف وفهم وتحليل وتأو

على مجموعة من المهارات كالتحليل فيصبح قادرا على تحليل الصورة وإخضاعها إلى النقد، ومن تم تحليل  
الر وإبداء  النقد  إلى  وإخضاعها  الأدبية  فيهاأالنصوص  على ي  قادرا  المتعلم  فيصبح  المقارنة  ومهارة    ،

دلالة كل   على  والوقوف  إشهاريتين،  صورتين  بين  موقف، المقارنة  وإثبات  رأيه،  وإبداء  منهما،  واحدة 
فضلا على إقداره على استنباط آليات الحجاج والبرهنة وطرق الإقناع فيها، ومن تم توظيف هاته الآليات 

 اهر مشابهة.في سياقات ووضعيات أدبية وظو 
ية وال كفاية الاستراتيجية:  (2  الصورة الإشهار

علم قادرا على التموضع في زمنه الثقافي وسياقه الجغرافي،  إذا كانت هذه ال كفاية تراهن على أن يصبح المت
ية ما زالت غير قادرة هي نفسها على التموضع في   ىفإن هذه الغاية لن تتأت لأن هذه المناهج والوثائق التربو

زمنها الثقافي والحضاري، فتظهر بمظهر التجديد وهي للقديم وفية، لأن العصر الذي نعيش فيه يسير نحو 
ح قوقعتشكيل  من  بالمناهج  الخروج  ينبغي  لذلك  الموسيقى،  عصر  التكنولوجيا،  عصر  الصورة،  ة ضارة 

ية، باعتبارها نتيجة لهذه الثورة التكنولوجية والصناعية والثقافية  .التقليد والانفتاح على الصورة الإشهار
و ية،  الفكر والمحصلات  الذهنية  القدرات  تنمية  على  أيضا  تراهن  ال كفاية  كانت  المداخل وإذا 

وتصو  وأفكاره  ذاته  عن  التعبير  على  قادرا  المتعلم  تجعل  التي  تلقي الديداكتيكية،  على  والقدرة  راته 
أن   بإمكانها  ية  الإشهار الصورة  فإن  إنتاجها،  وإعادة  عناصرها  وتفكيك  وفهمها  والنصوص  الخطابات 

بعد تمهيره في دراسة وفهم  تكون وسيلة ديداكتيكية فعالة لتحقيق هذه الغايات، ومن تم يصبح المتعلم  
أنواع   جميع  تلقي  على  قادرا  الصورة  عناصر  وتفكيك  وتحليلها وتحليل  وفهمها  والنصوص  الخطابات 

ية  .وتفكيكها، وبالتالي تنمية قدراته الذهنية ومحصلاته الفكر
ية وال كفاية التواصلية  (3  :الصورة الإشهار

الع اللغة  استعمال  على  ين  قادر المتعلمين  جعل  سياق  في  في  بية  مع  صلية  توا وضعيات  ر متباينة  تعلمية 
ضو  من  اللغة  بهذه  يتصل  ما  لكل  الآليات مراعاتهم  من  تمكينهم  ينبغي  ومعجمية،  ية  ونحو صرفية  ابط 

ال كفيلة بقراءة النصوص وتفكيك دلالتها، ولتحقيق ذلك يجب تمكين المتعلمين من آليات قراءة الصورة 
معه التواصل  على  وإقدارهم  ية،  الإشارات الإشهار بين  يجمع  ورهيبا،  فعالا  يا  تعبير شكلا  باعتبارها  ا 

في وتمهيرهم  هذه   والكلمات،  وفهم  والملفوظات،  الكلمات  فيها  بما  فيها،  ية  اللغو العناصر  مع  التواصل 
ية بما فيها الأشكال   يا ومعجميا وبلاغيا، وكذا تمهيرهم في التواصل مع العناصر البصر ية نحو العناصر اللغو
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قادر والألوا وجعلهم  ية،  الإشهار بالغاية  وربطها  وإيحاءاتها  دلالاتها  في  والأبعاد…والبحث  على ن  ين 
ية ية في إقناع المتلقي بالرسالة الإشهار ية والعناصر البصر  .استنتاج مدى مساهمة العناصر اللغو

في اكتسبها  التي  المهارات  وستدفعه  الخطابات،  جميع  مع  التواصل  من  المتعلم  وسيتمكن  تحليل    هذا، 
 .الصورة إلى مطاردة وفهم هذه الخطابات والنصوص والظواهر الأدبية

ية وال كفاية الثقافية الصورة ال  (4  :إشهار
ية كوسيلة ديدكتيكية سيساهم وبشكل فعال في تحقيق ال كفاية الثقافية من  إن استثمار الصورة الإشهار

وإدرا المتعلمين  تصورات  يفتح  مناسب  ثقافي  رصيد  من  تمكينه  من  خلال  انطلاقا  العالم،  على  كاتهم، 
ية في دول أخرى تمكين المتعلم من رصيد ثقافي مناسب يتحقق من خلال   وكذا.التواصل مع صور إشهار

لمنتج واحد في دول مختلفة، ومن تم تمكينه من آلية النقد وإكسابه مهارة   ية  الإشهار مجموعة من الصور 
 المقارنة. 

 (  FIATوالملصق الخاص بشركة )  (CITROEN)لخاص بشركة  فإذاأخذنا على سبيل المثال الملصق ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتعلم أمامهما وطلبنا منه استخراج أوجه التشابه وأوجه الاختلاف من الملصقين فبدون أي   وضعناإذا  
تغييب سيلاحظ  الأولى  ملاحظته  من  وانطلاقا  فكري  المادي  امجهود  في    :للعنصر  السلف  وإمكانية  الثمن 

ا )الملصق  بشركة  شركة  FIATلخاص  عكس  على   )(CITROEN)  الجانب على  فقط  ركزت  التي 
الخاص يالماد الملصق  في  البيئي  والتلوث  البيئة  على  تدل  مؤشرات  حضور  أيضا  وسيلاحظ  بشركة   . 

(FIAT ،الاختلاف هذا  تفسير  محاولة  منه  سنطلب  حينئذ  الآخر.  الملصق  في  العنصر  هذا  وغياب   )
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ومن  ذلك.  على  مناسب،   وسنساعده  ثقافي  رصيد  من  وتمكينه  العالم  على  وإدراكاته  تصوراته  نفتح  تم 
يةانطلا  .قا من الصورة الإشهار

 الأهداف المحققة لل كفايات:  (5
ية في العملية التعليمية سيحقق لا محالة جملة من الأهداف  إن هذا الاستعمال المعقلن للصورة الإشهار

 .ى سبيل المثال لا الحصرناتجة عن تحقق تلك ال كفايات، نذكر منها عل
 خلق جسر بين المتعلم وبين واقعه وتطلعاته؛  -
 يخ عادة القراءة النقدية الواعية، وتجاوز مرحلة القراءة السطحية المرئية؛ ترس-
 خلق عقول ناقدة من المتعلمين في المعرفة المدرسية وناقدة حتى للظواهر التي تحاصرها؛ -
 سية إلى النقد ومن تم إلى التفاعل معها؛ جعل المتعلم يخضع المعرفة المدر-
ية يصادفها كل  - ية إلى تحليل نصوص بصر ية والشعر يات تحليل النصوص النثر الانتقال بالمتعلم من مستو

 يوم؛  
الشعري والنثري إلى   التدرج بالمتعلم من المستوى البصري إلى المستوى النثري الشعري، ومن المستوى-

 كل ما يعرض عليه. من استنفار واستثمار مهاراته المكتسبة فيالمستوى البصري، حتى يتمكن 
من  وننطلق  ية،  الشعر القصائد  تدريس  في  صوتية  ية  بصر مقاطع  استدماج  نقترح  وهنا 

بتنا مق  (https://www.youtube.com/watch?v=06YLfwXaS4Q)تجر استثمار  موسيقي في  طع 
" لفائدة تلاميذ الجذع المشترك آداب وعلوم فيروز" بصوت الفنانة "بيا ليل الصصوتي وبصري لقصيدة "

بية، ونؤكد من خلال هذه التجربة أننا استطعنا إثارة انتباه  إنسانية المدرجة في كتاب الممتاز في اللغة العر
لاحظنا   بل  تركيزهم،  واستقطاب  الفصل  في  المتعلمين  ملامح أشكال  جميع  على  والدهشة  الاستغراب 

لهم يكتب  لم  أنهم  ذلك  تفاجأنا    البعض،  بل  جيدا  يعرفونها  التي  المدرسة،  في  "فيروز"  سماع  قبل  من 
بوجود من يتتبع ويسمع أغانيها ومعجب بصوتها، ل كنهم ظلوا يبحثون عن جواب لسؤال كبير: ما علاقة 

بية؟ فيروز المغنية التي نسمع صوتها في المقاهي و  في بيتنا صباح مساء بالمدرسة وباللغة العر
ه في  اخترنا  معاني لقد  مسايرة  على  جميعا  لتحفيزهم  الحصة  بداية  في  بالعلاقة  نصرح  ألا  التجربة  ذه 

وتركنا  والتركيبية،  الإيقاعية  بنيتها  على  ثم  فيها،  الغزل  عناصر  على  والوقوف  دلالاتها  واستكناه  القصيدة 
لتج للمتعلمين  "فيروزالمجال  علاقة  واسنباط  والمدرسة،  الخارجي  محيطهم  بين  العلاقة  عامة سير  بالأدب   "

ية خاصة.  والقصائد الشعر
 

 خاتمة:  

https://www.youtube.com/watch?v=06YLfwXaS4Q
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الاتصال  وسائل  تفرزه  وما  الجديد  التكنولوجي  للإيقاع  المدرسة  مواكبة  في  إرادة كبيرة  تحدونا  كانت 
ل  الصورة  بذلك  نمجد  فلم  أو  والتواصل،  تجنبها  عدم  اقترحنا  وارتأينا  كن  باعتبارها نبذها  معها  التعامل 

 .ال التعبير الأخرىلازمة وجودية، كباقي أشك
وقد حاولنا أن نقترح إمكانية الجسر بين محيطين منفتحين في الوثائق وبينهما برزخ في الواقع، من خلال  

الصورة الأخرى    اقتراح  هي  تنتج  ية كلغة  الداالإشهار لخلق  وكوسيلة  ومعانيها،  وبناء دلالاتها  فعية 
المحيطين   اعتبار أن هذين  المتعلم، على  لا هروب  ال كفايات عند  بينا أن  المتعلم كل يوم، وقد  يحتجنان 

المتعلم   إلى  بالنسبة  الخارجي  المحيط  هي  المدرسة  ستصبح  وإلا  إليه،  إلا  الخارجي  المحيط  من  للمدرسة 
بالترويج الشكلي للمداخل التكنولوجية   وسينفر منها ويزور عنها ازورارا إذا واصلت هذا التعنت واكتفت

 والتعلم. والمعلوماتية في التعليم 
ية، تكاد تنسينا كونَها تعبيرا يمارس قهرا فنيا  لا ريب أن القيود الاقتصادية التي تسيج الصورة الإشهار

شعوره أوتار  على  والعزف  عليه،  والتأثير  لإغوائه  الطفل،  محط  على  إلى  المؤدية  السكة  على  ة  لتضعه 
ية لديه، وقد توصلنا إلى الاستهلاك، مستغلة في ذلك غياب آليات القراءة والنقد، وغياب ا لثقافة البصر

ية مدخل بالغ الأهمية لإخراج المدرسة من تقوقعها، وجعلها تنفتح بشكل إيجابي   كون الصورة الإشهار
لنفسها من أن سنعكس التلقي  وفعال على المحيط، وفاء بما تدعيه في وثائقها الرسمية من جهة، وتحصينا  

يكتفي بقراءة سطحية للنصوص الذي من المفترض أن يتفاعل السلبي للمتعلم في المحيط عليها، فيت صلب و
معها، فتصبح المدرسة مذبذبة بين ذلك؛ لا هي استطاعت أن تنفتح وتجسر بينها وبين المحيط لتحصين 

يقاع تكنولوجي معاصر ورهيب.نفسها ومتعلميها، ولا هي انعزلت ووقت نفسها والمتع  لم من إ
أن ندعي  لا  إننا  القول،  البحث   صفوة  أرضية  لبسط  عمل  هو  وإنما  بالإشكالية كلها  العمل  هذا  يحيط 

والتساؤل عن وضع المدرسة في الوقت الراهن، لذلك سنستعيد أسئلتنا من جديد ونقول: هل هناك أمل 
خلص من الإيقاع التكنولوجي الجديد؟ هل ستساهم المدرسة لنا في العودة إلى الوراء؟ أم لنا رجاء في الت

في وجه هذا الإيقاع ال كوني الجديد؟ أم قضي الأمر وعليها أن تتعايش وتنفتح على ما أفرزته   في الوقوف
 الأزمنة المعاصرة؟ 

 : قائمة المراجع 
والت (1 الحداثة  بين  الاجتماعية  التنشئة  وأساليب  المغربي  الطفل  محمد،  مصطفى  في القباج  دفاتر  قليد، 

 .62التربية، سلسلة الطفولة، 
بية. الميثاق  (2  الوطني للتربية والتكوين، الممل كة المغر
 . 2017، شتنبر 69طارق غرماوي، المراهق والإشهار التلفزي، مجلة علوم التربية، عدد  (3
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بية، ط  (4 بية العر يكة، الصورة السينمائية التقنية والقراءة، الدار المغر  ،  2016،  2محمد أشو
 . 2007، 27مغرب، العدد محمد الوالي، الإشهار أفيون الشعوب، مجلة علامات، ال (5
البيضاء،  (6 الدار  للكتاب،  الثقافي  المركز  ية،  البصر الأنساق  سيميائيات  الصورة  تجليات  بنكراد،  سعيد 

 2019المغرب، ط
بنكراد،   (7 ال كتب«سعيد  حوار  » رباط  إل كترونية،  يدة  جر يا2012يوليوز    17،  الز تاريخ  رة ، 

10/12/2019  . 
ال  (8 وآخرون،  بدر  راضي  ابن  جماعي،  ية، كتاب  بو تر نفسية  مقاربة  والثقافي  التربوي  والتواصل  لغة 

 ، الدار البيضاء، المغرب. 2008منشورات مجلة علوم التربية
يلية، سلسلة شرفات  (9 بي، دراسة سيميائية تأو منير بن رحال، صورة الطفل في الخطاب الإشهاري المغر

 . 2017نونبر  93الزمن، المغرب، العدد ، منشورات93
قال ضمن كتاب: المناظرة الوطنية الأولى حول وضعية الفنون التشكيلية بالمغرب؛ سفيان الضاوي، م (10

بية للفنانين التشكيليين المحترفين، المغرب.  وقائع وتوصيات، منشورات النقابة المغر
ال (11 سلك  أولى  السنة  بية"  العر اللغة  :"واحة  التلميذ  والعلوم كتاب  يبية  التجر العلوم  مسالك  يا  باكالور

ياضية و بائية والعلوم الاقتصادية والتدبير والفنون التطبيقية، مصادق عليه من الر العلوم التكنولوجيا ال كهر
بية  . طرف الوزارة المغر

12) GENEVIER CORNU, "sémiologie de l’image dans la publicité, édition Paris, 
collection EO sup 1992  

13) https://www.youtube.com/watch?v=06YLfwXaS4Q. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=06YLfwXaS4Q
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يـليـة والمـوسـوعـة الثـقـافيـة   السـميـائـيـات التـأو
Semiotics of Interpretation and the Cultural Encyclopedia. 

براهيمي _ برج بوعريريج، دةيبوجل رشيدة  الجزائر. ، جامعة محمد البشير الإ
 bba.dz-rachida.boudjelida@univالبريد الإلـكتروني: -

 مـًلــــخص:  
الب إلى  المقال  هذا  في  يلية"نسعى  التأو "السميائيات  علاقة  في  بالموسوعة  "  Interpretative Semiotics  حث 

مجموعة  ،  Cultural Encyclopediaالثقافية" في   البحث  إلى  بالضرورة  يقودنا  أن  يقة مباشرة؛ دون  لايتم بطر وهو بحث 
الإشكال جوهر  عن  بالتدريج  لنا  تكشف  التي  الأخرى؛  "اللغة"العلائق  عن  كالحديث   . وعلاقتها  ،  Languageية 

"الدزاين"Being"بالـكينونة" أي  "بالعلامة")  Design؛  اللغة   علاقة  أو  العالم(،  في  الإنسان  و  ،  Signوجود 
يل"  ،  Metaphorو"الاستعارة"،  Symbole"الرمز" "بسيرورة  Interprétationو"التأو الأخير   السميوزيس" وعلاقة هذا 

Sémiosisof  Process ، يلالسي )وعلاقتهما معا  .  Culturب"الثقافة"  (ميوزيس والتأو
يل "كحاجة داخلية"   براز طبيعة التأو يلية  _Inner Needوسنسعى أيضا، إلى إ  _ من وجهة نظر السميائيات التأو

يكو   إ أمبرتو  يسميه  ما  وبين  بينه  الحر""  Ecoوالفرق  فهم ولـك  .  للنصوص  Free Useبالاستعمال  لابد من  يتم ذلك،  ي 
ا "السميوزيس  أجل    Infiniteاللامتناهية""   Peircean Semiosisلبورسية"  طبيعة  من  يكو  إ اقترحه  وما  طبيعتها،  في 

 .  Topicأي ما سماه"بالطوبيك" .هذه السيرورة Refinement"تهذيب"
يل، سميوزيس دزاين، رمز، الكلمـــــات المفتـــــاحيـة:   طوبيك، ثقافة، استعمال، موسوعة.، تأو

Summary: 
In this article, we aim to explore the relationship between "interpretive semiotics" and the 

"cultural encyclopedia". This exploration does not occur directly, without necessarily leading us to 
examine a set of other relationships that gradually reveal the essence of the issue. This includes 
discussions on "language" and its relation to "being", that is, "design" ( the existence of humans in the 
world), or the relationship between language and the "sign", the "symbol", the "metaphor", and 
"interpretation", as well as the latter's relation to the "process of semiosis and their common relation 
with "culture". 

We will also attempt to highlight the nature of interpretation as an "inner need" from the 
perspective of interpretive semiotics, and the difference between it and what Umberto Eco calls the 
"free use" of texts. To do this, it is essential to understand the nature of  Peircean semiosis  as "infinite" 
by nature, and what Eco proposed to "refine" this process, which he called the "topic". 
Keywords: design, symbol, sign, semiosis, desire, interpretation, selection, use, encyclopedia. 
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 مـقــــــــدمـــة:  
الحقائق بنسبية  القول  بانفتاحه على عوامل   والفهوم، إن  قيد؛  النص من كل  بانفلات  والقول 

قد أدى إلى   -خاصة النص في العلوم الإنسانية والدراسات الأدبية والنقدية -متعددة من المعاني والرموز
التأو  بقضية  والنقاد  والباحثين  الفلاسفة  من  العديد  أكثر Interprétationيلانشغال  من  تعد  كونها   ،

ية في الفكر الإنساني، إذ استطاع هذا المفهوم أن يفرض آلياته على كل الحقول المعرفية،  القضايا الجوهر
الأسئلة  من  بالعديد  للمعرفةQuestions   وتزويدها  واسعة  الآفاق  تفتح  التي  ، Knowledgeالجديدة 

 . والبحث لهذه الأسئلة عن إجابات
فغير   جميع أن  على  إسقاطه  يمكن  لا  أنه  كما  الجميع،  متناول  في  معرفيا  فعلا  ليس  يل  التأو عل 

داخلية   حاجة  إنه  والنصوص،  بنص تنُبعث    Inner Needالوقائع  التقائه  لحظة  القارئ  ذات  من 
ية الرمزية   للأشياء أمر ضروري، ومطلب   Symbolic visionرمزي؛ وليس لقاء مع أي نص. فالرؤ

ا فيه تساؤلات  عزيز على  ويثير  البحث عما هو    Desireكثيرة، ورغبة  لقارئ، حيث يستفزه  ملحة في 
يل   يل. فالتأو _على هذا الأساس_ مرهون في قيامه على  متخفي ومتواري، وذلك عبر ممارسته لفعل التأو

ية  المتعددة للغة.   Metaphorical Uses الاستعمالات الإستعار
الرمز بين  إذن؛  ية  ضرور يل  leSymbo  فالعلاقة  علاقة Interprétationوالتأو على  تُحيل   ،

الثقافية بالموسوعة  قارئ  Cultural Encyclopedia  الإنسان  أو  مبدعا كان  إليها،  ينتمي  على حد التي  ا 
سواء. وقد تمتد الإحالة إلى الإرث الإنساني المشترك والـكوني، على اعتبار أن اللغة هي "بيت الوجود  

  الذي يسكنه الكائن".
يعُاد إنتاجها   لـكن البحث عن معاني هذا الوجود ليست معطيات جاهزة ومباشرة، بل تتشكل و
وعلى  الاتجاهات،  كل  في  الممتدة  المتتالية،  الدلالية  الإحالات  و  العلامات،  من  سيرورة  شكل  في 

، تلك  المؤول_ في نهاية المطاف_ أن ينتقي مدلولا من المدلولات، ذاك الذي يميل إلى الاستقرار عليه
يلية  التأو السميائيات  بها  جاءت  التي  ية  الرؤ البورسية   Interprétative Sémiotiqueهي  نسختها  في 

يكو  ( Peirce )نسبة إلى شارل ساندرس بورس   . Eco  كمنطلق، وصولا إلى نضُجها مع أمبرتو إ
 

   بورس: بالنسبة للاسم  Peirce    يكُتب وينطق بورس وليس بيرس، وكل دارسي بورس يشدّدون على ضرورة الالتزام "
ون بيرس ولا  بالنطق يجب الصحيح لهذا الاسم)...( إلا أن هذا التشديد لا نجد له صدى في الكتابات العربية، فهم يكتب

الصحيح" النطق  من  التأكد  عناء  أنفسهم  لسميائيات، ش، س، )س  يكلفون  مدخل  يل،  والتأو السميائيات  بنكراد،  عيد 
 . (11بورس، صفحة 

   (، هو فيلسوف أمريكي ، من عائلة مثقفة، درس بجامعة هارفارد وتحصل فيها على الماجستير في  1839في ) ولد بورس
دكتوراه   ثم  ياضيات،  ياضي الر الر المنطق  في  عديدة  إسهامات  له  أن  كما  البراغماتية،  مؤسس  يعدّ  الكميائية،  العلوم  في 
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ما الثقافية؟  بالموسوعة  يلية  التأو السميائيات  علاقة  والعلا فما  المفاهيم  ي هي  التي  الأساسية  نبغي  ئق 
يل    Interprétationالتطرق إليها، لأجل الوصول إلى جوهر هذه الإشكالية؟ ما الذي يربط فعل التأو

ية إوالاستعمالات ال  Symboleوالرمز  Language  ؟ وما الدور الذي تلعبه اللغةCultureبالثقافة ستعار
Metaphorical Uses  السيميوزيس المقصود    للغة.. في الـكشف عن هذه العلاقة؟ ماSémiosis   وما

 من جهة أخرى؟ Topicوبالطوبيك  ؛من جهة Signعلاقتها بالعلامة
علاقة إ أو  المشترك؛  الإنساني  الإرث  أو  بالموسوعة؛  يلية  التأو السميائيات  علاقة  الحديث عن  ن 

يل بالثقافة عموما،  يستوجب الحديث قبل ذل  تقودنا إلى   هي التيك_ عن مفاهيم و علاقات أخرى  التأو
يمكن لا  إذ  العلاقة،  اللغة  هته  مفهوم  نتجاوز  أن  الأحوال_  من  حال  أي  في  الطرح-_  هذا   -ضمن 

    باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه كلا المسألتين.
بالـكين علاقتها  عن  بعيدا  نفسها  اللغة  مفهوم  نتناول  أن  أخرى،  جهة  من  يمكن      Etreونةولا 

العالم"، في  الإنسان  ع  "وجود  بعيدا  عنها  نتحدث  أن  أشكاله  أو  بكل  الرمز  وبين  بينها  الرابطة  العلاقة  ن 
كالإستعارة   كلها وال  Metonymyوالكناية    Métaphore المتنوعة،  المفاهيم  هذه  ارتباط  في  مجاز... 

بما يعرف بالطوبيك.   Process  ة، وسيرورة السميوزيس، وما يهذب هذه السيرور Signبمفهوم العلامة
ال انفهذا  بين  الذي يقف وسطا  الانتقاءأخير  التدلال وانغلاقه، عبر فعل  يتكئ    selectionتاح  الذي 

ية أنطولوجية  . سميائية، على ما تبيحه الموسوعة الثقافية والإرث الإنساني المشترك، ضمن رؤ
   :والـكيـــــنــونــة أولا: الـلــــــغـة  

بالوجو لقد عوُلِجتَ    اللغة في علاقتها  الألمامسألة  الفيلسوف  أنطولوجية مع  ني  د؛ من وجهة نظر 
هايدغر    غادمير  Heidegger  مارتن  هانز جورج  تلميذه،  مع  نفهم  ،     Gademerثم  ولـكي 

 

واعتبرها السميائية،  ية  النظر أسس  هو من  أنه  كما  نجعل    والفلسفي،  كتاباته:كيف  أشهر  المنطق، من  ينفصل عن  لا  جزء 
ية إلى مابعد الحداثة،    )ينظر، جون ليتشه، خمسون مفكرا  أفكارنا واضحة، دراسات في المنطق..._ أساسيا معاصرا من البنيو

 . (299، صفحة 2008
    يكو يطالي، فوفيلسو وروائي  ناقد1932) :- (2016إ  تحصل تورينو،  بجامعة الوسطى القرون وأدب فلسفة درس إ

يون ثقافياً محرراً عمل ،(1954) سنة الفلسفة في دكتوراه على  للجماهير، الموجهة ثقافةبال اهتم الفرنسية، والإذاعة بالتلفز
ية صياغة في وانكب ية مؤلفاته: أشهر من السميائية، في متماسكة نظر  ومن … اللغة  وفلسفة السميائية السميائيات، في نظر

الحداثة،    الوردة إسم رواياته:  أشهر مابعد  إلى  ية  البنيو من  معاصرا  أساسيا  مفكرا  خمسون  ليتشه،  جون  ،  2008)ينظر، 
 .  (262صفحة 

    ( :فيلسوف ألماني، وتلميذ هسرل،  1976_ 1889هايدغر ،) ( درس في جامعة فرايبورغ، وأصبح أستاذا بها عام
على 1928 الـكبير  بتأثيره  تميز  والحقيقة،  ية  والحر والتقنية  والـكينونة  الوجود  مشكلات  إلى  الفلسفي  اهتمامه  وجه   ،)
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ية، لابد أولا من فهم مصطلح العال  إن العالم كما يرى هايدغر    .عند كليهما  Designماللغة ضمن هذه الرؤ
بل هو أقرب  العالمية،    يها بالمعنى الموضوعي للبيئة، أي العالم كما يبدو للنظرةلا يعني البيئة التي نعيش ف"

 . (226صفحة  مصطفى،)عادل  "إلى ما يمكن تسميته عالمنا الشخصي 
فبا الإنسان،  كينونة  يشكل  الذي  اللغة  عالم  هو  الشخصي؛  العالم  الأشياء  لهذا  تشكيل  نعيد  لغة 

أن اللغة كما يرى غادمير "هي الأثر الخاص لمنتهانا، إنها تتجاوزنا    وخلقها من جديد عبر فعل الترميز، ذلك
غادمير  باستمرار" الذي   (102، صفحة  )هانز جورج  الوجود  »بيت  إنها  بها،  أن يحاط  أكبر من  لأنها 

بل هي ظهور وتجلي للوجود عبر هذا الإنسان   يسكنه الكائن« ، فاللغة ليست تعبيرا أو ظهورا للإنسان،
)عبد الغني    ما يقول بل فيما تقول هي"كلم اللغة، وإنما هي من يتكلم عبره، والحقيقة ليست فيفهو "لا يت

اللغة(11، صفحة  2008،  بارة وما دامت  كائن    ،  الإنسان هو  فإن هذا  الإنسان،  عبر  تتكلم  التي  هي 
 لغوي مثله مثل الأشياء التي تعيد اللغة خلقها داخلها.

ه ووجوده  كينونتهُ  أن  يعني  خارجها،  مما  لا  اللغة  داخل  وجود  ية  و  لغو كينونة  يبقى  "فالكائن 
يتحول من كائنه مخلقّة، وغير مخلقّة، وبما أن اللغة هي شكل من أشكال هذا الوجود، فإن   الإنسان بها 

الإنساني إلى كائنه الكلامي الإبداعي، وكذلك الأشياء، فإنها داخل عالم اللغة/ الوجود، تتخلى عن معانيها 
ية لا تعمل خارج هذا الوجود اللغوي"  الأولى  التي كانت تحملها في عالم الأشياء؛ لتحَُولََّ إلى كائنات لغو
ن، فالعالم من هذا المعطى هو عالم اللغة لا عالم الأشياء، هو عالم الترميز خلقا إذ   .(102، صفحة  )هانز  

يلات.  من بعد خلق، وسيرورة لإرساء الدلالات، والفهم، والمعارف، والأفكا  ر، والتأو
" غادمير  يؤكده  ما  وهذا  لوجودنا،  لغوي  يل  تأو إنها  بتفكيرنا،  الصلة  وثيقة  اللغة  يل إن  التأو إن 

يل . بمعنى أننا نكبر داخل  اللغوي للعا  لم يتحكم في مجمل تفكيرنا، ومعرفتنا، و التسلسل إلى خبايا هذا التأو
 فيه ومعه. ونُخلق به و ،(11، صفحة 2012، بنكراد) هذا العالم"

 

ي  التأو الوجودية  أهمها:  من  المعاصرة  الفلسفية  ومن  المدارس  التفكيكية،  دروب أليات،  والزمان،  الوجود  كتبه:  شهر 
ية..._  . (www.goodreeds.com)ينظر  موصدة، في ماهية الحر

   يورغ، بريسلاو، جامعة في درس للفلسفة، كرسي وأستاذ شهير، ألماني فيلسوف  1900) :- (2002غادمير  ومار
يله في الديكارتي  المنهج ب  تأثر  هايدغر، ومارتن ناثروب،  بول  تلميذ هو وميوج،  الأنطولوجي بالمنحى تأثر كما الإبستمولوجي، تأو
 والمنهج، الحقيقة   :إصداراته أهم من الديكارتي،  المنهج صرامة  عن يستقل جعله الذي وهايدغر  لهسرل  والفلسفي والفني
ين في تقديمه لكتاب غادمي  التاريخني الوعي مشكلة  هايدغر،  طرق يل الأصول والمبادئ )ينظر، محمد شوقي الز ر، فلسفة التأو

  )وينظر أيضا، نبذة عن غادمير( وما بعدها( 10،، صفحة 2006والأهداف ، 
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    :والـرمــــــز   ـأويـــــل ثانـــــيـا: التــــ 
من خلال علاقة اللغة بالـكينونة، ومن خلال فكرة أن الإنسان يسكن داخل اللغة لا خارجها،  

لتبيين   الحياة ننطلق  بينها وموقعها في  فيما  يل،  الإنسان واللغة، والرمز، والتأو تربط  التي  الوثيقة  العلاقة 
يلية ،ارتكازا على خلفية أنطولوجيةالإنسانية،   . وسميائية تأو

الإنسانية الحياة  في  الرمز  موقع  موقعها  Human life  فعن  خلال  من  دالة  "الظواهر  أن  نجد  ؛ 
الرمزي في الوعي الإنساني لا خارجه، لقد تعلمت هذه الظواهر، أو علمها الإنسان؛ قول أشياء أخرى 

  الرمزي في تفاصيل الحياة الإنسانية"  هي بداية تشير إلى قوة الحضور غير ما يحيل عليها مظهرها المادي، و
صفحة  2012،  بنكراد) اللغة،   ،(11،  تصوغه  الذي  ذلك  هو  والأشياء،  للظواهر  الحقيقي  فالوجود 

أو من خلال الشيء؛  يف  وتعر التسمية  يق  خلال    وتصنعه عن طر أو من  الشيء؛  انتماء هذا  تصنيف 
 . الإحالات الدلالية المضافة

وهو ما يعني أن المعاني " ليست موجودة فيما تكشف عنه الأشياء التي نرى ونتأمل، بل مودعة  
يف الشيء(، أو  في النماذج التي تتوسط ما هو متحقق لحظة انبثاقه من التسنين من حيث التسمية) تعر

الانتماء   حيث  )الاستع من  المضافة  الدلالية  إحالته  حيث  من  أو   )...( بعينه  قسم  مالات إلى 
ية(" يكورالإستعار من خلال هذا التصور_  _  Meanings، إذ أن المعاني( 90، صفحة  2006،  )بول ر

معنى حرفي، ومعنى مز معنى ظاهر، ومعنى خفي ينضاف عبر  هي عبارة عن  أو هي عبارة عن  دوج، 
ية التي تحيل إليه من بعيد     .الاستعمالات الإستعار
يكو  ر بول  الفرنسي  الفيلسوف  يؤكد  الاستعارة    Ricoeurر  كذلك  أن  ليست    Metaphorعلى 

لها، بل هي إضافة دلالية "فالاستعارة تهتم بحكم دلالة الجملة، قبل أن   يف  تعر تسمية للأشياء؛ أو مجرد 
لا   الاستعارة  المفردة، وما دامت  الكلمة  بعلم دلالة  إذا ظاهرة    تحضتهتم  القول، فهي  إلا في  بالمغزى 

 .  ( 90، صفحة  2006، )بول  إسناد، لا تسمية"

 
   ( :يكور (، من أهم الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين، من عائلة بروتستانتية محافظة، درس الفلسفة بجامعة  2005_1913ر

تعلم الألمانية وأطلع على كت بين تيارات فلسفية أهمها : السربون الفرنسية ،  ابات فلاسفتها، تتموضع فلسفته في نقطة تتقاطع 
الفرنسية، والفلسفة التأملية  للتأمل في     الفلسفة  بصماتها في فكره فدفعته  التيارات  الأنجلوساكسونية..تركت هذه  التحليلية 

 ، فلسفة الإرادة، من النص إلى الفعل..._ قضية الذات، من أهم إصداراته: الذات عينها كآخر،الذاكرة والتاريخ والنسيان
يكو ر بول   ، لكتاب  تقديمه  في  خمري  حسين  ،منشورات )ينظر  )لبنان(  ناشرون،  للعلوم  العربية  الترجمة،  عن  ر، 

 وما بعدها.( 7، ص 2008(،1الإختلاف،)الجزائر(، ط)
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يكور يعرفها على أنها "حاصل التوتر   يل، ذلك أن ر وما دامت كذلك، فإنها أساس يقوم عليه التأو
دلالي أي أنها )الإستعارة( نتيجة لصراع    (90، صفحة  2006،  )بول    ستعاري"إبين مفردتين في قول  

يكور موضحا ما يقصده تحديدا بهذا "في   Tensionالتوتر    بين مفردتين متعارضتين، حيث يضيف ر أنه 
الإستعارة."  يغذي  الذي  هو  يلين  التأو هذين  بين  والصراع  للقول.  متعارضين  يلين  تأو بين  توتر    حقيقته 

صفحة  2012بنكراد،  ) التوتر  (12،  هذا  أن  يعني  لقيام Tensionمما  أساسي  شرط  هو  يلين  تأو بين 
  .الإستعارة

الاستع لوجود  أساسا  يمثل  وحده  هو  يل  التأو تمثل ارة،  ليس  أيضا  هي  الأخيرة  هذه  إن  بل 
و يل، كونهاضرورة  التأو لقيام  قل-مبررا  قبل  يكور  ر أشرنا مع  بل هي   -يلكما  تسمية  ليست  الإستعارة 

إسناد وإضافة؛ أو هي ذلك المعنى الثاني الذي تحيل عليه هي بنفسها، متجاوزة المعنى الحرفي للجملة؛ عبر 
يل ما تخلفه من حدود غير مألوفة، وه يل، إن "التأو ذه الحدود غير المألوفة هي التي من أجلها يقُام التأو

تمكننا من التعر ف على المناطق في ذواتنا وفي الطبيعة؛ لا يمكن أن يستقيم وجودها من  باعتباره أداة 
يل أن يسُتدعى من قبل (11، صفحة  2012،    بنكراد)  خلال حدود مألوفة" ، أي أنه لا يمكن للتأو

يل هي البحث في الغامض صريح، غينص واضح، و ر منزاح عن معناه الحرفي لمعاني أخرى. فمهمة التأو
   .والخفي والمتستر، لا في الظاهر المتكشف

لبعضهما   مكملان  يل  التأو وكذا  الإستعارة  من  كلُاً  إن  القول؛  يمكن  سبق،  ما  خلال  من 
صراع   وجود  دون  للإستعارة  وجود  فلا  يل  Conflictالبعض،  تأو متعاربين  للقول،  ين  يل ضين  والتأو

استعمال   هناك  يكون  أن  دون  يوجد  أن  يمكن  لا  إحالات  إبدوره  إلى  بالقول  يأخذ  ستعاري 
Référencesوتعبيرات، ومعاني منزاحة عن أصلها ومعناها الظاهر ،.  

 ثـالــــثـا: التــــــأويـــــل والـحـيـــــاة الإنـــسـانـــيـة:    
ي  التأو موقع  الإنسإن  حياة  في  أو  ل  للمخيلة،  إثارة  مجرد  وليس  وضروري،  هام  موقع  أنه ان، 

يل  وثيق الصلة بالإنسان وحالات التواصل لديه، إنه حاجة   needيجري بلا غاية أو هدف، إنما التأو
يل لا يشير إلى دلالات عرضية لا تلعب أي دور في التبادل الاجتماعي، تتطلبها الحيا ة،"ذلك أن التأو

ف وفرضتها أو  الزمني”،  “التباعد  فرضها  ضرورة  ذلك،  من  العكس  على  إنه  الفني.  التواصل  حالات  ي 
للغة"  “ المتعددة”  “الاستعمالات  فرضتها  كما  الثقافية”،  صفحة  2012بنكراد،  )الغربة  يل   (83،  فالتأو

بين  تلك الفجوة    الزمنية؛ أو   Distance إذن، ضرورة فرضتها الحاجات الإنسانية، منها ما يتعلق بالمسافة
 الزمن الماضي والزمن الحاضر، بين أفق النص وأفق القارئ. 
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القائمة بين النصوص وبين الشعوب، إذ لا   Cultural alienation  ق بالغربة الثقافيةومنها ما يتعل
يد هذه ال يلي، ونعتمد الترجمة الحرفية التي لا تز نتخلى عن الفعل التأو غربة يمكننا_ في عملية الترجمة_ أن 

تحيين   عن  المسؤول  هو  السياق؛  هذا  في  يل  التأو إن  غربة وغرابة وخيانة،  النص إلا  وتوطين  وترهين 
 ضمن ثقافته ولغته الجديدة .

تقطيع  خصائص  لغة  ولكل  ذاتها،  حد  في  باللغة  يتعلق  ما  أيضا،  يلية  التأو الضرورة  هذه  ومن 
Articulation    والتنوع التعدد  طبيعتها  من  لغة  وكل  استعمالاتها  خاصة،  وفي  الدلالية،  إحالاتها  في 

والكنايةالم والاستعارة،  كالرمز  المباشر ختلفة؛  التعبير  بين  الممزوجة  أساليبها  وكذا   ... والتشبيه  والمجاز،   ،
يري، وبين التعبير غير المباشر و التخييلي.   بالمعنى الحرفي التقر

عنى النص غامضا ومتخفيا، يثير في إن هذه الأساليب والاستعمالات المتعددة؛ هي ما تجعل م 
يل، وهذا الأخير في البحث عنه، ولا يجد    Désirالإنسان الرغبة   سبيلا إلى ذلك إلاّ بقيامه بفعل التأو

، صفحة  2012،  بنكراد) هو "جزء من رغبة الإنسان  في الوصول إلى مطلق في اللذة والخلود في المعاني"
ينونته، وبعد مركزي فيها . لقد كانت هذه إنه جزء من ك  ي متأصل عنده،إن البحث عن المعان  (83

 ( 12، صفحة 2012، بنكراد) المعاني صيغا رمزية لوجود عيني، لا يمكن أن يفهم خارج ممكناتها."
التقر  المعنى  للظاهرة_  إن  أو  للشيء  يف  وتعر تسمية  مجرد  يشكل  ما  أو  المباشر_  التعيين  أو  يري 

ت استثنائية، تحيل على أكثر المناطق فقرا في الوجود الإنساني، قاصر، حيث إنه "لا يشكل سوى حالا
ية، تساعد الذات على  ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لما احتاج الإنسان إ لى بلورة الرموز واكتشاف لغة شعر

المشتركةا التجربة  عليه  أن تحيل  يمكن  مما  أبعد  ما هو  على  ثم   (54، صفحة  2012بنكراد،)  "لانفتاح   .
يري هو "جزء من نظام رمزي، يعبر عن شكل    كيد أن هذا المعنىيستدرك بـتأ من أشكال الحضور التقر

 ، (54، صفحة 2012، بنكراد) في الواقع"
مضمون    عن  نبحث  لـكي  أنه  يرى  حيث  السياق_  هذا  _في  يكور  ر ية  رؤ إلى  هنا،  ونشير 

يل القول حرفيا،الاستعارة، وفك شفراتها_ إن صح التعبير_ فإن فهو البوابة التي من خلالها    ه لابد من تأو
يكور أن" مناورة الخطاب التي يكتسب بها  نلج إلى المعاني الأخرى التي تعبر عنها الاستعارات؛ يقول ر

يل القول Obsurdityالقول الإستعاري نتيجته هي المجافاة،   ، ولا تنكشف هذه المجافاة إلا بمحاولة تأو
الغطاء كساء   رق لونا، والأحزان ليست غطاء،لاة ليست زرقاء، إذا كان الأزحرفيا . فالص إذا كان 

يري هو بوابة للولوج إلى عوالم  (90، صفحة  2006،  )بول  مصنوعا من قماش" . فالمعنى الحرفي أو التقر
 وأسرارها .المعاني 

 رابـــــــعـا: التـــــأويــــــل والمـــوســـوعـــة: 
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يل و يل نوعان كما يرى بقا_ مفهومان متلازمان، فالتستعارة_ كما كنا قد أشرنا سا إال  إن التأو أو
ُمكَّننُا من  يل مجازي، هما عبارة عن توتر بين الألفاظ يخلق تناقضا، وهو ما ي يل حرفي وتأو يكور، تأو ر
يل ومن خلاله، و يفُترَضَ  القول إننا أمام الاستعارة، "وهكذا فالاستعارة لا توجد في ذاتها، بل في التأو

يل الحرفي   كما أن هذا   . (91-90، الصفحات  2006،  )بول  الذي لا يفك نفسه في تناقض دال"التأو
إلى  يشير  يا،  مجاز والآخر  حرفيا  أحدهما  يكون  الذين  يلين  "التأو بين  التناقض  خلقة  إلى  إضافة  التوتر، 

 .  (93، صفحة  2006، )بول  مستوى الجملة الكاملة خلقا حقيقيا للمعنى"
يل المجازي أو التأو إن التأ يكو_ الذي يثير خلقا للمعنى، من إيل الو ستعاري_ كما يسميه أمبرتو إ

يل ال يكو أن "التأو ستعاري ينبثق من إأين ينبثق يا ترى؟ ما هي الطبيعة التي تفرضه وتتحكم فيه ؟ يرى إ
ال وطبيعة  النص  طبيعة  تفرضها  يل،  التأو هذا  نتيجة  ولـكن  والنص،  المؤول  بين  العام  التفاعل  إطار 

يكو   "لموضوعية لثقافة ماللمعارف ا يك  (160، صفحة  2004،  )أمبرتو إ يل ليس مجرد تحر . إن هذا التأو
وتهذبها، وتوجهها. لذلك للمخيلة، وإثارة لها، والذهاب بها إلى هنا وهناك؛ دون ضوابط وحدود تحدها،  

ية يد أن يؤول نصا ما، فهو لا يواجه هذا النص فحسب، بل يقف أمام عبقر ير مؤلفه،   فالمؤول حينما 
 وذاكرة الأمة التي ينتمي إليها. كما أن المؤول لا يؤول ما بنفسه، بل ما تبيحه الموسوعة الثقافية .

الموسوعة   مفهوم  بلورة  "تعتبر    مبرتو أ إلىEncyclopédie ترجع  لها:  يفه  تعر في  يقول  يكو،  إ
يلات، الموسوعة مسُلمّة سميائية، لا بمعنى أنها ليست أيضا واقعا دلاليا، وإنما   المجموعة المسجلة لجميع التأو

أيضا المكتبة  تكون  حيث  المكتبات،  من  مكتبة  أنها  على  موضوعيا  تصورها  لجميع  ويمكن  أرشيفا  ؛ 
ية وصولا إلى مكتبات المعلومات غير اللفظية التي تم تسج يقة من الطرق، من الرسوم الصخر يلها، بطر

الصفحات  2005،  )أمبرتو الأفلام" إنها  (188-189،  آ،  عناصر  بمعنى  على كل  يشتمل  ثقافي  "بناء  خر 
ُّّن وتحددٌ دائمين"المعرفة الخاصة بالإنسان ومحيطه، ولهذا     ( 2، صفحة  2010،  بنكراد)  ،السبب، فهي تبي

 كما يسميها لنا سعيد بنكراد . 
يل” بما هي من    يسمى الموسوعة، وذلك أنها  ونشير هنا أيضا، إلى العلاقة التي تربط عملية “القراءة والتأو

وحدها النصوص  عليها تحتضن  يحيل  أن  يمكن  التي  والقريبة  البعيدة  المعارف  مجموعة  على  "دالة  إنها   ،
النص بشكل مباشر أو غير مباشر. إنها ذاكرة النص التي تسكن في اللغة وفي الأشياء المحال عليها حقيقة  

بة؛ مجموع المعارف البعيدة والقريأن هذه الموسوعة الدالة على    (106، صفحة  2012،  بنكراد)  "أو مجازا
التي يحيل عليها النص متحولة وليست ثابتة، متحولة بتحول الزمن والفكر، وما يحدث من تثاقف وتبادل 

ال في  وهي  هي  حضاري،  الموسوعة  "إن  وتحولاتها،  المضامين  انسياب  به  نقيس  مقياسا  تعُد  نفسه  وقت 
ضمن وتصاغ  تبنى  التي  الـكبرى  الثقافية  انسياب الذاكرة  خلالها  من  نقيس  التي  الـكوة  وهي  المعاني،  ها 
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إنها "ليست قارة بل متحولة داخل    ،(65-64، الصفحات  2012،  بنكراد)  الزمنية وتحولات مضامينها"
الزمن ومن خلاله، وهو ما يعني بعبارة أخرى، أننا لا يمكن أن نبني حاضرا استنادا إلى نصوص مزيفة،  

وتبُنى على   (65، صفحة  2012،  بنكراد)  نى على التراكم"داخل زمنية تب  يمكن أن يستقيمفهذا أمر لا  
 فكرة نسبية الحقائق وتغيرها وتحولها. 

 ـأويــــــليـــة والسميـائـيـات التــــ  المـــوســـوعـــة خامسا:  
يكو_ هي عامل النشاط النصي   إن من عوامل تحول الموسوعة في نظر مبلور هذا المفهوم_ أمبرتو إ

يلي على حد سواء . والذي يساهم في تغيير الموسوعة تدريجيا، وجعلها غير قابلة للوص ف في كليتها، والتأو
يجعلها غير قابلة للوصف عوامل شتى   ، يقول في ذلك" وما Abductionبل تبقى مجرد مسلمة أو فرضية

يلات غير محددة، وغير قابلة للتصنيف ماديا. ثم إن  كلية     الموسوعة_ باعتبارها  من ذلك أن: سلسلة التأو
يلات متناقضة، كما أن النشاط النصي الذي تقوم به_ انطلاقا من الموسوعة   يلات_ تتضمن أيضا تأو التأو

يكو، ) مع مرور الزمن؛ الموسوعة" وبالتصرف في تناقضاتها )...(_ يغير  .(189، صفحة  2005إ
يل نص ما، فهو ليس مضطرا  إذا أراد    -خاصة من وجهة نظر سميائية-كذلك فإن المؤول    تأو

يكو_ بل "  لأن يعرف الموسوعة في كليته يكفيه ذلك الجزء من الموسوعة الذي يلزمه لفهم ا_ كما يرى إ
يكو )  ذلك النص" يلية السميائيات_ هو "    .  (198، صفحة  2005،  إ إن الخطاب_ من وجهة نظر تأو

له" حد  لا  فامتداد  الموسوعة  أما  مميزة،  وجهة (347صفحة  ،  2012،  بنكراد)   لحظة  من  يعني  مما   ،
أخرى، أن "الثقافة تبعا لذلك ليست مضمونا عاما، بل هي شكل من أشكال التقطيع غايته الـكشف عن  

ية ليس سوى حا لة من حالات تخصيص وضعيات تنزاح أنماط تحقق المضامين والنص من هذه الزاو
 ( 349-348، الصفحات 2012، بنكراد)  عن المشترك لتسريب المختلف والجديد والمنشق."

محاولته في  المؤول  به  يأخذ  الذي  الموسوعة  من  الجزء  ذلك  يمكنه    إن  لا  _بحيث  ما  نص  لفهم 
كما   ؛sémiosis )السميوزيس(    لالتدلا   Processusالأخذ بالموسوعة في كليتها_ هو ما توضحه سيرورة  

بورس   سندرس  شارل  الأمريكي  الفيلسوف  حدودها  سيPeirceبلور  وهي  تبد،  الجانب رورة  من  و 
العملي التطبيقي مستقرة استقرارا افتراضيا، بحيث النظري إحالات دلالية لا متناهية، لـكنها من الجانب  

القارئ أو  المؤول  السيرورة     يقوم  هذه  انتقاء  اتجاه  تلك    Sélection   /Choix  بعملية  من  لمدلول 
 المدلولات الأخرى الممكنة . 

الس  حدود  بورس  بلور  في  لقد   " التدلال  أو  القرن  ميوزيس  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية 
ض على العشرين،  يدل  مفهوم  وهو  ولغاتها،  أبعادها،  بكل  الإنسانية  للممارسة  شاملة  سميائية  ية  رؤ من 
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فيه  إلى وجه  المادي  الشيء  التحول من  مبدأ  إنه  ما كعلامة،  يشتغل من خلالها شيء  التي  السيرورة 
 . (29، صفحة بنكراد) رمزية الوجود الإنساني"المجرد الدال على 

)ماثول  الثلاثي،  ببنائها  موضوع   Représentamenفالعلامة  على  مؤول Objet يحيل   عبر 
Interprétant    يمكن "التي  الأولى،  التدليل  منطلقات  وهي  السميوزيس،  اشتغال  أساس  هي   ،)

يع للمعاني، والذهاب ب حالة أولى للتعيين المباشر  :الاتجاهات ها في كل  الإستناد إليها من أجل القيام بتنو
يقة أخرى للقول؛ إننا نَخلقُ من خ ، وحالات تدليل لا لال هذا  متناه إن لم تجلب مدلولا كليا، فإنها طر

سياقها  داخل  موقعه  وبين  بينه  رابط  لا  موقعا  الشيء  داخلها  يحتل  سياقات جديدة،  وداخله  التمثيل، 
يل وأساسه"الأصلي، وهذا ما يبدو مبر دامت العلامة هي لغة   . وما(14، صفحة  2012بنكراد،)  ر التأو

الكائنات_  الذي تسكنه  الوجود  اللغة هي بيت  الوجود وخلقه، بل وما دامت  تعيد صياغة هذا  ورمز 
ية الهايدغرية_ فإن الموسوعة والثقافة والفكر أيضا؛ كلها تسكن داخل اللغة  .حسب الرؤ

ال  فاللغة  تقول  التي  عبرهي  وتتكلم  لها، كالاستعارة  إنسان  المتعددة  الاستعمالات  خلال  ه، من 
وهذا  والظواهر،  الأشياء  عالم  أو  الطبيعي،  العالم  عن  تخلقه  الذي  العالم  تفصل  والتي  والمجاز...وغيرها 

ه بل_  يل.  التأو قيام  مبرر  هي  ية  الإستعار الاستعمالات  تُحدثها  التي  الصورة  أو  يجعل الفصل؛  ي"ما 
ي الحاجاالتأو من  حاجة  الأساسية"ل  الإنسانية  صفحة  2012،  بنكراد)  ت  داخل (14،  من  تنبثق   ،

 النص لا من خارجه .  
 سـادسـا: التـــــأويــــــل و السميوزيس: 

العلامة في اشتغالها داخل    يتضح أن  بامتياز، ذلك أن  يلية  تأو ية  البورسية هي نظر السميائيات 
يل   السميوزيس، لا تقوم بالتمثيل لموضوعها في غياب الوسيط الذي يربطها بهذا الموضوع، وهو فعل التأو

ياته الثلاثة  .أو المؤول بمستو
السميائي  جوهر  فإن  الأساس،  هذا  فعل  وعلى  خلال  من  وإنتاجه  المعنى  عن  البحث  هو  ات، 

عناصر هو،  العلامة  وجوهر  نسيجها،  داخل  تشتغل  التي  العلامة  هو  السميوز،  وجوهر  ها السميوز، 
الثلاثة، ماثول، موضوع، مؤول، وما يشكل جوهر العلاقة بين الماثول وموضوعه، هو المؤول . نلاحظ 

ية السميائية البورسية، أن المعنى لا يمكن أن  والتي  من خلال هذه المفاهيم المتعالقة،   تشكل قوام النظر
ف النص  معطيات  توفره  جاهز،  معطى  ليس  آخر،  بمعنى  أو  بسهولة،  عليه  للشخص نحصل  بل  حسب، 

 المؤول دور في إنتاج هذا المعنى .
السياق    إلى  المطاف  نهاية  في  تخضع  سيرورة،  شكل  في  بالتدريج  دلالته  وتنتج  يتشكل  فالمعنى 

ية بورس، تقُدم لنا   لنا أن نظر الذي تدُرج فيه العلامة، وإلى السياق الثقافي للمؤول أيضا. لقد "اتضح 
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النصوص   قراءة  في  فعليا  النصوص إسهاما  أن  القول  يكفي  فلا  وما خلفها،  أمامها  ما  وإدراك  يلها  وتأو
 ِّ تسُل ولا  تتمنع  أنها  إلا  ومتنوعة،  كثيرة  فالدلالات  للدلالات،  نف بؤرة  سبيل"م  عابر  لأول  ،  بنكراد)  سها 

 .  (33، صفحة  2012
بأنها    إن الدلالة "أسرار، وكل سر يحيل إلى سر، وقد يكون السر الأخير سوى لحظة توهم الذات

بعينها" دلالة  على  صفحة  2012،  بنكراد)  استقرت  فحسب، "  ،(33،  لأشياء  تعيينا  ليست  فالعلامة 
وليست إنتاجا لمعنى فحسب، إنها في المقام الأول؛ الأداة الرئيسية لتنظيم التجربة الواقعية، ومثُوُلها أمامنا 

دنا في إضافة معرفة وإن كانت تفي  . لـكن العلامة(70، صفحة  2012،  بنكراد)  ربة رمزية"باعتبارها تج
يكو بقوله "إن العلامة هي حقا شيء   تفيد جديدة؛ هذا لا يعني أن إحالتها لن تتوقف، وهذا ما يوضحه إ

معرفته معرفة شيء آخر ، إلا أن قدرتي على معرفة شيء إضافي، لا يعني أنني لم أنته من إنجاز ما قمتُ  
يكو ) .به"  . ( 123، صفحة  2004، إ

ال سابقا  -  سميوزيس تشكل  أشرنا  الس  -كما  سيرورة جوهر  تعد  فهي  البورسية،  يلية  التأو ميائيات 
تلقيه.   وكذا  النص  إنتاج  في  القارئ  تشرك  أنها  ذلك  حاسما،  دورا  يل  التأو فيها  يلعب  الدلالة،  لإنتاج 

الذي يحرك   العلامة  الثالث من  العنصر  المؤول،  بمقولة  بورس  عند  مرتبط  يله،  وتأو النص  دائما  وتلقي 
بين   الوسيط  إنه  السميوز.  قانونا  نسيج  يشكل  بحيث  "الموضوع".  الثاني  والعنصر  "الماثول"  الأول  العنصر 

 للربط بينهما، كما أن العلامة لا يمكن أن تقوم إذ انتفى هذا القانون "المؤول". 
ي ية ممكنة للتأو يل  بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤول هو مقولة "تحتل موقعا هاما داخل نظر ل. فالتأو

الإحالات   التي  ينبثق من حركة  الأفاق معانقا كل الحاجات  ينتشر في كل  لـكي  العلامة،  تولدها  التي 
تفرزها الممارسة الإنسانية. فكل حاجة من الحاجات الإنسانية تفترض تمييزا دلاليا يستجيب لمضامينها. 

يل _وفق هذه النظرة_ سوى استجابة لتعدد هذه الحاجات   . ( 167، صفحة بنكراد) "وتنوعهافما التأو
إلى    الأمر يجري  في حقيقة  يل  والتأو يل،  التأو في  ية  نظر بورس  عند  السميائيات  لذلك غدت 

احتمالا"،  متناهية  "لا  السميوزيس  دامت  وما  نفسه.  الإنسان  داخل  من  تتولد  رغبة  إنه  بل  غايات، 
،  بنكراد)  ي في شيء، أمر في غاية الأهمية ""فحاجتنا إلى الاستقرار على معنى يريحنا من لهاث قد لا يُجد

اللامتناهية، وتفرض عليها حدودا . إن هذه الحاجات الإنسانية تقُلص من حجم السميوزيس  (31صفحة  
من خلال فعل الانتقاء الذي يقوم به الشخص المؤول، أي انتقاء مدلول من بين مدلولات أو مؤولات 

 س بـ: "المؤول النهائي".كثيرة، وهذا المدلول المنتقى يسميه بور
الع "إنتاج  بأنها  الباحثين؛  أحد  ذلك  يختصره  بما  السميوزيس،  مفهوم  نلخص  أن  لامات  يمكن 

بط بين العناصر الثلاثة : ماثول، موضوع، مؤول" يلها(، وتعني علاقة تر ، صفحة  بنكراد)  وفهمها )أي تأو
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و هي النسيج الذي يشُرك لالات، أإنها ذلك النشاط الذي يقوم به الشخص المؤول لإنتاج الد  ،(31
 القارئ في إنتاجه وتلقيه في آن.

يكو مصطلح بورس، "السميوزيس"، "ونفخ فيه دلالات جديدة تفتح آفاقا لا متناهية  لقد تمثل إ
يل، من خلال اصطناعه "السميوزيس اللا متناهية" التي يجب ألا تقودنا إلى القول بأن   في فضاء التأو

يل )باعتباره   يل، مظهرا رئالتأو يسيا للسميوزيس (قد يكون لا متناهيا، لا يعني غياب أي موضوع للتأو
بنفسه"  سوى  يهتم  ولا  موضوع،  بلا  تائه  يل  التأو هذا  بأن  القول  يمكن  لا  العبد  كما  ،  1999،    )محمد 

يل، أساسها . ولذلك كان من صميم اهتم( 166صفحة   التأو لزوم مبادئ  "يقدم فرضية  يكو أن  إ امات 
)"السمي الهرمسية"  إلى هرمس  sémiosis Hermitismeوزيس  نسبة   ،)Hermès  "  (1999،  العبد  ،

 .  Topicها بمصطلح يسميه الطوبيك . إنه يحاول وضع حدود لهذه السيرورة و يختصر(251صفحة 
يل   يل الأحادي أو الواحد؛ والتأو يلات، نوعان؛ يتمثلان في التأو . ياللا متناهإن ما ساء من التأو

يكو  لذلك، ي  يد إ أن انفتاح السميوزيس البورسية في جانبها النظري إلى ما لا نهاية، لا يجب أن يثبت  ر
يل نستقر عليه، أو غياب ضوابط وحدود تقلص من امتداده، "وقد  أن يقود إلى القول بعدم وجود تأو

بغياب قاعدة حاولتُ)...( أن أبرهن على أن مقولة السميوزيس اللامتناهية يجب ألا تقودنا إلى القول  
يل )باعتباره مظهرا رئيسا للسميوزيس(، قد يكون لا متناهيا، لا يعني غياب للتأو  يل فالقول بأن التأو

يل تائه، بلا موضوع ولا يهتم سوى بنفسه"  يل، كما لا يمكن القول بأن هذا التأو )محمد    أي موضوع للتأو
صفحة  1999العبد،   الطوبيك (254،  يسميه  ما  يكو  إ يقترح  لذلك  بتهذيب .  تقوم  صيغة  وهو   ،

يل السميوزيس،   والتأو الواحد،  يل  بالتأو يتعلق  ما  أي  النقيض؛  معرفة  يتجنب  أن  خلالها  من  يحاول 
   .المضاعف. وسنتناول فيما يلي توضيح هذا المفهوم

 :سابعا: السميوزيس والطوبيك
الجانب النظري،  إن السميوزيس طابع مفتوح، لـكن هذا الانفتاح إلى ما لا نهاية؛ يبقى حبيس   

دلول من مجموعة مدلولات أخرى، بفعل الانتقاء  لأنها من جانبها التطبيقي العملي تستقر في النهاية على م
 ً وردا لذلك،  إثباتا  يكو  إ به  الطوبيك جاء  فإن  لذلك  النهائي،  المؤول  به  يقوم  بأن الذي  اعتقد  على من   

 .السميوزيس لا حد لامتدادها، وردا على من اعتقد أيضا أن النص قراءة واحدة ووحيدة
إلى    يذهب  _كما  الأخير  هذا  مبادرة  تتمثل  بحيث  بالقارئ،  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  الطوبيك  إن 

هذه   تقابل  أن  ويتعين  النص،  مقصد  من  انطلاقا  فرضية،  "صياغته  في  يكو_  إ ومجموع الفرذلك  ضية 
ية. وليس معنى هذا أن النص لا يسمح إلا بفرضية واحدة وحيدة، بل  النص، بوصفها واحدة عضو

يمُحصّ   أن  تخمين يجب  أن كل  بساطة،  بكل  المطاف  -معناه  نهاية  انسجام    -في  توافقه مع  انطلاقا من 
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الفرضيات   بعض  يقصي  الذي  يكو   )   "الاحتياطيةالنص  صفحة  2004،  إ من ( 21،  والنص  هذه   . 
ية مجموعة من التخمينات يفرضها القارئ بعد اطلاعه على النص  .الزاو

الذي يقوم بصياغتها   بالقارئ  مرتبطة  "فرضية  بأنه  يكو_  إ يعرفه  الطوبيك_ حين  مفهوم  ويتوضّح 
يقة بسيطة على شك يد النص قوله؟ لتتُرُجم في أجوبة من نوع؛ ربما يتعلق بطر ل أسئلة من نوع ؛ ماذا ير

ية؛ أداة سابقة على النص، ولا يقوم النص إلا بافتراضها، الأمر با يعد من هذه الزاو لقضية الفلانية. و
بالإشارة إليها صراحة، من خلال مؤشرات مثل العنوان؛ أو العناوين الفرعية؛ أو من   إما ضمنيا، وإما 

قارئ معا. . ومن ثم، فهي فرضية من صنع النص وال، صفحة د،ص( بنكراد)  خلال الكلمات المفاتيح"
يلا ت، ثم يتم الانتقاء  إنها تصور مسبق يفترض البدايات التي تحيل على سيرورة من الدلالات، والتأو

 .السياقي، بغية الوصول إلى نقطة دلالية بعينها دون أخرى
يحدد التحيينات  -ذلك أن، "كل قراءة يحكمها تصور مسبق على شكل إرهاصات أولية مبهمة،   
يلية وتحكمها    -المقبولة   من جهة ثانية، غاية تهدف إلى الوصول إلى نقطة دلالية بعينها، ضمن سيرورة تأو
وهنا نستحضر ما تحدث عنه بورس عن المؤول النهائي   ،، صفحة د،ص(بنكراد)  بسياق خاص"  محددة

نتقاء،  فعل الا، من بين المؤولات التي يتم الإحالة عليها، بفعل سيرورة السميوز، ولا يتم  انتقاؤهالذي يتم  
 ما لم يحدد السياق.

يعاد إنتاجه وقراءته. وتتمثل   والانتقاء السياقي، هو عبارة عن شروط يبنى من خلالها النص، و
يلي، الإحالة التي   هذه الشروط في " الإحالة المباشرة على عناصره، الإحالة على ما يقترحه الاختيار التأو

دلالية،   ممكنات  تحيين  إلى  أخرى  تقود  يشكل  واستبعاد  ما  هي  الإحالات  وهذه  الواقعة،  نفس  ضمن 
بلورة كون   في  تساهم  القواعد  هذه  فكل  أيضا،  وقراءته  إنتاجه،  وشروط  سياقاته،  يشكل  وما  محيطه، 
دلالي منسجم؛ يصاغ انطلاقا من إعادة تنظيم عناصر تنتمي إلى عالم يعج بالممكنات المتنوعة التي تصل 

 .   ، صفحة د،ص(راد)سعيد بنك انا"إلى حد التناقض أحي
مما يعني؛ أن فرضية الطوبيك تهدف إلى تهذيب السميوزيس_ كما قد أشرنا من قبل_ كما تسعى 

ع تماما  يختلف  انسجام  ولـكنه  دلالي،  وانسجام  تنظيم،  ية، إلى خلق  البنيو به  قامت  الذي  الانسجام  ن 
السمي ذلك  عكس  الحرفي،  بمعناه  حقيقي  كلي  معنى  عن  تبحث  الأخيرة،  عند  فهذه  يلية_  التأو ائيات 

ثم   والتعدد،  الاحتمال،  إلى  تميل  ما  بقدر  والأحادي،  المباشر  إلى  تميل  لا  يكو_  إ بعده  ومن  بورس، 
يكو "لا ينهض ) ...( على مصداقية القراءات، و صحتها، فتلك مسألة  الانتقاء. فالطوبيك الذي يقترحه إ

يل التأو للفعل  المنظم  الطابع  على  وإنما  أخرى،  طبيعة  " من  يلية  تأو مسيرات  في  الدلالة  تنظيم  أي    ي؛ 
 .، صفحة د،ص( بنكراد)
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ق  كل  تمثل  إن  ما  هي  متعددة،  لإحالات  خلق  أي  لسياقات؛  خلق  هي  للنص،  نمارسها  راءة 
يكو أي ؛ “فرضية الطوبيك” التي   سيرورة السميوز، وكل انتقاء لسياق، ليس سوى تطبيق لما اقترحه إ

ن هذا الانتقاء السياقي تظل السميوزيس لا متناهية . "فهي تغلق في  تنظم وتهذب هذه السيرورة، وبدو
لح ثقافي كل  مثالي، ككون  بشكل  يبدو  الذي  السميائية_  الأنساق  نسق  أن  ذلك  أبدا،  تغلق  ولا  ظة 

مفصول عن الواقع_ يقود في الحقيقة إلى الفعل في العالم لتغييره . إلا أن كل فعل تغييري يتحول بدوره 
علامة،   جديدة"إلى  سميوزيسية  سيرورة  ميلاد  عن  د،ص(بنكراد)  تعلن  صفحة  كل .  ،   ، آخر  بمعنى 

قراءة تشكل نهاية للفرضية السابقة على النص، والمنسجمة في آن، أي قراءة نهائية داخل سياقها المنتقى، 
السميوزيس   نسيج  داخل  انتقاء    -لـكنها  أي  عن  وافت  -بعيدا  احتمال،  بين  هي  من  وإحالة  راض، 

 لات، وقراءات أخرى ممكنة، لا حد لامتداداتها، ولا يمكن لها أن تغلق أبدا.إحا
مضاعف    يل  تأو يلين:  تأو بين  موازنا  يقف  بالطوبيك_  السميوز  تهذيب  خلال  _من  يل  فالتأو

يل التأو السميائيات  في  يل  فالتأو انغلاقه.  وبين  التدلال  انتقال  بين  يقف  أو  أحادي؛  يل  ليس وتأو ية 
ية، ومن بعدها منفتحا إلى ما ل ا نهاية، كما تصورت التفكيكية، وليس منغلقا على ذاته، كما تصوت البنيو

 سميائيات غريماس فيما يتعلق بمفهوم "التناظر". 
ُمكّننا من إنتاج معرفة وثقافة ما، حيث   يلية، فيما ي لذلك، يتجلى دور القارئ مع السميائيات التأو

شيط مجمل الدلالات التي لا يمكن أن تنبعث من وعي النص، تي تستطيع بواسطتها، تنيشكل "الأداة ال
براز   يكو؛ الدور الـكبير في إ إلا إذا تفاعلت مع وعي المتلقي"، ومن ثمة، يمكن التنبيه على أن لأمبرتو إ

يلية السميائيات، وكذلك في وقوفه ضد القراءات المفتوحة إلى ما لا نهاية، لأنه تأو ا في نظره  وتوضيح 
يلات مشروعة، وُيدرجها ضمن ما يسميه "باستعمال النصوص". فكل قراءة تنطلق لأهداف   ليست تأو

يديولوجية، سياسية كانت أو دينية، أو حتى القراءات التفكيكية_ التي تقوم على إثارة للمخيلة  وغايات إ
ضمن   تصُنف  قراءات  كلها  ولفوضاها_  لها  نهاية  لا  يلية  تأو متاهة  ضمن فتفتح  لا  النصوص،    استعمال 

يل الحقيقي.  التأو
يل والاسـتـــــعـمـال   ثامنا: التأو

فيها   التي كثرت  الإسلامية”،  الدينية  “الثقافة  النصوص" هو  "استعمال  ظاهرة  نضربه عن  مثال  وخير 
يل بوصفه حاجة إنسانية، فإن هذه الصفة هي ما تميزه عن   ما الطوائف والجماعات والأحزاب.  إن التأو

يل هو حاجة داخلية تنبعث من   يسمى بـ "الاستعمال"، لذلك يوضح لنا بنكراد هذا الفرق بينهما، فالتأو
أما   ذاته،  التعبير  عناصر  مهَدْهُاَ  داخلية  دلالية  طاقة  عن  كشف   " هو   آخر  بمعنى  النص،  داخل 

ي ة ديولوجية، سياسية، ودينيالاستعمال الحرّ، فهو إثارة للمخيلة أو هو قراءة مرتبطة بإستراتيجية أخرى إ
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الوقائع." عليها  تشتمل  أن  يمكن  التي  بالمقاصد  لها  علاقة  صفحة  2012،  بنكراد)  لا  يواصل (14،  ثم 
يرتبط به الاستعمال "يرتبط الاستعمال بمصلحة خارجية، تدخل ضمنها كل القراءات التي    الحديث عما 

أو ما تقتضيه نصوص ت الدينية،  النصوص  الشأن مع  الفعل"، كما هو  "قاعدة  أطروحة تحيل على  عتمد 
لاسيما تلك التي تتاجر بالدين وبالنص القرآني   (15-14ت ، الصفحا2012، بنكراد) قبلية لبناء عوالمها."

يلات مسبقة خارج النص ثم يسقطونها عليه، فيؤولون   من أجل مصالح سياسية. بمعنى آخر ، يأتون بتأو
بية . النصوص حسب ما يتماشى مع أهوائهم، وشعاراتهم، وأهدافهم الشخ  صية، وانتماءاتهم الحز

يل بعيد يديولوجية كانت أو سياسية أو دينية، بل    ومن ثمة، فإن التأو عن كل مصلحة خارجية، إ
هو _ على العكس من ذلك_ ضرورة إنسانية، وحاجة داخلية "منبعثة من الوقائع ذاتها، وكل مدلول يتم  

أ  بشحنة  استبدالها  يمكن  انفعالية،  شحنة  ليس سوى  يلية لاحقة" انتقاؤه  تأو سيرورات  بها  ستأتي    خرى؛ 
صفحة  2012،  بنكراد) ضمن    (15،  يمارس  أو  يتجسد؛  إنما  داخلية(،  )كحاجة  هذا  يل  التأو فمفهوم 

يلية في تصورات بورس على الأقل.  السميائيات التأو
المتتالية،  الإحالات  مصدر  هي  الداخلية؛  الحاجة  سيرورة   فهذه  أو  السميوزيس  فسيرورة 

الأخير؛العلامات هذا  الإنساني،  الوجود  في  يبررها  ما  لها  متناهية،  اللا  إحالاتها  و  من  ،  مجموعة  هو 
سلسلة،   شكل  في  ومترابطة  متعالقة  لـكنها  هذا التناقضات،  مناطق  كل  بين  روابط  إقامة  "فبإمكاننا 

الت العناصر  كل  بين  المتتالي  الربط  على  القائم  العلائقي،  التسلسل  إلى  استنادا  تسكنها الوجود،  ي 
الانفعالات الإنسانية، وهي الفكرة التي يدرجها بورس ضمن مبدأ الامتداد، )كل ما في الوجود يشكل  

إلى هشاش الوقت ذاته  الفكر ونقصانه"وحدة، ويشير في  فالنص كما (15، صفحة  2012،  بنكراد)  ة    .
ب يلي، يجسد جل أو  تأو إلا بفعل  تتحقق  لا  بنكراد؛ هو حالة مفترضة،  المتسلسلة يعتبره  المدلولات  عض 

ا البعض، ضمن نسق وأنساق تفسر نفسها بنفسها، دونما اعتبار لما يوجد خارجها، "التي لا تحيل على بعضه
 .(16، صفحة 2012، بنكراد) وأمر ذلك يتبين في نمط الوجود ذاته، فنحن نفكر بالعلامات وداخلها"

موالأ  اللا  الترابط  مبرر هذا  يمثل  الذي  الثاني،  العلامات؛ هو مر  والفكر"   تناهي من  .   "المعرفة 
ذلك أن المعرفة هي بناء رمزي يقوم به الذهن، وكذلك حالات القلق التي تنتاب الإنسان، كلها تأتي 

ل إذاً، في توقف  وتنبثق من التصورات التي يملـكها عن الأشياء، وليس القلق على الأشياء ذاتها. فلا أم
مدلول نهائي كلي، وإن توقفت عند مدلول فإنه مجرد مدلول مفترض من هذه السيرورة العلاماتية عند  

عدة مدلولات أخرى ممكنة، تم انتقاؤه لـكنه لا يمثل المدلول النهائي ، "فالمعرفة في نهاية الأمر ، هي بناء 
 ( 16، صفحة 2012، بنكراد) ".د إلى ما لانهاية رمزي يقوم به الذهن، وليست امتلاكا فعليا لواقع ممت
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وضرورات  إنسانية  حاجات  كلها  المعرفة،  و  يل،  التأو و  الرمز،  أن  القول؛  يمكن  سبق،  ومما 
إنسانية، إنها هي التي منحت الإنسان إنسانيته، فإن خصائص الإنسان ثقافية، ذلك أن الثقافة بدورها "  

ين ال ثقافة. فطرق هي قدرته على استعمال الرموز، وبالتالي فإن هذه الرموز هي خاصية أساسية في تكو
التصرف التي يتعلمها الإنسان، والتي يدخل في تكوينها _ خلال عدد كبير من الأجيال_ لا يمكن أن 

 ُّّ تجم الرموز"يُحققَ  واستخدام  خلق  يق  طر عن  إلا  يشوتي  عها،  صفحة  )محمد  باللغة    (5،  الإنسان  إن 
يضيف على المعرفة معارف أخرى، عبر الإبداع،    واستعمالاتها المتعددة، يستطيع خلق عوالم دلالية، و

يل ع يل، والكتابة، والتأو لى حد سواء. مما يوسع من دائرة الموسوعة، ويحولها، كما يوسع من دائرة التأو
والفكر، والثقافة. لذلك، فإن العلاقة وطيدة بين اللغة، والإنسان، و الـكينونة، والثقافة، والرمز، ويشكل  

يل واللغة والرمز، ضرورة أساسية  في الحياة الإنسانية.  التأو
   خـاتــــــــــــــمـة: 

 سبق يمكن القول:  من خلال كل ما
يقتضي   المشترك  الإنساني  الإرث  أو  بالموسوعة  يلية  التأو السميائيات  علاقة  عن  الحديث  _إن 

بالثقافة أولا يل  وهذه الأخيرة تستدعي _ قبل ذلك_  الحديث عن مفاهيم و   ؛البحث في علاقة التأو
 -ضمن هذا الطرح-هي التي تقودنا إلى هته العلاقة، إذ لا يمكن أن نتجاوز مفهوم اللغة  أخرى    علاقات

اللغة  . ولا يمكن من جهة أخرى، أن نتناول مفهوم  ترتكز عليه كلا المسألتين  باعتبارها الأساس الذي 
ع عن  بعيدا  بالـكينونةنفسها  كالاستع،  Etreلاقتها  المتنوعة،  أشكاله  بكل  الرمز    Métaphoreارة   و 

بمفهوم العلامة ثانيا  Signوالكناية والمجاز... في ارتباط هذه المفاهيم كلها   ؛ أولا، وسيرورة السميوزيس 
 وما يهذب هذه السيرورة )الطوبيك(_ثالثا .

لم نلج  التي من خلالها  البوابة  عوالم  _فاللغة إذن، هي  الإنسان خلق  بها يستطيع   العلائق،  ختلف 
يضيف   و مما دلالية،   . على حد سواء  يل  والتأو والكتابة  الإبداع  أداة  عبر  أخرى،  معارف  المعرفة  على 

يل والفكر والثقافة. لذلك فإن العلاقة وطيدة   يوسع من دائرة الموسوعة، ويحولها، كما يوسع من دائرة التأو
يل واللغة والرمز ضرورةبين اللغة والإنسان و ا أساسية في الحياة   لـكينونة والثقافة والرمز، ويشكل التأو

 الإنسانية. 
يا، كونها مطلبا عزيزا على القارئ، حيث تستفزه    ية الرمزية للأشياء تعد أمرا ضرور _ إن الرؤ

ه لفعل وتثير فيه تساؤلات كثيرة، ورغبة ملحة في البحث عما هو متخفي ومتواري، وذلك عبر ممارست
على قيامه  في  مرهون  الأساس  هذا  على  يل  فالتأو يل،  للغة. اال  التأو المتعددة  ية  الإستعار ستعمالات 

يل، تُحيل على علاقة الإنسان بالموسوعة الثقافية التي ينتمي إليها،  ية" إذن بين الرمز والتأو فالعلاقة "ضرور
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رث الإنساني المشترك والـكوني، على اعتبار مبدعا كان أو قارئا على حد سواء. وقد تمتد الإحالة إلى الإ
 لوجود الذي يسكنه الكائن".أن اللغة هي "بيت ا

لا الحرفي   _    معناه  منزاح عن  غير  واضح، وصريح،  قبل نص  يسُتدعى من  أن  يل  للتأو يمكن 
لذلك  المتكشف.  الظاهر  الغامض والخفي والمتستر، لا في  البحث في  يل هي  التأو فمهمة  لمعاني أخرى، 

الاستعارة،   لوجود  أساسا  يمثل  هو وحده  يل  التأو إن هذه  _ليس  تمثل ضرورة بل  أيضا  الأخيرة هي 
يل.ومبرر يل إذن، ضرورة فرضتها الحاجات الإنسانية المتعددة، منها ما يتعلق   ا كبيرا لقيام التأو إن التأو

الزمنية؛ ومنها ما يتعلق بالغربة الثقافية القائمة بين النصوص وبين الشعوب، إضافة    Distanceبالمسافة  
خاصة، و طبيعة كل لغة   Articulationفلكل لغة خصائص تقطيع    إلى ما يتعلق باللغة في حد ذاتها،

 التعدد والتنوع في إحالاتها الدلالية، وفي استعمالاتها المختلفة؛ الممزوجة بين التعبير المباشر و التخييلي. 
_إن هذه الأساليب والاستعمالات المتعددة؛ هي ما تجعل معنى النص غامضا ومتخفيا، يثير في 

يل. وكذلك هي  في البحث عنه، ولا يجد    Désirغبة  الإنسان الر سبيلا إلى ذلك إلاّ بقيامه بفعل التأو
نهما تكونتا عبر خاصية الترميز بحيث منحتا الإنسان إنسانيته، أي أالمعرفة والثقافة إنهما إنسانيتين أيضا ل

الت يعد  ومنه    . الرموز  استخدام  على  القدرة  مضلته ك أمنحتاه  تحت  تقع  الذي  يل  الحاجات  و هذه  ل 
 .مجتمعةالأساس_ ضرورة كبرى، ملحة، فرضتها هذه الحاجات الإنسانية المختلفة  والضرورات_ على هذا

يل، وهي تمثل ذاكرة  _تعد الموسوعة الذاكرة الثقافية الـكبرى، و النقطة الرابطة بين القراءة والتأو
ا ل  سيرورةشر أو غير مباشر، في شكل  النص ومجموعة المعارف التي تسكن اللغة، وتحيل عليها بشكل مبا 

متحولة    توماداممتناهية،   ثابتة،  وليست  متحولة  بالضرورة  الموسوعة  فإن  متحولة  المعارف  خصائص 
يل . والموسوعة إضافة إلى  بفعل تحول الزمن والفكر والمعرفة، وبفعل التثاقف الحضاري، والقراءة والتأو

لذي نقيس به درجة هذا  هي في الوقت ذاته  تعد المقياس ا  كونها مجموعة معارف تمتاز بخاصية التحول  
 التحول .

لمختلف   خزانا  تعد  فإنها  كذلك،  أنها  وبما  يلية،  التأو السميائيات  جوهر  هي  السميوزيس  تعد   _
ولانهائي،   مفتوح،  طابع  ذات  تدليلية  سلسلة  شكل  في  الدلالة،  لإنتاج  سيرورة  إنها  الإنسانية،  المعاني 

بيقي، بإمكانها أن تستقر مؤقتا على مدلول مفترض ى النظري، لـكنها على المستوى التطوذلك على المستو 
فعل  خلال  من  تستقر  إنها  النهائي؛  المدلول  يمثل  لا  لـكنه  انتقاؤه  تم  ممكنة  أخرى  مدلولات  عدة  من 

ياق،  نتقاء لسياق من مجموعة سياقات وإحالات متعددة، تثار كل ما مارسنا القراءة، وكل انتقاء لس اال
يك التي تنظم وتهذب هذه السيرورة، وبدون هذا الانتقاء السياقي تظل ليس سوى تطبيقا لفرضية الطوب

 السميوزيس لا متناهية . 



    انياألم  –ببرلين  بي الديمقراطي لغوية والفنية تصدر عن المركز العر مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  253 
 

واحتمال  قراءة  هو  الانتقاء  فعل  أن  أي  يلي،  التأو للفعل  تنظيم  هو  باختصار  يعد  _فالطوبيك 
إثباتا لاحتمالية و بالطوبيك، جاء بها  يكو  علىوفرضية سماها إ اعتقد    نسبية الحقائق وتعددها، ورداً  من 

بأن السميوزيس لا حد لامتدادها من جهة، وعلى من اعتقد كذلك أن النص قراءة واحدة ووحيدة.  
إن الطوبيك هو الذي ينظم ويهذب السيرورة، ويخلق انسجاما دلاليا، لـكن هذا الانسجام يختلف كليا  

ية، لأ كلي أو معنى حرفي  ن غايته ليس البحث عن معنى أحادي  عن الانسجام الذي تقوم عليه البنيو
 حقيقي، وإنما يميل إلى الاحتمال والتعدد ثم الانتقاء .  

_إن العلامة هي لغة ورمز تعيد صياغة هذا الوجود وخلقه، وما دامت كذلك، بل وما دامت  
ية الهايدغرية_ فإن الموس وعة والثقافة، والفكر اللغة هي بيت الوجود الذي تسكنه الكائنات_ حسب الرؤ

كلها   انتقاء  أيضا؛  هو  السميائيات  يلية  تأو نظر  وجهة  من  الخطاب  فإن  وبالتالي  اللغة.  داخل  تسكن 
كل  في  الممتدة  الموسوعة  هو  أكبر   نص  مضلة  تحت  تقع  مدلولات  مجموعة  ضمن  ما  ومدلول  خاص 

ئ معا، مما بعني أن الثقافة ذات  الاتجاهات والسياقات التي لا حد لها، يساهم في إنتاجه المؤلف والقار
يلها، وتكون في الوقت  ط ابع خاص أما الموسوعة فهي عامة، وكل منهما تؤثر في الأخرى وتساهم في تحو

 ذاته المقياس الذي تقاس به درجة هذا التحول.
دلالية   النص، و كشف عن طاقة  من داخل  تنبعث  إنسانية داخلية،  حاجة  يل هو  التأو _إن 

ذاته، أما الاستعمال الحرّ، فهو إما إثارة للمخيلة س( انطلاقتها تكون من عناصر النص  داخلية) سميوزي
بإستراتيجية    والانسياق مرتبطة  قراءة  هو  أو  لامتدادها.   لا حد  التي  والسياقات  المدلولات  وراء كل 

يديولوجية، سياسية، أو دينية لا علاقة لها بالمقاصد التي يمكن أن تشتمل عليها ال نصوص. بمعنى  أخرى إ
 مصلحة خارجية، تعتمد أطروحة قبلية) أحكام مسبقة(  لبناء عوالمها. أن الاستعمال يرتبط ب 

النصوص  لقراءة  يتبناها  أن  العربي  القارئ  على  لابد  التي  ية  الرؤ هو  السميائيات  يل  تأو إن   _
وتنقي القراءة  وإعادة    النصوص  لقراءة  جدا  ملحة  حاجة  اليوم  نراها  إذ  من الإبداعية،  الـكثير  ة 

الشوائب من  عليها    المقاربات  وطغت  الأهواء  سلطتها  إن   الإيديولوجيةالتي   . المخيلة  وفوضى  والمصلحة 
يديولوجية أو  يل موضوعي يضمن للقارئ انطلاقة نصية صافية خالية من كل إ يل السميائيات هو تأو تأو

يل لا   فوضى تفكيكية أو أحكام مسبقة أو مصلحة خارجية كيف ما كانت . وفي الوقت ذاته هو تأو
لل تبيحه  ينتصر  ما  وفق  إنتاجه  في  القارئ  يشارك  بل  المعاني؛  على  الكاملة  السيطرة  ومنحه  وحده  نص 

نتقاء الذي يقوم به  االموسوعة الثقافية من مجموعة الافتراضات و الدلالات اللامتناهية، وذلك عبر فعل ال
يا ولـكنها تطبيقا  المؤول النهائي لسياق من مجموعة سياقات لا حد   لابد أن يقع الاختيار  لامتداداتها نظر

 على إحداها، أن تستقر استقرارا مؤقتا وليس استقرارا نهائيا . 
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 مقدمة:  

تقدمه   و  المجتمع  تنمية  في  هاما  دورا  تونس  في  الحرفية  المرأة  مشاركتهاتلعب  التنمية     عبر  في  الفعالة 
وال الثقافيةاقتصادية  و  يز ،  الاجتماعية  تعز على  تساعد  متنوعة  حرفية  نشاطات  بتقديم  تقوم  حيث 

ية    أصيلالصناعات التقليدية بماهي مكون   و الحاضر التونسي    بين الماضي   ووسيط ثقافيللذاكرة الحضار
ية عتيقة  إنتاجية إمكانياتما تحمله من و و من خلال برنامج  .ذاتية متاحة داخل كل مجتمع و حرف يدو

ية الحرفية بمدينة الكاف مثالا   دور المرأة الحرفية في ثمين الصناعات التقليدية :القر
The role of craftswomen in enhancing traditional industries: The craft village in the city 

of Kef as an example 
 أستاذة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف ، لبادي خلودد.

 تقنيات التنشيط و الوساطة اختصاص:‘ الدكتوراه في العلوم الثقافية
 hk.hakouma@ hotmail.frالبريد الال كتروني :

 
ية الحرفية بمدينةيقوم هذا البحث على دراسة دور المرأة الحرفية في تثمين الصنتلخيص:     الكاف   اعات التقليدية بالقر

من    التقليديةالحرفية كوسيط ثقافي  يحافظ على الصناعات    المرأةعبر استخدام المنهج التحليلي الوصفي لتحليل واقع  
  بالإضافة و تتطلب مهارات و تقنيات ذات طابع تقليدي    إبداعيالتي تكون منتجاتها ذات محتوى    الأنشطة  خلال

محتح  إلى و  الحرفيات  تواجه  التي  العراقيل  مختلف  الحليل  من  مجموعة  رصد  التقليدية اولة  بالصناعات  لنهوض  لول 
 .  الحرفياتو

ية الحرفية،  الصناعات التقليدية ، المرأة الحرفية الكلمات المفتاحية :     القر
Abstract : 
This research is based on studying the role of women craftsmen in valuing traditional 
industries in the craft village of Kef  by using the descriptive analytical curriculum to 
analyze the reality of women craftsmen as a cultural intermediary that preserves 
traditional industries through activities whose products have creative content and require 
skills and techniques of a traditional nature as well as analysing various obstacles facing 
women craftsmen and trying to monitor a range of solutions for the advancement of 
traditional industries and craft 
 Keywords: Women Crafts, Traditional Industries, Village Crafts 
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القرى دعم  في  التقليدية    الدولة  الحرف  لحماية  حرفية  قرى  تركيز  على  المعنية  السلط  سعي  عبر  الحرفية  
يادة الاستثمار في هذا القطاع نجد ظهور مو و التي تلعب   لمؤسسات الحرفية على مستوى وطني  كثفز

عات  في التنمية المحلية و التنمية المستدامة  و خلق مزيدا من مواطن الشغل و تشجيع الصنا  رئيسيادورا  
يتنزل   الإطارفي هذا    و،  التصدير  الواعدة على مستوى الترويج و  الأفاقذات الجودة العالية و    الأصيلة

دور   حول  عبر  أةالمربحثنا  التقليدية  الصناعات  تثمين  مثالا در  في  الكاف  بمدينة  الحرفية  ية  القر   فما   ،اسة 
ية الحرفية  في في تثمين الصن  ةالحرفي المرأةمدى تساهم    أي  إلىالحرفية و    المرأةمفهوم   اعات التقليدية بالقر

 ؟ مدينة الكاف
 الدراسة   أهداف 

 : إلىهنا نسعى من خلال هذا البحث  ومن
 .المحافظة على التراث الثقافي بولاية الكافالحرفية في  المرأة تشخيص دور-
 .الحرفية المرأةواقع ال كشف عن  -
ية  - ية الحرفيةرصد واقع الحرف اليدو  .التقليدية في القر
 التراث الثقافي. وتثمينالحرفية في تنمية قدراتها  للمرأة والتحدياتالعراقيل  أهم-

 الدراسة  أهمية  
باعتبارها وسيط ثقافي في المحافظة على الصناعات التقليدية و بالتالي المحافظة  مرأة الحرفية  دراسة دور ال  - 

ية و الثقافية التونسية ية الحضار  .على الهو
 الفرضيات 

ية الحرفية ب  الثقافي  المحافظة على التراثفي  المرأة الحرفيةتساهم  -  .  الكاف مدينةبالقر
ية الصناعات التقليالحرفية صعوبات تهدد اس المرأةتواجه  - ية الحرفية  تمرار  دية بالقر
 : منهج البحثري و النظ   الإطار    -

على الدراسة  هذه  الاجتماعية   تقوم  البنية  وجود  الاجتماعية،  لبناءات  الوظيفية  الحتمية  من  الاتجاه   "
  ينطبق   الأمروظيفية حتمية ضمن النسق الاجتماعي الكلي و هذا    لأداءات  إنماليس وجودا اعتباطيا و  

و قد قامت    .  (stresser, 1977)  لبنية الاجتماعية ليتحقق التناسق و التوازن البنائي للمجتمع "على ا
الاتجا على  الدراسة  تحليل  هذه  اجل  من  الوظيفي  البنائي  الكاف    المرأةدور  ه  بمدينة  الحرفية  ية  بالقر

تقوم بها ت التقليدية التي  وصف مختلف الصناعاوعلى التراث الثقافي    كوسيط ثقافي يساعد على المحافظة
ية الحرفية المبحوثة و قد قمنا    المرأة ية الحرفية  الحرفياتمع    مقابلة  15  بإجراءداخل القر  المدروسة  بالقر

 . الحرفية وتشخيص دورها في المحافظة على الموروث الثقافي المرأةبغية استطلاع واقع ،
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 : المفاهيم  -1
 : المرأة الحرفية   -
منذ القدم و مكنه من توفير مختلف مستلزماته اليومية من   الإنسان نشاط لازم    العمل اليدوي  أوالحرفة  "

و الشرط   أومفروشات  أوان  و  صاحبها  على  بالنفع  تعود  مهنة  ليكون  بعد  فيما  تطور  ثم  للزينة  معدات 
تجتمع   أنالمرهف.هذه الصفات يمكن    الإحساس و المهارة و الحب و    الإتقانالوحيد للنجاح فيها هو  

و  ف  كلها  عالية  ما  فالمرأة،  المرأةي  بنسب  خلال  من  ذاتها  عن  التعبير  في  نجحت  من   الحرفية  تصنعه 
ية و هو  و مشاركة الرجل     أسرتهاعلى    الإنفاقفي مرحلة موالية لتحمل مسؤولية    أهلهاما    منتوجات يدو

بية للتدريب و البحوث،  اعبائها " في تحمل  . (2024)مركز المراة العر
بداعي،التي تكون منتجاتها ذات محتوى    التي تقوم بالأنشطة    المرأةهي "  الحرفية المرأة  مهارات و تتطلب    إ

تمارس بصفة دائمة  تكون  تقنيات  و اليدوي و  العمل  تقليدي و يطغى عليها  طابع  و تشمل عدة ،ذات 
عات  قطاع الصنا   إلىالخياطة ، الحلاقة ، الطرز ...الخ ،حيث يصنف هذا النوع من النشاط  مجالا مثل  

."التقليد الحرف  و  ديبالي(  ية  و  توفير   و)بغريش  و  المعيشة  مستوى  رفع  و  الدخل  تحسين  في  يساهم 
عامل   ،و  الاقتصادية  الموارد  للتنمية  مصدر  كذلك  هو  العمل،و  ية   للإنعاش فرص  التجار الحركة 

ية  و اليدو الصناعات  و  الحرف  تمثل  ،و  بابداعتها  السياحية  التراث  مظاهر  عأجمل  حياة  المعبرة  ن 
 .هاتفكير أسلوب، و نمط عيشها و شعوبال
 : الصناعات التقليدية   -

من  تعتبر   التقليدية  التي    أهممن  الصناعات  الثقافي  الصناعات  التراث  على  هذه    و،تحافظ  بين  العلاقة 
ساهم في الحفاظ  تتعكس الصناعات التقليدية الثقافة المحلية وثيقة  الصناعات المختلفة هي علاقة قديمة وو

الثقافع التراث  المعرفة  لى  ونقل  مني  تفرزه  ما  إلى  إضافة  الأجيال.  بين  وإبداعي   والمهارات  فنيّ  تعبير 
عبر    التقليديةين من التعبير عن أنفسهم من خلال منتجاتهم التي تعكس التصاميم والفنون  الحرفي  نتمك

اليدو  المهارات  و  الخبرات  على   تعتمد  التي  الإنتاجية  الأنشطة  من  يمكن  مجموعة  كذلك  التقليدية،  ية 
يفها على   ية بسيطة تحتاج    أنهاتعر ية  .الخبرة  هارة ولم ا  إلىحرف يدو بالغة   أهميةو للحرف و الصناعات اليدو

من   تعد  الد  الأنشطةحيث  موارد  من  مورد  و  التصدير  في  تساهم  العملة   الأجنبيخل  التي  توفير  و 
من  الصعبة و  ل  الأنشطة،  ايجابية  بدعاية  تقوم  حدودها،تساهمالتي  نطاق  خارج  فرص   لدول  توفير  في 

بها   يعمل  حيث  البطالة  مشاكل  حل  في  المشاركة  و  ذات   أعدادالعمل  ية  البشر القوى  من  كبيرة 
تنموي   المنخفضة المؤهلات التعليمية المتوسطية و   بالبيئة المحلية التي يعمل فيها   في النهوض  ، تقوم بدور 
   (2016)علاء الدين،  . أخرىالتي يعيش فيها ليحولها لمواد الحرفي فقد يوظف الموارد المحلية 
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   :الحرفية  ية القر  -
فرديا او في شكل  و "هي كل مؤسسة تمارس نشاطا من نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف،و ذلك اما  

ية الحرفية   ". (2007)دربال،    مؤسسة صغرى او في شكل مؤسسة مصغرة اة صغيرة او متوسطة" القر
على  بالكاف  تح مختلف  مش  40محلا منها    45توي  في  بالجهة و تم    الأنشطةتغلة  من  ض  إدراجها المميزة 

،  و تقوم على تقديم مجموعة من المنتجات الحرفية  " ، وهي     )السلامي(المسلك السياحي لمدينة الكاف  
ية ميكانيكية ،شرط أن    المنتجات المصنوعة من طرف الحرفيين أما حصرا باليد أو بمساعدة أدوات يدو

ية  للحرفي الجزء الأكبر من منتج النهائي   ية للحرف اليدو ،هذه المنتجات تنتج من  تشكل المساهمة اليدو
الطبيعية   الموارد  من  مأخوذة  أولية  مواد  من  مأخوذة  أولية  مواد  وباستخدام  الكمية  تحديد  أو  دون 

بداعية ، ثق  افية ،زخرفية ، رمزية و هامة ،تعكس المستدامة و التي يمكن أن تكون نافعة ،جمالية ،فنية ،إ
 UNESCO) ورا اجتماعيا و ثقافيا و اقتصاديا "وجهة عقائدية أو اجتماعية  و هذا ما يجعلها تلعب د

CULTURE, 2009) . 
ية الحرفية بالكاف 1صورة عدد  ( 2023)موقع الديوان الوطني للصناعات التقليدية ،  القر

 
 
ية  " بالكاف  القر بعثها مالحرفية  الحرفيين في الجهة  دف  به  2006نذ  تم  التي تعترض  الإشكاليات  تجاوز 

للورشات. وقدخاصة على مستوى الفضاءات سواء منها ال ية أو المخصصة  ية فضاءا   تجار أصبحت القر
ية و المهن التقليدية فضلا عن دورها في الحفاظ   سياحيا و تنشيطيا يعرف بمخزون الجهة من الحرف اليدو

ية بع ية    المهددة بالانقراض.ض الاختصاصات  على استمرار  ورشة في عدة اختصاصات"  45و تضم القر
حيت تعتبر الصناعات التقليدية في تونس من    ،    (2023)موقع الديوان الوطني للصناعات التقليدية ،  

الت  أهم تلعب دورا فعالا في  باعتبارها  للبلاد  الشاملة  التنمية  التي تساهم في  الاقتصادالقطاعات  ية نمية 
ية الوطنية و    إلى  بالإضافة  . الاجتماعية و الثقافيةو و "يتميز القطاع     الفني  الإبداعمساهمتها في دعم الهو

تتمث قوة  المنتو بنقاط  تجذر  ،و  الوطني  التراث  ثراء  في  خصوصا  ال كفاءات   جل  تتعدد  ،و  الجهات  في 
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 أسواق ر  يتوف  إلى  بالإضافةة   في سوق الشغل  بتكلفة متواضع   الإدماجالمهارات و تنوعها مع سهولة  و
واعدة   دولية  سياحية  و  حوالي  .محلية  التقليدية  الصناعات  قطاع  يمثل    أيحرفي    ألف  300يشغل  ما 

%    2.5% من الناتج القومي الخام و    4ساهم  و ي  %منهم نساء( 85)% من السكان الناشطين  11حوالي  
يا .  5000  إنشاءمن الصادرات كما يساهم في   الصناعات التقليدية    أنشطةو تضم قائمة    فرصة عمل سنو

موجهة    75 و  التقاليد  و  القيم  في  مترسخة  و  متجذرة  ية  هو تحمل  ونحو  حرفة  لتعطي   الجودة  الابتكار 
حسب     أعمالمنتوجات و     "   2005نوفمبر    29المؤرخ في    2005لسنة    3078عدد    لأمرافنية رائعة 

ية الحرفية إلى تحقيق عدة أهداف، و    (2023)موقع الديوان الوطني للصناعات التقليدية ،   تهدف القر
لها.  أهمها الثقافية والاقتصادية  بالقيمة  الوعي  يز  التقليدية وتعز الصناعات  الحرفي    تثمين  الإنتاج  و تشجيع 

يقه   للحرفيي   إلى  بالإضافةوتسو المناسبة  البيئة  مهاراتهمتوفير  وتطوير  عملهم  لممارسة  الأجيال   و  ن  تشجيع 
ية الحرفية  م الحرف التقليدية وممارستها.ى تعلالجديدة عل  من: بمدين الكاف تتكون القر

 الحرفيون عملهم.ورش عمل الحرفيين: وهي المساحة التي يمارس فيها  -
 معرض المنتجات الحرفية: وهو المكان الذي يتم فيه عرض المنتجات الحرفية للبيع. -
 فيين على المهارات اللازمة لممارسة عملهم. مركز التدريب: وهو المكان الذي يتم فيه تدريب الحر -
يف   - وتعر القديمة  الحرفية  المنتجات  عرض  فيه  يتم  الذي  المكان  وهو  بها.المتحف:   المرأةالزواّر 

 :الحرفية وسيط ثقافي في تثمين الصناعات التقيلدية
ية الحرفية بمدينة الكاف 1صورة عدد    1: حرفيات  القر

 
الركائز    المرأةتعتبر   ت   سيةالأسامن  مجالا  كافة  في  هاما  دورا  تلعب  باعتبارها  التونسي  المجتمع  داخل 
ية مسيرة العمل الح  إذا"و    ،الحياة و   الإقليميةر في السوق المحلية و  كان للرجل دورا كبيرا في استمرار

 
 في البحث الميداني الباحثة  إعداد من   1
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نشاط  ال  أهمهادورا كبيرا في هذا المجال الاقتصادي تأكيد لحقوق المرأة  و التي من    للمرأةفايضا    ،العالمية
ذلك   يرجع  حيث   ، فيه  واضحا  نجاحا  اثبت  الذي  في    إلىالحر  التغيرات   الأسرة  أشكالالتغيرات  و 

انخفا مثل  المجتمع  له  يتعرض  التي  ارتفاع    الأجور  ضالاقتصادية   الخدمات     أسعارو  و  ،تلك السلع 
 (Lisa, 2001) ".العمل بصفة خاصةللعمل بصفة عامة و المرأةالقضايا لعبت دورا كبيرا نحو اتجاه 

، ففي    لأخر و تطور هذا الاعتراف من عقد    في التنمية،  المرأةبدور    الأربعة"لقد اعترفت عقود التنمية  
و في هذا الوقت ظهرت  و ل كن فئة منفصلة ،  المرأةم تم الاعتراف بدور  1970-1960  الأولالعقد  

عيم هذا الموقف بانعقاد المؤتمر  ة ،و تم تدفي التنمي  المرأة  إدماجمزيد    إلىحركات اجتماعية نسائية تدعوا  
ووصولا   بكين    إلىالمكسيك  "،  1995-  1975مؤتمر  منهج  م  في    شاع  النوع    إطارالتمكين  معالجة 

و الاقتصادي و السياسية مبنى على النظر للنساء بوصفهن فئة فاعلة و نشيطة لا فئة مستفيدة    الاجتماعي
   (2016)الدمنهوري،  ."و سلبية 

و الترويج حتى تتجاوز    الإنتاجها لمساعدتها على  تالموضوعة على ذم  الآلياتالحرفية مع كل    المرأةت  "تفاعل
و الحرفية فنجحت في المزج  الإبداععلى قدر كبير من  أعمالهامختلف الصعوبات التي قد توجهها فجاءت 

تميزها عن زميلاتها    امنتجوهالحداثة و توقفت كل واحدة منهن في وضع بصمة خاصة على  و   الأصالةبين  
 (2024 ,افاق نسائية) و تجعلها متفردة في مجالها و قد تجلى ذلك في عدة اختصاصات ."

ية الحرفية بحرفية من  ال  المرأة تقوم   ذات    الإبداعيةتثمين الصناعات التقليدية عبر النشاطات  خلال القر
الخياطة ،الطرز و بالتالي    مثل الرسم ،الطابع التقليدي و يهيمن عليها العمل اليدوي و تشمل عدة مجالا  

ي ية  هو بالتالي  يمثل  ،و  للمجتمع  و  للفرد  الحية  الذاكة  بمثابة  الشعبية  المصنوعات  هذه  بها تعتبر  تعرف 
الشعوب   التقاليد  و  العادات  مختلف  على  توثيق    الأخرىالشعوب  في  تساهم  عبر    الإرثبما  الثقافي 

بداعيةمخرجات   اللمتمث  إ المنتجات  في  تصنعها  ة  التقليدية"    .الحرفية    المرأةتي  علمية   فالحرف  منظومة 
بتغير عادات و تقاليد    تتأثرة، و  لأشكال فنية معبرة مستمدة من التراث ، و يغير فيها الحرفيون كل فتر

" الثراء،  "و    المجتمع  و  بالتنوع  الكاف  بولاية  التقليدية  الصناعات  قطاع  يبدع   يتميز  الربوع  هذا  ففي 
غرار  بإنتاجون  الحرفي على  مميزاتها  و  المنطقة  خصوصية  تعكس  التي  التقليدية  المنتجات  الزربية    عديد 

منها  الصوفية  الأغطية و خاصة  الفخار  من  مواد  صناعة  و  اليدوي  النسيج  و  الطبخ   الأكل  أواني،   و 
 . ( 2023)الصناعات التقليدية بولاية الكاف:مراوحة بين الاصالة و التجديد، 
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 2الزربية   صناعة 1 صورة عدد

 
 

في   باستعراض    إطارو  سنقوم  الميداني  المتواجدة  أهمبحثنا  التقليدية  بمدينة   الصناعات  الحرفية  ية  بالقر
و عدد    انطلاقاالكاف  الصورة  أهم  1من  من  أن  هي    نتبين  الحرفية  ية  بالقر المتواجدة  نسيج  الحرف 

يقو هي حرفة تمارسها النساء و منتوجاتها موجهة لاستعمالات الأسرة و    الصوف  و يخاط من    التسو
   المرقوم" جهة الكاف وجود "  ،و من عادات متساكني  الزرابيو  الصوف الجلابيب و الأغطية و الافرشة

بيت   ويتفي كل  الشتاء  الطقس في  للبرودة  الكاف نظرا  هو غطاء صوفي يستعملونه سكان منطق  ميز و 
ية ذات ألوان مختلفة و يستعمن الصوف بأشرطة    نسيج المرقوم   أنكما يمكن  ،مل كمعلقة حائطية  متواز

 و تختلف الاستعمالات حسب الصورة التالية:  ،يستعمل كبساط أرضي 
 3:المرقوم الكافي  2الصورة عدد 

 
 

 
   اني  من إعداد الباحثة في البحث الميد صورة 2
 نفس المصدر  3
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إلى   الكافي  القشابية  بالإضافة  الثقافي  المروث  عن  يعبر  لباس  هي  ل  ،و  اهالي وهو  به  يتميز  تقليدي  باس 
بر و الصوف الخالص  "و يذكر الحسن الكاف  و يفضولن ارتدائها  لمقاومة البرد في الشتاء  و تصنع من الو

ال كبير (كانت النساء يتقن غزل   الأطلسالنساء برعن في مهنة النسيج ، و في منطقة افزا )  أن الوازن  
 ( 2015الوازن، ) ي ."ثمينة و زراب أقمشةالصوف و يصنعن منه 

 4نسيج القشابية 2صورة عدد 

 
يقيا مهمة موكلة إلى النساء ،  "تعتبر عملية الاشتغال على الصوف لدى معظم السكان الأصليين لشمال إفر

نسيج   و  طبخ  و  غزل  و  حياكته  مراحل  تبقى  و  الأغنام  جز  بعملية  فقط  الرجال  من ويهتم  الصوف 
 . (Basset, 1992) اختصاص النساء"

 5صناعة الفخار   3ة عدد  الصور 

 
و    الفخار   يختزن  سلوكياتها  و  الثقافية  قيمها  يعكس  و  أنتجته،  التي  المجتمعات  تاريخ  و  بداعاتها ذاكرة  إ

و شاهد  الجماعية  بذلك  هو  ،و  معتقداتها  و  تقاليدها  و  لطبائعها  سجلا  يعتبر  و   ، التاريخ الفردية  على 

 
 صورة من إعداد الباحثة  4
 من الانترنات مأخوذةصورة  5
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و "الاقتصادي  للشعوب  الثقافي  و  سلجم)تا  الاجتماعي  و  الحرفة (2008اسة،  وشيخت  هذه  تعتبر  و 
ية الحرفية المدروسة    ااختصاص   أصالة على يد حرفيات  و    استمر  ثقافيا  إرثايعتبر الفخار  و   نسائيا  في القر

ية و المتكسرة.   هذه الحرفة تؤكدها الموا ية و التاريخية التي عثر داخلها  على بقايا الأواني الفخار قع الأثر
نجد صناعة الحلي و  صناعتها كذلكو هي صناعة انتشرت بالمنطقة و تفننت النساء في  فالعز كذلك نجد 

ية  المدروسة فمنذ القديم كان جهاز العروس في المدن ال كبرى يحوي أدوات فضية فاخرة   الفضيات بالقر
يطة( والمرآة الفضية والمكاحل وكذلك أدوات الاستحمام كمغرفة الم اء  كالقبقاب وصندوق الحلي )كنو

إنتاج تحف  الحرفيين على  حفز  إقبال هاما  اليوم  الفضيات  الجمالي عرفت  لبعدها  الطفل. واعتبارا  وآنية 
موسومة  وهي  )ليان(  بأحواضها  يق  الأبار وكذلك  الحلوى  وعلب  المساحيق  وعلب  المرشات  مثل  ثمينة 

يق غاية في الإتقان يترجم مهارة الحرفيات في النقوش و الزخارف.هذا وأقدم  بعض الحرفيات على   بتزو
و يعتبر الموروث الحرفي  تجديد النماذج وإثراء زخرفة الفضيات بأسلاك معدنية مفتولة ومجدولة وملحومة،

جزءا مهما من التراث الثقافي الوطني و المحلي ،نظرا لارتباطه بمحيطه الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي 
، كنوز إنسانية    أصيلةلين لحرف فنية تقليدية  يين المزاوإلى تصنيف الحرف   و التاريخي و قد قام "اليونسكو 

 وسيط ثقافي ينقل التراثالحرفية    المرأةلذلك تعتبر    trésors humains   " (Bazzana, 2003) حية
تعيد    الأجيالعبر   التراث     إنتاجهو  هذا  يزود  و  بيئتها  مع  تفاعل  و   الأجيال  إحساس في  بهويتها 

ااستمراريتها   المرأة  تهتم  بمختلف أشكالها و  التقليدية وتعمل على الحفاظ عليها وتطويرها  بالصناعات  لكافيةّ 
يعود اهتمامها بها    من ملابس، أغطية صوفية، أواني للزينة، مفروشات وزرابي، وتحف للديكور وغيرها و

 .  إلى أهمية هذه المنتوجات من جهة وحرصها عل الحفاظ على حرفة الأجداد من جهة أخرى
ية الحرفية بمدينة الكاف:   يات واقع الحرف   في القر

ية الحرفية بالكاف يطرح مجموعة من   أن إلىالصناعات التقليدية  أهميةرغم   لامسناها  الإشكاليةواقع القر
يناهاالبحث الميداني و المقابلات التي من خلال   مع الحرفيات من ذلك نذكر :  أجر

تشتد وطأتها مع اشتداد البرودة في فصل على مستوى البنية التحتية: تشكو جملة من النقائص   -
تهيئة   إعادة  ية  القر وضع  ويتطلب  الصفر.  تحت  ما  إلى  أحيانا  الحرارة  درجات  فيه  تنزل  الذي  الشتاء 

وت صيانة  حراسة  وأعمال  بالإضافةوفير  ية    وإنارة  القر داخل  المياه  انقطاع  كماإلى  إلى   الحرفية،  تحتاج 
 إدراجها ضمن المسلك السياحي 

مس  - هذا والاتصالالإعلام  توى  على  ومنتجاتها.  الحرفية  ية  بالقر يف"  والتعر الإشهار  غياب   :
يق وترويج المنتجات التقليدية، حيث يعمل على تقليل الوعي العام حول  النقص يمثل تحدياً كبيراً في تسو

تلك   وجودة  كماجمالية  الحرفية    المنتجات،  ية  للقر رسمية  فايسبوك  صفحة  وجود  انعدام  بمدينة لاحظنا 



    انيالمأ  –ببرلين  لغوية والفنية تصدر عن المركز العربي الديمقراطي مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  265 
 

نقص آليات الترويج للصناعات التقليدية  كاف تعرف بمنوجها في ظل وجود الوسائط الجديدة و  بالتالي ال
 المحلية 

اللازمة - الأولية  المواد  توفر  سلباً على للحرفيات  عدم  يؤثر  محدداً  النقص عاملاً  يعتبر هذا  حيث   ،
 إمكانية إنتاج المنتجات. 

يشير إلى خطر انقراض بعض   الشباب على تعاطي هذه الحرفة  إقبالفقدان اليد العاملة و عدم   -
الصناعات التقليدية نتيجة لعدم جاذبية هذا القطاع للشباب، مما يفتقر إلى التجديد والابتكار في عمليات 

 الإنتاج. 
المالية - للسيولة  التقليدية  الصناعات  ين في  المستثمر الحرفيين  و  افتقار  هذا يظهر أهمية دعم هؤلاء 

يل ودعم مالي لتطوير وتحسين عملياتهم. امن خل  ل توفير تمو
ية المبحوثة يتطلب  واقع الحرفيات  أننستنج    الإطارو في هذا    ية   بالقر حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فور

الحرفية ية  القر في  التقليدية  الحرف  ية  حيو على  للحفاظ  اللازم  الدعم  وتوفير  الظروف  بمدينة   لتحسين 
يرها كجزء لا يتجزأ من التنمية المجتمعية والاقتصادية. اظالحف الكاف، وبالتالي  على تراثها الثقافي وتطو

 خاتمة: 
ية الحرفية بمدينة الكاففي تثمين الصناعات التقليد   أساسي دور    المرأةتلعب   عبر ماتنتجه من حرف   ية بالقر

مثل الخ  ونشاطات  و  و  النسيج  المجتمع  خصوصية  تميز  هي  و  وزف  تعبر    هويته  تواصل   أيضاقد  على 
المتعاقبة  لذلك   الأجيالتكون وسيلة تواصل بين الحضارات المختلفة و    أنتفاعلتها و يمكن  الحضارات و

بهده  لارتقاء  التوصيات  من  مجموعة  رصد  يمكن  و  تطورها  و  الحرفية  القرى  بهذه  الاهتمام  وجب 
 .ها الصناعات و تطوري

 . نيليات الدعم بإسناد قروض للحرفيتوفير آ -
 لتطوير مهاراتهم. توفير دورات تكوينية لفائدة الحرفيات  أهمية  -
برام اتفاقيات شراكة مع عديد المؤسسات والجمعيات الوطنية والدولية - على مختلف المؤسسات   والانفتاح  إ

يف بمنتوج القرى الحرفية  ية  وليسللتعر  .الاقتصار على المعارض السنو
السياحة - على  قائمة  متكاملة  تنمية  منظومة  بالمواقع    تكوين  غنية  الكاف  ولاية  أن  باعتبار  البديلة  الثقافية 

ية والطبيعة بما يساهم في خلق حركة اقتصادية ف ي المنطقة ويجعل الأنظار موجهة إلى الجيولوجية والأثر
 القطاع الحرفي. 

 تنظيم المعارض والمهرجانات التي تروج للمنتوجات التقّليديةّ.  -
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على   - الرق  إدراج العمل  مواكبتهاالتكنولوجيا  على  الشباب  استقطاب  و  التقليدية  بالصناعات  يف  لتعر  مية 
يف ية الحرفية صفحة فيسبوك رسمية للتعر  . بمنتوجها  كأهمية ان يكون للقر

 الصناعات التقليدية بالمناهج التعليمية . إدراج  -
 المراجع 

بية للتدريب و البحوث ت - في   17/02/2024اريخ  آفاق نسائية ،المرأة الحرفية في تونس ،مركز المرأة العر
17:22 

file:///C:/Users/GEORGES/Downloads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8
%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A

9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20(2).pdf. 
 Récupéré .(29اكتوبر   ,2023) .مراوحة بين الاصالة و التجديد:الصناعات التقليدية بولاية الكاف -

sur اخبار اون لاين. 
- ( الأخضر   محمد  و  حجي  محمد  يقيا،ترجمة  إفر ،وصف  الحسن  بيروت  2005الوازن  ،دار –(،  لبنان  

 الغرب الإسلامي،الطبعة الثانية.  
- ( دربال.  المؤسسات (.  2007سمية  استدامة  :اشكالية  الجزائر  في  الحرفية  المؤسسات  دعم  سياسة 

ية و الاقتصادية. الجزائر.ة و الصغيرة في المتوسط  جامعة الوادي. كلية العلوم التجار
- ( الدمنهوري.  حسن  ميدانية  (.  2016سهير  الحر:دراسة  العمل  ثقافة  تدعيم  في  المدني  المدتمع  دور 

 (. مجلة حوليات اداب عين شمس.1)المجلد  للجمعيات الاهلية في مدينة الواحات
ية و التخطيط. الكاف. التنمية بولاية استراتيجيةصابر السلامي.  -  وزارة التنمية الجهو
- ( الدين.  علاء  اسامة  اللطيف  في  2016عبد  السياحي  للجذب  ية كاداة  اليدو الصناعات  و  الحرف   .)

المحرر(   الفيوم،  )جامعة  الخليلي.  خان  منطقة  على  بالتطبيق  الفنادقمصر  و  السياحة    10،    مجلة كلية 
(1 .) 
عم - و  تاوشيخت،  )لحسن  سلجماسة.  ية(.  2008ران  اثر و  تارسخية  (.   دراسة  الاولى  الطبعة  )المجلد 

بية: منشورات وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية.  الرباط، الممل كة العر
البحوث  - و  للتدريب  بية  العر المراة   .(17 02 ,2024) .مركز 
file:///C:/Users/GEORGES/Downloads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20
%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20(2).pdf. 
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التقليدية   - للصناعات  الوطني  الديوان   Récupéré sur .(12 02 ,2023) .موقع 
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 قديم ت  

يات إعادة الإنتاج، إلا أنها لا تزال مفيدة لفهم النظام  على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى نظر
يقيمها كمعرفة تعكس  يعها، فضلا عن علاقات التعليمي الحالي، الذي ينقل المعرفة التعليمية و القوة وتوز

إنتاج   وإعادة  المحددة  السيطرة  و  بنياتمبادئ  القوة  الرمزيعلاقات  والعلاقات  الطبقات.  بين  يمكن ة 
يات   إعادة الإنتاج. اعتبار الفرنسي بيير بورديو من علماء الاجتماع الأكثر تمثيلا لما يسمى بنظر

يات إعادة الإنتاج، إلا أن العديد من المساهمات لا   ىعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلف نظر
لفهم   مفيدة  التعليم    لأن  ليسة،  الحالي  ةيتربو وال  ةالتعليمي  ةالأنظمتزال  نظام  في  المشاركة  العوامل  كل 

 يات بيير بورديو المدرسة وإعادة الإنتاج الاجتماعي: قراءة في بعض نظر 
School and social reproduction: a reading of some of Pierre Bourdieu's theories 

   –المغرب    –  في علم الاجتماع  باحث يوسف أوقسو،  
oukssouyoussef@gmail.com 

 : ملخص 
يات إعادة الإنتاج في علم اجتماع التربية ذات أهمية كبرى حتى اليو   تعتبر بعض م. وتعتبر مساهمة مساهمات نظر

بورديو "الفرنسي  السوسيولوجي   للنظر  "بيير  لفتا  الحالية  ،أكثر  التعليمية  الأنظمة  لتحليل  قيمة  السابقة،  والأكثر   كما 
المختلفة،  لأنه    ذلك وتحقيقاتها  الإنتاج  إعادة  بنية  على  أكثر  ييركز  بظل  كما  الأول  المقام  في  النظام مهتما  طبيعة 

 .   والصراعات الثقافية والرمزية القوة والهيمنةعلاقات   ض يفر / ي يعكس الذالتعليمي 
 . العنف الرمزي، الهابيتوس  : إعادة الإنتاج، بورديو،المفتاحية الكلمات  

Abstract: 
Certain contributions of theories of reproduction in the sociology of education are still 
of great importance today. The contribution of the French sociologist Pierre Bourdieu is 
considered one of the most significant and valuable for the analysis of current and 
previous educational systems, because he is more interested in the structure of 
reproduction and its various achievements, but he also remains primarily interested in 
the nature of reproduction within the educational system which reflects/imposes 
relations of power, hegemony, cultural and symbolic conflicts. 
Keywords : Reproduction, Bourdieu, Symbolic violence, Habitus . 
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يقيمها  بل لأنيعاد إنتاجها،   يقة التي يصنف بها المجتمع المعرفة التعليمية وينقلها و عكس ي  هي ما  الطر
يعها، فضلا عن طبيعتها وأشكال القوة وعلاقات   تقييم لذلك لا يمكن  مبادئ السيطرة المحددة. تحديد توز

علاقات القوة والعلاقات   يات أخذ في الاعتبار مدى مساهمته في إعادة إنتاج بنمعين دون ال  عليمنظام ت
 . الاجتماعية الرمزية بين الطبقات

يات  الحديث إذن عن    يمكنلا   دون   La Reproduction culturelleإعادة الانتاج الثقافي  نظر
الفرنس السوسيولوجي  عند  بورديو"  الوقوف  "بيير  من  م  إلها  )تحتي  "إميل و  "ماركس"كارل  كل 

يعطي اهتماما  و   يركز على الجوانب الثقافية حيث  ،  "(ماكس فيبر"  ـأيضا ب  هتأثرلا سيما    ،"دوركهايم
 أو   نقل الثقافة  لسيرورةأكثر    اامهتما  يعيرأن    دون  ،داخل النظام التربوي  إعادة الانتاجأكثر لبنية  

يةلقضايا ا  . داخل المدرسة اللغو
 إعادة الانتاج ي و للعنف الرمز   نظرية بورديو 

الفرنسي "بيير بورديو" تصنيفا دقيقا؛ فهو نفسه يذهب إلى حد وصف    يصعب تصنيف السوسيولوجي 
أنه   بالنسبة له  ية تعني  ية"؛ والبنيو البنيو "البنائية  البنائية" أو  ية  "البنيو بأنه  الاجتماعي "عمله  العالم  في 

بنيات موضوعية مستقلة عن وعي  نفسه   بنيات قادرة  هناك  الفاعلين، وهي  أو وإرادة  توجيه  على 
وتمثلاتهم  تقييد التي    ؛ممارساتهم  والفعل  والفكر  الإدراك  لأنماط  اجتماعية  نشأة  هناك  أن  أعني 

 Leحقل  من جهة، وهناك بنيات اجتماعية خاصة ما أسميه ال  Habitusالهابتوس  تشكل ما أسميه  
hamp C"  ،( 162، ص 1987)بيير بورديو . 

  ،Champوالحقلمتبادلة بين مفهومي  علاقة جدلية    الموقفين ضمن  وهر جهود بورديو في ربطن جيكم
فهو ليس تلقائيا    ؛نظام التفضيلات وأسلوب حياة خاص بكل شخص  Habitusالهابيتوس  حدد  يحيث  

والفعل،   للتصرف  واستعداد  ميل  هو  ما  لباسهم و بقدر  يقة  )طر للأفراد  اليومية  الممارسات  على  يؤثر 
يتم  و يقة  بطر وإدراكهم(،  التنشئة  حديثهم  مرحلة  خلال  وعي  دون  الأفراد  ميول  استيعاب  خلالها 

الاجتماعية، التي يتكيف خلالها الفرد ويندمج في البيئة الاجتماعية بشكل غير مرئي يحدد رؤيته للوجود 
 .والتصرف في مواجهة العالم

ارج موجودة خ   Champs  الحقول ن، فإن  الفاعليأذهان    موجودا في  Habitusهابيتوس  إذا كان ال و
نتيجة للاحتلال المستقر والدائم    ، حيث يتشكل "الحقل"(865ص   ،1966)بيير بورديو،    أذهانهم

اجتماعية بنية  سوى  ليست  فـ"الحقول"  الاجتماعي،  العالم  في  موقع  ومجسدة  لأي  تعكس   داخلية 
البنية   في  الموضوعية  العمر   مثل  الطبقيةالانقسامات  والفئات  والأجناس  الاجتماعية. ية  الطبقات 

 يحددهما.  نه لاأما "الهابيتوس"؛ فهو بنية داخلية تقيد الفكر واختيار الفعل رغم أ
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"الحقل" يميزه عن  ما  أهم  الأفراد هي  "الهابيتوس" على  يفرضها  التي  الحتمية  الأول إن  لأن  ، ذلك 
فيه  ال ) يفكر  أن  يجب  ما  ببساطة  هو  وما  الهابيتوس(  أناس  يقو يجب  تحت ن  يعمل  يفعلوه،  و لوه 

مستوى الوعي واللغة وخارج نطاق الفحص الاستبطاني والتحكم في الإرادة. وعلى الرغم من أن 
كيفية   ولا  "هابيتوس"  المسماة  الآلية  هذه  بوجود  اليومية  ممارساتهم  في  دراية  على  ليسوا  الناس 

الي أنشطتهم  معظم  في  تتجلى  أنها  إلا  ه فـ"الها؛  وميةاشتغالها،  للماضي بتوس"  الفعال  الحضور  "نتاج  و 
بأكمله، الأمر الذي يمنح الممارسات استقلاليتها النسبية مقارنة بالمحددات الخارجية للحاضر المباشر؛ 
يعمل كرأس مال  و التاريخ  تاريخا من  ينتج  الذي  الماضي  الفعل  استقلالية  الاستقلالية هي  فهذه 

)بيير بورديو،    فاعلاً كعالم داخل العالم"  ر الذي يجعل الفرد يضمن ديمومة التغيمتراكم، وبالتالي فهو  
 .(94ص  ،1980

أما الثاني )الحقل(، فهو شبكة العلاقات بين المواقف الموضوعية الموجودة في حقل ما، التي توجد )هذه 
روابط أو  تفاعلات  ليست  فهي  والإرادة؛  الجماعي  الوعي  عن  مستقل  بشكل  بين    العلاقات(  ذاتية 

لأن  الأفرا ذلك  تفرض   المجالد،  التي  للقوى  "حقل  هو  بورديو  يتصور  كما  كـ"حقل"  الاجتماعي 
لل  وكحقل  دخلوه،  الذين  الفاعلين  على  بعضا"صراعاضرورتها  بعضهم  الفاعلون  فيها  يواجه  التي  )بيير ت 

في    ،(55ص ، 1994بورديو،   لموقعهم  وفقا  والغايات  الوسائل  تمييز  بشكل    بنيات مع  القوة،  مجال 
يلها. هم في الحفاظ على بنيتيسا  ها أو تحو
فإن رأس المال الثقافي والاجتماعي الذي يتلقاه الطالب من عائلته ينطوي على غرس ؛  وفقا لبورديو و

كما  عمل عليها المدرسة بشكل انتقائي."هابيتوس" أصلي يعمل كآلية لتنظيم الممارسات الاجتماعية التي ت
بالأص المرتبط  الثقافي  الإرث  إن  الاختلاأن  معظم  يفسر  الذي  هو  الاجتماعي  في ل  الملحوظة  فات 

 . )54ص  ،1973)بيير بورديو،  المسارات التعليمية وفي رأس المال التعليمي الذي يشهد عليه الدبلوم
من خلال    -قلب إعادة إنتاج البنيات الاجتماعية، إنه يضمن  يحدد بيير بورديو أن "الهابيتوس" يقع في  

  عال في كل فرد وفي كل جسد، لتاريخ علاقات الهيمنة والنظام الاجتماعي. وهكذا الحضور الف  -دمجه  
يضمن "الهابيتوس" أن يتم تعديل تطلعات الجميع وفقا لاحتمال أن كل شخص يرى آماله تتحقق، ومن ثمة  

يزود الفاعلين   يقود كل واحد منهم إلى التعامل مع الواقع    Agentsفهو  وفقا بتقييم لمصائرهم المحتملة و
 لرغباته.

إن أحكام "الهابيتوس" ليست نهائية رغم كل شيء، حيث يمكن للمسار الاجتماعي للأفراد أن يتطور  
عملي  إنها  ثابتا:  بها وضعا  يعكس  لا  التي  يقة  الطر بشكل جزئي، وهي  طبيعتهم  فيغير  تتطور من بالفعل  ة 

 خلال التكيف مع ظروف الفعل والعمل.
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ية    إعادة الإنتاج   بورديو" و"باسرون" في " نظر
الاجتماعية  وللبنية  للثقافة  والتربية كمنتج  التعليم  دور  إلى  الإنتاج  إعادة  في  "بورديو"  ية  نظر تشير 
ثلاث  "بورديو"  يحدد  الفرنسي،  للمجتمع  تحليله  ففي  الطبقية.  الاستراتيجيات  خلال  من  والاقتصادية 

الجدي الوسطى  الطبقة  التعليم:  في  مختلفة  طبقية  تستثمر  استراتيجيات  التي  وضعها  دة  لتحسين  الثقافة  في 
الاجتماعي، حيث تحاول النخبة الثقافية الحفاظ على مكانتها المتميزة وعدم فقدان مكانتها الاجتماعية 
والرمزية؛ بينما تحاول الطبقة الحاكمة في المجال الاقتصادي تحويل جزء من رأسمالها إلى رأسمال ثقافي، 

 ها في الحفاظ على مكانتها ومنحها مكانة. ية مرموقة تساعدوالحصول على شهادات أكاديم
تأتي الوظيفة الاجتماعية المختلفة للتربية في كل طبقة؛ فالطبقة الوسطى الجديدة تحاول توجيه الدراسات 
مهنيا على حساب الدراسات الإنسانية التقليدية، وتدافع عنها النخبة الثقافية. أما الطبقة المهيمنة فتحاول 

الدرااقت ربط  ومعارضة صاديا  العليا"  "المدارس  على  السيطرة  وبالتالي  الأعمال،  بعالم  الجامعية  سات 
و" الرمزي  الرأسمال  واحتكار  ية المساواة  الاعتبار الوضعية  ضمان  أو  الثمينة  والأناقة  الساخرة  اللامبالاة 

علامة  ب هذه الطرق دورالطبقية التي تسمح بسهولة التصنع عند الطلاب من الطبقات العليا، حيث تلع
 .34) ص  ،1973، وباسرون )بيير بورديو انتماء إلى النخبة"

والتربية.  الثقافة  تجاه  مواقفه  التي تحدد  المميزة،  قيمه  ومجموعة  له روحه  اجتماعي طبقي  نظام  إن كل 
لأنها التعليمي  النظام  في  واستمرارهم  الأفراد  دخول  على  كبير  تأثير  الروح  لهذه  فإن  تحدد   وبالتالي 

التقلي  الدراسية  المناهج  فإن  "بورديو"،  تبدأ.  فحسب  أن  قبل  الفرد  لا  دراسات  إنساني  بمحتوى  مليئة  دية 
لعالم   المهنية  المتطلبات  الاعتبار  في  الأعلى،   الشغل يأخذ  الثقافي  المستوى  ذوي  الطلاب  وامتيازات 

 .38)ص  ،1973،  وباسرون بيير بورديو ) اللغويوخاصة المستوى 
بورديو"  يسلط "،  Les héritiers. Les étudiants et la culture  "" الورثة. الطلاب والثقافة هفي كتاب

الاجتماعية  للطبقة  الأكاديمي وفقا  التعليم والنجاح  المساواة في احتمالات  الضوء على عدم  و"باسرون" 
ازات الاجتماعية إلى مزايا التي ينتمي إليها الطلاب. إن المساواة الرسمية التي أعلنها النظام تحول الامتي

دية، فإن الامتيازات الاجتماعية المرتبطة بالأصل هي التي  فردية. وحتى عندما تنسب إلى القيمة الفر
 تحدد النجاح الأكاديمي:  

يصبح ملحوظا بشكل خاص في التغييرات الرئيسية   "يستمر تأثير الأصل الاجتماعي طوال فترة التعليم و
 . ( 38ص  ،1973، وباسرون  )بيير بورديو طيلة المسار التعليمي" 
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فإن  و  )المواقف  بالتالي  موروثة  منذ  (،  Les Héritiersالثقافية  يعيشون  الذين  أولئك  يمتلك  بحيث 
ية، ثقافة قريبة من المدرسة والجامعة، في حين أن ثقافة الطبقات التابعة تظل  ولادتهم في بيئة ثقافية فكر

 عليمية في أحايين كثيرة.غريبة عنها، بل معارضة للمؤسسات الت
يؤكد السوسيولوجيان الفرنسيان في الذي نشراه بعد ست  La Rereproductionكتاب "إعادة الإنتاج"  و

سنوات من الكتاب السابق، كيف يتم "ترتيب كل شيء" لتحقيق نجاح دراسي لأولئك الذين يمتلـكون  
ت أقل حظا لاكتساب هذه الثقافة. ومن بالولادة "ثقافة عالية"، عكس الذين ينتمون إلى مناطق وطبقا

قادرة على إحداث أي نوع من التغيير الاجتماعي، لأن التعليم يقتصر على فرض ثمة، تظل المدرسة غير  
معايير السلطة وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي للمجتمع الطبقي، علاوة على كونه يعمل كآلية لإضفاء 

من خلال الشهادات التي يمنحها للطلاب، وهي بذلك تعتمد    الشرعية على التسلسل الهرمي الاجتماعي
التي    على التعليمية  للمؤسسة  الاختيار  سلطة  من  المزيد  تفويض  خلال  من  المحرومة  القطاعات  إقصاء 

 تكرس امتيازات الطبقات التي تتسم بـ "ثقافة عالية".  
يقة الوحيدة التي يمكن تصورها في    -تساهم المدرسة بشكل أفضل   مجتمع يفترض الديمقراطية بالطر

تعيد التي  النظام القائم من خلال إخفاء الوظيفة    إعادة إنتاجفي    - يقة  يلعبها تماما، وهي بهذه الطر
العلاقات واقع  وتخفي  الهرمية  التسلسلات  وتؤسس  السائدة  الثقافة  إنتاج  الاجتماعية   )المدرسة( 

دة إنتاج حالة علاقات القوة  المطاف في إعا  تساهم في نهاية)التعسف الثقافي والعنف الرمزي(. إنها  
بين الطبقات الاجتماعية وإخفاء وجود علاقات القوة هذه؛ فهي تظهر "عنفا رمزيا" تجاه المهيمن عليه 

 في العلاقات الاجتماعية هذه.
مساواة  تبسيط  المؤلفان  والاعتراف النظا  رفض  الاجتماعي  للتنظيم  الفوري  بالانعكاس  المدرسي  م 

مباشرا  انعكاسا  بها النظام المدرسي    الآليات الملموسة التي يكونوسلطا الضوء على    يته النسبية،باستقلال
فالمدرسةللمجتمع شيء    .  كل  قبل  نفسها  تقدم  باسرون"،  كلود  و"جان  بورديو"  "بيير  لـ  بالنسبة  إذن، 

لإعادة   تكمثال  تفاوتات  إلى  الاجتماعية  التفاوتات  تتحول  الاجتماعي بحيث  تصبح  الإنتاج  ثم  عليمية، 
 درسي. تفاوتات اجتماعية مرة أخرى عند مغادرة النظام الم

غير  الاجتماعي  التسلسل  يحول  الذي  الأسود"  "الصندوق  أنها  على  المطاف  نهاية  في  المدرسة  تظهر 
إلى تسلسل هرمي اجتماعي متطابق نسبيا تشرعنه المؤهلات   -ي  لأنه يقوم على التراث العائل  -الشرعي  

يزمية تقع مرة  ية، التي من المفترض أن تمنح على أساس الجدارة الشخصية. إن الأيديالتعليم ولوجية الكار
أخرى في قلب عملية إضفاء الشرعية على إعادة الإنتاج الاجتماعي، لأنه يتم نسيان التراث الاجتماعي 

 لا ينُظر إلى إعادة الإنتاج الاجتماعي على هذا النحو، بل كمشروعية معترف بها اجتماعيا. من خلالها و
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 مفهوم العنف الرمزي 
)بيير بورديو  الفعل التربوي، الذي يحابي مصالح الطبقات الحاكمة، هو آلية للهيمنة و"العنف الرمزي"إن  

تعسفا    (Minuit   ،1970وباسرون،منشورات   يفرض  أنه  بحيث  هذه ثقاف،  مصالح  لصالح  يا 
المجموعات   الدراسية( تحدده  )المناهج  تعسفي  ثقافي  نظام  في غرس  التعليم  نظام  مهمة  وتتمثل  الطبقات. 

فال القدر؛  بنفس  التعسفية  ية  التربو السلطة  خلال  من  يعمل  والذي  المجتمع،  في  التربوي  فعالمهيمنة  ل 
م ثقافة الطبقات الحاكمة وينقلها ويحافظ تعليالذي يعمل من خلال "العنف الرمزي" يغرس في نظام ال

الوظيفة   هذه  وتخلق  الطبقية،  وعلاقاتها  الاجتماعية  البنية  إنتاج  إعادة  في  بالتالي  فيساهم  عليها، 
غير ملحوظ رمزي الاجتماعية صورة أو وهم الاستقلالية والحياد وتضفي الشرعية على نفسها. إنه عنف 

توى الأيديولوجي وينجح في فرض تمثلات تقدم نفسها كتمثلات المسماديا على الجسد لـكنه يعمل على  
 تملك مشروعية وحيدة:

السياسية   وظيفتها  الرمزية  الأنظمة  تؤدي  حيث  والمعرفة،  للتواصل  ومهيكلة  ية  بنيو أدوات  بمثابة  "إنها 
ف العنكأدوات لفرض أو إضفاء الشرعية على الهيمنة، والتي تساهم في ضمان هيمنة طبقة على أخرى )

"تدجين   في  والمساهمة  تؤسسها،  التي  القوة  لعلاقات  الخاصة  سلطتها  قوة  يز  تعز خلال  من  الرمزي( 
 . (206ص  ،1970)بيير بورديو، المهيمنين"

تعاقب المدرسة وتضفي الشرعية على نظام العادات والممارسات الاجتماعية التي تفرضها طبقة معينة،  
القيم   يقدم هذه  التعليمي  النظام  يساهم والملأن  كما  عالمية،  لو كانت  كما  الدراسي  للفصل  الثقافية  عايير 

نواياهم وأيديولوجياتهم الخاصة، النظر عن  في كل هذا بغض  يون  التربو الرمزي   الفاعلون  العنف  فقوة 
للشخص طبيعية  سمات  أنها  على  الاجتماعية  الاختلافات  ير  بتمر بورديو،  ""تسمح  ص   ،1972)بيير 

18) . 
غية التغلب على مقاومة الأشكال الثقافية المعادية، يحتاج النظام المدرسي إلى اللجوء  ، وبمن ناحية أخرى

إلى ممارسة العنف الرمزي الذي يمكن أن يتخذ أشكالا شديدة التنوع، الذي له دائم الأثر في التقليل من 
  مزي.قيمة أي شكل ثقافي آخر منافس، والعمل على إفقاره وإخضاع حامليه لقوة العنف الر
الفعل ، ذلك لأن  يفسر "بورديو" استيعاب مبادئ التعسف الثقافي من خلال مفهومه عن "الهابيتوس"

الطلاب؛  ية وأخلاقية وعملية لدى  إنتاج عادات فكر يعيد  السائدة و الثقافة  التربوي يتكون من غرس 
تعمل   فئة  أو  لمجموعة  أولية  "هابيتوس"  ينتج خاصية  الأساسي  التربوي  لفالفعل  العادات  كأساس  جميع 

اللاحقة. هذا "الهابيتوس" الأولي يتمثل في الأسرة والطبقة الاجتماعية الخاصة بالفرد، ويساهم في إعادة  
 إنتاج البنية الاجتماعية.  
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يتكون "الهابيتوس" بشكل تقريبي من مجموعة من الاستعدادات للتفكير والتصرف التي دمجها الفرد من 
الاجتماع التنشئة  التخلال  فقبل  ية،  له؛  بالنسبة  طبيعية  تبدو  التي  والإدراك  الفعل  بنماذج  تزوده  ي 

التجارب  على  بالتعرف  له  يسمح  الأساسي(  )الهابيتوس  "هابيتوس"  فرد  يمُنح كل  بالمدرسة،  الالتحاق 
 التي يمر بها في الوقت الحاضر وتقييمها.

العادة   الطلاب "تعارض"  الأطفال /  لبعض  الأساسية  العادة  للمدرسين، بحيث يمكن أن المدرسيإن  ة 
تتعارض العادات في الواقع بين الإثنين منذ اللحظة التي لا ينتمي فيها المدرس والطالب إلى نفس الطبقة  
التدريس   ممارسات  تتخلل  التي  الدراسي  الفصل  بثقافة  المدرسية مشبعة  البيئة  فإن  وبالتالي  الاجتماعية. 

بأكمل التربوي  الفعل  أي  "إن  والتقييم؛  فعل ه:  باعتباره  موضوعيا  رمزي  عنف  هو  بيداغوجي  فعل  أي 
 . (19ص  ،1970)بيير بورديو وباسرون،  يفرض تعسفا ثقافيا من طرف سلطة تعسفية"

لـ   التقويم  "بالنسبة  الرمزي    L’évaluationبورديو" و"باسيرون"، فإن  العنف  أشكال  آخر من  هو شكل 
الميزة التي تتمتع بها الطبقات الحاكمة وتتقاسمها.   فهو يخفيالي  ، وبالتلأنه آلية فعالة للغاية لإضفاء الشرعية

القواعد لنفس  الجميع  "لحظة حقيقة" يخضع خلالها  يبدو كـ  الامتحان  أن  المساواة  ورغم  يز  تعز يظهر  و
بين   المعارضة  أن  ذلك  الطبقية،  والبنية  التعليم  نظام  بين  الروابط  إخفاء  على  يعمل  أنه  إلا  التعليمية، 

 ن وغير الناجحين تعمل على إخفاء المعارضة بين المتميزين والمحرومين من النظام برمته.الناجحي
أن الاعتراف بالعقوبات، التي تنشئ سلطة تعليمية على أنها شرعية عندما يتم توجيهها إلى مجموعات، كما  

 يمكن أن تواجه مكاسب رمزية مماثلة في الحياة الاجتماعية: 
تضفي الشرعية على عقوبة في عالم اجتماعي )عقوبات السوق، الحياة الاقتصادية، بأنها    "بما أننا نعترف

وعالم العمل، وما إلى ذلك(، يمكننا أن نقبل بسهولة فكرة أنها تجد ما يعادلها في مكان آخر. وتكتسب 
الاجتم القيمة  تعرف  لأنها  الفئات  هذه  لدى  ورمزية  اقتصادية  قيمة  التربوي  الفعل  اعية إنتاجات 

 .  (18، ص  1972)بيير بورديو،   شهادات، فهي عالم مألوف لها: "إنها سلطة العنف الرمزي"لل
 رأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي  

في ذلك  ( على أن رأس المال الثقافي، شأنه  2000)   distinction Laيؤكد بيير بورديو في كتابه "التمييز"   
و شكل من أشكال انتقال واكتساب الأوضاع الاجتماعية، شأن الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي، ه

 : والتحويل أي إعادة الإنتاج 
والتي    كبير  إلى حد  الاختلاف  شديدة  الممارسات  من  مجموعة  وهي  الإنتاج،  إعادة  استراتيجيات  "إن 

يادته، وبا  تراثهم أو ز لتالي يميل من خلالها الأفراد أو العائلات، بوعي أو بغير وعي، إلى الحفاظ على 
ات إعادة الإنتاج( نظاما داخل بنية العلاقات الطبقية، تشكل )استراتيجي  أو تحسينه الحفاظ على موقعهم
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يعمل ويتحول على هذا النحو. ومن خلال الاستعداد   -يعتبر هو نفسه نتاج نفس المبدأ الموحد والمولد    -
المجموعة، تعتمد هذه الاستراتيجيات   للمستقبل، الذي تحدده في حد ذاته الفرص الموضوعية لإعادة إنتاج

إنتاجه؛ أي الحجم الحالي والمحتمل لرأس المال الاقتصادي   أولاً على حجم وبنية رأس المال المراد إعادة
الدولة من جهة  أما وظيفة  التراث.  بنية  النسبي في  المجموعة ووزنها  تمتلـكه  الذي  والثقافي والاجتماعي 

وظيفة   ذاتها  في حد  فهي  سواء ثانية،  الإنتاج،  إعادة  أدوات  ونظام  الطبقات  بين  القوى  توازن  دولة 
 . (145ص  ،1979)بيير بورديو، ير ذلك"كانت مؤسسية أم غ

في مواجهة انخفاض قيمة و  تسمى هذه الاستراتيجيات استراتيجيات التحويل. وهكذا، على سبيل المثال،
تحاول   الجامعية(،  الشهادات  )وخاصة  الأكاديمية  تحسين الشهادات  أو  حماية  الأفراد  أو  و/  الأسر 

يل   تحو يق  طر عن  الاجتماعي  الفضاء  في  متميز الوضعهم  تعليمي  رأسمال  إلى  الاقتصادي  رأسمال 
ذلك(.   إلى  وما  الخارج،  في  والدورات  العليا،  الدراسات  ودورات  الجامعية،  الماجستير  )درجات 

لى رأس المال الأكاديمي، لأنها تدين بموقفها الطبقات الوسطى المهنية هي تلك التي تعلق أهمية قصوى عف
ية. لممارسة مهنتها، التي تعتبر درجة  يا من الجامعة ضرور  البكالور

أفضل بشكل  التعليمية  المساواة  عدم  الثقافي  المال  رأس  دامت  يفسر  يمكن    ما  مشروعة"  "ثقافة  هناك 
ثقافة ، وهي  رسمي هذا بتمييز أنفسهمتسمح للأفراد الذين يمتلـكون رأس المال الثقافي ال  ،تحديدها بوضوح
مهيمنة   الموشرعية  الثقافة  بوضوح عن  المدرسية  لعموم طلاب  شتركة  منفصلة  إلى الثقافة  ينتمون  الذين 

 .الطبقات الاجتماعية المنبوذة
 خاتمة: 

و  المفرطة  بنيويته  بسبب  بورديو  انتقاد  يتم  ما  إعا"المتشائم"نهجه  بسبب  غالباً  بتحليل  قام  أنه  حيث  دة  ، 
عليه   يعمل  الذي  الاجتماعي  التغير  على حساب  فقط  لـكن  الانتاج  الاجتماعية.  للتنشئة  سلبي  نموذج 

يات المقاومة، التي تعتبر المدرسة مكانا للنضال، حيث أن   هذا الطرح تم انتقاده بما يسمى لاحقا بنظر
قوة  طبيعتها  كل  كانت  والجما  مهما  )الفردية  بها  الخاصة  المقاومة  أشكال  تناقضاتها    عية(تولد  فتخلق 

إمكانيات التغير الاجتماعي، سواء من خلال النضال السياسي  ، وهذا ما يفتح المجال أمام رفع  كذلك
 أو من خلال العمل التربوي وفي المناهج والممارسات التعليمية.
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 على سبيل البدء: 

البحثية        الورقة  هذه  الأسواق  ستتوقف  أهمية  تاريخ  وعند  بها في  التي اضطلعت  الوظائف والأدوار 
المفهومي  ،المغرب بالجهاز  الإحاطة  أولها  محطات  ثلاث  سنتوقف في  المبتغى  هذا  إلى  وثانيها   ،وللوصول 

الغرب منطقة  في  القيم  منظومة  مخ  ،تشريح  استكناه  لعوثالثها  التي  الأدوار  في بهتلف  زعير،   تا  قبيلة  حياة 
يتروم  ن هذه الورقة  لذلك فإ بية من خلال زاويتين، زاو ة أولى سنحاول من  الحديث عن الأسواق المغر

واقعيا  بعدا  المقارنة  ولإعطاء  التاريخي،  للجانب  سنخصصها  ثانية  ية  وزاو الثقافي،  المستوى  تناول  خلالها 

 الأسواق المغربية في منظومة القيم الشفهية والمصادر التاريخية: 
 –منطقتا الغرب وزعير نموذجا    -

Open air markets and in the organism of oral values and historical references 
Gharb and Zair regions As an example 

 التأهيلي/ دكتوراه في الأدب، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب.أستاذ التعليم الثانوي ،بوعزة الخلقي 
 alikibouazza@gmail.comkhالبريد الال كتروني: 

 ملخص البحث:  
بية عبر تتبع كيفية تشكلها في منظومة  سندرس في هذه الورقة البحثية الوظائف ا     لتي تضطلع بها الأسواق المغر

ية في قبيلة زعير،  القيم الشفهية بمنطقة الغرب، وحضور ها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية السياسية والتعمير
السوق   حضور  استكناه  أجل  من  الغرباوي  المجال  في  الحفر  إلى  الورقة  هذه  سعت  الهدف  هذا  المخيال  ولبلوغ  في 

 الجماعي للمنطقة، وتتبع الإسهام التي قام به كمؤسسة تاريخية في بناء قبيلة زعير. 
بية  المفتاحية:   الكلمات   منطقة الغرب.  –منطقة زعير  –الوظائف والأدوار  –الأسواق المغر

Abstract : 
    In this paper, we will examine the functions of open air markets through researching 
their origins in the Gharb region. In addition, we will explore their existence in the sociol, 
political, and infrastructure sections in Zair region. To achieve our goal, we will use an 
exploratory method to dig in the importance of open air markets in constructing 
collective awareness and thinking in the Gharb region. 
Keywords: 
   open air markets - functions and roles - Zair region - Gharb region.     
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ال أوجه  على  الوقوف  تركيب سنحاول  بهدف  الزعري،  والمجال  الغرباوي  المجال  بين  والاختلاف  تشابه 
المغرب الأسواق  بها  تضطلع  التي  والأدوار  الوظائف  عن  ولبلوغصورة  الحياة،  مناحي  مختلف  في  هذا   ية 

المحور    وناظومة القيم الاقتصادية، وعنناق بمنطقة الغرب: قراءة ثقافية لمبالأسو المسعى وسمنا المحور الأول  
 : الأسواق بمنطقة زعير: قراءة في المصادر التاريخية.الثاني ب

 مشكلة البحث والفرضية: 
إشكا     من  البحثية  الورقة  هذه  ماتنطلق  مؤداها:  الأهمية  غاية  في  والأ  لية  الوظائف  التي  هي  دوار 

بية اضطلعت بها    ؟الأسواق المغر
 الدراسات السابقة: 

لمجموع     الأسواق موضوعا  ؤلفات والأطاريح موال  والبحوث  الدراساتالمقالات وة من  شكل موضوع 
الإنسان والمجال  منها أطروحة ميلود سوالمة "قبيلة زعير:  محمد أوحدو:   وكتاب  "،1956-1873والتاريخ  : 

بالمغرب"،   ال كولونيالية  ية  الحضر السياسة  ال كبرى و"توجهات  ورديغة  العميق،  "المغرب  شكاك:  صالح 
ال كو  "،1873-1956 في  غسان  ب:  شوري  موسوم  لأسواق مقال  والسياسي  الاجتماعي  "التاريخ 

تروان    المغرب"، جون فرنسوا  كتاب  إلى  بية، إضافة  المغر مجلة زمان  :  (Jean François Troin)ضمن 
بية".   الموسوم ب: "الأسواق المغر

 المنهجية: 
هج الوصفي التحليلي في قراءة أما فيما يخص المنهج المعتمد في هذا البحث، فقد تم الاستناد إلى المن     

الغرب، مع   بمنطقة  الشفهية  الأسواق في منطقة  المتون  أثناء الحديث عن  التاريخي  الانفتاح على المنهج 
تلعبها  التي  والوظائف  الأدوار  عن  ال كشف  إلى  البحثية  الورقة  هذه  سعت  المسعى،  هذا  ولبلوغ  زعير، 

 الأسواق.
 : الإطار النظري: الجهاز المفهومي 

أخرى أخلاقية، ومن القيم الرئيسة  قبل البدء، يمكن القول إن منظومة القيم تتشكل من قيم جمالية و    
الشبكةفي   ا  هذه  الاقتصاديةنذكر  بي،  لقمية  المغر الإنسان  حياة  عليها  تتأسس  هذه   التي  عن  وللحديث 

الثقافي  القيمة نقف عند الدلالة  التي تكتسي دلالات متنوعة منها  "السوق"  ة والتاريخية على وجه لفظة 
درس فيه   1974وا بروان الذي أنجز بحثا في جزأين سنة  سالخصوص، وفي هذا السياق نستشهد بجون فرن

من أسواق   45بما مجموعه   ( أيLes Souks Marocainsسوق في كتابه الموسوم ب: )  384ما مجموعه  
ا مرتادي  عدد  أن  إليها  وصل  التي  الأساسية  الخلاصات  ومن  يصل  المغرب،  ،  ملايين  5إلى  لأسواق 

يعتبر السوق  75و  45وتشغل ما بين ) عيدا بتعبير بروان وهو نفس ( يوم في السنة من حياة الفلاح، و
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ال  التوصيف المحلي، في حين يعرف  المشترك  التمثل  "بأنه الذي يحضر في  الموسم(  )أو  السوق  اقتصاديون 
مبدأ العرض والطلب أساس فعالية السوق،   مؤسسة تتكون من مجموعة من العرضين والطالبين، ويشكل

جهت  من  بولوجيا،  والأنثر السوسيولوجيا  تعتبر  "مؤسسة ولا  إنه  بل  ذاته،  حد  في  مغلقا  عالما  السوق  ها، 
غيرتــــ كليفورد  وصفها  كما  متماسكة"  ال كشوري،    ــز"مجمتعية  ص:2020)غسان  نفس 9،  وهو   ،)

وصفها   حيث  تروان  جون فرنسوا  إليه  مرتبة  الطرح ذهب  ينبغي وضعها في  لا  التي  الحية  "بالمؤسسات 
 (. 9، ص:2020، الذاكرة التاريخية")غسان ال كشوري

 أولا: الأسواق بمنطقة الغرب: قراءة ثقافية لمنظومة القيم الاقتصادية: 
المتون  تحتل       في  جلي  بشكل  ذلك  يظهر  و الغرب  منطقة  قبائل  في  يا  محور دورا  الاقتصادية  القيمة 

لهذا السبب سنحاول البحث في مختلف المظاهر الاقتصادية بمنطقة البحث منها على الخصوص  الشفهية،  
ية في قبائل الغرب. الأسواق    الأسبوعية التي تكتسي أهمية مركز

ية القيمة الاقتصادية    -1  في المتون الشفهية بمنطقة الغرب: مركز
المت ع      والق راءات  المفهومي ة  التح ديدات  إلى  مختلف استنـادا  من  الغرباوي  الشفهي   للمت ن   ددة 

هي جمع قيمة، وانتقل المدلول اللغوي لهذه المفردة   "القيم"قيمية، نستطيع القول إن كلمة  زوايا النظر ال
ال دلال إلى  الم جردة  الدلالة  "قيمة من  أن  ذلك  الاقتصاد  عالم  من  المفهوم ية  شحنتها  تمتح  التي  الحسي ة  ة 

يه ماديا، وقيمة البضاعة ثمنها، ومن هذا المعنى المادي انتقل لفظ القيمة للدلالة الشيء في اللغة ما يسا و
ية،   ية لأي شيء، ثم اعتبرت القيمة معياراً لتقويم السلوك  المجاز الإنساني، فأصبح يدل على القيمة المعنو

منح كل  في  للتفكير  معايير  أو  الأخلاقي،  البشري  للسلوك  معايير  القيم  تعتبر  ذلك  مناحي لأجل  من  ى 
 (. 215، ص:2001 )إدريس العلوي العبدلاوي، الحياة"

عامة      الشعبي  التراث  يعكسه  الأمر  وهذا  الغرب،  منطقة  في  ية  محور مكانة  الاقتصادية  القيمة  تحتل 
التراث حيث نعت  يعلى  الأستاذ مصطفى  إليه  بما ذهب  يتفرع عنه، وهنا نستشهد  كجزء  الشعبي    واللغز 

مرجعية جذر  الجميع  "بوصفه  يعلم  ية   –ية كما  اعتبار خصومه، فر   -له قيمة  حتى  ينكرها  غم استعصامه  لا 
على   والاقتدار  منه  والامتياح  القبس  يحسن  أن  شرط  الحاضر،  على  منفتحة  فاعليته  تتدفق  بالماضي، 

 . ( 8، ص:1999)مصطفى يعلى،  التصرف فيه بالاستفادة الواعية والتحيين الهادف" 
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 . 1967قرب نهر سبو، سنة    ة مشرع ابن القصيري نين بمدين سوق الإث   : 1  رقم   الصورة 

 
(. 137، ص:2021المصدر: )بوسلهام ال كط،   

 الأسواق الشعبية بمنطقة الغرب:   -2
قبل الحديث عن "قيمة السوق" في المخيال الجماعي بمنطقة الغرب، وعن الأدوار والوظائف التي يلعبها 

الناحي  من  الأبعاد  متعددة  كمناسبة  يالسوق  خر رسم  من  بد  لا  القيمية،  من ة  بالمنطقة،  الأسواق  طة 
والتـــأج رصدها  يعهــــل  توز على  وهـــــا عرف  والزماني،  المجالي  أســـ  بلائحة  نستدل  واق  ــــــنا 

 (. 51ص: م،2004) إدريس كرم،  منطقة الغرب
 
 
 
 
 
 
 
 



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  281 
 

 . : تنظيم دورة الأسواق بمنطقة الغرب 1جدول رقم
 الجنوب الشرقي ي الغرب الشمال الجنوب الشرقي الأيام

 تكنة / الشبانات حد كورت أولاد جلول الأحد 
 زكوطة / جرف الملحة  عين فلفل/ بلقصيري القنيطرة  الإثنين
 لمساعدة سوق الثلاثاء  سيدي يحيى الغرب الثلاثاء 

 سيدي سليمان  سوق الأربعاء  عين الدفالي الأربعاء
 - - دار ال كداري الخميس

 الحوافات  مونةللا مي مكرن  الجمعة
 - لخنيشات دار بلعامري  السبت

 . المصدر: عمل ميداني
يك عجلة الاقتصاد، إضافة إلى الأدوار   تلعب الأسواق الأسبوعية بمنطقة الغرب دورا كبيرا في تحر

الاجتماعية والثقافية التي تضطلع بها كفض مختلف النزاعات المرتبطة بالأراضي والزراعة، ومناسبة أيضا  
واعبيللزاو الشعبية كالحلقة  الفرجات  خلال  من  النفس  عن  والترويح  والتجارة  وغيرها،  ج  الرما  دات 

وتنتشر الأسواق في منطقة الغرب بالقسم الشمالي وبالوسط، وتغطي كل أيام الأسبوع، وإن كان يوم  
فإن ذلك راجع الجمعة من الأيام التي تقل فيها بحيث لا يوجد إلا سوق واحد بالمكرن وآخر بللا ميمونة،  

الأسوا إقامة  ير  التحر منع  جيش  حيث  الاستقلال  بداية  لهذا  إلى  الدينية  الرمزية  "حيث  الجمعة  يوم  ق 
تاما على مستوى  شللا  التجاري  النشاط  الجمعة قدسيتها حيث يعرف  مجتمع تكتسي فيه صلاة  في  اليوم 

ن بالوسط القروي، في مقابل يوم  الرواج التجاري في الوسط الحضري التقليدي والأسواق المحيطة بالمد
الم الجديدة  المدن  في  عطلة  كيوم  ية"الأحد  الاستعمار الإدارة  طرف  من  أوحدو،   ستحدثة  )محمد 

يع الأسبوعي لغرضين: 42، ص: 2016أكتوبر ية إلى هذا التوز  (، وقد  لجأت السطات الاستعمار
حتلال، نظرا لما يكتسيه يوم الجمعة  الغرض الأول: حتى لا يتم التعبير عن الحس الوطني ومقاومة الا  -

 من دلالات دينية.
ين للتسوق أيام عطلهم )أي يوم الأحد(.الغرض  -  الثاني: إتاحة الفرصة للمعمر

إضافة إلى هذه الأغراض السياسية والاجتماعية، ما هي الأدوار والمهام الثقافية التي لعبتها الأسواق     
 في منطقة الغرب من الناحية القيمية؟ 

 البنية والتظيم:   -أ 
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الفاعل     من  مجوعة  من  السوق  بنية  البستتكون  )الفلاحون  السواقة،  ين:  المنتجون،  الوسطاء،  طاء، 
مدة  ويستغرق  أسبوع،  مرة كل  السوق  وينتظم  الصغرى..(،  الخدمات  أصحاب  الحرفيون،  المتسوقون، 

 تنظيمها أمرين، هما:  يستدعي "مدينة من قماش"، -ر بروانحسب تعبي –يوم واحد، والسوق في الأصل 
ماني إذ يتم تنظيم الأسواق مرة كل أسبوع، وهذا التحديد له ما يبرره الأمر الأول: يتعلق بالظرف الز  -

الغرب  بية ومنها منطقة  المغر البوادي  في  العمل  الأجرة  يتم اعتماد معيار أداء  إذ  ية  التدبير الناحية  من 
يطلق عليها لفظة "السيمانة"    كما نجد أيضا في التمثل المشترك عبارة: "خدام بالسيمانة"، بدل كل سوق و

 العمل وفق التعاقدات القديمة: خماّس/ رباّع أو غيرها من الصيغ التشغيلية القديمة. 
يتم تنظيم دورة   - الأمر الثاني: يتعلق بالظرف المكاني، إذ تم أخذ التنوع المجالي بعين الاعتبار، ولذلك 

يع الأسواق مكانيا وفق جدول محدد ومضبوظ، مثلا في منطقة  الزمن الأسبوعية عب الغرب )أنظر  ر توز
 (.1الجدول رقم:

هذا الأمر أفضى إلى تشكل شبكة أسواق حول مجموعة من المدن والحواضر تخضع للشرط الزمكاني       
ا الديمغرافية  التحولات  أمام  يصمد  لم  للأسواق  العرضي  النشاط  طابع  أن  غير  تنظيمها،  عرفتها  في  لتي 

ن التجمعات السكنية التي تحولت في ما بعد إلى مجموعة المنطقة، والتي لم تكن مانعا أمام ولادة مجموعة م 
من المدن تحمل أسماء الأسواق، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر مدينة سوق أربعاء الغرب وجماعة خميس 

الغرب   الثلاثاء  وسوق  وغيرها،  ارميلة  بلقصيري  الجانب   تاليوبالنواحي  على  تقتصر  لم  الأسواق  فإن 
 Douttéالإضطلاع بمجوعة من الوظائف، وهذا ما أشار إليه إدموند دوتي )الاقصادي بل تعدته إلى  

Edmond يبا في السوق الأسبوعي، ففيه يلتقي الأهالي، حيث ( حين قال: "إن حياة القبيلة تجري تقر
شراء فحسب، بل يكون السوق بالنسبة إليهم المكان الذي لا يقضون حاجياتهم الاقتصادية عبر البيع وال

 ,Doutté  Edmond,1905)  فيه تبادل الأخبار السياسية وتصدر فيه الأوامر وتسلم السلط"  الذي يتم
p144 في المحور الموالي. -بشكل تفصيلي  -(، وسنأتي على ذكر الوظائف والأدوار 

 الوظائف والأدوار:   -ب 
الأسب    الأسواق  بتضطلع  الغرب  بمنطقة  منها  وعية  والوظائف،  الأدوار  من  في مجموعة  ال كبير  دورها 

يك عجلة الاقتصاد، إضافة إلى الأدوار الاجتماعية والثقافية التي تضطلع بها، والتي اختزلها بروان في   تحر
 ثلاث وظائف: 
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 الدلالات الرمزية:   -ج 

المرتبطة بزراعة الأرض وحصادها،    بداوةمختلف مناطق الغرب حياة ال  يعيش الإنسان الغرباوي في    
المطر والأعياد والموسم وكلها مناسبات سعيدة في  انتظار  الانتظار؛  الأولى والثانية يعيش  المرحلة  وبين 
يلة، ويبقى السوق "العيد الأسبوعي" الذي يشكل يوم عطلة  عمر القبيلة، غير أن مدتها تستغرق فترة طو

أيام،   سبعة  متجددة كل  الحكم  لهذا  ومناسبة  ومن  الغرب،  بمنطقة  اقتصادية  قيمة  السوق  يشكل  الأمر 
 الشعبية التي أوردت هذه القيمة بين ثناياها نستشهد بالنموذج التالي: 

َثةَ: الهمَاز والرمَاز والغمَاز.  - ّ ه يَحفْظَْ منَْ ثلَا  " الل
ّ ه يبعد منَْ ثلَاثةَ: الفرَاق والغرَاق والقرَاقْ. -  الل
ّ ه ينَجَيِ مَ  - َ الل َارْ المنَحُْوسْ، ومَاَكْلةَْ المسَوُسْ، نْ ث َثةَ: الج  واَلمشَْيةً للِسوُقْ بلْاَ فلَوُسْ. لا
َثةَ: ال كذَاًبْ إِلىَ قرْاَ، المزَلْوُط زاَدْتوُ فَخرْةَ، واَلشفَاَر حاَكْماَه مْراَ" -   .لاَ خيَرْ فيِ ثلَا
والمشية للسوق بلا راد البال،    ماعة مامع اجثلاثة من لهبال: اللي هبط للبير بلا حبال، واللي جالس    -
 .مال

تحدثت الحكمة الشعبية عن أمور وجب الانتباه إليها منها عدم الذهاب إلى السوق بدون مال، إذ   
بمنطقة   الفرد  يذهب  أن  "العاَرْ"  من  إذ  وحظوته،  الفرد  قيمة  إلى  تسيء  التي  الشائنة  الأمور  من  تعتبر 

أسبوعي الذي يعتبر محطة أساسية في حياة الفرد، ومن العيب كذلك  لاالغرب بدون مال إلى السوق  
لمدة أسبوع، وترتبط الليلة التي تعقب نهار السوق من اللحظات  عدم التسوق وجلب المؤونة التي تكفي 
لم يذهب إلى السوق وبقي بدون عشاء يعتبر إعلانا لإفلاسه  المهمة في حياة منطقة الغرب، وكل من 

يستوجب تضامن الجيران وأفراد القبيلة معه، وإلا عد ذلك "عيبا" وأمرا شائنا يحمل وزره   يوفقره وبالتال
الفرد )إذا لم يخبر بحاجته(، والجماعة والجيران )إذا لم ينتبهوا إلى الأمر(، وهنا نجد المرددة الشعبية التي 

 تتناقلها الشفاه: 
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َ بلَاَ عْشىَ ليِ يبْْ يبَقَْى عنَدْْناَ شيِ حدَ"عَ  -  .شعبية: منطقة الغرب(مرددة )"!ة السوُقْ ل
والطالبين،  العارضين  من  مجموعة  من  تتكون  "مؤسسة  بأنه  الموسْمَ(  )أو  السوق  الاقتصاديون  عرف 
بولوجيا، من جهتها،  ويشكل مبدأ العرض والطلب أساس فعالية السوق، ولا تعتبر السوسيولوجيا والأنثر

ينصاع فيه الفاعلون إلا للدوافع والقيود الداخلية، إنه مؤسسة   السوق عالما مغلقا في حد ذاته، حيث لا
 (. 9، ص:2020)غسان ال كشوري،  مجتمعية صغيرة كما وصفها كليفورد غيرتز"

العشاء   موائد  على  للأحباب  تجمعا  يعرف  أسبوعيا  عيدا  منه  جعلت  التي  القداسة  بهالة  السوق  يتميز 
التوسعة على الأهل والإكرام، ذلك أن السوق محطة زمنية والتضامن والسؤال عن  الفقراء والمحتاجين و 

 فاصلة بين أسبوع مضى وأسبوع قادم. 
يادي رواية تنتمي لمنطقة دكالة، نوردها لأهميتها     للوقوف عند    -رغم اختلاف المجال   -أورد أحمد الز

الدرقاوي أنه كان  أهمية التلاغز والتحاجي في الأسواق الأسبوعية، يقول فيها: "عرف عن القائد علي بن  
محكمة، لجمع الأحاجي من البدو  يتخذ له مجلسا يوم السوق الأسبوعي خميس الزمامرة بين المسجد القديم وال 

يادي الوافدين على السوق"   . ( 433ص:،  2007، )أحمد الز
بية: 2 رقم الصورة  أسواق مغر

  

 
 . (11-9، ص: 2020دجنبر ،غسان ال كشوري)   المصدر: 

 
منا   السوق  يكن  للتس لم  أسبوعية  النفس  سبة  عن  يــح  للترو أيضا  مناسبة  كان  وإنمـا  والتبضع  وق 

والتسلية والترفيه، ومناسبة أيضا للتباري في حل الألغاز، وهنا نستدل بما حكاه: "أحد الرواة الذي حضر  
أول  من  رجل  فيها  الأحاجي  إلقاء  على  يواظب  كان  جلسات  عدة  الأربعينيات  أواخر  عمران  في  اد 

وي كان يكرم وفادتهم بهدايا، كما عرف عنه أنه كان يكرم كل من وفق في حل  ..وأن ابن الدرقا بدكالة. 



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  285 
 

أحجية استعصى عليه حلها، أو من حاجاه بأحجية جيدة لم يسبق أن سمعها من قبل، وكانت أغلب هداياه  
  وشعير وذرة" امة(، مؤونة قمح  وعطاياه كسوة تقليدية )جلابة، وفرجية، وتشامير، وسروال، وبلغة، وعم 

يادي،   الز بال(433ص:  ،2007)أحمد  نستدل  الصدد،  هذا  وفي  ية   (1)لغز،  مركز يظهر  الذي  التالي 
 السوق في حياة سكان منطقة الغرب: 

 "السِين والسِين ماَ هوَُ أَلفْ؟  -
 ماَ هوَُ أَلفْيِن؟ 

َثةَ؟   ماَ هوَُ  اثلْا
 حاَروُا الناَس فيِ احْساَبوُ؟ 

 يطْيِرْ منَْ انْهاَروُ؟".وَ يفْرَخَْ وَ ا  وَ ايبْيَضَْ، ايعْشَشَْ 
 الجواب: )السوُق(.   

ثلاثة؟ أم  ألفين  أم  ألف  هي  هل  المالية،  قيمته  الناس  يعرف  ولا  الغموض  السوق  )اسِين   يكتنف 
َثةَ ؟(، وحار الناس في حساب قيمته الاقتصادية والمالية    واسِين ماَ هوَُ ألف؟ ما هو ألفين؟ ماَ هوَُ  اثلْا

يبيض وا الناًس فيِ احْ )حاَرُ  ساَبوُ؟(، لهذا وصفه السارد بالطائر العجائبي والغرائبي الذي يصنع العش و
يطير منه في يوم واحد، هذه الصفات الخيالية، تحولت مع السوق إلى صفات واقعية، السوق تبنى   فيه، و

 نْهاَروُ(.)ايطْيِرْ منَْ احل في نفس اليوم فيه الخيام )ايعْشَشَْ(، وتتم فيه التجارة )ايبْيِضْ(، وير 
واحد  يوم  في  والظ هور  متتالية  أيـام  لستة  الضمور  بين  السوق  به  يتصف  الذي  التغير  هذا  أن  غير 
فقط، توقف بشكل نهائي لأن فضاءاته انتقلت من الوظيفة الاقتصادية إلى الوظيفة السكنية والعمرانية 

احظ أن ال كثير من الأسواق تحولت  التابثة، "فالمل  المدن المستحدثة  وتحولت إلى نواة لتشكيل مجموعة من
إلى تجمعات سكنية قارة امتد بعضها في شكل مدن صغيرة أو متوسطة، فسميت بأسماء الأيام التي كانت  
سوق  الثلاثاء،  سوق  الممتد:  القروي  المحيط  حيث  مثلا  الغرب  منطقة  )في  والأمثلة كثيرة  فيها  تعقد 

 . (49، ص:2016)محمد أوحدو،  الأربعاء..("
  ( 2) إذا كان اللغز الشعبي الأول قد قام بتصوير السوق كفضاء حاضن للقيمة الاقتصادية، فإن اللغز

 سيصفه في جانبه الشكلي.
 " حاَجِيتكَ علَىَ السِين،  -

 والسِين امْصَارنْوُ ايَسِْيلوُ
 منَْ بعَْد تسَْمعَ ازْعيِلوَ؟"

 الجواب: )السوُق(.
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ير والمداشر، فتتحول جميع دى وجماعات، ركبانا ومشاةتأتي الناس إلى السوق فرا ، ومن كل الدواو
ية، تشهد حركة دؤوبة وغير متوقفة )امْصَارنْوُ ايسِْيلوُ(، ومن  المسالك والطرقات والمنافذ إلى شرايين حيو

 (:3) في صيغة أخرى بعيد يسُمع ضجيجه )منَْ بعَْد تسَْمعَ ازْعيِلوُ؟(، وقد ورد هذا اللغز
 تك على السِين اجِي" حَ  -

 والسِين طَالكَْ سَناَسَل يسَلبو
 منَْ حدَكَ تتَقْرَبَْ ليِه، تتَسَْمعَ ازْعيِلوُ؟" 

 الجواب: )السوُق(.    
يطلق له العنان  شبه السارد السوق بالشخص الذي يكبل حيوانا متوحشا بقيد حديدي )اسْناَسَل( و

 سمعت زمجرته وصوته القوي )ازعْيِلو(.والمتاع من الناس، وكلما اقتربت منه ليأخذ المال 
 ( الآتي:4وصف واضع اللغز "السوق" بأوصاف عديدة منها الوصف الذي قدمه في اللغز )

 حاَجِيتكَ علَىَ ْلمبَدْيِة بسَِين،" -
 وسِين اسْتيِاَم وهَوُ ملَيْوُح 

 ". وانْهاَر اسَابعَ رجَْعاَت فيِه اروُحْ؟
 الجواب: )السوُق(.
يا، وجعل منه كائنا حيا له روح، غير أن هذا الكائن يموت ستة ى السوق طابعا  أضفى السارد عل حيو

، وبعد )وانهار اسَابعَ رجْعات فيِه اروُحْ(   (، وفي اليوم السابع تعود إليه الروحاسْتيِامْ وهو ملَيْوُحْ أيام )
 جديد إلى حالة الموت.اليوم السابع الذي يحيى فيه، يعود من  

باعثا  السوق  منطقة    أضحى  في  والاجتماعية للحياة  والثقافية  الاقتصادية  ديناميتها  في  وفاعلا  الغرب 
"تنظيم السوق تبعا لجدول أسبوعي يؤدي إلى    والسياسية، وآلية من آليات الإسهام في الرواج، ذلك أن
أو    خله كل الاستعدادات سواء بالنسبة للفلاح تكرار عمليات التنقل والحركة ضمن إطار دائري تنصب دا

، لذا لا يمكننا  ( 44، ص:2016)محمد أوحدو،  نشاطات موسعة" التاجر لقضاء حاجياتهم، والدخول في  
النظر إلى السوق كبنية معزولة في الوسط القروي، بل إن السوق "لا ي عبر فقط عن النشاط المحل ي، بل  

السوق، حيث   ه أفراد يأت ون من مناطق بعيدة نسبيا ع وأيضا يعبر عن نشـاط موسع ي قوم ب ن مكان 
)محمد أوحدو،   هرة بالنسبة للأسواق الشمالية وبصفة خاصة في منطقة الغرب"يمكن ملاحظة هذه الظا 

 . ( 44، ص:2016
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ارتباطا بالوظائف الأساسية التي ينهض بها السوق كمؤسسة تقليدية، نذكر الوظيفة الثقافية، ذلك أن     
حتكار والمضاربة والسرقة، اسوق يرفض كل المظاهر المسيئة للقيم الرائجة فيه، كالنصب والاحتيال والال

 ( حالة السوق أثناء السرقة: 5و قد صور لنا اللغز)
 "راَهْ راَهْ   -

 والغوَتْْ اوْراَه؟". 
 الجواب: )اشَفاَرْ(.      
)وال  جلبة  إلى  السوق  على  يخيم  الذي  والهدوء  السكون  أحد   ْْ غوَتْيتحول  فرار  حالة  في  اوْراَهْ( 

اللصوص، فرار من الموت الذي قد ينتظره إذا ما ألقي القبض عليه، لأنه خرق قواعد السوق، الذي 
تفض فيها نزاعات   يقتضي أن يكون مكانا للتجارة المحلية والتسوق وصلة الرحم واللقاءات الأسبوعية التي 

وتعقد   والشراء،  البيع  فيها  يتم  و محاولة الأرض،  هي  الجميع  طرف  من  اللص  ومطاردة  الزيجات،  فيه 
والاجتماعية،  الاقتصادية  القيم  لرواج  فضاء  وجعله  الشائنة،  السلوكات  من  المكان  طهارة  على  للإبقاء 

 حتى قيلت الأمثال الشعبية التالية فيه: 
 المثل الشعبي )أ(:  

 . منطقة الغرب( )مثل شعبي: السوُق" "لبَغْيتيِ تزوَجَ المرَأْة، شُوف اخْواَل اوْلادكَ فيِ    -
 المثل الشعبي )ب(:  

 .منطقة الغرب( )مثل شعبي: "لبَغْيتي تعَرْفَ الإنسْاَن سَلفْيهْ، أو سَافرَْ امْعاَهْ"  -
 المثل الشعبي )ج(:  

َلفَْتيِهاَ"   -  . بي: منطقة الغرب( )مثل شع   "الليِ سَلفَْتيِهاَ، ت
إ  و)ج(  و)ب(،  الشعبية)أ(،  الأمثال  في  ذهبت  والنقدية  المالية  المعاملات  أهمية  عن  الحديث  لى 

الاقتصادية   معاملاته  كانت  إذا  إلا  القبيلة،  في  مرتبة رمزية  يحتل  لا  الإنسان  أن  ذلك  القبلي،  النظام 
ربط   حين  الشعبي)أ(  المثل  إليه  أشار  ما  وهذا  أن  نزيهة،  ذلك  السوق،  في  الأصهار  بمراقبة  المصاهرة 

ته  جيدة في السوق فهذا دليل إيجابي على  كون العائلة طيبة، ويمكن للخطيب  الصهر إذا كانت معاملا 
أن يتقدم لخطبة الفتاة والزواج منها، في حين أشار المثل)ب( إلى قاعدة في غاية الأهمية حيث أكد على  

مشاكل  سان يظهر بعد اقتراضه منك المال، ول كي يتجنب الإنسان الوقوع في ال أن معرفة الوجه الحقيقي للإن 
 نصح المثل)ج( بعدم الإقراض. 

ية تأسست على سلطتين، هما سلطة المعرفة التي يمثلها "شَيخْ الكلَامَ"،   باو مما لا شك فيه أن القبيلة الغر
نظام القبلي، وبلوغ مرتبة "المشيخة" التي تعتبر  وسلطة المال ويمثلها "شَيخْ اطْعاَمْ"، ولتسلق السلم الهرمي لل 
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تلاك سلطة المعرفة أو سلطة المال، لهذا تعتبر القيمة الاقتصادية من القيم المنشودة في  قمته، لا بد من ام 
الأمثال   ومن  الشعبية،  والمرددات  الأشكال  من  مجموعة  خلال  من  عندها  وقفنا  وقد  الغرب،  منطقة 

ال  تعضد هذا  التي  ن الشعبية  بالمغرب،  الجمعي  الشعبي  المخيال  في  المال  الذي اتخذته سلطة  بما  منحى  ستدل 
يغي ومثلان" لبيان أوجه التلاقي الثقافي في   أورده الأستاذ ادريس ازضوض في كتاب: "ألف مثل أماز

 نظرة الموروث الثقافي للمال واعتباره سلطة نافذة، حيث يقول المثل: 
َالْ    -  . منطقة الغرب( )مثل شعبي: "!تيتَكْلَمَ"الم

من القيم منها على الخصوص القيمة الاقتصادية،    عموما، يمكن القول إن السوق كان حاضنا لمجموعة 
يعلن في دراسته حول    Troin)  François  (Jean  وهذا ما جعل الباحث الفرنسي جان فرنسوا تروان 

كبنية   بالسوق  انبهاره  عن  بالمغرب،  وثقافية  -سوسيو الأسواق  لهذا  اقتصادية  اندهاشنا  نولي  "إننا  قائلا: 
، الشيء الذي يؤكد قدم وتماسك هذه المؤسسة التي تضرب بجذورها  التجانس الواضح بين هذه الأسواق 

 . .(Jean François Troin, 1975, p79)في عمق حياة الوسط القروي المغربي" 
الشفهية   المتون  وجدنا  والجماعات،  الأفراد  تعاملات  في  أهمية  من  الاقتصادية  القيمة  تكتسيه  لما  نظرا 

غاز الشعبية والحكايات الشعبية والمرددات الشفهية بالمنطقة، تعمد  بمنطقة الغرب كالأمثال الشعبية والأل 
ية السوق في حياة القبائل.  براز أهمية ومركز  إلى إ

 
 : سوق مغربي 3الصورة رقم  

 
 .(9، ص: 2020دجنبر ،غسان ال كشوري)   المصدر: 
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 الأسواق بمنطقة زعير: قراءة في المصادر التاريخية:   ثانيا: 
موقعا     زعير  منطقة  أجل    تحتل  من  المتصارعة  القوى  من  مجموعة  أطماع  محط  منها  جعلت  استراتيجيا 

أثر بشكل سلبي على الحركة الاقتصادية التي لم تكن تنتظم في  الاستفادة من خيراتها لذلك فإن هذا الأمر 
الأمن  انعدام  "بفعل  قال:  الذي  سوالمة  ميلود  إليه  ذهب  بما  نستدل  وهنا  قارة،  أسبوعية  أسواق 

إلى والاستقر زعير  أهل  اضطر  التي  ال كثيرة  والمواجهات  الرعوي،  الاقتصاد  طبيعة  عن  الناجمين  ار، 
لم يكن يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري هام خوضها على مدى تاريخهم، أ ي منذ وصولهم إلى المنطقة 

الساحل من  قريبة  منطقة  في  الممتاز  الجغرافي  موقعهم  رغم  بلادهم،  في  قارة  أسواق  وقيام  " ومنتظم، 
سوالمة،   ص:2023)ميلود  من 79،  زعير  بمنطقة  الأسواق  انعقاد  يكتنف  كان  مما  الرغم  وعلى   ،)

الأمني المتسم بالانفلات فإن ذلك لم يمنع من تنظيم الحركة الاقتصادية في إطار صعوبات ترتبط بالوضع  
لزراعية الشاسعة  أسواق اسبوعية نظرا للغني الفلاحي الذي يعرفه المجال الزعري الذي عرف بأراضيه ا

ية التي وصفها الأستاذ صالح شكاك بقوله: "شكلت منطقة زعير مكانا خصبا للعديد من المبادلات التجا ر
اشتهرت  بل  وصوب،  حدب  كل  من  التجار  إليها  يأتي  التي  الأسبوعية  الأسواق  من  عدد  خلال  من 

ن سهولة المواصلات")صالح شكاك، العديد من أسواقها لدى القبائل المجاورة بحكم موقعها الاستراتيجي وم
سوقا بقيادة   (، وتجدر الإشارة أن قبيلة زعير تحتضن أربعة عشر سوقا منها إثني عشر46، ص:2010

 الرماني وسوقين بضواحي الرباط، وفيما يلي أهم الأسواق التي تحضى بأهمية بالغة بزعير: 
 

 خلال القرن التاسع عشر : أسواق زعير وأهم روادها2 الجدول رقم                
 

 الرواد  الموقع السوق 
 

 الأحد
زيد   الغوالم  دحو    –ولاد  يع    –الجمعة    –الرواشد    –صيانة    –ولاد   –التوز

يين الرباط  –ال كدادرة   الزحيليكة -الخوار
 أهل الرباط –أهل عين عودة  –الرماني  –النخيلة  البراشوة 

 راشوة الب -الرماني الرباط  عين السبيت  الإثنين 
 سلا  -الرماني  –الرباط  عين العودة 

 
 الثلاثاء 

ادريس   مولاي 
 اغبال

 مناطق مجاورة –السهول 

 مناطق مجاورة –أولاد دحو  ثلاثاء صيبارة 
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يحيى  سيدي 
 زعير

 سيدي بطاش  –الرباط 

باط  الرماني الأربعاء  مرشوش  -الزحيليكة  –الدار البيضاء  –أهل الر
 

 الخميس 
 

 الزحيليكة
موسى  أ عمران    –ولاد  يين    –النغامشة    –اولاد    –العراعرة    –الخوار

 مولاي بوعزة 
الدار   –الرباط  –مولاي بوعزة  –تادلة  –بني خيران  –الغوالم  –الرماني 
 فاس   –مكناس  –البيضاء 

ية  سيدي بطاش  يايدة –الشاو  الدار البيضاء –الرباط  –المذاكرة  – الز
 الرماني -عين السبيت  –المعازيز  جمعة مول لبلاد  الجمعة 

 البراشوة  -الغوالم  –الرماني  مغشوش السبت  
بير  -الحلاليف

 النصر 
ية  يايدة  –الشاو  المذاكرة –الز

 (. 96، ص:2023المصدر: )ميلود سوالمة،                                   
 
با    شأن  بمنطقة زعير شأنها في ذلك  الأسواق  حركية  المكان كانت تخضع  لعاملي  بالمغرب  المناطق  قي 

والزمان، ورغم بعض التغيرات التي يعرفها التنظيم بسبب مجموعة من المؤثرات الموضوعية المستجدة، فإن 
التنظيم يخضع لشرط   حيث كان  المكاني  الشرط  الإبقاء على  يمنع من  لم  أيام  ذلك  المكاني عبر  يع  التوز

زعرية، كما كان أيضا يخضع لشرط الزمان أيضا، يقول سوالمة  الأسبوع، من أجل ملامسة كل المناطق ال
في هذا الصدد: "فإذا كان السوق ينتظم داخل يوم معلوم في جل قبائل زعير نهاية القرن التاسع عشر 

إنه لم يكن كذلك مع بداية هذا القرن، حيث مثل سوق الخميس بالزحيليكة وسوق الأحد بالبراشوة، ف
تتنقل بتحرك القبيلة من مكان لآخر حسب الفصول، وبالتالي الحديث عن نوعين  كانت الأسواق متنقلة،  

(، ونظرا للأهمية 80-79:، ص2023)ميلود سوالمة،    من الأسواق هما: سوق الصيف وسوق الشتاء"
ل التي  القبيلة  حياة  في  للسوق  والسياسية  الإستراتيجية  الدينية  المناسبات  فإن  عنها  الاستغناء  يمكن  ا 

يتم والعسكر  كان  بل  تنظيمها  توقيف  أو  للحد  ومانعا  حائلا  لتكون  تكن  لم  القبيلة  حياة  على  الطارئة  ية 
أيام   بتأخير  إما  يقة"  "السو تسمى  مرتجلة  أسواق  تنظيم  عبر  يقة"  "سو إلى  "السوق"  يل  تحو على  الاعتماد 

 يمها، بسبب المناسبات الطارئة كالأعياد والمناسبات. انعقادها أو تقد
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المحرك وعليه،       بمثابة  لأنه كام  الزعري،  الإنسان  حياة  في  ية  مركز بأهمية  يحظى  السوق  فإن 
 الاقتصادي، كما كانت الأسواق خلال القرن التاسع عشر تضطلع بمجموعة من الأدوار، منها:

 الدور الاجتماعي:   -1
فيه جلسا      أنه كانت تعقد  القبيلة  حياة  السوق في  لعبها  التي  الهامة  الأدوار  للصلح وللتقاضي من  ت 

داخل القبيلة أو بين زعير وقبائل أخرى، ومثال على ذلك ما أورده الضعيف الرباطي: "وفي يوم الأحد 
ت لسوق الأحد الموافق من عشرين رجب مرت لقبيلة ازعير بعض خيل العكبَان فرقة من صباح تالماغ

)كذا( وباتو  ازعير ففرحوا بهم وأكرمهم  الصلح مع  شأن  على  السارق بنحاجة  ا عندهم واتفقوا على أن 
المذكور  رجب  من  ين  والعشر الثالث  الأربعاء  يوم  وفي  هدرا،  دمه  ويمشي  يقين  الفر من  يموت  بالليل 

)ذهبوا(   وزادوا  الصلح  فأتموا  المذكور  الأربعاء  لسوق  ازعير  خيل  الدغما"  جاءت  اخميس  لسوق  أيضا 
 (.  669ص:  م،2007ه /1428)الضعيف محمد بن عبد السلام الرباطي، 

 الدور الاقتصادي:   -2
ويتمثل هذا      حتى أضحت وجهة مشهورة ومؤثرة،  الاقتصادي  الميدان  بارزا في  الأسواق دورا  لعبت 

وتك النائية،  والمناطق  المدن  لسكان  مميزة  "وجهة  زعير  كون  في  بين  الأمر  الحبوب  تبادل  في  أهميته  من 
 (.  81، ص:2023المة،  )ميلود سو   ساكنة زعير والمناطق المجاروة لها"

 الدور السياسي:   -3
ية منها الدور السياسي حيث كانت "مكانا للعديد من     ساهمت الأسواق في مجموعة من الأدوار الجوهر

التي والوقائع  الجماعة  داخل  تروج  التي  والأفكار  من   الأخبار  العديد  كانت  كما  المستعمر،  مع  تحدث 
الخرو في  المتمثلة  السياسية  )محمد  القرارات  لها"  موطنا  الأجانب  مع  السلم  إلى  الدعوة  أو  الحرب  إلى  ج 

(، ونظرا لهذه الوظيفة السياسية الذي ذكرها الباحث أوحدو والتي تظهر بجلاء 38، ص:2016أوحدو،  
سوسيو  الاستراتجية كبنية  من  اق-الأهمية  جعل  المخزن  فإن  السياسي،  القرار  انتاج  في  أسهمت  تصادية 

"سل سلاحا  تؤكد  الأسواق  معينة كما  ية  بشر مجموعة  حصار  بغية  الأحيان  من  كثير  في  إليه  يلتجئ  احا 
باط رغما على أنفنا والأن سيدنا إن ساعدني  الرسالة التالية: "لأن أولاد الحاج الذي ذكرت يتسوقون الر

الع لي  يشد  على  فيهم  يتركهم  سيدنا  كان  وإن  عليهم،  ما  يخلصوا  حتى  الرباط  في  بقبضهم   )...( ضود 
غشت  الحسن،  المولى  السلطان  إلى  الخليفي  الزعري  المراد  بن  حم  )رسالة  منهم"  ذمتي  يبرئ  رضاهم 

 (. 126، ص: 1892
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 الخليفي إلى السلطان المولى الحسن : رسالة حم بن المراد الزعري4رقم  الصورة
 

 
 . (126، الخزانة الحسنية، )كناش رقم: 1892غشت  23المصدر: )الخزانة الحسنية، بتاريخ: 

 
 الدور التعميري:   -4

بل       الحدود  هذه  عند  تتوقف  لم  وسياسي  واقتصادي  واجتماعي  ثقافي  كمجال  السوق  أهمية  إن 
ية السكنية، حيث انتقلت الأسواق من الوظائف العابرة  تجاوزتها إلى الإسهام في نشأة مجموعة م ن الأنو

إ الأسواق  من  مجموعة  يل  تحو عبر  المجالي  الاستقرار  إلى  أسماء للمجال  تحمل  ومتوسطة  صغيرة  مدن  لى 
بية، وهنا يظهر   الأسواق، ومن يمكن القول إن الأسواق أسهمت في نشأة مجموعة من القرى والمدن المغر

 تي اضطلعت بجموعة من الوظائف الاستراتيجية في مختلف مناطق المغرب.الدور التعميري ال
ال كث    دفع  الأمر  هذا  فإن  ذكرناها  التي  للأدوار  بالأسواق تبعا  الاهتمام  إلى  الأنثربولوجيين  من  ير 

اقتصادية تكتنف بين ثناياها ال كثير من التفاصيل الاجتماعية والثقافية والسياسية  -باعتبارها بنية سوسيو 
يا تحول إلى نواة سكنية ولدت من  بي، و شكل تجمعا بشر التي ساهمت في تشكيل صورة عن المجتمع المغر

ال المدن  من  مجموعة  الرحمها  أربعاء  )سوق  أيامها:  تنعقد في  كانت  التي  الأسواق   –غرب  تي تحمل أسماء 
سوق الثلاثاء سيدي يحيى بمنطقة الغرب(، حيث التف عنصرين: السوق من جهة وضريح أحد الصلحاء  
ية  القرو ير  القبائل والدواو تجمع  للمكان كمجال  التجاري  الصالح، والموقع  الولي  بركة  بين  الجمع  المحليين في 

ية المحيطة يشكل السوق مكان تفاعلهم كمثال منطقة الغرب" )محم  (. 49، ص: 2016د أوحدو ، الحضر
 على سبيل التركيب: 

الرمزية       الأدوار  من  بمجموعة  تضطلع  كمؤسسات  إليها  النظر  الأسواق  عن  الحديث  يسلتزم  عموما، 
والت الثقافية  المقاربة  ولعل  والسياسية،  والاجتماعية  أهم  والاقتصادية  عند  الوقوف  في  أسعفتنا  اريخية 
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ف السوق  بها  يضطلع  الذي  مختلفين الوظائف  منطقتين/قبيلتين  إلى  البحث  تعمدنا  وقد  مختلفين،  مجالين  ي 
القيم  استكناه  بهدف  التاريخية(،  ية  الزاو الثقافية/  ية  )الزاو أيضا  مختلفتين  زاويتين  من  إليهما  والنظر 

بية، حيث تعدى الدور الاقتصادي والاجتماعي والأدوار التي تضطلع بها السوق في   حياة القبائل المغر
السياسي إلى   لعبتالدور  حبث  الناحية    ،  من  بي  المغر المجتمع  ية  هو تشكيل  في  يا  جوهر دورا  الأسواق 

فإنها  القبلية  الحياة  مستلزمات  في  دورها  جانب  فإلى  ية،  والتعمير والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية 
بم أيضا  الشفهاضطلعت  القيم  منظومة  نقل  في  أساسا  تمثلت  الثقافية  الأدوار  من  على جموعة  والعمل  ية 

ترسيخها في وجدان الإنسان المحلي، لذلك فإن السوق مؤسسة تقليدية ساهمت في صناعة الوجدان الجماعي  
مجالات   وبناء وعي الإنسان تبعا للأدوار التي كان يضطلع بها والتي تعدت حدود المجال الاقتصادي إلى

 تالي: أخرى تناولناها في المقال والتي يمكن إجمالها في الرسم ال

 
يات متعددة،        إلى مستو تعدته  تنحصر وظيفتها في مستوى واحد بل  لم  المغربية  الأسواق  وعليه، فإن 

ي  التي كانت تعلب مجموعة من الأدوار والوظائف المتعددة، الت   لذلك أمكننا وصفها بالمؤسسة  التقليدية 
لهذا   الثقافية والاقتصادية والسياسية،  الحياة  والجمالية والمساهمة في  الأخلاقية  القيم  ترسيخ  فيها  تقاطعت 
التي   الأدوار  مختلفة من أجل استكناه  نوافذ  الموضوع استوجب النظر عبر  هذا  مقاربة هذا  السبب فإن 

بي وداخل أوساط   يلعبها   أكثر من قبيلة.   والتي حاولنا اكتشافها في أكثر من مجال مغر
 شروح مساعدة: 

 )امْصَارنْوُ(: الأحشاء.  -       
 اللص. :)الشفًارْ(  -       

 )جلابة، وفرجية، وتشامير، وسروال، وبلغة، وعمامة(: ملابس تقليدية مغربية.  -       
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 المصادر والمراجع: 
بية: -أ  العر

يادي:    -1 الز وبنأحمد  مجالاتها  بية":  المغر الشعبية  وخصائصها"،"الأحاجي  ومقارناتها  ووظائفها   ياتها 
 .2007منشورات وزارة الثقافة، دار المناهل، 

العبدلاوي  -2 العلوي  مصادر إدريس  من  كمصدر  اعتمادها  ومدى  الإسلام  في  القيم  "مفهوم   :
يع"، مقال ضمن مطبوعات أكاديمية    "أزمة  القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر"،كتاب:    التشر

بية، الرباط، الم  . 2001مل كة المغر
نشورات اتحاد م  "الأدب الشعبي بالمغرب: الأدوار والعلاقات في في ظل العصرنة"،إدريس كرم:    -3

 .  2004 المغرب،، 1طالمغرب،  كتاب
 . 2021المغرب، ، 1ط، مطبعة وراقة بلال، مشرع ابن القصيري: الإنسان والمجال"بوسلهام ال كط: " -4
بن  -5 محمد  الرباطي:    الضعيف  السلام  عهد عبد  أواخر  إلى  نشأتها  من  السعيدة  ية  العلو الدولة  "تاريخ 

"، دراسة وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي، المجلد الثاني، دار الثقافة للنشر 1812 -1633مولاي سليمان 
يع،   م.2007ه /1428الدار البيضاء، ، 2طوالتوز

، الخزانة  1892غشت    23، بتاريخ:  لطان المولى الحسنحم بن المراد الزعري الخليفي إلى السرسالة    -6
 (. 126الحسنية، المغرب، )كناش رقم: 

، مساهمة في تاريخ الجهات بالمغرب "1956-1873لمغرب العميق، ورديغة ال كبرى  اصالح شكاك: "  -7
 . 2010المعاصر، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 

 ، مطبعة86"، مجلة زمان، العدد  ي لأسواق المغرب"التاريخ الاجتماعي والسياس غسان ال كشوري:  -8
 .م2020دجنبر ،إديال، الدار البيضاء

أوحدو  -9 بالمغرب"،  :"توجهمحمد  ال كولونيالية  ية  الحضر السياسة  ازناسن، 80العدد  ات  بني  مطبعة   ،
 . 2016سلا، أكتوبر

 . 1999طنجة،  ، موسوعة شراع الشعبية،3العدد  "امتداد الحكاية الشعبية"، مصطفى يعلى: -10
سوالمة:    -11 والتاريخ  ميلود  والمجال  الإنسان  زعير:  الأما  "،1956-1873"قبيلة  دار  ن،  منشورات 

 . 2023، 1الرباط، ط
 الأجنبية:  -ب
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یة عند عبدالوهاب البیاتي؛ قصیدة هکذا قال لي زرداشت نموذجا   تمثلات القناع في البنیة الشعر
Representations of the mask in the poetic structure of Abdul Wahab Al-Bayati. The poem “Thus Told 

Me Zoroaster” is an example 
یران. العربیة وآد ساعدة، قسم اللغة  ذة م استا ،  فاطمه اعرجی   ابها، جامعة طهران، إ

f.aaraji26@ut.ac.ir 
یران. ،  امینه سلیمانی   طالبة دکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، إ
یران. ،  زهراء حسینی  طالبة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، إ

 : الملخص 
ة ظاهرة القناع التي شاع استخدامها عند الشعراء لما تحمل هذه الظاهرة من قوات للبوح وإظهار المسکوت عنه  تناولنا في هذه الدراس 

بأسالیب فنیة، فهي وسیلة للتعبیر عن مکنونات الشاعر فیما یخص الرفض لمختلف اتجاهاته وخاصة الاتجاهات التي تخص الأنظمة  
والتي تتحکم في الفکر ویحرم المساس بها وبقوانینها. ول کن حقیقة وجود الإنسان وما تعانیه الناعمة علی حد سواء، المهیمنة والقمعیة أو 

یة   الحر إالی  تدعو  التي  المنصة  وتلک  المتنفس  ذلک  یبقی  أن  الأدب  تدعو  ما  هي  المتکررة،  والخیبات  اللانتکاسات  من  الأمم 
حلت بها هذه الظاهرة في شعر عبدالوهاب البیاتي وفي قصیدته هکذا  جمالیات الفنیة التي توالخلاص. ما یهمنا في هذا الموضوع، هي ال

قال لي زرداشت تحدیداً. و من خلال دراسة القصیدة رأینا تصف هذه القصیدة فوضی العصر الحاضر و تدعو إلی الحرکة و الثورة  
 و تصورّ انتظار البشر لمجیء المنجي لیغیرّ الأوضاع الراهنة. 

یة العربیة، عبدالوهاب البیاتي، قصیدة هکذا قال لي زرداشت.  تمثل الکلمات المفتاحیة:   ات القناع، الشعر
Abstract : 
In this study, we discussed the phenomenon of the mask, which is commonly used by poets, because 
this phenomenon has the power to reveal and show what is hidden in artistic methods. It is a means of 
expressing the poet’s inner beings regarding rejection of his various tendencies, especially the 
tendencies that pertain to the dominant, oppressive, or soft systems alike, which control In thought, it is 
forbidden to infringe upon it and its laws. But the reality of human existence and the recurring setbacks 
and disappointments that nations suffer from, is what calls for literature to remain that outlet and that 
platform that calls for freedom and salvation. What concerns us in this topic is the artistic aesthetics 
that this phenomenon manifested in the poetry of Abd al-Wahhab al-Bayati and in his poem, “Thus 
Zarathustra told me specifically.” Through studying the poem, we saw that this poem describes the 
chaos of the present era, calls for movement and revolution, and depicts people waiting for the Savior 
to come to change the current situation. 
 Keywords: representations of the mask, Arabic poetics, Abdul Wahab Al-Bayati, the poem “Thus Told 
Me Zardasht”. 
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 ة المقدم 
بیة والإسلامیة والشرقیة انسجاما مع   -الشاعر العراقي الحدیث   -وجد عبد الوهاب البیاتي التراث العر

وتاریخ  وأشخاص  قصص  من  فیها  وما  المقدسة  بال کتب  ومزجها  أساطیرها  عن  فبحث  یة  الشعر رؤیته 
والشخصیا التاریخیة  للرموز  البیاتي  توظیف  وأقنعة.  رموزا  شخوصه  من  الأسطو واتخذ  من  ت  ینطلق  یة  ر

یة عمیقة تؤمن بالإنسان هدفا أسمی، ولذا؛ فالقصیدة عنده ذات توجه إنساني وإیدیدلوجي، یهدف إلی  رؤ
یة نظام المجتمع ونظام السلطة وإدا  یف الکاتعر من في بنیانه، إن للشعر عند البیاتي وظیفة اجتماعیة نة الز

یضیة، تسهم في تنویر الواقع وإعادة صیاغته  .من التزام الشاعر بحاضر مجتمعه والإیمان به انطلاقا تحر
الفرس  بأدب  تأثر  أنه  إذ  البیاتي  شعر  في  الخاص  مکأنها  الفارسیة  للثقافة  الشرقیة،  الثقافات  بين  ومن 

قصا في  ال  وثقافتهم  في  الفارسي  التأثیر  وترك  قصائئده  من  أن كثير  فیمکننا  شعره  علی  بصماته  البیاتي  د 
أثرا بالثقافة الفارسیة. ومن الشخصیات والمدن التي أثرت علی شعره: الخیام، العرب ت  ثر شعراءنسميه أک

 .نیسابور، مولوي، عطار، شیراز وزرادشت
 اسئلة البحث 

الدراسة  تهدف توظیف   إلی  هذه  کيفيه  وبیان  البیاتي  شعر  في  الزراداشت  تحمل  التي  الدلالات  تبیین 
یاه محددة إطاره في الإ  والأول: ما مدى تطابق روح العقیدة الزرادشتیة مع   السؤالینجابة عن  الشاعر إ

قصیدة سماها البیاتي هکذا قال زرادشت؟ والثاني: ما هي المفاهیم الکآمنة التي عالجها البیاتي في مفهوم  
   .زرادشت

 فرضیة البحث 
نة اع الراهصف الأوضستخدم التعالیم الزرادشتیة لو البیاتي يرى نفسه کمصلح لمجتمعه حیث انفترض أن  

 . بته هو في الغربة والمنفیتجر  ارة إلی واقع معاصر وعرض من خلالللمجتمع ولإش
 أهمیة الدراسة 

یة في دیوان البیاتي،  تأتي أهمیة هذه الدراسة من حیث إنها تناولت مفهوم زرادشت وطبیعته الأسطور
 ها تناولت توظيفه لها.  من زوایا مختلفة، ومن حیث إن

 بحث سابقة ال 
 :هذا الموضوع لم یتناول إلیه باحث سابقا فتطرق بعض من الباحثین إلی الموضوعات المتماثلة منهاانّ 
البیاتي\مقالة   .1 الوهاب  عبد  دیوان  في  ووظائفها  المقال  \"الأسطورة  هذا  یعالج  یسیر،  عمر  لخالد   "

الوظ الأسطورة؛  وتوظیف  فنیة  ودوافع  ذاتیة  دوافع  الأسطورة؛  إلى  البیاتي  يه  دوافع  ألفکر یفة 
" لإلیاس \لبیاتي" آلت کرار ودلالته في دیوان الموت في الحیاة لعبد الوهاب ا \. مقالة  2والجمالیة.  
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تستخدم  التي  الأسلوبية  الظواهر  من  ظاهرة  وهو  کرار  آلت  بدراسة  المقال  هذا  یقوم  مستیري، 
الجملة والمقطع في دیوان  لفهم النص الأدبي وقدم ثلاثة أنواع من آلتکرار: تکرار الحرف، الکلمة،  

ار وقد ساهم هذا آلتکرار في  الموت والحیاة خلال قصائده المختلفة وتبین أن البیاتي قد أغرم بالتکر
یز معنى العبارة، ومن ثم بناء القصیدة.   "الأثر الفارسي في  \. مقالة  3تحقیق القیمة الدلالیة، وتعز

البیاتي الوهاب  عبد  وظهر\شعر  زادة،  متقي  لعيسى  الفارسیة   "  بالثقافة  البیاتي  تأثر  بأن  المقال 
ا بشعراء  تأثره  الأول:  ین:  المجر في  یجري  تأثره  وشعرائها  والثاني:  والعطار،  المولوي  مثل  لصوفیین 

إلى   یتطرق  لم  الدارس  أن  نلاحظ  رباعیاته.  في  الخیام  بها  تتصف  کأنت  التي  الوجودیة  بالنزعة 
ال الفارسیة في شعر  الثقافة  البیاتي من جمیع مظاهر  تأثیر  إلی زرادشت بل رکز علی  بیاتي ولم یشر 

فحس الصوفیة  المفاهیم  في  الفارسیة  المنهج  .  بالأب  علی  البحث  هذا  خطة  في  اعتمدنا  فنحن 
العقائد   -التوصیفي بین  التطبیق  تم  ثم  وتعالیمه  زرادشت  عن  نبذة  درسنا  البدایة  ففي  التحلیلي، 

وهو   القصیدة  هذه  وأشعار  انتظار الزرادشتیة  کت،  وألن  الخمود  الأساسیة:  المحاور  من  عدد  في 
 .البشر، الدعوة إلی الحرکة والنشاط

یف بالزرادشتیة       1.  التعر
زراتشترا" أو  زرادشت  إلى  منسوبة  دیانة  کتاب  ZARATHUSHTRAالزرادشتیة  في  ورد   وما 

AVESTAالمسیح بقرون، و عاش قبل  الذي  یراني  الإ النبي  الرسمیة ، وهو  الدیانة  أصبحت  سنة  سن 
يران الإ یة  قبل  للإمبراطور سنة  ألف  من  كثر  اک  إلاها  وما  الدیانة ية  اتباع  عرف  وقد  الإسلام، 

بیة وفي القرآن ال کریم باسم المجوس معرب کلمة مگ وصيا یة  MAGUCIA الزرادشتیة في العر البهلو
بوش  مگ  الفارسیة  في  مگأ MAGUSH وهی  الاقستائیة  اللغة  في MAGAV ووفي  الیوم  تعرف   ،

مع باسم  الحدیثة  الدینMOGH الفارسیة  رجال  به  یلقب  کأن  لقب  ومع  قبل   ؛  يران  إ في  القدیم 
زرادشت وقد تسرب ک كثير من عقائدهم إلى الزرادشتية کتقدیس. العناصر الأربعة )النار والتراب 

  (م1962،  )محمديوالماء والهواء(
ما یقرب من اثنی عشر اسما  وزرتشت، وزرادشت، وزرادشترا، و لزرادشت عدة أسماء منها: زردشت،"\

 )محمد عیسی(غیر هذه الأسماء
الفارسیة یط في  اسمه  وان  الحدیثة  الفارسیة  في  اسمه  وهو  زرادشت  اسم  یراني  الإ النبي  على  العرب  لق 

ا في  وتسمی  دغوهوا  تسمی  وأمه  زرادشت  الفارسیة  یة  الفهلو اللغة  فی  وسمی  زراتستزا  یة القدیمة  لفهلو
یة  (م2007،  )الغزالي دغرافو وفي الفارسیة الحدیثة دغورو
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الأخبار وتداولته ال کتب فإن لمولد زرادشت غموضا تضاربت حوله الأقوال، إذ أثار    بناء على ما ذکرته
یراني الموحي إلیه، عاش قبل  مولده لدی المؤرخين جدلا، فمنهم من اختصر الکلام عنه بقوله: إنه النبي الإ

ها: کالبوذیة  د المسیح بقرون، وبوجوده ظهرت الدیانة التي نسبت إلیه، ونافست الدیانات التي وجدتمیلا
قبل  سنة  ألف  من  أزید  عنه  ودافعوا  الفرس  ک  ماو  بعض  تبناها  کما  والنصرانیة،  والیهودیة 

أرثر(الإسلام يرى  )کرستنس  من  ومنهم  أن \،  غير  الخیال،  من  نسجت  یة  أسطور وهمیة  شخصیة  "أنه 
ر نفسه وجد في ذربيجان، والخبهناک من یرجع مولده إلی بلدة بلخ أو ناحیة )کزن أو شیر( في ولایة أ

ية سهلو الپ  ال کتب  في  أیضا  ووجد  زرادشت،  ألفه  الذي   ( م1964،  )بدويالأبستاق 
وحمزة  "\ والبلاذري  والمسعودي  خرداذبه  کابن  الإسلامیین،  المؤرخین  أثر  أک  الرأي  هذا  يؤيد  و

د وابن "، أما غیرهم کالطبري ومیرخوان\" أرميه  \وابن الفقیه وأبي الفداء، وأن مسقط رأسه  الأصفهاني
أسرة   إلی  وعود  أذربيجان،  ولایة  إلى  هاجر  ومنها  فلسطین  إلى  رأسه  مسقط  یرجعون  سیستان( 0الأثیر 

 ( م1967، محمدي)الواقعة في الجنوب الشمالي من غرب فارس 
" اهوزا  \علیا علي: قوة الخیر والنور وتسمیادشت على الاعتقاد بوجود قوة  قامت التعالیم الدینیة عند زر"\

"وبجانبها سبعة من الملائم کة الممثلین للفضائل السبع، وهي: ألحکمت والشجاعة \" یزدان  \باسم"و \مازدا  
ثانیة شریرة وهي أیضا بوجود شخصیة  " \والعفة والعدل والإخلاص والأمانة واليک رغم ، وبالاعتقاد 

 )کرستنس أرثر("بمعنی الشیطان\أهریمان 
بن علی النحو ا لتالي. یمتد تاریخ وجود العالم اثنی عشر ألف عام ونقسم إلی تخیل الزرادشتیون بناء الک و

وفي   أشیاء.  ولا  فکأرى  لا  الأول  العصر  في  یکن  ولم  عام.  آلاف  ثلاثة  منها  کل  طولا  عصور  أربعة 
و  الواقعي.  العالم  خلق  الثاني  میلاد العصر  حتى  هذا  استمر  وقد  الثالث.  العصر  بدأ  الثاني  العصر  بعد 

ثرت من الأحداث المهمة، ومنها على وجه الخصوص، الطوفان. وعندما وقع زرادشت. ووقعت فیه ک 
یما البشر والحیوانات. کما عمل في الوقت نفسه أیضا، ألحاکم فیشتاسبا الذي منح زرادشت  الطوفان أنقذ إ

  لیمه. وبدأ بعد زرادشت العصر الرابع من ارتقاء عالمنا. وإن یجب أن یظهر في کل ألف الملجأ واعتنق تعا
منهم  والأخیر  زرادشت.  أبناء  إنهم  البشري.  الجنس  ینقذون  مخلصین  ثلاثة  العصر  هذا  من 
الروح  فیهزم  یا.  الرؤ زمن  یحل  عهده  وفي  کله.  والعالم  الجنس  مصیر  سیقرر  الذي  هو  )ساوشیانت(، 

أي   الشرالشریر،  على  الخیر  کي" .ینتصر  وليفي  صمیغ  والدیانات،  الآلهة  أسرار   ،75_77 " 
شع في  أورفیوس_زرادشت، ورد  العنقاء،  عشتار،  مثل  یة  أسطور طبیعة  ذات  أعلام  أسماء  البیاتي  ر 

السلفی_العنقاء_هکذا قال  العالم  إلی  إلی عشتار_هبوط أورفیوس  حب  ین مثل: قصائد  وذلک عبر عناو
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ا وهذه  المتجدد زرادشت.  والمیلاد  الحب  عبر  الخلاص  مرة  فک  نحو  سمیوطیقا  تنحو  مجملها  في  لعناوین 
 (.  م2002، )حسن محمددائم الذي لا ينتهيال

الذات/   نظر  أمام  والحیاتي  الإنساني  الظرف  وتعقد  والتجدد،  البعث  من  الیابسة  الحالة  جسدت  وربما 
في قصیدة بعنوان هکذا قال زرادشت. وأتي   الشاعر ما دفعها دفعا لوضع زردشت لافتة لأحد عناوینه

ال للفیلسوف  آخر  عنوان  مع  متناصا  زرادشالعنوان  قال  هکذا  وهو  نیتشه  ص  تألماني  نفسه،  "مصدر 
58. " 

 :نقوم بدراسة قصیدة: هکذا قال زرادشت           
 الخمود وألن کت       .2

 
البیاتي الوهاب  أن    عبد  والث\يرى  والموت  والصمت  والرحیل "المعاناة  العالم،  شملت  التي  المضادة    ورة 

الأسلوب  إیجاد  إلى  قادني  وغیره  هذا  جیفارا...  العظیم  الثائر  وموت  منفى،  إلى  منفی  من  المستمر 
  الشعري الجدید الذي أعبر به، لقد حاولت أن أوفق بین ما یموت ولا یموت، بین المتناهي، بین الحاضر

یلة في البحث عن الأقنعة الفنیة. ولقوتجاوز الحاضر، وتطلب هذا مني معاناة   د وجدت هذه الأقنعة طو
 ( م1990، )البیاتي في التاریخ والرمز والأسطورة

تعین الشاعر علی الربط بین الماضي والحاضر، وعلی التوحید بین التجربة الذاتیة والتجربة الجماعیة، وتنقذ  
 )عمر یسیر( ة من القوى المتصارعةلغنائي، وتفتح أفاقها لقبول ألوان عمیقالقصیدة من الطابع ا

 
 على لصمت و یرتد جواد الریح من هو کا یغرق العالم فی العالم فی ا

 أبواب لیل القادمین 
 و ینادیک مغنیها و کهان حضرات الغزاة الفاتحین 

 والمحبون وأبناء السبیل 
 هذه اللیلة مرت عدما، صفرا 

 طرید وها أنت  
 إلی عصر جدید   حاملا ناری 

با على بوابة الرفض ارات  الشع   رافضا کل   ومصلو
 وملعونا وحید 

ی   ن"المصدر نفسه" تقتفی خطوک من منفی إلى منفى عیون المخبر
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حاملا ناري إلی عصر جدید تشیر إلى انتهاء العهد القدیم وابتداء العهد الجدید. کما أن النار کأنت سبب  
 .م وابتداء العهد الجدید والتحول والتطورانتهاء العهد القدی

ما هو    وکلالشعارات ومصلوبا على بوابة الرفض تشیر إلى رفض کل العلامات والإمارات    ا کلفضرا
 .جدید. یعنی أتی بشیء جدید ل کن رفض

"ملعون   الکلمتین  هاتین  من  الشاعر  التغییر    ووحیدوغرض  یدون  یر الذین  الثائرون    ول کن   والتطورّ"هو 
 .تمع لا یرافقهم و لا یؤیدّهمالمج

البیاتي   العباریقوم  نفسه   تین:بهاتین  بین  جدید"  عصر  إلی  ناري  حاملاَ   " طرید"و  أنت  وها    وبین " 
اتصّالاً   الاتّحاد  والغرضکلیهما    ووحدّالزردشت  و  الاتصّال  هذا  هو    من  هدفهما  بأنّ  یقول  أن  هو 

ا،  واحد. یتخذ الشاعر من صیغة ضمیر المتکلم حین یحس أن صلته بها قد بلغت حد الاتحاد والامتزاج به
بته الخاصة، ومن ثم فإنه یتحد بها ویتحدث   -بملامحها التراثیة-وأن الشخصیة قادرة   علی أن تحمل أبعاد تجر

یفاً علیها من ملامحه ومستعیراً لنفسه من ملامحها، بحیث یصبح  ها هي تتحدث بلسانه، مضبلسانها، أو یدع
الشخص الشاعر   -في نفس الوقت  -یة، وهو الشاعر والشخصیة کیاناً جدیداً لیس هو الشاعر، ولیس هو 

 ً  ( م1997، )زایدوالشخصیة معا
مس في السماء هنا تجدر الإشارة إلی أنه یرمز إلی أهورامزدا برمزیین مادیین وهما الشمس والنار. فالش 

والنار في الأرض. وهی العنصر الذي یمثل للناس تلک القوة العلیا. فهی لیست عنصراً أولیاً ساذجاً أبدیاً  
 ً  . فحسب، بل هی أیضاً قوة مطهرة طاهرة نقیة لایمکن أن یتطرق إلیها الفسادأزلیا

"زارا" ل کن      ینّ ینادیک بلفظةکان أطفال المجوسی  فمتی یهبط » زارا« و ینادیک کما ناداه أطفال المحبوس 
ک "زارا" في  هذه المرةّ ینادیک "زارا"، و النداء هو علامة النشّاط و الحرکة و الدعّوة إلی الحرکة و یدعو 

 .هذه اللیلة و بکلّ الخمود و النکت الموجودة فیها إلی الحرکة و الثورة
 :یدعو "زارا" الشاعر إلی الحرکة و النشاط استیقاظ الناس،  

 ه اللیلة مرّت هذ 
 قدم الصمت و أبلت ثدیها العاری الطقوس    سحقتها 

 خلفّتها طفلة ًحبلی و أما ًزانیة 
 لجنود الطاغیة 

یة نثی حیوان ضا هذه اللیلة أ   جعت أخری و ماتت عار
 دقت الساعات فیها ناعیة 

 ( م1990، )البیاتيموت کلب الطاغیة 
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 .الشاعر ب"قدم الصمت" یخبر عن سکوت و خمود الناس 
یة: وصف الشاعر اللیل بالحیوان الأنثی و ببقیةّ  هذه اللیلة أنثی حیوان ضاجعت أخری ماتت عار

 .الأوصاف لیبینّ تأزیم الأوضاع
یف الدین الزردشتی ت ثأبل دیها العاری الطقوس: حرّفوا المناسک الزردشتیةّ في اللیل و هذا یشیر إلی تحر

 ً  .الذی لیس طاهراً و خالصا
 انتظار البشر .  3

ثري من قصائده تکلم عن المبشر الذي ینتظره\البیاتي   بخوض   -یطمح البیاتي  (م1997،  )زاید"في ک 
بي العر الشعر  في  الجدیدة  عن  -التجربة  التعبیر  على  قادرة  ومن  تک  التي  القصیدة  خلق  ،  )کنديإلی 

الإنسانیة(م2003 عاشتها  التي  والانتظار  الرعب  بأن    (م1990،  البیاتي)سنوات  القول  یمکمنا  وأیضا 
هناک  سنوات  عشر  وإقامته  الجبل،  إلی  زرادشت  هجرة  إلى  أشار  الذي  نیتشه  یة  برؤ متأثرا  کإن  البیاتي 

ونغ الک  وتدبر  نبیا ينفيکر  الجدید  ربه  وفک  ناره  حاملا  الوادي،  إلی  هذه  عزلته  بعد  انحدر  ثم   ،
یة.   :فنراجع إلی الأبیات )نیتشه(وهادیاللبشر

 »زارا« من جبال النوم والموت إلی الشارع حرا وطلیق فمتى بخيط  
یق   ( م1990، )البیاتيصارخا کالطفل فی دوامة الخلق وإعصار الحر

ید  اء هذه المعاناة والغربة والنفی والسحق  المظلومون هبوطه من معقله إز  إن زردشت هو المنجي الذي یر
 .مع الأطفال الزرادشتيين من قبللیساعدهم على تخطي معاناتهم وآلامهم، کما هو منهج لزردشت 

یل. و ینتظر البشر في العهد الحالي التغییر والتطور أیضا  .متى یخبر عن الانتظار الطو
 .لا بین العهد المنصرم والعهد الحاضر" قد أقام البیاتي اتصا\"الجبال\وباستخدام کلمة 

 ." إلی الغفلة الناس والأناس الخامدین\"الموت\" و \"النوم\کلمتا  یشیر
 ." إلی الحرکة والنشاط\"کلمة الطوفان\تحمل 

یق تبین الحرکة والتحول والثورة والتغییر  .دوامة الخلق وإعصار الحر
الفوضى    یولد الطفل بالصراخ، بلد أنت أیضا فی عصر  اتي في هذه العبارة: کما صارخا کالطفل: یقول البی

والاضطراب ولد مرة ثانیة. ینتظر الناس أن یأتي زارا للمرة الثانیة وأن یولدوا من جدید. لذا؛ فإن کلمة  
یة  .الطفل تبین انتظار البشر لانتهاء الأوضاع المأساو

لم یصبح واضحا له تماما  إلا أنه    -أن قد أصبح لدیه سرا ألحکمتوإن ک  -والتاریخ یتحدث لنا أن: زرادشت
ا خلق الخیر ولماذا خلق الشر. ولا کیف یجب على الناس أن یفعلوا من أجل أن یقضوا علی الشر لماذ

فشیئا،  شیئا  أفکأره  یستوضح  شابلان،  جبل  على  واقفا  وظل  جبل  إلی  زرادشت  ذهب  لهذا  والعناء. 
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قدم نحو فهم  اک تشاله أن الخیر خیر دائما... وإن الشر شر أبدا... تماما کما يتوتقدم في بطء من حقیقة  
أخیارا کلهم  یعیشون  الناس  یجعل  الذي   .السبیل 

وقیل أنه حدث ذات یوم بینما هو واقف علی الجبل یفکر، إذ أحس فجأة بنشوة روحانیة تغمره وتنشر 
أ  أنه  وقیل  وهاجا.  نورا  وتملأها  نفسه  جنبات  جمیع  تک  في  أن  بعد  إنسانیته  إلی  وعاد  نشوته  من  فاق 

ثلاث مرات وعندما انتبه إلى نفسه قال: الآن سأنزل إلی الناس وأقود شعبي   كررت التجربة الروحانیة
 .باسم أهورامازدا... من الظلام إلی النور... ومن الشقاء إلی السعادة... ومن الشر إلی الخیر

شابلان   جبل  نزل زرادشت من فوق  الخیر وعندما  حقیقة  لإعلان  لم  مستعدا في حماس  للناس،  الشر 
یران مستعدین للإنصات إلیهیکن أهل   )مظهر( إ

 
 ممسيکا فی یده خیط الدم الجاری وأقمار حضارات الجلید 

 حاملا ناری إلی عصر جدید 
 ومراعی وطنی النائی الحزین 

 ومن ک التيبي التی بللها الدمع وصیحات طیور البحر فی المنفی 
 »اسمین وإذ کری »ی 

 
باستخدام لفظة   البیاتی  یشیر  \"الدم الجاري \إن  یا فی کل "  یمتد وصار جار لا زال  ین  الثائر إلى أن دم 

 .الأزمنة
یمکن أن یک دون غرض الشاعر باستخدام هذه العبارة أن یشیر إلى ممات لزردشت و یقیم اتصال بین  

ین  .العهد الحالي ونشاطات الثائر
ین   .والمتجمد والمغموم ینتظر العهد الجدیدهذا الوطن الحز

ی على الرموز الفارسیة الزرادشتية التي توقف القارئ أمامها وتشعل نیران هذا القسم من القصیدة یحتو 
 .الشيک والتردید فی نفس القارئ بالنسبة إلى التراث وأغراض الشاعر وللزردشت والنار الیاسمین

الفارسیة و یمکن أن یک ومن الیاسمین شخصیة الشاعر الحقیقیة  إن البیاتی استخدم کلمة )زارا( بلفظه  
 .رة في نفس الشاعرالمستق
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 الدعوة إلی الحرکة والنشاط 4
 ومتى یهبط »زارا« من رفوف ال کتب الصفر لیعری و یجوع 

 ( م1990، )البیاتي فی صحاری مدن الحب التی تنتظر الطوفان والفتح ونار المبدعین
 

ة أن الطوفان یستوعب العالم بأجمعه بعد میلاد زردشت و ینتظره الطوفان بعد جاء في النصوص التاریخی
المنجي  لظهور  الإنسان  وانتظار  ترقب  إلى  البیاتي  قصیدة  في  التاریخي  الواقع  هذا  تشیر  الثانیة.  هبوطه 

 .وأصحابه الذین ینشؤون التغییر والتطور
 ." تشیر إلى أن العالم هو بانتظار التغییر والتطور\جدید  شاء العالم الجدید ونبيسحق العالم القدیم بالنار وإن"\

یشیر   بمیلاده\"الطوفان\و  تقترن  التی  والحوادث  زردشت  میلاد  فترة  إلی  کي، "  وليفي  میغ  إلی  انظر   "
 " .77-75أسرار الآلهة والدیانات، ص

 ." هو الانفتاح الذي ینتظره الناس \"الفتح\الغرض من 
ب"\ ر إلى نهایة العهد القدیم وانقضاء الحرکة القدیمة وشروع العهد الجدید والحرکة " تشی\داع نار المبدعینإ

 .الجدیدة
 

 « مظلما کأن شبابی، قال لی، ما قال للنسر »لبید 
 لیلهم یأتی وها أنت طرید 

 تشعل النیران، هذا زمنا فیه یموت المؤمنون 
 وأعماق السجون فی المتاریس وفی الحانات والصمت  

 لی الأرض ضیاء کأن فی الفجر یخون هذه اللیلة مرت وع 
 لم یمت فیها سوی فأرا مریض 

 ( م1990، )البیاتي یا مواء القطط العمیاء، یا باعة موت الآخرین 
 

الناّس   یعیشه  الذي  ال کبت  الرّاهن  العهد  تحولّ  و  الثوّرات  إلی  یشیر  مرّت"  "اللیّلة  هذه  جملة  تکرار 
 .دة أربعة مراتر" هذه اللیلة مرت" في هذه القصیواستخدم الشاع

یستخدم الشاعر کلمة "ضیاء" کثیراً فی شعره لیقول إنّ الثورات التي حصلت فی العالم لا تنتهي بالصبح  
و یقُضی علیها في المهد. و لا یتوجّ هذه الثوّرات بالنجاح و النتیجة الوحیدة التي حصلت منها هي الفأر 

یل الذي لا یقدّم و لا المیتّ، الفأر الم یض والهز  .یؤخّرر
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ین و یقول: کانت نتیجة هذه الحرکات   ین الذین یسببّون موت الآخر یخاطب الشّاعر بائعي موت الآخر
 .الضعیفة هي سحق و هلاک الشرّیحة الضعیفة

باؤهم   یمکن أن یکون  ین هو الطّواغیت و الحکاّم المستبدّة أو أقر بائعي موت الآخر غرض البیاتي من 
و   ین،  الآخر موت  بسببّون  فیه  الذین  اعتقل  الذي  التاریخيّ  الواقع  ذلک  إلی  یشیر  فهو  هکذا  یکن  إن 

حک راح  التاریخ:  لنا  یحکي  إذ  السّحرة.  إلی  الزردشت  ینتصبوا  أن  وسعوا  ال کهّان  آمر  و  ماء  الزردشت 
یرا. وکان لابد  القصر وکهنة عبادة الأوثان یتآمرون سراً علی زرادشت وقالوا: إن هذا الرجل ساحراً شر

ا یرسل  میتة  أن  وکلاب  قطط  رؤوس  حاملین  الجمیع  عاد  هناک  ومن  النبي،  غرفة  لتفتیش  رسلاً  لملک 
وفوجيء الملک بما رأی وعظاماً من کل نوع، وأظافر وشعرا مما کان یتخذ وسیلة للسحر في تلک الأیام  

یداعه السجن  )مظهر( فاصدر أمره بالقبض علی الساحر زرادشت و إ
 

 ط الی الشارع فی الفجر الحزین لم یعد »زارا« من الحج و لم یهب 
 فمتی یشتعل الانسان فی الثورة والحب وفی دوامة الخلق 

یق   (م1990،  )البیاتيو اعصار الحر
 

ین  عبارات والتنتهي قصیدة البیاتي بهذه الجملات    وهذا: لا یأتي زارا. سیأتي الفجر. ل کنّ الصبح هو حز
"بسیل من المعدن  \نهایة الک ومن، وتطهر العالم " وهي أن: وتحل البیت متعاطف مع اعتقاد الزرادشتیین

الحیاة من  \المصهور إلى  فیه  التي کأنت تعیش  ال کكائنات  تبعث  بالنار،  القدیم  العالم  ". وبعد أن يهلك 
ین على ما أرتکبوه من شرور، والنون   جدید. یبعث کلهم: الأخیار والأشرار. وسوف یندم هؤلاء الآخر

ال في  الشر  مصدر  ل کن  والبشر.  توبتهم.  الأرض  وتتحول  العالم.  سیتغیر  الأبد.  وإلی  مرة  سیدمر  عالم 
الشر والمو  الفرح، ونهایة  انتصار  إنها لحظة  الحیاة على الأرض طورا جدیدا.  ینبغي  وتدخل  ت. ولذلك 

ص الآلهة والدیانات،  کي، أسرار  بانتصار   ".77-75انتظار لحظة. میغ وليفي  الحاليّ سینتهي  العالم  بأن 
النهائيّ    کنول  الشرّ   للخیر    والحقیقيّ الانتصار  یتوجّ    ونجدالآخرة.    وفيهو  و  یفلح  لا  انتظاراً  الشعر  في 

ینتهی الظّلام  اللیّل و  أنّ  الرغّم من  إلی بالفوز. علی  الزردشت  لا یهبط  ل کن  النوّر  الصبح و  یأتي  ان و 
 ً ینا  .الدنیا و لا یزال هذا الصبح حز

اعر لمراّت عدیدة تشیر إلی طول انتظار البشر برمّته وختامه في هذا  لفظة "متی" و استخدامها من قبل الش
یتک الذی  )متی(  الزمان  ظرف  باستخدام  ظرفیة  ختامة  القصیدة  من  المقطع  هذا  )المقطع  اربع  (  4رر 

من   نوعاً  یحدث  فهو  ثانیة  جهة  ومن  جهة  من  هذا  ظرفیة،  هیمنة  المقطع  هذا  علی  لیفرض  مرات، 
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یران وتوران     والتاریخ يحق کي أن شبت الحرب بین المقطع والمقاطع الأخریالموازنة بین أسطر هذا   إ
 حول عقیدة زرادشت نبي الإله الواحد ألحکیم. 

ال انتصر  بطل بعد عدة معارک رهیبة  سبب الحرب  الذي کأن  توران، وأصبح زرادشت  یرانیون علی  إ
فقد ک كره الناس زرادشت وراحوا   شعبیا عظیما. وصارت کلمته قانونا وتعالیم مقدسة. أما في الثوران

 .یدبرون الخطط لانتقام ک بري
یر (1 انیین، وعندما ومنذ ذلک الیوم، ولمدة سبعة عشر عاما، واصل التوراتيون مؤامرتهم علی زرادشت والإ

یران. وبعد وقت قصیر حاصروا مدینة بلخ  شعروا بالقوة ال کكافية للدخول في خرب ثانیة هاجموا ممل کة إ
 .ندفعوا یحطمون أمامهم کل شيءوفتحوها وا

أما زرادشت فعندما کأنت أسوار المدینة تنهار أمام أبناء توران. کإن هو نفسه في معبد النار یصلي ومعه  (2
بة المقدسة. وبینما هو  ثمانون من کبا ر ال کهنت، یدعون ربهم أهورامازدا لإنقاذ شعبه ومناصرته في حر

التورا الجنود  اندفع  النار،  أمام  أعملوا راءکع  کما  ظهره،  في  العجوز  النبي  وطعنوا  المعبد  داخل  تيون 
نار. کما  سیوفهم في ال کهنت الثمانین، فسقطوا جمیعا صرعی، وسالت منهم الدماء تلطخ جدران موقد ال

 " 310-309" المصدر نفسه، صصامتدت إلى النار المقدسة نفسها، فأخمدتها. 
 الخاتمة 

 :کذا قال زرادشت" وجدنا أن بعد أن وقفنا علی مضمون قصیدة "ه 
لإنهّ لیس رمزاً عربیاًّ، ولا في المستوی  للبیاتي في المستوی القوميّ  زرادشت لا یمکن أن یکون منجیاً 
حضور  زرادشت  أثر  یعادل  لن  الإنساني  المستوی  في  امّا  زرادشت،  أثر  من  الإسلام  قلّ  إذ  الدینيّ 

هذ کلّ  مع  و  البیاتی  ل کنّ  المجتمع،  في  بالأنبیاء  حبه  شدّة  یعلن  التفاصیل  الرمّز ه  هذا  إلی  النسبة 
 .اعتماده علیه لأنه یحسّ علاقة وطیدة بین الزردشت و نزعاته الشخصیهّ و تصرّفاته في الحیاةو

زرادشت لدی عبد الوهاب البیاتی رمز للخلاص وأمل ینتظره إنسان هذا العصر المأزوم للعبور به إلی  
أ ما  فیه کلّ  یتناهي  جدید  لفجر  صفوة  ورنق  الشاعر  حیاة  فی  رق  البیاتی  إنّ  جدیداً.  حراً  عالماً  یعیش 

العلم  احوال  تزعجه  الشخصیةّ،  لأحواله  واقعی  کرمز  زرادشت  یصورّ  زرادشت"  قال  "هکذا  قصیدة 
المأساة التی یعیشها الإنسان.فهو یسعی أن یقلّ من شدّة هذه الآلام و حدّة هذه المأساة، فنراه حاضراً و

یةّسم من القصیدة التي یتناول فی کل ق  .آلام العالم و مصیرته المأساو
الثورة و من خلال مناقشة القصیدة رأینا تصف هذه القصیدة فوضی العصر الحاضر و تدعو إلی الحرکة و

 .و تصورّ انتظار البشر لمجیء المنجي لیغیرّ الأوضاع الراهنة
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یة الزرادشتيةّ التي  إذن یتناسق ختام هذه القصیدة تناسقا تامّاً مع تل  تعتقد بأنّ الشرّ و إن ینتصر ک الرؤ
 .في هذه الدنیا علی الخیر و ل کن الخیر سینتصر علی الشرّ فی الآخرة

بي فی شعر الشعراء  و فی النهایة لا یسعنا إلا أن نتأکد علی أهمیة الثقافة الفارسیة وتأثیرها في الأدب العر
یة في دیوان البیاتي ضوء علی مفهوم زرادشت وطبیعقدیما أو حدیثا و نحن حاولنا تسلیط ال ته الأسطور

کثیراما   -کمجوس، شیراز، نیسابور  -ولا ندّعي أننا تطرقنا جمیع أبعاد هذا البحث فهناک مفاهیم أخری  
 .استعمل في شعر البیاتي ولا یتسني البحث الإحاطة بها جمیعاً بل نترک لغیرنا متابعة ما وصلنا إلیه

 : ر والمراجع قائمة المصاد 
 : یة ال کتب العرب   -أ 

 .م1964بدوي، أمین عبد المحمد، القصة في الأدب الفارسي، دار المعارف،  -1
یة البیاتي، عبد الوهاب،  -2  . م1972، دار العودة، بیروت، تجربتي الشعور
لرابعة، بیرون  ، المجلد الثاني، دار العودة، الطبعة ادیوان عبد الوهاب البیاتيالبیاتي، عبد الوهاب،   -3

 .م1990لبنان، 
الناصر،  ح -4 محمد، عبد  البیاتي سن  الوهاب  العنوان في شعر عبد  ليه  سیمیوطیقا  ک  الأول،  القسم   ،

بیة   . م2002ش عبد الخالق ثروت_القاهرة 32الآداب_جامعة عین الشمس. دار النهضة العر
علي،   -5 زاید،  ال عشري  في  التراثیة  الشخصیات  المعاصر استدعاء  العربي  دشعر  بي، ،  العر ارالفکر 

 .م1997القاهرة، 
نیتشه،   -6 یک  زرادشتفردر تکلم  ت،  هکذا  د.  بیروت  الأهلیة،  ألمکتبة  فارس،  فل کس  ترجمة   ،

 . 28-27ص
أرثر،   -7 الساسانیینریستنسن،  عهد  في  یران  العزام،  إ الوهاب  عبد  وراجعه  الخشاب  یحیي  ترجمة   ،

 1957والنشر، ف والترجمة مطبعة لجنة التألی
علي،   -8 محمد  الحدیثکندي،  بي  العر الشعر  في  والقناع  دار    الرمز  والبیاتي(  ونازكک  )السیاب 

 .م2003الکتاب الجدیدة المتحدة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، 
محمد،   -9 أعلامهمحمدي،  وأشهر  أدواره  أهم  في  الفارسي  اللغة  الأدب  قسم  منشورات  وآدابها، ، 

 .م1967معة لبنان جا
 .، مکتبة مدبولي، القاهرة، د. تقصة الدیاناتمظهر، سلیمان،  -10
س،    -11 الآلهة والدیاناتمیغولیفسکي، أ.  الأولی، دار أسرار  الطبعة  مخائیل إسحق،  حسان  ترجمة   ،

یة، دمشق،  یع سور  .م2005علاء الدین للنشر والطباعة والتوز
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 : المقالات العربیة  -ب  
"، فصلیة النقد والأدب استدعاء التراث في مرآة اشعار عبدالوهاب البیاتي لدین، "بدي، صلاح اع .1

 .م2012المقارن، العدد الرابع، 
2.  " سلطان،  غدیر  کسار  علي  في  الغزالي،  ودورها  الإسلام  قبل  الفارسیة  الدینیة  والشرائع  العبادات 

  .م2007کانون الأول   عدد الرابع،، مجلة جامعة کربلاء العلمیة، الفارس"     حضارة بلاد 
عیسی،    .3 محمد  الدیانتینکاظم،  عقائد  في  الشبه  أوجه  والإسلام  للعلوم "الزرادشتیة  واسط  مجلة   ،"

 .، د.ت14الإنسانیة، العدد 
مجلة إضاعات نقدیة، العدد   " ،الأثر الفارسي في شعر عبد الوهاب البیاتيمتقي زادة، عیسی، "       .4

یرا  .م2012ن السادس، حز
،  4و3و2، مجلة الدرسات الأدبیة، العدد  "زرادشت وأصول الدیانة الزرادشتیة" محمدي، محمد،    .5      

یف وشتاء    صیف   .م1962وخر
"، مجلة دراسات في اللغة الوهاب البیاتي   الأسطورة ووظائفها في دیوان عبد یسیر، خالد عمر، "       .6

بیة وآدابها، العدد السادس عشر،  ه.ش  1392شتاء  العر
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 البلاغة و بلاغة المكر  بين مكرحركية البديع 
Al-Badi’’s movement between the cunning of eloquence and the eloquence of deception 

ية التأهيلية-أ.د/نورالدين الناصري  المغرب  -اسفي-الجاحظ-الثانو
Acha3ir11@gmail.com 

 
   : ملخص 

للأكاديمي الدكتور سعيد    ة المتواضعة تسليط الضوء على كتاب )حركية البديع في الخطاب الشعري(حاولنا في هذه الورق
يكن بوسعنا التوصل إلى تل كم ُ القيمة    وتأصيل قيمته النقدية المتمخضة عن استنطاقه لأعمال شعراء البديع؛ولم ،العوادي  

 لتنا مع الكتاب عبر قراءتين: وقد مرت رح ، لولا فتحنا لحوار نقدي وواصف مع فصوله الأربعة
      ؟   أما القراءة الأولى فحملت عنوان)مكر البلاغة تحد لعنفوان البديع(,متسائلين فيها عن مغزى نعتنا بلاغة الناقد ببلاغة المكر

 هل هي راجعة إلى حذق البلاغيين أم تتجلى في خصوصية نصوص أهل البديع ؟ هذا المكر؟و عن حقيقة 
يات المكر وتجلياته(أما القراءة الثا  و همت العناصر التالية:  ،نية فعنوناها ب)مستو

 مستوى الاختيار. -أ
 مستوى المواقف. -ب
 مستوى آليات الاشتغال.-ج

 شعراء البديع -غة المكربلا-البلاغة-حركية البديع : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract : 
In this modest paper, we have tried to shed light on the book (The Movement of Al-Badi’(by 
Dr. Saeed Al-Awadi, and to establish its critical value resulting from his interrogation of the 
works of the Badi’ poets : 
The first reading, it was titled (The cunning of eloquence is a challenge to the power of Al-
Badi’), in which we wondered about the significance of our calling the critic’s eloquence the 
eloquence of cunning? And about reality of this cunning? Is it due to the cleverness of the 
rhetoricians, or is it manifested in the specificity of the texts of the people of Al-Badi’?  
The second reading, we titled it (Levels of Deception): 
A- The level of choice. B- The level of attitudes. C- The level of operating mechanisms. 
Keywords/Al-Badi’s movement - rhetoric - the eloquence of deception - Al-Badi’s poet 
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 ،أما قبل
يسعنا   الشعري   –لا  الخطاب  في  البديع  "حركية  المسمى  الكتاب  مع  أولي  نقدي  حوار  فتح  من -قبل 

ين" البحث/المشروع النقدي و متعته ؛ بهذه الورقة التقديمية إلا التسليم بلذاذة هذا    -التحسين إلى التكو
ُ و  شرْعة أبوابه الم

يلات و قراءات   زدوجة للأستاذ الدكتور سعيد العوادي. وإنها لمتعة مو فصوله ومحصلاته على جملة تأو
 بامتياز : 

 أما شقها الأول فيخص : نقد منهاج البلغاء و النقاد القدامى )و المحدثون سواء بسواء( نقداً لطيفاَ.-
محددة هي أما شقه- ية  البديع و روادها)من زاو لمقاصد مدرسة  والمنير  ال كشف الخفي   : فيَهَمُ  الثاني  ا 

ية ال  ناقد و منحاه(.رؤ
بل تدرسهما في شموليتهما   ،لا تروم الفصل بين الشقين  -قيد الدرس –إلى أن الورقة    –أيضا    –كما ننبه  

 نظراً :  
رؤاهم  -أ في  النقاد  من  كثير  بين  الحاصل  البلاغية)كيليطو   للتعالق  دراساتهم  (  64، ص،2009،و 
 التركيبية للبديع القديم. و

أو مثلاً عقب رس الذي يمتح من ما سبقه ؛ فهللأسلوب النقدي اللافت للدا-ب و إنْ رامَ استشهاداً 
يقته و كلماته من أساليب الأمثلة المستشهد بها.  ،عليه بما يستحق  و تراه )أي الأسلوب( مستنبطة طر

استفادته كثيراً    وثالثة-ج و  المجتبى  كتابه  في  الناقد  توظيف  حذق    –الأثافي  و  مناهج  –وبلباقة  من 
و تقوَلَ فيه من تقوَلَ حتى انقلب   ،نة و تشخيص نوع شعري قيل عنه ال كثير  ثة في معايتصورات حديو

 السحر على الساحر 
 : و فشا المصنوع بين الناس و صدق فيه زعيمهم التميمي إذ يقول صادحاً 

 (www.aldiwan.netأتاح لها لسان حسود) + طُوِيتفضيلة  وإذا أراد الل  ه نشر 
ينتظم تحت إطار جامع و تصور ناظم هو " المنهج    ،نحيط القارئ علماً بهي سالذ  المنهجي،هذا التنوع  

الكلي   ؛الأسلوبي  البديعي    "  المتن  بها  يزخر  التي  ية  اللغو للأساليب  فنية  دراسة  من  يعنيه  أفق   ،بما  في 
م القراءة "البديع" و امتدادها في ما يستقبل من أيا  و هو ما يشي بامتلاء موضوعة  استخراج الجمالي وبنائه.

 نذكر من المناهج الموظفة نسبيا على سبيل المثال لا الحصر: وأزمنتها؛
ية الحجاج -التداولية -الأسلوبية أو المنهج الأسلوبي-  ما يوائم مادته استقى منها )التلقي جمالية  --نظر
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"فوإ  ايزر في  التلقي" و مع  "جمالية  الأصلية مع ه.ر.ياوس في  لمراجعها  للأسف  يشُر  لم  القراءة". ن    عل 
ية التلقي  "لشكري المبحوث و    "جمالية الألفة"واستعاض عنها بكتب مهمة هي -إشكالات وتطبيقات–نظر

 (."مجموعة من الباحثين
ية التناص - ية التواصل -–القديمة البلاغة  –اللسانيات  –نظر ية  ––النقد الأدبي  –نظر  -1الشعر

 أما بعد ،
 و ُملتْفاً بدوره حول أهداف ثوانِ من قبيل :  -إلى حد ما –2متشعبا لما كان هدف الكتاب/الناقد

برد- براهيم بن هرمة  -الوصل بين علم البديع و الشعر من خلال دراسة سبعة فطاحل هم:)بشار بن   –إ
النمري   نواس –منصور  الوليد    -أبو  بن  ()المرجع    –مسلم  تمام  أبو  وَ  العتابي  مرو  بن  كلثوم 

 (. 17/18،ص،نفسه
تجلي- عن  اشال كشف  و  البديع  لا ات  فقط  راصدة  كانت  التي  البلاغية  الدراسات  انتقاد  و  تغالاته 

 موظفة للبديع .
ية(للشعر البديعي. -  تجلية القيمة الجمالية الداخلية)البنيو
 مصطلحات البديع و اختلاف البلاغيين القدامى حوله... تتبع -

ذكرناه  قلت،   ما  على  الكتاب  هدف  كان  هذ  ،لما  في  بنا  حري  المساكان  ذات  الورقة  الضيقة  ه  حة 
بجهاز مفاهيمي شمولي لفصوله    –مسبقاً    –الدخول معه في حوار نقدي مفتوح وَ واصف ؛ بدل محاكمته  

 و ما جرى ،3الأربعة
ية مرنة و ماكرة  خولت لها و لقارئها الأول ،و يجري بينها هي نفسها من تداعيات و تقاطعات حوار

آفاق )حسب م  ارتياد  المسلك  محموعرة  الدكتور  يؤكده  (ا  الكتاب  لهذا  وأفجاج   ،د زهير غداة تصديره 
 صعبة ؛ صوب بديعيات القرنين الأموي و العباسي .

و طافحة باستفسارات   باليسيرة،هذه المسافة الزمنية ستتمخض عنها بالضرورة مسافة توتر نقدية ليست  
 مستقبلية: 

ية المنهج المبرمج سابقا لمصطلح الحديث و جاهاصر من شرنقة و ربقة اكيف خرج و يخرج الناقد المع- ز
 أُخرَ؟ ُإلى ناقد متحقق ال كينونة و منفتحاً على نصوص عليه،

 
الكتاب-1 ية"أكثر من دلالة:  اذا استقرأنا  "الشعر لمصطلح  الناقد يستحضر  الدرس سنكتشف أن  على    فمرة   قيد  عنده  يدل 

وقد يتصل عنده بالفعل الإبداعي    وطورا آخر يدل على التناص.  وطورا يعني به دراسة الأدب وأسلوبه،  شاعرية الشاعر،
  أو الأدبية.

  درب يسل كه في البحث. نقصد بالتشعب هنا أن هدف الناقد يتمدد ويتمطط مع كل - 2
ية المفارقة-فاعلية التوازن-البديع بين الاعتراض والاقتراض حركية هي بالتتابع: 3   دينامية الحجاج-توتر
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ما هي القيمة المضافة التي ستتمخض عن استنطاق آثار/أعمال شعراء البديع الضاربة في القِدمَ ؟ و ما -
ال ،هي  الإبداعي  منجزهم  حكمت  التي  ية  ال  و   رؤ من  المجايلين  ين    -نقادجعلت  المتأخر  –منهمخاصة 

 يحتكمون
 إليها في بلاغاتهم ؟

أن انفتاح الكتاب على  نصوص الماضي من شأنه أن يشعر القارئ إما بخيبة أمل و إما بتعديل لا غرو،
ين أفضل من و هو ما وقع فعلاً بدرجات متفاوتة . و كان حظ البلاغيين  ؛ في أفقه وإما بتزكيته المتأخر

 ؛  غيرهم
إلا  منهاج البلغاء و سراج الأدباء " ،قرطاجني " رغم الأثر الأرسطي البادي على مؤلفه " حازم الفهذا " 

ثناء   من  بنصيب  يحظى  ثمة  من  و  ؛  النثر/الخطابة  و  الشعر  من  الجمالي  البعد  يستقطر  كيف  عرف  أنه 
 صاحبنا عليه 

ياه د قافة قبلون ثير من المحدثين يستيقول:" إذا كان كث  ثر من  مناسبة .ون مواربة و في أكو تمجيده إ
تدقيق ، تمحيص و  عميق من   الآخر دونما  " فهذا تصور  منهم.." و يضيف:  أدق نظراً  فإن حازماً كان 

 رجل حقيق 
 ( 250،ص،يجب أن يأتمَ به كل باحث جاد .")المرجع نفسه

 ع القراءة الأولى: مكر البلاغة تحد لعنفوان البدي
و هو قطف مينة بقطف اليانع من ثمار البديع،ذات طابع إشكالي ق  نصطفي من هذه القراءة جملة قضايا

 لا بد لنا منه لاعتبارات جمة نورد بعضها على النحو التالي : 
بية الإسلامية ثقافة و أدباً و نقداً . - ية العر  ارتباط كتاب " حركية البديع.." بنصوص تراثية تَهمُ الهو
 ي.ديع" المشهودة في العصرين الأموي و العباس اقترانه بحركية محددة هي بديع "مدرسة الب-
وتلق حصيف أوقعنا   هج شتى ؛ و هو اغتراف  و التقاط ،اغتراف صاحبه من مصادر معرفية و منا-

 نحن القراء. -راغبين لا مكرهين -معه في شباكه بأريحية سمحة
ية التغيير" في النقد الأدبي بصورتهاانتساب مشروع القارئ الناقد ضمن- المغيبة لا بصورتها المجتزأة   " نظر

 جانب. الأحادية ال
 فنذكر : و المزمع تمحيصها قدر المستطاع ، أما عن تساؤلاتنا المزعومة

 السؤال الأول : ما السبيل المثلى لتحليل فصول "حركية البديع" ؟
 ر " ؟ غة المكشوفة من طرف الناقد ب " بلاغة المكالسؤال الثاني : بأي معنى يحق لنا نعت البلا 
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: الثالث  في    السؤال  أم  ين  المتأخر و  القدامى  البلاغيين  حذقَ  في  هل  ؟  حقاً  البلاغة  مكر  يتجلى  أين 
البلاغة  تخضع  أم  ؟  ية  الشعر الخطابات  منتجي  من  بهم  للمحتفى  البديع  أهل  نصوص  خصوصية 

أو  منها  حاجياته  بحسب  المستهلك  يلات  "  "لتأو الحاجيات؟  بتلك  وعيه  يدة ، 2011)بل كبيربحسب  جر
 ( 2601د،عد

+السؤال الرابع :)ونعده إشكالا مسلوكا لا مسكوكا(,ما طبيعة العلاقة بين نسق الشعر و نسق البلاغة كما  
 تم تسطيرها و تدوينها في كتب الأوائل ؟ 

إجابات   تقديم  ،يصعب  ذلك  .مع  حدة  على  سؤال  لكل  ا  مفصلة  من  بقليل  البلاغة نقول  إن  لحذر 
ية   والبحمولاتها ال  و ما يستتبعها من مفاهيم كالبديع و البيان و المجاز  الثقافية ،اصطلاحية و لغو

مما (.  100،ص،2013،ترتبط بالنص. بمعنى آخر : "كل نص هو بشكل ما بلاغة")الحميري  و المعاني، 
(. على معنى أننا نفضل 2013،16،")العوادييستلزم معه حذَوً النعل بالنعل " أن لا بلاغة بدون تبديع  

 و لو أن  ،رادف للتماثل( بين البلاغة و البديع درءاً لكل اختلافهنا المطابقة)من التطابق المها 
 الخلاف يبقى وارداً خارج أسطر هذه الورقة.  

يد من خلق مفاهيمه ")العيد  حركتهفهو في " البلاغة المرادف  و نقصد به مفهوم  ،  (10،ص،1987، يز
للبديع أ  ؛  هنا  لا  و  أيضاً.  صحيح  العكس  او  العنوان  نسقية  ذلك  على  حركية  دل   " للكتاب  لأصلي 

 البديع.."؛ فالحركة لا تكون إلا بعد سكون و انقطاع و انحطاط. 
 ُ ْ فَالتكوين(؛    إلىالتحسين    منى المقرونة بالعنونة ال كبرى)العنونة الصغرفلنْتأمل روعة  ،لمِ هذا  فإنْ ع فا حر

ية الضنك إلى ِ   الجر يتملصان خروجا من الدائرة النحو ُ سعة البلاغة ل كنى بهما عن الحركة السابقة و الجهة ي
 المتقصدة :

 [[←..............← ]] 
و عرضَ   ن الكتاب قد كشف اللثام من أوله ، و أزال اللبَس من جانبه،يكون مفتاح / عنوا  ،و بذا

 بالقضية و أجزائها  وبالبديع و مآله. 
يات المكر وتجلياته -  القراءة الثانية: مستو
 ( 111/124، ص،2013 ،من الخلفية النقدية للدكتور الحميري  :)استفدنا هناار الاختي   مستوى -أ 

يهم الأولى-و  لنصوص -بالدرجة  الجمال  مواقع  عن  اللثام  إماطة  و  لتجلية  الناقد  قبل  من  المنتخب  المتن 
ية محددة للمبدعين السبعة السالفي الذكر. فاختياراته تمت بناء على دراسة حثيثة للبلاغي  ين و النقادشعر

 وأهمهم: البديع" مبدأ و ممارسة .ممن توسل فيهم ميلا واضحا أو خفيا إلى تبني قضية "  ،قدامى و محدثين
 حازم القرطاجني..-ابن المعتز -عبد القاهر الجرجاني-+النقاد القدامى : الجاحظ
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 محمد العمري..-محمد الواسطي-المطلب النقاد المحدثون: محمد عبد
ية المنتقاة  ،و يمكن القول    ،إن صاحبنا لا يهدف إسقاطا ساذجاً لسمة " البديع " على النصوص الشعر

 كما فعل "محمد الواسطي " الذي لم يدرس في رأيه البديع المتكامل ؛ كما لا يسعى لاستجلاء هذه
  -فلاً من أهلهيكاد يكون غُ -بل يذهب بالأمر والتنقيب كل مذهب و ينزع إلى مبدأ  السمة بشكل آلي ،

اعتباره ، و بخاصة ،   هو  بديعاً  ذاته  التي أصا  كل نص شعري في حد  البديع  بها الحيف نصوص أهل 
 لحظة اتهامها بالتكلف و التعمل من قبل المجايلين لها من متلقي الشعر و أدعيائه.

من مراودة الشعر  و هو ما أدى بالمناقشات اللاحقة إلى أن تتقوقع في أوصاف بعيدة و تتوجس خيفة
يفة و الصحيحة والأوصاف المطبوعة ؛ وخير مثال يس بديعي ، بدعوى،ال  في هذا اقغياب المعاني الشر

 هو رد فعل القراء المعاصرين للشاعر أبي تمام زعيم -على ما كان من التلقي السلبي لبديع الشعر -المضمار
غرابة  ب-في معرض استفسارهم عن معاني شعره و مقاصدها  أهل الصنعة بلا منازع.و ذلك،

 : )www.alwarraq.com)فداحة)موقع الوراقو
 +لمَ/لماذا تقول ما لا يفهم ؟ 

باً :  +فما  كان من جواب أبي تمام إلا أن قال مستفسراً بدوره و مستغر
 +و لمَ/لماذا لا يفُهم ما أقول ؟ 

قاليد  لت وا  خلخلة و تشويش على الوضع القائم،  يكشف الحوار المقدم المدى الذي بلغه شعر البديعيين من
 علاوة على-والتي لا بد خضعت من جملة ما خضعت له في التأليف/النظم الشعري وقتئذ ، المتبعة

 لذوق الجمهور الأول و تلقياته.-عمود الشعر
ً  وهو ذوق ذو بى على سماع المطبوع من الشعر وما تستلذ الأنفس ضدا  جديد   على كل أفق توقع خاص تر

م أهل الطبعة هي تلك التي لم يفهمها ممدوحوه صائد البحتري زعي"وقد قيل إن أجود ق  مستحدث ومولد.
 (. 83،ص، 1993،ولم تلق الترحيب عندهم")العمري 

 ً  و بغرابة لا تنكر :-بهذه المناسبة-لنتساءل نحن أيضا
؟ الجمهور  ذوق  على  الشعر"  "حكام  و  النقاد  سلطة  تسيطر  و  سيطرت  حد  أي  الجمهور    إلى  يملك  وهل 

 به يصل إلى الدلالة العميقة و الحقيقة المغيبة المراد إثباتها أم لا ؟ ثم كيف نميز لاً ،لعادي ذوقاً مستقا
- ً العادي)أو-أخيرا القارئ  ية   ذوق/أفق  تميز نظر لم  ؟للأسف  الناقد  القارئ  تلقي و ذوق  المستمع( من 

والناقد العادي  القارئ  بين  ه.ر.ياوس  مع  نسختها  في  وض  .التلقي  أزمتها  من  عمق  ما  موهو  ن  اعف 
القارئ    :بل وصل الأمر إلى حد اقتراح أنماط متفاوتة من القراء وتأرجحهم بين ،  انتقادات معارضيها  
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المثالي)ايزر( أو  يفاتير(-النموذجي  الخبير)ر اللامركزي-  القارئ     .)ر.بارت(.  القارئ 
 . (78/81، ص،2009،)الناصري

وهي ن شاعرين من شعراء البديع السبعة،بي  البديع..(مقارنةوقد يحصل أن يعقد الناقد في كتابه)حركية  
يادة أبي تمام ل الأخير المسمى)دينامية الحجاج(،من جهة،مقارنة فرضتها طبيعة الفص  و فرضتها ر

 وبالتالي إذكاء شمولية البديع و مشروعيته، من جهة أخرى.و هي بدعة حسنة استحسنها الناقد بهدف
بان بنوع من -بيان اللافت و الحجة المشفوعةستبدل الناقد الة و الوضوح.بل ي إخراجه من الغموض إلى الإ

 إذ يعلق على وصف الأطلال عند كل من ذا الغموض، ويدمغه فإذا هو زاهق.به-المكر مبين
 فلأنه ينظر  البكاء على الأطلال فعلا عابثاً، أبي نواس و أبي تمام بقوله:"فإذا كان أبو نواس يعد

حسية، نظرة  يدافع  فإنإليها  تمام  يحا  أبا  و  الطلل  نظرة  عن  إليه  فينظر  معهودة  غير  يقة  بطر عنه  جج 
 ( 261، ص،2013،إحساسية.")العوادي

يلات الناقد  و لنا أن نتساءل :هل من الضروري أن تتطابق الدلالة الجزئية المقصودة منذ إنتاجها مع تأو
 اللاحقة ؟

 ً يليبقى الجواب منفتحا الشعر البديعي  الحسبان طبيعة  شرط أن نضع في  ، على تعدد من القراءة و التأو
 بما هو   كلام مخيل يبلغ باللغة أشُده و يشبُ عن طوق البيان و المعاني المطروقة التي تلوكها وظرفيته ؛

 بلهيب الحب وأغراض الشعر المستغرقة .، ألسنة الرواة  
 (: 1+إضاءة ) 

ت لم  ية  الشعر المعاني  من  كثيراً  أن  التذكير  من  بد  لذاتلا  لسبب قصد  الأ  ها  مكون    سبابمن  ليبقى  ؛ 
 ً متأبيا و  خفيا  عنصراً  في    "اللاشعور"  النقاد  َلهَْ  ب أنفسهم  للشعراء  ية  الشعر والذائقة  الجمالية  الرقابة  عن 

 قصديتهم المعلنة لسبر أغواره وهيهات هيهات. 
 َ الفت لتفسير  إعجابه  و  نواس  أبي  اندهاش  قصة  بالمناسبة  َ نستحضر  ْ ي الديوان(  ي له)موقع  لبيت  ن 

https//www.aldiwan.net) :يقول ). 
ُ ألا فاسقني خمراً و قل لي-  : هي الخمر+++و لا تسقني سراً إذا أمكن الجهر

َ -جهد المقُلِ–إنه الحلقة المفقودة في "حركية البديع" و باقي المصنفات و التحققات التي تحاول   لوَ  دْ أن ت
ييغمرة النسج و بدلوها في الموضوع نفسه. و لأَن الشاعر في   ينتشي قبل إخراج   ن ،الخلق الشعر

 ويخفي ما يشعر به؛ فكيف السبيل  ،و يقول ما لا يشعر به  ،لوجود/النصمعانيه الجديدة إلى حيز ا
 للنفاذ إلى نواة " اللاشعور"وبنيته و تجاوز عقبة النص البديعي و الأسلوب المقفى المرصع ؟
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 (: 2+إضاءة) 
مفقود   غير  موجود  آخر  مكون  من  ؛،  ناهيك  صعوبة  أشد  حضوره  في  هو  بمكون    و  يتعلق  الأمر 

 -يستوي في ذلك أهل البديع و أهل البيان -الذي ينزلق من قبضة مستعمليهالوزن /الإيقاع
ما اكتشفه الخليل بن أحمد الفراهيدي من   ،و يتحكم هو في نظم القصائد لا العكس.ولا أدل على ذلك

بالاستقراء والوصف")بلمليح له  الذي تصدى  الشعر  لم يجدها في  مهملة  "بحور    ، (57،ص 1995،وجود 
ية.  ولم يعثر لها على ما يقابلها من النماذج الشعر

 :مستوى المواقف -ب 
:أين يتجلى مكر البلاغة حقا؟ًهل في   نستهل هذا المستوى بمحاولة أولية للإجابة عن السؤال الثالث بما فحواه

 حذق البلاغيين القدامى و المحدثين أم في خصوصية نصوص أهل البديع من الشعراء المحتفى
يلات المستهلك؟ بهم أم ف  ي تأو

الخطاب)كيليطو  تفسير  بقوانين  نشأتها  ارتبطت  التي  القديمة  بية  العر البلاغة  إزاء  يقف  ناقدنا  إن 
تفاسيرهمبترساناتها  ،(63,ص, 2006 في  الأفذاذ  أعلامها  و  الأدبية   النقدية  و  ية  الشعر للنصوص 
يف الذي أشار إليه الدكتور موقف البليغ المجادل و الشاك المتربص؛و كأنني به ذلك القابعامة، رئ العر

 من المعرفة وأشرَ عليه بقوله : " ذو حظ كبير أو معقولحمد بوحسن على أعقاب "ه.ر.ياوس" ، أ
 راء معاشرته للنصوص  وتبنيه للسنن الفنية التي تميز جنساً أدبيا عن آخر. المكتسبة من ج

يق الدراسة و الممارسة.و يكون القارئ مدركاً لتوالي النصوص  و لا تكتسب هذه المعرفة إلا عن طر
 بحيث ينفذ ببصيرته إلى النصوص التي تأتي باختلالات أو تشويشات جديدة على التقاليدفي الزمان،

ا تسالفنية  تقود على طرح  التي  الفنية الجديدة  البذور  تلك  القارئ  يلتقط  جديدة على لقديمة. ثم  اؤلات 
ية المعهودة   (. 29،ص،1993،" )بوحسنالانتظارات التقليدية الجار

ا هذه  على  أدل  لا  نقداً،و  له  خولت  التي  الفريدة  مزدوجنعده  لسمة    2013،اً)الحميري  نقداً 
الكلمة78/،77،ص، بمعنى  النصوص  يجم  -(  نقد  و  النصوص  نقد  نقد  بين  طابع ع  لعمله  يعطي  مما 

العصرالمعرف  الانفتاح   روح  على  ال كثيرة  -ي  التساؤلات  نلاحظه من  لمقدمة   ،4الملازمة  ما  فقط  ليس 
بستيم البديع و ،الكتاب و خاتمته تحوم  بل أيضاً لأبواب الكتاب الأربعة؛ وهي تساؤلات تغوص بعمق في إ

و لمَ لا   –ومفتاحاً له لرِدَ    ذات دينامية و إشعاع ،الجهد.فيغدو المفهوم أداة إجرائية  حوله حتى تبلغ منه  
يلات المغرضة .      –  صد بعض التأو

 
بنائية     4 ووظيفة  للاشتغال  أداة  إلى  الإنكاري  السؤال  يتحول  الاشتغال(وكيف  )آليات  مستوى  عند  بعضها  إلى  سنشير 
  ماكرةو
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ديع في القول  يقول في معرض الحديث عن البديع و مبدئه الأساس التكوين :"لا يكون حسن ظواهر الب
 لأن النص الأدبي ، ن حسناً ذاتياً نابعاً من الصميمبل إنه يكو الفني حسناً عرضياً، مضافاً من الخارج ، 

الظواهريستج هذه  نحوه  فنيةو   لب  و  جمالية  حاجات  تلبية  أجل  من  العكس.   عديدة".  ليس 
   (31،ص،2013،)العوادي

و يقول قبل ذلك : " و اقتضت هذه النظرة التهميشية للبديع  من جمهور البلاغيين أن تعد البلاغة لديهم  
النظرة ال30،ص،  اني و البيان فقط ".)المرجع نفسهمخصوصة بالمع تهميشية للبديع ( و ل كي يُحولِ تل كمُ 

، تكوينية  أخرى  ت  إلى  جديدة  فنية  بذور  زرع  و  التقاط  إلى  ية سَيعْمد  الشعر النصوص  سر  كشف 
للغة   ،البديعية دقيق  جمالية و فحص  " و ما يقدمه من فسحة  الأسلوب  ضالته" علم  مسنده في ذلك و 

 ذاتها دون حكم معياري .ص و بنياتها و تنظيماتها كما هي في الن
ألفيناها من لدن الناقد في كتابه المعطى ،-المستنبتة هي نفسها-وإذا نحن رمُْنا تلخيص البذور الفنية الجديدة

 أربع بالتمام و ال كمال:    
 تعارض التعبير . البذرة الأولى: اعتراض البديعيين على أسلافهم يجمع بين :تعارض التفكير و-
مما يعني إدماج التوازن و الدلالة   ،اعتبار الإيقاع في البنى البديعية أصلا و ليس وظيفةالبذرة الثانية :-

 في ثنائية واحدة. 
مفارقة - و  المتنوع  الطباق  أسلوب  يق  طر عن  البلاغية  للظواهر  ية  الشعر المتون  :توظيف  الثالثة  البذرة 

 المقابلة المختلفة الاستعمال. 
الحجج  والحجاجية للبديع بوساطة صنفين من الحجاج؛ الحجج الصناعية َ  البذرة الرابعة :ال كشف عن الحركة  -

 الجاهزة.
 مستوى آليات الاشتغال: -ج 

الناقد    بها  اشتغل  آلية  البديع-أهم  أسلوبية  تحليل  مقولة    -في  لعلها  و  الجواب".  و  "السؤال  آلية  هي 
يات الألمانية حول ا انقدحت أمامه من كثرة احتكاكه و  تلقي و القراءة ؛ مع ذلك ، لقراءاته للنظر

أ هنا  التلقي"،نصرح  جمالية  "منهج  يطبق  لم  حقل    نه  في  استجد  بما  النقدي  خطابه  إعزاز  على  عمل  بل 
 الأسلوبيات. 

يقول " ياوس" بصدد الآلية السالفة المستقاة بدورها من أستاذه ه.غادامير : " هي ذي روح منه    جنا  و
يلي المنطلق من السؤال ،   يل التقليدي من أجل العودة إلىالذي التأو  يطرحه علينا اليوم جواب التأو

يمكن الأصلي.كما  ،    السؤال  الوصول  و  افتراضا  تشكيله  لِ  إعادة  المقابلة  الأفق  تغييرات  خلال  من 
 ذي يتعين "التحققات" المتعاقبة إلى السؤال المتجدد الذي "ينطوي عليه النص من أجلنا"و ال



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  ات الثقافية والمجلة الدراس
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  318 
 

سي اليوم والذي  النصعلينا طرحه  (.  163ص  ،  2003  ،ياوس أو لن يجيب عنه".)-ضمنيا-جيب عنه 
 ولا تعني بالبث و المطلق تأطير كتاب الناقدالشهادة هي للاستئناس ، -ذه القولةلنؤكد مرة أخرى أن ه

التلقي   جمالية  ضمن  مشروعه  ذلك  -إنما  ،  و  إلى  الإشارة  سبقت  خطاب  –كما  ما  يتأطر  تحت  النقدي  ه 
 يسمى بِ: النقد المزدوج)نقد نقد النصوص ونقد النصوص(.

التوقع/الانتظار أفق  التلقي)منها  مبادئ  بعض  والمبتدَعِ  المبدع  صاحبنا  وظف  أو  -لقد  الفراغات 
ية لافتة مبتدعة عبر التتب  وجهة نظر الجوالة..(-البياضات -ع الحذق لأقوال القدامى؛ دليله إلى ذلكبمكر

ما -للأسلوبيات  إضافة عنهم  دافع  الذين  المذكورين  بعامة(للشعراء  بي  البديعي)والعر للشعر  الفني  تذوقه 
 أمكنه ذلك . فرمزية السؤال عنده 

 تحمل في طياتها أموراً :  –بالتحليل الأخير  –
 يغدو نقده بهذا الصنيع جدلياً .ف يفتح قضية البديع على مصراعيها ، +أنه)أي السؤال(

ه  السؤال  ضمن  +أن  "البديع"  أدرجوا  ممن  ية  الرؤ محدودي  و  يل  التأو أدعياء  على  رداً  يمثل  نفسه  و 
وللاستعارات  المتقاربة  وللأوصاف  المألوفة  للتشبيهات  التبعية  سوى  لها  عمل  لا  وأصباغ  و  صبغيات 

 المتناسبة و بعض
 الأغراض البيانية المعتبرة . 

، جواباً  بدوره  يغدو  السؤال  حماَ+أن  أنه  معنى  العلى  يستشف  أن  للناَبهِ  .و  لأجوبة  من ل  بنفسه  أمر 
 وإليكم بعضها: النماذج المقدمة له ، 

 عبر أمثلة جديرة بالتأني و التأتي :نفصل الأمر إذن في ما نزعمه 
 النصي : -السؤال الاستشرافي -أ

ال كيف وظف   " حول  الناقد  النصي ؟ و ما هي ومثاله استفسار  الطباق في منجزهم  بديعيون أسلوب 
الإفادات الجمالية التي يمكن استشفافها من هذا المنجز إذا قاربنا الطباق من جوانب لونية أو حركية أو 

 ( 332(أما الأسئلة الاستشرافية الخارج نصية فنجدها في صفحة 9ص, 2013نغمية " ؟)العوادي 
 المعترض : السؤال الموجِه أو -ب

عن   بية  العر بلاغتنا  في  الحديث  يمكن  هل   ": بلاغة كقوله  )يقصد  المتدابرتين  البلاغتين  هاتين  مثل 
 ( 249 ، ص   ، ")المرجع نفسه ؟ الأسلوب وبلاغة الحجاج(

 الجواب : –السؤال -ج
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عام،  إشكال  هو  الشعراء  و  من  جماعة  تعاقد  :"هل  مثلاً  عل،يقول  الذات  قائمة  ية  شعر حركة  ى يشكلون 
يقة واحدة في النظم هو تعاقد ناتج عن صدفة وحالة اعتبا يقة خاصة في التفكير و التعبير طر ط أم طر

 ( 9 ،ص، حد سواء؟")المرجع نفسه  على
 في المحصلة : 

على استكتاب بعض القيم المضافة من بديع " حركية البديع.."   –ما أمكن    -راهنت القراءتان السابقتان  
ً  إن هذا الهدف المسطر من قبل ، لم يتبلور على النحو المطلوب ، -حةصرا-القول. ويمكن   و أنى له نظرا

 للعلل التالية : 
يلية- -أولاً لأن القراءة راوحت بين وصف مقتضب لأهداف البديع و بين محاولة بلوغ عتبة " قراءة تأو

ما دامت ستبحث في ما وراء  نقدية " لاحت في الأفق مفضلة " عدم الانطلاق من مبدأ حسن النية  
 لنقدي بالتحديد.و الخطاب ا ، (9، ص،1995 ،مظهر الخطاب ")لحميداني

ً -مزاوجة الناقد نفسه–ثانياً  - بين عنصري التنظير و التطبيق في بعض المداخل؛و هذا إن دل على  -أحيانا
كنا   إن  البديعية.و  الأبيات  بعض  لحقيقة  المضني  البحث  تجنبه  على  يدل  فإنما  وجود شيء  نعدم  لا 

 تدخلات 
يلات نسقية من جانبه للأبيات المستشهد بها .  و تأو

ب ،و  ال  ذا  البحث  متعة   : متعتين  بين  النقدي  تحليله  ، يجمع  البديع  لقضية  الفكري(  و متعة   علمي)الجهد 
 التذوق/التلقي الفني .

- ً أن قيمته تسعف  ة. و الحال ،ج النهائي لهذه الورقضيق المقام و سرعة تلقي الكتاب أثرت في الإخرا-ثالثا
 تجري لمستقر لها. -ولا شك  -ه و حركته التيعلى التأتي  و حسن تدبير فصول البديع وَ وِجهت

بقاء الناقد على بعض الأسئلة مفتوحة في وجه القارئ  أخيراً و ليس آخراً ،- أرغمه على " طرح أسئلة   ،إ
 و هي تتراوح بين :  ،(332، ص،2013،لا تزال تؤرق الذهن و تقلق الخاطر ")العوادي

 سؤال الخطاب القرآني المعجز. -
 سؤال النصية .-
ية المرتبط بالبديع.سؤ -  ال المنهج/النظر

 سؤال الخطاب الإشهاري 
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 الروائي المغاربي   خطاب في ال    بنيات تشكيل المحكي العجـائـبي وحضور الخيال العلمي 
Structures of forming the wondrous narrative and the presence of science fiction in the 

Maghreb novel discourse. 
 المغرب -رباطال-جامعة محمد الخامس -وراهدكت -غازي عتيقة

 ghaziatika@gmail.comالبريد الإلـكتروني
 ملخص: 
ياح "للروائي الموريتاني موسى ولد ابنو استثمار معطيات متعددة تسعى من و           رائها إلى التأصيل تتخذ رواية"مدينة الر

ا يعد  حدود  والتجديد،و ووضع  رسم  عبر  يعها  وتطو منها  الإفادة  الكاتب  حاول  التي  التقنيات  هذه  أهم  إحدى  لعجائبي 
 جديدة للرواية المغاربية الحديثة. 

في          بارزا  سائد،معلما  هو  ما  لكل  وتجاوز  مألوف وخرق  هو  ما  القطيعة مع كل  يضع  بما  الآلية  هذه  وقد شكلت 
"م عموما،ورواية  المغاربية  يطرح  الرواية  وواقعي  فانتستيكي وغرائبي  ما هو  اعتمادها  الخصوص،عبر  ياح"على وجه  الر دينة 

الرواية   مسار  على  وكذلك  الأدبي  التاريخ  في  والتميز  الفرادة  أكسبها  الذي  الحكائي،الشيء  مثنها  عبر  المقولات  من  الـكثير 
 المغاربية الحداثية. 
مفتاحية:  استرجاعاستش  ،التجريب  العجائبي،  الغرائبي،  كلمات  العلمي،  راف،  ،الخيال  للرواية  جدية  كتابة  التجريب،   ،
 التفاعل النصي. 

Abstract : 
           The novel “City of the Winds” by the Mauritanian novelist Moussa Ould Ibno takes 
multiple data that seek to root and renew, and the wondrous is one of the most important of 
these techniques that the writer tried to benefit from and adapt by drawing and setting new 
boundaries for the modern Maghreb novel . 
         This mechanism, which places a break with all that is familiar and violates and 
transcends all that is prevalent, has formed a prominent landmark in the Maghreb novel in 
general, and the novel “The City of the Winds” in particular, through its adoption of what is 
fantastic, strange, and realistic, which presents many statements through its narrative form. The 
thing that gave it uniqueness and distinction in literary history, as well as in the course of the 
modernist Maghreb novel . 
Keywords :thefantastic ;imaginary ;Anticipation ;Retrievaland ;Experimentation; novel writing; 
science fiction; textual interaction . 
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 : تـــقــديم . 
لقد استطاعت الرواية المغاربية حديثا أن تحقق ثراء فنيا متميزا، لاسيما  خلال الفترة الأخيرة       

التجديد  إلى  تواق  طموح  جيل  يد  على  تمكنت  حيث  الراهن،  القرن  ومطلع  العشرين  القرن  من 
بداعية وسردية متكاملة، لها خصوصياته أماراتها التي تعبر عنها، ا ووالتجريب من تأسيس ملامح تجربة إ

ية قد تعين   تنحو سمت التأصيل كما تشتغل بتكريس خطاب روائي مهووس بالبحث عن أشكال فنية وتعبير
ية مطبوعة بسمات التجاوز والمغايرة  هذا الجيل الروائي على إثبات هويته وتشكيل نصوص ذات معمار

سي، ومكنت الكاتب من التعبير عن رؤاه تجاه سياالحداثية والكتابة التي"تخطت الالتزام الاجتماعي وال
جدلا  واقعه. المغاربة  الروائيين  لدى  المعاصرة  الروائية  الكتابة  صاحبت  التي  المتغيرات  اقتضت  وقد 

التجديد  مستوى  على  يا  حيو رهانا  استلزمت  كما  والأسلوبي،  التقني  التحول  سيرورة  في  استراتيجيا 
ية للخطاب الروائي المغاربي. ع، والاختلاف وتقديم مشهد لمشروع واس  هاجسه تشييد جمالية وشعر

رئيسا في الكتابة الروائية المغاربية، انطلاقا    الخصوصية مكونا وحتى الآن يصبح البحث عن حداثة  
ية أو حلم  من تناولها للذات والتاريخ والأسطورة، متبنية عبر هذه المحاور وما يتفرع عنها التعبير عن رؤ

والت هو  شربالانتقاد  حيث  من  العجائبي،  يحضر  هذا  كل  وضمن  والشخصيات،  والحوار  ية  والسخر يح 
معين.  لخطاب  تؤسس  ومعرفة  تصور  على  تستند  ية  ورؤ التعبير،  في  آخر  أسلوبا  باعتباره  وبنية،  عنصر 

ياح"؟  تحققاته؟ وما دلالة توظيفه؟.  وما هي مستويات فكيف يحضر العجائبي في "مدينة الر
ياح":   رواية   لعجائبي في ا  آليات وتمظهرات . 1  "مدينة الر

  .عتبة العنوان بين الألفة والغرابة: 1.2
عتبة         على  يقف  عندما  القارئ  ولعل  العنوان،  من  انطلاقا  العجائبي  مظاهر  رصد  يـمكننا 

يئا من الأدب الموريتاني، الذي يسعى إلى الانفلات  عنوان هذه الرواية التي تشكل نموذجا متكاملا وجر
ياح"المن   الر "مدينة  بنيته  جمالية  إلى  الدارسين  انتباه  يلفت  حتى  التجاوز،  إلى   ولد( تقليد 

بنو،ط ، فقد جاء هذا العنوان مكونا من مقطع واحد تتألف بنيته من مسند)خبر(، يتمثل في )1997،1إ
ياح"، أما المسند إليه)المبتدأ( فمحذوف لوضوحه وسهولة تقدير  لفظ "مدينة" المضاف إلى   ه، والتقدير"الر

ياح". فهذا يمثل تناقضا صارخا في حد ذاته، فلقد جاء اسم نكرة معرف بالإضافة، ينفتح   "هذه مدينة الر
ية دالة عليه، إشارات يستنبط منها ذلك   ية وفكر على دلالات متعددة وكثيرة تم التعبير عنها بإشارات لغو

البعيد. القريب  المتجدد  الماضي  ا  الزمن  تكوينية  علاقة  في لإن  تباينا  يشكل  الكلمتين  هاتين  وفق  عنوان 
طمأنينة  في  العيش  للناس  وتكفل  والاستقرار  والحضارة  العمران   تمثل  المدينة  أن  ذلك  دلالاتهما، 
وسلام، على الرغم مما توحي به من رمزية الضياع والخوف والغياب لدى بعض الدارسين، لـكن هذا 
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لد أبنو ناشد من خلال الرواية تلك المدينة الضائعة في وتحول عن الأصل وما لا يجب أن يكون، فموسى  
الذي يسعى وراء إدراكه من خلال هذا   الأمل  إنها  في أحلامه وغفوات يقظته،  يتلمسها  التي  واقعه، 
ياح" التي توحي بالهلاك  الملفوظ الذي يحمل زخما من الدلالة والرمزية، أما المكون الثاني للعنوان فهو "الر

ية الحركة وسلطة التغيير، فالروائي يعبر من خلالها ب والدمار إذا ه ت وفرض القوة بمنطق الاستعلاء وحر
على الظلم الذي يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان والاستعباد المفروض دون وجه حق، فالإنسان يتمنى 

 واطنا.م الإخاء والسلام والمودة والرحمة، وينبذ كل عدو لحرمة وقيمة الفرد سواء أكان حاكما أو 
الرواية التعرف  مثيرا  وهذا ما جعل عنوان  يود  الذي  القارئ  للانتباه، يعمل على غواية  ، وملفتا 

واكتشاف  الروائي،  النص  لمعرفة محتوى  للفضول  ياح"، فذلك مدعاة  المسماة بــــ"الر المدينة  على هذه 
ال هذا  لدلالة  وجمالي  إيجابي  لتلق  تؤهله  التي  والأدبية  ية  الفكر لنص عمضامينه  الأصلح  ليصبح  نوان، 

يظهر في السابق أنه متمنع عن القارئ، لـكنه في أتون النص يفك  الرواية، بعد أن كان غامضا نوعا ما و
يفه باسم ثان معرف يضمن انسجامه  رموزه ويحل ألغازه، فالاسم الأول منه جاء نكرة مما استدعى تعر

عنه يبحث  الذي  الموطن  هي  فالمدينة  والدلالي،  والأمان    اللغوي  الاستقرار  هي  ومبعد،  مغترب  كل 
الضعفاء   يناشده  الذي  والاحترام  ية  الحر وهي  مظلوم،  خائف  ضائع  عنه كل  يبحث  الذي  والاطمئنان 
الهدوء   إلى  يسعى  مناص  لا  والإنسان  ثابت،  فريد  بعمق  تتميز  ية  فكر محاور  تمكث  المدينة  ففي  والعبيد، 

ف المعرفة  ياح  الر كلمة  أما  بسلام.  والممانعة إوالعيش  والتغير  القوة  شكل  الشعبية  الذاكرة  في  تأخذ  نها 
 والفوضى العارمة التي تحدثها، من خلال صوتها المخيف، الذي يوحي بالفراغ والقهر والبرد والحرمان. 

ظاهر   ثابت  مستقر  شيء  بين  الجمع  في  واللاألفة  الغرابة  يمثل  ياح"  الر "مدينة  العنوان  إن خطاب 
معروفة محسوس  المتفرد    ملموس  بعالمها  الرواية  تبحر  حضوره،  مجهول  ثابت،  غير  متحرك  وآخر  معالمه، 

الغريب فنلمس سمات واضحة من أدب الخيال العلمي، رواية الرحلة، والرواية الغرائبية، لـكنها لا تنتظم 
أن  استطاع  أبنو  ولد  موسى  الروائي  لأن  المذكورة،  الروائية  الأشكال  من  شكل  أي  إلى  تنتسب  ولا 

الأحداث كيس في  متفرد  جنس  في  مشكلا،  مزيجا  السردي  خطابه  فكان  الأشكال،  كل  فيها  ب 
 والشخصيات، ونسقية الزمن وغرابة الأمكنة، لينسج رواية جديدة.

 .بـنية الـرواية: 2
إن الرواية في بنائها المعماري عبارة عن رحلة في الزمان والمكان معا، رحلة شخص وقع في الأسر 

وق مختلف صنوف الظلم الإنساني، وقد استطاع الكاتب أن يبني روايته ببراعة لتعبر ذمنذ كان طفلا، ت
البيضاء"،  و"برج  السوداء"،  "برج  هي  رئيسة  أقسام  ثلاثة  إلى  الرواية  فقسم  الأساسية،  فكرته  عن  بنائيا 

عصور المظلمة؛ لو"برج التبانة"، وهذا التقسيم مواز لرحلة بطل الرواية في الزمن، فالقسم الأول يعبر عن ا
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عصور استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، والقسم الثاني يحيل على عصر النهضة الأوروبية حيث استطاع 
إلى  يشير  الأخير  والقسم  واستعباده،  البشري  الجنس  بقية  على  ليسيطر  إمكاناته  تطوير  الأبيض  الإنسان 

ق سلة  مجرد  الأرض  تصبح  بأن  الكاتب  يتنبأ  حيث  البشرية  لبقية كواكب ممستقبل  ية كبيرة  نوو امة 
   .المجموعة الشمسية

ويتوزع كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة إلى بتصديرهما بمقدمة وخمسة فصول، وهي عبارة      
على  الكاتب  لعب  وقد  نفسه،  العصر  في  لآخر  مكان  من  البطل  خلالها  ينتقل  المكان،  في  رحلة  عن 

يرى أن التاريخ يعيد نفسه، فنجد الشخصية الرئيسة في الرواية    ااتجاهين مختلفين في تناول التاريخ، أحدهم
كما   ، البعض  لبعضهم  وظلمهم  البشر  طبيعة  في  تغير  شيء  لا  أنه  ليجد  لعصر  عصر  من  ينتقل  "ڤـارا" 
النقطة نفسها،  بـها عند  الرواية من نقطة وينتهي  ليبدأ  الروائية  ية  الدائر الحلقة  الكاتب أسلوب  يستخدم 

يقة، بل يعيد استخدام نفس التوصيف في هذه الحالة    لويبدأ انتقا البطل من عصر لعصر بنفس الطر
عدم  وبالتالي  نفسه،  التاريخ  إعادة  عن  فكرته  لتأكيد  الكاتب  يكررهما  صفحتين  حوالي  يستغرق  والذي 
وجود الأمل في شيء أفضل، لـكنه في الوقت نفسه يكتشف مع بطله أن الإنسان يطور وسائل الشر  

يمكن أن يتُصور، وهو هنا يستند إلى الفكرة القائلة إن التاريخ يسير في خط مستقيم إلى الأمام،    ا بشكل ل
 .العكس -وهنا يرى الكاتب أنه دائما–وهذا السير إلى الأمام لا يعني بالضرورة إلى الأفضل، بل غالبا 

 : عجائبية الزمن السردي   2، 1.2
المطرد،   الزمن  التقليدية  الرواية  الذي حفقد عرفت  المستقبل  الماضي ثم الحاضر وبعده  يث نجد 

للسرد الذي كان   يتوقع، لـكن مع الرواية الجديدة تم تدمير كرونولوجية الزمن، فانهار الانتظام الخطي 
فيها  يقة  بطر إلى آخر  تزامن عدة أزمنة، والانتقال من زمن  الأزمنة، وأصبح عندنا  متولدا عن احترام 

 ذ هذا الانتقال طابع المفاجأة. خالـكثير من التشويش، حيث يت
الأقليدية    الهندسة  "بانهيار  الخراط:  إدوار  شبهه  الجديدة  الرواية  في  الزمني  التراتب  وانهيار 

تنتفي عنه  إنه زمن  الذات،  يعبر عن تحولات  السرد، وإنما  على تطوير  لم يعد يعمل  فالزمن  التقليدية"، 
 الخطية ويتميز بالتشذر والتداخل.

 الواقع في تنظيمها وكيفية العلاقات إشكالية يطرح كفن الرواية تشكلت هذا ولأجل           
ية،  للنمطية التام  الرفض يجسدان حر وخلق  خاص بوعي والذاتي، الاجتماعي يؤكدان والجاهز  سعي و

 يخير تا بزمن المرتبطة غير الخالدة والقيم  الرؤى تسيرّه واقعي غير زمني عالم وخلق  التجريب، نحو  الروائي
يلية القراءات على الانفتاح من يمكّنها ما  وهو  معين،  تماما، وهذا، واختلافها، تنوعها على المستقبلية التأو

 الملحمي الزمن كان "فإذا شكلها من  تقترب التي السردية الفنون سائر من غيره عن الروائي الفن يميز ما
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 على الانفتاح إمكانية يملك لأنه تمال،اكال عديم يظل الروائي الزمن فإن نفسه على ومنغلقا مكتملا
 بالمعنى زمنا ليسا كونهما في يشتركان دائما  باختين حسب معا الزمنين  ولـكن لحظة، أية في المستقبل
يات أحد هما وإنما للكلمة، الضيق  .)109، ص1990،1حراوي طب   (" والقيم للأزمنة التراتب مستو

 تؤديها التي وتمظهراته تشكيلاته  ومختلف الزمن عنصر على الروائي الخطاب في القصصي  البناء يرتكز
يق عن اللغة بداع على يساعد ما وهو  والجمالية، البلاغية وظائفها طر  شأنها من للزمن جديدة مسارات إ
 للرواية السردي البناء  على الزمنية التقنيات أثرّت فقد . الحداثة لمتطلبات تبعا الحكي  فن وجهة تغير أن
ية الإشارات عمادها جديدة وجهة النص ووجهت قليدي تلا طابعه في  تكسير على عملت التي الفنية اللغو

 منطق يكتسب التقليدي الخطاب في الزمن كان إذا " يقطين سعيد يقول والتراتب؛ التسلسل رتابة
 التداخل خلال فمن الحكي، زمن يحكم الذي هو  هنا اللامنطق فإن "المنطقي" والتتابع  التسلسل

 في تسهم (...) العناصر هذه وكل الحكي، في  والأمكنة الأزمنة تداخل يتم (...)والاستذكار رجاعتسوالا
يات" كافة وعلى السرد، عمودية تكسير   . 1985)، 261-185يقطين، ص ص،( المستو

 في المقرر الزمن ماهية عن الجديد للنص المواكبة الحديثة الدراسات  بحثت الأساس  هذا على
 الأحداث لسير تبعا الزمن بلورة في المؤلف( ) السارد عليه ارتكز الذي والأساس  ،ديدةالج الرواية
يقاع الرواية زمن أن ذلك الروائي،  الخطاب داخل والمواقف الرؤى وتعدد  ومتشعب معقد سردي إ
 .  تمظهره وإمكانات مكوناته لتفرعّ

 لحظات أيضا تحكمه ولا لـكي،الف الزمن له يخضع الذي للقياس  الرواية زمن يخضع لا لذلك وفقا
 به يتحقق زمنيا تداخلا يحدث قد مما متفرقة، أزمنة يمتص أن واحدة لحظة في يمكن ولـكن بعينها،
 هيأته في بها الزمن يختص ميزة أهم  ولعل  الأحداث، تراتبية وإلغاء تكسير في الحداثية الكتابة غرض
 . التخييل و قةالمفار سمة -أيضا – التراث مع تداخله مستوى وعلى تلك

النص  سردية  يبرز  سردي  بمكون  نهتم  ياح"  الر في"مدينة  العجائبي  سردية  ملامح  ولاستجلاء 
 هو"الزمن". 

ياح" في مستقبل بعيد، يسترجع من خلالها "ڤارا" فترات من الزمن   تدور أحداث رواية "مدينة الر
د، بدء من القرن الحادي لبعيضي االماضي، عبر سفره في اللازمن يسترجع في لحظة سكرة موته ذاكرة الما

عشر ومرورا بالقرن العشرين هاربا نحو الزمن المستقبل، بفضل شخصية الخضير الذي ينقله من الماضي 
إلى المستقبل ليكشف له مصير البشرية على غرار روايات الخيال العلمي، والرواية بٱعتمادها هذه التقنية  

الخبر وتنظيم  الروائي  المتخيل  تكثيف  بجماليات ردي  الس  في  تأثرها  بفعل  مركبة  سردية  سرديتها  جعلت 
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لملامح النص التقليدي، نتيجة   العجائبي والتراثي والخيال العلمي، تكسب المتن الروائي ملامح فنية مغايرة 
 توظيف الروائي للعجيب والخيال العلمي عند تكثيفه للمتخيل الروائي. 

يرد   لا  الرواية  هذه  في  الأحداث  ترتيب  شإن  مفي  وفقكل  تأتي  حكائية  زمني    تواليات  نسق 
وفق نظام التداخل -على النقيض من ذلك  -متصاعد يعكس خضوعها إلى نظام التعاقب، ولـكنه ينتظم

السرد   هيمنة  بسبب  وذلك  المستقبل،  في  الارتماء  ثم  والحاضر  الماضي  الثلاثة:  الزمن  أنساق  بين 
( باRécit analeptiqueالاسترجاعي  واستثاره  المسا(،  باهت   حة  حضور  مقابل  السرد،  من  لأكبر 

  (.récit proleptiqueللسرد الاستشرافي )
 : الاستذكاري  السرد الاسترجاعي/ 2،   1.3   
أهم              الاسترجاع   تعلقها في الروائية الخطابات على سيطرت التي الزمنية الحركات يشكل 
مستواها يتم إذ بالتراث،  بنية ليكون واستحضاره،  الماضي  إلى بالعودة سردلل اميالمتن التواتر قطع على 
 المحكي تعد الحاضرة السردية المقاطع كانت أجزائه، فإذا " من جزء مهما وتصبح في السرد تتماهى جديدة
 حيث الزمن،  حيث  من الثاني المحكي تعد ...الاسترجاع مقاطع فإن جنيت، جيرار نظر وجهة  من الأول

 . )192،ص1،2004القصراوي، ط، (نيا"ف وتتبعه تتعلق بالأول
ما   بحسب تصريحاته أو  السارد تلميحات خلال من اكتشافه يتم ذهني معطى الاستذكار إن             

يا الحاضر، تجربة ضوء في بالزمن المبدعة الذات وعي عن ينم فهو  ولهذا السرد، يحتاجه جديدة  ورؤ
من  المستحضرة الحكائية المقاطع تعمل وهنا . جديدةال الروائية التجربة خصوصية ضوء في للأحداث
كما أنها   المتغيرة، للمواقف تفسير لإعطاء فيها والاندماج السردية المقاطع إكمال على المسترجعة أو الماضي 
لا  الذكرى بهذا الصدد " إن  G. Bachelard :باشلار   الحاضر، يقول  السرد يخلفها التي الثغرات  تسد
 حين نتذكر، إننا الفاعلة، غير الأزمنة في الفراغ وضع تعيد فالذكرى ...الحاضر إلى جدلي اداستن دون تعُلمّ
؛ جدلية الزمن باشلار، (وأعطى" أفاد الذي بالزمن الفعال المجدي وغير غير الزمان نخلط إنما انقطاع، بلا

 . ) 47، ص3،1982ط ،ترجمة خليل أحمد خليل
يظهر السرد الاسترجاعي في الرو لتقنية الاسترجاع، ولـكن ليس    توظيف الكاتباية من خلال  و

الزمان   الرواية رحلة في  الوراء عبر وسيلة علمية أحدث، لأن  إلى  الرجوع  إنما  المكرر  الكلاسيكي  بالمعنى 
 والمكان معا، وكما أسلفنا الذكر رحلة شخص وقع في الأسر منذ كان طفلا.

ا بحضوره  يستحوذ  الاسترجاعي  الماضي  م فالزمن  على  الرواية،لمهيمن  منطقه  حكي  يشكّل  حيث 
باعتبار أنّ هذه الذات الساردة  الذي يقوم عليه، ومداه الذي ينغلق عليه،  الذي يصدر عنه، ومساره 
ذلك   تحقيق  في  متوسلة  الكتابة،  فعل  عبر  بعثها  إلى  وتعمد  الزمان،  في  منقضية  حياتية  تجربة  تستعيد 
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شاكلة  بالذاكرة،   على  ليس  فني  البشكل  على  الاستذكار  بل  الحكي عادي  فزمن  العلمي،  الخيال  يقة  طر
يتخطى الزمن العادي المألوف لدينا بل يتجاوز إدراكنا، فالماضي في النص الروائي موغل في القدم ليتقدم 
يغوص بنا في أعماق خيالنا ليصف ظلم الإنسان لأخيه الإنسان  إلى المستقبل أيضا الموغل في التقدم، و

 لسعي إلى الهيمنة على حساب سعادة الناس.دة المادة والأنانية وعباواستحواذ ا
من          الأول  القسم  خلال  من  ذلك  ونلمس  الاسترجاع،  تقنية  السارد  اعتماد  جليا  ويبدو 

تستولي قافلة تجار الملح على الغلام "ڤارا" مقابل لوح من الملح يأخذه أبوه،   حيث   ،الرواية"برج السوداء"
القافل اوترحل  يقدم  حيث  أة  وصفا  وما لكاتب  وجمال،  وعبيد  سادة  من  فيها  بما  للرحلة  نثروبولوجيا 

والتعاويذ، وكيف  بالأعشاب  مرضاهم  يداوون  أو مشاكل صحية، وكيف  بيئية  يواجهونه من عقبات 
يحملون البضائع على ظهور الجمال، وكيف يتحركون في منخفضات الصحراء ومرتفعاتها وقد ربطوا العبيد  

أ صمن  ثم  و عناقهم،  الجمال  حيث فوا  أوداغوست  مدينة  إلى  يصلون  ثم  متصلة،  كسلسلة  العبيد  بينها 
يه رجل اسمه "ازباغره" فيساعده "ڤارا" في تأسيس مدرسة بالمسجد   يعُرض "ڤارا" في سوق العبيد، ويشتر

المدرسة وفي  الإباضية،  ي  لمذهب  و وتفسيره،  القرآن  ويحفظ  بية،  العر اللغة  "ڤارا"  المناظرات يتعلم    عي 
 .لفلسفيةالكلامية وا 
يكتشف أهل أوداڤوست أن آبار المدينة جفت، يصلون صلاة الاستسقاء، وفي نهاية الصلاة            

يفاجأون برجل يخطب فيهم منددا بهم لاسترقاقهم المسلمين، على الرغم من ادعائهم الإسلام، وتعاليمه، 
ها يتعرف على العرافة هذه الأخيرة التي  له"، وفي بيتمة جميلة "فاوتكالبهم على الدنيا. يتعرف "ڤارا" على أ

تقرأ  في كفه أن "هذا الرجل سيشرب من عين الخلود، لـكن سيقتله ابنه... ! لم يسبق لأحد قبل أن 
بالحاضر" المستقبل  على  بالتمعن  تحكم  أن  أبدا  تستطيع  لن  ستسحقك...  كما  الأقدار  اية، روال  (   سحقته 

 . )62ص،
تحضير لثورة العبيد التي تفشل لوشاية بعضهم ببعض، وتجربة السجن، بدأ ڤارا  ن في الويشاركا          

أية حال   إلى عبيد وأسياد؟، في  البشر  الذي قسم  البشر؟ ما  "لماذا  السجن،  يتساءل لحظات خلوته في 
، وايةالر    (  طعة ملح"استطاع أبي الذي أنجبني ورباني وحماني، أن يلقي بي بأشداق الموت ويبادلني بق

 . )77ص
فاهرب من         القدر،  ترفض  "إذا كنت  الدميم  الرجل  يأتيه  ليعاقبه،  الـكنيف  بئر  في  يلقيه سيده  و

. فيهرب إلى منطقة "تنين الرمال" التي  )77الرواية، ص(  البشر، والجأ إلى الصحراء، وانتظر أمر ربك"
تيه من  النجاة  وحيث  للجن،  موطنا  الحدوثيعتبرونها  نادر  قاروبهرو  .ها  الشهادة ب  تنتهي  القافلة  من  ا 

 .الأولى، التي تدور أحداثها في القرن الحادي عشر الميلادي
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الثاني من             القسم  إلى صرخات    الروايةفي هذا  نستمع  البيضاء"،  برج  "شهادة  بعنوان  والموسوم 
في الضوء، رمال النقية، السابحة  واحتقاره لهم "هذه ال  "ڤارا" المطالبة بالمساواة معلنا كراهيته المطلقة للبشر

 . )90الرواية، ص كان يمكن أن تكون ذات جمال مطلق، لو لم تكن ملوثة بهذا البشر"
ينفرد "ڤارا" بنفسه في الصحراء، يصلي ويتعبد، وينفد ماؤه وطعامه حتى يشرف على الهلاك،   

يعتهبط سحابة تحييه بمائها، ويرى "الخضير" يطل نب يده إلى العدم ليكفر عن ذب "ڤارا" من الخضير أن 
وجوده، يخبره "الخضير" أن هذا مستحيل، لـكنه يمنحه فرصة السفر إلى المستقبل، ولـكنه يمنحه فرصة 
إلى مستقبل آخر، وتوارى بسرعة خلف   الثانية منها  لا يستطيع الخروج من  مرتين،  المستقبل  السفر في 

   .هالته الخضراء
"ڤا          به را" نفسه جثة هامدة في سوبتواري"الخضير" يجد  ية يحيط  الغلاو الموت على جبل  كرات 

الأمام،   إلى  القرون  عشرة  المرابطين(  )أيام  الأول  زمنه  من  انتقل  فقد  العشرين،  القرن  آثار  باحثو 
فقط( ين  شهر منذ  غادرها  )التي  أوداغوست  مدينة  فيها  ية  مدينة    )97الرواية، ص    (أصبحت  أثر

قافلة تبحث عنها  بق  مفقودة،  الذين عثروا عليه  ڤارا الجديد،"ليجد  الباحثين  "قوستباستر سيد  الباحث  يادة 
ڤارا نفسه محمولا على ظهر جمل في قافلة تقطع به صحاري المجدبة الـكبرى لا يعرف عن نفسه شيئا. سأله 

لى أعرف من أنا ولا من أين؟ ولا إڤوستباستر: "من أنت؟ ما اسمك؟ ـ لا أعرف إن كان لي اسم... لا 
أ القناصة أين؟ كلما أعرفه عن نفسي،  إنهم  تقترب مني،  الـكدية سمعت أصواتا ووقع خطوات  ني على 

 .  )92الرواية، ص   (الذين حملوني إليك، لا أذكر شيئا قبل هذا"
الن                 الأولى من  الساعة  "في  بذاته  وعيه  إليه  عاد  ڤارا  نام  نفسي ولما  على  بارتياح  عثرت  وم 
ة جديدة الخضير كان أمينا معي، عشرة قرون كما قال  أعرف الآن أني موجود في حقبة زمني   الضائعة،

رديفي، وأوداغوست التي لم يعد يوجد من يعرف مكانها.... لـكن عندما أستيقظ سأقول له أمام الجميع  
ين فقط وسأدله على مكانهاإنني سأقوده إلى أوداڤوست... سأقول له إنني غادرتها م الرواية،    (نذ شهر

وأثناء هذيان "ڤارا" في حلمه أيقظه "ڤوستباستر" ليسأله عن مكان أوداڤوست التي غادرها    .)134 ص
ين في تقصي آثار القوافي القديمة للبحث عنها، ولـكن "ڤارا" لما استيقظ لم يكن يدري من كل   منذ شهر

الذي باستطاعته أن يدل على   به رهينة له، فهو الشخص المعجزة الوحيدهذيانه شيئا فتمسك ڤوستباستر  
 .وست، بعد أن دون عنها، كل شيء لحظات هذيان "ڤارا" بتاريخهامكان أوداغ

يتجلى                حيث  الزمن،  عبر  المسافر  "الخضير"  شخصية  توظيف  صورة  في  العجــيب  يحضر  هنا 
للسفر عبر   عليه فرصته  المنشودي للسارد فيعرض  العدالة والخير  عله يجد  الأخير الزمن  الهناك، هذا  ن في 

بعد أن تيبست أعضاؤه وبدأت السنور تنهش بمخالبها الحديدية جسده الهامد،"الآن وصل   الذي بعث إليه
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بعث الدماغ النفس البشرية المغرورة، انبعث من الماء من جديد كنت مستلقيا  …الماء إلى كل الجسد
ّ ه التي كنت تنتظر. شي  لم أتبين هويته...اسمي الخضير، أن  على ظهري في ظل ..أنت ا ملك الزمن وآية الل

بشريتك" من  تتخلص  أن  تستطيع  لن  البشر...لـكنك  سنة  على  تجلي  )137الرواية، ص    (ثائر  ويبقى   .
 ة البشر.   الخضير له هو نقله عبر الزمن"عجائبيا"إلى محطة أخرى حتى يتأكد أن الشر متأصل راسخ في طبيع

ء "فاله" على "ڤارا" الذي يلاحظ وبي "ڤوستباستر" ورفيقته السوداتعثر قافلة الباحث الأثري الأور
وإلى  أين  الأثري؛ من هو ومن  الباحث  الإجابة عن أسئلة  لا يستطيع  لـكنه  باندهاش،  القافلة  أحوال 

ا "برج  أحداث  فيه  تدور  الذي  الزمن  بين  تفصل  قرون  تسعة  أكثر من  "برج  أين؟؟  وأحداث  لسوداء" 
 ."البيضاء

أ  ڤوستباستر"" عن  أوداڤوست يبحث  "ڤارا"  يتذكر  الحلم  في  تماما،  اختفت  التي  أوداڤوست  مدينة  طلال 
  ويتحدث عنها بالتفصيل، لـكنه في اليقظة لا يتذكر شيئا، تصل قافلة الباحث الأثري إلى مدينة تجكجة  

تجك    وأهالي  المستعمر  بين  معركة  آثار  المديفتجد  وجهاء  بتعليق  الحصن  قائد  قام  وقد  ليعترفوا جة،  نة 
إره يسميهم  الذين  الثوار  دائرة  بمكان  في  يدور  أنه  "ڤارا"  يشعر  للحصن..  السابق  القائد  قتلوا  والذين  ابيين 

منه هرب  الذي  الزمن  من  بأفضل  ليس  إليه  انتقل  الذي  الزمن  وأن  بشر   .جهنمية،  على  يعثر  عساه 
من   متسائلا  لسخيرين،  إذ  وأهله...  الزمن  بهذا  يربطني  "ما  العلج جديد  يدي  بين  رهينة  إلا  ت 

يجعله "ڤوستباستر" ويز الذي  أنا، وما  السبب كنت ما أزال أجل من  بي، دون أن أعرف  داد تمسكا 
يتمسك بي... منذ زمن وهو يسميني ڤارا، ويزعم أني قادم من اللازمن وإني أعطيته معلومات لا تقدر 

. فيهرب مرة أخرى إلى خلوة ينتظر فيها  )134 الرواية، ص  (ينة الشبحية، التي يفتش عنها"بثمن عن المد
الرواية،   (أمر ربه معتزلا الناس ليستقر به "الحال على قمة أظهر في خلوة كنت أريد لها، أن تكون أبدية"

 . وبذلك تـنـتهي الشهادة. ) 136ص
التبانة برج  "شهادة  الثالث  القسم  زمنوفي  في  نفسه  ليجد  "ڤارا"  ينتقل  الخضير  اختفاء  بعد  )منتصف " 

سنة   والعشرين(،  الواحد  ع2045القرن  فتحت   " الشمس م  بنور  امتلأت  بسرعة...  أغمضتها  يني.. 
الشديد... جلست... تلفت حولي... كنت على قمة جبل أجرد أمغر لا أعرف من أنا... ولا ما الذي 

أهبط على ولا عطشانا، لم أكن أعرف ماذا علي أن أفعل... أخذت  جاء بي إلى هنا، لم أكن جوعانا  
ي، الذي يحد الرمال المتجهة إلى الشمال وإلى الجنوب إلى منحدر هذا الارتفاع الحجري الداكن البنفسج

ين النفايات السامة، وقد أصبحت البلاد  )143الرواية، ص   ( مدى البصر" .  ليجد نفسه أمام مركز لتخز
لأبن "ڤارا" و"فاله"، والذي  ملكا  "تنفل" أحد أحفاد  ية، ائها، وحاكمها  نوو زبالة  إلى مقلب  البلاد  حول 

ياح، المآل الأخيرمقابل المكاسب التي ي للشر البشرى    حصل عليها هو وحاشيته، والعاصمة هي مدينة الر
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ات على مستوى الذي أصبحت معه "الـكرة الأرضية مصنفة الآن من قبل النظام العالمي مستودعا للقمام
يا في مركز النفايات السامة، ثم يهرب من ل "ڤا. يعم)146الرواية، ص (  المجموعة الشمسية" را" إجبار

 .المركز
رئيس  أقامه  الذي  النفايات  مخزن  حول  أقيم  عظيم  سد  أمام  نفسه  وجد  الجبل  من  "ڤارا"  وبنزول 

ية المنكب البرزخي الديمقراطية، في صحراء المجدبة ا  السد أحس بشيء  جمهور لـكبرى، وعند اقترابه من 
الرمل.يصطدم بجبهته "أحسست   السريع على دماغي... وسقطت على وجهي في  بتأثيره  .. عندما فورا 

 .)145الرواية، ص  (استيقظت وجتني موثوقا بعناية إلى مقعد وحيد في غرفة مقفلة"
و بالطبيعة،  المغرمة  "فاله"  إلى  يتعرف  يل"  "أطو مدينة  بالغبار وفي  المجللة  ياح  الر مدينة  من  هربت  التي 

ية "فاله" لديها ابن منعوها من اصطحابه لأنه لم ينه دراسته  المشبع بالإشعاعات ا ية، وعندما لنوو الإجبار
ياح  .حاولت اختطافه مرتين وضعوها في السجن، وهي مستعدة لدفع حياتها ثمنا لإنقاذه من مدينة الر

"فاله" في عملية مقاومة لاصطياد سائقي شا "ڤارا"  القبض عيشارك  فيتم  ية،  النوو النفايات  ليهما، حنات 
على كائنة عجيبة من العالم الآخر، اسمها "سوليما" تتغذى بالكلام وتبحث عن وفي الحجز أيضا يتعرف "ڤارا"  

ن الأرواح الخيرة، نحن نعيش بالكلام  النفوس الخيرة قالت له: "أنا من قبيلة صيادين يبحثون في المجدبة ع
ا مسافرة في ثقب أسود من نقطة لأخرى في مع هذا النوع من الأرواح... )كذا( منذ آلاف السنين وأن

التبانة" بزتها  ) 167الرواية، ص  (   برج  "سوليما"  وهبته  أن  بعد  المركز  من  الخروج  من  "ڤارا"  تمكن   ،
ية، التي لا يشاهد لابسها، وال تحق بجبهة إنقاذ المجدبة الـكبرى، وفي إحدى غارات "فاله" وكلابها السحر

الا يؤسر  "مثلت  المدربة بصحبة "ڤارا"  للمحاكمة  "ڤارا"  يقُدَم  بالنفايات، و محملة  ثنان بعد أن فجرا شاحنة 
  ا بماذا سيحكمون... اتهموني بكل الجرائم مجتمعة... زعموا أني مأجور لصالح قوىأمام المحكمة، ليس مهم

يئة أفرط في استغلال عواطفها  خارجية... جاسوس مدرب تدريبا خارقا للعادة، إرهابي غرر بفتاة بر
بالموت عطشا، وسيطبق هذا ا عليك  فقد حكم  لكل هذا  نظرا  يفاجئني...  فلم  الحكم  إلخ صدر  لخيرة... 

ية"الح الغلاو ية . ونفذ الحكم "وجدتني على رأس  )189الرواية، ص (كم على رأس كدية  الغلاو كدية 
"فالة" أموت عطشا تحيط بي دائرتان من الجنود، يبدلون كل ساعة... لم يكن يشغل بالي سوى زفاف  

وفزع  و فظيع  رعب  محلها  التي حل  "فالة"،  يات  ذكر طردا  والعطش  الجوع  )كذا(...  موتي  بعد  تنقل 
.. )كذا(... يبدو أن  المرئ تيبست وتكسرت.و شديد وكره مقيت للجنس البشري... )كذا(... الشفاه 

يات تا فهة غريبة من الحياة الصحراء امتلأت بالسكان لمشاهدة موتي أنا في عالم جديد تهاجمني خلاله ذكر
 . )192الرواية، ص (التي تغادرني..."
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ياح، وأنها ستتزوج الحاكم لتأمين مستقبل   بعد أشهر من سجنه يعلم "ڤارا" أن "فاله" عادت إلى مدينة الر
يتم الحكم على "ابنها را" بالإعدام في نفس المكان الذي بدأ فيه خلوته الأولى، وقد تيقن من أن نبوءة ڤا، و

الأرض وقد أصبحت كومة رماد،   فإنك ستجد  المستقبل،  السير في  "لو واصلت  محالة  لا  آتية  الخضير 
انطفأت" وقد  وا)  152الرواية، ص(والشمس  الـكيميائي  التلوث   بنا  يحدق  السكاني حيث  لتضخم 

المي في  المحيط النقص  دمروا  فـ"الذين  الأرضية  الـكوارث  هذه  عن  الإنسان  ومسؤولية  والأغذية،  اه 
إرضاء  أجل  ومن  الأمد،  وقصيرة  زائفة  أرباح  تحقيق  أجل  من  معقلنة  وغير  عمياء  يقة  بطر الطبيعي 

ونا في جحيم هم الذين نزوات سخيفة هم المسؤولون الحقيقيون عن هذا الوضع هاجروا عن الأرض وترك
 . ) 152الرواية، ص  (كنت متفهما لأسباب تشاؤمها" .أوقدوه

يعمد الروائي موسى ولد أبنو إلى توليد العجائبي انطلاقا من الزمن، حيث يتوزع العجائبي على ثلاثة أزمنة 
ال  من ذاكرة شخصية "ڤارا" قرن العشرين، ماضيا في القرن الحادي عشر الميلادي، ثم حاضرا في بداية 
 الأول من القرن الواحد والعشرين.ومستقبلا في النصف 

نوعا من احتفاء الكاتب بها باعتبار ما تمثلّه من معنى في التاريخ، والذي يعمد إلى   أزمنة تعكسوهي  
يات،  إعادة بناء مراحل منه تنتمي إلى الواقع، ترد في أنساق يسمها التداخل والتشظي، بسبب توالد الذكر

واقع موريتانيا، ليكشف عن مدى شعور الذات الساردة  قاطع معداعيها في غير نظام. وهو تاريخ يتوت
في أزمنة متعددة كان   الواقع،  لرهاناته مع  الوطن  بسبب خسران  الوجود،  بالانكسار لخسرانها رهانات 

المكان والزمن؛ عبر   البطل فيها مقهورا وفاقد لحريته، مقاوما في سبيلها وباحثا عن الخلاص بالهروب عبر
وب من القافلة واعتزاله البشر ودخوله الخلوة، وعبر الزمن بهروبه من سطوة الحقبة المتعددة المكان بالهر

مماّ يعللّ إخفاق وخيبة الكاتب وجيله في    م(.2055التي عاشها، لينتهي به الحال قتيلا في الزمن الآتي )
 النفوس. ولّها إلى أشكال إحباط تفاقمت في تحقيق التطلعات التي كانوا يحلمون بها، وتح

 : . السرد الاستشرافي/الاستباقي 2.1.4
 الحدث باستباق الراوي يقوم إذ بعد، فيما مفصلا سيأتي سردي لحدث مستقبلي تصوير إنه"           

 شيري أو  حدوثه، يمكن ما بالتنبؤ واستشراف للقارئ وتومئ للآتي تمهد أولية بأحداث السرد في الرئيس
 القصراوي،  (" السرد في يقع سوف ما حدث عن  صراحة لنتع أولية زمنية بإشارة الراوي
يوي والانتظار التوقع  من حالة القارئ تمنح الحركة وهذه ،)211، ص1،2004ط،  سيحدث لما الرؤ

 الآخر المظهر أما الرواية، في الاستباق من خلاله  يتجلى الذي القرائي المظهر هو  السرد، وهذا في مستقبلا
المحذوفات الاختزالات خلال نم ويتجلى داخلي، نصي  فهو  ولهذا  للكثافة المحققة أو   فإن الزمنية. 
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 وكذا المتكلم، بضمير المحكي تقنية فيها التي تهيمن أو ذاتية  سيرا تحكي التي بالروايات يختص الاستباق
 .العلمي الخيال أو العجائبي الطابع ذات الروايات

افتتا مستقبليا غتجسد  زمنا  "آقويدر"  الرواية  يتحدثحية  معالمه،  العجيب  يلون   عن ير معروف، 
 شريطا "ڤارا" حياة كل كيف أصبحت ثم الآلي، بالحاسب الجمجمة وتوصيل الجثة، على العثور كيفية
 من مكانه الشريط أخذ" الرواية نهاية وهي البشرى بمعهد أركيولوجيا الفكر العمومية المكتبة في محفوظا
العمومية في الحفظ خانة  من رجل "سكرة :عنوان تحت البشري الفكر أركيولوجيا عهدبم المكتبة 

يات تافهة غريبة، 2055-1034البرزخ" م"، ويجسده قول السارد "أنا في عالم جديد تهاجمني خلاله ذكر
ب شيء...  من  غفلة  في  أعد  لم  بالحق...  الموت  سكرة  وجاءت  تغادرني...  التي  الحياة  اليوم  من  صري 

ت الموت  سكرة  أضاءت  انزاحت حديد...  )كذا(...  مكبرة...  بصورة  ظهرت  التي  حياتي،  لافيف 
الحواجز بين الظاهر والباطن، البادي والخفي، المعلوم والمجهول ذابت الصفات المميزة في صفة واحدة في 

 .   )9الرواية، ص ( بؤرة الضوء..."
عجائبية حركة  أول  الصورة  هذه  تسرد  ولعل  "الجمجمة"،  سرد  في  والمتمثلة  "  تطالعنا  ارا" ڤجمجمة 

حياته   السارد  يستعيد من خلالها  التخوم،  منطقة  الموت ومن  قبل  وما  الحياة  بعد  ما  حياته من لحظة 
يقدمها في شكل شهادة حياته الماضية، قبل أن يصل إلى لحظة سكرة الموت التي يشاهد منها.  الماضية، و

لها إلى التدليل على سكرات مجتمع  ية "سكرة رجل من البرزخ"، إنما يهدف من خلاوما إحالته على تسم
 بكامله يحتضر.
3.1.4 ُ  مي:     ــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــ .الح

باعتباره إحدى التقنيات السردية، التي اعتمدها الروائي    الـحلـم  ويحضر العجيب أيضا من خلال
يشي المبلل... أنصب شراكي ليلة ليلاء... رأيتني أتقلب على فراشي الحشفي تخطيب زمن القصة "كانت  

الرهيب   المجهول  هواجس  بلارحمة...  تحاصرني  المرعبة  الأفكار  كتائب  )كذا(...  منها...  فيفر  للنوم 
دقات   أسمع  يومين  على مدى  الذئاب... )كذا(  أفواهها كسرب من  فاغرة  جانب،  تنهشني من كل 

 .)10الرواية، ص ( الملح"افلة الطبول معلنة قدوم ق
 السرد عليه يتكئ مهما عنصرا الرواية، التي جعلها بطل الواقعية الخرافة خلال من الحلم، يتجلى

فيه، لاستشراف الحكائي ولد   موسى أثث فقد وقوعها. قبل الأحداث إلى والإشارة المستقبل والسفر 
 به. يحيط وما البطل ميز الذي العجائبي خرافيال الطابع لاستكمال بالحلم، الرواية فضاءات أبنو 

 يجسد السرد خلال من لاحقا وتحققها الأحداث سير وتنامي في فاعل كعنصر الحلم وجود إن
يزود المبدع؛ لدى  التراثي المعرفي البعد أبنو  ولد  ية " البطل فموسى   بدافع الحلم في ليتجول مطلقة  بحر
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 الشعبي التصور معه يشرك بل فحسب،  الكاتب ذاكرة من ليس متخيلة، أسس  على بموقعها أحداث
 وأشمل أفقا أرحب الموضوعي الإطار أصبح الصورة ذههوب الوقوع، ممكن في الاحتمال لقوة الحامل

 وتعجز الشعوب تنشدها آمال من عليه ينطوي لما المتن في حكائية ضرورة أصبح الحلم   أن اتساعا، كما
 .تحقيقها عن
الر     مثلت هذه  الزمني، جعل من  فقد  الاستشراف  نوعا من  العجيبة  يا  " ؤ توطئة  الاستشراف  هذا 

حمل  هي  الحالة  هذه  في  غايتها  فتكون  الراوي،  طرف  من  لسردها  الإعداد  يجري  لاحقة  لأحداث 
يطلق جيرار ) 9الرواية، ص  ( "القارئ على توقّع حادث ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات . و

ال هذا  على  تسميهجينيت  الاستشرافي  السرد  من  الخارجي"  نوع   ،)10الرواية، ص  ("الاستشراف 
 شعيب حليفي، (والذي يبقى "الغرض منه التطّلع إلى ما هو متوقّع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي"

 .)123ص
ث والدمار  والخراب  والعبودية،  الإنساني  الظلم  رائحة  منها  تفوح  يا"/"الحلم"  "الرؤ الاستعمار فهذه  م 

 البيئة لزرع مراكز النفايات في بلادهم وخرابها.الأجنبي والتمرد والثورة، ورصد لمقاومة أنصار 
من              ياح"  الر "مدينة  لرواية  الحكائي  المتن  عوالم  عليه  ستكون  ما  إلى  تومئ  إيحاءات  كلها 

ية والقتل والخراب، والتي حولّت واقع الحر ثقيل ما  استشراء مناخات استلاب  إلى كابوس   موريتانيا 
يبا يزال يسم حياة الموريتانيين   في الزمن الحاضر، وتجسده شخصية "فارا" في الرواية، حيث يمثل ماضيا قر

يثقل عليها في حاضرها الذي يتّخذ شكل الانتظار، " والتطلعات غير المؤكدة، التي يكون تحقّقها مستقبلا  
 . )115ص 1998شتاء   3العدد  16مجلة فصول المجلد  في،يشعيب حل ( أمرا مشكوكا فيه"

وبالتالي يمكننا القول إن الرواية في    مستقبلها أفقا غائما لا علامات دالة على هويته.وهو ما يجعل   
ية في نفس الوقت من مخاطر طغيان التقانة. ية استشرافية وتحذير  مجملها وعبر بروجها الثلاثة، هي رؤ

بداعي والعجائبي والفانطاستيكي عبث نحو  نو توجه موسى ولد أب يكن لم ؤانسة، والم الإمتاع لأجل إ
 الإبداعية النصوص أرقى النصي  مجليه أو مبدعه له اختار أيديولوجي وهدف اجتماعي غرض ولـكنه
 الشعبية الحكاية اختيار كان لقد   وآمالها. همومها عن وتعبر الشعوب ذاكرة من تدنو  التي القديمة،
بداعية آلية السردي نصه بناء في الراوي عليه تكأا سردي كموروث  تفاعل تناصي  اع قن عن تكشف إ

يق عن القديم السردي النص و الجديد الروائي النص فيه  الفنية التراثي النص مقومات أهم استدعاء طر
بداعي وفني وأيديولوجي فكري ثقل من يحمله بما الحاضر الزمن على تنفتح التي الدلالية وأبعاده  . إ

ياح " رواية جاءت المنظور هذا وفق  النص عن الأجيال توارثته الذي الإيهام لتحطم  "مدينة الر
 لا العجائبية رداء الروائي المبدع ألبسها التي ڤارا"" شخصية ذلك لتحقيق برزت وقد العجائبي، الحكائي
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يه أو الإيهام لغرض  تعيشها اجتماعية وهموم أيديولوجية معتقدات عن التلميح بغرض ،وإنما التنو
بية الشعوب  . العر

حديث ونستعرض  نطالع  ستصير    فعندما  حيث  إليه  ستؤول  وما  الأرض  مستقبل  عن  السارد 
ياء إلى مسكنا للضعفاء القابعين وسط النفايات، كواكب المجموعة الشمسية النقية،     بعد أن سافر الأقو

الرواية الثلاثة، ووصفه لملامح عمال معسكرات    أقسام   وتصويره للسفر عبر الزمنين الماضي والمستقبل في
ين النفايات،   وكذا المعسكرات ذاتها المصممة وفقا لأعلى درجات التقنية الرقمية تأمينا لها ضد الحرائق  تخز

لآثار  رصد  من  جسده  وما  العلمي  الخيال  أدب  غرار  على  والتسربات،  والإشعاعات  والانفجارات 
وا ووسطه،  الإنسان  على  في التغيرات  ويحضر  يستحضر  أن  آفاقه  ولامحدودية  التخييلية  بطاقاته    ستطاع 

البشري   الجنس  تهدد  التي  الممكنة  الاحتمالات  يتناول  ما  غالبا  لأنه  المستقبل،  في  ويجري  الماضي 
أسلحة   بمخاطر  تنديد  يحمله من  لما  البشرية،  السيطرة  التقنية وخروجها عن حدود  جراء طغيان  ووسطه 

وتل الشامل  وبالخبر  الدمار  الحيوانية  بالجينات  العبث  ومخاطر  والتصحر،  البيئة  النباتي وث  الوراثي، 
بمعنى     أي إنسان المجتمعات المستقبلية ـ والبشري. الشيء الذي يؤكد أن الخيال العلمي يهتم بإنسان الغد،
  ذا إضافة إلىه  )58ص     حليفي ،  (  أن التوقع والاحتمال يشكلان جوهر الكتابة في الخيال العلمي"

 . ة من خصائص التقنية من جهة ثانيةالطابع التشاؤمي فيه من جهة ونزعته الواقعية النابع 
يا/كابوس وانغلاقها على "يقظة"، ينهض مشيرا دالا على عوالم  برؤ ياح"  فانفتاح رواية " مدينة الر

" الفاتحة  له  مهدّت  الذي  لذلك  امتدادا  حكيها  يجعل  مما  والمأساة،  إلى   الفاجعة  والمنتمي  يا"،  الرؤ
ا إلى  المعقول  فيه  تحولّ  زمن  في  حدود اللامعقول  التباس  بفعل  معقول  إلى  الأخير  وهذا  للامعقول، 

ية والأسر هاجسا متمكناّ من النفوس، التي تمارس  ية، بعد أن صار استلاب الحر الأشياء وضبابية الرؤ
يقاعه الجنائزي، ممّا أضفى على مناخ  .ات الرواية أجواء قاتمة يلونّها المصير الفاجعأشكال وجودها على إ

رد عن تجربة ارتحاله عبر الزمان والمكان نشدانا للأمان من الخطر المحدق به، وقد مثلّ حكي السا
شعور  البشري،  للجنس  مقيت  بكره  يشعر  السارد  جعل  الذي  الكابوس،  الواقع/  هذا  على  دالاّ  نموذجا 

اهد من فظاعات الواقع الإنساني وظلمه وهو ما كرس حضور الحلم  جعله يتساءل متأملا بعد ما شهد وش
أنواع    تقنية الذي عرف جميع  العالم  للحاضر" عجيب هذا  الرافض  بها عن موقفه  ليعبرّ  الكاتب  استثمرها 

لم يبق فيه غير هؤلاء الرجال وجمالهم !؟ لا يمكن أن يكون الإنسان هذا الكائن الفاسد الظالم     الكائنات،
درة أن يكون الأمر  ن كلّ تلك الأمم والكائنات التي انقرضت وبقي هو ... كيف أرادت القأفضل م

يلا أقلب ساعدي في الأرض الحامية، وأغمض عيني بين حين وآخر ... لـكن    كذلك ؟؟؟؟؟ مكثت طو
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لى . والمتطلعّ إ)67الرواية،ص (أي حكمة من وراء بقاء الإنسان بعد أمم انقرضت   ذهني لم يهتد إلى
  واقع بديل أفضل.

الرواية أنهت  ية  المأساو الصورة  حكاي-بهذه  وعتمة الشهادة  الآفاق  انسداد  على  تأكيد  وهو  تها، 
يق التي سلـكها الإنسان راهنا ومستقبلا، بسبب إطلاق العنان للتقنية السلبية وتدمير المجال الطبيعي.   الطر

انط       العجائبي أن يستمد وجوده  للحكي  بها  من ثم  يمكن  يتشكل  لغة  الواقع بوصفه  لاقا من غرابة 
الحاجة   من  السردي،  عالم  الموضوع  في  وتجازف  الطبيعي،  تخترق  التعبير،  ية  ومجاز مختلفة  لغة  إلى 

الدلالات واللامعقول والذي سيكتب عنه غالبا في الواقع وذلك من منطلق أن الكتابة بلغة عجائبية لا  
وح لغتها  وبنية  خطابها  بخصائص  الكتابة تتميز  تكون  ولذلك  للأشياء.  مغايرة  ية  هي"رؤ بل  فحسب.  كيها 

ب  المحاصرة  بضغط المتشبعة  للبقايا والهوامش والمقصي من كينونتنا  الفانتاستيك مغامرة واستجلاء  روح 
الرقابة" أنواع  والمحرمات وشتى  سابق  (  القوانين  الأساس )8ص     ، مرجع  على هذا  العجائبي  ، وكان 

 هذه الأشكال من الرقابة محاولا اختراق حدودها وسطوتها. يقف ندا لمثل
موسى ولد أبنو تحمل سمة العجائبية والغرائبية، ونرصد هذه السمة في مفاصل  وبهذا فإن كتابات  

عن  ياحا  وانز اغترابا  تكشف  فكلها  الداخلية،  بالعناوين  ومرورا  الخارجي،  بالعنوان  بدء  المختلفة  العمل 
، لـكنه -بالمعنى الإيجابي للكلمة-اعتماد بنية ثقافية موروثة يعد نوعا من التغريب  الواقع. ولاشك في أن  

ليس هربا من الواقع المأزوم بمعنى اختيار موقف الانسحاب وعدم المواجهة، فموسى ولد أبنو عندما يختار 
يبية، فإنه يتبنى خيارا فنيا، وموقفا أيديولوجيا، واختيار هذه   البنية وإن كان تجاوز البنية العجائبية التغر

الواقع، بمعطياته المعيشة في موريتانيا القرن الواحد  للواقع إلى ما وراء الواقع، موقف يمُارس لإعادة سرد  
والعشرين، التي تمثل التاريخ العربي المليء بالإحباطات والهزائم وخيبات الأمل، ذلك أن النص يسعى 

ولية وغرائبية لا تتساوق مع الوعي أو المنطق، وما ذلك إلى توصيف الواقع المعيش، بما فيه من لامعق
ية ناتجة عن كشف اللامعقول في الواقع والتاريخ إلا غوص في الواقع ف ياح" تمتلك ذبذبات قو ـ"مدينة الر

معا، وموسى ولد أبنو يمتلك القدرة على اقتناص الجوهري من الواقع، استهدافا للإضافة إلى هذا الواقع  
 وخلقه مكتملا.
الزمن   لخصوصيات ااستلهام الخطابات أكثر العجائبي السردي بالتراث المتعلقة الرواية وباعتبار

يق عن "الاستباقات" حركة تحققت فقد العجائبي، مرت  الزمن من أطوارا تحذف التي الزمنية الكثافة طر
الزمني   لتخييلا لتفعيل رحبا  مجالا أفسح الإستباقي الفعل وهذا الشخصيات، بفعلها وقامت الأحداث
 . السرد في الزمني للسير اللامنطقي والانتقال
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ياحمد" رواية ففي يق عن السارد، يختزل "ينة الر  وتنقلاته "اراڤ" المرتبطة بأفعال الزمن حركة طر
يقة تجاوزها يتم زمنية لحظات المحكي، السرد داخل  مرتبط هو  ما اللامعقولية من ونجد فيها عجائبية بطر
 أخرى.      جهة الزمن من وحركات جهة، من البطلة بالشخصية المرتبط ائبيالعج بالسلوك

 من "اراڤ" انتقال -أيضا – الرواية مقاطع بعض يشغل الذي المطلق  الزمن عجائبية يضفي ما ولعل
يقية في المبحرة حاله استدعته مستقبلي، أو غيبي خيالي زمن إلى بعينه تاريخي زمن  التي العوالم الميتافيز
 ُ  المستقبلية.  برؤاها الواقعية الأزمنة عن دتبع

 حقق ، قد بالموروث المتعلقة الرواية في الخطاب زمن مسار تكسير بأن القول يمكن  سبق ومما
بداعيا تحولا يات  عن ورثناه ما بين  إ  تهالمقوما المستلهمة والرواية التراثية الحكائية الأشكال في الزمن مستو
 مستوى  إلى التعاقبية حالته من  والحداثة التراث بين تداخله في الزمن انتقل دفق وغيرها،  الزمنية البنائية
 في القارئ رغبة تثير نصية محفزات وخلقت السرد خدمت جديدة فنية آليات أنتج معقد تخييلي

يل، يل القديم النص خصوصيات احتواء على الجديد النص قدرة يؤكد ما وهذا  التأو  مسارها وتحو
 لم عوا في العفوي الاندماج  على الخالد التراثي النص قابلية يؤكد  كما أصالتها، خدش   دون الإبداعي
 . الزمن تقدم مع النصي  الإبداع

  النموذج  على المتمرد الإبداعي النص لحقيقة الراهنة التصورات على الرواية آفاق انفتحت فقد
ية فنية تقنيات بتبني وذلك التقليدي،  مجال  به  فأثرت  الجديدة، المهاعو  في ودمجته التراث  تعاطت حوار
 المعهود اختراق آليات في الباحث المعاصر النقد قبلة  صبحتأ  التي الحداثية الكتابة في والتجديد التجريب
 .الإبداعي الوجود في والخلود التفرد وأسباب

اللغة   فجاءت  الحال،  مقتضيات  حسب  السرد  للغة  استخداماته  يلون  أن  الكاتب  استطاع  كما 
مب والاوصفية  الأنثروبولوجى  الباحث  تهم  وقائع  يصف  أو  واقعيا،  مشهدا  يقدم  عندما  جتماعي، اشرة 

وكانت لغته أقرب إلى التصوف والـكشف عندما يستبطن مشاعر "ڤارا" في خلوته التي ينتظر فيها أمر 
 .هربه، وهي لغة ذات نفَسَ فلسفي واضح عندما يعلن "ڤارا" رأيه في الخلق الإنساني وملاحظاته عن

ي، وما يطبعها من  إن ما يلاحظ أن موسى ولد أبنو نسج روايته على منوال روايات الخيال العلم
أنساقها، الأزمنة تعدد  التذكر فعل على الكاتب  اشتغال بسبب  الاسترجاعي   الزمن هيمنة وتداخل 

محكيه والسيرذاتي/الروائي الميثاقين تعالق الماضي، من واستحضار   في وتفاعلهما المرجعي، /التخييلي، 
 المتخيل والتاريخي، الروائي لموضوعي،وا الذاتي فيها حيث يتقاطع الخطابات  وتنوع  الحكي، عوالم  تشكيل

 والدلالية وانبعاث بالجمالية زاخرا  وجعلته  الرواية خطاب أثرت خطابات والعجائبي، والمرجعي، الواقعي
الذات على والتركيز الذاكرة من  الأحداث ية  التداخل شكل ماك الساردة،  محور  ملمحا   السردية للرؤ
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يبا بتناقضاته، وتجريب موس.الرواية في  جماليا وتجر الحافل  المجتمع  بمنأى عن حركة  أبنو هذا ليس  ى ولد 
إيجاد  نصيا  إنتاجه  يتطلب  الذي  والجديد  بالمعقد  واكتظاظه  الواقع  بتغيير  تسليم  على  "ينطوي  فالتجريب 

متفوقة" للواقع وهو   )244، ص1،   1993ط   بدوي،  (  أشكال جديدة  مناهضة  الأرفع  مستواه  "في 
إنتاج إعادة  يحاول  وتنظيمه"لأنه  ص  (  ه  نفسه،  بالجزئيات .)268المرجع  أبنو  ولد  موسى  واشتغال 

بته من أن تكون ذات بعد واحد، فضلا عن  الواقعية وارتباطها الواضح بقضايا الواقع التاريخي، حمى تجر
الخي في  ما  صلة  استثمار  أقام  الاهتمام  هذا  والمكان.  الزمان  حدود  على  منزاحة  والعجائبي،  العلمي  ال 

التراث   واضحة إلى  العودة  أن  ونرى  الزمكانية،  باللحظة  المرهون  الواقعي  والبعد  الزمكاني  البعد  هذا  بين 
ن مجرد واستلهامه والبحث عن أنواع سردية يستعير الكاتب شيئا من سماتها وخصائصها الفنية، أعمق م

للنظر من خلالها إلى واقع    الرغبة في الجمع بين الوافد والأصيل، أو القديم والجديد، فاستعارة لغة قديمة
بية   البنية العقلية التي تجسدها هذه اللغة، للبحث عن الذات العر العودة إلى  برغبة عميقة في  اليوم يشي 

بية.وبعثها من جديد في مواجهة الوافد الذي ينعكس وجوده الذا  تي في أساليب السرد الغر
إلى خلق أشكال سر  بعمله هذا  أبنو  تراثية تستلهم من هنا يسعى موسى ولد  تعتمد مرجعية  دية جديدة 

يلية متسربلة بقوة الحكاية في الإقناع والتأثير،  و"أن أخذ التراث  التراث كوقائع وأحداث مباشرة وبتأو
من   مجموعة   (ي في جميع المجالات بوساطة المحاورة النقدية"على العاتق هو في جوهره مجابهة الحاضر للماض

 . . )9، ص1981،1الكتاب، ط
فالحضور العجائبي ساعد الراوي على أن يمسك بهذه العوالم من السقوط، لأننا نعرف ومنذ اللحظة 

يا العجائبية التي تشبه في عملها الأحلام وعوالم الأساطي يا نطاق  الأولى أننا لا ندخل عوالم الرؤ ر، فالرؤ
ت فيه  يسهل  ولهذا  الواقع،  وأبعاد  لمعطيات  يخضع  لا  الإدراك  و  المعرفة  وتماهي  من  الأزمنة  داخل 

ية لفهم هذا الآني، لأن أوجه  الشخصيات والأحداث، فتغدو عملية إسقاط التاريخي على الآني ضرور
تتماهى فيه الأشياء   ية الإفلات الشبه يخلقها جمع الأسباب والنتائج في نص واحد  وتتحول وتسُتنطق بحر

 من الأبعاد الزمانية والمكانية الواقعية.
الخروج هذا  وكشف   لـكن  استغوارهما،  للقارئ  ويتيح  واقعيا  عمقا  الراهن  يمنح  ما  عينه  هو 

ية مغايرة   له رؤ الفنتازي أن  السرد  يميز  "إن ما  لتفسير ما يحدث وما سيحدث،  بينهما  الرابطة  العلائق 
يم  ة المتلقي بعد القراءة تكون مختلفة تماما عن حالته قبل القراءة، الاختلاف هنا يعمل لتحطللأشياء فحال

مغامرة   ية  الفنتاز الكتابة  تصبح  عندئذ  والباطن،  الظاهر  وبين  واللاواقع،  الواقع  بين  الساذجة  ية  الرؤ
الرموز" ولتحليل  الروائية(  الإنسانية)الشخصية  للذات  يدة  (  واستجلاء   ،5السنة الأديب،  غانم،جر

 . )2008،168ع
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 ركيب: ـــــــ.تــــ 3
وال التميز  نحو  المبدع  الأدبي  النص  ضمن  ينزاح  النصي  المتراكم  على  الخروج  في  قدرته  عبر  تفرد، 

خرقه  يغدو  و الجنس،  لهذا  النوعية  والخصائص  الفنية  المعايير  دائرة  في  بقائه  مع  الأدبي،  حدود جنسه 
ية والجمالية. لهذه المعايير حالة تحتاج إل هذه الصيغة    ى وقفة نقدية ستجلي أبعاد هذا الخرق، ووظائفه الفكر

الس التعالق  إمكانات  من  من  وسعت  التي  الموريتانية،  الروائية  الكتابة  خصوصيات  إحدى  تمثل  ردي 
كتابته تنوع مصادر  في  وساهمت  العربي  للروائي  الابداعي  وفقا .المنظور  نصه  ليكتب  الروائي  منه  ينطلق 

ياح"نصا مكتوبا محددا، سبق للروائي أن كتبه بالفرنسلآ ية ليات السرد وصيغ تحققه أصبح مع"مدينة الر
barzakh   ،ينطلق منه الروائي ليعيد كتابته مرة أخرى كتابة للأصل مرة ثانية، وتكثيفا لمتخيل صحراوي

سردية من وسائل الاتصال يوظف تراث التكوينات الاجتماعية للمجتمع الموريتاني ويستفيد في تقنياته ال
  الحديثة)الحاسب الآلي(.

الق النص  معمار  بين  صلة  هناك  أخرى  ناحية  والحكاية من  والأمكنة  الأزمنة  تداخل  على  ائم 
ية وبين القارئ، فهو ليس متلقيا سلبيا، وإنما هو يشارك في البناء والفرز وإعادة الهيكلة. إنه مطالب    المرو

على إعادة إنتاج النص. وعلى الرغم من أن الأمر يخفف -ضجر أحيانادرجة الإجهاد وال-بالعمل إلى  
ية الراوي المفرد في هذا النص، فإنه تحول في الـكثير من الصفحات إلى عبء على القارئ ولا   من مركز

 سيما الذي ينقطع عن القراءة بعض الوقت. 
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 بلاغة الخطاب الفلسفي عند ابن رشد 
 قراءة في كتاب "تمثيلات واستعارات ابن رشد من منطق البرهان إلى منطق الخطابة" لفؤاد بن أحمد 

The Eloquence Of Philosophical Discourse according To Ibn Rushd: A Reading Of The Book 
“Representations And Metaphors Of Ibn Rushd From The Logic Of Proof To The Logic Of Rhetoric” 

by Fouad bin Ahmed 
 مغرب ال -منير بورد، باحث في البلاغة وتحليل الخطاب، جامعة محمد الخامس بالرباط 

 ommounir.b2009@gmail.cالبريد الإل كتروني: 
الدراسات  :  ملخص  كثرة  في  بجلاء  ذلك  يظهر  و الأخيرة  السنوات  في  ملحوظا  تطورا  العربي  العالم  في  البلاغي  البحث  عرف 

جل   دراسة  إلى  البلاغيون  اتجه  بحيث  من  التطبيقية،  مجموعة  عن  نتحدث  فأصبحنا  اليومية  الإنسانية  حياة  في  الحاضرة  الخطابات 
الخ بلاغة  مثل:  القطاعية  الخطاب  البلاغات  وبلاغة  الديني  الخطاب  وبلاغة  الإشهاري  الخطاب  وبلاغة  الإعلامي  طاب 

الاهت عن  منأى  في  زالت  ما  الخطابات  بعض  فإن  الواسع  التطبيقي  النزوع  هذا  إذ  السياسي...ورغم  الفلسفي  الخطاب  مثل  مام 
ية المضامين ولم تلتفت إ لى الآليات البلاغية التي يعتمدها من أجل  يلاحظ أن معظم الدراسات التي اهتمت به نظرت إليه من زاو

الحال هو  كما  الجانب  هذا  إلى  انتبهوا  قد  الفلسفة  مجال  في  الباحثين  بعض  أن  ويبدو  بها.  القارئ  وإقناع  المضامين  هذه  عند    تبليغ 
الفلسفي   بناء الخطاب  آليات  عند ابن رشد وبين  الدكتور فؤاد بن أحمد الذي وقف في كتابه "تمثيلات واستعارات ابن رشد" على 

دورها في عرض أفكاره وإقناع القارئ بها، وبناء على هذا سنحاول في هذا المقال تقديم قراءة في هذا الكتاب من أجل الوقوف  
ال الأساسية  القضايا  من جهة  على  يقترحها  التي  ية  الرؤ مرجعيات  واستخلاص  من جهة  إليها  انتهى  التي  والنتائج  المؤلف  تي عالجها 

 أخرى.
 .إقناع –تبليغ  –آليات   –فلسفة  –خطاب  -كلمات المفاتيح: بلاغة ال

Abstract:Rhetorical research in the Arab world has witnessed a remarkable development in recent years. This is 
evident in the abundance of applied studies where it is noted that rhetoricians have shifted to studying most of 
the discourses present in the daily life of human. Thus, we started taking into consideration a set of rhetorical 
communications, such as: the eloquence of media discourse, advertising discourse, religious discourse, and 
political discourse. Despite this broad applied tendency, some discourses do not receive a great deal of interest, 
such as philosophical discourse. Most of the studies that focused on philosophical discourse looked at it from the 
perspective of contents and did not pay attention to the rhetorical mechanisms it adopts in order to 
communicate these contents and convince the reader of them. It seems that some researchers in the field of 
philosophy have paid attention to this aspect. One of these researchers is Dr. Fouad bin Ahmed who focused on 
the mechanisms of building philosophical discourse according to Ibn Rushd in his book “Representations and 
Metaphors of Ibn Rushd”, and he explained their role in presenting his ideas and convincing the reader of them. 
Based on this, the article at hand is an attempt (a) to provide a reading of this book in order to identify the basic 
issues that the author addressed and the results he reached, and (b) to extract the references for the vision he 
proposes.  
Key words: Rhetoric - Discourse - Philosophy - Mechanisms - Communication – Persuasion . 
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إذ  البلاغة والفلسفة؛  بين  المشتركة  المواضيع  التخييل والتصديق من  بين  التداخل  يعتبر موضوع 
يعد ا و الأساسية،  أدواره  وتحديد  التداخل  هذا  وتجليات  مظاهر  ببيان  البلاغة  مجال  في  الباحثون  هتم 

ه "بقدر ما يكتشف الدكتور محمد العمري من أبرز البلاغيين الذين اهتموا بهذا الموضوع؛ بحيث يرى أن
ال لتحقيق   )...( تخييلية  المعتبرة  الوسائل  إلى  حاجة  الحجاج  مجال  في  التي  الباحثون  الإقناعية  وظيفة 

يرصدونها، بقدر ما يكتشف منظرو الأدب المنقبون عن ماهيته أن المنتوج المعتبر أدبا عبر التاريخ يمتد 
، وبناء (9، صفحة  2006)العمري،    ي حجاجي"خارج المفهوم الدقيق للتخييل )...( لتحقيق بعد حوار

اهتم   هذا  في  على  بالخطابية  ممثلا  والحجاج  ية  بالشعر ممثلا  التخييل  بين  التقاطع  منطقة  بفحص  العمري 
ية والجهود التطبيقية التي   بية، بهدف إقامة علم عام يستوعب كل المساهمات النظر بية والغر الثقافتين العر

 . (34-11، الصفحات  2012)العمري،  لحجاجيانشغلت بالخطابين الشعري وا
الباح اهتم  كانت  كما  فقد  متنوعة؛  يات  مستو في  التداخل  هذا  بدراسة  الفلسفة  مجال  في  ثون 

طرف  من  كبير  باهتمام  حظيت  التي  المواضيع  من  والتمثيل  والاستعارة  الفلسفي  الخطاب  بين  العلاقة 
موقفي الاهتمام  هذا  أفرز  وقد  القديم،  منذ  خطاب الفلاسفة  الفلسفة  أن  يرى  أولهما  متعارضين؛  ن 

مك ولا  هذا عقلاني  من  تظل،  ية  المجاز العبارات  فإن  وهكذا  والعقل،  المنطق  مع  يتعارض  لما  فيه  ان 
المنظور، نقيضا للفلسفة؛ بحيث لطالما صرخ العلماء والفلاسفة ملء حناجرهم بأنها لا تناسب إلا الشعر  

يل بارك يقول: "كل الوالخطابة وقللوا من شأن كل فكر يعت يات  مد عليها بصورة أساسية، فهذا صامو نظر
ية، ليست حقائق واقعية، ول كنها مجرد منشآت الخيال،  الفلسفية التي لا تعبر إلا بالمصطلحات الاستعار
المضللة  خيالاتهم  فإن  وكذلك   )...( لامعة  أنها  ولو  جوفاء  بكلمات  الأطفال(  دمى  )مثل  مكسوة 

بدل التصورات والمفاهيم    ط، وهي تتسلل إلى سرير العقل، بملاطفاتها غير الشرعية،والخصبة لا تدنس فق
، ولا يخفى أن هذا (26، صفحة  2020)الولي،    الصادقة عن الأشياء، بل تلقح الذهن بأوهام مائعة"

المتخيل  قيمة  من  التيار  هذا  تقليل  من  بالرغم  إذ  والتشبيه؛  الاستعارة  عدوى  من  يسلم  لم  نفسه    القول 
يبها من الأذهان فإنه لم يستطع الفكاك من أسره، بحيث تظل هذه والطعن في نجاعة ت أديته للمعرفة وتقر

 الممارسة حاضرة في خطابه لا تكف عن الظهور والاختفاء. 
إلى   المتواصل  وسعيها  الفلسفة  ترفعه  الذي  العقلانية  شعار  رغم  أنه  يرى  فهو  الثاني  الموقف  أما 

المد   من  خطابها  تظلحماية  فإنها  أو    التخييلي  عليها  الاستدلال  أو  أفكارها  لتبليغ  منتجاته  إلى  حاجة  في 
ابتكارها؛ إذ أثبتت الأبحاث والدراسات المعرفية والابستمولوجية أن الاستعارة والتمثيل آليات أساسية  

 للفهم والحجاج وبلورة الأفكار العلمية وتوليد المعاني الفلسفية. 
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والحجاجي للمتخيل في الخطاب الفلسفي، بل   الدور التبليغيهذا  واعزيز    وقد أكد الدكتور الطاهر
في الخطاب الفلسفي   رةإنه اعتبره سمة منهجية مميزة لهذا الخطاب في سياق حديثه عن تجليات الأسطو 

ين اثنين؛ أولهما   عند اليونان، بحيث يرى أن الحضور الأسطوري في الخطاب الفلسفي اليوناني يتخذ مظهر
لاسفة؛ إذ بالرغم من تلك القطيعة التي أحدثها الفلاسفة اليونانيون مع  في تأثير الأساطير على الف  يتمثل

غير   المرحلة  هذه  ورواسب  آثار  بعض  ثناياه  في  حاملا  ظل  وعيهم  فإن  والشعري  الأسطوري  الزمن 
ش وسيلة  باعتبارها  الأسطورة  على  الاعتماد  في  الثاني  المظهر  يتمثل  بينما  ناجعة  العقلانية،  وأداة  ية  عر

انتقد أساطير للتعبير ع الفلسفي بعد أن  الفكر  "أن  ن قضايا وأفكار منفلتة يصعب تصورها، وبهذا يظهر 
المنهجية" طرائقه  جملة  من  إذن  هي  جديدة،  أساطير  بحياكة  قام  أوهام،  أنها  على  )وعزيز،    القدماء 

 .  ( 145-144، الصفحات 1990
أ يرى  هذا  على  يسوبناء  الفيلسوف  تو ن  خلال  من  تحقيق عى  إلى  خطابه  في  للأسطورة  ظيفه 

القضايا  بعض  عن  التعبير  في  تتجلى  تواصلية  أولاهما  أساسيتين؛  غايتين  في  اختزالها  يمكن  مختلفة،  غايات 
والأفكار التي يصعب إدراكها من جهة، وشد انتباه المتلقي وجذب اهتمامه من جهة ثانية؛ ذلك أن 

يقة لش الانتباه وإأفضل طر الفكر وا د  حجاجية، بحيث  يقاظ  وثانيهما  الخيال،  مخاطبة  الأسماع هي  متلاك 
تؤدي الأسطورة وظيفة خطابية تروم إقناع المتلقي بدعوى الفيلسوف. كما أن حضورها في خطابه يأتي 

مو الغالب  في  هي  التي  والفروض  عليها،  البرهان  يمكن  التي  أو  اليقينية  الحقائق  بين  شك. "للتمييز  ضع 
يكون   ، وبهذا يظهر أن  (145، صفحة  1990)وعزيز،    ي بها لانعدام ما هو أفضل منها"علينا أن نكتفو

ا  الفلسفيالمتخيل من  للخطاب  الأساسية  الفلسفية وجعلها   لمكونات  المعاني  تبليغ  مهما في  يؤدي دورا  و
 صناعي ودفعه إلى التسليم بصحتها. مفهومة لدى قارئ لا يجيد النظر ال

إعادة النظر في مكانة المتخيل في الخطاب الفلسفي وتقويم    جه الذي يدعو إلى وفي ضوء هذا التو
ية؛  الزاو هذه  من  الفلسفي  الخطاب  تقارب  الدراسات  من  مجموعة  ظهرت  العلمية  المباحث  في  أدواره 

بن أحمد الأستاذ فؤاد  نزوعه    (2012)بن أحمد،    ومثال ذلك دراسة  الذي لاحظ أن ابن رشد رغم 
ه الفلسفي إلى استعمالها "بل إننا نجد  اده لآليات الخيال يلجأ في مواضع كثيرة من مشروعالبرهاني وانتق

يكن   لم  أنه  بوضوح  تظهر  نصوصه  إلى  فالعودة  العلمي،  بالقول  يسميه  ما  صلب  في  أحيانا  الآليات  هذه 
عمله   بداية  منذ  الاختزال  يتورع  باب  من  سيكون  تمثيلات  بالتمثيلات،  الأخذ  في  نهايته  حصر حتى 

 . (20، صفحة 2014)بن أحمد،  منافعها في مجال بعينه، أو في غرض بعينه واعتبارها عرضية"
وعليه اهتم الأستاذ فؤاد بن أحمد بدراسة التمثيل عند ابن رشد باعتباره موضوعا للنظر الفلسفي 

ي  مفهومه وتركيبه  عنده؛ أي كيف فكر في ل من جهة، وفي كيفية عمله وكذا في منزلته بين باقي الأقاو
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ال للنظر  آلية  ثانية؛وباعتباره  جهة  من  الخطاب  وبناء  التمثيل    فلسفي  يستثمر  رشد  ابن  أن  له  اتضح  إذ 
بشكل كبير في بناء وعرض دعاواه الفلسفية والثيولوجية والعلمية أو في الرد والاعتراض على خصومه 

 من المتكلمين خاصة الأشاعرة.
آليات  رصد  أن  إلى  هنا  الإشارة  الفلسفي    وتجدر  الخطاب  في  الخطابي  رشد  القياس  ابن  عند 

ورفع صفة البرهانية عنه لا يحط من شأن عمله ولا يقلل من قيمته، وقد أشار الأستاذ فؤاد بن أحمد في 
هانية النقية عن الخطاب العلمي والفلسفي بداية الكتاب إلى هذا الأمر؛ بحيث يرى أن نزع خاصية البر 

ية هذه القيمة ض منه هو التقليل من أهمية هذا المنجز الواعي وإنكار قيمته العلمعند أبي الوليد ليس الغر
التي يمكن إثباتها من مداخل أخرى غير البرهانية؛ إذ ليست هذه الأخيرة هي المدخل الوحيد للنظر في  

فلسفة    ست معيارا لتحديد قيمته، ولذلك فإن الحديث عن القياس التمثيلي فيالخطاب الرشدي كما أنها لي
بار هذا التنقيص هو نفسه ناتج عن نظرة  ابن رشد ليس "تنقيصا من قيمة هذا البناء الفلسفي، على اعت

ا تراجعا عما أنجزته  الساذجة، وتعتبره  الطفولية  البدائية أو  الخرافية أو  الفكر  بأنماط  التمثيل  لعقلانية تقرن 
 .( 28-27، الصفحات 2012)بن أحمد،  اليونانية"

المؤ  ب يفتتح  كتابه  في  لف  التمثيل  به  حظي  الذي  ال كبير  الاهتمام  فيها  يكشف  مستفيضة  مقدمة 
المتن  في  مكانته  تقويم  على  بجلاء  انعكست  متباينة  مواقف  من  أفرزه  وما  والفلسفية،  العلمية  المباحث 

ي الرشدي؛ بحيث يمكن التمييز بي برهانية الخطاب الفلسفي عند أبي الوليد و صنفه  ن موقفين؛ أولهما يؤكد 
لعروي، علي بمنخلوف...( وثانيهما يرى أن ضمن التيار المناهض للتخييل )محمد عابد الجابري، عبد الل  ه ا

نظرا   واسعا  استعمالا  والتمثيل(  )الاستعارة  آلياته  استعمل  إذ  التخييل  عن  منأى  في  يكن  لم  رشد  ابن 
يبها من المخاطب وإقناعه بهل ا )محمد المصباحي، طه عبد الرحمان، حمو  أهميته في بناء المعرفة الفلسفية وتقر

 النقاري...(. 
المنطقية   الدراسات  ضوء  في  التقابل  هذا  في  النظر  إعادة  إلى  المؤلف  يدعو  المنطلق  هذا  من 

يل في الفهم والإدراك وفي تكوين التصورات والابستمولجية والأنثبولجية الحديثة التي أثبتت دور آلية التمث
والاستدلال، الحجاج  الخ  وفي  في  عنها  غنى  لا  آلية  يشكل  التمثيل  أن  الدراسات  هذه  ترى  طاب بحيث 

يبيا،  تجر منه  التحقق  يمكن  لا  الذي  الفلسفي  الفكر  أن  أكيد  هو  "فما  الحجاجي  بعده  في  خاصة  الفلسفي 
ية يجري في حجاج يسعى في الدفع إلى التسل يم ببعض التناسبات والاستعارات بوصفها العنصر المركزي لرؤ

 . (95، صفحة 2014)بنوهاشم،  لعالم"ما ل
موضوعا   باعتباره  التمثيل  إلى  النظر  تتوخى  الأسئلة  من  جملة  المؤلف  يطرح  الأساس  هذا  وعلى 
الإشارة، ومعنى هذا أن   سبقت  ثانية، كما  جهة  النظر من  لهذا  جهة وأداة مسخرة  الفلسفي من  للنظر 
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ه لآلية أساسي، بقدر ما سيهتم بتتبع توظيف  المؤلف لن ينشغل بمضامين الخطاب الرشدي وقضاياه بشكل 
في  الأمر  هذا  المؤلف  أكد  وقد  الخاصة،  لأفكاره  عرضه  في  أو  الخصوم  لآراء  تقويمه  في  سواء  التمثيل 
ابن رشد في  النبوة عند  ية  المثال في معرض حديثه عن نظر يقول على سبيل  مناسبات عديدة؛ بحيث 

والمضامين العقدية التي    ا الفصل ليس هو معالجة هذه الدعاوىالفصل الرابع: "ما نود أن نقوم به في هذ
بلورة  في  استثمرها  التي  الاستدلالية  الآليات  هذه  فحص  هو  بل  النبوة...  في  رشد  ابن  ية  نظر حملتها 
ية، أعني الدعائم الأسلوبية والتدليلية التي استعان بها في إقامة صرح نظريته   دعاوى ومضامين هذه النظر

يات خصومه من المتكلمين، وكذا فيوفي فحصه لن يات   ظر يلهم التي شدوا بها هذه النظر )بن   تقويمه لأقاو
 . (136، صفحة 2012أحمد، 

يفهم من هذا القول أن الانشغال بالمضامين لن يكون إلا بالقدر الذي يخدم الدعوى التي يقوم  
ينزع   المسلمين،  الفلاسفة  كغيره من  ابن رشد  اعتبار  الكتاب وهي  لإثبات عليها  بالتمثيل  الاستدلال  إلى 

على اختلاف أغراضها وتنوع   –ام وإبطال أخرى بحيث يمكن الوقوف في مواضع كثيرة من كتبه  أحك
على استخدام واسع لهذا النمط من الاستدلال "من غير حرج باد ولا استشكال صريح، نظرا    –مواضيعها 

ا يتوسل ن الخطاب اللغوي الطبيعي، يتوسل بملحقيقة تداولية وهي أن الخطاب الفلسفي، بوصفه جزءا م
به هذا الخطاب من آليات استدلالية، بصرف النظر عن مقدار هذا التوسل وعن الموقف منه، إن إقرارا  

 .( 175، صفحة  2016)الرحمان،  به أو إنكارا له"
يات الكتاب سيلاحظ أن المؤلف يتتبع تمثيلات ابن ارشد في موضوعات مت ؛  عةنو والمتأمل لمحتو

يعة وفي المنطق وفي العلم المدني... ومعنى هذا  إذ هناك حديث في الأنثربولوجيا وفي الثيولوجيا وفي الشر
أن توظيف أبي الوليد لآلية التمثيل لا يقتصر على مجال بعينه، بل هو آلية أساسية لبناء الخطاب كيفما  

تتبع مختلف القضايا التي طرحها المؤلف في  المقام لي إليه، وإذ لا يسعفنا  كان موضوعه والمجال الذي ينتم
في التعامل مع تمثيلات الخطاب الرشدي، بحيث يمكن أن نميز في هذا    على منهجيته  الكتاب، فإننا سنركز

في  النظر  خلال  من  التمثيلات  بنية  بتحليل  المؤلف  فيه  يهتم  أولها  أساسية؛  يات  مستو ثلاثة  بين  التعامل 
والعلاقات   منالقائمة  مكوناتها  يقين  بينها  وفحص  أنهجهة  ذلك  ثانية،  جهة  من  بالمبررات   يتها  يسلم  لا 

المنطقية التي يقدمها ابن رشد للدفاع عن صحة تمثيلاته، بل يسعى إلى بيان هشاشتها من خلال ال كشف 
اه عما تنطوي عليه من اختلافات "فملاحظة التشابه الظاهري بين واقعتين يجب ألا يدفع الذهن في اتج

، صفحة  2012)بن أحمد،    م السائرة لأن التشابه نفسه قد يحجب تباينا خفيا عن الحس"ة الأحكا مساير
278 )  . 
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لتوضيح   رشد  ابن  وظفه  الذي  التمثيل  هو  المستوى  هذا  في  استحضاره  يمكن  مثال  أهم  ولعل 
يعة بالدواء وشبه علماء الكلام   يعة بالمتأولين والجمهور؛ حيث شبه الشر غيرون الذين ي   بالأطباءعلاقة الشر

 بشكل مستمر في تركيبة هذا الدواء، في حين شبه الوحدة العقدية والسياسية للجمهور بالصحة.
وقد حلل المؤلف هذا التمثيل بنوع من الدقة والتفصيل واضعا المطلوب الأخفى في مقابل شبيهه  

، صفحة  2012مد،  )بن أح  "الأعرف، ليبين "تشابههما على مستوى موضع الفعل وخواصه والغاية منه
عبر مجموعة من المراحل بدءا بمرحلة الوضع الأصلي حيث يكون الشرع واضحا لكل الناس وغير   (118

إلى  المنفعة ويسعى  عام  النفسية، كمركب دوائي  السلامة  حفظ  إلى  ويسعى  إلا بشروط،  يل  للتأو قابل 
التغييرات عند كل فرقة من   بمرحلة  الأبدان، ومرورا  صحة  الحفظ  )الفرق  المعتزلة، كلامية  الخوارج، 

الأشاعرة، الصوفية( وأثرها على خصائص الشبيهين والغاية منهما، ووصولا إلى مرحلة النتائج النهائية التي 
يعة من جهة وأدى إليها التغيير في الدواء من جهة أخرى، بحيث يرى   يل في الشر أدت إليها كثرة التأو

يلات أدت إلى تمزق  أصل، والأمر نفسه بالنسبة للدواء؛وضع له في ال  بعده عماالشرع و   أن كثرة التأو
 . (120-117، الصفحات  2012)بن أحمد،  إذ أدى التغيير في تركيبه إلى فساد المنفعة المقصودة منه

وفي هذا السياق يفحص المؤلف وثاقة هذا التمثيل ويسائل يقينيته بالنظر في صحة هذا التناسب  
ن هي نسبة  ال أساسي وهو: هل نسبة الطبيب إلى صحة الأبداقا من سؤ رشد منطل الذي يدافع عنه ابن  

؟ يجيب المؤلف عن هذا السؤال بمجموعة من النقط تكشف هشاشة هذا التمثيل الشارع إلى صحة الأنفس
وتخفف من صرامته وتدعو إلى مساءلة يقينيته، نكتفي هنا بواحدة منها، تتمثل في التنبيه إلى الاختلاف 

ية؛ كما أن الشرع مصدره الوحي بخلاف   تمثيل إذطرفي ال  بين الشرع شأن إلهي بينما الطب صناعة بشر
يحيط  لا  التمثيل  من  الأول  الطرف  أن  هذا  ومعنى  والمراس،  والدربة  التعلم  على  يقوم  الذي  الطب 

الا مرتبة  إلى  يرقى  لا  خطابي  الاستدلال  هذا  فإن  ثم  ومن  جوانبه،  جميع  من  الثاني  ستدلال بالطرف 
وهكذا يرفع المؤلف في وجه أبي الوليد الاعتراض المنهجي الذي كان قد رفع هو نفسه مثيلا له   لبرهاني،ا

 –عرض لها المؤلف في الفصلين الأول والثاني    –في وجه المتكلمين، بحيث اعترض في مناسبات عديدة  
هؤ  عجز  مؤكدا  والغائب  الشاهد  بين  التشابه  عدم  مظهرا  تمثيلاتهم  "عن  على  الاء  بين  التقاط  لتشابه 

، صفحة  2012)بن أحمد،    الموجودات، لذلك فهم لا يستوفون أدنى شروط القولين الخطابي والجدلي"
63) . 

ويهتم المؤلف في المستوى الثاني ببيان وظائف التمثيل في المتن الرشدي، بحيث يلاحظ أن هذه  
و الوليد من خلالها إلى إثبات يسعى أب  اجية، إذالتمثيلات تؤدي مجموعة من الوظائف أهمها الوظيفة الحج

بطال ددعاواه الفلسفية والث ومن التمثيلات التي  وى خصومه وكشف تهافتها،  اعيولوجية والعلمية أو إلى إ
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الباحث كتب   أوردها  في  النظر  منع  من  "مثل  رشد:  ابن  يقول  بالماء،  الفلسفة  تمثيل  السياق  هذا  في 
من أراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها،  الحكمة من هو أهل لها من أجل أن قوما 

 عطش، لأن قوما شرقوا به فماتوا. فإنمثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من ال
ضروري"  ذاتي  أمر  العطش  وعن  عارض،  أمر  بالشرق  الماء  عن  أحمد،    الموت  صفحة  2012)بن   ،

إذ يؤكد ضرورة النظر في كتب الحكمة   الآن نفسه؛بت دعوى ويبطل أخرى في  فهذا التمثيل يث،  (98
 اطر الفلسفة من جهة ثانية. ووجوب إعمال المنطق من جهة ويبطل الرأي القائل بمخ

يل بوظيفة بيداغوجية أو تعليمية تتمثل في نقل المعاني الفلسفية وجعلها في متناول كما يضطلع التمث
لم يستوف بعد شروط النظر الصناعي أو غير قادر على فهم المعاني  المتلقي خاصة إذا كان ه الأخير  ذا 

ية والتمثيلات موجه بالأساس إلى متلق ليست له م  عرفة المجردة، ذلك أن استخدام العبارات الاستعار
يا بين أهل العلم والفلسفة فقط  دقيقة بخصائص الخطاب الفلسفي وأسراره بحيث لو كان التواصل جار

التخلي عنها؛ فهي بمثابة وسيط بين المعنى الفلسفي والخارج وبين الفيلسوف ومخاطبه "ينقل من  لأمكن  
إن وضعت في صيغ وعبارات خلالها معانيه الفلسفية في صور حسية، لتيسير أمر بلوغها، وهي التي تعسر 

التبل  .( 450، صفحة  2016)فائزي،    مفهومية مجردة" يل وقد انتبه ابن رشد إلى هذا الدور  يغي للأقاو
التخييلية؛ بحيث يرى أن الخطاب القرآني اتبع هذا المسلك في مخاطبة الجمهور؛ خاصة في الأمور التي لا 

بالبرهان "فقد تلطف الل  ه فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى البرهان، إما من قبل فطرهم، وإما  تدرك إلا 
بأ التعلم  أسباب  عدمهم  قبل  من  وإما  عادتهم،  قبل  إلى من  ودعاهم  وأشباهها  أمثالها  لهم  ضرب  ن 

كة للجميع، أعني  التصديق بتلك الأمثال؛ إذ كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق بها بالأدلة المشتر 
 . (20، صفحة 1987)ابن رشد،  الجدلية والخطابية"

الفلسفي المعاني  توليد  السابقتين وهي  الوظيفتين  شأنا عن  لا تقل  إذ لا   ؛ةوهناك وظيفة أخرى 
يل عند حدود التحسين الأسلوبي أو التبليغ والإقناع، وإنما تتجاوز ذلك إلى الإسهام في   تقف هذه الأقاو

وتشكليها، وقد تأتي في بعض الأحيان بمعان غير تلك التي كان الفيلسوف يروم التعبير عنها   إيجاد المعاني
يلها إلى عوالم  فتتجاوز بذلك المقصود إلى أشياء أخرى يفيض بها النص، وت يق تأو قود القارئ عن طر

 جديدة غير متوقعة.
يعنى المستوى الثالث بال كشف عن خلفيات التمثيلات الرشدية والمقاص ية خلفها، بحيث  و د الثاو

يشيد المؤلف في هذا الجانب بالجهد التداولي الذي قام به ابن رشد في سبيل تقريب الفلسفة اليونانية من  
يظ بي، و هر ذلك بجلاء فيما أجراه من تعديلات على الأمثلة الأرسطية بل واستبدالها بأخرى المتلقي العر

الع للمخاطب  والحضاري  الفكري  الأفق  من  وعلمية قريبة  ومنطقية  فلسفية  قضايا  توضيح  لأجل  بي،  ر
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الأمر   الذي واجه  الفرابي  أبي نصر  سيرا على منوال  العقدي والإسلامي،  النسق  إلى  مشدودا في ذلك 
في التعامل مع الفكر الأرسطي؛ بحيث لم يكن أمامه هو الآخر إلا الاستغناء عن الأمثلة التي وظفها ذاته 

مستم بأمثلة  يضها  وتعو كان أرسطو  الأول  المعلم  استعملها  التي  فالأمثلة  بي؛  العر التداولي  المجال  من  دة 
حرص على أن تكون مفهومة للعلمية والمنطقية والفلسفية واالغرض منها هو توضيح مجموعة من القضايا ا

بية للفكر الأرسطي كان الغرض منها ه و عند جمهور زمانه قريبة من أفقه، وبما أن القراءة الفلسفية العر
بي الإسلامي  بي في تلك الفترة وترويجها في المجال الثقافي العر تقريب مضامين هذا الفكر من المتلقي العر

البيد الإجراء  بهذا  الأخرى  هي  تقيدت  المتلقي  فقد  هذا  عند  مشهورة  أمثلة  توظيف  في  المتمثل  اغوجي 
 ومتداولة في زمانه.

يديولوجية  أن قراءة ابن رشد للفكر الأرسطي    غير يل  كانت تحكمها هواجس إ تتمثل في إنجاز تأو
وسياسية في بعض الأحيان أشار إليها المؤلف في تعليقه على كلام    ل مضامين فلسفية وعقديةخاص يحم

كما أن الطبيب ليس ينبغي للإنسان العليل أن يتوانى أو يتردد في قبول قوله... كذلك الحال ابن رشد "و 
لل الواضع  قول  قبول  المكتوبة"في  أحمد،    سنة  صفحة  2012)بن  خصائص (131،  نقل  "إن  بقوله:   ،

لم   يلية تجعلنا نتساءل فعلا عما إذا  نتائج تأو بنا إلى  ن ابن رشد يكالصناعة الطبية إلى الشارع قد يؤدي 
للاستبداد فعلا  صفحة  2012أحمد،  بن  )  ؟"يشرع  التمثيل و   ، (131،  عملية  أن  الكلام  هذا  من  يفهم 

يئة بر والمذاهب    ليست  الخلفيات  عن  ال كشف  شأنها  من  الدلالات  من  مجموعة  طياتها  في  تحمل  بل 
 المتحكمة في منتجها.

ية الأستاذ فؤاد بن أحمد للموضوع تستمد أسسها   مبادئها مما انتهت إليه البحوث  وويبدو أن رؤ
بينت أهمية المتخيل  والدراسات في ثلاثة مجالات؛ أولها مجال الدراسات المنطقية والابستمولوجية التي  

وكشفت أدواره المعرفية من خلال مناقشة التصورات التقليدية لعقلية العلم التي تدعي "أن هناك فارقا 
يا بين لغة العلم واللغة الأدبية،   يل فيها لأن دلالة ألفاظها حرفية، بينما جوهر حيث الأولى صارمة لا تأو

ية" يلات متعددة لأنها مجاز وبالتالي فالفكر الذي يعتمد   (102، صفحة  2019)البعزاتي،  تقبل الثانية تأو
ية والفكر العلمي مختلفان ولا تجمع بينهما أية صلة.   على التعابير المجاز

البعزات بناصر  الأستاذ  بين  عمليتي    يوقد  في  الأساليب  هذه  أهمية  بتأكيد  الموقف  هذا  قصور 
التمثيلية ويتحقق  ية والنماذج  الاستعار الصور  يستثمر  العلم  "الاستدلال في  الإدراك والاستدلال ذلك أن 

، صفحة  2019)البعزاتي،    تدريجيا من خلال إعادة سبك العبارات عبر التكميم والتجريب والترييض"
ب دورا أساسيا في بلورة الأفكار العلمية وتطويرها؛ فهي تسمح للذهن بخلق إمكانات  ، كما أنها تلع(497

جديدة من خلال نقل العلاقات من مجال معرفي إلى آخر والوصل بين الموضوعات المختلفة، وما يقال 
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أيضا؛ بحيث إذا كانت هذه الصور  عن الخطاب العلمي في هذا المستوى يصدق على الخطاب الفلسفي  
ساليب قد استطاعت أن تتسلل إلى أدق الخطابات الإنسانية وهو الخطاب العلمي فإنها ستنفذ إلى والأ

 لغة الفلاسفة لا محالة.
ويتمثل المجال الثاني في العلوم المعرفية وبالأخص المقاربة المعرفية للاستعارة مع جورج لايكوف  

الحديثة لأنها نقضت التصور الأرسطي ثت ثورة في مجال الدراسات البلاغية  ومارك جونسون التي أحد
ية في حياة   التقليدي للاستعارة، وتقوم هذه المقاربة على جملة من المبادئ أبرزها اعتبار الاستعارة ضرور

القول الفلسفي جزء م ن لغة الإنسان ولا يمكنه أن يستغني عنها في التفكير والتعبير والتواصل، وبما أن 
 ليئة بالمجازات فلا بد أن يتسرب إليه قدر من هذا المجاز.الإنسان، وبما أن هذه اللغة م

شاييم  البلجيكي  الحجاج  رائد  مع  خاصة  الحديثة  الحجاجية  الدراسات  مجال  فهو  الثالث  المجال  أما 
طاب الفلسفي وأعادوا بيرلمان الذي يعد من أبرز الدارسين الذين نبهوا إلى الحضور المركزي للتمثيل في الخ

مجرد النظر في منزلت النفس ولا  ترويح عن  مجرد  "ليس  التمثيل  يرى أن  المعرفية والحجاجية، فهو  ه وقيمته 
معين للفكر الذي يبحث عن نفسه، يمكن للفيلسوف مثل العالم أن يستغني عنه حين يحصل على النتيجة  

 دلاله"فيلسوف حجاجه وما إليه ينتهي في استالتي كان يتوخاها، إنه بالعكس من ذلك، ما به يصور ال
 . (129-128، الصفحات 1991)النقاري، 

يكون الأستاذ فؤاد بن أحمد قد كشف عن الأدوات الاستدلالية التي يوظفها ابن رشد   وبهذا
الخطاب  في  المتخيل  أهمية  بيان  في  كبير  بشكل  ساهمت  معرفية  عدة  على  ذلك  في  معتمدا  خطابه  في 

اقتصاره على هذاا جعله مشغو   لفلسفي، غير أن  ينلا  المتن  الذي  ابن رشدبالتناقض   ، طوي عليه موقف 
منو وغيره  رشد  ابن  يبديه  الذي  الرفض  هذا  وراء  الكامنة  والدوافع  الأسباب  عن    الفلاسفة   صرفه 

يل التخييلية ية الفلسفية المؤطرة لهذا الموقف؛ أي للأقاو  .مساءلة الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الرؤ
عن ال كشف  فإن  أمر،  من  يكن  أدور  ومهما  وبيان  الفلسفي  الخطاب  في  المتخيل  اه  مظاهر 

بي بالتركيز على   البيداغوجية والحجاجية والمعرفية يفتح مدخلا مهما لتجديد النظر في التراث الفلسفي العر
ية التي يوظفها الفيلسوف لأجل تبليغ مضامين خطابه إلى القارئ وإقناعه بها، وقد سبق   الآليات اللغو

بي حمان أن دعا إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى هذللدكتور طه عبد الر العر ا الجانب في قراءة التراث 
عامة والفلسفي على وجه الخصوص بحيث يقول: "إنه ينبغي للقراءة أن تعتني بآليات النص التراثي، على  

ك الأقل، اعتناءها بمضامينه ، وأن تتوسل بهذه الآليات في فهم هذه المضامين؛ والسبب الموجب لذل
بي متشبع بهذه ا ية منها والمنطقية"هو أن التراث الإسلامي العر )عبد    لآليات على قدر كبير ولاسيما اللغو

 . ( 17-16، الصفحات 2008الرحمان، 
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وتتأتى أهمية هذه الدعوى من كون معظم الدراسات التي انشغلت بالخطاب الفلسفي اهتمت  
التي   ية  اللغو الأدوات  في  تنظر  ولم  فقط  بها،  بمضامينه  وبلغت  المضامين  هذه  بها  ينبغي أنشئت  ولذلك 

والأسلوب اللغة  في  والنظر  المضامين  في  النظر  بين  الخطاب  هذا  قراءة  في  ألا   ،المزاوجة  أيضا  وينبغي 
ية  والفكر الفلسفية  النصوص  سائر  على  تعمم  بل  التراثية  الفلسفية  النصوص  على  الدعوى  هذه  تقتصر 

 ا للتحليل البلاغي.المعاصرة لأنها تشكل مجالا خصب
 : المراجع 

الجديدة،  - الآفاق  دار  منشورات  الاتصال،  من  يعة  والشر الحكمة  بين  فيما  المقال  فصل  رشد،  ابن 
 ؛ 1987بيروت، 

الطبعة   - الرباط،  الأمان،  دار  العلمية،  العقلية  خصائص  في  بحث  والبناء  الاستدلال  البعزاتي،  بناصر 
 ؛ 2019الثانية، 

 ؛ 2016كتاب الجديد، بيروت، النص الفلسفي، دار التوفيق فائزي، الاستعارة و -
ية الحجاج -  ؛ 2014عند شاييم بيرلمان، دار الكتاب الجديد المتحدة،  الحسين بنوهاشم، نظر
شاييم بيرلمان، "التمثيل والاستعارة في العلم والشعر والفلسفة"، تعريب حمو النقاري، مجلة المناظرة، العدد  -
 ؛ 1991، ماي، 4
بي، بيروت، المناهج  الطاهر وعزيز، -  ؛ 1990الفلسفية، المركز الثقافي العر
 ؛ 2008، 13طه عبد الرحمان حوارات من أجل المستقبل، منشورات الزمن، الكتاب رقم:  -
بي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة،  - طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العر

 ؛ 2016
تمثيل - أحمد،  بن  واستعافؤاد  الأمان، ات  دار  الخطابة،  منطق  إلى  البرهان  منطق  من  رشد  ابن  رات 

 ؛ 2012الرباط، 
باط، فؤاد بن أحمد،  -  ؛ 2014منزلة التمثيل في فلسفة ابن رشد، دار الأمان، الر
الثانية،  - الطبعة  البيضاء،  الدار  الشرق،  يقيا  أفر والتداول،  التخييل  بين  الجديدة  البلاغة  العمري،  محمد 

 ؛ 2012
"تداخل الحجاج والتخييل" ضمن التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، تنسيق حمو النقاري،   ري،محمد العم -

 ؛ 2006منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
محمد الولي، فضاءات الاستعارة وتشكلاتها في الشعر والخطابة والعلم والفلسفة والتاريخ والسياسة،   -

يع،  اعة والنشرمنشورات فالية للطب  . 2020والتوز
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 الفلسفة بين هيجل وفيورباخ: فهم للحاضر أم تطلع للمستقبل؟ 
Philosophy between Hegel and Feuerbach: 

 An understanding of the present or an aspiration for the future? 
 )المغرب(  جامعة ابن زهر، أكادير  ، التاور د. عمر  

 : الملخص 
ية فيلسوف       يك هيجل وتلميذه لودفيج فيورباخ للفلسفة من جهة سعى هذا البحث إلى تقديم رؤ ين حديثين هما فريدر

ية هذين الفيلسوفين قائمة على الاختلاف والتعارض، فأما هيجل فقد حصر مهمة    موضوعها وغايتها. وبين البحث أن رؤ
فجعلها   ديال كتيكية،  ية  لرؤ الفلسفة  وأخضع  للمستقبل،  تطلع  أي  مستبعدا  الحاضر  فهم  في  لحظة الفلسفة  من  تنتقل 

في  فلسفته  جعل  الذي  نفسه  هيجل  لحظة  أي  التركيب،  فلحظة  )ديكارت(  النقيض  لحظة  إلى  )الإغريق(  الأطروحة 
بقة؛ وهو ما انتقده فيورباخ واصفا فلسفة هيجل بالفلسفة  لأنها استوعبت واشتملت على جميع الفلسفات السا  ،منزلة ال كمال

ورافضا لحصر مهمة الفلسفة   - ة بعدما أخضع هيجل اللاهوت للعقلتحول إلى فلسف الذي -الغارقة في التجريد وباللاهوت 
وا الفلسفة  لإصلاح  المستقبل  فلسفة  أسس  وضع  بل  للمستقبل،  وتطلعا  للواقع  تجاوزا  فجعلها  الحاضر  فهم  مع  في  لقطع 

 فلسفة. اللاهوت والتجريد، وللاتصال بالعلوم والواقع العيني، ولجعل الإنسان في مركز وقلب كل
 هيجل، فيورباخ، الفلسفة، الحاضر، المستقبل.   الكلمات المفتاحية: 

Abstract :     This research sought to present the vision of two modern philosophers, Friedrich 
Hegel and his student Ludwig Feuerbach, of philosophy in terms of its subject and purpose. The 
research showed that the vision of these two philosophers is based on difference and 
contradiction. As for Hegel, he limited the task of philosophy to understanding the present, 
ruling out any aspiration for the future, and subjected philosophy to a dialectical vision, making 
it move from the moment of the thesis (the Greeks) to the moment of antithesis (Descartes) 
to the moment of synthesis, that is, Hegel’s moment. The same one who made his philosophy 
the status of perfection because it absorbed and included all previous philosophies. This is what 
Feuerbach criticized, describing Hegel's philosophy as a philosophy steeped in abstraction and a 
theology that turned into a philosophy after Hegel subjected theology to reason, refusing to 
limit the task of philosophy to understanding the present and making it an aspiration to the 
future. Rather, he laid the foundations for the philosophy of the future to reform philosophy 
and break with theology and abstraction, and to connect with science and concrete reality. And 
to place the human being at the center and heart of every philosophy. 
Keywords: Hegel, Feuerbach, philosophy, present, future. 
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 مقدمة 
فكلاهما         الفلسفة؟  ما  سؤال  عن  أهمية  السؤال  هذا  يقل  لا  منها؟  الغاية  وما  الفلسفة  موضوع  ما 

الفلاسفة على الدوام. فكما اختلُف حول ماهية الفلسفة إلى الحد الذي جعل   سؤالان إشكاليان شغلا بال
ى الحد الذي  ابة عنه، بل إل(، ينبرون للإجMartin Heideggerكبار الفلاسفة، شأن مارتن هيدغر )

يا:   يف للفلسفة )انظر: زكر يا يحصي عشرات التعار براهيم زكر (، اختلُف 58  -  45، ص  1971جعل إ
حول موضو لهذا كذلك  ساطعا  حيث نجد مثالا  الفلسفة الحديثة،  وبخاصة في  الفلسفة والغاية منها،  ع 

نقيض طرفي  على  دوما  اعتبُرا  فيلسوفين  لدى  الخلاف  هيجل الاختلاف/  يك  فريدر بهما  ونعني   ،
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel( فيورباخ  ولودفيج   )Ludwig Feuerbach يرى الأول  (؛ 

يراها تجاوزا للواقع وتطلعا للمستقبل. وبيان ذلك كله كما  الفلسفة فهما للواقع   والحاضر والعصر، والأخر 
 يلي:

   الفلسفة فهم للحاضر  -1
لر       الفلسفة  هيجل  فجعلهأخضع  ديال كتيكية  ية  )ؤ الأطروحة  من  تتدرج  النقيض  Thèseا  إلى   )

(Antithèse( فالتركيب )Synthèseفهيجل لا يتعامل مع تاريخ الفلسفة .)   بالمعنى التراكمي، بل ينظر
إليه بالمعنى الجدلي حيث اللاحق يتجاوز السابق باستيعاب الحقيقة وتجاوز ما هو شكلي وثانوي. ففي تاريخ 

فلسفة    -  هيجل   حسب  –  الفلسفة غير  النور  تعرف  التي  الفلسفات  أنواع  شتى  في  توجد  لا  أنه  يظهر 
بت منه العودة إلى الإغريق الاسترشاد بالتاريخ، لا واحدة في درجات متباينة من التطور. ومن هنا تطل

ا يمكن  ،لا  التجربة  لهذه  حي  نموذج  والفلسفة  الإنسانية،  التجربة  مجال  "في  لأنه  إلا  فوق لشيء  لقفز 
تبلورت Heidegger: 1968, p 54)  العصور" الذي  العصر  تعكس  مرآة  (. وبما أن كل فلسفة هي 

لحظة الأطروحة التي تحقق فيها الممكن الفلسفي، وهو ممكن    فيه، فلا جرم أن تشكل فلسفة الإغريق
خصو  من  لها  ما  في  الفلسفة  "بداية  أنها  على  الإغريقية  الفلسفة  هيجل،  نظر  في   صية"يحدد، 

(Heidegger: 1968, p 68 .) 
 الأطروحة: لحظة الإغريق   -1-1
في مستوى   –ومن التجريد  بما هي درجة من الأطروحة –بيد أن الفلسفة الإغريقية  تظل مع ذلك     

"ليس بعد"، لا يمكن أن يحصل رضانا حولها إلا في حدود معينة، بالمقارنة مع درجة التمام. ومع أن  
في   بقيت  شكلت  البدايات  ذلك  مع  أنها  إلا  بعد"،  و"ليس  التجريد  هيجل    -حدود  رأي  واقعا   -في 

لك الاشتراط الذي لا يستطيع الفكر يفرض نفسه على وعي الفيلسوف ويثير فيه الاشتراط الفلسفي، ذ
غريقية مسبوقة بمحاولات إالسقوط. صحيح أن الفلسفة ال  و أالفلسفي أن يهرب منه تحت طائلة التنازل  
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يجي كان فن الأدب قد قطع أشواطا من إ "قبل أن يظهر الإغريق في شمال البحر الرقية، ف فلسفية ش
تصف الألف الثانية ق.م، عندما استقر الإغريق التطور والنضج في بلاد سومر وأكاد ومصر. وفي من

يا قد عرفت الفن الأدبي ومارسته إ حول البحر ال يجي، كانت الحضارة السامية في أوجاريت شمال سور
الوعي والوضوح   الأولية في مضمار   [ ...] بدرجة عالية من  الدروس  الإغريق  تعلم  ومن هذه الحضارة 

والأفكار عن النظام ال كوني    [ ...] الشعبية عن الآلهة والأبطال    المدنية والتحضر، أخذوا عنهم الحكايات
وهي   ،ل الأشياء( إنه أصل ك Okeanosوإلى الشرق تعود تسمية هوميروس للمحيط )  [ ...] واللاهوتي  

التي أصبحت فيما بعد أساسا للفكرة الفلسفية التي صاغها طاليس في نظريته القائلة بأن الماء هو الأصل 
إلا أن التفكير الإغريقي كان من   ،(17  -  16، ص  1984)عثمان:    ي في هذا ال كون"الثابت والأزل

بلداء يكررون آليا كل ما يأخذونه عن   جنس مغاير للتفكير الشرقي، لأن الإغريق لم يكونوا مجرد تلاميذ
يأ الغير شيئا جديدا يتفق مع  الغير، فقد "تميزوا بقدرتهم الفائقة على أن يصنعوا مما  طباعهم  خذون عن 

للحياة   القديم  [ ...] ورؤيتهم  الشرق  لأفكار  به  يدينون  ما  مقدار  بدقة  أن نحدد  المتعذر  من  صار   "حتى 
يك نيتشه:؛ وبتعبير فر (17، ص  1984)عثمان:   "إنهم هضموا الثقافة الحية لشعوب أخرى، وإذا   يدر

قطوا الرمح من حيث تركه شعب ما استطاعوا أن يوغلوا في البعد إلى هذا الحد، فذلك لأنهم عرفوا أن يلت
مفيد"  بشكل  التعلم  في  فنهم  حيث  من  بالإعجاب  لجديرون  إنهم  أبعد.  إلى  به  يلقوا  ل كي  )نيتشه:   آخر 

 (. 40، ص 1983
إذا كان مارتن هيدغر يرى في استحضار الفكر الإغريقي مثولا أمام محكمة الفكر الصارم ومقتضياته و    

يقي للفلسفة، ومن ثم تصور إمكانية بداية ثانية لها على بالشكل الذي يتيح إمكانية تجاوز   المضمون الميتافيز
الإغريقية البداية  عPatocka: 1983, p 239)  غرار  هيجل  حديث  فإن  ه(،  الإغريقي  الفكر  و  ن 

فقيرة بدايات  كونها  على  يتأسس  للبدايات  هيجل  وتصور  البدايات.  عن  فتتم   ،حديث  لها  قراءته  أما 
للتاريخ. وعلى الرغم من كون هذه البدايات تحمل البدور التي ستثمر فتعطينا شجرة،   داخل قراءة معينة

بدايات ذلك  مع  تبقى  أنها  إلا  ...إلخ،  تاريخ  إنسان،  بفعل   وردة،  بعد  تغتن  لم  لأنها  ومحدودة  مجردة 
  بدايات فقيرة؟ التاريخ طالما أن مغامرة التاريخ هي نفسها مغامرة الاغتناء؛ فلماذا هي إذا  

وعن ذلك يقول: "إن البزوغ الأول هو ضرورة   ،إنها فقيرة لأنها مجردة، والمجرد عند هيجل هو الفقير    
فقي ما  وبمعنى  بسيط،  إنه  مجرد،  الملموس"وجود  العيني  الموجود  مع  نقيض  طرفي  على  يقف  و   ر، 

(Heidegger: 1968, p 54 فكر فقراء  الفلاسفة  قدماء  اعتبار  لهيجل  أمكن  هنا  ومن  يا، (.  ونظر يا 
لم يصل بعد إلى  واعتبار الوعي الإغريقي، تبعا لذلك، في درجة الأطروحة )التي يسمها بسمة الجمال( 

والملموس  الواقعي  ا  ؛درجة  القصي لملموس  وهذا  "المقابل  منها  يجعل  ما  وهو  الفلسفة  فيه  تفكر  ما  هو 
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 :Heideggerضد الفهم المجرد" )  للتجريد، بل إنها تحديدا ضد هذا التجريد، إنها حرب لا هوادة فيها
1968, p 60 .) 

ص ويرى هيجل أن هذا الفهم المجرد هو ما وسم البدايات بسمة الفقر وجعلها تقتصر على تمثل خال    
في  الموضوعي  هذا  هو  البدايات،  استحضار  من  يهمه  وما  الإغريق،  من  هيجل  يعني  وما  للموضوعي. 

الخالصةحا ا  ؛لته  الخالص  الموضوعي  ي فهذا  هيجل    دعوهلذي  يشكل  بعليه  ما  هو  عام"  بوجه  "الكلي 
 البزوغ الأول للروح في حالتها الأكثر تجريدا وبساطة. 

الإغريق، هذا هو ما اكت  إن هذا الكلي الخالص هو ما شد     شفه عندهم واعتبره الجوهر  هيجل إلى 
ه رغبة أكاديمية في دراسة الضمني الكامن تحت السطح في فلسفتهم. وهذا ما يفيد أن هيجل لم تكن لدي

يد فقط تلمس الأساس الفلسفي الرئيسي الذي  البدايات دراسة تاريخية وبالتفصيل الممل، وإنما كان ير
هذا الصدد يقول مارتن هيدغر: "إن هيجل يفكر لأول مرة في فلسفة  في  و  ؛البداياتتتأسس عليه هذه  

يفكر في هذا الكلي على نحو   . (Heidegger: 1968, P 46)" فلسفيالإغريق من حيث هي كلي، و
     ُ ُ وطالما أن هذا الكلي لم ي درك كنتيجة  ربط بعد إلى الذات من حيث هي كذلك عند ديكارت، ولم ي

لم يجمع بحركة نمو ولم يصبح عينيا بعد فإنه يبقى مجردا، ومن ثم لذات وتوسطها، أي طاللاكتشاف ا ما 
يستدعيه الذي  والانبثاق  الأول  البزوغ  الوعي    يكون  درجة  تكون  لذلك  وتبعا  تجريدا.  الأكثر  هو 

ن  م يكل الإغريقي في حدود وعي مباشر لم يرق بعد إلى درجة الوعي الذاتي، وعن ذلك يقول هيجل: "
نفسه كذات"إن يضع  لم  ل كنه  ذاتا  أنه كان  أكيد  بعد،  ذاته  إلى  عاد  قد  الإغريقي  العالم   سان 
(Heidegger: 1968, p 53  وهذا يعني أن .) الإنسان الإغريقي لم يحقق الوعي كوعي بذاته، لذلك

بعد صلبة  أرضا  للموضوع  الذات  مناقضة  فيها  تكن  لم  بدايات  مرحلة  الإغريقية  المرحلة  وهذه   ؛بقيت 
أما أفق انبثاق   ،الدرجة التي تسبق النقيض هي درجة الأطروحة )الفكر المجرد( ومعها تبتدئ الفلسفة

 فهو فلسفة الإغريق. هذه البداية )بداية الفلسفة(
تبتدئ    ا  لا مراء إذ     بالنسبة لهيجل، بقدر ما شكلت درجة الأطروحة التي  في أن فلسفة الإغريق، 

 ؛ تقتصر على تمثل خالص للموضوعي )الذي لم يخترق بعد بما هو ذاتي(  فة مجردةبقيت فلس   معها الفلسفة
لليابسة، فهي لا تعدو أن تكون في هذه ومعنى ذلك أن الفلسفة في لحظة الإغريق ظلت فقيرة تفتقد  

المرحلة فكرا مجردا يفتقر للإطار الذي سيتبلور فيه بشكل واقعي وملموس. إن الفلسفة في زمن الإغريق 
الذي ستتك لم تجد بعد الحقل  التي  البذور  تشبه  لم ت  نثراد  التي  السفينة  المرسى   جدفيه، أو هي مثل  بعد 

 الذي ستحط رحالها عليه. 
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أن هيجل لم يبخس الفلسفة الإغريقية حقها في كونها محققة لشرط الفلسفة ومقوماتها الأصلية   ومع    
با تبقى  الفلسفة  هذه  أن  إلا  كفلسفة،  تميزها  الفكر/التي  قضية  طرح  مستوى  في  إليه  في    لنسبة  الوجود 

 حدود التجريد وبمعزل عن ما هو ملموس وواقعي، أي بمنأى عن الذات.
في مستوى التجريد يعني بقاءها في درجة الأطروحة وفي مستوى "ليس   ا  الإغريقية إذ  بقاء الفلسفة    

والتركيب النقيض  خلال  من  الإتمام  ينقصها  ا  ،ل كن  ؛بعد"،  يما  درجة لذي  عن  النقيض  درجة  ميز 
الأطروحة؟ وهل بقيت الفلسفة في هذه الدرجة في حدود التجريد أم أنها استطاعت أن تجد لها موقعا  

 والمساءلة تنفذ منه إلى ما هو واقعي وملموس، وتحمل نفسها على التفكير فيه؟  للنقد
 النقيض: لحظة ديكارت   -1-2
ا يعدو أن يكون ما كانت تفتقر ستقوم عليه في درجة النقيض ل  ما ستستكين إليه الفلسفة وما  إن    

الدرجة إنما   في تلك اللحظة/ومن البين أن ما كانت تفتقده الفلسفة    ؛إليه وتفتقده في درجة الأطروحة
طول   بعد  ستجدها  ما  سرعان  الإغريق  مع  الفلسفة  افتقدتها  التي  الذاتية  وهذه  الذاتية.  أو  اليابسة  هو 

يكارت، فمعه "ندخل في إطار فلسفة مستقلة، فلسفة تعرف أنها مستمدة رأسا من العقل، انتظار عند د
ها هنا يمكننا أن نقول إننا في بيتنا، وأن نصيح مثل  ؛الحق وأن الوعي بالذات مرحلة أساسية في سيرورة

يلة في بحر مضطرب: اليابسة"  (Heidegger: 1968, p 48)  البحار بعد جولة طو
يابسة )= الذاتية( ومعه نصل إلى لحظة الوعي الذاتي أو لحظة الميلاد إذن نكتشف ال  مع ديكارت     

ار الذي  الفكري  الحدث  ذلك  مع  تزامن  الذي  نير  الفلسفي  تحت  يرزح  كائن  مجرد  من  بالإنسان  تقى 
ديكارت  يكون  وبذلك  الأساس.  قياس  شيء  كل  تمنح  ذات  إلى  لل كون  واللاهوتية  المثالية  ية  المركز

في   أسهمأساس لكل ما هو موجود، وللوعي الذاتي كحكم وحيد على الحقيقة، قد  كللذاتية كمبدأ و   بإقراره
المال كة لزمام    إنسانيةنشأة وظهور المدلول الحديث للذات ال  وضع الذات في مركز ال كون معلنا بذلك عن

سيطر بسط  وإلى  والأسرار،  الخبايا  معرفة كل  إلى  تسعى  التي  الشفافة  الذات  شيء  أمرها،  كل  على  تها 
الدر من  معطيات  الخارجية  الموضوعات  من  ويجعل  أولا،  معطى  منها  يجعل  الذي  الثانية بالشكل  جة 

 . تتحدد بها وانطلاقا منها
مع ديكارت نكون قد انتقلنا في تاريخ الفلسفة من مرحلة معرفية إلى أخرى. انتقال هو في الحقيقة     

م أو  ذاتي،  وعي  إلى  مباشر  وعي  من  لذاتهعبور  الشيء  إلى  ذاته  في  الشيء  الفكر   ؛ن  حركة  هي  وتلك 
 (. 87، ص 2010الدائمة نحو اصطياد المجهول )الجابري: 

إ     الفكر  يتحرك  الذاتي/  ا  ذهكذا  )الوعي  نقيضها  إلى  )الإغريق(  المباشر  الوعي  مرحلة  ديكارت(   من 
المطلق/ )الوعي  التركيب  مرحلة  هي  ثالثة  مرحلة  إلى  و   ليصل  هذههيجل(.  الجدلية/   بفضل  الحركة 
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الديال كتيكية يتم إنتاج ذاتية الذات المطلقة، وإنتاج فعلها الضروري من حيث هي ذات مطلقة. ومن 
ا كان  تحقيق  هنا  تبغي  والنمو  التطور  من  مستمرة  وعملية  للذات،  عميقة  حركة  المنهج(   =( لديال كتيك 

 المطلق. 
 التركيب: لحظة هيجل   -1-3
جوانبه حقل الفلسفة وبداية  مع هيجل إذن تم       عرض نسقها، أي هناك حقل حددت وصورت 

ى الأسئلة السابقة إلا أنها  وداخل هذا الحقل أعطيت مجموعة من الأجوبة عل  ،أسئلة أفلاطون وأرسطو 
أجوبة تراوحت بين النفاذة والإكراه، وبين الإجابة عن هذا الجزء أو ذاك من الممارسات والسلوكات  

ية. وإذا   لم يكن ولا واحدا من هذه الأجوبة قد استقصى كل أوجه الأسئلة المطروحة، فإن كل  البشر
 سئلة التي تضاف إلى الأسئلة السابقة.  واحد من الأجوبة المقترحة يطرح بدوره مجموعة من الأ

بالأحرى      أو  الفلسفة  من  والانتهاء  الأسئلة  هذه  عن  النهائية  للإجابة  الوقت  حان  لهيجل،  وبالنسبة 
جل اكتمالها، وفضيلة الاكتمال أنه يعيد الاعتبار للبدايات بفرزها. بيد أن الانتهاء من الفلسفة عند هي

ذ شكل التحقق الفعلي للعلم المطلق، وهذا العلم المطلق والكلي هو نفسه  يأخ  –  أو بالأحرى اكتمالها  –
الذات وال الوقت  الذي هو في نفس  المنطلق  يقا ومركزه هو هذا  العلم الميتافيز موضوع. والفلسفة بوصفها 

المطلق لا تخضع للفكر المتناهي، بل هي معرفة تتقدم قوانين الجدل اللامتناهية، ولابد من تقديم عرض 
ية تشرئب إليها منذ ما يربو عن ألفي عام. ن  سقي لهذه المعرفة التي لم تفتا البشر

يعتقد هيجل جازما أن هذه المهمة تعود إليه      بل فقط لأن الظرف التاريخي صية مختارة  لا لأنه شخ  ،و
لسفة بما الذي يعيش فيه يجعله مؤهلا أكثر من غيره للقيام بهذه المهمة، مهمة العرض النسقي لتاريخ الف

 هو قصة الاستحواذ على المل كوت العقلي. 
فحولت    ؛انيةتتحدد الهيجلية، أولا وقبل كل شيء، كجمع لكل التاريخ البشري والثقافة الإنس  ا  هكذا إذ    

الاهتمام من التاريخ كأحداث واقعية وصيرورة فعلية إلى التاريخ كمعرفة بهذه الأحداث والصيرورة. ولما  
  ، (Heidegger: 1968, p 47يعتزم هيجل القيام به هو تاريخ تجلي الفكر لذاته )انظر:  كان التاريخ الذي

نتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى هو انتقال فإن العملية التاريخية هي في صميمها عملية منطقية، والا
الزمن،  من عملية منط إلى أخرى في سياق  لا تحدث صدفة واعتباطلأن  قية  التاريخية  ا بل الأحداث 

)هيجل:  وكل ما هو عقلي فهو واقعي" ،تخضع لحتمية منطقية. ومن هنا فإن "كل ما هو واقعي فهو عقلي
 .  (86، ص 1983

يضمن له استمراريته وليس هذا المنطق متعاليا على التاريخ فظ للتارمنطق يح  ا  إذ  لكهنا     يخ وحدته و
يقة المطلقة التي يصنعها التاريخ بسيرورته، والتي نجد  بل إنه محايث له )ارتباط الفلسفة بتاريخها(، إنه الحق
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النسبة لهيجل مثالا فلم تعد العقلانية ب  ؛للتاريخ بما هو تاريخ تجلي العقلمفتاحها في تصور هيجل البعدي  
النسيج  ن أصبحت  بل  به،  القيام  يلزم  متناهيا  لا  بحثا  حتى  أو  تطبيقه  على  نعمل  نموذجا  أو  بتحقيقه  حلم 

سنا في حاجة إلى إقامة الدليل على هذه العقلانية، فإنه لم تعد هناك ر والواقع معا. وبما أننا لللفك  المكون 
ر إعادة استحضار الطرق والمسالك صبلتأني والكثير من ارض يلزم بغسوى مهمة عرضها ونقدها، ولهذا ال

ياتها قصد   ية في تاريخها، استحضارها بكل مستو تجميعها ولم شتاتها، وهذا التي قطعها الفكر وسل كتها البشر
اشتملت   فلسفته  أن  هيجل  زعم  هنا  ومن  الروح(.  فينومينولوجيا   =( الوعي  تجلي  علم  هو  العمل 

 ، خرآ ثر  أكن هناك تيار يفوق أثره عليه أي  ميع الفلسفات السابقة لها. ل واستوعبت واحتفظت بجوهر ج
فلسفته   في  الأساسية  فالمبادئ  الإغريقية،  المثالية  به  المثالية  وأعني  في  الأساسية  المبادئ  نفسها  هي 

 (. Garaudy: 1966, p 58الإغريقية وإلى حد ما في فلسفة كانط النقدية )
 تمجيد الحاضر   -1-4
كان الحاضر هو ما يهم هيجل فهمه من الفلسفة والعمل على إنارة معالمه، طالما أن كل  أيضا  من هنا    

وعن ذلك يقول هيجل "تتضمن  ،رة كيفية تشكل هذا الحاضراح وإناقيم الماضي إنما تكمن في شرح وإيض
أ ما  كل  تتضمن  التخصيص،  وجه  على  منها  والأحدث  المعاصرة  الفلسفة  أقصد  نتجه  الفلسفة كفلسفة، 

(. فلا عجب إذا  Heidegger: 1968, p 52)  عمل ضارب في أعماق التاريخ، إنها نتاج كل ما سبقها"
دوقرن   لأن  بالحاضر،  الفلسفة  هو  هيجل  ما  وفهم  الواقع  مع  والمصالحة  الحاضر  إدراك  هو  الفلسفة  ر 

يكون   تعليم ما يجب أن  الفلسفة  دور  بالعقل، وليس  ولا عجب    ؛(Serreau: 1968, p 73)موجود 
ربط الفلسفة بما يجب  أصول فلسفة الحق"،في آخر كتاب أصدره في حياته، وهو " هيجل أيضا إذا رفض

"مهمة الفلسفة تنحصر في تصور ما هو كائن، لأن ما هو كائن    أن  تأكيدهأن يكون وتجاوز ما هو قائم ب
عصره   أينا أن كلا  منا هو ابنلة من وجهة نظر الفرد لرأنفسه. ولو أننا نظرنا إلى المس  ليس إلا العقل

  يمكن أيضا أن نقول عن الفلسفة إنها عصرها ملخصا في الفكر. وكما أنه من الحمق   ،وربيب زمانه. وبالمثل
الحماقة لمن  فإنه  لزمانه،  الفرد  تخطي  إمكان  نتصور  لزمانها   أن  الفلسفة  تجاوز  إمكان  نتصور  أن  أيضا 

ية ما أن تجاوز العالم  الخاص، أو أن فردا يستطيع أن يجاوز زمان ه أو يجتاز رودس. وإذا استطاعت نظر
ه، فإن هذا العالم يكون له وجود ل الأعلى للعالم على نحو ما ينبغي أن يكون عليالواقع فعلا وأن تبني المث

ية فحسببغير شك، ول كن في رأس صاحب   لا   النظر أيا  كان  يده  تر فما  له،  لا قوام  على هيئة عنصر 
 (. 88، ص 1983)هيجل:  في عالم الخيال"يمكن أن تبنيه 

على       الباعث  فليسأما  المستقبل،  إلى  التطلع  ورفضه  الحاضر  فهم  في  الفلسفة  لمهمة  هيجل   حصر 
ية إلى نزعة قوميةيرجع، كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين، إلى    كون هيجل ارتد في نهاية رحلته الفكر



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –لغوية والفنية  وال مجلة الدراسات الثقافية  357 
 

بل يرجع  ،(383 ص، 2020حماد: يا )لى مفكرا إنسانيا وكونكتاباته الفلسفية الأو ضيقة بعد أن كان في
الفرد وعصره بين  المرء فوق ع  ،إلى تصور هيجل للصلة  في  صره؛ ذلك ما يؤكده  واقتناعه باستحالة قفز 

بقوله: "لا يمكن لأي فرد، مهما كان، أن يتخطى الحدود التي يسمح له بها "محاضرات في تاريخ الفلسفة"  
. ولئن هو حق أنه من الجائز بلا شك الانشغال بما يستقبل  عصر يشكل مبدأ روحهعصره؛ وذلك لأن ال

ر في المستقبل فإنه يحق القول أيضا إن رغبتنا من الزمان، مثل أن يروم امرؤ التطلع إلى معرفة مآل أم
يعلم  والأمر الذي يجب أن  في هذه المعرفة إنما تعكس، على التحقيق، توقنا إلى حاضر آخر غير حاضرنا.  

إن الفرد هو ابن شعبه وابن ]...[    طاع امرئ، مهما كان قدره، تجاوز زمنه أو القفز عليههو أنه ما بمست
قادر على أن إلى   عالمه، وهو  ينتمي  دام  يتجاوز عصره ما  لا يستطيع أن  ل كنه  برأيه كيفما شاء،  يجاهر 

يؤكد هيجل  .(160، ص  1997  :)هيجل  روح كلي واحد هو جوهره وماهيته" نفسه في   هذا الأمر  و
وجوهر هذا العصر هو    صفحة أخرى من نفس الكتاب بقوله: "ما كان من شأن الفرد أن يجاوز زمانه.

ا الفرد  هذا  أن  ماهية  إنسان  أي  باستطاعة  وليس  خاصة.  جزئية  صورة  في  العصر  ذلك  عن  يعبر  لذي 
 . ( 174ص ، 1997 :)هيجليهرب من جوهر عصره مثلما هو عاجز عن الخروج من جلدته" 

 الفلسفة تطلع للمستقبل    -2
سفة  إذا كان هيجل قد أخضع الفلسفة لرؤيته الجدلية/ الديال كتيكية، فإن فيورباخ بدل إخضاع الفل    

حصر  قد  هيجل  كان  وإذا  نفسه.  الهيجلي  الديال كتيك  وقلب  الفلسفة  إصلاح  إلى  سعى  للديال كتيك 
فيورباخ  ان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص، فإن  إمك   تصور  الحماقةالفلسفة في فهم الحاضر ورأى أن من  

  ل تطلع للمستقبل عصر واستبعاده لكمهمة الفلسفة في فهم الواقع أو الحاضر أو الحصر هيجل ليرى أن  
ير الواقع أو الحاضر أو العصر، ورفض أي محاولة لتجاوز الواقعي، بل ونأي عن  ليس سوى محاولة لتبر

ن شأن الفلسفة البقاء في حدود الواقع نفسه ماديا كان أو مثاليا، بل يس مأن لرسالة الفلسفة ذاتها، ل
ينبغي لها أن تكون "تطلعا للمستقبل الذي يمثل السير إلى الأمام، أما مطلب التحفظ الهيجلي فليس سوى 

ورجعي"   وخادع  مصطنع  الفلسفة  .  (Feuerbach: 1973, p 97)مطلب  أن  يرى  هيجل  كان  فإذا 
ع للمستقبل، و"ظل أيام نضجه كتوما عن الحديث عما يحمله المستقبل من بيان أشد لتطلها اليس من شأن

بداءه. فبعد أن حنكته التجارب بدا، في آخر صور   ما يكون ال كتمان. بل إنه تعمد ال كتمان وارتأى إ
[ ]...لات  ادث المستقبمذهبه، بصورة أحد الفلاسفة الذين أنكروا، أكثر من غيرهم، إمكان التنبؤ بالحو 

، كما كان يحب نى لنا بالشأن الآتي؟لئن كان الأمر الماضي يحوجنا إلى بذل كثير جهد فأ:  وكان يقول
أبيقور: إنما شأن المستقبل شأن لا يهمنا" (، فإن فيورباخ يرى  439، ص  2008)الشيخ:    ترديد قول 

وتسهم   الإنساني  المستقبل  تستبق  "أن  الفلسفة  على  أن  ذلك  من  العكس  تعلى  التاريخ   حديدفي  مسار 
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الإنساني للمستقبل، عليها أن تنطلق من المستقبل إلى الحاضر وتحدد التاريخ، عليها أن تنظر إلى الحاضر 
نظرة مستقبلية، أي بمعنى أوضح، أن تطرح على الأجيال الحاضرة المهمات التي تسهم في تحقيق مستقبل  

ية على المدى البعيد، هذا المستقبل ا الفلسفة أن تستشفه سلفا، وهذه هي المهمة  على  لذي  مشرق للبشر
 (.  35، ص  1994: ديبالأساسية للفلسفة الجديدة" )

في كتابه   (La philosophie de l’avenir)ولهذا، عمد فيورباخ إلى وضع أسس فلسفة المستقبل        
ا إصلاح الفلسفة  ولهمن، أالتي بشر بها فيورباخ أمران اثناالفلسفة  هذه    عماد"مبادئ فلسفة المستقبل"؛ و

الاهتمام   وثانيهما  بالعلم،  بالاتصال  عنه  والاستعاضة  اللاهوت  مع  وبالقطع  هيجل  أخطاء  بتدارك 
 بالإنسان وجعله مركز الفلسفة بعد أن وضعه هيجل في هامشها؛ وبيان ذلك كله كما يلي: 

 إصلاح الفلسفة   -2-1
عمق، سوى دعوة لإصلاح الفلسفة الهيجلية  ي الخ، فليست دعوى إصلاح الفلسفة التي تبناها فيوربا    

مواظبا على    ،(Henri Arvonحسب هنري أرفون )  ،كانذاتها، ففيورباخ الذي تتلمذ على يد هيجل و 
م، وأنهى دراسته برسالة أشرف عليها 1826و   1824حضور محاضرات هيجل بجامعة برلين ما بين عامي  

و الكلي،  هيجل  الواحد،  "العقل  بل  Arvon: 1964, p 03)  هي"متنا اللاعنوانها:  بعض (،  فهم  ما 
الفلسفية   قوله:    إلاالقضايا  بدليل  هيجل  محاضرات  في بفضل  لي  بدت  التي  القضايا  من  العديد  "إن 

( دوب  مفهومة  Daubمحاضرات  وغير  غامضة  ضرورتها أ(  في  وعرفتها  فهمتها  ومضطربة،  معزولة  و 
، سرعان ما انقلب على (Arvon: 1964, p 02)  جل"وترابطها الداخلي بفضل بضع محاضرات من هي

 أستاذه هيجل داعيا إلى إصلاح فلسفته والفلسفة من خلاله استنادا إلى فعلين أساسيين: 
واحتفاؤها       بل  التجريد،  في  المغرقة  هيجل  فلسفة  مع  بالقطع  وذلك  التجريد،  مع  القطع  أولهما، 

هيجل، جعل أحد دراسي  الذي  إلى الحد  ستيس    وهو   بالتجريد  يلاحظ أن (Walter Stace)ولتر   ،
صطلحات هيجل مكل  بين  ( هما الأكثر شيوعا من  concrete( وعيني )abstract"المصطلحان مجرد )

الفنية ]...[ وفقا لأغلب استعمالات هيجل المخصوصة، فإن أول حدين من كل مثلث في المنطق هما 
أول مقولة في المنطق، الوجود، هي أكثر المقولات   كذا،مجردان نسبيا، بينما الحد الثالث عيني نسبيا. ه

تجريدا لأنها مجردة من كل التعيينات. إنها لا تحوي اختلافات، ل كن الصيرورة تحوي في ذاتها التمييز  
خر، هما تجريدات. كل منهما تجريد آلعدم مأخوذان الواحد بمعزل عن البين الوجود والعدم. الوجود وا

الجانب،   إلى  نصف  خاطئ أحادي  بذاته. فقط عندما يؤخذان معا نصل  يقوم  لا يستطيع أن  حقيقة، 
 (. Stace: 1955, p 104 - 105الحقيقة العينية للصيرورة" )
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وقد أدى انغماس فلسفة هيجل في التجريد إلى اضطراب مضمونها ومعناها، ذلك ما عاينه كارل بوبر     
(Karl Popperوعبر عنه بقوله: "من أجل إعفاء ال ) سلفا من حمل تكلف هيجل المنمق والملغز    قارئ

على محمل الجد، سأقتبس بعضا من التفاصيل المحيرة التي اكتشفتها بخصوص الصوت ولا سيما العلاقات 
الطبيعة"   "فلسفة  هيجل  كتاب  من  الهراء  هذا  ترجمة  في  مشقة  وجدت  ولقد  والحرارة.  الصوت  بين 

(Philosophy of natureالأ من  قدر  بأكبر  بصدق    مانة(  يؤمنون  يزالون  لا  ممن  البعض  ثمة   ]...[
هيجل أو لا يزالون يرتابون في ما إذا كان سره ليس العمق وكمال الفكر بدلا من الخواء. وأريد منهم أن 
هيجل  يفضح  ففيها  المفهومة،  الوحيدة  العبارة  وهي  الاقتباس،  ذلك  من  الأخيرة  العبارة  بعناية  يقرأوا 

ال من  إذ  بنفسه.  إلى   واضحنفسه  بالإضافة  حرارة  هو  الرنانة  الأجسام  تسخين  أن  سوى  تعني  لا  أنها 
و أفسه مغناطيسيا برطانته الملهمة، الصوت. والسؤال المطروح هو ما إذا كان هيجل يخدع نفسه، وينوم ن

ين وإغوائهم. وإني لعلى اقتناع بأن ثاني الأمرين هو الحاصل" )بوب  يتجرأ على خداع الآخر ر:  ما إذا كان 
 ( 57-56، ص 2015

فأكبر          هيجل؛  فلسفة  في  للتجريد  الطاغي  الحضور  حول  وبوبر  ستيس  يقوله  ما  في  جدال  ولا 
 ُ ها الوجود مجردا وفارغا من المعنى. دليل على إغراق فلسفة هيجل في التجريد وخلوها من أي تعيين جعل

بدوره، حسب فيورباخ،   د هو لوجوإذا كان الوجود أجوف وفارغا من المعنى فإن تفكير هيجل في او
بشكل مجرد )كما هو الحال عند    the Absoluteمن أي معنى، لأن "التفكير في المطلق    أجوف وفارغ

شيء   لا  في  تفكير  الواقع،  في  هو،  فيورباخ،  هيجل(  بنظر  شيء،  لا  في  التفكير  وهذا  خاص،  بشكل 
 . not thinking" (36p 1 ,Wartofsky: 1977)يتطابق مع اللاتفكير 

السعي إلى التعرف على نور   عبثوبما أن فلسفة هيجل كلها مبنية على أفعال التجريد، فإنه من ال      
الواقع في ليل التجريد، لأن هذا يعني إثبات الواقع بوصفه واقعا مجردا/ مثاليا لا بوصفه واقعا محسوسا 

وجودة في العالم الواقعي وعالجها الم  ملموسا حقيقيا. فكل ما فعله هيجل حسب فيورباخ أنه "أخذ الأشياء
نأخذ  أن  يكفي  نفسه.  الواقع  عالم  إدراك  إلى  ليصل  الواقع،  عالم  أساس  في  تقبع  وتجريدات  كأفكار 
الأشياء العينية الواقعية نفسها ونعالجها كأشياء بدلا من أن نعالجها كأفكار مجردة من هذه الأشياء نفسها  

الحقيقة"   إلى  نصل  من  272  ص  ،1994:  ديب)حتى  والثلاثين  الواحد  المبدأ  في  فيورباخ  يقول   .)
مبادئ فلسفة المستقبل موضحا موقف الفلسفة الجديدة/ فلسفة المستقبل من الواقع الملموس: "إن الفلسفة  
الواقعي في واقعيته  فعليا  تدرك  مجرد، والتي  الملموس بشكل ملموس وليس بشكل  تفكر في  التي  الجديدة 

(Le réel dans sa réalité  التي الوحيدة والأولى  الفلسفة، هي  إلى مقام مبدأ وموضوع  به  ( وترتقي 
 .(Feuerbach: 1973, p 175)تعبر عن حقيقة الفلسفة الحديثة بشكل عام" 
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وبالمثل، يوضح فيورباخ في المبدأ الثاني والثلاثين نظرته للواقعي بقوله: "إن الواقعي في واقعيته، والواقعي     
(، فالمحسوس والحقيقة والواقعة Le réel objet du sensو الموضوع الواقعي للحواس )ا، هبوصفه واقع
الواقعي.  ووال كيفية   الحقيقي  الوجود  هو  فقط  الحسي  الوجود  الشيء.  نفس  على  كلها  تدل  الحسية 

والحواس فقط، وليس الفكر لذاته، هي التي تستطيع أن تعطي موضوعا مفهوما في معناه الحقيقي، لأن 
 . (Feuerbach: 1973, p 177) ضوع المعطى من جهة الفكر أو المطابق للفكر ليس سوى فكر"المو 

وبهذا الاعتبار، فإن موضوع الفلسفة ليس المجرد كما عند هيجل بل المحسوس والواقعي، لذلك انتقد       
رد بل ضده المجأن بداية الفلسفة لا يمكن أن تكون الوجود  فيورباخ تصور هيجل للفلسفة ككل معتبرا  

عجب أن تكون الفلسفة الجديدة التي بشر   (. فلا09ص    ،1994:  ديب بالتحديد أي الوجود المحسوس )
( le sensible) "المحسوس بها قطيعة مع التجريد وعلى طرفه النقيض، فأحلت المحسوس محل المجرد، لأن

حسوس وحده هو الذي يشكل  فالمالذي يشكل واقع الفكرة، ولما كان الواقع هو حقيقة الفكرة، وحده هو 
هو   المحسوس  وهذا  الفلسفة،  بداية  يشكل  ما  هو  الجزئي  المحسوس،  هو  الحقيقي  لذلك،  الفكرة.  حقيقة 

 (.  274 ، ص1994: ديب) كلية للكلمة" الأكثرالطبيعة بالمعنى 
صال الات والقطع مع اللاهوت    أما الفعل الأساسي الثاني الذي تقتضيه ضرورة إصلاح الفلسفة فهو     

فلسفته علما، فإن   جعل من  الفلسفة والعلم وأنه  بين  الوحدة  حقق  أنه  فإذا كان هيجل يدعي  بالعلوم؛ 
ير في فلسفته سوى لاهوت وقد تحول إلى فلسفة، كما أن من لم  طق هيجل دليل عيني في هذا فيورباخ 

جُ   ،المجال اللاهوت وقد  ا  ليس سوى  اللاهوتفكما أن    ؛عل منطقاإنه  المجردة لكل  لمثاالخلاصة  لية أو 
لاهوت    ليس سوىكذلك منطق هيجل  فالكائنات المتناهية،  و  لكل التحديداتوالكائنات والواقعيات،  

العقل.    تم لتهذيب  يؤكدهإخضاعه  ما  عقل   :بقوله   فيورباخ  هذا  إلى  تحول  لاهوت  هو  الهيجلي  "المنطق 
ثالي أو المجرد لكل الوقائع ولكل  الم  وحضور، أي لاهوت تحول إلى منطق. فكما أن اللاهوت هو الجوهر

التحديدات ولكل الكائنات المتناهية، فكذلك الأمر بالنسبة للمنطق. فكل ما يوجد فوق الأرض يوجد  
ال كيفية، والكمية، والمعيار، وكل ما يوجد في الطبيعة ) (Le ciel de la théologieفي سماء اللاهوت )

والع والآلية،  وال كيميائية،  يةوالماهية،  الإلهي  (  ضو المنطق  سماء  في   Le ciel de la logique)يوجد 
divine)  . في اللاهوت كل شيء معطى لنا مرتين، مرة بصيغة مجردة ومرة ثانية بصيغة ملموسة، وفي

فلسفة هيجل كل شيء معطى لنا أيضا مرتين: مرة بوصفه موضوعا للمنطق، ومرة ثانية بوصفه موضوعا  
 . (Feuerbach: 1973, p 107)لفلسفة الطبيعة والروح" 

"سر    ،وبالمثل    بقوله:  فيورباخ  يؤكده  ما  ذلك  لاهوت؛  من  نفسه  الهيجلي  الديال كتيك  يخلو  لا 
ي لا  الهيجلي  إنكار    قوم،الديال كتيك  ثم  ومن  الفلسفة،  باسم  اللاهوت  إنكار  على  إلا  المطاف،  نهاية  في 
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المنطلق وا فاللاهوت هو  اللاهوت.  باسم  بدورها  تنفي  لغايالفلسفة  التي  الفلسفة  تتموقع  المنتصف  ة، وفي 
 :Feuerbach)   (" La négation de la négationالوضعية الأولى، ل كن اللاهوت هو نفي النفي ) 

1973, p 158-159).    ومنطقه فلسفته  عبر  عقليا  صياغته  أعاد  بل  اللاهوت  عن  يتخل  لم  فهيجل 
أن فيورباخ  يقرر  ولهذا  الجدلي،  ن   هومنهجه  لم  اللاهوت" تخل  "ما  عن  نتخلى  فلن  هيجل  فلسفة  عن 

(Feuerbach: 1973, p 120) ولا سبيل إلى ذلك إلا ب"القطع مع القديم ومع النظرات اللاهوتية ،
( والاتصال بالعلوم. ولهذا رأى فيورباخ أنه "يجب 37، ص  1994:  ديبالتي تتضمنها فلسفة هيجل" )

الطبيعة علوم  مع  مجددا  تتحد  أن  الفلسفة  فهذه   كما   على  الفلسفة؛  مع  تتحد  أن  الطبيعة  علوم  على  يجب 
الوحدة القائمة على حاجة متبادلة وعلى ضرورة داخلية، ستكون دائمة وسعيدة وخصبة أكثر من الزواج 

 . (Feuerbach: 1973, p 125) غير الموفق بين الفلسفة واللاهوت"
الت  ،وعليه     مع  القطع  يقتضي  ما  بقدر  الفلسفة  إصلاح  اللاهوت    جريدفإن  مع  القطع  أيضا  يقتضي 

بالعلوم،   حصر والاتصال  التي  المستقبل  فلسفة  الجديدة/  الفلسفة  به  ستضطلع  الذي  الدور  هو  وذلك 
 La nécessité de la philosophie deفيورباخ مهمتها الأساسية في استنباط ضرورة فلسفة الإنسان )

l’homme( أي الأنثروبولوجيا من فلسفة المطلق )la philosophie de l’absolu  ،أي من اللاهوت )
 .  (Feuerbach: 1973, p 128) دينيةنقد الفلسفة الفوق أرضية نقد الفلسفة الإنسانية  وتأسيس

 إنسانية الإنسان   -2-2
الاهتمام  هو    التي بشر بها فيورباخالأمر الثاني الذي يشكل عماد الفلسفة الجديدة/ فلسفة المستقبل       

)فمو  بالإنسان، الكامل  الإنسان  هو  المستقبل  فلسفة  الجديدة/  الفلسفة  بكل  l’homme totalضوع   )
هذا دراسة  يمكن  لا  لذلك  وأفكاره.  وأحاسيسه  وحاجاته  في   علاقاته  بل  مجرد،  أنا  بوصفه  الإنسان 

الناس   مع  ينعلاقاته  الآ  أنا، مع  الآخر من خلال  الأخر  في  الموجودة  نسان والتي هي عبارة عن  إنت 
يقول    الإنسانيالنوع  هية  ما أنا.  كل  في  موضحا   (Marx Wartofsky)فارتوفسكي  ماركس  الموجودة 

الحسي،   العاطفي،  وجودنا  أو  الفكري،  الحسي/  "وجودنا  فيورباخ:  بالطبع الإراديفكرة  هو  الفكري،   ،
معتم وكوجود  غيره،  على  يعتمد  وجود  هو  إنما  بذاته،  مكتفيا  ليس  هو  كإنساني،  إنساني.  علوجود  ى  د 

عل يعتمد  الفكر  في  معا.  الفعلي  الوجود  وفي  الفكر  في  الغير  هذا  على  يعتمد  فإنه  الحواس غيره،  في و  ، ى 
الموجودات   وعلى  الخارجية  الطبيعة  على  الفعلي  بالفعل  الأخرىالوجود  الموجود  فقط  الذي  .  يفكر، هو 

 أود، بين ما هو في الفكر،  لوجو بذلك يكون الفكر معتمدا على الوجود الفعلي. ل كن الصلة بين الفكر واو 
هي   الفكر،  حدود  وراء  يوجد  وما  تفكير،  هو  لا  الإحساس ما  وأيضا  إحساس،  بدون  فكر  يوجد  لا   .



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –لغوية والفنية  وال مجلة الدراسات الثقافية  362 
 

ينفضلا عن ذلك، لا فكر موضوعي دون وجود    ؛وشرب وهواء  أكل يوجد فكر بدون   يستطيعون    آخر
 . (Wartofsky: 1977, p 365) يوافقوا على هذا الفكر" أن

ويحس لدى  فليس       يفكر  الذي  الفعلي  الواقعي/  الإنسان  غير  آخر  اهتمام  موضوع  المستقبل  فلسفة 
ين، فهي فلسفة إنسانية مغايرة ومعارضة للفلسفة الهيجلية، ف"بينما  يأكل ويشرب ويتواصل مع الآخر و

ل( على ستقبحقيقي والواقعي، تقول الفلسفة الجديدة )فلسفة المالقالت الفلسفة الهيجلية وحده العقلي هو  
العكس من ذلك: وحده الإنساني هو الحقيقي والواقعي، لأن الإنساني هو وحده العقلي، ولأن الإنسان 

 . (Feuerbach: 1973, p 194) هو معيار العقل"
قد      هيجل  كان  وجعله   أنزلوإذا  بل  المركز،  إلى  أعاده  فيورباخ  فإن  الهامش،  مرتبة  إلى  الإنسان 

يقول في هذا الصدد: "يجب على الفيلسوف أن يدرج   ؛دة/ فلسفة المستقبللجديمنطلق وغاية الفلسفة ا
التفكير  ويحارب  الفلسفة  يعارض  الذي  وكذلك  يتفلسف،  لا  الذي  الإنسان  حصة  الفلسفة  نص  في 
المجرد، أي ذلك الذي وضعه هيجل في الهامش. فبهذا، فقط، سيكون بوسع الفلسفة أن تصير قوة كونية 

(force universelle)   الانطلاق للفلسفة  ينبغي  تقاوم. ولهذا، لا   تقبل الجدل ولا  لا  القوة،  كاملة 
(؛ فهذه الماهية المتميزة عن الفكر  la non-philosophieمن ذاتها بل من نقيضها أي من اللافلسفة )

  .(Feuerbach: 1973, p 116)والغير فلسفية والمضادة، بشكل مطلق، للسكولائية هي مبدأ الحسية" 
ثم     الجديدة  فإن    ،ومن  الفلسفة  المستقبل/  السكولال  نفيفلسفة  بسمة   /ةئيلفلسفة  المتسمة  المدرسية 

ليس لدى فلسفة المستقبل/ الفلسفة الجديدة "لا كلمة  التجريد؛ فعلى النقيض من الفلسفة السكولائية  
يفكر، الذي  نفسه  الإنسان  فهي  خاص،  مبدأ  ولا  خاص  اسم  ولا  خاصة  لغة  ولا  الذي الإ  سر  نسان 

المتخيلة،  لا  ية الحقيقة،  الهو للطبيعة والتاريخ والدول والدين، وأنه  الواعية  الماهية  أنه  يعلم  يوجد والذي 
والاجتماعية والحسية  الروحية  والمنفعلة:  الفاعلة  وال كيفيات  والمتناقضات  المبادئ  أيضا، لكل  وهي،  ؛ 

الفلاسفة   فصله  الذي  الوجود  أن  يعلم  الذي  الإنسان   اللاهوتيون  بالأحرى  أومليون  التأالإنسان  عن 
وموضوعيا،   مجردا  وجودا  وجودهليس  وجعلوه  المحددوالخاص    سوى  ذلك،   غير  رغم    والمحتمل، 

يفات متعددة"ل  (Feuerbach: 1973, p 122).  تعر
سفة  الفلفلسفة المستقبل التي أراد فيورباخ أن يقيمها على أنقاض    /وعليه، فإن هذه الفلسفة الجديدة    

ية    الهيجلية فلسفة إنسانية خالصة، فإذا كانت الفلسفة الهيجلية/ القديمة فلسفة لا تهتم بالإنسان فإن نظر
 la)فكر الإلهي  الفلسفة لأجل الإنسان مهمتها "إنزال الفلسفة من نعيم  وفلسفة عملية،    فلسفة المستقبل

béatitude d’une pensée divine  )( إلى البؤس الإنسانيla misère humaine")  (Feuerbach: 
1973, p 127) ،.أي من سماء اللاهوت إلى أرض الإنسان 
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 خاتمة 
ذكره     سلف  ما  على  جهة   ،تأسيسا  من  للفلسفة  فيورباخ  وتصور  هيجل  تصور  بأن  الإقرار  يمكن 

ي أ  الفلسفة في فهم الحاضر مستبعدا  موضوعها وغايتها كانا على طرفي نقيض، فبينما حصر الأول مهمة
يا يبتغي المطلق، جعل الثاني الفلسفة تطلعا للمستقبل، مبشرا و تطلع للمستقبل جاعلا من الفلسفة علما نظر

وجعله  الإنسان  بإنسانية  والاحتفاء  والتجريد  اللاهوت  مع  والقطع  الفلسفة  لإصلاح  المستقبل  بفلسفة 
( في مكان التجريد، sensibilitéقلب الفلسفة ومركزها؛ فوضع بذلك العمل في مكان النظر، والحسية )

 والإنسان في مكان اللاهوت. 
لم يسلما من نقد في سياقات الفلسفة المعاصرة خاصة، ومؤدى هذا النقد أن     ين  بيد أن كلا التصور

ير الواقع أو الحاضر أو العصر، ورفض أي محاولة لتجاوز الواقعي،  التصور الهيجلي لم يكن سوى محاولة لتبر
مهمة   )الفلواختصار  القائم  الواقع  وبين  الناس  بين  المواءمة  في  ص  1979ماركيوز:  سفة  (؛  177، 

المسدود  وصلتوبذلك،   يق  الطر إلى  هيجل  فأنتجت    ،فلسفة  الواقع،  على  الثبات  فرض  حاولت  لأنها 
(. أما التصور الفيورباخي فلم 58ص  ،  2018لوفيفر:  بذلك واقعا مثاليا بعيد كل البعد عن عالم البشر )

اللاهوت ولا هو أصلح الفلسفة، بل تضمن مفارقة عبر عنها ماركس بقوله إن فيورباخ كان  مع    يقطع
لطبيعة ومثاليا في (، أي ماديا في نظرته ل45، ص  1975ماركس:  )  "ماديا من تحت ومثاليا من فوق"

أم ولا   تلدهلأن الإنسان الذي جعله فيورباخ مركزا لفلسفته لم يكن سوى إنسان مجرد لم  ،نظرته للمجتمع
يوجد مثيل له إلا في الفكر، ولأن "عبادة الإنسان المجرد، التي تؤلف نواة الدين الجديد الفيورباخي، كان  

التاريخي"   تطورهم  وعن  الحقيقيين  الناس  عن  بالعلم  عنها  الاستعاضة  ص 1975ماركس:  )يجب   ،
يك  أما  (؛  44 اخ فالأمر بالعكس تماما؛ فهو  يوربإنجلز فقد عبر عن هذه المفارقة بقوله: "أما عن ففريدر

يتخذ الإنسان نقطة انطلاق، ول كنه لا ينبس ببنت شفة عن العالم الذي  من ناحية الشكل واقعي، إذ 
يعيش فيه هذا الإنسان، ولهذا يظل الإنسان عند فيورباخ دوما نفس الإنسان المجرد الذي لا يعيش في 

ين، إلا أن كل واحد منهم مجرد لى صعالم واقعي، متطور ومعين تاريخيا، ورغم أنه ع لة مع أُناس آخر
 (. 87 – 86 ، ص1987بقدر تجرده هو نفسه" )أورده: كوزنيتسوف: 

 المراجع: 
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 ثلاثينيات القرن الماضي غرب والمشرق في  عري بين الم التواصل الش 
 "Poetic communication between Morocco and the Levant in the thirties of the last century ". 

 جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، المغرب ، عماد عشا
 مختبر الدراسات الأدبية واللسانية والديداكتيكية -

  gmail.comacha90aimad@ل كتروني :البريد الا 
 : الملخص 

، واستقراء تاريخ  ثراءنضج وعليه اليوم من هو من أطوار كثيرة ومتباينة حتى استوى على عوده، وانتهى إلى ما المغربي  الشعر مر     
ية متينة رغم القطيعة التي ك  المشرقي  بالشعر العربيصلته  هذا الشعر يظهر أن   ظ أن لملاحاف،  ناايالظروف أحض  بعانت تفرضها  قو

وهتك ستار العزلة الذي كان  ،وبالضبط في ثلاثينيات القرن العشرين انتفض ووارى باب القطيعة ،لشعر المغربي في العصر الحديثا
يواكب ما يستجد   ،يقوى ويشتد ما يجعلهبيتزود منه ل  ي المنتعش حينئذالمشرقالشعر شطر من جديد وجهه  يممف،  قد أحاط به نفسه و

الاحاالسفي   والإنشاد  ،كاروأف  من مذاهب  أدبيةت  يض  القر في  التفنن  وذلكوصنوف  بين   ،  يتم  كان  الذي  التواصل  من خلال 
في حدوث تواصل مثمر بين    همةاالمسأهم القنوات    تعدالمجلات الأدبية التي كانت  الجرائد وعلى صفحات  الشعراء المغاربة والمشارقة  

المغربي   تواصل  والمشرقيالشعرين  العل  عاد،  المغربيالشمشهد  ى  ساعد    عري  إذ  العظيم،  على  بالنفع  المغاربة  الشعراء  تعرف  على 
 وغيرها.  الاتجاهات والمذاهب السائدة في الشعر المشرقي من كلاسيكية ورومانسية

 .مجلة، التواصل، الشعر المشرقي الشعر المغربي،شعر،  مات مفتاحية:  ل ك
Abstract  : 
Moroccan poetry has gone through many different phases until it reached its peak, and ended up with 
the richness and maturity it has today. Extrapolating the history of this poetry shows that its 
connection with Eastern Arabic poetry is strong and solid despite the rupture that was sometimes 
imposed by some circumstances. It is noticeable that Moroccan poetry in the modern era, specifically in 
the 1930, rose up and hid the door of estrangement, and tore off the veil of isolation that it had 
surrounded itself with, and turned its face once again towards the then-reviving Eastern poetry to 
obtain from it what would make it stronger and more intense, and keep pace with the new trends and 
ideas in the literary fields, and the types of artistry in poetry and chanting. This was done through the 
communication that took place between Moroccan and Eastern poets on the pages of newspapers and 
literary magazines, which were considered the most important channels contributing to the occurrence 
of fruitful communication between Moroccan and Eastern poetry. This communication  brought great 
benefit to the Moroccan poetic scene, as it helped Moroccan poets to become acquainted with the 
prevailing trends and schools in Eastern poetry like classicism,  romanticism and others. 
Key words: poetry, the  Moroccan poetry, the Eastern poetry, communication,magazine . 
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 مقدمة: .1
 

لن جاز  نشبه  إذا  أن  يكن  ا  لم  بسياج  محاطة  ربوة  في  يعيش  بعصفور  فسنشبهه  بشيء،  بي  المغر الأدب 
له  مسموح الأحيانتخطيه  ب ا  كثير من  الثلاثين  في  سنوات  العشرين،  إلى غاية  القرن  بلغ هذا يسإذ    من 

المشرق  شيء من شدوالعصفور   ت  إلى الجديد، وتتوق   ي، وستهفو نفسهصنوه    ا دجد  م    الشدو  القف هذإلى 
 بشغف منقطع النظير.من خلال استقبال ما يرد عليه من مستجدات أدبية مشرقية صلة الرحم 

ي كان يحدث بين المغاربة والمشارقة في المجلات ذا التواصل الذسنحاول الوقوف عند بعض مظاهر ه
طلاع  ا على اكانو   مغاربةال سيتبين لنا كيف أن    ،هاالتي سنعرض بعضج  ذه النما ذومن خلال ه  والصحف،

ية با كان يروج في  بم بي الساحة الشعر لك كانوا على دراية بما ذأن بعض المشارقة ك وكيف    ،المشرق العر
المتمثل في  ال كبير  للفرق  طبعا، نظرا  للمقارنة  مجال  أنه لا  بية، رغم  المغر الأدبية  الساحة  يروج في  كان 

   .ة المنفعلةهو البيئالبيئة الفاعلة وكون المغرب  كون المشرق هو 
 الآتي: الإشكالهذا الموضوع، سنسعى من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن وارتباطا ب

بي وصنوه المشرقي وشائج وتواصل في العصر الحديث؟   - إذا كان هذا التواصل و  هل كان بين الشعر المغر
بي من تواصله مع ثمار التيوما ال ؟قد حدث فما قنواته  عامة؟  وأدبه لمشرقيلشعر اا  جناها الأدب المغر

البيئة وسعيا لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة قسمنا هذا البحث إلى محورين، المحور الأول عنوناه ب :   
ية المنفعلة بي انفتاح المشارقة على الشعر والمحور الثاني ب :  ،الشعر  المغر

وأن    بي والمشرقي،ين المغر يكشف عن بعض مظاهر التواصل بين الأدب من هذا البحث أن    يفترضو   
بي أم أن هذا  هذا التواصل والنتائج التي ترتبت عنه،    يبين طبيعة هل كانت فيها فائدة وإثراء للأدب المغر

لم يكن له الأثر العميق في هذا الأد محاولتنا الإجابة عن   . وتجدر الإشارة إلى أننا اتبعنا فيبالتواصل 
 لأسلم للإجابة عن إشكال هذا البحث.منهج انا هو التصورفي  هنلأوصفيا تحليليا،   منهجا  هذه الأسئلة 

 
ية المنفعلة   المحور الأول :   البيئة الشعر  

انقطاعا ن التواصل بين المشرق والمغرب لم تنقطع أواصره  إ يمكن القول دون أن نخاف لومة لائم       
  الخصوص شبه وبق  المشر  لك لأنذللمغرب، و  أن دخل الإسلاممنذ  ي مرحلة من المراحل  تاما في أ
ا يرة  بالإسالجز تدين  التي  البلدان  لباقي  المركز  بية يشكل  المعمور، ولم يكلعر ل لام في أرجاء  لتواصل أن  ن 

لك، لأنه يتجدد من خلال رحلات الحج، فبحلول كل سنة يفد  ذينقطع لأكثر من سنة، وما ينبغي له  
إلى جانب الحجاج   لاده.آخر وأخبار ببار الأخمن    كل منهم  فيتزود   ،عميق  من كل فجالمسلمون على مكة  
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ين)المذالمغاربة ال المغرب(، نجد فرقا أخرى تضطلع شرق وين كانوا يمثلون حلقة تواصل هامة بين القطر
يالدور أيضذا  به يق يسافر لأخد العلم على يد العلماء المشارقة فيمكث عندهم حتى يجيزوه و عود إلى  ا، ففر

يق آالمغرب،   ا بالإضافة ذللمغرب، ه  يؤوب من الزمن ثم  ه ردحا  اكثا فيشرق متوطن المخر كان يسوفر
ي مواسم الحج بغية تجديد الروابط مع حكومات المغرب يوفدونه في كان ملوك  ذإلى الركب الرسمي ال

يق طرابلس ومصر، وبما أن   الدول المشرقية، وعلى كل حال فقد كان هؤلاء يتجهون إلى الحجاز عن طر
اليوم، فقد كان من الطبيعي أن    دواب لا بالطائرات كما هو الحالوالام  دأقعلى السيرا    تملرحلة كانت تا

يتزودوا بما استجد وجد من    جماعات التي يمرون عليها فياليتواصل هؤلاء المرتحلون مع كل   يقهم، و طر
 أخبارهم.

بية الإسلالتي تجمع الة لنا لإطالة الحديث عن الروابط  حاج  لا      ير لغة ودين، فغامية من  شعوب العر
أ على  الاتصالاخاف  منحد  والمغاربة  المشارقة  بين  قائمة  كانت  التي  العصر   ذت  إلى  وصولا  القديم، 

ال الذالحديث  الاستعماري  القهر  جراء  مريرة  العربية كؤوسا  الشعوب  فيه  تجرعت  الأثر  ذي  له  كان  ي 
بية اال كبير في إحداث تغيير في العلاقات بين البلد ا التغيير أو قليلا، ذهأثر  كان  ا  ، كثيرستعمرةلمان العر

الجرائد أثر كبير في تعميق  وسيكون لظهور الصحافة والمجلات وفإن التواصل ظل رغم كل شيء قائما.  
ينهذا   كان ينشر   نقول إن ما  -الأدب  -هو  نا  دام موضوعا  )المشرق المغرب(، وم  التواصل بين القطر
بي اللأدب النفع لعظيم ا كان له    منابر المشرقية بالخصوصه الذفي ه ورا من العزلة على ي ضرب سذلمغر

يل، كما أن ما لأمد طو المغرب    نفسه  مجلات  ينشر في  بعض كان  كان  التتبع من لدن  له بعض  يجد 
ه في  المغرب  ل كن  أيضا،  النصف  ذالمشارقة  أي؛  المرحلة  حاجة   الأوله  في  كان  العشرين  القرن  من 

 عوده. كان قد اشتدي ذبالمشرق ال الأدبس تخلف عكني اله يعابأدن قد كاف ،يليعط ليأخذ، لا
انتظار  ذإ      في  المغاربة  يعد  لم  إن،  علم  طالب  هجرة  الحج أو  اموسم  المشرق  ما  لى  على  ليطلعوا  بي  لعر

تصدر في المشرق تحج إلى المغرب بغير التي  يستفيدوا منه، بل أصبحت الصحف والمجلات  يروج فيه و 
دبي نحو المغرب، إنه حج ثقافي أ؟  خر، نحو قبلة جديدةه آحج باتجايد من الع جده نو وكأن،  ميقات معلوم

ال براث أسينتشل  من  بي  المغر الن  دب  والوهن  الدور ذالضعف  عن  نتحدث  أن  قبل  فيه.  يتخبط  كان  ي 
ال الذالعظيم  والمجلات  الصحف  لعبته  التمشرقي  في  بيية  المغر الأدب  على  يمت  ،أثير  ه لتص  ن وجعله 

المبا المشردارس  ية  من   ،قيةلشعر جديدة  عوالم  في  البحث  نحو  به  ويدفع  أوصاله  في  انتعاشا  سيبعث  مما 
الثلاثين   سنوات  في  خصوصا  تغنيه  أن  أشأنها  أولا،  نتساءل  العشرين،  القرن  في   لممن  المغرب  يفكر 

بية وهي تكاد تكون بين يديه نظرا للقرب الجغرافي بينمن الآالاستفادة   لك ذوك  ،بالغربين  و   هداب الغر
 .واسبانيا؟ف الاستعمار، خصوصا وأن المغرب كان خاضعا لقوتين استعماريتين، فرنسا ظرو
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المد      أحمد  هيجيبنا  على  بقوله:ذيني  السؤال  إ  ا  يعتقد  ذ"يخطئ  من  كان  أن  ن  بي  العر المغرب  بلدان 
يعا في  بوسعها أن ت بية،الآحق  ل  ي ذر الن عطاء التغييد مسماء التجديد، وتستفيحلق سر بالنظر   داب الغر

ا  ذأن ه  ذ إ  ،لك تماماذ النقيض من    ىالفرنسي، بل علالمسافة، بل وللاحتكاك المباشر بالمستعمر    لقرب
في   الغرب  ضد  متطرف  فعل  رد  ولد  الحفاظ تأسيالاحتكاك  واعتبار  بية  العر المدارس  الثقافة    س  على 

بية جزءا من الحفا   (،  66ص  م،1983-ه1404  لمدينيا)  ية"النبو نة  ى القرآن والسالدين، عل  على  ظالعر
ي كانوا يرون فيه عدوا يسعى  ذالمستعمر اللك لموقف المغاربة من  ذن، وذ ا الخيار مطروحا إذن هلم يك

بية الاسلامية،   كان يصعب عليها "  ائقة الأدبيةذلأسباب عديدة منها كون ال  وأيضالطمس هويتهم العر
ية، وإ  للقصيدةطمع في أي نقلة فنية تجديدية  أن ت لك، فليكن ذ لها شيء من  يصن لابد أن  ا كاذالشعر

باحت التباعد ذثانية  بعض  بإحداث  نستطيع،  فإننا  ثم  ومن  المشرق،  من  يأتي  لما  والتنصت  الأصل  اء 
لان اللازم  الوقت  أي  العناالزمني،  احتذائتقال  ثم  وتأملها  المستجدة  ية  الشعر والمخيلة  أن صر  نستطيع  ها، 

ييارتارس والات المدذننقل  كر، ذ ن نفعل شططا أو نحس بفارق ي دون أ  غربة إلى المة المشرقيات الشعر
 (،  66ص م،1983-ه1404 لمدينيا) والفرع."عدا الفارق البدهي طبعا، فارق ما بين الأصل 

عديو      مقالات  على  مغاربنعثر  لكتاب  الآدة  فيها  تناولوا  أعمدة ة  على  والدراسة  بالنقد  المشرقية  ثار 
حنيني"  محمد أبا" ، ونشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلىة المغربلذكر مجلونخص با لاتجصحف والمال
 "طه حسين"ثار ي كتب عن آذال "سعيد حجي"، و"البارودي"، و"طه حسين"، و"العقاد"ي كتب عن ذال
شادي"و  "حافظ"و أبي  زكي  و(م1938،  11عحجي،)  " أحمد  عن  ذال  "عبدالله كنون"،  كتب  زكي "ي 

لأن على تواريخ نشرها،  لمقالات التي سنقف عندها  في ا  ، وسنركز  (م7/5/1935دعدكنون،  )  "كمبار
 يتناول فترة الثلاثينات من القرن العشرين.ث بحهذا ال

بية لم تكن تنشر مقالات مغاربةت  ثار المشرقية، بل إننا فقط عن الآ  جدر الإشارة إلى أن المجلات المغر
تي  المغرب ال  ي مجلةت مشرقية، كما نجد فجلاأن نشرت في م مقالات سبق وإلى نشر  نجدها تعمد أحيانا  

مين الريحاني، والمقال نشر سابقا في  بعنوان "دروس في الشعر للفيلسوف أ  "لأمين الريحانينشرت مقالا "
ال وأمجلة  المشرقية،  المغربشرق  مجلة  سنة  عادت  عشر  1934نشره  خمسة  المقال  ويتضمن    نصيحةم، 

                                                                :يتاء وهي كالآلشعرهة لموج
 لتسوقوا النجوم.نبكي" و"سائق الأضعان" إن عندكم اليوم الطيارات ن "قفا معاتكم حرروا صنا -1
تحولأ  احررو  -2 التي  القيود  من  د  دون  نفسكم  والتجديد،  ية الإبداع  والحر الشعور،  في  الصدق  ون 

 التفكير.و
 اراتكم من لوح الوجود، ومن الحياة، لا من ال كتب والدواوين.استعم، مجازكم وخدوا بيانك  -3
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ية، وليشع من هل كم حقائليكن في خيا  -4  ه الحقائق الخيال.ذق كونية وبشر
الأوهام،    اانظرو -5 خلال  من  أنفسكم  إلى  تنظروا  ولا  الباصرة،  الشاعرة  أنفسكم  خلال  من  ال كون  إلى 

 ئل.هو باطل زا  كلذوى ا فيه سونور، ومالشاعر صوت  
ن أفصح الكلام الوقف، ومن أبلغ  ، فإن ملا تسرفوا في البيان، ولا تسهبوا وتطنبوا في بث لواعج النفس  -6

 المعاني الإشارة، بل السكوت.
التناسب   -7 الصيغة والمعنى، وبينحافظوا على  بين  إالقالب وال  والتوازن  ليكن  ذروح،  ين مثلا  طائر كنتم  ا 

ية من كنتم متألمين أ اذمجنحا، وإ ول خفيفاالق ين لتكن الامواج اللغو  وب الحديد.ذو ثائر
الفكر  -8 في  السخافة  ال   تجنبوا  الصور  وفي  لاوالوصف  والخيال،  ية  لما  ا  تسخرو  شعر مثلا  والشمس  القمر 

 سخرهما قبل كم ألف شاعر وشاعر.
الأ  اتدخلو  لا -9 قبالمواضيع من  دخلها  التي  الشبواب  المل كم جميعا  فتتعثعراء  تنجون    لان بعظامهم وورقلدين 

 من قبورهم. 
 ا على السواء. ونهاية فلا تقرأ طردا وعكس ليكن لقصائدكم بداية -10
 كأن تتعمدون الغموض والإبهام. لا تعصروا قلوبكم كأن تتعلمون رقة الشعور، ولا تعقدوا أفكاركم -11
 وخيالا. فكرا وصناعة   والإخلاص  طة والصدقتحروا البسا -12
 ي حبكم الإنساني، ولا تنسوا الإنسانية في نزعاتكم الوطنية.ا الوطن فلا تفسدو -13
 والأمل والإيمان. والثبات  والقوة والعدل، والشجاعة لشرف،س مشاميل الإباء واا للناارفعو  -14
كفكفوا دموعكم  -15 فالشمس -كفكفوا دموعكم-وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء 
بيع لاوايرافقكم،  لقمر لازالوا، ال ل كملاتز  ( 5م، ص 1934ه، 1353الريحاني،) يخونكم." لر

ه      لأمينذإن  المقال  ا  ا  عن  فكرة  يعطينا  اللتو الريحاني  الأدبي  المشارقة ذاصل  بين  يحدث  كان  ي 
من   اني رائد ا علمنا أن الأديب اللبناني ال كبير أمين الريحذفإ  مة،اهمسألة    والمغاربة، كما أنه يكشف لنا

ير الشعر من أسر  ومانسيرواد الر بية، وأشهر أدباء المهجر، بعد جبران، ومن الدعاة الأوائل إلى تحر ة العر
تعا جوانب  من  جانبا  نفهم  أن  علينا  هان  والقوافي،  الكلاسيكيالأوزان  إن يش  بالمغرب،  والرومانسية  ة 

قدمها  ذه التي  النصائح  روم  " الريحاني"ه  نصائح  هي  الانسللشعراء  من    أهميتها وتأتي    منزع،ية  كونها عندنا 
لوقت  ي ا ف  ،م1934سنة؟ إنها سنة    إلى القراء المغاربة، وفي أي   وجهةأي؛ أنها م   نشرت في مجلة المغرب

الكلاسيكية المحدثة   فيه المغاربة وخصوصا جماعة الشعراء الشباب ينظمون على منوال شعراء  ذي أخذال
 . اشوقي وحافظ ومن سار على دربهم
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ش المغاربة     اطلاعأن  ك  لا  هالشعراء  مثل  النصائح  ذعلى  في  ذه  ليخلق  الرومانسية كان  المسحة  ات 
مغرب بوفرة  لمشرقية بالومن الشواهد على توفر المجلات والصحف ا    أنفسهم نزعة إلى التجديد ورغبة فيه.

ماكان  مما   على  الاطلاع  بي  المغر للقارئ  الأدبية  يتيح  الساحة  في  به شي  ما   أو -قصة    قية،مشرال  يستجد 
مارا مع صديق لي فرنسي بأحد شوارع  "كنت يوما    فيه  داخل مقال نقدي ل"محمد حصار" قال  -قصةال

بية  داب ا شاب مستعرب يدرس الآ   ا الشابذالرباط، وه في مصر، وقد جاء لقضاء عطلة الصيف لعر
حسن   منووفرته    ظاهرا الذة هبين أهله، وهو يضمر للشرق عامة والعرب خاصة أكثر مما يظهر على كثر

وضاق نطاق صبره عن   إليهشتد حنينه  اشهر فأكثر ف  ذغادر ربع الشرق من .  ..  العواطف ونبل المقاصد
وا فالتمسفراقه،  الاشتياق  وعظم  الحنين  فتضاعف  أخباره  عنه  هطإ  نبجست  على  يرد  فيما  غلته  ه ذفاء 

منها إلا وصديقي نا  خرج  يقنا ومانت في طر الديار من صحف الشرق ومجلاته، فدخلت معه إلى مكتبة كا
ية وقد علت وجهه لمع السرور كه  اليومية والمجلاتلجرائد  متأبط رزمة من ا   ن مينبعث  ي  ذا الذالدور

عاشق   عنفؤاد  البعيد"يتسلم  دما  ولهان  حبيبه  من  الثانية    حصار،)   رسالة  أكتوبر  1352جمادى  ه، 
 . (22، ص م، السنة الثالثة1933

ي يعنينا منه هو قول  ذفإن ال  ، نقد الصحافة المشرقيةهو  لأصل  في امنه    ل الغرضا المقاذمع أن ه     
خرجنا منها إ  "وما  ية"، وه"محمد حصار":  الدور اليومية والمجلات  الجرائد  ا ذلا ورفيقي متأبط رزمة من 

بية،  والمجلات المشرقية كانت متوفرة في المكتباتيعني أن الصحف   قراء أيدي ال   ومتاحة لتكون في  المغر
ر ونقبل بما يمكن أن نسميه تحامل محمد حصا  ،لكذهب إلى أبعد من  ذا أن ناننأدب، بل بإمكوأهل ال

 ى مالا درايته بها واطلاعه عل ه الصحافة لو ذبنا لينتقد هالصحافة المشرقية، فهل كان صاح  من   وموقفه
 ها؟.اتحفينشر بين ص

أدب، ففي مقال ر في مجال الي تفشى في مصذالجديد  يتبرم من التر  في موضع آخ"محمد حصار"  نجد  و 
تأثرت   التي  التجديد  لجماعة  مضادا  موقفا  يقف  التقليد"  "تجديد  بعنوان  بيةبالآله  الغر يقداب   ، : "في    ول 

حد   إلى  الأقلام،  حاملي  من  جماعة  اليوم  رأتمصر  ال  أنها  بية  ذالتقليد  العر أغلاله كتاب  في  يرسف  ي 
وراق الصحف والمجلات بالنهي  احت تسود أة إلى التجديد فرنه في حاجة ماسقد بلي وقدم وأ  هائشعراو

هو من العرب...، لا لتضع في محله شيئا جديدا مبتكرا ول كن   تقليد العرب وتفكير العرب وكل ماعن  
ه، يونيو  1352حصار، صفر  )  جاء من الغرب"   ما  الغرب وكللتحاكي الغرب وأسلوب الغرب وتفكير  

 . ( 12ثانية، صم، السنة ال1933
بيةاعة التجديد في مصر احتكاكها بالآعلى جم  ذيؤاخإن "محمد حصار"        فهو لا يؤمن بأن ،  داب الغر

بي وا بالاتصال بين الأدبين العر بي ظاهرة صحية للأدب العر ي أنعش الذ  ا الاحتكاك هو ذأن هي، ولغر
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بية   هب  ذي   "حصار"لوهن، ونجد  عف وا ب الضو عنها ثو بعدما كانت سقيمة لا تقدر أن تنضالآداب العر
 عندما يقول:  اهبا بعيدذعلى أصحابه م ره التجديدكافي إن

بية؟ذا تنكر هذ"أتدري ما  ه الجماعة العر
رواية ومن )التراجيديا وال كوميديا والميتولوجيا(، وأن أدبها ليس القصة ومن ال  تنكر عليها أنها خالية من

ب الغر الأدب  يك(،   وأنمانسي(،  إلى)كلاسيكي وري  منقسما مثل  إلى)أبيك ولير شعرها ليس منقسما 
جن   يتخذ  لم    هائشعراوإن  ولم  اذ )أبولو(،  يتأله  العالمي  الاسم  الإسلامي لك  بي  العر التاريخ  وأن  له،  سما 

النهضة والعصر الحديث والعصر اليس منقسما كالت الوسطى وعصر  إلى )العاديات والقرون  بي  الغر ريخ 
صفر  )  الحاضر(" يونيو  1352حصار،  ص1933ه،  الثانية،  السنة  حصار"يختم  ثم    ،.(12م،   "محمد 

بقي صالحا سالما من    تخرج من المخاض بخير وعافية بفضل ماوأرجو لمصر أن    كلامه بما يشبه الرجاء:"
ه  هائأبنا يسفر  وأن  لاذال كرام  وأن  مبتكر،  صحيح  إنتاج  عن  المخاض  بإبدال    ا  المجددين  جماعة  تكتفي 

 .  . (12م، السنة الثانية، ص1933ه، يونيو 1352حصار، صفر )"فحسب وتجديد التقليد
حصار "      أمتحمس    "محمد  الحماس للقديم  على    ،شد  بالآداب  وينكر  تأثرها  مصر  في  التجديد  جماعة 

بية، ولو أمعن محمد حصار بي خلال ه  الغر ا مقاله وهي عام  ه الفترة التي نشر فيهذنظره في الأدب المغر
بي كان  في الشعر  أن عفريت التجديد    حظم، لكان لا1933 من بشيء    هقمقمغطاء    قد شرع يفتحالمغر
 .ينبه إلى خروجهلا  السلاسة حتىاللين و 

بي والمشرقي  أيضا  ومن مظاهر التواصل   في الأدب    لإنتاجات مجلة أبولو   الملحوظالحضور  بين الشعر المغر
بيالمغ  :  جاء فيها  من مجلة )أبولو(مقتطفة " بعنوان "حائر" ، فنحن نعثر على قصيدة ل"سيد قطبر

  !ر ؟ائ  ح                                               
 ادٍؤ  ــــف   من   إلا    ل ي  الل    مأن   اط                          

 بيح  الذ    ير  الط   ك   جف  ائف ير  خ                                                
 اد و  ل ـــم في ك  تطار هائ  س  م                         

يـــــــحس  ي   أن   له    آن  مــــاأف                                                 ؟تر
                                            * * * * 

ي ا الط   ا يحي  ا كم  ي  يح   ه  إن                            دــر
 نــيوى أم  مأ   عن   ض  ثا في الأر اح  ب                                              

 ريد ا الش   رة لجت على هذ  ي  ح                        
 ن  ــــييق    من  ــــااعع  ى ش  ــــ يلق   ه  ــتلي                                             
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                                          * * * * 
  ل  ــــ سيت    عات إذ  طي    ودموعٌ                      

 !يــــسيل  ي لا ت  ـــوع  م  ى يا د  ـــكف   ه  لي  إ                                          
 يل ئ  اس ض  والن     ن  في ال كو  ا ل م  ك                        

 !يل   ا بقي  لى م  أغ   ي  ي، وهدموع   عن                                            
 ب ـــذه   لى ماضٍ ي ع  ك  أب   ا لا  أن                      

                       ء   ــــابع ه  ــــــــال ض  ـــبستق  م   ، ولا  لا                                            
 رب ضط  نى م  ع م   س  ف  ي الن   ما ف  إن                      

 كــــــــاء  الب   غير   ـــزا لــــه  رم   جد  أ   لم                                            
 أحـــس    ل كــــــــن   رفه  أع  ا لاأن                    

 ي ميـــر  شى ض  ائر يغ اب ح  طر  اض  ب                                          
 س   حـــ ون ي  ال ك    من   ــــبٌ قل   فلا  أ                    

 ي ــــ ور ع  أى ش  ر  ى م  ي؟ فأر  قلب  ب  ما                                           
                                           * * * * 

 ــــا لم   و كان ، إي، ول  ه  أجد    لم                   
 ــــــود ج  و  ا ال ي هذ  رة ف  ت الحي  ان  ك                                            

 ــــــــا م  ي ك  ك  ح مر ولأ  الع   ليمر   ف                  
الم ،  قطب)  " !ودالشر    ف  كالطي    دار  الأق    اءت  ش                                            عظمرمضان 

 . (35، صم1933 ينايره، 1351
كثيرة أخرى  و العهناك مقالات  المقامتقع عليها  لها  يتسع  قبيل،  ين ولا  قال ل"عبدالمجيد  م  من 

الضاحك" الباكي والأدب  "الأدب  الأولى والثانية،  )  حجي" يحمل عنوان  ، غشت 1353حجي، جمادى 
الشاعر اللبناني شعراء مشارقة من قبيل  عن    أسهب الكاتب في مقاله في الحديثوقد    (،م1934سبتمبر

يين"أمين الريحاني" و . شعراء سور  
المغربي الشعر   لى انفتاح المشارقة ع   المحور الثاني :    

  وقد يزكون   ،مغاربةيكتبه ال  كان بعض أدباء المشرق يولون وجوههم شطر المغرب يطالعون بعض ما     
يقرؤ منه؛  قد  أو  ،ونهما  المغرب،  ذفه  يتحفظون  في  ينشر  ما  بعض  يواكب  شادي"  أبو  زكي  "أحمد  ا 

له  "مجلة  ويتحمس  تنشره  ما  على  وتأر  "اطلعت  ودراسة  نقد  من  بي  يخالمغرب"  العر المغرب،   للشعر  في 



    نياالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  374 
 

ير به بية وجامعة ذاطلاع القر تربطنا اللغة العر ه النهضة المباركة التي أشعر أنها تعنينا كما تعنيكم، مادامت 
يفة بأواصر متينة، وإ   ه السطور الوجيزة على ما ذا ما علقت بهذن لست أعد نفسي دخيلا إذالعروبة الشر

بت نرحب  حينما  علىنشرتموه  آا  عليقاتكم  وعلى  المصري  الأدبية  لشعر  ذو )  عامة" رائنا  شادي،  أبو 
ص1935ه، 1353الحجة ال ،(19م،  القباج"  العباس  بن  ل"محمد  التحمس  إلى  شادي"  "أبو  ي ذوينتقل 

يئة" التي  ذمن المتتبعين لمقالات "ل   د بالمغرب، ويبدو أن "أحمد زكي" كانيلمس فيه صوت التجدي عات بر
هب  ذ على ما  د(ن عباإلا إقرار الأديب الفاضل )اب يسعني    رب"، "لالة المغمجباج" ينشرها في "كان " الق

ية في  يز الروح العصر رج التقليد صناعة قويم للفن، قد يخالشعر ومن الانتصار للصدق كعماد إليه من تعز
لم يكن وراءذلك أنه لا روح فيها إذكننا نشعر مع  بديعة محكمة، ول  يمان صادق يزجي الفنان إلا  ى  ها إ

بية ذا نشعر بجاذا أدبيا بعيدا عن بهرج الصناعة، ومع هد تخرج الروح الفنية الطليقة أثرالتعبير الحر، وق
 بية الزخرف.ذجا  بية الروح لاذنحوه هي جا

بيةوفي مصر كم      قدمتهم الشاعر ال كبير أحمد شعراء كلاسيكيون، وفي م-ا في غيرها من الأقطار العر
ال..محرم الرافعيالشهي  يبأد .، ومثال أخر  صادق  وبراعذ فإنه على    ،ر مصطفى  لم يسكائه  الته  فئدة أ تهو 

مما   الحب  رسائل  فليست  الصناعة،  بسمة  متسمة  جاءت  لأنها  وضعها،  التي  الأدبية  الغرامية  بالرسائل 
ية من عناصر جمالها. الشعر فن من ذيؤلف في تعمل كثير، وإنما منبعها القلب النابض، وس اجتها الفطر

الجميلة، والفن الجميل مل كة طبيعية وموهبة أصلية تحييها الطلاقة والاستقلال، وكل من عارض   ونالفن
يفة ه القضية الشر ذاصره هلك أشكر الأديب الفاضل )ابن عباد( ومن نذلك إنما يخنق الشعر خنقا، لذ

 . ( 19م، ص1935ه،1353أبو شادي، ذو الحجة) لحياة الشعر الصحيح وكرامته"
بي واضح بين، وهي ينادي بالتجديد في  ذ"أحمد زكي" للقباج ال  ارنتصإن ا     ا شيء طبيعي  ذالشعر المغر

يثمر لأنه   ينتج ولا  ا علمنا أنه من رواد التجديد في المشرق، فهو يرى كباقي الرومانسيين أن التقليد لاذإ
وهما من بني    "عي"مصطفى صادق الرافو  "لأحمد محرم" تنكر    لدرجة أنهصنعة وليس مصدره الوجدان،  

 . اءذتالاحكلاسيكي القائم على الصنعة وجلدته لأنهما يمثلان الاتجاه ال
يعارض أنصاره، ويه التجديدض فكتب مقالا يرفمر بنا في المحور الأول أن "محمد حصار"   لم    ، و

ماعة  ج  لو" مشيرا إلىكر فيه "أبو ذ ا المقال ل"محمد حصار" ليمر مرور ال كرام دون رد، خصوصا وأنه ذيكن ه
ية  "أبولو" لهالمشرقب  الشعر "أذ،  تقدم  أديبنا ا  على  للرد  "أبولو"  مجلة  ير  تحر رئيس  شادي"  أبو  زكي  حمد 

"أبولو  جماعة  أهداف  موضحا  للتجديد،  تسمحو   ":المناوئ  أن  أرجو  التحية  به  ا"بعد  القليلة ذلي  السطور  ه 
مي  عر، لأنني أخشى أن يظن أننا نرلشكتبه الأديب محمد حصار عن الحركة التجديدية في ا  تعليقا على ما

الث شأن  الإصغار من  إلى  "أبولو"  إ  قافةبجمعية  بية،  عكس    ذالعر ننكر ماذ الواقع  لا  تماما. فنحن  في   لك 
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به نتشبث  بل  الجمال  من  بذالقديم  إليه  للإضافة  ونعمل  الجمال  الحديثما  جمادى شادي،    أبو )  "جهودنا 
  استيحاءي رأى فيه محمد حصار  ذسم "أبولو" الوص اخصأما ب  ،(7م، ص1933شتنبر  ه،1353الأولى  

ا اخترنا اسم أبولو لجمعيتنا ولا لمجلتنا إلى على اعتبار أنه أصبح "وم  زكي بقوله:فيرد عليه أحمد    ،لما هو غربي
ية بي الذالعالمية وهي أ  رمزا للثقافة الشعر ي نأبى استمرار حصره منيتنا التي نتشبث بها بالنسبة لأدبنا العر

ه بل يدل على غيرتنا الصحيحة على شرف مكانته يعني الحط من قدر  ا لاذدائرة ضيقة، وبديهي أن ه  في
شتنبر ه، 1353جمادى الأولى  شادي،    أبو )  لك بجلاء"ذبولو( تنم عن  ومستقبله، وأظن أن صفحات )أ

. (7م، ص1933  
وانه "أطياف يلد  لمغرب(ا  له في )مجلةي وجه  ذيرد "أحمد زكي أبو شادي" على النقد الوفي موضع آخر  

 :  ه الربيع" بقول
 "سيدي محرر مجلة المغرب، 

لك فإنا نحس ذ".... ومع  كرتم فيها:  ذ اطلعت على كلمتكم ال كريمة نقد ديواني "أطياف الربيع" وقد       
ه لمغالاة و شادي، لعله لتعصب من جانبنا، ولعلبعار أأش   مطالعةعند    -ةذوإن معها ل-  بشيء من المرارة

يحاول  جامن   لمن  غالبا  يقع  الشاعر...كم  الأنب  كان  وكيفما  جديدة،  فكرة  أن إثبات  نعتقد  فإنا  مر 
يين المغرمين بالآداب الأروبيةا كان لابد من التضحذإ-ناءشعرا في   اكنهم أن يجدويم  -ية لحاجات العصر

جا معتقداتهليطيات  من  الإسلامية(  الثقافة  أمم  من   غيرهم  و  العرب  نقصد  )وهنا  و  و  تنا  عوائد 
وإ وغيرهم،  اليونان  عن  يغنيهم  ما  فعلوا  ذخرافات  لأشذا  يكون  فقد  غير لك  القلوب  في  صدى  عارهم 

والعه الآن،  العلصداه  على  الشعراء  قبل  هدة  ووضع  بأبحاثهم  القديم  بإحياء  أولا  المطالبون  وهم  ا ذماء 
الإسلتح  القديم علماء  ولازال  والشعراء،  الكتاب  أنظار  يدخلوا  ث  لم  على مض ام  والبحث  التعمق  مار 
يقة ية الأسلوب.نرجوه من المستقبل، فتنتج عنه حركة أدبية شر  ا ماذروبيين، وهالأ طر  قية المادة عصر

و       القيمة،  ملاحظاته  المحرر  لسيدي  أشكر  أووإني  والحقيقة  الإنصاف  أن  باسم  بهذا د  عليها  أعقب 
إن استعمال أبو شادي   ،(8م، ص1933  برديسمه،1352  شعبان رمضانشادي،    أبو )  البيان الوجيز"

اتجاه  التعقيب يحيلنا بغير وعي إلى وظيفة البيانات التي هي التبشير بمذهب أو  كلمة البيان هنا في هذا 
تتلقى باعتبارها بيانات تكشف اوينهم بمقدمات  جديد، وهذه تقنية نهجها الشعراء النقاد بتصديرهم لدو

ل أبو شادي لكلمة البيان هنا  ر وتدافع عنه، إذن هل كان استعمااعالتوجه الجديد الذي سار عليه الش
يقة سلسة وهو يقصد في الظ يئا، أم أنه يود أن يشجع على التجديد والخوض فيه بطر اهر التعقيب على بر

 نقد ديوانه؟، ومما جاء في هذا البيان الوجيز : 
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بي في حاجة إلى استيعاب الأساطيفي اعتق  -1" يقية خار  ادي أن الشعر العر بية عامة لا الإفر صة والغر
، إن لم تكن الحاجة إلى الأولى أبلغ وأعظم لأننا أجهل تقل عن حاجته إلى استيعاب الأساطير الشرقية

 بها من أساطيرنا.
ن نرحب بكل ما يضيف إلى تراثها ذخرا جديدا كيفما  ليس للفنون بوجه عام وطن خاص، ويجب أ  -2

 كل ذلك غنما أكيدا.  منكانت صبغته الأولى، فإن لنا 
يل فنية فهذه لها أبلغ  لا توحي  -3 إلى نظم شعر الأساطير موضوعاتها وحدها بل ما يصحبها أيضا من تهاو

تح مما  نفسي  في  الشرقيةالأثر  للأساطير  نادرة  التصاوير  وهذه  وظلال،  أشعة  من  وتبثه  كانت  مله  ولو   ،
ية القديمة.في هذا البا بهميسورة لجذبتني وجذبت غيري إليها، وغاية ما ظفرت   ب التصاوير المصر

إن إشارتكم إلى خذلان العلماء للشعراء بإغفال التمهيد لهم بدراسة تلك الأساطير الشرقية وتبسيطها   -4
 سديدة تشكرون عليها أخلص الشكر.  وتصويرها الفني مما يبعدنا حتما عنها هي إشارة

إذا تحول ذلك الفنان إلى بال الجمهور على فنه، اللهم إلا  إقالفنان الصادق لا يعنيه مبلغ  من رأيي أن    -5
يرعى الذوق العام في زمنه حتى ينال التأييد والإقبال على بضاعته، وإني شخصيا وشعراء   تاجر عليه أن 

اذج الجمال التي تستهوينا سواء أكانت في الحياة "أبولو" جملة لا يعنينا سوى التعبير عن شعورنا الفني إزاء نم
وإلا   لحياة الجامدة، ومن الخير أن لا يطالب الفنان بالتعبير عن غير ما يتأثر به تأثرا عميقاابضة أم في ا لنا

   .( 9-8م، ص1933 ديسمبره،1352 شعبان رمضانشادي،  أبو ) جاء فنه محض صناعة."
ون  رصكيف أن بعض المشارقة كانوا يحمغرب، وتوضح  هذه نماذج من التواصل الشعري بين المشرق وال

تتبع   و على  المغرب،  في  ية  الشعر حواراالحركة  في  يدخلون  الشعر  ت  كانوا  حول  المغاربة  الأدباء  مع 
بي   لهذا الأمر بكل تأكيدوقضاياه، وكل   وانتعاشه. أثر كبير على تطور الشعر المغر

 
   : خاتمة .4

لجرائد، وأن  وا التواصل الأدبي كان قائما بين المغرب والمشرق على صفحات المجلات    ن هكذا نلاحظ أ
، وقد رأينا كيف وضخ فيه دماء جديدة  ،ر من نظرة الأدباء والشعراء المغاربة إلى الشعرهذا التواصل غي  

هذه   رومانالنصوص  أن  بين  تترواح  التواصل  خلالها  من  يتم  كان  كان  سالتي  وبهذا  وكلاسيكية،  ية 
ومن النتائج المتوصل إليها في هذه ،  المغرب يطوي المسافات، ويتعرف على المذاهب المختلفة في آن واحد

 الورقة:  
بي  - في معزل عن التواصل الفعال مع الشعر المشرقي في معظم الأوقات قبل   كثيرا ما كانالشعر المغر

 الثلاثينات من القرن الماضي. 
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ين وما بعدها ومنتج حدث تواصل كبير- بي والمشرقي في ثلاثينيات القرن العشر ين المغر  . بين الشعر
المشرقي   قنوات التي ساعدت على أكبر قدر من التواصل بين الشعرالمجلات والجرائد من أهم الت  كان-

بي. والم  غر
على  - بي  المغر الشعر  الالشعر  انفتاح  ساعد  إذ  العظيم،  بالنفع  عليه  عاد  على ت المشرقي  ين  الشعر بين  واصل 

 كلاسيكية ورومانسية...   منفي المشرق تعرف الشعراء المغاربة على الاتجاهات والمذاهب السائدة 
 اجع : قائمة المر .5

م، 1933شتنبر  -ه1353جمادى الأولى    ،مجلة المغرب  على محمد حصار، رد  ،  أحمد زكي  أبو شادي  -1
 ، السنة الثانية 12ع
شادي  -2 زكي  أبو  المغرب،  أحمد  في  المغرب  ،الشعر  الحجة  مجلة  ذو  ع1935  -ه1353،  السنة 9م،   ،

 .الثالثة
 . ، السنة الثانية 10م، ع1933يونيو -ه1352، صفر  مجلة المغربيد التقليد،  جدت، محمد  حصار -3
الشرقية،  ،  محمد  حصار-4 الصحف  في  المغرب،الشرق  الثانية    مجلة  م، 1933أكتوبر  -ه1352جمادى 

 . ، السنة الثالثة139
سنة ال، 15، ع1933ديسمبر  -ه1352مجلة المغرب، مقال نقد ديوان أطياف الربيع، شعبان رمضان -5

 . الثانية
الش  -6 في  دروس  المغرب،  للفمجلة  شعبان  عر  الريحاني،  أمين  السنة 1934نوفمبر  -ه1353يلسوف  م، 

 .الثالثة
المغرب،    -7 رمضان  مجلة  شعبان  الربيع،  أطياف  ديوان  ع1933ديسمبر    -ه1352نقد  السنة 15،   ،

 . الثانية
بي الحديث،أحمد    المديني  -8 ية للطباعة بغداد 136غيرة، علصاسلسلة الموسوعة    الأدب المغر ، دار الحر

 م، 1983-ه1404
 م. 7/5/1935عددمجلة السلام  -9

 . م1933يناير  -ه1351،رمضان المعظم  6ع  مجلة المغرب ،، قصيدة حائر سيد  قطب -10
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 القاسم السجلماسي،   في تجنيس أساليب البديع، لأبي محمد   البناء المنهجي في كتاب المنزع البديع 
 القراءة الأدبية   و دوره في 

The methodological construction in the book Al-Manza’ Al-Badi’ in Naturalizing the Styles of 
Al-Badi’, by Abu Muhammad Al-Qasim Al-Sijilmasi, 

And its role in literary reading 
 ، ذ. ابراهيم نادن 

 المغرب -جامعة القاضي عياض -أسفي   –الكلية المتعددة التخصصات    
 nadinebrahim@hotmail.frالبريد الإل كتروني:  

 : الملخص 
بية في منحاها الفلسفي  مصادر  من   هدفت هذه الدراسة إلى الحديث عن مصدر الأمر  بكتاب المنزع    وتعلق ،البلاغة العر

السجلماسي  القاسم  محمد  لأبي  البديع  أساليب  تجنيس  في  خلال    البديع  بية  المغر الثقافة  في  مساهمته  معالم  على  وقفنا  حيث 
عم يعد  الذي  لكتابه  المنهجي  البناء  أسس  مبرزين   الميلادي  عشر  الهجري/الرابع  الثامن  قوانين  القرن  تجريد  في  يا  نظر لا 

بي، بية قادرا على الوقوف بشطر كبير من أعباء التحليل الأدبي، الأسلوب العر و عمادا في   ،وتذوق جمال أساليب اللغة العر
ية   الكتابة لقدرة مصطلحاته على الهيمنة على مادة الإبداع الشيء الذي يجعل الدارس يستنتج أن بنية الكتاب تتضمن نظر

يلا و تجزئه في غياب علم كلي يضبط قوانينه. هذا العمل التنظيري الكلي  في عصرها  ة  نقدية ناضج بعد تخبط علم البيان طو
للتداخل المستمر بين النظري و    الذي   ية  ية عضو للشعر و النثر، في رؤ ين تصورات مترابطة تحدد مفهوما  سعى إلى تكو

 التطبيقي. 
بيةالكلمات المفاتيح:   الأسلوب.  -المنزع البديع -المغرب -ةالفلسف  -البلاغة العر

Abstract : 
 This study vised to discuss a source of Arabic rhetoric in its philosophical approach that 
reached its peak among the rhetoricians of the Moroccan school during the seventh and eighth 
centuries AH/thirteenth and fourteenth centuries AD. It was about the book Al-Manza’ Al-Badi’ 
fi Tajnīs Asalīb Al-Badi’ wirted by Abu Muhammad Al-Qasim Al-Sijilmāsi Al-Maghribi .we can 
considered this book as a theoretical work in abstracting the laws of Arabic style, capable of 
taking on a large part of the burdens of literary analysis, appreciating the beauty of the styles of 
the Arabic language. 
Key words : rhetoric- philosophical approach- Moroccan school- Arabic style- critical theory. 
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 المقدمة: 
 تمهيد: 

بي منذ نشأته هما الاتجاه الأدبي والاتجاه الفلسفي،  علىاتجاهان  هيمن   ولكل منهما   البحث البلاغي العر
بية تقيدوا    مميزاته، بهذه المميزات في دراسة المصطلح البلاغي دون أن يعني ذلك أن علماء البلاغة العر

بية ل كن  تصنيفبل إن النهجين  معا تداخلا في مصا  وشرحه وبيانه، إلى هذا الاتجاه أو ها  در البلاغة العر
 ةدراسبلاغي، وفي توظيفه في الال المصطلحذاك إنما هو من باب النظر إلى الأسلوب المهيمن في  وصف 

يعتبر كتاب المنز .أسلوبيةال بية  مصدرا ع البديع في تجنيس أساليب البديع  و من هذه المصادر البلاغية العر
لاحظ من التداخل بين  يرغم مما  لوب كتابته أنه يصنف ضمن الاتجاه الفلسفي  على الالتي اتضح من أس

البلاغية    ةالنظري والتطبيقي في دراس سجل بعض أ   أريد أن  الذي    هو    الكتابوهذا  .  المصطلحات 
م محمد القاس  أبو   العربيين. ألفهمصدر من مصادر النقد الأدبي والبلاغي    إذ هو  خصائص بنائه المنهجي   

حققه الباحث في الأدب و النقد في المغرب المرحوم  و ، من رجالات القرن الثامن الهجري،السجلماسي 
الغازي علال  اوهو  ،الدكتور  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  أصله  في  بفاس،  كان  الآداب  بكلية  لعليا 

 . 1980،ونال جائزة المغرب للآداب سنة 1977
 : إشكالية الدراسة وأسئلتها 

م  أن  الدرايبدو  السجلماسي شكلة  القاسم  محمد  أبي  تصريح  من  انطلقت  المنزع    سة  في  البلاغة  صناعة  أن 
البديع في تجنيس أساليب البديع تشتمل على عشرة أجناس عالية متفرعة إلى مصطلحات مكونة للتشجير 

بناء أسس ال أجل ذلك اتجهت الدراسة إلى البحث عن  نوم.مصطلحا 189المفاهيمي البياني الذي بلغ 
في  ال المنهجي  تجر هذا  في  يا  نظر عملا  يعد  الذي  الوقوف كتاب   على  قادرا  بي،  العر الأسلوب  قوانين  يد 

بشطر كبير من أعباء التحليل الأدبي، و عمادا في الكتابة لقدرة مصطلحاته على الهيمنة على مادة الإلهام 
مصطلحات المنزع البديع بفقرات    والإبداع في الحاضر كما لدى أدباء الماضي الذين خصوا في كثير من

ية على من التحليل لاستخراج قضاي ا أسلوبية بكامل دقة السجلماسي التي بسطت هذه الإجراءات النظر
ية فأغنت المقدرة التذوقية للأدباء بأفاق جديدة في قراءة النص  البلاغة القرآنية، كما على الفصاحة النبو

بي ا  وماذ  في دراسة المصطلح،  ت المنهجية التي نهجها السجلماسي . ومن أجل ذلك تساءلنا عن الخطواالعر
وبالفاعل؟ بالموطئ  يقصد  والمنهجية؟  كان  العلمية  مميزاتهما  هي  وما  وظيفتهما؟  هي  نجح    وما  وهل 

السجلماسي في عمله التنظيري للمصطلح البلاغي كما كان يقصد إلى ذلك؟ وكيف حصل التداخل بين 
بية أن يستفيد من نفالمنزع؟ وكيف يمكن لدارس  النظري والتطبيقي في بنية ا سه في التحليل  لبلاغة العر

 للأساليب البيانية العربية؟



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –الفنية  واللغوية و  مجلة الدراسات الثقافية  380 
 

 أهمية الدراسة: 
إلى أن   الإشارة  الرغبة في  تنبع من  الدراسة  الكتاب  إن أهمية هذه  يمثل حلقة مفقودة في   يكاد    هذا 

بية ،بل يمكن القول إنه يمثل خاتمة ال بيتاريخ البلاغة العر في وقت    تأليف البلاغي في التراث اللغوي العر
ب هذا    كان الحديث قد سار عن جموده وعن غياب روح التجديد في   لا سيما بعد   رمتهالدرس اللغوي 

هذه   بمقدورلميلادي على يد هولاكو المغولي، و سقوط بغداد نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر ا
يتبين  ت  أن  الإشارة   الدارس  من ن  أ  جعل  واحد  هو  البديع  أساليب  تجنيس  في  البديع  المنزع  كتاب 

مثلت   التي  القرنال كتب  خلال  والعطاء  النضج  من  ومرحلة  السابع  ي  ين  الهجر عشر الثامن  الثالث  ين/ 
بي من العالم الإسلامي على يد جماعة من العلماء  في الجناح ال   ين  الرابع عشر الميلاديو تعمقوا الذين    غر

وابن البناء   وابن عميرة المخزومي،كان من أشهرهم حازم القرطاجني،في في البحث البلاغي  الاتجاه الفلس
براز الخصيصات المنهجية والعلمية في إحصاء أساليب  المراكشي والسجلماسي. ومن أجل ذلك هدفنا إلى إ

بية،وبيان مميزات أسلوب السجلماسي في التنظير والتحليل الذي هيمن عليهما االبلاغة   لميل إلى روح العر
 الابتكار والتجديد وبعد النظر في التمثيل والاستنتاج والجدال.

 منهج الدراسة: 
في كتاب المنزع البديع في   شرحه  للمصطلح البلاغي و لتنظير  إن هذه الدراسة تقوم على بيان خصائص ا

ث يبدو من مصطلحا، وحي  189تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي  الذي اشتمل على  
المتأنية للكتاب أن طابع التفرد في عمل السجلماسي يعتبر خصيصة أسلوبية في التأليف    الدراسة    خلال

بي التراثي، كنا قد افتقدناه منذ ظهر ك فإننا حاولنا أن ننهج في   تاب مفتاح العلوم للسكاكي،البلاغي العر
ومعرفة الأسس   من الأجناس العشرة،هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من أجل تتبع كل جنس  

التي   العلوم  شاكلة  على  بي  العر الأسلوب  قواعد  وضع  في  السجلماسي   اعتمدها  التي  والمنهجية  ية  النظر
ية تحكم جزئيا  تها الفرعية. حظيت بصناعة نظر

 خطة الدراسة: 
فأما المقدمة    أربعة عناوين رئيسة وخاتمة ولائحة للمصادر والمراجع.قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة و

بي منذ نشأته،كما شملت الحديث عن مشكلة الدراسة  فشملت تمهيدا عن أبرز مناهج التأليف البلاغي العر
ين المكونة لوتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها ومنهجها. وأما ال  متنها فهي:عناو

 أبو محمد القاسم السجلماسي وأبرز روافده الثقافية. -1
 لبلاغي. ية التنظير المتفرد للمصطلح امقدمة كتاب المنزع البديع وقض -2
 قراءة منهجية في كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع.  -3
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يقة السجلماسي  -4  في دراسة المصطلح الأسلوبي.   خصيصات طر
وأما خاتمة الدراسة فهدفت الى الإشارة إلى أهمية الانفتاح على كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب  

ى أسلوبه في دراسة المصطلح الأسلوبي مع الدعوة لاستلهام نفسه في التحليل وفي دراسة  البديع بالنظر إل
بي قمختلف أساليب الإبداع الأدبي ال ديمه وحديثه. وخصصت لائحة المصادر والمراجع لذكر الوثائق  عر

 العلمية التي عدت إليها.
 أبو محمد القاسم السجلماسي وأبرز مكوناته الثقافية: 

صاحب المنزع البديع في تجنيس   القارئ أبا محمد القاسم السجلماسي   إلى  أن  أقدم    ه الفقرة  أريد في هذ
صاحب المنزع هذا الذي كان حيا في .فالعلمية    تهز مكونات شخصيأبر  عن    يثد،مع الحأساليب البديع  

ان 1304ه /  704سنة   السجلماسي،  الأنصاري  يز  العز عبد  بن  محمد  بن  القاسم  محمد  أبو  هو  من  م،  تهى 
ين لصفر من السنة المذكورة  كتابه  تأليف (، من 47-46، ص: 1980: السجلماسي  ) في الحادي و العشر

يا و أدبيا  ينية حضار (،  83ص:  1982بن تاويت:  ا  )القرن الثامن الذي يعد العصر الذهبي في الدولة المر
ا الفلسفية  المدرسة  ببروز  مناهجه  استحكام  و  التعليم  أساليب  لتطور  خلدون، نظرا  ابن  مثلها  التي  بية  لمغر

الأزو ابن  و  السجلماسي،  و  حازم،   و  من المكلاتي،  عناصرها  استلهمت  متفردة  مدرسة  هي  و  رق، 
يونانية و محلية  ثقافة  43،ص:  1980السجلماسي:)مصادر متنوعة أندلسية و مشرقية و  (، فما هي عناصر 

روافدها؟  السجلماسي  أهم  هي  وما  أن  ؟  أنهمن  يتضح  العقلية    تعمق   أبرزها  أساس  النقلية  العلوم  في 
الأصيلة، و شارك في   بية  العميقةالعر ية  الفكر الصبغة  الدينية ذات  بتمثل   (،51)نفسه:  القضايا  و اطلع 

الأفضل،  الأوحد  العالم  و  الأكمل  الأستاذ  فكان  الإسلامية،  الفلسفة  و  الهيلينية،  الثقافة  على  جرئ 
 الذي انتقى مكتبته النقدية    من الفكر اليوناني  (،179نفسه: )الأحفل القدوة الصدر المتفنن )المتقن(،  و

التاريخي لسجلماسة   الميراث  بي و من  العر التراث  مهما في رفع  بدوره  الذي كان  الشيء    و من  عاملا 
ساهمت في   المتينة  ثقافته  باجتماعها مع  التي  العلمية، و  نموذجيته  الأخلاقية و  الكلية    صنعمثاليته  البنية 

يات الأرسطية في النقد   بديع" الذي  اطلع علينا باتجاه علمي أكثر تحديدا وكتاب " المنزع الل فهما للنظر
لاحقيهو سابقيه و من  نزع بخصائصها (،9)  نفسه:البلاغة من  ناضجة  قائمة  ية نقدية  جعل منه نظر  " و 

ية، و خصوصا  كثر من خاصالواضح بأ  هالسجلماسي منزعا لم يسبق به إلا عند حازم في منهاجه، مع تفرد
، و هي استنتاجات تبين النواحي التي أحدث فيها (26ه:)نفس في تصور المصطلح النقدي و بنية المنهاج

بي، و أسست نظريته الفلسفية بعد تخبط   السجلماسي ثورته الصامتة الخالدة في دنيا الدرس البلاغي العر
قوا يضبط  كلي  علم  غياب  في  تجزئه  و  يلا  طو البيان  انتخب  هذا  نينه.  علم  الذي  الكلي  التنظيري  العمل 

ية تنشغل بالتأصيل، و تسعى إلى تكوين تصورات   السجلماسي نفسه للنهوض به، متجها نحو تأسيس نظر



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –الفنية  واللغوية و  مجلة الدراسات الثقافية  382 
 

و  النظري  بين  المستمر  للتداخل  ية  عضو ية  رؤ في  النثر،  و  للشعر  مفهوما  تحدد  مترابطة 
المدر  (20-14،ص:  1999:الغازي)التطبيقي علم  المغر ،فارتفع  الفلسفية  و سة  النقد،  و  البلاغة  في  بية 

نع مرجعيتها التي تنظر إلى البديع أو علم البديع نظرة ترادفية و تكاملية و تراجعية، عما صاقطبها الإمام، و
في  البلاغة  ترادف  فهي  الأدبي،  النص  بنية  في  الموحدة  القدماء  نظرة  نحو  العلم  هذا  مصطلحات  آلت 

و نظرةت شمولها،  إلى  الكل   رجع  مصالجاحظ  كل  مع  الأسلوب  في  تتكامل  أنها  كما  للبلاغة،  طلحات ية 
 (. 491)نفسه:الفصاحةالبلاغة و

 : مقدمة كتاب المنزع البديع وقضية التنظير المتفرد للمصطلح البلاغي
كتابه بقوله:" و بعد، فقصدنا في هذا الكتاب الملقب بكتاب " المنزع البديع في تجنيس   افتتح السجلماسي 

، و أساليب  ليب البديع" إحصاء قوانين أساليب النظوم التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيانأسا
و تمهيد  س و النوع،البديع، و تجنيسها في التصنيف، و ترتيب أجزاء الصناعة  في التأليف، على جهة الجن

ير تلك القوانين الكلية و تجريدها من المو  اد الجزئية بقدر الطاقة )...(،  الأصل من ذلك للفرع، و تحر
غة و البديع، مشتملة على عشرة أجناس عالية، فنقول إن هذه الصناعة الملقبة بعلم البيان، و صنعة البلا

التخييل،و و   ، الإيجاز  المبال   هي:  و  الإشارة،  الاتساع،   غة،و  و  التوضيح،  و  المظاهرة،  و  الرصف،  و 
ير"و التكر و  في (180  ص:،1980:السجلماسي   )الانثناء،  فريد  بكتاب  التاريخ  لنا  يحتفظ  ية  الرؤ بهذه  ،و 

تراثها   بية و  العر اليوناني، و أعمق ما في  للاتجاه  تمثله  لغته و قوة إدراك صاحبه و  موضوعه و منهاجه و 
ا  و  الأدبي  و  قوانين  ،(390  ،ص:1985:يالغاز  )لفلسفيالعلمي  إحصاء  إلى  يهدف  السجلماسي  لأن 

بية، صرخة مل عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيان و أساليب البديع، في  أساليب النظوم التي تشت اللغة العر
  في الكليات" تعود من جديد لتوظف هذه المرة في بنية الأساليب إلا  أرسطو قبل الميلاد إذن " لا علم  

بفض الجديد  المنهاج  لخدمة  ية  اللغو الأدبية  و  العقلية  الثقافات  كل  ذلك  في  توجه  و  بية،  المنطق  العر ل 
وقد اشتملت هذه الصناعة في هذا المنهاج الجديد في بنية المنزع البديع   (،392نفسه:    ) الفلسفي و المنطقي

تنحدر منها، و تتفرع عنها مصطلحات أسلوبية تب ير جدو أعدادها من خلال التشعلى عشر أجناس عالية 
 العلمي لمصطلحاته و مفاهيمه على النحو التالي:

 . مصطلحا  19الإيجاز: -1
 . مصطلحات  09التخييل: -2
 . مصطلحا  15الإشارة: -3
 . مصطلحا  70المبالغة: -4
 . مصطلحا 07الرصف: -5
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 . مصطلحا  17المظاهرة: -6
 . مصطلحات 03التوضيح: -7
 . مصطلحات 03الاتساع: -8
 . مصطلحا 15الانثناء: -9

ير: -10  .مصطلحا 31التكر
العشرة  إذ   الأجناس  مصطلحات  مجمو 189تبلغ  هي  و  التي  ،  الأدبي  النقد  ية  لنظر الصناعة  أدوات  ع 

تفعيل هذه الشبكة المفاهيمية داخل الدرس النقدي  و(.31ص:  ،1980لسجلماسي:  ا)سسها السجلماسي أ
بي في النصوص الأدبية عامة، و التراثية خاصة، يعيد  من أجل الوصول إلى اكتناه دقيق للأسلوب العر

علي بني  الذي  الرئيس  الأساس  الواجهة  بين  إلى  المنهجي  للتكامل  باستناده  النقدية  نظريته  السجلماسي  ه 
دة الأدبية لتأصيل و تقعيد بناها النقدية و البلاغية، تحقيقا لتذوق بلاغي سليم التنظير و التطبيق في الما

أنظمتها  في  البحث  و  الصحيحة  أساليبها  و  سياقاتها  في  النصوص  دلالات  استخراج  على  الناقد  يعين 
  يدفعنا لقراءة منهجية   أن    تسجيل هذه الملاحظات، والواضح أن  من شأن  هندستها الجماليةالداخلية و  

يفا به، و بمنهجه في دراسة  لمضمون هذا الكتاب، قراءة فيها من الجديد إعادة وضعه بين يدي القراء تعر
وإب  النصوص،  تحليل  في  منهجيته  في  قراءة  إلى  وصولا  توضيحه،  أسلوب  و  النقدي،  أهم  المصطلح  راز 

الصنا هذه  أدوات  حضور  أهمية  إلى  البداية  منذ  التلويح  مع  مميزاتها،  و  بخصائصها  النقدية    أسسهاعة 
بي، و نصوصه التراثية خاصة. ةلتحليلية في الدراساو  الأدبية خطوة أساسية في تذوق الأدب العر

 قراءة منهجية في كتاب المنزع البديع: 
أني البد  بدو  المنزع  بمضمون  مفاهيمه  يستدعي  يع  الإلمام  هندسة  إلى  ورده  تجريده،  كل    لإفراد إعادة 

لل اقتناصا  حدة،  على  إطارا جنس  السجلماسي  وضعه  الذي  النظري  الأسلوبي  المعيار  و  النقدي  قالب 
لصناعة فن القول و نقده، و يبدو أن ذلك لا يتم على الوجه الأكمل إلا بمعرفة دقيقة لمقصد السجلماسي  

بي على شاكلة قواعد العروض   و منهجيته، فمقصده يتمثل في  الرغبة في وضع قواعد الأسلوب الأدبي العر
قافية لدى علماء موسيقى الشعر، و قواعد النحو لدى علماء اللسان، و قواعد المعاني لدى فقهاء اللغة، و ال

أ و  الحجج،  و  بالأدلة  الإقناع  و  الإفهام  غايته  بيداغوجيا  منزعا  فتنزع  منهجيته  التوصيل بينما   ساليب 
الجديدة ية  النظر لشرح  فإن    ،الممكنة  ذلك  على  البديع يصادف    القارئ    وبناء  بالمنزع  لقاء  أول  في 

للحقل  ينتميان  هما  و  الفاعل،  ثانيا  و  الموطئ  أولا:  الأسلوبي هما  المصطلح  دراسة  في  نظريتين  خطوتين 
بي التقارب  لخلق  الأولى،  بالدرجة  إجرائية  قيمتهما  في البيداغوجي  المعروضة  النقدية  المادة  و  القارئ  ن 

فلسفة عميقة في دراسة با المنهجي الخارجي أن  تزوده بمتعة أدبية، و  ثوبها الجديد، و هي قادرة في شكله
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قديمه  بي  العر النص  دراسة  فروع  جميع  في  منها  الاستفادة  تمكن  محكمة  خطة  وفق  بية  العر الأساليب 
ب،  حديثهو الخطوتين  هاتين  أن  المصطلحي   هاته   تهما  يفوظكما  التشتت  فوضى  من  التخلص  إلى  تهدفان 

إث و  بذلك  الأسلوبي،  تضع  و  الفصيحة،  بية  العر للغة  الداخلي  البناء  في  عليه  متعارف  قانوني  نظام  بات 
ية تحكم أساليب النظوم كما هو الشأن في الصناعات الأخرى التي عرفت ضوابط كلية تؤول   صناعة نظر

لترابط اعن التداخل ولا تنفصل    أهمية مواصفات الموطيء  أن    إلى  قة في هذا السيا، وتجدر الإشارإليها
السجلماسي   إذ أن  المرحلتين،  بين  البين  الانتقال  الرغم من  الفاعل و وظيفته على  العضوي بحقيقة حد 
تحيط  التي  المعرفية  الإشكالات  لعلاج  العام  الإطار  يقدم  الذي  الموطئ  بين  للمصطلحات  يعرض 

ذبالمص أمثلة  ومن  أسلوبيا،  قانونا  يدخلها  التي  ية  النظر المرحلة  ولوج  قبل  في  طلح  السجلماسي  قول  لك 
صاحب  له،  مرادف  الاختصار  بمعنى  الجمهوري مقول  الإيجاز  الإيجاز: و موضوع اسم  التوطئة لجنس 

الأمر: اختصرت و أمر وجيز التخييل (181:نفسه)  العين: أوجزت في  الاستعارة من جنس    ، و عن 
ية، مصوغ لأحد موضوعات الاستفعال، و ه فهي مثال أول من استعار من العا و الطلب ها هنا، فهذا ر

. و عن مصطلح التحليل فهو: " اسم مثال أول لقولهم: حلل و محلل: ( 235نفسه:)هو موضوعها الجمهوري
هذ على  التحليل  اسم  قول  في  الشك  يلحق  أن  خليق  هو  ما  فلذلك  ملتئمة،  أجزاء  بين  من فرق  النوع  ا 

الجمهور و الصناعة، بمعنى ما    و في قول جوهر الرصف في وضعي  –جنس الرصف من قبل أنه قد كان  
بصرف  ذلك  و  بسهولة،  إزالته  و  منه  التحرز  يمكن  شك  هو  و  التركيب،  و  التأليف  اسم  عليه  يدل 

و على هذه   (،353)نفسه:  التناقض إلى جهتي تحليل الجملة، و رصف الأجزاء التي حللت إليها من بعد
قا المجردة في  المصطلحية  للمادة  السجلماسي  الجميل،  الشاكلة يوطئ  القول  بمجال فن  الأسلوبي الخاص  لبها 

يين البارزين،  ياها بأقوال اللغو ية في الاستعمال الجمهوري، موضحا إ مهتما في أثناء ذلك بالإشكالات اللغو
ي طر آخر  حينا  الإسهاب  و  أحيانا  الإيجاز  من  مع متخذا  الأفهام،  من  تقريبه  و  الموطئ  صنع  في  قا 

لم تسيطر عليه اللغة رغم تضلعه فيها، و ملاحظة ثانية أن قضايا الموطئ  ملاحظة أولى أن السجلماسي "  
يه النظري  المعرفية لا تمت بصلة عميقة لمضامين الفاعل الذي يتناول الجانب التأصيلي للمصطلح في شطر

نتقلت من ذلك المعنى الجمهوري، أو من كونها في صناعة طلحات قد ان هذه المصأو التطبيقي، حيث  
سبيل من الصن اعات إلى صناعة علم البيان، فإن الإيجاز  " منقول إلى هذا الجنس من علم البيان على 

العناية في   النقل  فيها، و سبيل  الصناعة الحادث  الناشئ في  المعنى  إلى  الجمهوري،  المعنى  الاسم من  نقل 
عنى الصناعي للمعنى الجمهوري يكون المعنى المنقول إليه ملاقيا للمعنى المنقول منه، إما لمشابهة الم  ذلك بأن

مثل الزمام المستعمل في صناعة الكتابة و زمام البعير، و إما لتعلقه به بوجه آخر من وجوه التعلق مثل أن  
أو عرض من أعراضه، وجهة الالتقاء  يسمى الشيء في الصناعة باسم فاعله عند الجمهور أو غايته أو جزئه
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هذا هو النظام الذي و(.181) نفسه:فصول و تقريب فصول"  هنا المشابهة، إذ كل  واحد منهما حذف
السجلماسي ،  ية  التي تكون نظر المصطلحات  شبكة   تتحكم في  التي  العشرة  الأجناس  ويبدو تأسست عليه 

التنظيرأن  فيها عمله  في  التطبيقي  الجانب  يغفل  لم  الانسه  محققا   متداخلا  متكاملا  عمله  فكان  جام ي، 
تطبيقي في النقد و البلاغة .ويبدو أنه قبل أن نطرح السؤال حول قضية دور المنطقي بين النظري و ال

يقةنتساءل عن   المنزع البديع في القراءة الأدبية، علينا أن  السجلماسي في دراسة المصطلح   خصيصات طر
بالمصطلح النقدي و البلاغي في عمله    المراحل التي خطاها السجلماسي   عنو  الأسلوبي في هذا الكتاب،

يق الواضح    –التنظيري هذا ؟ وما هي الخطوات المنهجية التي اتبعها؟ ذلك أن كلمة منهج   تشير إلى الطر
ي إذن  ما هفالتي يسل كها الدارسون في أعمالهم من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية الموضوعية الشاملة،  

يقةهذ  خصيصات الطر أن  في    ةالمعتمد  ه  يمكن  التي  العلمية  الاستنتاجات  هي  وما  المصطلح؟  دراسة 
 ؟  هانستنبط من خلال تتبع مراحل

يقة السجلماسي في دراسة المصطلح الأسلوبي:     خصيصات طر
السجلماسي  أن  سبق  مما  الفاعل،   اتضح  و  الموطئ  مصطلحي  خلال  من  بلاغي  مصطلح  كل   عالج 

يقدم الإطار العام لعلاج الإشكالات التي يمكن أن تعترض المصطلح البلاغي   وطئ إشكاليفمصطلح الم
المدروس   المصطلح  عرض  أرضية  يمثل  الذي  الفاعل  وهو  الثاني  المصطلح  أمام  يق  الطر تنقية  قبل 

خلي  بيق و العلوم المعتمدة في سياق دراسته لغة أو نحوا أو صرفا دون التومناقشته وخدمته بالنظر والتط
 دثم البلاغة و النقد من خلال آراء النقاعن علمين أساسين هما المنطق وضمنه التصور أو المعرفة الفلسفية  

الف التصور  إطار  في  العلوم  بتلك  البلاغية  ية  النظر خدمة  إلى  سعيه  بحكم  الفلاسفة  و  البلاغيين  لسفي و 
في  يعرضالسجلماسي  وهكذا نجد أن  بي.وبأدوات المنطق وبمادة البلاغة وعلوم اللغة ... والتراث الأد،

ففي جنس الإيجاز نجده    المعنى  المعجمي للكلمة كما يبدو ذلك من خلال نماذج من الكتاب،  الموطىء
وموضوع اسم الإيجاز الجمهوري مقول بمعنى    :"يعرض هذا المصطلح أو لا في مدخل توضيحي يقول فيه

وعن (، 181)نفسه:لأمر : اختصرت، وأمر وجيزالاختصار مرادف له. صاحب العين، أو جزت في ا
وسطه  خزلا، في  خزله يخزله قطع وسطه فخزل  افتعال من  الاختزال مثال أول  "واسم  الاختزال يقول 

اسم مثال أول  "وعن مصطلح التحليل فهو  (،186)نفسه:  خزلة : ذهاب سنام، وهو الأخزل و المخزول
لذلك ما هو خليق أن يلحق الشك في قول اسم التحليل  لقولهم : حلل ومحلل : فرق بين أجزاء ملتئمة، ف

و في قول جوهر الرصف في وضعي الجمهور   –لنوع من جنس الرصف من قبل أنه قد كان  على هذا ا
ذلك  التركيب وهو شك يمكن التح رزمنه وإزالته بسهولة، و بمعنى ما يدل عليه اسم التأليف و –الصناعة و

 . (353)نفسه:من بعدجملة ورصف الأجزاء التي حللت إليها بصرف التناقض إلى جهتي تحليل ال
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ف المصطلح  وبعد  دراسة  في  الأولى  الخطوة  جوانب  بعض  لنبين  عرضناها  التي  النصوص  بعض  هذه 
ية التي تعود  البلاغي في منهج السجلماسي، وقد لا حظنا   في هذه المرحلة أنه يهتم ببعض الإشكالات اللغو

و كل ذلك    اللغوي الجمهوري، و إلى بعض ما يعود إلى اشتقاق الكلمة،  إلى وضع الكلمة في الاستعمال
أنه"لم   غير   ، أحيانا  أسمائهم  إلى  مشيرا  اللغة  أهل  بعض  على  معتمدا  مخل  غير  وإيجاز  واضح  اختصار  في 

ة رغم تضلعه فيها لأن هدفه كان أبعد من الوقوف على شوارد ها وتتبع معانيها كما فعل تسيطر عليه اللغ
الفاسي"  بعض   الثعالبي  بي الصرف كالقاضي السبتي و  يه من أصحاب التيار العر   (، 109  )نفسه:معاصر

مد بن احمد المقصود في هذا السياق كتابا رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة لأبي القاسم القاضي محو
يف السبتي   ،ولا يعني هذا   ه   789عالبي الفاسي  ثه  ، و شرح بديعية الحلي لأبي عبيد الل  ه ال  760الشر

أن السجلماسي قد اتخذ الوقوف عند الكلمة وقوفا قصيرا نهجا متبعا في  هذه المرحلة، فان الموطئ يقوم  
إذا تعددت معاني الكلمة /المصطلح، كما     أحيانا بدور هام يتحدد فيه المعنى الخاص الذي يقصده السياق

"التضمين الإيجاز:  جنس  من  التضمين  مصطلح  موطئ  مقوليته   في  و  الاسم،  مثالية  أولية  من  والموطئ 
بين بذاته، ل كن المو  طئ من بيان اشتراك اسم التضمين أو تشكيكه في هذه بمعنى الإيداع في الضمن، 

: فللعلم بذوات المعاني المقول عليها الاسم، و أما ثانيا فلما تقرر في  مفتقر إلى البيان :  أما أولا    –الصناعة  
يات من الوصا ة بأنه متى قصدنا إلى تصور المعنى المدلول عليه بالاسم المشترك أو المشكك، فينبغي  النظر

صه، م الاسم إلى جميع المعاني التي يدل عليها، ونلخص المعنى المقصود منها، ونطلب تصوره بما يخأن نقس
على ثلاثة معان : و إلا غلطنا فأخذنا المعاني ال كثيرة على أنها معنى واحد، فنقول إن اسم التضمين مقول  

ده من معايب الشعر، وذهب أبو  أحدها : افتقار البيت إلى غيره مما قبله أو بعده، والجمهور على ثلبه وع
جوازه من غير قبح إلى  التذكرة  أبو علي في  حكى عنه  الشعراء   الحسن فيما  لفحول  بما ورد عليه  محتجا 

 كحسان وغيره كقوله : 
 وماء  اجها عسليكون مز   كأن سبيئة من بيت رأس  

 من التفاح لعصره اجتنـاء    ض ــــعلى أنيابها أوطم غ
 وكقول الآخر :

 ومسح بالأركان من هو ماسح          ولما قضينا من منى كل حاجة  
 وسالت بأعناق المطي الأباطح    ـاالأحاديث بيننأخذنا بأطراف         

الب قصدك   : الثاني  المعنى  و  الإحصاء  عن  خارجة  شعرك  وكثرته  آخر  في  به  فتأتي  منه  القسيم  أو  يت 
 كقول كشاجم.  كالمتمثل به

 هذا شباب لعمر الل  ه مصنوع        يا خاضب الشيب و الأيام تظهره                   
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ي       ة ــــجربذكرتني قول ذي لب وت  ع ـــفي مثله لك تأديب وتور
 لثوب مرقوع تبين الناس أن ا      ق ـــإن الجديد إذا ما زيد في خل

 ومن أبدعها قول أبي فراس الحمداني :
 رـــــاحننت لها وأرقني ادك         وكم من ليلة لم أرومنها                  

 أحق الخيل بالركض المعار   عسفت بها عواري الليالي               
الموضع المقصود في هذا  الثالث وهو  نرى(. 212  –  210نفسه:))...(،والمعنى  الس  .وهنا  جلماسي  خروج 

عن الإيجاز الذي اعتاد أن يتبعه في الموطي، وقد  لجأ  الى ذلك لأنه رأى أن معاني الكلمة متعددة 
الم تحديد  من  مزيد  الى  من تحتاج  يسوقه  ما  تؤيد  التي  ية  الشعر الشواهد  يراد  إ مع  وتجليته  الخاص  عنى 

من هذه النصوص انطلاقا  هكذا  يبدو أنه  و.  المعاني الخاصة  قبل أن ينتقل إلى تحديد الفاعل أو القانون
يقةمراحل    مواصفات  نستنتج بعض  نستطيع أن    و غيرها التي تعرض للموطئ ي التزم  ت السجلماسي ال  طر

تتحرر لأول مرة في تاريخ   –من أول الكتاب إلى آخره    ابه في معالجة  مصطلحات البلاغة و النقد التي 
بية من فوضى التقسيم الذ بية قبل وبعد مفتاح السكاكي. ولعل المتتبع  البلاغة العر ي عرفته البلاغة العر

التي تطبع المنهجية  ال كثير من الخصائص  يستنتج  المرحلة يمكن أن  ا  لهذه  فالموطئ  هذا  المنهجي،  لتعامل 
 مقدمة للفاعل، وهي مقدمة موجزة تتناول الجانب اللغوي والاشتقاقي للكلمة و استعمالها في عرف اللغة،

كذ مقدوهي  بالإشارات  لك  مليئة  ية والتوجيهات    مة  اللغو العلوم  من  الرجل  تمكن  تظهر  العلمية   
،  والمعارف    أحيانا مخالفة آراء أصحاب هذه العلوموالخلافات العلمية فيها، كما تظهر أن الرجل بإمكانه  

ا تظهر تمكن  لأنه اهتدى إلى حقيقة غابت عن هؤلاء أو أن ضيق مذاهبهم جعلهم لا ينتبهون لذلك، كم
ينطبع   تمكن  ،وهو  المنطقية  و  الفلسفية  العلوم  من  في    علىالرجل  أحيانا  المستعملة  الألفاظ  مستوى 

مستوى   وعلى  المعلومة  ن  الأسلوب  الموطئ،  في  ودقة  مخل  غير  إيجاز  من  المقدمة،  هذه  في  المتبع  فسه 
يراد آخر، أو بالاكتفاء بال يراد موطئ ما، وعدم إ إشارة إلى بيانه ووضوحه، وأنه لا ومعرفة الغاية من إ

مقدمة للفاعل قد خرج أحيانا عن مميزاته  باعتباره    وقد رأينا أيضا أن الموطئ    داعي إلى شرحه وتفسيره.
عدم الم تفرض  مثلما  ذلك،  تفرض  العلمية  الحقيقة  لأن  وذلك  بالكلمة،  يتعلق  ما  لكل  ليتسع  عهودة، 

أخرى. أحيانا  الموطئ   إلى  الع  الحاجة  فوعلى  في  موم  الأولى  الخطوة  هي  يقة  هذه  في    طر السجلماسي 
المصطلحات بها،    دل علىت     معالجة  يمتاز  التي  المنهجية  الدقة  أتكما    كثير من  يهبرز  إلى هدف   دفنه 

الكتاب تأليف  في  يقوده  واضح  الخلافات علمي  و  والمعجمية  ية  اللغو للإشكالات  يخضع  لم  ولذلك   ،
مية،  لا يحابي أو يمالي ، مخالفا الآراء التي لا تساير رؤيته العلمية، كما في  المذهبية، بل تحرى الدقة العل

ير"عرضه لم لماسي خطوة منهجية أساسية في عرض وبهذا الإجراء يقدم السج  (،476)نفسه:وطئ "التكر
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ال المرحلة  هي  و  التخصيص  مرحلة  إلى  ينتقل  أن  قبل  الأولى  مرحلته  في  الأسلوبي  .  رئيسةالمصطلح 
إلى مرحلة القانون، حيث يقوم المصطلح البلاغي   ينتقل  قبل أن    السجلماسي   هو أن  حظ كذلك  والملا

ت من المعنى الجمهوري أو من كونه في صناعة من  بنفسه في صناعة البلاغة يتتبع انتقال بعض المصطلحا
قوله في   المنهجية  ،ما جاء في  تبين هذه الخطوة  التي  النصوص  البيان، ومن  إلى صناعة علم  الصناعات 

أنه "منقول إلى هذا الجنس من علم البيان على سبيل نقل الاسم من المعنى الجمهوري    مصطلح  الإيجاز
فيها، وسبيل النقل العناية في ذلك بأن يكون المعنى المنقول إليه   إلى المعنى الناشئ في الصناعة   الحادث 

المستعمل في صناعة  لمشابهة المعنى الصناعي للمعنى الجمهوري مثل الزمام  ملاقيا للمعنى المنقول منه، إما 
اعة باسم و إما لتعلقه به بوجه آخر من وجوه التعلق مثل أن يسمى الشيء في الصن  ،الكتابة وزمام البعير

فاعله عند الجمهور أو غايته أو جزئه أو عرض من أعراضه، وجهة الالتقاء هنا المشابهة، إذ كل واحد 
ن مصطلح الاختزال.... منقول إلى هذه الصناعة كما  أو، (181نفسه:)منهما حذف فصول وتقريب فصول

وس الثاني  سكون  هو  الذي  الزحاف  إلى  الصناعة  هذه  إلى  العروض  صناعة  في  من نقل  الرابع  قوط 
إلى  التفات  لا  و  الصناعي،  الوضع  إلى  الجمهوري  الوضع  من  الاسم  نقل  نهج  على  وكلاهما  متفاعلن، 

الجمهوري بعد صطلح الاستعارة و انتقالها من الاستعمال الجمهوري إلى ماعن مأو  (،186)نفسه:الوضع 
ية و أنه " نقلها أهل صناعة الاستعمال الصناعي فيقول  إن الاستعارة مثال أول من استعار من العا ر

ية إلى المعاني الناشئة في  البلاغة وعلم البيان إلى نوع من التخييل على سبيل نقل الأسامي المشهورة الجمهور
و قال عن مصطلح  (،  235)نفسه:لأمور الحادثة فيها، وهو أسهل عليهم من اختراع الاسم لهاالصنائع وا
عل"الرصف   البيان  علم  إلى  نقل  ثم  المعاني  ...  و  الحادثة  الصنائع  إلى  ية  الجمهور الأسامي  نقل  سبيل  ى 

أ الصناعية)...(إلا  و  ية  الجمهور المعاني  بين  موجودة  لمناسبة  أجزائها  من  فيها  الجمهوري الناشئة  المعنى  ن 
ألا يلتفت فيها    -منهما أعم وصفا و الصناعي أخص، فلذلك فلينبغي في مثل هذه الأسماء أعني المنقولة

د الصنائعإلى  في  استعمالها  عند  ية  الجمهور النصوص حيث    (337)نفسه:" لالتها  هذه  خلال  من  يبدو 
يقة مواصفات خطوة جديدة في تحديد   طلح، وهذه الخطوة تصف انتقاله السجلماسي في دراسة المص طر

إلى انتقال بعض المصطلحات من حقل الاستعمال الجمهوري إلى      يشير  إذ    من حقل معرفي إلى آخر
لاستعمال الصناعي أو من حقل استعمالها في صناعة من الصنائع كصناعة العروض إلى صناعة أخرى ا

لها  لأن مشيرا إلى أمور نسجل من بينها أن هذا النقل عند أهل الصن ائع هو أسهل من اختراع الاسم 
لكلمة إلى المرحلة  الانتقال من استعمال ما إلى الاستعمال الصناعي ينفي المرحلة الأولى ، فبمجرد نقل ل

ية، على الرغم من أن بعض الكلمات قد لا يألا    جب  الصناعية ي لتفت مرة أخرى إلى دلالتها الجمهور
لأصل له أوفي استعمالها الجمهوري، كما هو الشأن في مصطلح الغلو  تتغير في دلالتها عن ما وضعت في ا
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كما تتضمن هذه (،273نفسه:  )و الوضع..الذي "نقل من ذلك الحد إلى علم البيان على ذلك الاستعمال  
النصوص الأسباب التي تسوغ هذا النقل وهي إما " علاقة المشابهة بين الاسمين إما في الشكل، أو في  

الجمهور أو غايته، أو جزئه، أو     كأن   عي أو الجمهوري نفسهالمضمون الصنا يسمى الشئ باسم فاعله عند 
بتجاو(،  111)نفسه:عرض من أعراضه اما  نقله  و  برهن  إذا  أولا  الجمهوري في موضعين:  الاستعمال  ز 

 إلى صناعة أخرى على صلاحية استعماله فيها شكلا فقط، كصواب انتقال الاختزال " إلى هذه الصناعة 
المدلول   تؤدي  لا  الاستعمالين  بين  المشابهة  علاقة  كانت  إذا  ثانيا  و  العروض...  صناعة  في  نقل  كما 

يكون   كأن  دلالته المعن  "الصناعي  تجاوز  فينبغي  أخص  الصناعي  و  وصفا،  أعم  الجمهوري  ى 
ية ي(111نفسه:)"الجمهور وغيره  هذا  خلال  واضعا   ستتنتج  ،ومن  يكون  أن  استطاع  السجلماسي  أن 

ينطلق  ل أن  لابد  المصطلح  فواضع   ، للكلمة   "لمصطلحات  اللغوي  الأصل  من  المصطلح  تحديد  في 
يك لا  حتى  الشائع  الجمهوري  يين  فالاستعمال  اللغو عند  الاستعمال  و  الوضع  بين  انفصال  هناك  ون 

للجمهور الممثلين  الناس  سائر  عند  و  ين  نفسه:"المنظر مرحلة    (،111)  إلى  السجلماسي  يصل   وبذلك 
أن ال على  مؤكدا  الشعر،  و  النثر  من  بالشواهد  له  يأتي  و  يا،  نظر يحدده  و  المصطلح  يضع  حيث  تنظير، 

ية التي قام لتأسيسها، نظ ية متكاملةالنظر وتشير النصوص التي تمثل  هذه المرحلة  إلى أنها مرحلة حبلى  ، ر
جنس الإيجاز مجالا لتتبع بالخصائص المنهجية، و سنأخذ الجنس الأول من أجناس علم البيان، و هو  

 ،منهج الرجل في هذه المرحلة دون أن نغفل الرجوع الى المصطلحات المتفرعة عن الأجناس الأخرى
حد أن  هو فبعد  فاعله  أن  السجلماسي  يوضح  الموطئ  مرحلة  في  أوليا  تحديدا  الإيجاز  مصطلح  قول    " د 

هو العبارة   "ر مزيد، و قال قوم:مركب من أجزاء فيه مشتملة بمجموعها على مضمون تدل عليه من غي
الحروف من  يمكن  ما  بأقل  الغرض  جوهر    ،"عن  في  شيئا  شئ  يشابه  لمحمول  اسم  هو  الإيجاز  اسم  و 

يف الماهية، و المحمول كذلك هو الجنس، فلذلك هو  مشترك  يق ما هو حمل تعر لهما محمول عليهما من طر
يل    ،مفاضلةجنس عال تحته نوعان: أحدهما: المساواة، و الثاني: ال فقط   –و بالجملة    –و ذلك أن الأقاو

نوعا يسوق  –اللفظ   النوع، و إن كان  له، و هذا  به، و مطابقته  المدلول عليه  التقسيم، فهو    للمعنى  إليه 
فضلا  النقد  نهج  في  المسمى  هو  و  إليه،  العبارة  في  مرجوع  لا  و  عليه،  الدلالة  في  معرج  غير  مرذول 

و مما يعد في أسباب استغلاق القول، و لذلك لم نحفل به، فلم نضع له مع  و ه  ،هذرا و الحشو الفارغو
سم المفاضلة و هو النوع الثاني، فلذلك قسيمه شركة أصلا، فلا باب له يخصه بوجه، و خصصنا الآخر با

حيث يبدو من   (،182) نفسه:"تحته نوعان: الأول: المساواة و الثاني: المفاضلة  –كما قلنا    –هذا الجنس  
على    ية ة و المنطقي لفلسفاكيف انتهى السجلماسي إلى بيان حقيقة الإيجاز مستعينا في ذلك بمعرفته    اهذ

يع، و  الت  فيمستوى اللغة المستعملة و     : إخراج بعض فروع هذا التقسيم كما نجد في قوله  فيقسيم و التفر
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نوعا يسوق إليه" النوع، و إن كان  التقسيم، فهو مرذول غير    ...و ربما فضل اللفظ على المعنى، و هذا 
يع المصطلح  سير نحوهالذي ي دف، ل كي ينتهي أخيرا إلى اله(182)نفسه:معرج في الدلالة عليه ، و هو تفر

صطلحين أو نوعين: المساواة و المفاضلة، ل كنه لا يقف في هذه الخطوة المنهجية، لبيان  الموطئ، بل إلى م
قول مركب من أجزاء فيه مساوقة لمضمونها مطابقة  "لذي هو ينتقل مباشرة إلى فاعل المساواة و قانونها ا

العال المرتبة  في  الدلالة  من  هو  النوع  هذا  و  نقصان.  لا  و  يادة  ز غير  من  فإن  له  الرفيعة،  الطبقة  و  ية 
الألفاظ بما هي ذوات معان، و المعاني بما هي ذوات ألفاظ، ينبغي لكل منهما أن يكون طبقا للآخر، 

الو و أفضلإن أمكن إمساس  أتم  المعنى فهو  شبه  بالتنظير  .(183) نفسه:"لفظ  السجلماسي  لم يكتف  و 
ي إنه  بل  المساواة،  بقولهلمصطلح  له  بالتمثيل  الجندب، ومث  "وشحه  صر  العرب  قول  في  الخليل  قول  اله 

صوت  و في  توهموا  و  فمدوا،  صروا،  فقالوا:  استطالة  الجندب  صوت  في  توهموا  كأنهم  البازي  صرصر 
و في المصادر التي جاءت على الفعلان أنها للاضطراب و الحركة كالنزوان   ،"البازي تقطيعا فقالوا صرصر

ات المثال حركات الأفعال، و هو شرط في اللغة بطين، و إن كان  لي حركالغليان و الهيمان فقابلوا بتواو
قل هو الل  ه  "و من صور هذا النوع في القرآن كثير كقوله عز و جل:  ،  ليس بشرط صحة بل شرط كمال

إنا أعطيناك ال كوثر، فصل "، و كقوله تعالى:  "أحد، الل  ه الصمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفؤا أحدا
يل ليس بفضل معناها   )...(، ، إلى غير ذلك مما لا يعد. "إن شانئك هو الأبتر  انحر،  لربك و فهذه أقاو

يل العامة، و القواعد الكلية   على لفظها، و لا لفظها على معناها شيئا، و الصور الخاصة الواقعة تحت الأقاو
لسجلماسي يؤكد  ن أن االشيء الذي يبي  (،185) نفسه:"ليست تنحصر، فليكتف بهذه المثل من هذا النوع

بل  تنحصر،  ليست  للقانون  المجسدة  الشواهد  و  الخاصة  الصور  أن  على  منبها  التطبيقي،  بالشاهد  نظريته 
فهو   القسمة  من  الثاني  النوع  هو  و  المفاضلة  فاعل  وأما  الاستقصاء.  لا  فقط  الإيضاح  قول    "حسبه 

المفاضلة   و  عنه،  ناقصة  لمضمونها  مساوقة  فيه  أجزاء  من  متمركب  أحدهما: جنس  نوعان  تحته  وسط 
و هو من    ،الاختزال، و الثاني: التضمين   و ذلك لأنه لا يخرج أحد جزئي القول من القوة إلى الفعل

المدعو التضمين، فلذلك هذا النوع هو   النوع الثاني  به، و هذا هو  معه و بصدده، أي شأنه أن يصرح 
الثاني: الاختزال،  الأول:  نوعان  تحته  متوسط  نفسه:"ينالتضم  جنس  لمصطلح  (،186)  عرض  ثم 

و فاعله  أن   موضحا  عنه " الاختزال  تنقص  مضمون  على  بجملتها  مشتملة  فيه  أجزاء  من  مركب  قول  هو 
ن كان  إبطرح جزء منها شأنه أن يصرح به، و هو جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما الاصطلام  وذلك  

ثم تابع السجلماسي    (،187)نفسه:"فضلاتهذف في  الحذف في عمد القول..، و الثاني: الحذف ان كان الح
هو قول مركب "هذا المصطلح حيث قسمه و حدد معطيات قانونه،  مبينا أن فاعل  الاصطلام ل تهدراس

من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها هو عمدة أو في حكم العمدة في 
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سط تحته نوعان: أحدهما: الاكتفاء، و الثاني، الحذف نس متوالاقتران لإفادة ذلك المضمون، و هو ج
ية، (189)نفسه:المقابلي أو الاكتفاء بالمقابل ،ثم واصل تقسيم المصطلح إلى نوعين تقتضيهما الصناعة النظر

مرتبطين، ترك منهما للدلالة عليه جزء ش"ففاعل الاكتفاء هو  نه أن يصرح أقول مركب من جزئين فيه 
أيضا   نرسمه  قد  و  هي: به،  و  أنحاء  خمسة  على  الارتباط  بالثاني.و  المرتبطين  احد  من  الاجتزاء  هو  بما 

الارتباط   و  الجوابي،  الارتباط  و   ، الخبري  الارتباط  و  اللزومي     الارتباط  و  الوجودي،  الارتباط 
ترد مركبة، و شرط الاختزا ترد في المواد بسيطة، و  ل الذي هو جنس متوسط بالجملة العطفي، و هذه 

المتروك اكت المختزل  على  الدلالة  قطع  هو  له،  المسوغ  فيه  الصحة  شرط  غيره،  و  مقابليا،  حذفا  أو  فاء، 
الدلالة  مبالغة، و أفصح لفظا. و  أنوه دلالة ، و أشد  حيث الحذف أجزل مبنى، و أشرف مقطعا و 

النظم ضربان: سياق، و إضاف مدعو اكتفاء  ة)...(فدلالة هذا النوع الأول الالقاطعة في هذا النحو من 
هي مركبة من دلالتي إضافة و سياق: أما الإضافة فالدلالة المقتضية بالجملة أن ها هنا مضافا قد انجر في 
المضافين من جهة النحو  الذهن مع المضاف الملفوظ به، و هما المرتبطان في القول المنطبق عليهما حد 

مرتبطين منه، ال  الذي أخذا  المقتضي  الشرطية  حرف  القرائن و دلالة  من  الاتصالي، أو غير ذلك  ربط 
المقالية الأدلة  و  لتقديره   ،اللفظية  المبرزة  عليه،  الناصة  المحذوف،  على  القاطعة  فالدلالة  السياق  أما  و 

النو  الفعل. و من صور هذا  إلى  القوة  الشخصي من  المتنزل منزلة  بالنوع  الواحد  لتقديره  ع  الشخصي أو 
لكان  "كأنه قال   "يرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتىو لو أن قرآنا س"قوله عز و جل:

، "لأقلعتم عن باطل كم"كأنه قال:    "كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم"و قوله عز وجل :    " هذا القرآن
  و سيق "لة عليه، و قوله عز و جل:  و ما هو نحو ذلك مما تقطع الدلا  ،أو لتحققتم مصداق ما تحذرونه

أبوابها فتحت  و  جاؤوها  إذا  حتى  زمرا،  الجنة  إلى  ربهم  اتقوا  إنما  "الذين  و  محذوف،  أيضا  فالجواب   ،
ل المبالغة،  لقصد  الجواب  المقتضية  الأدوات  هذه  مثل  في  الجواب  أقصى  أيحذف  مع  يترك  السامع  ن 

السياق إلى معنى واحد يقتخيله بتقديره أشياء لا يحيط بها الوصف، و ذلك ح ع على أنحاء يث يسوق 
كثيرة، و وجوه متعددة، و آخذة بالنوع، و لأخذ بعضها بدل بعض في زمن كأنها تقع فيه دفعة يحار 

و لو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به المعين فلا يكون له    ،الوهم و يعظم التخيل لها بذلك
الآية   في  تقديره  و  الوقع  أبوابهاحتى  "ذلك  فتحت  و  جاؤوها  و  "إذا  واو    أي  الواو  و  فتحت،  قد 

نفسه:"الحال... بإضاءة (،192)  فصدره  بالمقابل،  [الاكتفاء  أي  الثاني  النوع  إلى  السجلماسي  انتقل  ثم 
النوع الثاني من النوع الأول المسمى اصطلاما من النوع الأول المسمى اختزالا من النوع الثاني "كالاتي:  

العام ، كاشفا عن (،195) نفسه:"ازة من الجنس العالي المسمى بالإيجالمسمى مفاضل ثم  حدد قانونه 
مقدرة عالية في التحليل تدل على تمكنه من المادة العلمية التي يتصرف فيها، فالفاعل في الاكتفاء بالمقابل 
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ني إلى الرابع، أو ما هو القول المركب من أجزاء فيه متناسبة، نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثا  "
النسب ترك،  كانت  ما  على  ذكر  مما  الدلالة  لقطع  بأحدهما  متناسبين  كل  من  فاجتزئ  ذلك،  فيه كنحو  ة 

قولنا في الفاعل أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك، لنحوي به ما كان نسبة الأول فيه إلى الثاني كنسبة  و
ا النوع بالجملة ذلك، و الأول أكثره و أعمه. و هذ  الثالث إلى الرابع )كما( في بعض صور هذا النوع أقل

الطلاوة   الجميل ذي  القول  لما  هو من  الارتباط،  بين أجزائه من  لما   )....( العذوبة  الماء و  البهجة و  و 
براز ما في القوة من ذلك إلى  للنفس الناطقة من الالتذاذ بإدراك النسب و الوصل بين الأشياء، ثم بإ

ية ما ت الفعل، و با و من صور هذا النوع قوله    ،راه يباين به سائر النظوملشعور به، فلذلك توفر عليه من المز
يته فعلي إجرامي  "عز و جل : فهذا قول مركب من    "و أنا برئ مما تجرمون،أم يقولون افتراه، قل إن افتر

عضها متروك لقطع دلالة ما  أجزاء أربعة:نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، غير أن ب
المحذوفات منه إلى التصريح:  بقي عليه، و تقد برد  براء منه، و عليكم أ إن افتريته فعلي إجرامي و  "يره  نتم 

 -  "و عليكم إجرامكم"إلى قوله:  –و هو الأول    –فنسبة قوله: فعلي إجرامي    ن"إجرامكم و أنا برئ مما تجرمو
 –و هو الرابع    "رئ مما تجرموننا ب أو  "إلى قوله:    –و هو الثاني    "اء منهنتم برأو  "كنسبة قوله:    –هو الثالث  

بأحدهما متناسبين  كل  من  اجتزئ  السجلماسي (،196نفسه:  )"و  أنهى  أن  بعد  مصطلح    و  عن  حديثه 
النوع   الثاني من  الاصطلاحية )النوع  يعات  التفر تنبه على  التي  التالية  الإضاءة  بالمقابل  سجل  الاكتفاء 

مفاض المدعو  الثاني  النوع  من  اختزالا  المدعو  المدعو  الأول  العالي  الجنس  من  لة 
نونه مشيرا إلى قابليته و هذا النوع هو مصطلح الحذف، الذي حدد معطيات قا(،200فسه:ن)"الإيجاز...

أيضا للتقسيم إلى مصطلحي الإطلاق و الانتهاك معللا هذا التقسيم منتقلا إلى مرحلة الدراسة  حيث 
الإطلاق مصطلح  عند  الف  ،يقف  و  الموطئ  بين  يعالجه  تخدم ،اعل  و  مراحل  من  ذلك  يتخلل  ما  و 

و تبعا   ،ن هما مصطلحا الاخترام و الإهمالالمصطلح بالنظر و التطبيق، منبها على أنه ينقسم بدوره إلى نوعي 
التطبيقية   الصور  يعرض  و  فيناقشه  الإهمال  مصطلح  إلى  لينتقل  الاخترام  مصطلح  يحلل  المعهود  لمنهجه 

. و بعد ذلك و في نسق منهجي محكم  وضيحهااعدة الكلية التي يهدف إلى تالمؤكدة لفاعله، و الذي يمثل الق
الانتهاك الذي يحدد معطيات فاعله، مبينا أن هذا المصطلح يقع تحته  و هندسة دقيقة يعود إلى مصطلح  

نوعان أحدهما ما يقع في تركيب الإضافة، و الثاني : ما يقع في تركيب الصفة متناولا بعد ذلك كل نوع  
بلا غية أخرىمن هذ إليه من مصطلحات  ينقسمان  النوعين وما  يناقشها   (،217-204)نفسه:ين  التي  

ال المنهج  كتابه" وفق  في  طرحها  التي  الأسلوبية  نظريته  مصطلحات  دراسة  في  واضحا  أسلوبا  اختطه  ذي 
احدة. المنزع البديع" الذي يفيد تتبع أجناسه العشرة، أن السجلماسي لم يحد عن خطوات منهجه مرة و

يراد هذه النصوص، ما يشير بصورة إجمالية إلى   يقتهولعل في إ ول  في دراسة المصطلح انطلاقا من أ  طر
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يقوم   حيث  الفاعل  بمرحلة  وانتهاء  إشكالات  من  فيه   يتناول  وما  الموطئ  هي  و  منهجية كبرى  خطوة 
بلغته الفلسفية، ثم يعرض الصور التطبيقية ال يراه  ية بتحديد قانونه النظري كما  تي أثبت بها القوانين النظر

علماء البلاغة و غيرهم، هدفه  علمية لآراء ات وما يتخلل ذلك من مناقشات علمية أمينة للنصوص، ومحاو،
العلمية     الحقيقة  إلى  ينشدها،وهي الوصول  صناعة   التي  عليها  المشتملة  النظوم  أساليب  قوانين  "إحصاء 

نهجي في شرح بنائية السجلماسي الأسلوبية يسير في هياكله  إن التداخل الم(.217-204) نفسه:البديع...
يضاحه بأكثر من مثال حيث يؤدي التحليل للقاعدة الأسلوبية  الرئيسة على هذا المنوال،   و كما حاولنا   إ

القارئ   لدى  يرسخ  أنه   كما  عنها،  بعده  أو  قربه  مدى  و  عليها،  انطباقه  مدى  براز  إ إلى  المثال  بواسطة 
المصطلحات الأسلوبية، حيث يكون قد أدرك أسلوب البحث ع ن الأمثلة التي تتولد على شاكلة هذه 

بي، و أدرك كيفية استخلاص دلالاتها وفق السياقات المختلفة. إن التحليل  مقاصدها في الأسلوب ال عر
الأدبي  التحليل  مجال  في  للتطبيق  للقارئ  كبيرة  إمكانيات  يقدم  البديع  المنزع  كتاب  في  الأسلوبي 

حدى صوص، تتميز بالجرأة العلمية في إخضاع مكوناتها الأسلوبية للقواعد البيانية التي انطلقت منها  في إللن
خطوة  التحليل الأسلوبي في هذا السياق يغدو  مراحلها لتأدية وظيفتها الدلالية على أكمل وجه، بل إن 

مفه إدراك  أن  إذ  للنصوص،  الجمالية  ية  والرؤ المضامين  قراءة  في  ية  في ضرور الأسلوبي  المصطلح  وم 
ا كبيرا في الفهم السليم جوهره أولا و معرفة دلالته في نسيج القول اللغوي في مختلف أنواعه يؤدي دور

و التذوق الصحيح للكلام و سننه المتنوعة، و لهذا السبب ذاته جاءت الصورة التطبيقية في المنزع البديع 
و له  شارحة  النظري  للقانون  مكملة  و  مضمونه  متداخلة  الجمهور   ،مؤكدة  إقناع  إلى  النهاية  في  تهدف   و 

بية، و ذلك ما  الإنتاج النقدي للسجلماسي في م   جدوىالأدبي ب  كنا نقف عليهجال تأصيل الأساليب العر
عن  الابتعاد  و  البيان،  في  المتناهية  الدقة  و  المنهجية،  الحيطة  في  متجسدا  الكتاب  مضامين  جميع  في 

ية التي بإمكانها أن الإطناب في " إحصاء ق وانين أساليب النظوم المشتملة عليها صناعة البديع"، هذه النظر
المجال أما البديع و نظيراتها  تفسح  المنزع  كتاب  الأسلوبية في  المباحث  بين  بالمقارنات  للقيام  الدارسين  م 

القد في  بي  العر الكلام  صناعة  جمال  تذوق  عناصر  لاستنتاج  بي،  العر الأسلوب  علماء  إعطاء عند  و  يم، 
النقدي و  الأسلوبية  للدراسات  تقدمها  أن  يمكن  التي  العلمية  القيمة  عن  الممكنة  المعاصرة  التصورات  ة 

خدمة  في  يساهم  المنظور،  بهذا  البديع"  أساليب  تجنيس  في  البديع  "المنزع  إلى  النظر  أن  ويبدو  إجمالا. 
و   الاتجاهات  كافة  بين  القديم  الأسلوبي  المصطلح  مفهوم  بية،توحيد  العر البلاغة  في  المؤلفة    الدراسات 

غة مقرونة بشرحها و تفسير معانيها على  فالمعجم في مدلوله العام كتاب يضم " أكبر عدد من مفردات الل
أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا إما على حروف الهجاء أو الموضوع، و المعجم الكامل هو الذي يضم 

معن بشرح  مصحوبة  اللغة  في  كلمة  مواضع  كل  تبين  شواهد  و  نطقها  يقة  طر و  اشتقاقها  و  اها 
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يعقوب)استعمالها" مجا(9ص:  1981:إميل  في  بينما  ما  ،  هي  المتخصصة  المعاجم   " فإن  التخصص  ل 
،  (8، ص:1971  :) وجدي رزق غاليتناولت مفردات و مصطلحات علم أو مجال معرفة متخصص"

بية يضع القارئ أمام صرح معجم بلاغي، هو أحوج لعل التأمل في بنية المنزع و شبكة مفاهيمه الأسلو و
الأدبية القراءة  في  إليه  يكون  المعجمي  لل  والجمالية  ما  التحليل  في  يحتاج  مثلما  اللغوي    نصوص  للمعجم 

التاريخي،  تطورها  و  اشتقاقها   و  جهة،  من  بي،  العر السياق  في  الكلمة  مدلولات  مختلف  لأن   لإدراك 
باعتالكاتب/الشاعر يكتب  لا  يثيرها "   التي  النزعات  لأن  الألفاظ  هذه  يستخدم  هو  إنما  و  عالما،  باره 

لف على إيجاد هذه الصورة دون غيرها في وعيه، كوسيلة لتنظيم التجربة  تتآ  ...الوضع الذي يوجد فيه  
التي يعبر عنها بأسرها و للسيطرة عليها. فالتجربة ذاتها، أي أمواج الدوافع التي تندفع خلال العقل، هي 

   .(213-212. ص: 1967ديفيد ديتسشس:  )لتي تأتي بهذه الألفاظ و تعتمدها" ا
 الخاتمة: 

بية ضمن الإشارة يبدو من خلا ل ما ذكرناه أننا حاولنا أن ننبه على أهمية مصدر من مصادر البلاغة العر
ال في  التجديدية  الروح  تمثل  التي  البلاغي  البحث  في  بية  المغر الفلسفية  المدرسة  مكانة  اللغوي إلى  درس 

الابتكار، روح  غياب  المهيمن  طابعه  كان  بي  العر الثقافي  الزمن  مراحل  من  مرحلة  إلى   خلال  والميل 
الجهود  التي قام بها   ه  هذر  الشروح ووضع الحواشي عليها، غير أن البحث  يؤكد  عكس ذلك باستحضا

بي، وهو العلماء الغرب الإسلامي   نعنى بوصف البناء المنهجي    مر الذي جعلناأفي دراسة الأسلوب العر
بية،نستنتج دلائل التجديد في إحصاء  ل  في كتاب المنزع البديع  تفسيرها وتطبيقها،وفي    أساليب اللغة العر

أنموذجا يقدم البراهين المختلفة على وجود الأساليب  أن نرى أن هذا الكتاب يمثل  هذا السياق يمكن    وفي
أن   مؤكدة   الأوضاع  من  وضع  على  من    البلاغية  الأسلوبية  القاعدة  بتمكن  تقاس  الأدبية   التجربة 

دلالاتها، و  بمضامينها  اتضح  و  الإحاطة  من    قد  بكثير  توحي  للأساليب  السجلماسي  دراسة  قراءة  أن 
الاستنتاجات لفهم البنى العميقة  للمصطلحات الأسلوبية، و أهميتها في القراءة الأدبية والجمالية في إطار 

البلا المعجم  للعناية مفهوم  مواصلة  ذلك  في  و   ، بي  العر للكلام  الأسلوبية  القواعد  يتضمن  باعتباره  غي 
صناعة بنظ خارج  البلاغي  المصطلح  فيه  عاش  الذي  الاضطراب  و  الفوضى  إزاحة  في  السجلماسي  ية  ر

تحكمه كما حكمت مصطلحات النحو و اللغة و العروض و المنطق و علم الكلام و التفسير ... و هي صناعة 
لما ي دقي نبغي أن قة عرف بها كل علم، و نجح أكثر مما فعل البلاغيون مع صناعتهم بدون تصور محكم 

 (. 503تكون عليه)  الغازي : مناهج النقد ص:
 والسلام عليكم ورحمة الل  ه تعالى وبركاته.                           
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 مكونّات الجملة العربية في رتبة  ال 
 بين التفسير اللساني التوليدي والتفسير اللساني الوظيفي: دراسة مقارنة 

the order of the components of the sentence Arabic Between generative linguistic interpretation and 
functional linguistic interpretation: a comparative study 

 المغرب-جامعة ابن طفيل -كلية اللغات والآداب والفنون-باحث في سلك الدكتوراه ،الكتاني حميد
 hamid.elkettani@uit.ac.maالبريد الإل كتروني: 

 المغرب-جامعة ابن طفيل-والآداب والفنونأستاذ اللسانيات والنحو والدلالة بكلية اللغات ، الدكتور عبد الإله بوغابة
 الملخص:   - ◼

بية،   لج هذه الدراسة موضوع تفسير ظاهرة العدول عن أصل الترتيب في رتبة مكونّات الجملة الفعليةاتعُ في اللغة العر
خلال   توليدية، ومقاربة لسانية وظيفية،  ،مقُاربتينوذلك من  النتائج،    مقاربة لسانية  من  إلى جملة  الدراسة  وقد توصلت 

يلية    أنّ   :منها ترتيب الجمل يبدأ في مستوى البنية العميقة، وهي بنية  قدّمت  المقاربة اللسانية التوليدية التحو تفسيرا يرى أنّ 
يلات  م تمر الجملة عبر مجموعة من المكونات التي تروز اشتقاقها، ثم تظهر في مستوي البنية السطحية، ذهنية، ث وتطرأ عليها تحو

اللسانية   ال مقاربة  قدّمت  حين  في  يلية.  تحو وقواعد  مرُكبية،  لقواعد  خاضعة  تركيبية،  قيود  وفق  مكونّاتها  ترتيب  تغُيرّ 
ية النحو الوظيف ي ال مؤُسس تداوليا، تفسيرا للعدول عن أصل الترتيب، يقوم على افتراض مستوى  الوظيفية، في إطار نظر

ُمثَل فيه مُ  ُّّ ترتيب مكونات ال جملة وفق الوظائف التداولية ثالث ت كونات الجملة، وهو مستوى الوظائف التداولية؛ حيث يتم
 التي تسُند إليها.

 التفسير اللساني الوظيفي. –التوليدي  التفسيري اللساني –الرتبة  –العدول  الكلمات المفاتيح:
Summary: 
This study deals with the subject of explaining the phenomenon of reversal of the origin of the order in 

the rank of the components of the actual sentence in the Arabic language, through two approaches, a generative 
linguistic approach, and a functional linguistic approach, and the study has reached a number of results, 
including: The generative linguistic approach transformative provided an explanation that sees that the order of 
sentences begins at the level of the deep structure, which is a mental structure, then the sentence passes through 
a set of components that derive it, then appears at the level of the surface structure, and changes occur Arranging 
their components according to structural constraints, subject to compound and transformative rules. While the 
functional linguistic approach, within the framework of the pragmatic theory of functional grammar, provided an 
explanation for the reversal of the origin of the order, based on the assumption of a third level in which the 
components of the sentence are represented, which is the level of deliberative functions, where the components 
of the sentence are arranged according to the deliberative functions assigned to them. 
Keywords: Audul – Order – Generative linguistic interpretation – Functional linguistic interpretation. 
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 تقدي م:   - ◼
ية القديمة والحديثة باهتمام كبير، غير أنّ ذلك الاهتمام لم   حظي مفهوم الرتبة في الدراسات اللغو
يحقق ال كفاية العلمية المرجوة منه، والمتمثلة في الوصول إلى حل ن هائي للإشكال الذي يطرحه والحسم 

بية؛ حيثوتطور بنيات العدول عن أصل الترتيفيه، خاصة مع تطور اللغات،    ب فيها، ومنها اللغة العر
ية التي يصدر عنها كل عالم لغوي في  ظلت التفسيرات التي قدّمها العلماء تختلف باختلاف الخلفيات النظر
هذه  حول  البحث  تعميق  في  إسهاما  بية.  العر الجملة  في  ية  اللغو العناصر  رتبة  ل موضوع  مقاربته  أثناء 

بي القديم وال منجز اللساني الهوةّ المعرفية بين المنجز النحو شكالية تسعى هذه الدراسة إلى ردم  الإ ي العر
بي ال معاصر بخصوص ما تمّ تقديمه من اجتهادات تصفُ وتفسرُّ ظاهرة العدول عن أصل الترتيب،  العر

يات اللسانية ال م عاصرة التي عالجت تنوعّ الرتبة ولتحقيق هذا المسعى ننطلق من الأسئلة الآتية: ما النظر
التفسير   في وما  بية؟  العر ترتيب  الذي    اللغة  بنية  على  تطرأ  التي  للتحولات  المعاصرون  اللسانيون  به  أتى 

الإشكالي،  عناصر الجملة؟  للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى ال متناسلة من رحمها 
التي عالجت    اللسانيات المعاصرة  فيالأول لمفهوم الرتبة  ا في المحور  ، تطرقنمحورينقسّمنا هذه الدرّاسة إلى  

فقد بحثنا فيه عن التفسير الذي قدّمه اللسانيون للتغيرات التي    الثانيإشكالية رتبة الجملة الفعلية. أما المحور  
تعليل قصد  وذلك  الجمل،  لاشتقاق  ية  النظر الأصول  من  انطلاقا  الجملة،  عناصر  ترتيب  على  تلك   تطرأ 

با يتصل  ما  وإبراز  يات  التغيرات،  وبالمستو المحض  اللغوي  ثم  لمستوى  ية،  اللغو بالوقائع  الحافة  التداولية 
ختمنا الدراسة بخات مة استخلصنا فيها جملة من النتائج التي توصلت لها، وفتحنا وآفاق البحث في الموضوع  

الأمر الذي   ستعمالا، لم تبحُْ بكامل أسرارها،ذاته اعتقادا منا بأنّ ظاهرة العدول في نظام اللغة نسقا وا
 راّ. يجعل البحث فيها مستم

بية المعاصرة   الرتبة   -1  في اللسانيات العر
تطبيقهم  سياق  في  اللسانية  يعهم  مشار ضمن  الجملة  عناصر  رتبة  بدراسة  العرب  اللسانيون  اهتم 
النتائج  في  اختلافٌ  الدراسات  تلك  عن  نتج  وقد  بية،  الغر اللسانيات  أفرزتها  التي  ية  النظر للنماذج 

بية، ومنها ظاهرة الرتبة. ومردُّّ ذلوالأ ك الاختلاف إلى نماط المستخلصة لوصف وتفسير ظواهر اللغة العر
ية  النظر في  الأول  النموذج  نلمس  اللغة،  لدراسة  ية  النظر الخلفية  مستوى  على  مختلفين  لسانيين  نموذجين 

يكَمْنُُ النموذج    اللسانية الوظيفية، خاصة في نموذجها المؤُسّس تداوليا ية  و اللسانية التوليدية الثاني في النظر
 انطلق النموذجان من أسئلة وإشكالات، منها: دوق الصّوري،المؤُسّسة على النحو التوليدي 

البنية  - ورتبة  العميقة  البنية  رتبة  بين  الاختلاف  مظاهر  وما  بية؟  العر اللغة  في  الأساس  الرتبة  ما 
 السطحية؟ 
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اوز التقسيم الذي وضعه الفعلية في نمط تركيبي واحد، ومنه تج  هل يمكن توحيد الجملة الاسمية والجملة -
 ء إلى جملة اسمية وفعلية وظرفية؟النحاة العرب القدما

 طُرحتْ هذه الأسئلة وغيرها، لتحقيق غايتين: 
بية من أجل تنميطها ومقارنتها مع رتبة عناصر الجملة في اللغات الطبيعية  ◼ دراسة رتبة عناصر الجملة العر

يةالأخرى،   (. 221،  1995. )أحمد المتوكل، مثل الفرنسية والإنجليز
بية، هل هي )فعل+فاعل+ »مفعول به«( أو )فاعل+فعل+ »مفعول تحديد نوع الرتبة في الجم ◼ لة العر

 به«(
 رتبة الجملة في اللسانيات التوليدية: الرتبة ال مقيدّة  -1-1

بي إلى قسمين،   هما:  انقسم رواد اللسانيات التوليدية في العالم العر
نمط   - من  هي  بية  العر اللغة  في  الجملة  عناصر  رتبة  أنّ  الأول  القسم  به( -فاعل-)فعليرى  مفعول 

الفهري الفاسي  القادر  عبد  من  كل  الرأي  هذا  يوميشال    عمايرة،وخليل    ،ويمثلّ  )ميشال زكر ا 
يا،   وما بعدها(.  22، ص 1982زكر

مفعول -فعل-ناصر الجملة هي من نمط )فاعلويرى القسم الثاني من اللسانيين التوليديين أنّ رتبة ع -
 ( 124-103،  2008ل. )داود عبده، وحلمي خلي ،عبدهالرأي كلّ من داود  به( ويختص بهذا

 مفعول -فاعل -رتبة ال مكونات في الطّرح التوليدي: فعل   -1-1-1
بية، وذل ك بالاستناد  تبنىّ هذه الرتبة عبد القادر الفاسي الفهري في دراسته لرتبة عناصر الجملة العر

ال في  الموجودة  الرتبة  بين  التمييز  خلال  من  توليدي،  أساس  البنية إلى  في  الموجودة  والرتبة  العميقة  بنية 
السطحية، يقول الفاسي الفهري: »فالرتبة الموجودة في البنية العميقة، مثلا، تختلف عن الرتبة في البنية 

رتبة السطحية، ومن هنا يتبينّ خطأ من يسويّ بين  الوسيطة، علما أن الرتبة التي يمكن ملاحظتها هي ال
العميقة، ومفهوم عفوي غامض كمفهوم الرتبة الأصلية، وهو مفهوم نجده    مفهوم نظري كمفهوم الرتبة

يف، وغالبا ما يحيل على رتبة غير موسومة دلاليا أو  يين دون  تحديد أو تعر متداولا عند كثير من اللغو
يعيا«   الفهري،  ذر وعلى أساس هذا التمييز صرحّ »الفاسي الفهري« أنه يتبنىّ  (.  104،  1986)الفاسي 

»مفعول«( وهي الرتبة التي أقرهّا النحاة القدماء، حيث قال: »معلوم أن البنية الأصل -فاعل-فعلرتبة )
)فعل نمط  من  هي  بية  العر الجملة  متصلة   مفعول(«-فاعل-في  حجج  الحجج،  من  بنوعين  تصورّه  ودعّم 

والمركب الحرفي  مثل المركب الاسمي،  جملة ورتبها، وحجج متصلة بالرتبة في المركبات الأخرى  بمكونّات ال
الآتي: في  الأولى  الحجج  تنحصر  الأول  المستوى  فعلى  الوصفي،  الفهري،    والمركب  ،  1986)الفاسي 

104 .) 
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ون إعراب الحركات  الحجة الأولى تكمنُُ في اللبس المحتمل في الجمل التي يحضر فيها الفاعل والمفعول بد ◼
 البارز، مثل: 

 ضرب عيسىَ موُسىَ   -أ -( 1)
 ضرب موسى عيسى -ب      

ب(، أما عندما يبرز -1أ( و»موسى« فاعل بالضرورة في الجملة )-1ف »عيسى« فاعل بالضرورة في الجملة )
 (:2الإعراب فالأمر بخلاف ذلك، مثل الجملة )

 ضرب موُسىَ زيدٌ  -( 2)
أى الفاسي الفهري أنّ القيد الذي أوجبه النحاة القدماء  سرّه؛ فقد رفي رتبة الضمير ومف الحجة الثانية تتجلى ◼

 يقضي بأن مفسرّ الضمير يجب أن يتقدّم عليه إما لفظا أو رتبة، مثل:
يم】 -أ -( 3) هُ /قرآن كر ُّّ براهيمَ رب    【وإذِ ابتلى إ

 دخلَ مكتبهَُ زيدٌ    -ب       
ا لعود  التركيبي  بالقيد  لفظا  فعملا  مفسرّه  على  )لضمير  الجملة  في  الرتبة  بصحة  نقرّ  لا  يجعلنا  (  4ورتبة، 

 الآتي:
براهيمَ  -أ -( 4) هُ إ ُّّ   ❊وإذِ ابتلى رب

براهيم« تأخر عن ضميره » ه« لفظا ورتبة، وهذا يجعل الرتبة في البنية ) أ(  -4لأنّ مفسرّ الضمير »إ
يا ودلاليا.( سانية إلى أنّ  ( في أدبيات الكتابة الل ❊يشير الرمز ) ) ❊بنية لاحنة   الجملة لاحنة وغير مقبولة نحو

مفعول( فهو  -فاعل-ووجود هذا النمط يؤكد صحة ما زعمه الفاسي الفهري بخصوص الرتبة من نمط )فعل
يتعلق  الأمر  كان  »لو  أنه  ذلك  افتراضه  صحة  أساس  هو  به  والمفعول  الفعل  بين  )الفاعل(  توسّط  يرى 

ع من قلب الفاعل أو نقله من موضع قبل الفعل إلى موضع  كنَ افتراض نو بجمل تحوي فعلا لازما لأمْ
 (. 106، 1986. )الفاسي الفهري، بعده«

أما الحجة الثالثة فيجعلها الفاسي الفهري في التطابق بين الفعل والفاعل من حيث الجنس والعدد؛ فالفعل  ◼
فإنه لا يطابقه، ويمثل له بالجمل    م يتقدّم عليهيطابق الفاعل إذا تقدّم عليه في الرتبة الخطية للجملة، وإذا ل 

 الآتية:
 جاء اللاعبون  -أ -( 5)

 اللاعبون جاؤوا  -ب      
 ❊جاؤوا اللاعبون -ج      
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أ( في العدد، بينما الفاعل في الجملة  -5يرى الفاسي الفهري أنّ الفعل لا يطابق الفاعل في الجملة )
الفعل، والفعل يطابقه ف-5) تقدّم على  العدد والجنب(  ) ي  العناصر في  أنّ رتبة  أ( -5س، وهذا يؤكد 

ج( التي تعدّ جملة لاحنة لأنّ الفعل  -5ب(، بخلاف البنية في )-5رتبة أصلية مستقلة عن نظيرتها في )
 إذا تقدم الفاعل لا يطابقه.

ل  مفعول( من داخ-فاعل-أمّا على المستوى الثاني، فإنّ الفاسي الفهري يؤكد تصوره لرتبة )فعل
)س/خط ية  ومركب نظر اسمي،  مركب  بوجود  تقضي  التي  ال مرُكّبيةّ  القواعد  فيها  صيغت  والتي   )

الاسمي، والحرف  المركب  الاسم رأسا في صدر  فيها  يرد  بية  يقول: »العر حرفي، وفيها  وصفي، ومركب 
ال هذا  عممنا  فإذا   )...( الوصفي  المركب  صدر  في  رأسا  والصفة  الحرفي،  المركب  صدر  في  مبدأ  رأسا 

ال أصل  ليشمل  الجملة هو  الفعل في صدر  إنّ  للجملة( أمكن أن نقول  الفعل رأس  أنّ  اعتبار  )على  جملة 
الرتبة، كسائر الرؤوس الأخرى التي توجد في صدر مركبّاتها، اذن افتراض النمطية المذكورة يمكننا من 

وهذا   ينتظمها،  عام  مبدأ  وصياغة  بية  العر للغة  المقولية  القواعد  هو:«تبسيط  الفهري، )  المبدأ  الفاسي 
1986 ،108 .) 

 < الرأس في الصدر الجملة --
وتطبيقا لهذا المبدإ أضاف الفاسي الفهري قاعدة مقولية خلافا للقاعدة المقولية التي أوردها »تشومسكي«  

 ي: على الشكل التال
 ( تشومسكي:1القاعدة المقولية )

 و )م س( تعني مركب اسمي، وهو رأس الجملة.ج      م س صرُفة مفعول؛ حيث )ج( تعني جملة،  
 ( الفاسي الفهري: 2القاعدة المقولية )

. )الفاسي  م ح؛ حيث )ج( تعني جملة، و )ف( تعني فعل، وهو رأس الجملة  -م س -ج      ف
 (. 109، 1986الفهري، 

 :( الآتية رتبة أصلية رأسها الفعل )قرأ(7جملة )تطبيقا لهذا المبدإ تصبح رتبة عناصر ال
 مفعول به  -فاعل-قرأ خالد الصحيفة/ فعل -( 6)

أما التغيرات التي تطرأ على هذه الرتبة، فقد سعى »الفاسي الفهري« إلى وصفها وتفسيرها في إطار  
اء على أساس توليدي لا شامل يضم مختلف البنيات التركيبية المحتملة، مع محاولة نمذجتها توليديا وذلك بن

يلي، في هذا السياق   تصورا ينحو إلى وصف البنيات   basic approachاقترح في إطار المقاربة القاعدية  تحو
بي بأنها بنيات مختلة بما في ذلك البنيات الاستفهامية التي تضم  التركيبية للجملة التي وصفت في النحو العر



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  401 
 

بها قاعدة مرُكّبية  إنّ..( وأنّ هذه البنيات تولد رت-الناسخة )أنّ هل( والبنيات  -أدوات الاستفهام )الهمزة
يلية، من قبيل:  لا تحو

يةّ، مثل  1القاعدة المركبية ) (: ج          مص      ج / حيث يشير )مص( إلى المركبات ال مصدر
 الجملة:

 منْ ضربَ منْ ب ماذا؟   -أ -( 7)
يعلقّ عليها قائلا »الواقع أنّ المكان الذي  )خارج  تنتقل إليه هذه المركبات هو موضع خارج الجملة و

ال الحروف  فيه  تولدّ  الذي  المكان  وهو  حروف  ج(  وكذلك  وأنّ  )كأنّ  الناسخة،  الحروف  أو  ية  مصدر
 (. 111، 1986. )الفاسي الفهري، الاستفهام: هل والهمزة«

»التبئير   ب  يسمّيه  ما  بين  »التفكيك  Focalizationويميزّ  و   »dislocation قاعدة من  منطلقا   »
 : مركّبية، هي

 ج          بؤرة      ج (: 2ركبية )القاعدة الم
المركبات   بمقتضاها نقل مقولة كُبرى )مثل  يتم  ية  الفهري هو »عملية صور الفاسي  حسب  فالتبئير 

مكان خارجي، أي خارج   الاسمية أو الحرفية أو الوصفية...( من مكان داخلي، أي داخل الجملة، إلى
 لاه، ومن أمثلة التبئير الجمل الآتية:( أع2اعدة المركبية )كما هو موضّح في الق (1)  الجملة، أي مكان البؤرة«

ياك نعبدُ     -أ -( 8)  إ
ياك أقصدُ  -ب         إ
ّ هَ أدعو -ج         الل
ُ  -د         في الشارع رأيته
 أَغدا سنلتقي -ه       

ياك )إ العناصر  فإنّ  الفهري  الفاسي  يقدّمه  الذي  التحليل  َ -وفق  ّ ه الشارع-الل ا  -في  في  لجمل أغدا( 
بواسطة ما ( تقع خارج الجملة، لأنها منقولة من مكان داخلي يقع في حيزّ الجملة إلى مكان خار8) جي 

يل النقل« يل النقل، هذا، كما صاغه الو  سماّه ب »تحو يلا حرّا، بل مقيدا  تحو فاسي الفهري، ليس تحو
ه القيود  وتلك  الجملة،  سلامة  ومنه  النقل،  سلامة  تضمن  القيود  من  الفهري،   ي:بمجموعة  )الفاسي 

1986 ،114 .) 
 قيود على المكان المصدر، أي المكان الذي تنطلق منه المقولة المنقولة -
 ولة المنقولةقيود على المكان الهدف، وهو المكان الذي ستتجه له المق -

 
 .114، ص نفسه    (1)
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يل   -  قيود على ميدان التحو
يل  -  قيود على صورة التحو

ب »ال  أيضا ما س مّاه  اقترح  التبئير،  « وهو »تغيرّات تحدث بعد  Scramblingخفق  وداخل مقترح 
 (. 123، 1986. )الفاسي الفهري، الفعل وتغيرّ محليا رتُبَ الفضلات«

وفي هذا الاقتراح يتم الت مييز بين تقديم يحصل بعد الفعل، وتقديم يحصل قبل الفعل، لأنّ الفرق بينهما  
وقاعدة الموضعة للتغيير قبل الفعل، كما في  يكمن في تطبيق قاعدتين هما: قاعدة الخفق للتغير بعد الفعل،  

 (: 3القاعدة المركبية )
 م س             ---م س  -فعل   ( الخفق: ج        3القاعدة المركبية )

 مفعول به  ---فاعل                                                  
 فاعل  ---مفعول                                                  

 ( الآتية الفرق بين قاعدة الخفق وقاعدة الموضعة:9تمثل الجمل )
 قرأ خالد الصحيفة -أ -( 9)

 قرأ الصحيفة خالدٌ  -ب      
 أَالصحيفةَ تقرأ؟ -ج      

  ( الجملتان  وهذا -أ-9تمثل  الفعل،  بعد  الرتب  تم  حيث  ال خفق؛  قاعدة  تطبيق  عن  الناتج  التغيير  ب( 
ج( فهي مولدّة عن قاعدة -9البنية المنطقية للجملة حسب الفاسي الفهري، أما الجملة )التغيير لا يؤثر على  

 مي إلى ما قبل الفعل. الموضعة؛ حيث تم نقل المركب الاس
)الفاسي    هو نوعان عند الفاسي الفهري »تفكيك إلى اليمين، وتفكيك إلى اليسار«أمّا التفكيك، ف

 (. 128-129، 1986الفهري، 
يل النقل« غير أنّ العناصر  ر التفكيك هو  بحيث يكون محو  الجملة )ج( ويشترك مع التبئير في »تحو

تترك التي  المنقولة تفكيكيا  العناصر  أثرا، بخلاف  تترك  لا  يا  تبئير ال منقولة    المنقولة  الموضع  في  يا  أثرا ضمير
 منه، نمثل لذلك بالجملتين الآتيتين: 

ُ  -أ -( 10)  الكتاب قرأته
 تابُ قرأته الك -ب      

أ( وإلى اليسار -10تبعا ل مقترح الفاسي الفهري، نلاحظ أنّ العنصر ال مفكّك )الكتاب( إلى اليمين في ) 
يا للمقولة المنتقلة ف-10في ) ي الموضع ال منقولة منه، وبهذا يكون التفكيك ينتمي في  ب( ترك أثرا ضمير

يل النقل« إلى القواعد الناسخة د »ترك الأثر الضميري« نات الجملة، وإنْ قيالتي تعيد ترتيب مكو   إطار »تحو
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ليس شرطا مطلقا، لأنّ هناك بعض البنيات تفكك إلى اليمين أو إلى اليسار ولا تترك أثرا، مثل الجملة 
(11  :) 
 نعم الصديق الكتاب  -أ -( 11)

 الكتاب نعم الصديق  -ب         
لم     يا، وهذا دفع الفاسي    فـالعنصر »الكتاب« المفكك إلى يمين الجملة ويسارها،  يترك أثرا ضمير

يليا، بل   الفهري إلى القول بأنّ  العنصر المفكك الذي ل م يترك أثرا في المكان ال منقول منه، لا يولد تحو
ا خارج  )يولد  في  كما  أصلا  للتفكيك  -11لجملة  القاعدية  المقاربة  أن  إلى  الأخير  في  استنتج  وقد  ب(، 

يؤولّ   يلية،  تأو قاعدة  إلى  لا تحتاج  وبالتالي فهي  المفككة.  المكونات  الذي تسطحُ في  المكان  في ضوئها 
  discourse grammarتنتمي إلى »نحو الخطاب    -ريحسب تعبير الفاسي الفه-تنتمي إلى نحو الجملة، بل  

يعي  .«pragmatic component أو إل ى ال مكونّ الذرّ
 عول مف -فعل -: فاعل رتبة ال مكونات في الطّرح التوليدي   -1-1-2

بية »داود عبده« مستندا إلى القواعد   تبنىّ هذا النمط الترتيبي لمكونات الجملة »الفعلية« في اللغة العر
يلية بية،    ،التحو مبينا أنّها ليست معقدة، وأنها كفيلة بتحديد أصل الرتبة بين مكونات الجملة في اللغة العر

 ( 119، ص  2008: )داود عبده، وقد استند في طرحه إلى أربعة حجج، هي
 الفعل والمفعول مكونّ تركيبي واحد:  ◼

يجم الذي  الفعلي  المركب  وجود  إثبات  سياق  في  الحجة  هذه  عبده«  »داود  )الفعليقدّم  بين  -ع 
يلية جمُلَية، من  يكون هذا المكونّ مولدا في قاعدة تحو بية، و المفعول( في مكونّ واحد في نحو اللغة العر

 قبيل:
يلية )  لمفعو -فاعل         فعل    (: ج     1قاعدة تحو

فيها   يلتقي  يات  مستو أربع  في  المكونّ  هذا  دراسة  خلال  من  ال مقترح  هذا  صحة  على  يبرهن  الفعل و
ضمير  إلحاق  قاعدة  عن  »الاستغناء  إلى  واحدا  مكونا  اعتبارهما  يؤدي  الأول،  المستوى  في  بال مفعول، 

مفعول به إذا كان ضميرا ملتصقا بالفعل، ولا يجوز المفعول به بالفعل )...( وفي المستوى الثاني، يظهر ال
( المكونّ  بين  المعادلة  الثالث  المستوى  وفي   )...( بينهما،  )المضاف-فعلالفصل  والمكونّ  -مفعول( 

المضاف إليه( إذا استعمل اسم الفاعل بدل الفعل في التركيب الإضافي )...( وفي المستوى الرابع من 
، ص 2008)داود عبده،    ل الفعل وال مفعول دون أن يتغيرّ المعنى«الممكن أن تحلّ كلمة واحدة مح

يات بالجمل المدرجة  (119  في المجموعات الآتية:يمكن التمثيل لهذه المستو
 المذيع قرأها قبل ساعة  -أ -( 12)
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 قرأها المذيع قبل ساعة -ب         
   ❊المذيع قرأ قبل ساعة ها  -ج         
  ❊ها قبل ساعة قرأ المذيع  -د         
 ❊قرأ المذيع قبل ساعة ها  -ه          

 المذيع قرأ الصحيفة -أ -( 13)
 المذيع قارئ الصحيفة  -ب           
 المذيع قارئها -ج           

 النائمُ رأى حلُما  -أ -( 14)
َ  -ب           النائمُ حلم

َ -( أنّ )الفعل12تبينّ الجمل في المجموعة ) ب( وهما  -أ-12لي واحد كما في )المفعول( مكونّ جمُ
فيهما   اقترن  قد  سليمتان  بجلمتان  ال مفعول،  بضمير  )الفعل  الجمل  لأنّ -د-ج-12ينما  لاحنة  جمل  ه ( 

أنّ »داود   ضمير المفعول جاء مفصولا عن الفعل، وهذا لا يجوز لأنّ الفاعل اسم ظاهر في الجملة، غير 
ل هل قبل الفعل أو بعده. وتوضّح الجمل في المجموعة  عبده« لا يتحدث في هذا التحليل عن موقع الفاع

المكوّ 13) بين  التركيبية  المعادلة  )فعل(  )مضاف-ن  والمكونّ  المضاف -مفعول(  لأنّ  إليه(  مضاف 
المفعول(  -والمضاف إليه يأتياني في سياق الجملة الابتدائية )المبتدأ والخبر( وقياسا على هذا يكون )الفعل

في يلجأ  و واحدا.  )   مكونا  حيث -أ-14الجملتين  يض؛  والتعو الحذف  هما:  يليتين،  تحو قاعدتين  إلى  ب( 
الفع المركب  )حذف  في  الموجود  حلما(  )رأى  )-14لي  في  كما  )حلم(  بالمركب  وعوضّه  ب( -14أ( 

وهذا يقضي بالتساوي بينهما، وبتعبيره »لو لم يكن الفعل والمفعول به مكونا جُ ملَيا واحدا لما أمكن زن 
 ّ  . (121، ص 2008)داود عبده،  .«هما كلمة واحديحلّ محل

 الأفعال المتعدية بحرف الجر ◼
ب يا، وهي عبارة عن مكونّ جُ ملي واحد، من قبيل  يوجد في العر ية أنماط تركيبية تضم مركبّا لغو

المتعدّي في -)الفعل  به  تقترن  الذي  الفعل  باختلاف  مختلفة  الجر  حروف  تكون  بحيث  الجر(  حروف 
 ي، مثل الجمل الآتية:السياق التركيب

 وافقَ الرجل على القرار -أ -( 15)
 ❊لقرار وافق على الرجل ا -ب         

    ❊وافق فوق القرار  -ج                
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( أنّ الفعل ينتقي بعناية طبيعة الحرف الذي يليه في الجملة، وتبعا لهذا الانتقاء الدلالي 15تظُهر الجمل )
( الجملة  )-15نحصل على سلامة  الجملتين  بينما نلاحظ لحنَ  التحليل رأى -ب-15أ(  بناء على هذا  ج( 

عبده«   )فعل»داود  هي  الفعلية  للجملة  العميقة  البنية  اعتبرنا  »إذا  جملة  -فاعل-أنهّ  أصل  فإنّ  مفعول( 
)وافق الرجل على القرار( هي )وافق على الرجل القرار( وهذا يعني أننّا نحتاج إلى قاعدة تنقل حرف 

 جوار الفعل«   ى ما قبل المفعول، وهي قاعدة شبيهة بنقل الضمير الذي يحلّ محلّ المفعول به إلىالجر إل
 (:16تطبيقا لهذا القول نحصل على الترتيب كما في الجملتين )( 122، ص  2008)داود عبده، 

 ❊وافق على الرجل القرار  -أ -( 16)
 وافق الرجل على القرار -ب         

 الأفعال المساعدة  ◼
نحتاج إلى مفعول( هي الأصل، فإننا س-فاعل-ب »داود عبده« إلى أننا إذا اعتبرنا رتبة )فعلهذ

ية عندما يتعلق الأمر بالجمل التي تضم أفعالا مساعدة، بحيث ينُقل الفعل الرئيس  يلية إجبار قاعدة تحو
 (: 17وجوبا إلى موضع بين الفاعل والمفعول، كما توضح الجملتان )

   رأ الرجل الكتابَ أخذ يق -أ -( 17)
 أخذ الرجل يقرأ الكتابَ  -ب         

يلية -فعل-رتبة )فاعلبينما يرى إذا كانت ال  مفعول( هي الأصل فإنّ »كل ما نحتاج إليه هو قاعدة تحو
ية، تنقل الفعل المساعد إلى يمين الفاعل، أو نقل الفاعل إلى يسار الفعل   المساعد« )داود عبده، اختيار

 هذا نحصل على الرتبة الآتية:بو ( 122، ص 2008
 الرجل أخذ يقرأ الصحيفة -أ -( 18)

 خذ الرجل يقرأ الكتابأ -ب         
 التوحيد بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية: ◼

بية أنّ   يقررّ »داود عبده« في الحجة الرابعة التي يدعم بها تصوره للرتبة الأصلية لمكونات الجملة العر
)فاعل بينهما  مف-فعل-الرتبة  ميزّ  التي  والاسمية  الفعلية  الجملتين  بين  توحدّ  أن  شأنها  من  النحاة عول( 

 القدماء، وسنطلق من الجمل الآتية:
 وصلَ رجلٌ  -أ -( 19)

 قرأ رجل الصحيفة -ب         
 في البيت رجلٌ  -ج         

 يرُجع »داود عبده« هذه الجمل إلى الأصول الآتية:



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  مجلة الدراسات الثقافية وال
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  406 
 

 رجلٌ وصلَ  -أ -( 20)
 رجل قرأ الصحيفة -ب         

 رجلٌ في البيت   -ج         
يل النقل« الذي أطلق عليه القدماء مسوغات الابتداء بالنكرة؛ حيث ينقل  وقد اعتمد على »تحو 

المبتدأ إلى نهاية الجملة إذا كان نكرة، أو يبُدأ به إذا كان مخصصا بشيء ما، وفي هذا يقول: »إنّ اعتبار 
ية عه قبل الفعل )بصرف النظر عن الاسم الذي نطلقه عليه( يجعل الجمل في العربالأصل في الفاعل وقو

  ( 123، ص  2008)داود عبده،    نوعا واحدا يتألف من مبتدإ وخبر. بدلا من نوعية: اسمية وفعلية«.
ة(  وإذْ يقرر داود عبده هذا التوحيد بين الجملتين، فإنه لا يرى مانعا من التمسك ب مصطلح »الجملة الفعلي

حتوي على فعل، بصرف النظر عن في حالة تقدّم الفاعل على الفعل، لأنه يعتبر الجملة الفعلية هي التي ت
 موقعه في الجملة.

 رتبة الجملة في اللسانيات الوظيفية: العدول إلى الرتبة الحرةّ  -1-2
ثنائي   افتراض  انطلق من  بية والذي  العر التوليدية  اللسانيات  قدّمته  الذي  للتصور  بين  خلافا  يميز 

الأصل )فعل   الرتبة  هما:  ترتيبيين،  نمطين  بتنيّ  بية،  العر الجملة  مكونات  لرتب  الفرعية  -فاعل-والبنيات 
مفعول( كما بينّاّ في المحورين السابقين، يأتي التصور اللساني الوظيفي الذي أفرزته  -فعل-مفعول( و)فاعل

الوظيفية بالوجهة  المعروفة  اللسانيين  وأعمال  براغ  أ  مدرسة  اقترن  والذي  المستوى للجملة،  في  ساسا 
ديك«   »سيمون  الهولندي  بالعالم  »أحمد 1978الأكاديمي  اللساني  بي  العر العالم  في  وطورّه  وتبناّه   ،

 .1985ال متوكل« من خلال عدّة أعمال نشر أولها 
واحدة    يقوم التصور الوظيفي لرتبة المكونّات في الجملة على افتراض واحد هو وجود »بنية تحتية«

المكون لرتب  يلية أو فقط  التحو القواعد  بموجد  يتم اشتقاقها  سطحية  بنيات  تقابلها  بنية تحية  ات، وليس 
فإنّ  تداوليا،  ال مؤُسسة  يات  النظر التي هي من  الوظيفي،  النحو  ية  في نظر المتوكّل: »أمّا  التوليدية، يقول 

ية تستقل كل بنية م لوظائف التداولية معينّة نها بتحقيق تشكيلة من ا جميع البنيات الرتبية تعدّ بنيات متساو
تمييز غير وارد في   الفرعية  الرتبة الأصل والرتب  بين  )...( والتمييز  الأخرى  البنيات  تختلف عماّ تحققه 

ية«.  يسُتفاد من هذا ما يلي: (230، ص 1995)أحمد المتوكل،  هذه النظر
 دة )البنية السطحية(. اللسانيات الوظيفية تحدد رتب المكونات في بنية واح ◼
يتم ترتيب مكونات ها بواسطة قواعد  ا ◼ لبنية التحتية لمكونات الجملة في اللسانيات الوظيفية بنية غير مرتبة، و

يل، وقواعد التعبير ترتبط بالوظائف التداولية.  تعبير، وليس قواعد تحو
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رتب مولدّة    أنّ الرتب الآتية ليست  تبعا بهذا التمييز، يقترح »المتوكّل أحمد« في سياق تنميط رتبة اللغات،
يل، كما في المجموعتين:    أو مُحولّة عبر قواعد تحو

 مفعول -فاعل-< فعل------شرب الطفل حليبا       -أ -( 21)
 فاعل -فعل-< مفعول------حليبا شرب الطفلُ       -أ –( 22)

 مفعول-فعل-< فاعل------الطفل شرب حليبا     -ب         
 فاعل-مفعول-< فعل------ ا الطفلُ   شرب حليب -ج
 فعل-مفعول -< فاعل------الطفل حليبا شربَ      -د

-أ-22أ( ليست أصلا اشتقاقيا للجمل في المجموعة ) -21حسب الطرح اللساني الوظيفي، فإنّ بنية الجملة ) 
حس-ج-ب لأنه  تركيب  د(،  كل  تداوليا،  مقيدة  فيها  الرتبة  هذه »التراكيب  يطُابق ب »المتوكل« كل 

مختلفة«. تداولية  وظيفة  يتضمن  وبالتالي  مختلفا،  المتوكل،    مقاما  ص  1995)أحمد  أقام  (  225، 
إلى  قسّمها  والتي  الجمل،  لمكونات  تسُند  التي  التداولية  الوظائف  أسس  على  الافتراض  هذا  »المتوكل« 

وانوعين؛   المبتدأ  وتضم  خارجية،  ووظائف  والمحور،  البؤرة  وتضم  داخلية،  والمنادىوظائف  ، لذيل 
 (:  23وبموجب هذه الوظائف يتم ترتيب مكونات الجملة، مثل الجملة )

ياه، المنزل  -( 23)  خالدٌ، وهبته إ
)أحمد   الخطاب«  فالوظيفة التداولية )ال مبتدأ( مسندة للمكون )خالد( باعتباره المكون »الدال على مجال

كونه يدل  ية )الذيل( للمكون )المنزل( ل في حين أسندت الوظيفة التداول(  227، ص  1995المتوكل،  
 على »معلومة واردة للتبيين أو التعديل أو التصحيح بالنظر إلى معلومة تتضمنها الجملة«. 

تبة في العمق، وأنه  يتضح من التحليل الذي قدمه »المتوكّل أحمد« أنّ رتبة مكونات الجملة غير مر
 والمخصصات، وفق القاعدة الآتية:جميع الرتب سطحية يتم ترتيبها بعد انتقاء الرأس 

 )محدّد، رأس، فضلة(  –( 4)القاعدة 
( القاعدة  الكلمات في  بين   )،( الفواصل  الجملة غير  4تشير  أنّ مكونات  إلى  حسب »المتوكل«   )

الوظائف المسندة لكل مكونّ منها، واستنتج إلى أنّ هذا الاقتراح مرتبة، ويمكن أن تتغير مواقعها بتغيرّ  
م ُ مكننا  قاسمي التحتية  البنية  تصبح  بذلك  إذْ  الطبيعية،  اللغات  مختلف  بين  »التقريب  بينها ن  مشتركا  ا 

أحمد . )جميعها باعتبار هذه البنية التمثيل للخصائص الدلالية والتداولية التي يرُجّح أن تشمّل كليات لسانية«
 ( 230، ص  1995المتوكل، 

يات تفسير   -2  رتبة ال مكونّات مستو
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يات التي يمكن أن يفُسرّ في ضوئها   ي ينطرح أمامناثمة سؤال جوهر  في هذا المحور، وهو: ما المستو
ُ مكّننا من تصنيف العلل الكامنة وراء أيّ  العدول عن أصل الترتيب؟ تكمنُ أهمية هذا السؤال في كونه ي

من نمط ترتيبي إلى آخر في مكونات الجملة، خاصة إذا علمنا أنه لا يحدث عدول بشكل  »فعل« عدولي  
ية تحدث نتيجة لجملة من القيود التي قد تكون تركيبية أو دلالية أو تداولية خارج   اعتباطي، فالوقائع اللغو

 .  نطاق اللغة أساسا، ينبغي البحث فيها وتفسيرها وتصنيفها في المستوى الذي تنتمي إليه
 ال مستوى اللساني: التفسير اللساني التوليدي   -2-1

الجملة   مكونات  على  تطرأ  التي  ال موقعية  للتغيرات  تفسيرهم  في  العرب  التوليديون  اللسانيون  اهتم 
يُحدد  نوعها،  عن  النظر  وبصرف  مكونات ها،  ب جميع  الجملة  فيهما  تشتق  يَيَن  مسُتو وجود  على  بالتركيز 

البنية العميقة، ويُحدّد المستوى الثاني فيما يسُمى بالبنية السطحية، ويمُيزّ بين  المستوى الأول فيما أسموه ب
هاتين البنيتين بكون »الأولى بنية مجردّة وضمنية وهي التي تعينّ التفسير الدلالي، بينما الثانية هي الترتيب  

 .(Noam Chomsky, 1966, 61-62) السطحي للوحدات الذي يحدّد التفسير الصوتي«
يتم إنّ  لا  لأنه  يلية،  والتحو التوليدية  القواعد  ب مكونات  أساسا  مرتبط  البنيتين،  هاتين  بين  التمييز   

الانتقال من البنية العميقة التي تتحيزّ في مكونّ خاص ب ها إلى البنية السطحية التي تتحيزّ بدورها في مكونّ  
سياق يمُيز التوليديون بين ثلاث مكونّات  الآخر إلا بعد المرور من سلسلة من القواعد التوليدية. في هذا  

يعدّون ها مسارا لاشتقاق الجملة في شكلها النهائي، وهذه المكونات ليست منفصلة عن بعضها بعضا إلا  و
ُ مكّن  ت ومتصلة  منفصلة  ودراستها  بينها  فيما  متكاملة  مكونات  لأنها  لدراستها،  الإجرائي  المستوى  في 

ية على النحو العلمي لكل لغة، وتلك المكونات، ايالباحث اللساني من تحقيق ال كف تين الوصفية والتفسير
يا، المكون الفونولوجي، والمكونّ التركيبي، والمكونّ الدلالي هي  (. 137، ص 1982. )ميشال زكر

توليدي  حصرا عبر مسار  يتم  يلي  التحو التوليدي  الطرح  حسب  الجملة  أنّ اشتقاق  سبق  مما  يتضح 
ال  جميع  بين  بالصرف، مكتفاعلي  وعلاقتها  الأصوات  توليد  عن  مسؤول  الفونولوجي  فالمكونّ  ونّات؛ 

شامل  والمكونّ الدلالي مسؤول عن الدخّل المعجمي وانتقاء السمات وتوسيعها، ثم إسقاطها في إطار 
لجميع مكونات الجملة، أما المكونّ التركيبي فيضطلع بتوليد ال مركبّات من خلال ثلاث قواعد، هي قواعد  

النهاية لتا في  عنها  تنتج  التي  يل  التحو قواعد  ثم  المناسبة،  المعجمية  بالوحدات  الاستبدال  وقواعد  كوين، 
البنية السطحية. ويتضح أيضا أنّ العدول من ن مط ترتيبي إلى آخر يفُسَرّ بوجود إجراءين ذهني ين، يقوم  

تركيها   في  الجملة  اشتقاق  عن  المسؤولان  وهما  ابتداء،  الذهن  العميقة(،  ال بِ هما  )البنية  أصله  عن  معدول 
 وهما: 

 إجراء توليدي؛ حيث توُلدُّ العناصر المكونّة للجملة.  ◼
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يل البنية العميقة التي حصلنا عليها في المستوى التوليدي، إلى بنية سطحية.   ◼ يلي؛ حيث يتم تحو إجراء ت حو
ُ مثلّ هاتين العمليتين في  24)  فالجملةوفي البنية السطحية تظهر الجمل المختلفة والتي تحمل معنى واحدا.   ( ت

 السياق العدولي:
 قرأ الطفلُ القرآنَ  -أ -( 24)

 القرآن قرأهُ الطفلُ -ب         
ُ رأَِ القرآنُ  -ج           ق

 الطفلُ قرأ القرآن   -د
 

يبية  اط تركمفعول{ عدُلَ عنها في البنيات السطحية إلى أنم-فاعل-فالبنية العميقة في )أ( التي تضم }فعل
}مفعول قبيل  }فعل-فعل-من  نمط  وإلى  )ب(،  في  كما  ن مط -فاعل{  وإلى  )ج(،  في  كما  فاعل{  نائب 

يلية تنقل مكونات الجملة موقعيا.-فعل-}اسم  اسم{ كما في )د(. وذلك ب موجب قواعد تحو
 التفسير اللساني الوظيفي للعدول  -2-2

يأتي   يلي،  التحو التوليدي  للتفسير  الو خلافا  اللساني  ل م  التفسير  آخر  ل مكونّ  الاعتبار  ليعيد  ظيفي 
الوصف   لأنّ  هذا  في  غرابة  ولا  التداولي،  ال مكونّ  وهو  الأخرى،  اللسانية  الاتجاهات  باهتمام  ي حظ 

الوظيفي النحو  ية  نظر في  الكافي  التداولية    اللغوي  ال كفاية  »تحقيق  إلى   Pragmatic Adequacyيسعى 
ال كفايت إلى  والنمطيةبالإضافة  النفسية  أن ين  اللغوي  الوصف  يستطيع  حين  التداولية  ال كفاية  وتتحقق   ،

بين   بط  ير أن  يستطيع  حين  أي  التواصلية،  ووظيفتها  الطبيعية  اللغات  بنية  بين  القائم  التفاعل  يرصد 
ية والأغراض التواصلية التي تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها« ية للعبارات اللغو ، الخصائص البنيو

وبناء على هذا الهدف فإنّ تفسير العدول عن أصل الترتيب سيكون  (.  5، ص  1987)أحمد المتوكل،  
وفق ال مقتضيات التي تفرضها القيود التداولية، وليس القيود التركيبية، أو الدلالية، ما يؤكد هذا هو أنّ  

ية-مُحدّدات رتبة مكونات الجملة تنتظم   ّ   -وفق هذه النظر على حساب   ب الوظائف التداوليةفي سُلمّية تغُل
الوظائف التركيبية والدلالية، وهذا لا يعني أنّ ما يدخل في حيزّ التركيب والدلالة لا دور له في تحديد 

التأثير نفسه، وذلك وفق السلمية الآتية:   ،  1996)أحمد المتوكل،  رتبة مكونات الجملة، ول كن ليس له 
 (. 236ص 

 الوظائف الدلالية <كيبية الوظائف التر  <ولية الجملة         الوظائف التدا
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آخر   مستوى  إفراد  يقتضي  ال جملة  مكُونّات  رتبة  تحديد  في  التداولية  للوظائف  الغلبة  إعطاء  إنّ 
يات   لتمثيل الوظائف الداخلة في الحيزّ التداولي، وهذا يعني أنّ تمثيل الجملة في النحو الوظيفي يتم ف ي المستو

 الثلاثة الآتية:
ال مست  ◼ الوظائف  تمثيل  والذيل،   تداولية:وى  والمبتدأ،  والبؤرة،  ال محور  هي  وظائف،  خ مس  ويشمل 

 والمنادى. 
: وفيه تمُثل وظيفة ال منُفّذ، ووظيفة ال متُقبلّ، وال مستقبل، والمستفيد،  مستوى تمثيل الوظائف الدلالية ◼

 والزمان، والمكان، والحدث.
 الفاعل، وظيفة المفعول. وظيفتين، هما وظيفة : ويشملمستوى تمثيل الوظائف التركيبية  ◼

ترتيبا  مرتبة  بنيات  ثلاث  وفق  يات  المستو هذه  حسب  الوظيفي  النحو  منظور  في  الجملة  اشتقاق  يتمّ 
 (. 139، ص 2010)أحمد المتوكل،  :هيتصاعديا، 

 البنية ال حَمْلية -
 البنية الوظيفية -
 البنية ال مكُونّية  -

ة ال حملية إلى أساس يضم المعجم وقواعد تعمل هذه البنيات ف ي مسار تفاعلي؛ حيث تستند البني
التكوين، ثم تنُقل إلى بنية وظيفية بإسناد الوظائف التركيبية والدلالية للمكونات، ثم الوظائف التداولية، 

وتروزها ثلاث قواعد،  ( 11يخ، ص )أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية، دون تارثم تنُقل إل ى بنية مكُونّية، 
 د إسناد الوظائف، ثم قواعد التعبير، كما يظُهر الشكل الآتي:  قواعد الأساس، وقواع

                         
 بنية حمَلْيِة                                 بنية وظيفية                 

 
 

)ال منُفّذ،  وتضم  دلالية  وظائف  هي:  وظائف،  ثلاثة  إلى  الوظيفي  النحو  في  الوظائف  تنقسم 
وظيفتي   ووظيفة وتضم  تركيبية،  ووظائف  والمكان..(.  والزمان،  والمستفيد،  وال مستقبل،  ال متُقبلّ، 

والمحور(. ) )البؤرة  هما:  داخليتان  وظيفتان  نوعان:  وهي  التداولية،  الوظائف  ثم  والمفعول(،  الفاعل 
 ووظائف خارجية، هي: )المبتدأ والذيل، والمنادى(. 

الوظي النحو  التداولية في  إلى  الوظائف  للحمل،  بالنسبة  بلحاظ موقعها  تنقسم  في، خمس وظائف، 
البؤرة(، ووظيفة )المحور(. ثم وظائف خارجية، وتضم وظيفة  نوعين: وظائف داخلية، تشمل وظيفة )

قواعد إسناد  قواعد التعبير  الأساس
ف   الوظائ

بنية  
 مُكونية
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: )أحمد المتوكل، )المبتدأ(، ووظيفة )الذيل(، ووظيفة )المنادى(، وتسُندُ هذه الوظائف على النحو الآتي
 (. 161-28، ص 1985

-  ُ الجملة، وتنقسم إلى سند وظيفة البؤرة إلى المكونّ الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا في  ت
نوعين، بؤرة جديد، وبؤرة مقُابلة. تعرفّ بؤرة ال جديد بكونها التي تسُند إلى المكون الحامل للمعلومة  

التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة  التي يجهلها ال مخُاطب. بينما تعُرفّ بؤرة ال مقابلة بأنها البؤرة 
المعلومة   أو  ورودها  في  المخاطب  يشك  بروائز التي  بينهما  التمييز  يتم  و ورودها،  المخاطب  ينكر  التي 

 مقامية. 
 تسُند وظيفة المحور إلى المكون الدال على »ال محُدّث عنه« داخل الحمل. -
 طاب بالنسبة للحمل. تسُند وظيفة المبتدأ إلى المكونّ الذي يحدد مجال الخ -
 معلومة داخل الحمل، أو تعُدّلها.  تسُند وظيفة الذيل إلى المكونّ الذي يحمل المعلومة التي توضح -
 تسُند وظيفة المنادى إلى المكون الدال على المنادى في مقام معينّ  -

ال السياق  إلى  يستند  بكونه  التداولية  الوظائف  فيه  ُ مّثل  ت الذي  التداولي  المستوى  مقامي  يتميز 
مكونّات الجملة، ما يؤُكد هذا   الإخباري بين المتكلم والمخاطب، الذي ب مقتضاه تُحدد العلاقات القائمة بين

المتكلم  بين  المتبادلة  المعلومات  من  انطلاقا  الجمل  تحليل  على  الوظيفي  النحو  اعتماد  هو  الافتراض 
 والمخاطب.

ة الجملة بعد إضافة الوظائف التداولية وإسنادها  وفق التقسيم الذي قدّمه النحو الوظيفي، تأخذ بني 
 ه الوظائف بالنسبة للحمل، الشكلين الآتيين: للمكونات، وتبعا للحيز الذي تأخذ

 (: }مبتدأ )ح مل( ذيل{  1البنية )
 ذيل{    -مبتدأ )الحمل(  -(: }منادى2البنية )
 محور{ –بؤرة  –(: })حمل( 3البنية )
 حمل({) -محور –(: }بؤرة 4البنية )

المعلومة التي تحملها كل وظيفة، ن مثل لهذه  ( ب موجب  4-3المحور( في البنيتين )-تتغير الوظيفتان )البؤرة
 البنيات العامة بالجمل الآتية:

 خالدٌ، فاز بالبطولة    -أ -( 25)
 قابلتُ اليوم صُحفُيا، بل مذيعا -ب         
 يا صاعدا جبلا، احترسْ  -ج         

 يا يوسفُ، هذه فرصتك -د          
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ير معرض الك -ه            تاب البارحة افتتح الوز
 مت ى رجعَ خالد؟ / رجعَ خالد البارحة -و          

( الجملتان  )-أ-25تمثل  البنية  )فاز 1ب(  للحمل  بالنسبة  الخطاب  مجال  هو  )خالد(  المكون  حيث   )
بوصفه مكُونّا يوضح معلومة واردة بالنسبة للحملة  بالبطولة(، بينما يمثل المكونّ )بل مذيعا( وظيفة الذيل،  

صحف اليوم  ))قابلت  الجملتان  ت مثل  مذيعا.  )بل  ب  يعدّلها  و ) -ج-25يا(  البنية  يشكل  2د(  حيث   )
( الجملتين  وفي  للحمل.  بالنسبة  المنادى  وظيفة  يوسف(  )يا  و  صاعدا(  )يا  يشكّل  -ه -25المكونان  و( 

)البارحة ال-المكونّان  وظيفة  البؤرة، خالد(  وظيفة  له  أسندت  )البارحة(  المكونّ  بحيث  والمحور؛  بؤرة 
و( -أ-25مكون )خالد( أسندت له وظيفة المحور. أسندت هذه الوظائف جميعها للمكونات في الجمل )وال

 وفق طبقة مقامية تواصلية بين متكلم ومُخاطب. 
ن خلال التأشير على القوة بعد إتمام إسناد الوظائف التداولية، وذلك م  يتم تحديد مخصص الحمل 

ية التي تواكبه، ومنها   ية الإنجاز ية )السؤال(، والقوة الإنجاز ية )الإخبار(، والقوة الإنجاز القوة الإنجاز
 )الأمر( ... كنا توضح الجمل الآتية:

ية )الإخبار({  -أ -( 26)  ألقى الوزير خطابا حماسيا.                   }والقوة الإنجاز
ية )السؤال({هل ألقى الوزير خطابا حماسيا؟             }والقوة الإن -ب           جاز
ية )الأمر({  -ج           ألقِ خطابا حماسيا!                           }والقوة الإنجاز

 وبإضافة مخصص الحمل، تصبح البنية العامة للجملة في نهاية البنية الوظيفية، على النحو الآتي:
ية« |محمول )س  -})منادى( -( 5البنية )  )ذيل({( | 2)س  -( 1)مبتدأ( »قوة إنجاز

ا إلى  الانتقال  يتم  الوظيفية  البنية  التداولية في  الوظائف  إتمام إسناد  المكونيةبعد  البنية   ،لبنية  هي 
،  الثالثة والأخيرة في مسار اشتقاق الجملة حسب النحو الوظيفي، وتعرفّ بأنها هي البنية الصرفية التركيبية

يتم بناؤها باتباع نسق »قواعد التعبير«، وهي:  (21المتوكل، الوظيفة والبنية، دون تاريخ، ص )أحمد  و
 قواعد صياغة الحدود ◼
 قواعد صياغة المحمول  ◼
 قواعد إسناد الحالات الإعرابية  ◼
 قواعد ال موَقْعَةَ  ◼
 قواعد إسناد النبر والتنغيم ◼
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، التي بوجبها تأخذ Placement rulesعد ال موَقْعَة  من أهم هذه القواعد بالنسبة لهذه الدراسة، قوا
للمكونات،   الإعرابية  الحالة  إسناد  قاعدة  تطبيق  بعد  وذلك  بها  الخاصة  رتُبَهَا  الجملة  داخل  المكونات 

يقترح النحو الوظيفي في هذا السياق البنية الآتية:  ( 19، ص 1986)أحمد المتوكل،  و
 {3)مفعول(( )ص(، م -فاعل-ل)فع ، م1، م 2، م 4}م  –( 6البنية ) -

حسب  موقعها  الوظائف  فتأخذ  منها،  عنصر  لكل  المسندة  الوظيفة  حسب  الجملة  مكونات  إسقاط  يتم 
 الآتي:

(، بحكم أنّ الذيل يتوقع بعد الحمل ويتعلقّ 3( المنادى، ويحتل الذيل الموقع )م  4يحتل ال موقع )م   -
(، 2ديل أو التصحيح. بينما يحتل المبتدأ الموقع )م  به بلحاظ وظيفته المنوطة به وهي للتبيين أو التع

 وهي وظائف خارجية.
)م   - ال موقع  الحرفية، 1يحتل  والنواسخ  الاستفهام،  أدوات  مثل  الصدارة  حق  لها  التي  الأدوات   )

 وأدوات النفي.
وظيفة ( المكونات التي تسُند إليها الوظائف التداولية الداخلية، وظيفة البؤرة، أو  محتل ال موقع )ي -

 المحور. أو أسماء الاستفهام.
مفعول( المكونّ الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل، والمكونّ الحامل للوظيفة -)فاعليحتل ال موقعين  -

 التركيبية المفعول على التوالي.
ع )ص( كل مكونّ غير حامل لوظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية تخولّه احتلال الموقع يحتل الموق -

 (.م)
ية النحو الوظيفي يقوم أساسا على التمثيل للوظائف    هذا المحورنا في  مرّ ب أنّ اشتقاق الجملة في نظر

ية للوظائف التداولية التداولية، وبالتالي فإنّ الكلمات تأخذ مواقعها الترتيبية في خطّية الجملة بإعطاء  الأولو
إلى آخر بين مكونات الجملة، هو عدول  التي تحملها. على هذا الأساس نعتبر أنّ أيّ عدول من ن مط ترتيبي

يؤُشر عليها ينشأ استجابة لقصود تداولية نلمسها في الأفعال الكلامية التي تنجزها في طبقة مقامية معينة ، و
ية كما سبقت الإشا  رة. بالقوة الإنجاز

ال جمل ننطلق من  ال عدولية،  التركيبية  الأنماط  التداولية في صياغة  الوظائف  لعمل  )روَْزاً  (  38ة 
 التي تمثل ترتيب المكونات في بنية الجملة الفعلية:

 محاضرة( بِ نبَ رِْ ألقى الأستاذ )م حُاضرةً    -أ -( 27)
 ( الجملة  في  المكونات  رتبة  إلى  الوظيفي  النحو  مكُوناتها  27ينظر  رتُبّتْ  أصلية،  بنية  أنها  على   )

في موقع )الفاعل( بالنسبة للمكونّ )الأستاذ( فاعل( وفق قاعدتي ال موقعةَ؛ قاعدة الموقعة  -فعل-)المفعول
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ً النسبة للمكونّ )( بم)بموجب الوظائف الدلالية والتركيبية، وقاعدة الموقعة في الموقع   ( الحامل محُاَضرة
يتم تمثيلها في البنية الوظيفية غير ال مرُتبة على النحو الآتي:   للوظيفة التداولية »بؤرة المقابلة« و

 (:  27( ل لجملة )7)البنية الوظيفية 
ألقى )س -}ماضي:  الأستاذ1فعل  محاضرة  2)س   -محور(  -فاعل-منفّذ = :  بؤرة    -مفعول-متقبلّ= : 

 مقابلة{  
(، ولهذا يرى »المتوكّل« أنّ قاعدة الموقعة  27البنية أعلاه غير مرتبة على النحو الموجود في الجملة )

لمكون  نا في البنية الدخّْل إلي صدر الجملة كما هو الشأن ل( لا تنقلُُ مكونِّاً يحتلّ موقعا معيم)في الموقع  
ُموَقْعِهُُ بدءا في هذا الموقع، وهذه القاعدة هي:28)محاضرة( في الجملة ) ،  1986)أحمد المتوكل،    (، بل ت

 ( 21ص 
 

 ضمير استفهام                                  
 (  مقابلة                     )م -قاعدة ال موَقْعة في الصدر             بؤرة

 مِ حــور                                       
فالمكونات الحاملة للوظيفتين التداوليتين »المحور وبؤرة المقابلة« أو أحد »ضمائر الاستفهام« تتم موقعتها في  

 (.مموقع الصدر )
ا )إنّ  الجملة  في  الصدر  موقع  أخذ  )محاضرة(  الذي  72ل مكونّ   )( الموقع  بموجب  ميمثله   )

الوظيفة التداولية »بؤرة المقابلة« المسندة إليه، وهذه البؤرة تسُند للمكونّ الحامل للمعلومة ال مشُّك فيها من 
نج ُخاطب، كما سبقت الإشارة. وذلك بالنظر إلى الطبقة المقامية التي أُّ زتْ فيها الواقعة الكلامية، قبل الم

 ( 30، ص  1985)أحمد المتوكل،  .وهي طبقة تتكون من مقامين
◼ -( يعتبرها 1ال مقام  التي  المعلومة  للمخاطب  المتكلم  ينتقي  المعلومات،  من  مجموعة  على  المخاطب  يتوفر   :)

 واردة.
◼ -( من  2مقام  المتكلم  يطلب  المعلومات.  من  مجموعة  على  المتكلم  يتوفر  المعلومة  (:  له  ينتقي  أن  المخاطب 

 الواردة في حالة الاستفهام(.
أ( التي تصدّر فيها المكونّ الحامل للوظيفة التداولية »بؤرة المقابلة« هي -27فقا للمقامين، تصبح الجملة ) و

 ب(: -27الجملة )
 ألقى الأستاذ، وليس درسا. م حُاضرةً   -ب -( 28)
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إلى   العدول  أنّ  )يتضح، إذن،  الجملة  الموظفة في  البنية  بعلل غير  -أ-28استعمال  ب( هو عدول مفُسرّ 
ية متصلة بالمقام التخاطبي الذي يوجد فيه المتكل والمخاطب. وهذا التفسير مخالف بالمقارنة مع التفسير  لغو 

( الجملة  تعتبر  التي  يلية،  التحو التوليدية  اللسانيات  قدّمته  البنية-28الذي  عن  مُحولّة  جملة  العميقة    أ( 
)المفعول المكونّ  تنَقْلُ  يل،  تحو قاعدة  صد-ب موجب  إلى  المشتقة  مُحاضرة(  العميقة  وبنيتها  الجملة،  ر 

 ج(:-28ال محُولّة عنها، هي )
 م حُاضرةً.  ألقى الأستاذ -ج -( 28)
 خات مة: نتائج الدراسة وآفاقها  ◼

 نتائج الدراسة:   -أ 
إل ى استخلاص جملة من النتائج ال مترتبة عن البحث في بنية تتجهُ الأنظار في ختام هذه الدراسة  

بية نظاما واستعمالا، ونجملها على النحو الآتي:العدول عن أصل الترتيب   في نسق اللغة العر
بية   - قدّم النحاة العرب القدماء تفسيرا للعدول عن أصل الترتيب، يقوم على النظر إل ى بنية الجملة العر

ترتبي من زاويتين،   ية تركيبية صرِْفة؛ حيث قسّموا العدول إلى عدول ترتيبي واجب، وعدول  زاو
بية بالعدول، جاز ذلك، ول كما لم يسمح ذلك، اشترطوا الامتثال لقواعد    جائز، فكلما سمح نظام العر

بية، وهذه القواعد هي مجموعة من القيود التركيبية التي تضبط التغيرات الطارئة    النظام اللغوي للعر
ية، مرتبطة بالأغراض والمقاص ية غير لغو د التي على الجملة، وتضمن سلامتها تركيبيا ودلاليا. وزاو

منها   تداولية،  أغراض  تكون  أن  أقرب  الأغراض  وهذه  الخاطب،  مع  المتكلم  تحقيقها  إلى  يرمي 
 غرض »الاهتمام« وغرض »العناية«.

العدول   - لظاهرة  ال معاصرة  اللسانية  ال مقاربات  ذلك اختلفت  ومرجع  الترتيب،  أصل  عن 
المقاربات، تلك  عنها  صدرت  التي  ية  النظر الخلفيات  إلى  التوليدية   الاختلاف  المقاربتين  ومنها 

 والوظيفية.
يلية من المنجز اللساني العقلي الفطري، الذي يرى أنّ ترتيب   - انطلقت المقاربة اللسانية التوليدية التحو

وهي بنية ذهنية، ثم تمر الجملة عبر مجموعة من المكونات التي    الجمل يبدأ في مستوى البنية العميقة،
يلات تغُيرّ ترتيب مكونّاتها وفق تروز اشتقاقها، ثم تظهر في   مستوي البنية السطحية، وتطرأ عليها تحو

يلية.   قيود تركيبية، خاضعة لقواعد مرُكبية، وقواعد تحو
ية ا - لنحو الوظيفي ال مؤُسس تداوليا، تفسيرا للعدول  قدّمت ال مقاربة اللسانية الوظيفية، في إطار نظر

ثا مستوى  افتراض  على  يقوم  الترتيب،  أصل  مستوى عن  وهو  الجملة،  مكُونات  فيه  ُمثَل  ت لث 
إليها،  تسُند  التي  التداولية  الوظائف  وفق  ال جملة  مكونات  ترتيب   ُّّ يتم حيث  التداولية؛  الوظائف 
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قعَةَ بعد إتمام اشتقاق الجملة من البنية ال حملية، مرورا وذلك بموجب قواعد يطُلق عليها قواعد ال موَْ 
تسُند   التي  الوظيفية  بالبنية بالبنية  وانتهاء  للمكونات،  والدلالية  والتداولية  التركيبية  الوظائف  فيها 

 ال مكُونّية. 
 نتج عن افتراض المستوى الثالث الذي تمُثل فيه الوظائف التداولية، القول بأنّ العدول عن أصل -

 ُ نتج الترتيب لا يقوم على بنية أصل في مقابل بنية فرع، بل إنّ كل ترتيب يختص بطبقة مقامية ي
مقامي  سياق  في  وال مخُاطب  المتكلم  بين  المتبادلة  المعلومات  وفق  وذلك،  المتكلم،  طرف  من  فيها 

 محدد، بحيث تعُطى الغلبةُ للوظائف التداولية في ترتيب المكونات داخل الجملة.
ا - يوجه  التحو التوليدية  اللسانية  والمقاربة  ية،  النحو المقاربة  الثلاثة،  ال مقاربات  بين  لية، لاختلاف 

القدماء  النحاة  كون  في  يكمنُ  بينهما،  ال مقُارنة  سياق  في  التداولية،  الوظيفية  اللسانية  والمقاربة 
بية ورب طه ببعض الأغراض. حاولوا تقديم تفسير يجمع بين ما يفرضه ويبيحه نظام قواعد اللغة العر
لظاهر توليدي  تفسير  تقديم  على  التوليدية  اللسانية  المقاربة  ركزت  حين  خلال  في  من  العدول،  ة 

يلية التي يتغيرّ فيها ترتيب   التركيز على القواعد ال مرُكّبية التي توُلدّ فيها بنيات الجمل، ثم القواعد التحو
ية بأنّ كل ترتيب محدد لمكونات الجملة إنما ينتج مكونات الجملة. في المقابل أقرتّ المقاربة الوظيف

 والمخاطب.وفق ما يفرضه مقام التواصل بين المتكلم 
 المصادر والمراجع:   - ◼
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 مقدمة  

وباقي الدراسات التي تعلقت ببلد  -لقد شكلت كل من الدراسات الاستشراقية الفرنسية والإسبانية       
المغرب في    -)مجال(  كبيرا  في منعطفا  والموظفة  عنها  المتمخضة  اللهجية  يعات  والتنو بية  العر اللغة  فهم 

ال هذه  يخص  فيما  تعلق  الأمر  إن  إذ  المجال،  بهذا  الشفهي  خلال  التداول  من  الاستشراقية  دراسات 

بية في الداراسة الاستشراقية بية المغر  المشهد اللغوي للعر
 الفرنسية والإسبانية الاستشراقية الدراسة 

The linguistic scene of Moroccan Arabic in Orientalist studies . 
French and Spanish Orientalist studies 

 اسليماني رضوان 
slimani.redouane2024@gmail.com 

 باحث بسلك الدكتوراه 
 مختبر اللغات والديدكتيك والوسائط والدرماتورجيا، تكوين اللسانيات التطبيقية والمقارنة . 

 جامعة ابن طفيل، كلية اللغات والآداب والفنون، القنيطرة، المغرب. 
 الأستاذ المشرف، بوغابة عبد الإله. 

 ملخص  
التواصلية       لغاتها وأنساقها  الحاملة من خلال  بية عنه،  الغر مجموعة من الحضارات والثقافات  المغرب وفود  لقد عرف 

بي صوتيا وصرفيا وتركيبيا ودلاليا، الأمر الذي جعل عملية الاحتكاك بين هذه الثق افات  المختلفة عن النسق اللغوي العر
بية المحلي ة من خلال لغتيهما، يحصل بنوع من التأثير والتأثر، ولعل جدلية هذا التعالق هي ما يسمح  الوافدة وبين الثقافة المغر

ية اللهجية. يعات اللغو بية والتنو بية المغر  بحضور أطراس اللغات الأجنبية في كل من العر
 ، الحركة الاستشراقية. اللغوي المشهدالدراسة الاستشراقية، الاستشراق الفرنسي، الاستشراق الإسباني،  الكلمات المفاتيح:

Résumer 
Morocco has witnessed the arrival of several civilizations and foreign cultures, bringing with 
them languages and communication systems different from the Arabic language in terms of 
phonetics, morphology, syntax, and semantics. This has led to a process of contact between 
these foreign cultures and the local Moroccan culture through their respective languages, 
resulting in an interaction of mutual influence and transformation. This dialectic allows for the 
presence of traces of foreign languages in Moroccan Arabic and its various dialectal variants . 
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دراسته  خلال  من  المجتمع  وهذا  البلد  هذا  كنه  اكتشاف  في  المغامرة  غمار  خاضوا  الذين  المستشرقين 
ل  وتدارسه اتسمت  وتدريسه  شيء  كل  قبل  الاستشراقية  فالدراسات  إليه،  منتمية  غير  أخرى  مجموعات 

بية والتعرف على حاملي هذ ه الحضارة من خلال ربط علاقات مباشرة بميسم التعرف على الحضارة المغر
يف  معهم، كما اتسمت أيضا بطابع الاستخبار لصالح السلطات التي تبدى لها المغرب مكان صالحا لتصر 

من نفوذها   التعرف  نية  ثناياه،  في  يحمل  المباشر  الاتصال  كان  لذلك  بعد،  فيما  والاقتصادي  السياسي 
الأمر،   هذا  يحدث  أن  وقبل  الاستيطان،  الفهم  أجل  أجل  من  تعرف  توفير  الضروري  من  كان 

 .والاكتشاف
ياراتهم الميدانية ومعاشرتهم للمغاربة عل       ى تعلم اللغة لذلك عمل المستشرقون من خلال رحلاتهم وز

ذهنية  وفهم  التواصل  استطاعة  منهم  محاولة  عنها  المنبثقة  اللهجية  يعات  التنو وتعلم  الأمر،  بداية  بية  العر
سهل عليهم التمكن من احتواء هذا الآخر الجديد الوافدين عليه؛ وعليه فقد كان الاستشراق المغاربة، لي

الأمر في إطار حتكاك بالمالفرنسي والإسباني بشكل من الأشكال أكثر ا غرب من وجهة نظرنا، إذ تم 
بالمغ إحاطة  سيأتي  يلي  ما  وفي  ذلك،  من  أبعد  والأمر  بية،  المغر الحضارة  مكونات  على  رب التعرف 

والوضع اللغوي الذي يحتجنه، وأهم ما التحف الاستشراق الفرنسي والإسباني من خلفيات لدراسته، 
بي على وجه الخصوص على الآخر وأهم ما تم دراسته في سياق التعرف بي والمغر  .العر

 تتعايش كل من اللغة واللهجات المتفرعة عنها بشكل طبيعي، إذ إن من الخواص التي تحدد ماهية     
يات استعمالها، واللسانيات الاجتماعية تهتم في هذا الصدد بدراسة  العوامل  اللغة، مسألة التعدد في مستو

بها،   الناطقين  لها، من خلال  الطبيعية، فهي قد المؤدية  اللغات  شأن  شأنها  بية  العر اللغة  اعتبار أن  على 
ثير من اللغات، كما تجاوزت أيضا تجاوزت مشكلة التعدد اللغوي، باعتباره ظاهرة طبيعية تحضر في ال ك

ية بوصفها أيضا وسيلة لمجاراة التقدم العلمي في العالم تارة، و الاضطلاع مسألة الثنائية/ الازدواجية اللغو
يين أحدهما رسمي  ع لى الآخر المتكلم باللغة الثانية تارة أخرى، ووسيلة لتوارد الاستعمال اللغوي بين مستو

 .والآخر حميمي
أرضا خصبة لتعايش مجموعة كبيرة من اللغات في إطار التعدد اللغوي، ومجموعة من لمغرب  يشكل ا     

ية ية اللهجية، في إطار الازدواجية اللغو يعات اللغو فلا يكاد يخلو مجتمع ما من التعدد اللغوي أو -،  التنو
أو اقتصادية  أو  تاريخية  وعوامل  لأسباب  سواء  ية  اللغو الثنائية  أو  اللغوي  أو   الازدواج  ية  حضار

، التي لها بالغ الأثر في الوضع اللغوي الملاحظ بالمغرب في الفترة الراهنة، وامتاز -اجتماعية أو طبيعية...
في   السياقالمغرب  وزخمه   هذا  الثقافي  تنوعه  يعكس  الذي  الأمر  اللغات،  بتعدد  خلت  عهود  منذ 

دة بلغتها/ لهجتها الخاصة، بحيث نجد الحضاري، فعلى امتداد جهات البلد تتميز وتتفرد كل منطقة على ح
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المظاهر   تعددت  بذلك  جهة،  وكل  منطقة  كل  في  بخصوصيات  المرتبطة  بلهجاتها  بية  العر اللغة  توزع 
بية، الفرنسية، ستراتيجية  لا ية بالمغرب، فهي بالتالي، تعكس غنى وتعايش هذه اللغات )العر السياسة اللغو

تعايش  وكذا  الاسبانية،...(،  ية،  لهيجات   الإنجليز عنه  يتحصل  الذي  الأمر  اللهجات،  وتمازج  وتداخل 
يات ال  .لأداءاستعمال واهجينة، تتداخل فيها خصائص اللهجات المحلية المتداخلة على مجموع مستو

علاقات       أن  والتبعية(  الضعف  مراحل  في  بية  العر )اللغة  كتابه  في  الودغيري،  العالي  عبد  يؤكد 
تتركز أساسا في جانب من جوانب الأداء، وهذا الجانب هو المعجم، باعتباره الاتصال بين اللغة واللهجة  

بسيرورة الاستمرار والتفاهم والتواصل جيل إلى آخر، إذ يؤمن    النواة الصلبة الثابتة في اللغة المنتقلة من
اللهجات، هذه  على  تطرأ  التي  التحولات  كل  من  بالرغم  لهجاتهم،  اختلاف  على  مستعمليها  سائر   بين 

في  وتمثلُها  الاتصالية  العلاقة  وجود  اللهجة  لهذه  البقاء  أو  اللغة  لهذه  البقاء  بذلك  يضمن  الذي  الأمر 
 .الأداء

العل      تطرح  المقتضى،  التي  بهذا  الملامح  في  تتمثل  القضايا  من  مجموعة  واللهجة  اللغة  بين  الاتصالية  اقة 
خلف الكامنة  الأسباب  أو  والدواعي  العلاقة،  هذه  وأهم    تعكسها  اللهجية،  ية  اللغو العلاقة  هذه 

عنها، المتفرعة  واللهجات  اللغة  بين  تجمع  التي  الجدلية  العلاقة  عن  الناتجة  ية  اللغو يعات  من  التنو  والأهم 
ية.  يات التدخل التي تحدث بين اللغات في إطار التعدد اللغوي والثنائية اللغو  ذلك مستو

 خلفيات الدراسة الاستشراقية الفرنسية   1
لقد شكلت الحركات الاستشراقية عامة في علاقة بالمغرب، نقطة تحوله من بلد غامض غير معلوم      

ي وحضار واجتماعيا  سياسيا  معروف  بلد  إلى  أهم  الملامح،  من  الفرنسية كانت  الاستشراقية  والحركة  ا، 
محط أنضار براثن   الحركات التي دفعت ببلد المغرب إلى التجلي والظهور في الساحة السياسية )بوصفه بلدا 

ية  الاستعمار(، والساحة الاجتماعية )من خلال التعرف على مكوناته الاجتماعية وثقافته(، والحضار
ية(، وفيما يأتي تفصيل لدراسة استشراقية فرنسية، اهتمت  الإحاطة بم)من خلال محاولة   لامحه الحضار

، ومحاولة ال كشف عن ما طفقت به  بالمغرب في علاقة بالجانب اللغوي، الذي نحن في صدد البحث فيه
يام مارسيه، في كتابه "نصوص عربية من مدينة طنجة   هذه الدراسة الاستشراقية الفرنسية من خلال لو

Texte Arabe de Tanger ." 
 ( William Marçaisالمستشرق وليام مارسيه )   1.1
م في )المدرسة الوطنية  م، وتعل1886وليام ماسيه مستشرق فرنسي متخصص في الفارسية، ولد في       

بية   العر في  دبلوم  على  حصل  حيث  الشرقية(،  في للغات  محاضرات  حضر  كما  والتركية،  والفارسية 
احثا بالمعهد  )المدرسة العلمية للدراسات العليا( الملحقة بالسربون، وسافر إلى مصر، حيث التحق عضوا ب
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م، وهنا اهتم 1914م إلى سنة  1911من سنة  الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، فأمضى الفترة الممتدة  
بية، فحقق كتاب )ف توح مصر( لابن عبد الحكم ونشره له المعهد الفرنسي، وأخذ في تحقيق  بالنصوص العر

 .  (536، صفحة 1993)بدوي،  1919كتاب )تاريخ مصر( لابن ميُسَ ِّر، وظهرت نشرته في 
الوطني      للفارسية في )المدرسة  ليكون أستاذا  الزمن دعي  لفترة من  الحية(، واستمر  الشرقية  للغات  ة 

بقية  ينت أمضى  حيث  باريس،  في  نهائيا  استقر  أن  إلى  الجزائر،  آداب  كلية  وبين  المدرسة  هذه  بين  قل 
سنة   ومن  الحية،  الشرقية  للغات  الوطنية  المدرسة  في  التعليمية  إل1938حيات  سنة  م  كان  1948ى  م 

في نونبر    م ضمن الوفد الفرنسي الإنجليزي1959ذهب إلى مصر سنة  أيضا مساعدا لمدير المدرسة آنذاك،  
)بدوي،   م لما داسته سيارة قرب منزله في باريس 1969نونبر من سنة    09م، وقتل مارسيه في  1956
 .  (536، صفحة  1993

بية والدراسات الفارسية، وإن كانت شهرته تتصل بالفارسييتو       ة زع إنتاج مارسيه بين الدراسات العر
بية اهتم مارسيه بكتب التاريخ، فحقق   كتاب   -ولكما سبق الق-أكثر، ففي علاقة بميدان الدراسات العر

ا لابن  الرسائل(  ديوان  )قانون  كتاب  ترجم  وقد  الحكم،  عبد  لابن  والمغرب(  مصر  كما )فتوح  لصيرفي، 
الل  ه الفاطمي لمصر، وحقق كتاب )الاكتف اء بما يتضمن من ترجم قصيدة ابن هانئ في فتح المعز دين 

اب )الفتح القسي في الفتح مغازي رسول الل  ه ومغازي الثلاثة الخلفاء( لأبي الربيع الكلاعي، وترجم كت
الأي الدين  صلاح  استيلاء  في  وهو  الاصفهاني،  الدين  لعماد  استيلاء القدسي(  بعد  القدس  على  وبي 

الهمداني، ول كنه توفي قبل أن ينشرها   الصليبين عليها، وكذلك كتاب )مختصر كتاب البلدان( لابن الفقيه
)ال عن  صغيرا  مارسيه كتابا  ألف  كما  الترجمتين  الإسلامهاتين  دين  عن  سطحية  فكرة  يعطي    إسلام( 

 .  (537  ، صفحة1993)بدوي، 
 ومن كتبه المؤلفة ما يأتي:      

 Firdousi etو"فردوسي والملحمة القومية   " Essai sur le Poèteم  1919"بحوث في الشاعر سعدي  
L’épopée Nationalle  الفردوسي و"شخصية   " La Personnalité de Firdousi و"منوچهري  "

Manoutchehri"     طاهر بابا  الفارسي  ُلك  Le Poète Persan Baba Tahirو"الشاعر  الم و"نظام   "
Nizam al-Molk" ،(537، صفحة 1993)بدوي.  

 : سية فيوردها  عبد الرحمان بدوي على النحو الآتيأما ال كتب المترجمة من الفارسية إلى الفرن     
باريس        الرحمان جامي،  لعبد  السمرقندي،  1925)بهارستان(  للشاعر نظامي  م، و)خسرووشيرين( 

باريس  1970باريس   آنشا،  محمد  مع  بالاشتراك  سينا  لابن  علاء(  و)دانمشنامه  م، 1956-م1958م، 
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م 1950( للشاعر جرجاني، و)مختارات فارسية(  و)كتاب جرشاسب( للشاعر أسدي و)ويس ورامين
 . ( 537، صفحة 1993)بدوي،  Anthologie Persane, Paris, Payotناشر عند ال

بية،        لقد كان وليام مارسيه من ذوي الثقافات الواسعة والميل إلى فقه اللغات السامية ولاسيما العر
اختارته عندما  الجزائر  حكومة  ذاك  ميله  فيه  أشبعت  سنة   وقد  فيها  وأستاذا  تلمسان  لمدرسة  مديرا 

الإسلامية والبيان والأد1898 العلوم  يعلمون  الذين كانوا  بالفقهاء  فاتصل  على أساليبهم م،  ب، ووقف 
يين، بل طفق   وعلى ما ضمت مكتبة المدرسة من مصنفات في الإسلام والعرب، ولم يقتصر على الجزائر

يقصد تونس والمغرب حبا في الاستزادة،   يتردد على التونسيين والمغاربة الذين لا ينقطعون عن الجزائر، و
براه يقيا كأهل تلمسان وأولاد إ بية في طنجة،  ودراسة لهجات شمالي إفر يم قرب وهران والنصوص العر

فيهما   أستاذا  باريس  في  فرنسا  ومعهد  العليا  الدراسات  مدرسة  استدعته  بين -فلما  الدرجة  في  عد  وقد 
الأوروب لإلقاء   -يينالمستشرقين  سنة  كل  يتردد على تونس أسابيع من  يقيا بل طفق  بإفر لم بقطع صلته 

بية، وكان يتقنها كتابة وخط   ابة كخير أبنائها، فيتوافد عليها الفرنسيون والعرب من كل صوب دروس بالعر
 .( 1003)مراد، معجم أسماء المستشرقين، صفحة 

بياعتبر وليام مارسيه من هؤلاء المستشرقين ال      ة،  فرنسيين، الذي كان له اتصال ببعض البلدان العر
يقيا )الجزائر، تونس، المغرب(،   إذ دعا إلى ضرورة التمييز في لهجاتها بين  خاصة تلك المنتمية إلى شمال إفر

ية   ، التي تكونت  Les Parles Citatinsوبين اللهجات المدنية    Les Parles Villageoisاللهجات القرو
كا حيث  المدن،  بساحلفي  ية  القرو اللهجة  ترتبط  يشير   نت  وكان  وتلمسان(،  )جيجل  والجزائر  تونس 

 Marcais, Jbala-Histoire) في المغرب إلى لهجات اجبالة  Les Parlais Montagnardsالمصطلح  
et Societe : Etudes sur Le Maroc du Nord-Ouest). 

 ( Textes Arabes de Tangerخــــ لال ) العربية المغربية من    2.1
يليام مارسيه في شهر غشت سنة        م بالمغرب، واستقر فيه لسنوات ثم غادره بعد 1900لقد حل و

ذلك ولم تمر على مغادرته سنوات قليلة حتى ألف كتابه الذي ضم مجموعة من الحكايات والمواضيع التي  
داتهم وتقاليدهم الضاربة كون فيها عن الواقع المعيش وعايحكيها أناس منتمون على أهل مدينة طنجة، يح

عم كانت في  مميزات  تطبعه  الذي  بلسانهم  هذا  كل  أطفالهم،  وأغاني  المحلية  المهن  يعض  و التاريخ،  ق 
غيرها من مناطق المغرب راجعة للانتماء الجغرافي القريب من منطقة لها خصوصيات متميزة تمتاز بها عن  

 .(Marcais, 1998, p. Introduction)عامة، ... 
مقدمة        في  إليه  مشير  هو  كما  المنطوقة،  النصوص  في  الدقة  تحقق  أجل  من  ماسيه  وليام  استعان 

الكتاب، ببعض سكان مدينة طنجة، الذين حسب تعبيره أفادوا بشكل جيد في هذا السياق، إذ استفاد 
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بية مكونة من ثلاثة شبان، ينحدرون من مدينة طنجة، كانوا قد أرسلو ائر  الجز  ا إلىمن بعثة طلابية مغر
للتحصيل العلمي، في الصعيد نفسه وليام مارسيه كان مستقرا بالجزائر في تلك الفترة، فقد استغل الفرصة 
شبه  لقاءات  الشبان  يعقد مع  لموضوع بحثه، إذ صار  تام  أجل فهم  الدقة من  التحري، تحري  وحاول 

احظات التي يمكن أن تفي  المل  ين كليومية استمرت لشهور عدة بغية تطبيق ما يراه تطبيقا صوتيا، وتدو 
 بالغرض.

" من طرف عدد من المخبرين Texte  Arabe de Tangerلقد تم جمع "نصوص عربية من طنجة       
   -   MM.Liideritz   - Meissner   -   Blancوالعلماء أوردهم وليام مارسيه في المقدمة من قبيل )

Marchand -   Kampffmeyerيقد أن  حاول  إنه  إذ  في  (،  بشكل  إطار  م  والمنقولة  المؤلفة  القصص 
طنجة من خلال معلومات  لمدينة  الاجتماعية  الحياة  طنجة وصفا لبعض من مشاهد  شفهي عن أهل 
ية والاختلافات الشعبية، والغذاء والصناعات المحلية وألعاب وأغاني الأطفال، فقد  عن العلاقات الأسر

راح( وهم ين عمال المطبخ )الط ُّ غوه عن عمل الفرن، كما غنوا له أغاني الأطفال ن أبلالذي   كان له كمخبر
تمكنه من  يقول وليام مارسيه في هذا السياق، إنه من المؤسف  الساخرة عن اليهود والزنوج والنساء، و
إرفاق النصوص بالصور الخاصة بتعبيراتهم التي كانت معبرة عن كل الأقوال والأحاديث التي تحدثوها،  

مار لوليام  كان  عبد مساعدسيه ك فقد  وهم:  طنجة؛  شبان  طلاب  خمس  العاصمة  الجزائر  في  مجتهدين  ين 
م، وأحمد بن 1907م إلى يوليوز  1906القادر بن عباس، وأحمد بن عمر، ومحبوب بن محمود، من نونبر

أكتوبر من  اليعقوبي  ومحمد  محمود،  بن  ومحبوب  يوليوز  1907عمر،  إلى  يوليوز  1908م  إلى  يناير  ومن  م، 
م عبد القادر بن عباس، ومن أكتوبر  1909م حتى تموز  1908ي، ومن أكتوبر  يعقوبمد الم مح1910
 .Marcais, Texte Arabe de Tanger, 1998, p)  م مختار بن عبد السلام1911م إلى ماي 1910

Introduction)  . 
يقول وليام مارسيه في الصدد نفسه،      الجزائر،  إنه كان يملك في كثير من الأحيان طلابا من تلمسان   و

حادثة واللقاءات، كنت أشعر بالفضول لملاحظة التأثير قسطينة، بسكريس والأغواط، لحضور جلسات الم
ين   الذي أحدثته لهجة طنجة، ويجب أن نشير إلى اعترافه بأن الأمر استغرق منه أربعة  أشهر من التمر

ناء الاستماع إلى هذه المحادثات، خبرين بشكل مثالي عندما يتحدثون مع بعضهم البعض، أثاليومي لسماع الم
يقيا قدمت أكثر من المل احظات فائدة لطالما كنت مقتنعا بأن المسلمين المثقفين إلى حد ما في شمال إفر

بية من م نطقة أخرى( يسعون إلى حد ما بوعي عندما يتحدثون إلى أجنبي )أوروبي، أو مسلم يتحدث العر
يجرونها مع   لا يمكن سماع اللغة الحقيقية إلا في المحادثات التيلتكييف لهجتهم مع نوع من الرزانة، وأنه  

 .  (Marcais, 1998, p. Introduction) بعضهم البعض
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 الاستشراقية الإسبانية خلفيات الراسة  العربية المغربية و   2
يقة تختلف عما هو عليه الحال في باقي البلدان الأو      بية في إسبانيا بطر روبية لقد نمت الدراسات العر

الدائر حول   الأخرى، بدافع الاهتمام بماضي البلاد الإسبانية والمشاركة بدافع الحماس الغالب على الصراع
ة وقيمتها، إذ تعد العمارة والنقوش والعملات والوثائق المحفوظة طبيعة القرون الثمانية للسيادة الإسلامي

بي في الألفاظ الإسبا ية، كما شاهدا ناطقا على سطوة التأثير العر يرة الإيبير نية والأسماء الجغرافية لشبه الجز
يث شراقية التي عرفتها أوروبا، حالاست-تعد مدرسة الاستشراق الإسبانية من أقدم الحركات الاستعرابية

يرجع الاستعراب الإسباني إلى بداية انتشار الإسلام في الأندلس، بالتحديد خلال القرنين الثالث والرابع  
حيث يين،  الأندلس    الهجر المسلمين في  العلمية-بداي نهضة  المتميزة  -النهضة  النهضة  ، وقد واكب هذه 

بية بي والأندليس عل بدايات اهتمام الإسبان باللغة العر  ى وجه الخصوص. والتراث العر
لعالم        سباقة  كانت  )الاستعرابية(  الاستشراقية  حركاتها  في  الإسبانية  الاستشراقية  المدرسة  لعل 

المسلمين  الاستشر بين  المعرفية  الاتصالات  على  عطفا  الأندلس،  في  العرب  بوجود  عملها  اقترن  إذ  اق، 
ية والمسلمين للغات اللاتينية والقشتالية تلف عواصم الأندلس وتعلم النصارى للغة العربوالمسيحيين في مخ

بية في مختلف ا لجامعات ابتداء من القرن  والإسبانية، فقد أنشئت مراكز لتعليم اللغات الشرقية ومنها العر
بية والإسلامية.   الثالث عشر، وأنشئت مكتبات لتجميع ال كتب العر

الإس      الاستشراقية  الدراسة  بخلفيات  الأمر  يتعلق  حينما  الألفاظ  أما  فإن  بالمغرب،  علاقة  في  بانية 
الفرنسية، ويرجع سابقتها  تمتعت بقسط وافر من  بية  المغر اللهجة  التي دخلت  الأخير هذا   الإسبانية  هذا 

يل، مثل مدينة سبتة ومليلية في أيدي  الأمر إلى تلك الروابط التي ربطت إسبانيا بالمغرب منذ زمن طو
ه المدن باقية إلى الآن، وهي في نظرهم مراكز أمامية من بلاد  ان مند القرن الخامس عشر، وهذالإسب

تحت إدارة قادش، مخالفة لما هو جار عليه    إسبانيا الأصلية، لذا نجد أن مليلية تحت إدارة مالقة وسبتة 
من سكان البلاد، وذلك    المغرب، ويرجع انتشار الألفاظ الإسبانية في اللهجة المغربة إلى اندماج الغزاة 

الم التي  أن  المشاكل  أن  كما  بية،  مغر سلالة  من  تنحدر  التي  البعيدة،  بأصولهم  يفخرون  الإسبان  ستوطنين 
العنصري  بين  الفوارق  الإسبانيين من  آثرتها  ين  المهاجر كثيرة، وكانت غالبية  لم تكن  بي والإسباني  المغر ن 

 . ( 436، صفحة 2024)رضوان،  العمال والصناع الصغار الموظفين والجنود
وقد مرت الكتابات الإسبانية عن المغرب في المراحل نفسها التي مرت منها الكتابات الفرنسية، مع لزوم  

اصر لإسبانيا من سوء الاستقرار السياسي وعنف الصراعات الداخلية، بحثا عن مراعاة ما ميز التاريخ المع
أصالة والمعاصرة، التقليد والإبداع، والواقع أن تدخل إسبانيا في المغرب كثيرا ما سبيل التوفيق بين ال

يا كان وليد اعتبارات لا تتصل بحاجة الصناعة الإسبانية إلى الأسواق، إذا كانت الصناعة عاجزة بني و
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حاول    على استغلال السوق الوطنية، وعليه فالغلاف الإسباني أقل غزارة من الغلاف الفرنسي...، وقد
هذا الغلاف )الإسباني( أن يركز على مناطق شمال المغرب... سواء على مستوى الإعلام أو الثقافة أو 

تحت بي،  المغر الإنسان  وماهية  بكينونة  يتعلق  ما  وك  الاجتماعية،  من   الممارسات  يخلو  لا  شعار 
مدار توسيع  إلى  حاجة  في  غلاف  وهو  بية"،  المغر الإسبانية  "الأخوة  بية    الديماغوجية  العر إلى  ترجمته 

يغية... وإن كانت هناك محاولات كثيرة قمينة بالتقدير العلمي  . (436، صفحة 2024)رضوان، والأماز
 ( JOSÉ LERCHUNDIالمستشرق خوصي لورشندي )   1.2

نشاطا كبير في مطلع القرن التاسع عشر وما بعده، وذلك بسبب الإقبال   تشراق الاسبانيشهد الاس      
بية التي   ال كبير للباحثين الإسبان على ميدان الدراسات الاستشراقية الذي جذبهم وفرة المخطوطات العر

 شراق الإسباني، في تنشيط الاستوفرتها المكتبات الإسبانية إليه، إذ كان للقساوسة والرهبان  واضح الأثر  
وذلك من خلال الانخراط الشخصي في ميدان الدراسات الاستشراقية، أو من خلال دفعهم باحثين 
مارتيني   وريموندو  القلعاوي  وبدرو  الأشقوبي  يحونا  نذكر  المستشرقين  هؤلاء  أشهر  ومن  إليه،  ين  آخر

 وكانيس... . 
ها وقربها الجغرافي منه، وكذا  بالشرق، لاتصالول أوروبا صلة والأكيد أن إسبانيا تعرف بأنها اقوى د     

قرون،   خمسة  يناهز   ما  دامت  ديارهم،  عن  دنو  في  العرب  أسسها  حضارة  وأعتق  أعظم  لاحتضانها 
الأصعدة،   مختلف  في  الأندلسية  الحياة  في  بادية  آثارها  تركت  أن  إلى  عليه،  كانت  ما  القوة  من  كانت 

المعطيات هذه  كل  على  رمزا  وبناء  نستحضر  المستش،  رموز  الاهتاما من  بكثير  يحظى  لم  الذين  رقين 
الإسباني  المستعرب  المستشرق  هو  دراساته،  عليه  توفرت  مما  وبالرغم  عليه  نقب  مما  بالرغم  والدراسة 
بية   "خوصي لورشني" الذي سنحاول الوقوف عنده بعض الشيء لما قدمه من دراسة قمينة في سياق العر

بية من خلا "المغر كتابه  بية Rudiments Of The Arabc-Vulgar Of Morocco ل  العر أساسيات 
بية المبتذلة".   المغر

م، وكانت وفاته بطنجة 1836يورد مصطفى بوشعراء، أن خوصي لورشندي من مواليد إسبانيا سنة       
سنة  1896سنة   عليه  وروده  كان  حيث  بالمغرب  الرهبان  كبير  كان  تطوان،  1862م،  حرب  بعد  م، 

با فقد كانتحيث أنه كان مسو له اتصالات بالدوائر المخزنية العليا، إذ رافق الطريس إلى أوروبا سنة   تعر
على 1888 أنه كان  ذلك  على  زد  إسبانيا،  إلى  أخرى  سفارة  ف  أيضا  وشارك  وتهنئته،  البابا  لمقابلة  م 

الجندي( ب)يوسف  المراسلات  في  وسمي  معهم  يتراسل  كان   ، مغاربة  بأعيان  من اتصال  وكان   ،
 .  ( 1404، صفحة  1989)بوشعراء،  لمغاربة سيما الصحراء الجنوبيةحمسين لتنصير االمت
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م 1836يضيف عبد الرحمان بدوي أن خوصي لورشندي راهب فرنشسكاني إسباني، ولد في سنة       
بية، وكتب  بية العر في إقليم سان سبستيان )شمال غرب إسبانيا على الحدود مع فرنسا(، تعلم اللهجة المغر

يوليوز 14ا وكتاب نحو لما، انخرط في الرهبنة )الرهبانية الفرنشيسكانية( في معجم م، وأوفدته 1875سنة ر
"هيئة التبشير المسيحي" التابعة للبابا في روما إلى مراكش )المغرب الأقصى(، فرأى أنه لا يستطيع القيام 

العامية   واللهجة  منها  الفصحى  بية،  العر اللغة  تعلم  بعد  إلا  بية  بالتبشير  العر فتعلم  مراكش،  في  المنتشرة 
بية بية المغر  .  (514، صفحة 1993)بدوي،  الفصحى واللهجة العر

مدريد،        مراكش"  أهل  عند  الدارجة  العامية  بية  العر "مبادئ  في  كتابا  لورشندي  خوصي  ألف 
مد1873 في  القائمة  ية،  التبشير البعثات  كلية  في  بية  العر للغة  مدرسا  عين  ذلك  إثر  وفي  شنت م(  ينة 

(، وبعد ذلك بسنوات عديدة قام برحلة في  Santiago de Compostelaيعقوب شمال غرب إسبانيا )
داخل مراكش لاستطلاع عادات وتقاليد الأقاليم التي كانت خاضعة للحكم الإسباني في شمال مراكش 

بية، ل كن دون جدوى لعدم وجود   وتطوان وما حولها، وحالو أثناء ذلك اقتناء بعض المخطوطات العر
 . ( 514، صفحة 1993)بدوي،  مخصصات مالية لشرائها

سنة        بي  1892في  العر الإسباني  "المعجم  أصدر  وقد Vocabularioes Espanol-Arabigoم   "
ية في مدينة طنجة، وكان عنوانه كاملا:   طبعه في المطبعة التي أسسها في مقر بعثته التبشير

Vocabularioes Espanol-Arabigo del Dialecto de Maruecos, Congran Numero de Voces 
Usadas en Oriente y en Argelia. 

الألفاظ        من  كبير  عدد  مع  مراكش،  في  العامية  بية  العر للهجة  "معجم  العنوان  من  ظاهر  هز  كما 
الدين  عن  ونبذة  مراكش،  أهل  عادات  وصف  على  يحتوي  الجزائر،  وفي  بي  العر الشرق  في  المستعملة 

 . ( 514، صفحة 1993)بدوي،  لامي وعن ملابس وأطعمة وفون المغاربةالإس
لقد حضر خوصي لورشندي في كتابات الإسبان أنفسهم، وأبرز هؤلاء نجد خوان لويس نافل مولير       

المؤرخ الرسمي ليتشيبونا الذي نشر معلومات مهمة عن الباحث الفرنشسكاني، بالإضافة إلى تاريخ ميلاده 
إلى أن الأب   م(، نجد إشارة1896مارس    9م(، ووفاته التي كاتنت بطنجة يوم )1836فبراير    24)

تقلد منصب  الإسبانية، كما  الل كية  لورشندي عرف بكونه مستعربا وكاتبا ودبلوماسيا وعض أكاديمية 
يقيا والمستعربين(، دون إغفال الجوائز ال مهمة عضو فخري في الجمعية الإسبانية )المهتمين بالأفارقة ولإفر

يزابيلا الكاثوليكية   .( 24، صفحة  2018)احمامو،  التي حصلها من إ
مولاي       للسلطان  وصديقا  دبلوماسيا،  كان  خوصي  أن  الإل كتروني  الفرنشسكاني  الدليل  في  ونجد 

الحسن كان نجم السياسة الإسبانية في المغرب، وشارك في العديد من السفارات، وقد ساهم عمله في 
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م، بأن  1888  في عام  Leon XIIIلسفارة التي أرسله بشأنها السلطان لاوون الثالث عشر  تنفيذ وإعداد ا
تحظى إسبانيا بمكانة مرموقة، وقد نشأ لورشندي وسط عائلة شديدة التدين، كما أن اسمه كان هو خوسيه 

يؤكد لويس مولير على ثلاث محطات رئيسة ديني ة يمكن  أنطونيو رامون، الذي تغير لاحقا بسبب مهنته، و
م، حيث شهد لورشندي  1856يوز يول 14استحضارها عن حياة المستعرب الإسباني، فالأولى كانت في 

ية بريجو   م عندما 1859شتنبر    24، أما الثانية فسجلت يوم  Preigoالعادة الفرنشسكانية في الكلية التبشير
يوم   الأول  قداسه  أنشد  عندما  الثالثة كانت  المحطة  حين  في  كاهنا،  نفسها   4رسم  السنة  من    أكتوبر 

(http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-
lerchundi.html) . 

سنة       الإيمان  لنشر  المقدس  المجمع  طرف  من  المبشر"  "الرسول  لقب  لورشندي  خوصي  على  أطلق 
ومؤدية للموت لولا اعتدال م، وفي السنة الموالية نزل بطنجة حيث كانت رحلة محفوفة بالمخاطر   1861

نذ بداية حياته  م، وقد أدرك لورشندي م1863المناخ كما تم تعيينه نائب العضو المنتدب لشركة برو سنة  
بميل  شعر  لأنه  السبيطة  الرسولية  وزارة  في  يختزل  أن  يمكن  لا  المغاربة  أرض  في  أدائه  أن  ية  التبشير

ال بية، كما أراد  طاقته غريزي بدفعه لدراسة اللغة العر تعرف على حضارة وتاريخ المسلمين، فكرس لذلك 
يرأس كان  التي  للبعثة  التعليمية  الخلفية  وغلبت  فراغه،  اهتمام  ووقت  خلال  من  وذلك  جلي،  بشكل  ها 

لورشندي بأطفال المدراس الابتدائية ومجال التعليم العالي، وكرس لورشندي جهده في المجال التعليمي، 
قام   أنشأ  إذ استطاع بفضل كل ما  بعدما  الفقراء( خاصة  )أب  ينتزع لقب  الخيري أن  الجانب  به في 

اجتماعي والخيري؛ ويتعلق الأمر ببناء حي للمنازل  ثلاث مؤسسات يمكن وصفها الأفضل في المجال ال
سنة   الفقيرة  الأسر  من  وثلاثين  خمسة  لإيواء  التكلفة  المنخفضة  المستشفى 1887الاقتصادية  وبناء  م، 

بطنج سنة  الإسباني  سنة  1888ة  وفاته  وعند   ... الأطياف 1896م،  جميع  من  الصحافة  أشادت  م، 
بوص لورشندي  لعبه  الذي  ال كبير  لقضية بالدور  الخدمات  من  ال كثير  قدم  ودبلوماسيا  مستشرقا  فه 

فيما يتعلق العلاقات  بية ال كنسية، فهو يعتبر أحد أبرز من أضاء صفحة التاريخ  الحضارة والمصالح المغر
بي  . (24 ، صفحة2018)احمامو،  ة الإسبانية في العقود الثلاثة  الأخيرة من القرن العشرينالمغر

   Rudiments Of The Arabc-Vulgar Of Moroccoالعربية المغربية في    2.2
كتابه        تأليف  إلى  دفعته  التي  والأسباب  الدوافع  أهم  عن  بالحديث  دراسته  لورشني  خوصي  ابتدأ 

بية الم بية المبتذلة"، إذ نذكر منها ما يلي"أساسيات العر  :(Lerchundi, 1990, p. Preface) غر
لبعض الإسبان المستشرقين بالمغرب أو الذين سيحضرون  الرغبة الصادقة في أن يكون العمل ذا   ▪ إفادة 

 إليه.
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لصالح   ▪ يقدمها  التي  للجهود  نظرا  المغرب،  في  إسبانيا  مفوض  فرنسيسكو،  دون  إلى  العمل  هذا  إهداء 
 بان وكذا تشجيعه للبعثات الإسبانية بالمغرب.الإس
ن      إذ  الأدبية،  بية  العر أسماء  تعدد  إلى  لورشندي  خوصي  المتُعلمةوينشر  )اللغة  بينها  من  اللغة   -جد 

اللغة المكتوبة(، لإضافة إلى انتشار اللغة المحكية في البلدان الإسلامية المختلفة، إلا أنها لا    -الكلاسيكية
بية Corruptionة من لدن المتعلمين بوصفها لحن وفساد  تستعمل للكتاب ، وبالرغم من عدم التحدث بالعر

يقة في جميع الب بية إلا أن لها نفس القواعد الثابتة في جيع الدول المستعملة فيها، وإن  بنفس الطر لدان العر
ال والاستخدامات  المحادثة  في  أقل  أو  أكبر  بشكل  بية  العر قواعد  بعض  عن  العرب  وفق تخلت  مألوفة 

 مستوى ودرجة التعلم والحضارة لكل بلد على حدة.
بية الأدب     بية العامية  ومن كل هذا يؤكد لورشني على أن العر المحكية التي تم تجريدها  -ية هي نفسها العر

ية الأساسية، وخفظت إلى أشكال أكثر بساطة، فإذا كان حجم تخلي البلدان التي   من الصعوبات النحو
ية موحدا، وإذا كان للحروف الهجائية المستعملة تستعمل العر  بية في المحادثات العامة لتلك القواعد النحو

س الوضوح بشكل منتظم وموحد، وإذا استعملت نفس الكلمات في كل من المغرب  في هذه البلاد نف
ستكون   لورشندي  حسب  العامية  أن  فالأجدر  والأشياء،  الأفكار  نفس  عن  للتعبير  يا  وسور ومصر 

أنحاء  واح جميع  في  موحد  بشكل  استعمالها  سيتم  وعليه  الاختلافات  في  المطابقة  لنفس  وستخضع  دة، 
 . (Lerchundi, 1990, p. Preface) هذه البلدان العربية

ويرى المستعرب الإسباني خوصي لورشندي أنه بحاجة لتقديم الملاحظات للدر على الذين يعادون       
بية العامية، والذين يرون أن الملاحظات   الكتاب عمل مضيعة للجهد والوقت وعديم الفائدة، إذ يقدم  العر

 :  (Lerchundi, 1990, p. Preface)التالية 
)الفصحى(  ▪ الأدبية  بية  العر تعلمه  بعد  الشعب  عامة  مع  التفاهم  الأوروبي  الشخص  بمقدور  يكون  لن 

طر من  فقط  فهمه  سيتم  ية،  النحو قواعدها  واستعمال  بها  للحديث  أو  ومراعاته  )الفقيه(  الب( ف  )الط َّ
 المحدودي العدد.

بية الأدبية )الفصحى( أثناء التحدث، وتقتصر قواعدها على الكتابة فقط.  ▪  لا يستعمل المتعلمون العر
الفرق الوحيد بين الطالب أو الفقيه وغيره في المحادثات العامة، يكمن في الأسلوب، ما عدا ذلك فالجميع   ▪

يقة النطق بالرغم من  أنها لا تكون عربية أدبية.  يستعمل الكلمات بنفس طر
بية العامية ليس بمقدوره فهم الجميع فقط، ول كن يمكن أن يكون قادرا على أن يجعل  ▪ الذي يتقن العر

بية الفصحى لوحدها سيكون  ن فسه مفهوما لجميع المواطنين دون تمييز أو استثناء، في حين من يجيد العر
 مفهوما من طرف المتعلمين فقط.
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لورشند      يصرح  في  و الواردة  ال كنوز  استكشاف  في  دورهم  يكمن  الذين  للمتعلمين  يكتب  لا  أنه  ي 
بية الأدبية التي تستطيع القيام بهذه الخدمة كم  ال كتب الأدبية والشرقية، لأن هذا يقتصر فقط على ال عر

سنة  ففي  المغرب،  مع  نوع  أي  من  الاتصال  ربط  يد  ير من  كل  لصالح  مفيدة  ستكون   ، ذلك  وضح 
عندم1861 المغرب،  م  ترصد  الأطماع  بدأت  وعندما  تطوان،  تحتل  ماتزال  الإسبانية  القوات  كانت  ا 

لذا كرس كل  انصب فكر لورشندي أولا نحو ماهية الوسائل ال تي قد تسهل اكتساب اللغة في البلاد، 
ن  جهده للقيام بها العمل دون سواه لغرض التواصل مع المواطنين، بناء على مختلف العلقات التي يمكن أ

 تنشأ بين المغرب وإسبانيا.
ا، ولم ينس لورشندي التذكير بالصعوبات ال كثيرة التي رافقت هذه الدراسة، التي تأتي في مقدمته     

بي، إضافة إلى عدم وجود كتب مساعدة لهذا الغرض، كما   عدم وجود راهب في البعثة ملم باللسان العر
التفاهم   تسهيل  هو  الكتاب  هذه  من  الرئيس  الهدف  بأن  دراسته  مقدمة  لورشني  بية  يختم  بالعر والتكلم 

يا ذلك إلى أ بية العامية، كما يشير إلى أن عمله يمكن أن يكون ناقصا معز ية المغر نه لم يجمع فيه بين النظر
بية   بية بين غلافه، وفي هذا السياق يقول "ل كي تكون عالما بالعر بية المغر والتطبيق من حيث جمع اللغة العر

التحدث   الضروري  من  الحية،  اللغة  المنطوق"العامية،  شكلها  في  إليها  والاستماع   ,Lerchundi)  بها 
1990, p. Preface). 

  ( 20الإسباني للوضع اللغوي بالمغرب في القرن ) الاستشراق الفرنسي و  3
يبدو أن دراسة المستشرق الفرنسي وليام ماسيه كانت بمثابة وصف لمظاهر الحياة عند ساكنة مدينة      

طبعت أهل   التي  المظاهر والملامح  مجموعة من  فيها  يبث  لخمس حكايات،  طنجة، من خلال استحضاره 
غدقه بالحديث فيه كايات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية إلا وأطنجة، إذ إنه لم يترك في هذه الح

ووصفه، بالمقابل نجد دراسة المستعرب )المستشرق( خوصي لورشندي في دراسته التي اعتبرناها سجلا  
ما   خلال  من  ستتضح  تلك  عنايته  ولعل  ودقة،  عناية  بكل  سجله  الذي  اليومي،  الحديث  بملامح  حافلا 

بية  حطات ندرسها من خلال الدراستين معا، إذ إنهما تسيأتي من عناوين وم  بية المغر ناولا بالدراسة العر
من  بالرغم  العينة،  موحد  بمتن  يمدنا  الذي  الأمر  وضواحيها،  طنجة  وفي  ين،  العشر القرن  في  العامية 

 اختلاف الخلفيات الداعية لدراسته، وبالرغم من خلال الدارس وأهدافه.
 المغربية الأفعال والحالات الإعرابية في العربية  ن خلال  الاستشراق الإسباني م   1.3
الحروف       من  المكونة  الأفعال  على  يطلق  و ومشتقة،  مجردة  إلى  المعيار  بية  العر في  الأفعال  تنقسم 

ية فقط في الضمير المفرد الغائب المذكر، في حين تصبح عند إضافة لواحق للفعل في الضمير المفرد  الجذر
ك مشتقة،  عن الغائب  ثلاثية  قسمية؛  إلى  المجردة  الأفعال  تنقسم  ثلاثة ما  من  متكونا  جذرها  يكون  دما 
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حروف، ورباعية في حال تشكل جذرها من أربعة حروف، غذ نجد في الأفعال القياسي والسماعي، إذ  
يدخل في خانة الأول الأفعال الصحيحة الخالية من حروف العلة، والتي تكون حروفها الثلاثة جذرها، 

أو عند الادغام )إدغام حرف بحرف من  (، في حين تحصر حرف العلة في الجذر  ámel  عمل: )مثل
( مثل:  السماعية،  الأفعال  أمام  فنكون  ) ȗsál  وصلجنسه(،  ) kál  قال(،  (  hhabb  حب  (، 

(Lerchundi, 1990, p. 177) . 
 

يف الفعل الثلاثي القياسي المجرد )عمل  ▪  : amel ) (Lerchundi, 1990, p. 180.181)تصر
  

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 أنا عملت  
 أنت عملتِّ 

 هو عمل  
 هي عملت  

Ana amelt 
Anta amelti 

Hȗa amel 
Hîa ametet  

 حنا عملنا 
 انتم عملتوا 
 هم عملوا 

Hhana emelna 
Antum ameltȗ 

Hȗm amelȗ 
 

المضارع 
 

 نعمل  أنا  
 أنت تعمل  

 هو يعمل 

 Ana namel 
Anta tamel 
Hȗa îamel 

 حنا نعملو 
 نتم تعملو ا

 هم يعملو 

Hhena namelȗ 
Antum tmelȗ 
Hum îamelȗ 

 Aâmlȗ antum اعملو انتم   aámel  اعمل أنت   الأمر 
   

يف الفعل     ية، إذ يرى أن تصر بية الجزائر بية والعر بية المغر يعبر خوصي لورشندي عن المقارنة بين العر
يف فعل )في المضارع والأمر يكون أكثر دقة وتنظيما في الجزائر، و  ( في amel  عمليقدم مثالا لتصر

 اعملي أنتي. -المضارع: أنت تعمل، أنت تعملي، وفي سياق الأمر: اعمل انتَ 
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باعي القياسي المجرد )ترجم   ▪ يف الفعل الر  : terjem )  (Lerchundi, 1990, p. 196.197)تصر
 

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 أنا ترجمت  
 أنت ترجمتِّ 

 هو ترجم  
 هي ترجمت  

 Terjémt 
Terjémti 
Terjem 

terjemet 

 حنا ترجمنا 
 انتم ترجمتوا 
 هم ترحموا 

 

Terjéna 
Terjemtȗ 

terjémȗ 

المضارع 
 

 أنا نترجم  
 أنت تترجم  

 هو يترجم  
 هي تترجم  

 n-terjém 
t-terjém 
i-térjém 
térhém 

 حنا نترجموا 
 انتم تترجمو 
 هم يترجمو 

n-terjemȗ 
t-terjmȗ 

i-terjemȗ 

  Térjémȗ (antȗm) ترجموا )انتم(   Térjém (anta) نت(  ترجم )أ  الأمر 
 

يف الفعل المعتل المثال )وصل  ▪  : ȗsal )  (Lerchundi, 1990, p. 209.210)تصر
 

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 وصلت  أنا 
 أنت وصلت 

 هو وصل 
 هي وصلت 

 ȗsalt 
ȗsalti 
ȗsal 

ȗes-let 

 حنا وصلنا 
 انتم وصلتوا 
 هم وصلوا 

 

ȗsalna 
ȗsaltȗ 
ȗeslȗ 

المضارع 
 

 أنا نوصل  
 أنت توصل 

 هو يوصل 
 هي توصل 

 nȗsal 
tȗsal 
iȗsal 
tȗsal 

 حنا نوصلوا 
 انتم توصلو 
 هم وصلو 

nȗeslȗ 
tȗestȗ 
îȗeslȗ 

 ȗeslȗ اوصلو/ وصلو  ȗsal  أوصل/ وصل  الأمر 
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يف الفعل المعتل الأجوف )كان   ▪  : kan ) (Lerchundi, 1990, p. 218)تصر
 

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 أنا كنت 
 أنت كنت 

 هو كان 
 هي كانت 

kȗnt 
kȗntî 

kan 
kanét 

 حنا كنا 
 انتم كنتوا 
 هم يكونوا 

 

Kȗnna 
Kȗntȗ 
Kanȗ 

المضارع 
 

 أنا نكون 
 أنت تكون 

 هو يكون 
 هي تكون 

enkȗn 
tékȗn 

ikȗn    
tékȗn   

 حنا نكونوا 
 انتم تكونوا 
 هم يكونوا 

Enkȗnȗ 
Tékȗnȗ 

Ikȗnȗ 

 kȗnȗ انتم كونوا  kȗn  أنت كن  الأمر 
 

 : (Lerchundi, 1990, p. 231.232) ( mshaيف الفعل المعتل الناقص )مشى  تصر  ▪
 

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 أنا مشيت 
 أنت مشيت 

 هو مشى 
 هي مشت 

 meshît 
meshîti 
mesha 

meshat 

 حنا  
 انتم  
 هم  

 

meshîna 
meshîtȗ 
meshaȗ  

المضارع 
 

 أنا نمشي 
 أنت تمشي 

 هو يمشي 
 هي تمشي 

 nemshî 
temshî 
imshî 

temshî 

 حنا  
 انتم  
 هم  

nemshîȗ 
temshîȗ 
îemshîȗ 

 emshîȗ انتم امشوا  emshî  أنت امش  الأمر 
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يف الفعل المعتل اللفيف المفروق )وفى   ▪  : ȗfa )   (Lerchundi, 1990, p. 253)تصر
 

 الجمع  المفرد  

الماضي 
 

 وفيت   أنا 
 أنت وفيت 

 هو وفى 
 هي وفت 

ȗfit 
ȗfîti 
ȗfa 
ȗfat 

 حنا وفينا 
 انتم وفيتوا 

 م وفوا ه 
 

ȗfina 
ȗfitȗ 
ȗfaȗ 

 

المضارع 
 

 أنا نوفي 
 أنت توفي 

 هو يوفي 
 هي توفي 

nȗfi 
tîfi 
iȗfî 
tȗfî 

 نوفوا حنا  
 انتم توفوا 
 هم يوفوا 

nȗfiȗ 
tȗfiȗ 
ȗîfiȗ  

 ȗfiȗ انتم اوفوا  ȗfi أنت اوف  الأمر 
 المستوى المعجمي في الاستشراق الفرنسي من خلال الاقتراض اللغوي   2.3
بية    من المسلم أن      بية الفصحى وحدها، إنما يرتبط أيضا باللهجات العر الاقتراض اللغوي لا يطال العر

بية بالمغرب في هذا المقام حسب عبد الرحيم يوسي   بية المغر لوصفها استرسال وتدرج عن الأولى، والعر
طالية... مع والبرتغالية والإياحتجنت مجموعة من الكلمات المقترضة عن لغات عدة كالفرنسية والإسبانية  

بية في شتى  وفرة كلمات اللغة الفرنسية، ذلك أن محطة الحماية قد أثرت على الإدارة والحياة العامة المغر
العامة، فأدمجت وأصبحت  للحياة  تنتمي  المقترضة،  الكلمات  يق لظهور  الطر الذي عبد  الأمر  المجالات، 

المورفولوجي الناحية  من  ومستصاغة  امقبولة  في  توزعت  وقد  منها ة،  الطب  متنوعة،  حقول  إلى  لانتماء 
ياضة والسياسة والإدارة والفلاحة ووسائل النقل والثقافة واللباس...   ، صفحة  Youssi  ،1992)  والر

313 .314) . 
المدروس        اللهجي  النسق  بية-ويشتمل  المغر بية  عن   -العر المقترضة  والألفاظ  الكلمات  من  مجموعة 

، 1السياق والمناسبة اللذان طبعا مدينة طنجة في فترة ما قبل الحماية  لغات أخرى، نفذت أو تسللت بحكم

 
يطانيا(،  1856سنة  لية، فإذا كانت مقتضيات اتفاقيةكان الحضور الأجنبي بالبلاد أثر على انتشار الواسع للحماية القنص  1 م )المغرب وبر

اعتبرت تلك الامتيازات غير  حيث تقوم على تأكيد على حصر نطاق وحدود الحماية القنصلية في عدد ضئيل من المغاربة، فإن فرنسا قد  
ية على المخزن وانت ية فمارست ضغوطات قو برام اتفاقية  كافية لدعم نفوذها وتحقيق مصالحها التجار م، وقد منحت لفرنسا  1863هت بإ

 وكل الدول الأجنبية المتعاقدة مع المغرب الحق في بسط الحماية القنصلية.
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الإسبانيين  يأوي  و متعددة  لغات  يحتمل  فضاء  منها  جعلت  وسمات  خصوصيات  منحها  الذي  الأمر 
يين والبرتغاليين ...  .  والفرنسيين والإنجليز

لية أو عند انتقالها لتأدية معنى  كما تحمل الكلمات المقترضة معان ودلالات عدة سواء في لغتها الأص     
بية-في النسق اللهجي   بية المغر بعينها،  -العر ية محددة، وذات وظائف  لها أصول لغو ، كما أن العديد منها 

، وما جاء في معجم الكلمات الذي  وهو ما سنخوضه ونتعرفه اعتمادا على ما جاء في النصوص المدروسة
بي  -إلى مصادر أبرزها كتاب لورشندي "المعجم الإسباني  وضعه وليام مارسيه الذي استند فيه بدوره العر

بية"  المغر من (Lerchundi, 1990, p. 328)  للهجة  المقترضة  الكلمات  لبعض  عرض  سيأتي  وما   ،
 ودلالاتها: النصوص 

على   (:Lgaaʃa)لكاَنشو   ▪ توضع  فهي  عديدة،  وظائف  لها  ومدورة،  مقوسة  حديدية  بقطعة  الأمر  يتعلق 
بية بالدابة، وشدها بها، يطلق عليها في   الأبواب لتساعد على إحكام غلقها، وتستعمل من أجل ربط العر

بية الفصحى "الملقاط"، أما فيما يخص النسق اللهجي المدروس؛ فيتعلق الأمر بعود من الدلم، يكون    العر
اف على رأسه قطعة من الحديد، ويستعمل من طرف طاهي الخبز "المعلم" بغرض جلب الأعواد والألي

 .(Marcais, 1998, p. 16) اليابسة إلى الفرن
التي    (:JJanka)جنكه   ▪ المرأة   على  يطلق  قدحي،  اسم  بمثابة  وهي  الإسبانية،  اللغة  من  الكلمة  اقترضت 

تقوم بعلاقات جنسية متعددة خارج منظومة الزواج، مقابل ثمن تطلبه من بزنائها، أي أنها بائعة هوى  
 ُ ي الذميم(،  بمعناه  والقذف)العاهرة  السب  أجل  من  طنجة  لهجة  في  اللفظ  هذا   ,Marcais)  ستعمل 

1998, p. 68) . 
"فلنسية    (:Lbalansi)لبلنسي   ▪ إلى  نسبة  أندلسية،  أصول  ذات  إسبانية  المدن  Valenceكلمة  إحدى   ،"

"البرقوق"،  النصوص بفاكهة  في إسبانيا، ويتعلق ذكرها في  الأندلسي  إلى الحكم  خضعت  التي  الإسبانية 
 ة وبيضاء، سميت البلنسي وأطلق عليها عند اقتراضها بلنسية ل كون المدينة تشتهر بزرع هذه الفاكهةصغير

(Marcais, 1998, p. 236 . 237) . 
و   ▪ ي ُّ فيها   (: Maariyyu)مار توضع  الخشب،  من  مصنوعة  خزانة  على  تطلق  إسبانية،  أصول  ذات  كلمة 

   .(Marcais, p. 462) الملابس الشخصية والأغراض الخاصة
أو الفرنسية   Casinaاسم مكان للطبخ عند الإسبان، اقترضت من اللغة الإسبانية    (:Kəjjiina)كج ِّينه   ▪

Cuisine     ية ، يطلق عليها المغاربة أيضا مصطلح الدويرة، وهو كوخ يكون خارج Kitchenأو الإنجليز
اللفظ هذا  ينطق  الخاصة،  الأعواد  وبعض  والحجارة  بالطوب  بناؤه  يتم  من ل كشينه "  المنزل،  كثير  في   "

بيةال  . (Marcais, 1998, p. 100) لهجات المغر
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الفرنسية   (:Kanaaba)كنَابهَ   ▪ الكلمة  من  مأخوذة  الخشب،  من  سرير  شبه  على  الكلمة  هذه  تطلق 
Canapis توظف هذه كلمة كثيرا من طرف سكان الشمال في أثناء عملية التخاطب خاصة في مدينتي ،

يكة، التي هي عبارة عن كراس كبيرة ومريحة توضع في  طنجة وتطوان، وتسمى في   بية الفصحى الأر العر
 وسط المنزل.  

الأندلس،  (:Ttrumba)طرمبه   ▪ عرب  طرف  من  مقترضة  إسباني،  أندلسي  أصل  ذات  كلمة   وهي 
يلعبها  لفها بخيط  يتم  خشب،  من قطعة  للعبة مكونة  باعتبارها اسما  المدروسة  النصوص  في  ترد  وطرمبو 

  .(Marcais, 1998, p. 371) لصغار فيما بينهم )البلبل(الأطفال ا
إسبانية، تطلق على قطعة من الخبز، وهي تقدم كأجر -إنها كلمة ذات أصول إسبانية  (: PPiiwa)پ يوه   ▪

للأطفال الصغار الذين تقوم مهمتهم على  وجزاء للمستخدم في الفرن صنيع عمله وخدمته، أي أنها تمنح 
 أن تنتهي عملية الطهي من لدن "لمعلم".  نقل الخبز لأصحابه بعد 

ب طِّيطهَ  اسم سك نقدي، أو لتقل قطعة نقدية إسبانية، كان يستعملها سكان الشمال (:  BsIIʈa)بطيطه   ▪
يال، لذلك نجد بعض المتكلمين ما زالوا يطلقونها على الفرنك أو  بكثرة، وتقابل السك النقدي الفرنك والر

يال بطيطه   .(Marcais, 1998, p. 231) الر
، تنطق "انقليز" نظرا لانعدام حرف Englishوتعني الإنجليز، فتكتب في لغتها الأصلية    (:ngliiz)نكلَيز   ▪

بداله في بعض الأحيان ب حرف )ق g)ݣ    (.  q(، وقلة استعماله في لهجة طنجة، فيتم إ
ب سنتيم حس  25بليون اسم مبلغ نقدي إسباني، عبارة عن قطعة نقدية تقدر ب    (:bəlyuum)بليون   ▪

إسباني معجمه  في  لورشندي  إليه  أشار  كتابه -ما  في  مارسيه  وليام  وكذلك  بي،  المغر اللهجة  في  عربي 
 .  (Marcais, 1998, p. 231) المدروس 

النسق    (:bərtqiizi)برطقيزي   ▪ في  يتعلق  والامر  البرتغال،  دولة  إلى  ينتسب  الذي  البرتغالي  إلى  نسبة 
المدروس بفاكهة عبارة ع الموجودة اللهجي  يتماشى وسحنة  لون بني داكن،  "البرقوق" ذات  نوع من  ن 

 . (Marcais, 1998, p. 442) عند البرتغاليين
برتغالية   (: Jbuuqa)جبوقه    ▪ مدينة  اسم  "لشبونة"  إنها  البرتغالية،  اللغة  من  مقترضة  بكلمة  الأمر  ويتعلق 

فصرن يبها،  تعر محاولة  عند  النطق  حيث  من  يف  والتحر يه  للتشو عوض خضعت  اجبوقة  عن  نتحدث  ا 
 . Lisbouna  (Marcais, 1998, p. 447)لشبونة 

الإسبانية،    (:gəngər)ݣ نݣ ر   ▪ اللهجة  طرف  من  استخدمت  روماني،  أصل  ذات  إسبانية  كلمة  وهي 
يقصد بها تلك المساحة  استعملها في النسق اللهجي المدروس اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة طنجة، و

 .  (Marcais, 1998, p. 258) لى جنبات الحفرة القريبة من الفرن التقليديالصغير الفارغة ع
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ِّيت وه   ▪ ت الشيء  (: stiitwa)س  أو  الحيوان  أو  الإنسان  من  الصغير  على  للإحالة  يستعمل  إسباني   لفظ 
(Marcais, 1998, p. 228) . 

بية  كلمة ذات أصل فرنسي، عبارة عن آلة حديدية حادة ومقوسة يطلق    (:pənyaar)پنيار   ▪ عليها بالعر
 .(Marcais, 1998, p. 442)  الفصحى )الخنجر(

(، وتسمى في  alumetteعبارة عن مادة تستعمل في إشعال النار )ال كبريت    (:spiirtiiwa)سپيرتيوه   ▪
بية )لوقيد( بية المغر  . (Marcais, 1998, p. 328)  العر

الفرنسية  (:pllaşa)پلاصه   ▪ الكلمة  عن  مقترضة  فرنسي  أصل  ذات  أنها  place)  كلمة  المحتمل  ومن   ،)
بية وفي عربية طنجة حسب وليام مارسيه، plazaمأخوذة من الكلمة الإسبانية )  بية المغر (، أما في العر

 . (Marcais, 1998, p. 26) لخضر، أو ما يسميه البعض "الرحبه"فالأمر يتعلق بسوق ا
يقصد بها ) blanchaكلمة ذات أصل إسباني )  (:plaʃa)پلانشه   ▪ ( أي أنها قطعة fer à repasser(، و

 . (Marcais, 1998, p. 442) من الحديد المبسوط والمصوب
( التي تعني في اللغة ال كوب  tass طاسكلمة ذات أصل فرنسي، تصغير )  (:ttwiisa)طويسه )طاس(  ▪

 الذي يوضع فيه الماء.
يغي، حسب لورشندي تلق على الغص  (:ʔamədrran)آمدران   ▪ ن، وهناك كلمة مقترضة من أصل أماز

 من يعتبرها عربية تعود إلى عبارة )ماذا جرى؟/ ماذا طرا؟(.
(، وهي أداة  pala(، أما في اللغة الإسبانية فيطلق عليها )pelleيطلق عليها بالفرنسية )  (:ppaala)پاله   ▪

ية الحمل، بة والأحجار الصغيرة،   من الحديد توضع لها عصا خشبية يدو تستعمل بهدف رفع الرمال والأتر
الفرنيس بداخل  الموجود  الخبز  وتقليب  يك  وتحر رفع  في  مارسيه  وليام  حسب  بها   ,Marcais)  تعان 

1998, p. 441)  . 
     " كتاب  من  جردناها  التي  المقترضة  الكلمات  خلال  من  أن  Texte Arabe de Tangerيتضح   "

ية والبرتغالية، هناك تأثيرا على عربية طنجة بالنسبة إلى اللغة الإسبانية ولغات أخرى كالفرنسي ة والإنجليز
الأخرى، وهذا دليل على مدى إذ إن الهيمنة  تجلت أكثر في علاقة باللغة الإسبانية، بالمقارنة مع اللغات 

 الاحتكاك الذي حصل للسان الإسباني مع المغرب والمغاربة، ومع أهل طنجة على وجه التدقيق. 
 ية الفرنسية الكلمات المقترضة من نموذج الدراسة الاستشراق   3.3
مدينة يرجع أصل العديد من الكلمات المقترضة حسب وليام ماسيه إلى اللغة الإسبانية، بسبب قرب       

طنجة الجغرافي من إسبانيا، وكذا وجود هجرات تاريخية، إذ هناك كلمات يعود أصلها إلى لغات أخرى 
والأماز  والبرتغالية  الفرنسية  اللغات  بها  ونقصد  متفاوتة،  الكلمات بدرجات  وتجلي  ية،  والإنجليز يغية 
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في جل مدن شمال المغرب، نذكر   والألفاظ المقترضة من اللغة الإسبانية ليس بالغريب، كما أننا نلفي ذلك
منها على سبيل الذكر لا الحصر مدينة شفشاون التي خلص فيها الحضري عبد النور إلى أن معظم الكلمات 

وهي   الشفشاونية،  اللهجة  في  عوامل  المقترضة  إلى  هذا  كل  يعزى  و الإسبانية،  اللغة  من  اقتراضات 
 .2جغرافية وتاريخية واجتماعية 

بية  الواضح أن هذ      المغر بية  طنجة خاصة، والعر إلى عربية  الانسلال  المقترضة تمكنت من  الألفاظ  ه 
عندما عشر  السابع  القرن  حوالي  إلى  جذوره  تعود  ما  منها  نذكر  تاريخية  أسباب  نتيجة  تعرض   عامة، 

، فأثر الأندلوسيون في  1683المورسكيون للطرد من إسبانيا، إذ كانت وجهتهم آنذاك شمال المغرب سنة  
أن  بعد  أكبر  بشكل  ارتفعت  التي  المغرب،  شما  المقترضة  الكلمات  من  ل كثير  قدم  وجد  وقد  المغرب، 

، بدون إغفال هجرات أناس  صارت طنجة مدينة مفتوحة أما الإسبان والفرنسيين والإنجليز والبرتغاليين...
يفية مثل الناظور والحسيمة.  قادمين من مدن ر

مع       يوميا  احتكاك  بالهينة  ليست  لمدة  الإسبان  قبل  من  ومليلة  سبتة  مدينتي  احتلال  خلق  لقد 
يق اللقاء ببعض أناس   يق سبتة ومليلية أو عن طر الإسبانيين، سواء في فترة دخولهم إلى طنجة عن طر

الاحتلال البرتغالي   لوجهم إلى سبة ومليلية، كما أن الاحتلال الإنجليزي لمدينة طنجة وقبلهطنجة أثناء و
عموما   بية  العر اللغة  على  ودخيلة  مقترضة  كلمات  ظهور  إلى  أدى  يومي  لغوي  احتكاك  خلق  في  ساهم 

 وعربية طنجة بشكل أكثر تدقيقا. 
يقة        بية اللهجية لطنجة، وكذلك  وما يأتي من الكلمات المقترضة من لغات عدة، وطر نطقها وفق العر

بية طنجة أو تعلق الأمر بلغتها الأصلية: الدلالات والمعاني التي تحمل  ها سواء تعلق الأمر بعر
 معناه بالعربية الفصحى  أصلها  نطقها  الكلمة المقترضة 

 الملقاط  إسبانية وبرتغالية  Lgaaʃa لكاَنشو 
 قطعة نقدية  إسبانية  dabluun ضبلون 

و ما  ي ُّ  خزانة الملابس  إسبانية  Maariyyu ر
يكة إسبانية  Kanaaba كنَابهَ   الأر

 لعبة )البلبل( أندلسية إسبانية  ttrumba طرمبه 
 فاكهة أندلسية إسبانية  balansi بلنسي 

 لباس سميك إسبانية  Tʃaamira تشاميره 
 

الشفشاونية: مقاربة في اللسانيات الاجتماعية، جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم  لتنوع اللغوي في اللهجة  عبد النور الحضري، ا  2
 . 267، ص. 2009الإنسانية، 
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ية  nəgliiz نقليز   الإنجليز  إنجليز
 يـال"قطعة نقدية "ر  إسبانية  BsIIʈa بصيطه 

 مبلغ مالي إسبانية  bəlyuum بليون 
 البرتغالي  برتغالية  bərtqiizi برطقيزي 

ية  Kəjjiina كج ِّينه   المطبخ/ مكان الطبخ إسبانية إنجليز
 العاهرة/ بائعة الهوى إسبانية  JJanka جنكه 

 مدينة لشبونة  برتغالية  Jbuuqa جبوقه 
 مساحة صغيرة فارغة  رومانية  gəngər ݣ نݣ ر 

 ِّ ت  صغيرة إسبانية  stiitwa يت وه س 
 ال كبريت لإشعال النار  إسبانية  spiirtiiwa سپيرتيوه 

 ساحة/ مكان  فرنسية/ إسبانية  pllaşa پلاصه 
 كأس فرنسية  ttwiisa طويسه )طاس( 

 لعبة ورق فرنسية  Lkaarta كارطا 
 قطعة خشب إسبانية  plaʃa پلانشه 

 أداة طينية يطبخ فيها فارسية  Tajiin طاجين 
 زرابي فرنسية  Taappiyaat طابيات  

يفية  ʔamədrran آمدران   العود الصغير من الشجرة  ر
 قطعة من الخبز إسبانية  PPiiwa پ يوه 

يفية  ʔanqal آنقــــل    خبز صغير ر
 الخنجر فرنسية  pənyaar پنيار 

 اليهود العرب غير الأصليين  إسبانية  FraaŞtiiru فراصيطيرو 
 الفرنسيون  ية فرنس  FraaŞiiŞ فرانصيص  

بة إسبانية  Paala پالــــــه   أداة لرفع الرمال والأتر
يفية  ʔaqla آفــــــلا   اسم مكان  ر
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 Texte Arabe تنتمي العديد من العبارات والألفاظ في نصوص وليام مارسيه المذكورة في كتابه "      
de Tangerاللهج النسق  يحتاجها  التي  والكلمات  للألفاظ  فهل  بالتالي  طنجة(  ي  "،  )عربية  المدروس 

بية الفصحى الدلالة ذاتها أو أن لها دلالات أخرى تبلورت انطلاقا من طبيعة المحددات   والمنتمية للعر
ية. ية والفكر  الاجتماعية واللغو

 خلاصة 
لغاتها        خلال  من  الحاملة  عنه،  بية  الغر والثقافات  الحضارات  من  مجموعة  وفود  المغرب  عرف  لقد 

بي صوتيا وصرفيا وتركيبيا ودلاليا، الأمر الذي جعل  وأنساقها التو اصلية المختلفة عن النسق اللغوي العر
المحلية  بية  المغر الثقافة  الوافدة وبين  الثقافات  الاحتكاك بين هذه  بنوع   عملية  لغتيهما، يحصل  من خلال 

أجنبية في كل من  من التأثير والتأثر، ولعل جدلية هذا التعالق هي ما يسمح بحضور أطراس اللغات ال
ية اللهجية. يعات اللغو بية والتنو بية المغر  العر

واختلاف       الهيئات  واختلاف  المستشرقين  باختلاف  الصدد  هذا  في  الاستشراقية  الدراسات 
الاحتكاك الخلفيات،   هذه  ملامح  عن  ال كشف  في  معنى  من  الكلمة  في  بما  المهمة  الوسائل  من  كانت 

ل منها في الآخر، بشكل عام، والدراسات الاستشراقية الفرنسية والإسبانية  الحاصل بين اللغات، وتأثير ك
المغرب بوجه عام بلاد  تواصلا من  الأكثر  الفرنسيين والإسبانيين كانوا  بمبرر أن  ، وبلد  بشكل خاص، 

واللغة  الفرنسية  اللغة  من  كل  تشاجر  مسؤولية  بكل  عنه  تمخض  الذي  الأمر  خاص،  بوجه  المغرب 
بية بشكل أدق.الإسبانية مع  بية المغر بية والعر  اللغة العر

التعالقات       عن  ال كشف  في  مهما  منعطفا  والإسبانية  الفرنسية  الاستشراقية  الدراسات  هذه  شكلت 
وال والثقافية  ية  مد الحضار من  المغرب  بلد  على  تعاقبت  التي  التاريخية  المحطات  بها  نضحت  التي  ية  لغو

الل عمل  صميم  من  الأمر  وهذا  تفرع وجزر،  وما  اللغة  بدراسة  علاقة  في  علاقة  في  الاجتماعية  سانيات 
صميم  ومن  ية،  والحضار الإنسانية  العلاقات  بدراسة  علاقة  في  الأنتروبولوجيا  علم  عمل  ضمن  ومن  عنها، 

البؤرة،   عمل يتخذ موقع  الثقافية، والمغرب في سياق كل هذا  الملامح  بدراسة  الإثنولوجيا في علاقة  علم 
ل هذه الدراسات، ولأنه مجال اشتغالنا من خلال محاولة ال كشف عن التداخلات وكذا لأنه مجال ك

 آثار التأثير والتأثر. 
عرف المغرب وضعا يتميز بالتنوع والتعدد الثقافي، الذي ترجمه التنوع والتعدد اللغوي من توافد نجد       

ية   ية والتعدد توزعت بين الازدواج الل  -كأي مجتمع وكأي بلد-حضور وضعيات لغو غوي والثنائية اللغو
أ إلى  نخلص  المؤشرات،  هذه  كل  على  وبناء  المحلي،  اللهجي  والتنوع  للدراسة اللغوي  كمجال  المغرب  ن 
ية. ية والثقافية والحضار  أرض وتربة خصبة، لتوافد كل أنواع الدراسات اللغو
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يات   الإبداع الفني نموذجا . للإبداع،المفسرة النظر
Explanatory Theories of Creativity: Artistic Creativity as a Model. 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية  عين الشق ،، طالب  بسلك الدكتوراه ،هشام مناجي
بية البيضاء، الممل كةالدار  الثاني، جامعة الحسن  المغر

بيةمختبر البحث في الثقافة والعلوم والآداب   .العر
 اشراف :د عبد المجيد شكير

hichammounaji2@gmail.com 
 الملخص : 

ية ذلك أنه يعتبر المحرك الأول للفعل   لأساسية التي يرجع لها الفضل  الحضاري والدعامة ايكتسي الإبداع أهمية قصوى في تاريخ البشر
المفهوم شكل ولايزال علامة استفهام مؤرقة حيث مازال الاخت  رتقاء الإنسان وتطور نمط حياته ،إفي   لاف الى الان ل كن هذا 

 . الياته ودعائمه قائما حول تفسير وتحليل الفعل الإبداعي بحثا عن مسبباته و
المنطلق فقد   مما    أملا في توحيد الرؤى والتصورات حول الظاهرة الإبداعية ،   علم الحديث بدراسة وتحليل الإبداعاهتم المن هذا 

افاق  وفتح  المجال  هذا  في  معرفيا  تراكما  للبحث  خلف  ومؤرقا خصبة  شائك  ه،لتأ  في موضوع  لدراسة  تي  البحثية كمحاولة  الورقة  ذه 
هذا   التنظيروتحليل  عملية  الجانب  واكب  الذي  ،وذلك  الإبداع  ي  الفني  شقه  في  تلك    خاصة  وأبعاد  ملامح  استخلاص  قصد 

يات والأبحاث   ية    التعمق و  ، النظر   ؤى والتصورات حول قضية وتوحيد الر  ملا في استخلاص النتائج  أعلى حدة ،في دعائم كل نظر
 .نالت حظها من التعقيد وتحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث والتنقيب 

يات –الإبداع  : الكلمات المفاتيح   تفسير .../ –تحليل –مقاربة  –نظر
Abstract : 
Creativity assumes paramount significance in the historical tapestry of humanity, emerging as the primary 
impetus behind cultural evolution and a cornerstone credited with the ascent of human society and the 
refinement of its lifestyle. However, the nuanced concept of creativity remains a lingering enigma, characterized 
by a perennial divergence of opinions regarding its interpretation and analysis. Contemporary scholars have 
dedicated considerable scholarly attention to the systematic exploration and scrutiny of creativity, endeavoring to 
synthesize perspectives and conceptualizations surrounding this profound creative phenomenon. This intellectual 
pursuit has yielded a substantial repository of knowledge, laying the groundwork for an in-depth investigation 
into this intricate and captivating subject. 
This research paper aspires to enrich the theoretical discourse that has accompanied the creative process, with a 
specific focus on its artistic manifestations. The aim is to distill the features and dimensions embedded in various 
theoretical frameworks and research endeavors, conducting a meticulous analysis of the underpinnings of each 
theory individually. The ultimate objective is to glean conclusive insights and consolidate perspectives and 
conceptualizations on this intricate matter, one that warrants further scholarly exploration, inquiry, and scrutiny. 
Keywords: Creativity, Theoretical Frameworks, Analytical Exploration, Interpretative Studies/... 
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 تقديم : 
مؤرقا           وسؤالا  هاجسا  ولايزال  الابداع  والفلاسفة  بال    أرقولازم  شكل  المفكرين  من  ال كثير 

بداع وخصوصيته ومنبعه  الي الذي حاول البحث في ماهية الإ شكذلك أن هذا السؤال الإ ،والمبدعين  
لم تستطع العلوم ااعتبر نقطة بدء للغوص في تفاصيل سلوك    ،  ودوافعه يب بشري  ن  ية ألإنسانية و التجر

 تفسره بدقة متناهية .
 ن يبدع على مر الأزمنة استطاع أ  ذلك أن هذا الكائن قديخ ،على مر التار  بالإنسانلقد ارتبط الإبداع  
ن  وتسخيرها له حتى يستطيع أ،اليات ووسائل تساعده على البقاء والتحكم في الطبيعة ،واختلاف الأمكنة 

ولى المحاولات شأ في أحضان الفلسفة فإن أن الابداع قد نوبما أ.  بإيجابيةمعها    ويتفاعل،خيراتها    يستغل
ية   الابداعي قدالتنظير الفكر  للسلوك  تاريخ  الانسانية وتركوا بصمة في  الثقافة  اثروا   ،  بدأت مع فلاسفة 

  للإبداع ملا في ايجاد تعليل واضح  انطلقت من فرضيات عدة ،أ  أخرى  يةتنظير   محاولاتفيما بعد    لتأتي  
يات قد اختلفت نظرتها ورؤيتها لموضوع الإبداع لتفسره وفق ضوابطها الخاصة مما حتم   ،ل كن هذه النظر
يات رغبة في  ية من هذه النظر ضرورة معرفة هذه الضوابط واستخلاص الاليات التي اعتمدتها كل نظر

ت وإيجاد  الرؤى  ملازمةتوحيد  وستظل  الإنسان  لازمت  وقضية  لمفهوم  شامل  محفزا    صور  باعتبارها  له 
 غ . للعطاء البشري والتميز والنبو 

 أهمية الدراسة :
التمايز عن باقي المجتمعات و  يكتسي الإبداع أهمية بالغة في المجتمع الإنساني فهو المقياس الحقيقي للتطور  

  جتما ولا يزال علامة فارقة ميزت م شكل  شتى مناحي الحياة قد  والشعوب ، ذلك أن الخلق والابتكار في  
 رغبةولعل هذا ما جعل ال كثير من البلدان تدرس الظاهرة الإبداعية على أنها سلوك متفرد    عن الاخر

الب أسسهفي  واستخلاص  معاييره  عن  على  حث  السير  والرخاء   قصد  والرفاهية  التقدم  وتحقيق  نهجها 
ث في مفهوم الإبداع  ،من هنا تكمن أهمية دراسة ال كم التنظيري الذي واكب عملية البحالمنشود  المادي  

الى السعي  بينها   حيث  المقارنة  قصد  معرفيا  ومحاصرتها  يات  النظر هذه  وتفاصيل  جزئيات  استخلاص 
ا على  على  والتعرف  قدرة  الأكثر  ية  الإ تفلنظر حياة  سير  والمجتمع  للفرد  تحقق  وممارسة  كسلوك  بداع 

 أفضل .
 أهداف الدراسة : 

 لى :تهدف هذه الورقة البحثية إ
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عل - ياالتعرف  النظر على  ى  أولا  التعرف  قصد  الإنساني  المجتمع  في  الإبداع  مفهوم  تطور  واكبت  التي  ت 
هذه  بين  والائتلاف  الاختلاف  أوجه  استخلاص  ثم   ، وأسسه  ومميزاته  خصائصه  وتحديد  المفهوم 

يات التي حللت مفه   وم الإبداع بعمق.النظر
ية الأكثر قدرة على مقاربة الإبد - ياته لتساهم في بلورته من مفهوم  ير عن تجلاع والتعبالبحث عن النظر

 نظري مجرد الى سلوك وممارسة في المجتمع الإنساني .
بداعيا لأسباب ذاتية أو  - تشهد ركودا إ المجتمعات التي  لتحقيق وبلورة الإبداع في  إيجاد السبل الأمثل 

 والمجتمع .دم للفرد حقيق التقملا في تأموضوعية بالتعرف على الأسباب الحقيقية للإبداع ومحاكاتها 
 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها : 

من الدراسة  هذه  اس  تنطلق  تحاول  ية  مرؤ لامس  الذي  التنظيري  ال كم  دراسة تنطاق  الإبداع  فهوم 
والتعرف على ال كيفية التي حاول بها البحث العلمي مقاربة هذا الموضوع  من خلال مجموعة   ،وتحليلا  

التي   يات  النظر ثغرا من  لتسد  مجال  تلاحقت  في  بحثية  للقلق  ت  ومثيرا  معقدا  سلوكا  باعتباره  الإبداع 
ية تسائل ال كيفية التيالمعرفي ،م يؤطر  أ  بها العلم النظري  استطاع    نطلقنا في ذلك نقطة محور ن يواكب و

ية  .وهي    يعبر عن خصوصيته وصفاته المائزةمفهوم الإبداع ل شكاليات بر عنها جملة من الأسئلة والإتع  رؤ
 :  من قبيل 

يتحرر من اشكالاته المعرفية ؟ - بمعنى    هل الإبداع مفهوم استطاع أن يخضع لآليات البحث العلمي وأن 
التي  خصوصيته  المقلقة وتستوعب  للمفهوم أن تجيب عن أسئلته  التي تطرقت  يات  النظر هل استطاعت 

 المفكرين ؟ طالما أثارت مداد الباحثين و
ية علمية استطاع - يات العلمية  أم أ  وم وتؤطره بعمق ؟ت أن تحاصر المفهأي نظر درست التي  ن كل النظر

 المفهوم تبقى عاجزة عن إيجاد أجوبة كافية للتساؤلات التي تتناسل كلما تعمقنا بحثا في مفهوم الإبداع ؟
ية على حدة أثناء تعر  - ه ذمام هيفها ودراستها للمفهوم وما الحل أثم ما العيوب التي وقعت فيها كل نظر

يعول عليه لتحقيق    المعرفية التيالإشكاليات   تعرقل عملية الفهم والاستيعاب لمفهوم يرتبط به الانسان و
 التميز والرفاهية ؟

 للإبداع:  مقاربة مفهومية  -1
سهلا لاعتبارات   لا شك أن من خصائص العملية الإبداعية أنها تتسم بالتعقيد ،فتفسير الإبداع ليس

بدقة ضوعية يصعب تأطيرها ومحاصرتها  عناصر ذاتية وأخرى مو   ه العملية تتداخل فيهاعدة أبرزها أن هذ
مفتوحا   يظل  الإشكالي  الموضوع  هذا  فإن  والتفسيراتلهذا  يلات  التأو من  كثير  أن    على  حاولت  التي 

و المفهوم  تحديد  أن  خاصة  جزئي  بشكل  ولو  وتحددها  القضية  هذه  موضع  تقارب  مازال  دلاليا  تأطيره 
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ا  ،وخلاف  جدال وصدام ينذلك أن   " مراوغا ،يصعب تحديده لبعض  الإبداع بوصفه مفهوما  إلى  ظر 
ك وعدد  الإبداع  مفهوم  بين  الخلط  من  درجة  يلحظ  الإبداع  دراسات  في  المفاهيم  ،فالمتأمل  من  بير 

ية   :العبقر المتداخلة  المفاهيم  هذه  بين  ،ومن  والابتكار   Geniusالأخرى   ،Innovation   والتفوق،
،والبروز Distinction،والتميز  Talent،والنبوغ     Giftedness،والموهبة  Mintal Superiorty العقلي

Emienence(  39،ص 2017: ،")عامر . 
المف دلالة  مستوى  على  التشرذم  أكثرهذا  مصداقيته  يكتسب  ال عند    هوم   في  والتعمق  معاجم  البحث 

حيث   ية  أن  اللغو أنشأهنجد  الشيء  "بدع  أن  الى  أشار  قد  العرب  لسان  في  منظور  ،والبدع   ابن  وبدأه 
يل :"قل   ما كنت بدعا من الرسل "أي ما كنت أول من أُرسل من :الشيء الذي يكون أولا ،وفي التنز

رسل كثير "والبديع :المحدث العجيب ،والمبدع ،وأبدعت الشيء :اخترعته لا على الرسل ،قد أُرسل قبلي 
ي  . ( 230-229اها ")ابن منظور :صمثال ،والبديع من أسماء الل  ه تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إ

بداع   خلق ،إتيان بالشيء الجديد الذي لا    -1تتخذ معنيين "  créationأما في المعجم الأدبي فإن كلمة إ
شبيه  يو  له  . جد  التقليد  يناقض  :  -2،وهو  النور  :)ابتكار(")عبد  والابتكار2،ص1979فنيا   )  

invention -    المعجم  حسب ،ق  -1"–نفس  التأليف  في  ،ورمرحلة  الموضوع  تخيل  مخططه  وامها  سم 
أفكار  الابتكار في ذاته عملية ذهنية ،الغاية منها الاهتداء إلى  -2،ووضع حبكته ،وتعيين مراحل تطوره.

 . (1،ص1979تتعلق بموضوع معين ")عبد النور :
خلط   هناك  أن  واضحا  يبدو  لأن هكذا  تداخلهما  رغم  والابتكار  الإبداع  بين  المعاجم  بعض  في  ودمج 

لعقل وتبدأ معها أولى المراحل التي  ابتكار ماهو إلا مرحلة بدئية في عملية الإبداع تؤسس للفكرة في ا ال
وت الإبداعي  الموضوع  المشروع تتخيل  فيها  يتبلور  نهائية  عملية  الإبداع  بينما  وجزئياته  تفاصيله  شكل 

 ل مادي ملموس . الإبداعي ليخرج الى حيز الوجود في شك 
بية المعمعجم اللغة    أما في بدعا ،فهو بديع ،بدع الأمر :ابتكره ،أنشاه   " بدع يبدع ،نجد أن  فاصرة  العر

سابق ،وأبدع يبدع ،إ  الدين بعد على غير مثال  في  بالبدعة ،أحدث  :أتى  الرجل  ،أبدع  بداعا فهو مبدع 
ه على  تكر،ابمر :اخترعه  ن العدم ،أبدع الأمر /أبدع في الأالاكتمال ،أبدع الل  ه ال كون :خلقه ،أوجده م

)عمر:  " سابق  .و171،ص 2008غير مثال   )"  : له    1بدُع  لا نظير  يفُعل لأول 2. أول  .محدث جديد 
 (.  172،ص 2008.عجب .")عمر "3مرة 

ية    créationالفرنسية  بداع بالإ ن   في المعجم الفلسفي نجد أ "    creatioواللاتينية    creationوالانجليز
الشيء عن الفلاسفة عدة معان ،الأول :تأسيس  وفي اصطلاح  لغة إحداث الشيء على غير مثال سابق ،

العلمي   ،والإبداع  الفني  كالإبداع  سابقا  موجودة  عناصر  من  جديد  شيء  تأليف  ،أي  منه ،والشيء 
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، النفس  علم  في  المبدع  ليس التخيل  ،فهو  سبحانه  الباري  بداع  كإ شيء  لا  من  الشيء  :إيجاد  والثاني 
الخلق ،فقالو :الإبداع بداع والعدم إلى الوجود ،وفرقوا بين الإ   ج منبتركيب أو تأليف ،وإنما هو إخرا

إيجاد شيء من لا شيء ،والخلق إيجاد شيء من شيء لذلك قال الل  ه تعالى :بديع السماوات والأرض 
:إيجاد  ،والثالث  الخلق  من  أعم  المعنى  بهذا  ،فالإبداع  الإنسان  خلق  قال  ،بل  الإنسان  بديع  يقل  ،ولم 

مسب  غير  مسبو شيء  شيء  إيجاد  وهو  الصنع  يقابله  ،و بالعدم  "وق  بالعدم  :ق  (أما 31،ص 1982)صليبا 
معجمه   André Lalande   لالاند "الفلسفي    في  أن  ،إنشاء  فيرى  ،اختراع  بداع  ،إ  creationخلق 

) اللاهوتي  وبالمعنى  الفني  ،بالمعنى  العام  بالمعنى  أيضا  شيء    -أ : )يستعمل  أي  إانتاج  كان  خصوصا  ذا 
يق ،خيال خلاق .  ا في شكله ،جديد ل كن بواسطة عناصر موجودة من قبل :خلق عمل فني ،إنشاء طر

بأن العالم ليس أزليا ،بل بدأ في الزمان ،يقال خلق أاذخصوصا وإطلاقا :  -ب و خلق من لا ا سلمنا 
 ( 235،ص2001شيء على ال كيف الذي اكتسب وجوده به ")لالاند :

الدلالات اختلاف  المفهوموالتصورات    ورغم  التعر   حول  هذه  من  نخرج  أن  يمكن   أننا  يفات إلا 
يف تكاملي شامل  حيث  " ظاهرة سلوكية متعددة الجوانب ،تتبدى في ممارسة   صف الإبداع بأنهوُ   بتعر

مجموع معها  وتتفاعل  تصاحبها  التي  العقلية  العمليات  من  لسلسلة  المؤسسة  أو  والجماعة  من  الفرد  أخرى  ة 
جتماعية في ظل توافر خصال معينة تسم الفرد أو الجماعة مما ينتج عنه التوصل لإاالعمليات الوجدانية و

تتطلب  المنتجات  أو  الأفكار  هذه  ،وإنتاج  والقيمة  والملاءمة  بالجدة  تتسم  منتجات  او  أفكار  طرح  الى 
 .( 49، ص2017جهدا إراديا موجها وتوافر درجة عالية من التنظيم النفسي ")عامر:

مفهوم ان  نجد  أ  هكذا  يتداخل  وغيرها الإبداع  والصنع  والابتكار  كالخلق  أخرى  مفاهيم  مع  من   حيانا 
ن كان الإبداع عملية أعقد وأشمل أحيانا تتطلب تفاصيل محددة لعل ابرزها  المفاهيم المتقاربة دلاليا وإ

 ع .مبدع بمواصفات خاصة وتفكير ابداعي خاص يتميز عن التفكير العادي والشائ
 فكير الإبداعي :خصائص المبدع والت -2

ل        إنتاج  كعملية  الإبداع  أن  يلاشك  أن  يمكن  لا  ومختلف  جديد  ماهو  بشروط كل  إلا  كتمل 
تؤهله    در على توظيف قدرات خاصة ومواصفات محددة لعل أبرزها وجود مبدع مؤهل لهذه العملية وقا

ين ، الاخر بداعي يختلف كليا عن  للتميز والتفرد عن  التفكير النمطي والمعتاد   إضافة إلى وجود تفكير إ
بالبحث في شخصية المبدع وتفكيره حرصا    تي تعمقت في تحليل الإبداع  الدراسات ال،لهذا فقد اهتمت  

لإبداع لا يمكن أن يكون ملموسا في منها على إعطاء هذه العملية بعدا شموليا في عملية التفسير لأن هذا ا
ولعل الإنسان المنتج والمبلور لهذه العملية يشكل أبرز  متميز غياب عناصر أخرى تبلور وتمهد لهذا الإنتاج ال

 . وأهم تلك العناصر 
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، والدراسة  للفهم  قابلة  سلوكية  ظاهرة  أنه  للإبداع  الحديثة  العلمية  "الدراسات  أشارت  يمكن    لقد  أي 
عيا من  اسة العلمية كغيره من الظواهر السلوكية ومن ثم ينظر إلى الإبداع بوصفه جزءا طبيإخضاعه للدر

يات مخت لفة ومتنوعة لدى جميع  الإنسان فلا يقتصر على البعض دون البعض الاخر بل إنه موجود بمستو
ية اختلف فيها الباحثون والعلماء الذين اهتموا بالإبداع(  38،ص2017البشر ")عامر:" والعملية   وهي رؤ

بدال  ونالإبداعية ،فإذا كان البعض يرى أن كل البشر يمتل ك بتكار فإن فئة اع والخلق والاقدرة على الإ
الذين يتصفون بسمات مائزة تجعلهم مختلفين ومتميزين   بأن الإبداع سلوك خاص بالبعض  أخرى رأت

ين لهذا انصب الاهتمام على دراسة سلوك وشخصيات هذه النوعية م تبين بالملموس  يلن البشر  عن الاخر
ف يشتركون  المبدعين  هؤلاء  البعض    يأن  لخصها  محددة  ثلاثصفات  :الخصائص :"خصائص    في  أولا 

اتخاذ  ومهارة  والأصالة  العالي  ،والذكاء  الواسع  والخيال  البيان  وقوة  اللفظية  الطلاقة  :مثل  المعرفية 
شخصية :وتشمل حب الاستطلاع والفضول  القرارات والقدرة على التفكير المنطقي .ثانيا :الخصائص ال

وا الجديدة  الخبرات  على  والانفتاح  :والدافعية  ية  التطور :الخصائص  ،ثالثا  والانضباط  من  ولالتزام 
ية للأشخاص المبدعين أنهم غالبا من المواليد الأوائل في أسرهم ،ويجدون متعة بصحبة   الخصائص  التطور

يكونون علاقات متينة مع ال كتب أكثر من المتعة بصحة الناس ،ولديه يقرأون بفهم و م هوايات كثيرة و
 (. 52-51،ص 2020)عبد السلام :الرفاق"

هي إذن صفات قد لاحظ بعض الباحثين أنها مشتركة بين نسبة مهمة من المبدعين رغم وجود بعض 
تميز شخصية  و وجود سمات وملامح خاصة  الحالات الاستثنائية التي تخرج عن القاعدة إلا أن الملاحظ ه

،لتأتي أبحاث ودراسات أخرى  المبدع عن غيره من الفطري والمكتسب  جانب وتربط    البشر منها  بين 
اخر من شخصية المبدع وسلوكه الإبداعي حيث توجهت الأنظار الى نسبة ذكائه باعتبارها تشكل علامة 

قليدي من خلال فكرة العتبة صفت العلاقة بين الإبداع والذكاء الت"حيث وُ فارقة في العملية الإبداعية  
،والفكرة  ومن الثلاثية  ية  النظر ا  خلال  أن  هي  االأساسية هنا  يحتاج  الإبداعي  من لعمل  أدنى  حد  لى 

الذكاء   من  العتبة  هذه  مستوى  تحت  الحقيقي  الإبداع  إنجاز  يمكن   ،ولا  العام  الذكاء 
   (08،ص 2012")رنكو"
"صُ  التي أجر لقد  الأولى  البحوث  اممت بعض  لاختبار إمكانية أيت على  شيئا لإبداع  الإبداع  ن يكون 

في الإبداع  كان  ،فإذا  الذكاء  عن  سبب   منفصلا  هناك  يكون  ،فلن  الذكاء  على  معتمدا  المطاف  نهاية 
ل تلقائيا وجيه  الإبداع  فيتبعه  ودراسته  الذكاء  تشجيع  يمكن  ذلك  من  ،وبدلا  تشجيعه  حتى  أو  دراسته 

 ( 04،ص2012)رنكو:مد على الذكاء التقليدي "،ل كن البحوث أكدت أن الإبداع لا يعت
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ف اخر  جانب  على  والبحث  الاهتمام  سينصب  حيث  هكذا  المبدع  شخصية  التفكير ي  على  التركيز  تم 
باعتباره مميزة    الإبداعي  عقلية  يي"ظاهرة  بو التر والباحثين  العلماء  من  العديد  وضبطه انشغل  بدراسته  ن 

لم   يفات مختلفة " وتحديده كمفهوم وفي الحقيقة  يف محدد وشامل وانما عرفوه بتعر )عبد  يتوصلوا الى تعر
فإنه في المقابل تم  تأطيره دلاليا  هناك اختلاف في تحديد المفهوم و  ( وإذا كان53،ص2020السلام :

أ على  جيلفوردالاتفاق  حددها  ومظاهر  بخصائص  يتسم  الإبداعي  التفكير  "الطلاقة    Guilfordن  في 
الأصالة :  ،المرونة،  السلام  والصور  53،ص 2020")عبد  والمقترحات  الأفكار  فيض  "هي  فالطلاقة   )

( أما المرونة 56،ص2020التي ينتجها شخص في فترة زمنية معينة ")عبد السلام :والتعبيرات المتداعية  
إ على  "القدرة  من فهي  معين  نوع  من  والتحول  والاستجابات  الأفكار  من  ومختلف  منقوع  عدد  نتاج 

ية ا نقول أن  ،على ضوء هذ  خرلآ  التفكير الشخص المبدع يتصف بمرونة عقلية تمكنه من التعبير بكل حر
قدرة على ال"  حدُدت بأنها :لى الأصالة التي  لنصل إ  (60،ص2020ن أفكاره ")عبد السلام :وسهولة ع

الجماعة   الاحصائي داخل  بالمعنى  التكرار  نادرة مدهشة ،غير مألوفة  إليها  إنتاج أفكار جديدة  ينتمي  التي 
ين به وتكون  الفرد ،على هذا نقول أن الشخص المبدع شخص ذو تفكير أصيل ،أي لا يكرر أفكار المحيط

 . ( 62،ص 2020)عبد السلام :أفكاره تتسم بعدم الشيوع والتقليد ."
ك أن  ذن بهذا المعنى لم يعد عملية معزولة عن سياقه وظروف تشكله والجهات المتسببة فيه ، ذل الإبداع إ

رة  فهم هذه العملية أصبح مفترنا بدراسة الإنسان المبدع والبحث في سلوكه الإبداعي قصد تعليل الظاه
ليحظى  الإبداع  مفهوم  فسرت  التي  يات  النظر بعض  له  تنبهت  ما  هذا  ولعل  صحيحا  تعليلا  الإبداعية 

يات أخرى . الإنس  ان المبدع بالنصيب الأوفر في عملية البحث ويُهمل في نظر
يات لا -3  : بداع لإ المفسرة ل نظر

تفسي ومحاولة  الإبداعي  السلوك  بدراسة  والأبحاث  يات  النظر من  ال كثير  علمية اهتمت  مقاربة  وفق  ره 
مفهوم سواء على مستوى التنظير أو الممارسة وهو  دقيقة مما سمح بوجود تراكم معرفي هائل واكب تطور ال

يات أملا في ال ارتقاء بالمفهوم أكثر ما أغنى مجال البحث العلمي وأعطى فرصة للمقارنة بين هذه النظر
ية   يات والبحث   أكثر ، والتحفيز على الفعل الإبداعي لتستفيد منه البشر لهذا فإن استخلاص هذه النظر

فيها كفيل بأن يضيء المفهوم أكثر وييسر عملية البحث عن المسببات الحقيقة لهذا الفعل الذي يرجع له 
ية .  الفضل في الارتقاء بالبشر

ية الالهام أ .1-3 يةو نظر  :  العبقر
ية للإبداع سُميت بن    ية الإأولى هذه المحاولات التنظير ية    لهام  ظر ذلك أن هذه المقاربة قد    ،أو العبقر

إلى عوالم خارقة أ الإبداع   المبدع بوحي والهأرجعت عملية  تمد  الهة  ابداعي ي م  او   تبلور في شكل عمل 
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عليا ،أو من وحي سماوي خارق أو من هواجس يستلهم عمله الفني من قوة "في نظرهم  فالفنان  متقن ، 
أ ية  خفية  سحر شياطين  من  حتى  ا  وملامح،و  و هذه  هوميروس  عند  نجدها  الانساني  الفكر  في  ية    لنظر

،كما تحدث   بالإلهامن تنعم عليه  الإلياذة ربات الشعر أفقد استجدى هوميروس في بداية  ،هيراقلطيس  
للواتي يصدرن في كلامهن  ني كالعرافات الهام عندما قال :إنيير اليوناني عن الإفيلسوف التغ  هيراقلطيس

 ( 75،ص 2013:يوة ) بش"لهام عن وحي وإ
ية إلى إلهام أقرب إلى الوحي السماوي أصحاب  اع من هذا المنظور يتحول في نظر أن الابدإ و  هذه النظر

من قوى أخرى إلهية أو  ع يتلقى مادته الابداعية  حالة من التوحد مع مخلوقات غريبة كالجن مثلا ،فالمبد
فإنه يكون أ ...وبالتالي  ية  القوى  سحر لهذه  ل، سيرا  باسمهاها وخاضعا  ولعل هذا ما   معبرا  وخصوصيتها ، 

المخيال بوادي عبقر، وهو واد في  الشعري  النبوغ  يربطون  العرب قديما  الشعراء  فيه    جعل  الجمعي تجتمع 
ينالجن ،مؤكدين أ يلقنه الشعر  يمده بالقري  من هؤلاء    ن لكل شاعر قر ية و ،حيث صرح أحد حة الشعر
: قائلا  الالشعراء  من  شاعر  وكل  وشوإني  أنثى  شيطانه  .بشر   ذكر  كلمة  يطاني  جعل  ما  هذا  ولعل 

ية  Génie توصف في لغات اجنبية كالفرنسية ب  (  عبقري) وهي مصطلحات قريبة genius      وبالإنجليز
بية .   من كلمة )جن ( في اللغة العر

ية في الإ   قد استمدتل ية الإلهام أو العبقر تعود  ا  نهأ  ذلك   الإنسانيبداع جذورها من الفكر الفلسفي  نظر
عالم مثالي ،فالفنان ملُهمَ    و وحي مناعتبر "أن الفن مصدره إلهام أ  الذيافلاطون      للفيلسوف الاغريقي

ية  ،ويستمد فنه الخالد من ربات الفنون،ليه  يوحى إ  ،  وبهذا المفهوم يعتبر الفن مظهرا من مظاهر العبقر
لذا ،ئل ذو حس مرهف مشوب بالعاطفة  لاق  ا  فرادإلا أ  الإلهاميحمل رسالة هذا    ولا  ،والوجد الصوفي

الناس  عامة  عن  يمتاز  وسلوكه  ،فالفنان  مزاجه  في  عنهم  أشويشذ  وقد  )جو ،  الالماني  الشاعر   تهار 
Goetheلى هواجسه  الإنصات المرهف إ  إلا،ي مجهود شعوري  لم يبذل أفرتر(م  )الآ  (انه حينما كتب
يرد    بداع عنده تلقائي سحري(من أن الإ Chopin  وبانيضا عن الموسيقار )شيذكر أ  وذلك ما،الباطنية  

أ يتوقعهعليه دون  كولردج  .ن  الإ   Coleridge ولقد كان  نومهنجليزي  الشاعر  أثناء   المعروف يكتب 
يد قوة عليا   ن الفنان أسير في(الفيلسوف الألماني يقول إNietzsche  مسحورا ونجد )نيتشهكما لو كان  ،

ية ا  (45،ص1985نظمي :)".لى غاياتهاتسيطر عليه وتوجهه إ لهام بقوله :"حينما يهبط  لإمشيرا إلى نظر
يا فائقة للطبيعة،  لقوة عل ا و لسانعليك الإلهام المفاجئ ،يخيل إليك أنك قد أصبحت مجرد واسطة وأداة ،أ

الإنسان   يسمع  خوهكذا  برق  هي  ذهنه كأنما  في  الفكرة  ،وتنبثق  يبحث  أن  دون  يأخذ  ،وحينما  و اطف 
يرة قد أخذت تسري ن ثمة قش.أنه يشعر كما لو كان قد فقد السيطرة على نفسه  جد ،فإتغمره نشوة الو عر
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ي استقلال تام عن الارادة ،وكأننا هنا لى قمة رأسه ،وهذا كله يحدث ففي عروقه من أخمص قدميه إ
براهيم :صبإزاء انفجار ح ية والقوة والألوهية .")إ  ( 118اد للحر

ية يعتإ  لهامالإ ية تظل ملازمة للمبدع حتى يتشكل    الإبداع،مل في  هم عاأ  برذن حسب هذه الرؤ والعبقر
بن سينا مثلا يصف فا "، محددة  شروط  لا وفق لا تتحقق إ عملية  النهائي، وهي العمل الابداعي في شكله  

الإ  يأتيه  كيف كان  الى  لنا  القلق والتوتر ،وماسفيلد  لهام بعد اخلاده  التي تعقب     Masefieldالراحة 
)الانجل  الشاعر قصيدته  كتب  المعروف  أ  المرآةيزي  ظهرت تتكلم(بعد  بحروف   ن  منقوشة  منامه  في  له 

 زة على صفيحة مستطيلة من المعدن . بار
)الجسماني ." كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف لطيف فارغالغزالي:  ا يصفه الامام  لهام كمالإ

 . .(86-85،ص 1995:
 ،لفني نجد الاتجاه الرومنسي بداع ا يضا على مفهوم الالهام  في الإ من الاتجاهات الاخرى التي ركزت  أ

ية إ بداع أرجع الإ  ن هذا الاتجاه قد ذلك أ يه قد   نأ لاإلى العبقر ية  منظر اختلفوا في مصدر هذه العبقر
  بداعية من الخيال وهو تصور يصفه اته الإ ليشكل تصور  ومنتيكي يبتعد عن الواقع  رفال  "للخيال    وأرجعوها

:"  Rousseau    و روس لما اكتفيت بها بل لذلكلو تحولت خيالاتي إ   قائلا  حلم ،لا أتخيل وأ   لى حقائق 
في   يستمعBeethoven يملؤه شيء " "وكان بتهوفن    ي نفسي فراغا لاجد فني لا أتقف رغبتي عند حد لأ

 ذنيه .س في أنه يسمع الل  ه يهمإليه فيما قال أ  داخله الى سيمفونياته ويخيل
ية الإ ، حلام أيضا في باب الأ الرومنتيكيون ض فالقد أ يقول  وفي ذلك   لهام والحلم يتناسب تماما مع نظر

حلام حوار أن الم قوة عجيبة ففيها تتكشف ثنائية أنفسنا لأحلاإن الأ: herderلماني هردر  الفيلسوف الأ
 ( 49-48،ص 1995)عبد المعطي :".نقوم به ونمثل فيه المتكلم والسامع معا 

السابقة   راءوالأفكار  الإبداع قوى إلهية أو خفية كالجن أو الأحلام ، فإن كل الأ  ان مصدروسواء ك
الإ  ما  تؤكد أن  المبدع من عالم  يستمدها  ية فذة  نتاج عبقر تأثير سلطة ما  ،بداع  نفوذها  ،وتحث  تمارس 

  تميز .لى تجسيد ابداعي مإوقوتها ليصبح المبدع ناطقا باسمها ومعبرا عن رغباتها التي تتحول  
ية النفسية :  2-3  النظر

ترجع         الالهام  ية  نظر كانت  إاذا  خفيةالإبداع  قوى  ،  لى  بالماورائي  السحري  فيها  ن فإ  يتداخل 
ية لعلها تجد تفسيرا ملائما لماهية الابداع   ية النفسية قد حاولت الغوص في النفس البشر وقد اعتبر .النظر

هم العلماء الذين استطاعوا أن يفسروا النفسي أحد أ  رائد التحليل  Sigmund Freud  سيغموند فرويد  
ي  بداع وفقالإ  ن تستخلص تحاول أ ،ن مدرسة التحليل النفسي  ة نفسية لها ضوابط ومحددات ذلك "أرؤ

يسير على    ،منطو   شخص   لاان ما هو إن الفنبين لها أصميم الخبرات الشخصية للفنان ،ليت  العمل الفني من
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النفسي(ل العصاب)المرض  أحافة  أن  لنا  تثبت  أن  لاتحاول  الفنان  وسائل   عمال  كونها  عن  تخرج 
الجنسية   رغباته  عن  أ،للتنفيس  هذا  الومعنى  العمل  النفسي –فني  ن  المرض  ذلك  في  في  -مثله  يرتد  إنما 

براهيم :ص)"لى العقد المكبوتة في اللاشعور .نهاية الأمر إ  ( 49إ
رابط مدى الت   ليظهر  عين طبق عليهم عدته المنهجية  لقد انطلق فرويد في دراساته النفسية من نماذج لمبد

وإ للمبدع  النفسية  العقد  ،بين  الفني  أبداعه  هؤلاءولعل     Leonardo da Vinciدافنشي   ليوناردو  برز 
نها  ليفسر عملية الإبداع عند هذا الفنان بأ ( و الجوكاندةا من لوحته المشهورة)الموناليزا أالذي حلله انطلاق

يزة الجنسية إة اعلاء وت"عملي  ( 49نظمي:ص)المثالية والرمزية للتعبير "لى الأساليب سام بالغر
تعاني دائما  نا  والا  ،على والهو دهب فرويد الى أن "الشخصية تتكون من ثلاث قوى الأنا والأنا الألقد  

الأالت الأنا  من  المستمر  الضغط  نتيجة  والهو  وترات  الأ  ،على  الأنا  وظيفة  أن  علذلك  الدوام  على  هي ،ى 
ومحصلة   ،ومن هنا فالصراع دائم بين هذه القوى،لى المحرم  فوظيفته النزوع إ  ،ما الهو الضغط وال كبت أ

لصراع وسائل معينة يصل بها ن لحسم اولهذا فإ  ه،ي في موقفأ،تتجلى في سلوك الشخص  ،هذا الصراع  
منها   الاليات  اسم  فرويد  عليها  يطلق  المحصلة  تكوين  والتس:الى  وال كبت  والتقهقر..." القمع  عبد  )امي 

 . (11ي:صالمعط
بودوان   شارل  ذلك     Charles Baudouinيفسر  تصور  بأنها  اللاشعوري  الإبداع   في  فرويد  ية  "نظر

ية  الانفجار الشعور الحياة  في  يحدث  الذي  الفريد  ينجح   ،اللاشعوري  لم  التي  الرغبات  تلك  انفجار  وهو 
الصراع مع العالم   فإما:مرين ن أمن يختار واحدا المرء بأ  زمفالميول والرغبات تل ،الرقيب النفسي من كبتها

اذ   ،صورة للعمل الفني  يأخذو تسامي  وليس معنى هذا أن كل اعلاء أ  ،و التوازن الباطنيأ،الاجتماعي  
فليس بمقدور كل فرد  ،هل الفن  ع لا يحصل عليه غير العباقرة من أبداوالإ   ،لابد من استعداد خاص

 (49نظمي:ص)"بداع فني إ  لىأن يحول الاعلاء إ
للمبدع يكاد يإن   المرضية  الإ الحالة  للعمل  المفسرين  عليها بعض  نفسية  جمع  ن ،وإبداعي من وجهة نظر 

ن هذه رغم أ،نتاج  لأنها تضع الفنان في عملية إ  ،كانت هذه الحالة المرضية في نظرهم ذات بعد ايجابي
للتنفيس  الأعمال   وسائل  سوى  ليست  المكبوتة  التواز  لإحداثو  أ،"  الجنسية  رغباته  عن  النفسي  ن 

ه من عقد مكبوتة ترجع في صميمها  في  و اللاشعور وماصدر عن العقل الباطن أ عند فرويد ي  فالإبداع،
يزة الجنسية ول كن الفإ يض العصابي في ألى الغر ن لديه المرونة الكافية لتشكيل صور  نان يختلف عن المر

يات مكبوتة ينحدر بعضها من عهد الطفولة ويمتاز الفنان بما في  ،التسامي والتعبير عن اللاشعور ه من ذكر
ال كبت وكأنه يقوم بعملية   بل هو يحاول عرضه والتنفيس عن،  ينظم الحدث المؤلم كالعصابي  لا    بأنه  

 (. 49نظمي:ص)و تنفيس."تطهير أ
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نفسية التي جاءت والمدارس اللمحللين النفسين أنفسهم خاصة بين فرويد  الآراء حتى بين القد اختلفت   
بالموضوع ية العلاقة  حيث نهم  ، رغم أبعده مثل مدرسة علم نفس الانا ومدرسة نظر جميعا اتفقوا من 

يةالمبدأ على أن الإ  ية التي عبر عنها    .بداع نتاج عمليات نفسية معقدة ومتوغلة في النفس البشر وهي الرؤ
مبدع وعاء مليء بالانفعالات التي تأتيه من "الن  يرى أ   الذي Picasso حتى بعض المبدعين أمثال بيكاسو  

المواقع   الورق  ،كل  قصاصات  من  والأرض  السماء  عابر،من  شكل  عنكبوت  أ  ،ومن  نسيج  من  و 
 ( 49")نظمي:ص.

على     تأسست  اخرى  يات  نظر ظهرت  وألقد  يات  اراء  النظر هذه  ومن  النفسية  ومدارسه  فرويد  فكار 
ية يونج أن اللاشعور اتفق يونج مع فرويد بية واللاشعور الجمعي ،حيث  حول النماذج البدائ    Jungنذكر نظر

ن معظم اللاشعور مكتسب ففي حين أ  ،،ل كنه اختلف عنه في الحديث عن اللاشعور  هو منبع الإبداع  
 لىجمعي انتقل بالوراثة إ  والاخرحدهما شخصي  ،نراه  يتألف من قسمين عند يونج أ وشخصي عند فرويد  

خبراتالشخ اثار  حاملا  الاخالأ  ص  القسم  وهذا  الأعمال سلاف  مصدر  "هو  الجمعي  "اللاشعور   ير 
أ   .العظيمة يونغ  اللاشعور يرى  في  باحثا  القهقرى  يعود  و يرضيه  لا  الذي  الحاضر  عن  يتراجع  الفنان  ن 

 ( 157-154المعطي:صعبد )." الجمعي عن النماذج البدائية وهي خير ما يدرأ الاختلال في روح العصر
استطاع بالواقع  أ  ج يون  لقد  معترفا  للإبداع   تفسيره  في  جديدا  توجها  النفسي  التيار  لرؤى  يضيف  ن 

يد عمل الفنان فيه  الى قسمين :سيكولوجي لا  والأدبيةعمال الفنية ه قسم  الأنأ  الاجتماعي الراهن ،إلا يز
المضمون   توضيح  من  ،  الشعوريعلى  وجوده  يستمد  كشفي  الجمعي  وقسم  تكم،اللاشعور  بقاياحيث   ن 

يعتمد القسم ال كشفي على الاسقاط والحدس (،خبرة الاسلاف  ولى )الخبرة الأ يتعامل مع أفكاره    ،و
أ يكيفومذهبه  و الخارجي  الواقع  مع  يتعامل  مما  يكيف    هذا  كثر  مما  اكثر  أفكاره  حسب  على  الواقع 

والقياس عليها   بآرائهمعان في الاستمساك  إذن وسيلة للفهذا الواقع إ،فكاره على حسب الواقع الخارجي  أ
 ( 224عبد المعطي:ص)بدلا من تعديلها والتقليل من تطرفها ."

ية  أهمية البيئة والمحيط والمجتمع إلا أ  على    ورغم تركيز يونغ نفسي   مرتبطا بما هو بقي    ن اساس هذه النظر
ية ما    توارثتهالذي    المشترك    الجمعي  ها  شعورلأنه يركز على قيم الجماعة وعلى   وبالتالي ،  دهالأفراجماعة بشر

ية  نعتبر   يمكن ان ية يونغ هي بداية للنظر  . الاجتماعية للتحليل الابداعي نظر
 

ية الاجتماعية : 3-3  النظر
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ية على أن المجتمع يشكل ركيزة أ   ن البيئة والمحيط باعتبار أ  ،بداعفي عملية الإ   ةساسيتتأسس هذه النظر
قد تقبله الجماعة التي ينتمي اليها    الابداعي الذي  همية بالغة في تجسيد العملأ   تعتبر عوامل حاسمة وذات

ية "تين"  وكما يمكن أن ترفضه ،،المبدع   ية    Taine  من دعاة هذه "النظر "الذي هاجم الاحكام المعيار
ول الفن  بأن  وقال  المجتمعللفن  للفن    ،يد  بالفن  القائلين  ية  نظر بشدة  ليس ،ورفض  رأيه  حسب  فالفن 

ية ذات أ،ن المعايير الفنية حتى أ ،الجمعي والإنتاجالصناعة بل ضروبا من    ،انتاجا فرديا صل  معايير حضار
فإ،اجتماعي   مستنبطة  وكذلك  والتكنيكية  الفنية  الصنعة  الإن  الحياة  من  وقواعدها   جتماعيةبقوانينها 

الفني العمل  على  الجماعة  تصدره  الذي  الجمالي  الحكم  يصبح  بنجاحه  ،،وبذلك  شهادة  الف  ،بمثابة  نية فالقيم 
بل ،والفنان ليس كائنا منعزلا عن المجتمع ،لى شهادة المجتمع أي أنها بحاجة إ،ولى بالدرجة الأ اجتماعية

يستجيب لمؤثراتها ويخضع لشدة التيارات جتماعية  ي يعيش في بيئة جمالية ذات صبغة إجتماعهو كائن إ
 ( 47عبد المعطي:ص)الجمالية السائدة فيها "

عالم :Durkheim ايم  دوركالاجتماع    يوجز  بقوله  الفن  بصدد  الاجتماعية  المدرسة  الفن إ"اتجاهات  ن 
 لا-دوركايمفي نظر  –الفنان  فوعلى هذا    ،"نتاج نسبي يخضع لظروف الزمان والمكان  و،ظاهرة اجتماعية  

يق التأمل الشعوري بل عن   ولا  ،ي المجتمع بأسرهأ،بل عن )النحن(،نا(يعبر عن )الأ يتم ذلك عن طر
يق الاخ يصدر عن   ن العمل الفنيمل الفني ،وفيما يتوهم الفنانون أيشبه الح  وهو ما،لاشعوري  لتمار اطر

 ات ثلاث هي : بداع على مقومبينما يقوم الإ  ،س الجماليو الحدالإلهام أو الوحي أ
ية وهي البيئة الطبيعية والجنس ثم التيارات الجمالية السائدة-  . المؤثرات الحضار
 ي التكنيك والتراث الفني والتقاليد الموروثة عبر الاجيال. اليد الفنية أنعة والتقأساليب الص-
 ( 47عبد المعطي:ص)"الوعي الجمالي للمجتمع في عصر الفنان والمعايير الجمالية السائدة في المجتمع .-

ع  ليها لينصهر كذات مالتعبير عن الجماعة التي ينتمي إ  وبهذا تكون قيمة الفنان تأتي من مدى قدرته عن
 المجتمع.صية بداعي تعبيرا عن خصو يان اجتماعي موحد ليصير العمل الإ باقي الذوات في ك

يق الم  الذات ول كنهي" تحقيق  إن الغاية الوحيدة للمبدع   ن يدور وصل من الأنا إلى الأنا لابد من أالطر
ينن يمر  ول العالم وبالتالي فهو لابد من أح  عالم مشترك يشعرلا في  تم إي  تحقيق الشخصية لا  و  ،بالآخر

أ  أن  ،كما  الأنا  من  أسبق  هي  بوجود)النحن(التي  فيه  لاالفرد  الانسان  كونه  نا  عن  يد  يمنحها تز هبة  ا 
 تتحقق فيه .  (نحن)ذا اعترفت بوجود الاخرون له فالذات إ 

يق الفن فيقول أاندماج )الأ ن  أيؤكد على  Fisher فيشر  ن  لهذا فإ  فن ن النا ( و)النحن( إنما يتم عن طر
الأ اللازمة  هو  الاندماج    لإتمامداة  والتجهذا  الرأي  تبادل  وعلى  ين  ")بالآخر معهم  المعطي ربة  عبد 

 ( 86:ص
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أ ية  النظر هذه  استطاعت  سلطلقد  تثبت  الإ ن  العمل  على  وتأثيرها  الجماعة  والمبدع  ة  ،وهي أيضا  بداعي 
أكغيرها   علما  أخرى  جوانب  وأهملت  الإبداع  من  جانب  على  ركزت  يات  النظر يات  هذه  ن  من  النظر

يات التي فسرت الإ  ن  كنها ليست الوحيدة التي استطاعت أبداع على مر التاريخ ،ل الثلاث هي أهم النظر
 ظروف انتاجه .في وهذا  المفهوم  تبحث في ماهية

يات اخرى فسرت الابداع :  4-3  نظر
ياتالوجود    ىللقد ظهرت إ ية الإأ  نظر ية النفسية والإجتماعية ونظر ية ،   وأم  لهاخرى غير النظر  العبقر
بداعي والفني ومن شهدها علم الجمال خاصة في شقه الإ التي  والمذاهب والاتجاهات    للآراءلتمثل حصيلة  

يات نذكر :    هذه النظر
ية العقلية : ✓  النظر

عند قد اتضحت  هذه النزعة   فأصول عديد من الفلاسفة على مر العصور الراء نجد هذا الاتجاه يتمثل في أ
المنطق وفلسفة الروح  ن "الفنباعتبار أ  Hegle جلوهي Kant كانط    ،نتاج الفكر شأنه في ذلك شأن 

هذين   وقبل  (84بشيوة:ص)وليس ثمة ابداع فني دون فكر ،بل ليس هناك اية معرفة دون عقل وفكر "
فسير مقارب لرأي عطاء تمحاولا إ  بداع  اهتماما كبيرا بمشكلة الإ   قد اهتم    ارسطو ن  نجد أ  الفيلسوفين  

حيثال السابقين  ال"ورد  أ  فيلسوفين  ومؤلفاته  كتبه  في  متفرقا  )البوطيقا(و  رأيه  الشعر  كتبه  مثل  عديدة 
يقا(   )الفيز يقا(والسياسة)االطبيعة  يطور الخطابة)ر الإ و  في  ارسطو  رأي  أبداع  لبولوتيقا(ولفهم  ن  يجب 

هو    فالأصللصورة الاصل  الهيولى()المادة(وانفهم الفكرة الأساسية لفلسفة ارسطو التي تقوم على مبدأ )
 (50نظمي:ص)تحقيق صورة في مادة"

ية :  ✓ ية الانطباعية التأثير  النظر
يمكن    لا "لى القول بأن العمل الفني  ذهبوا إنهم  الإبداعي ذلك  أ  معظم دعاتها يشتغلون بالعمل الفني و 

ُ أ مام العمل نشعر أ  لأنناوتيارات الحاضر ذلك  ،الماضي    و بتراث ي ضوء التأثيرات الإجتماعية أفسر فن ي
وأ  بأنناالفني    الاولى  للمرة  ووحدة  نراه  نسيج  الإ،نه  القيم  يشكل  لا  الفني  سمات أ،جتماعية  فالعمل  و 
ن  لصورة المكتملة لعمله الفني قبل أيعلم مقدما ا   ن الفنان لايستند موقف التأثيرين إلى أ  ،وإنماالمجتمع  

 (48نظمي :ص)اليه العمل الفني من أصالة." يصل يستطيع أحد أن يقدر مدى ما لا ينفذه ومن تم
يات : 3-5  الانتقادات الموجهة لهذه النظر
يات        تر السابقة من التحليل والنقد ،ذلك ألم تسلم النظر كيزها على جانب محدد في عملية الإبداع  ن 

تقادات سببا في لتكون هذه الانالماورائي والروحاني ...و المجتمع وقيوده أو  ارتبط إما بالنفس وعقدها أ
يات أ يات السابقة  على أنخرى تأسست  ظهور نظر ن من بين  أهم الانتقادات التي  . ذلك أ قاض النظر
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ل الالهام"وجهت  ية  أ  نظر ،تركيز  خيالات هذه  صحاب  مثلا  من  يه  تحتو بما  الفنان  ذات  على  ية  النظر
عبد المعطي )"-مقدمات  ية  ضرورة موضوعية أو أ   لأيةون ان تخضع  بد  فجأةوانبثاقات ابداعية تحدث  

 ( 235:ص
ية    انها الإ   تتعارض  نظر وتخضع  العلمي  التوجه  غيبداع  مع  إلقوى  يحوله  مما  محسوسة  غير  عملية  بية  لى 

ال الى  ،سحر  أقرب  والغيبي  للماورائي  تأثير   وهناوالخضوع  تحت  يبدع  الذي  المبدع  الفنان  عن  نتساءل 
أ أم  ذاته  نتاج  هذا  بداعه  إ هل  وسحره  هذهالاخر  أ الذات    ن  شخوص  فيها  تتحكم  الارادة  خرى مسلوبة 

ين ..(؟ ج الذات أم نتاج الاخر )الجني أ؟وبالتالي هل هذا الابداع نتا  و القر
ية  أم "اغفلوا دور الحواس في عملية  صحابها قد  ها  أن أبين الانتقادات التي وجهت ل  فمن  العقلية  ا النظر

الفني  الأ أ،بداع  المادة  كما  دور  تو ،غفلوا  الإ ولم  الأفكار  مسألة  ية  النظر هذه  كامنة ضح  هي  هل  بداعية 
العقل في  أن  ؟باطنة  ت  أم  الخارجي  ها  العالم  ظواهر  من  بالحواس  أكتسب  وذاك ،أم  هذا  جماع  نها 

 ( 88بشيوة:ص)؟"
يبالنسبة لل  المبدع  واعتبرته منتوجا اجتماعيا   اننسقد أغفلت  تفرد الإنها  فالملاحظ أ  جتماعية  ة الإنظر

ومعبرة   الضمير الجمعي    صبح الذات منصهرة فيهمشت  دوره لت  فقد    وبالتالي  محدد  يان اجتماعي كنتاج  
الإبداع الذي هو  ة للمجتمع فرصة ليعبر عن هذا  وهنا تنزوي الذات المبدعة للوراء تاركعن خصوصيته ،

وصورت وأ مبدعة فكرت وأبدعت  ذات  نتاج  الأساس  موجودا منفي  لم يكن  شيئا  للوجود    خرجت 
 قبل .

 لا  لأنهاللاشعور يبقى غامضا  ن  قد تعرضت هي ايضا لانتقادات عدة أبرزها أفالمدرسة النفسية  ا  أم    
العلمية   والملاحظة  للدقة  أن    يخضع  الى  الابداعاضافة  الاعمال  ية لا  ية  كل  لنظر اخضاعها  يمكن 

 لها الاتقان والاكتمال عها حتى يضمن  من مبدتتطلب وعيا كاملا  فنية  عمال  أ  ن هناكذلك ألاشعور  لا
. 

ا اذن  يات  يتضح  النظر من  ية  نظر كل  أن  وأخطاء  عيوب  في  وقعت  قد  للعمل السابقة  تفسيرها  ثناء 
يئها للعملية الابداعية والتركيز على جانب محدد واغفال جوانب اخرى ما الحل اذن    الابداعي وذلك بتجز

هذه   عجز  او  فشل  ظل  في  الابداع  مع  نتعامل  ان  يمكن  تفسيرا ؟وكيف  الابداع  تفسير  في  يات  النظر
 متكاملا وشاملا ؟ 

عملية ليست بالسهلة والبسيطة فهي عمل معقد قد يجتمع فيه الذاتي   لى أن الابداعإالحل يكمن في النظر  
بالموضوعي والغيبي والقدري ليصعب تحديد الضوابط الأساسية لهذا الفعل المعقد وإن كان البعض يعتبر 

جب ان تتداخل فيه العلوم والحقول المعرفية وتسُتحضر فيه الجوانب الذاتية للإنسان أن تفسير الإبداع ي
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ع والعتي تجتمع فيها النفس والعقل والسلوك والإرادة ...وجوانب أخرى موضوعية ترتبط بالمجتمع المبد
ل أهمية التربية  والبيئة والمحيط الذي يكبر فيهما المبدع ويتطبع بطباع الجماعة اليت ينتمي اليها دون اغفا

   داعي .والتحفيز والتشجيع على الإبداع والتي قد تقتل أو تشجع على السلوك الإب
 

 : خاتمة 
الابداع  إ مشكلة  نظر   لا  ن  الى  بالاستناد  وكاملا  شاملا  تفسيرا  الاطلاق  على  تفسيرها  من يمكن  ية 

يات التي عرضناها سابقا ، ية من تلك بالملموس ظهر  حيث  النظر يات في تق عجز كل نظر ديم تفسير  النظر
ينصهر فيه   شاملا  وكاملا  تفسيرا مت   فسيرها  وت  ويحاول حلها  كلة الابداع الفني  شمقنع يلقي الضوء على م

)ظروف الابداع وخصائص المحيط( لنخلص الى وموضوعي  )مرتبط بذات المبدع (موقف ذاتي    ماهو  
 النتائج التالية : 

إشكا • يعد  ذاته  بحد  الإبداع  مفهوم  الباحث أن  من  يتطلب  مما  أخرى  مفاهيم  مع  لتداخله  معرفيا  لا 
 دراسته دقة منهجية على مستوى المصطلح تجنبا لأي تداخل دلالي بين المفاهيم . والمتأمل في 

يات التي واكبت عملية الإبداع خاصة في شقه الفني تعد قيمة مضافة في مجال البحث العلمي  • أن النظر
موضوع في  التعمق  حاولت  تصورها    لأنها  في  الأخرى  عن  ية  نظر ية كل  رؤ لتختلف  ومعقد  إشكالي 

،و بأبحاث للمفهوم  العلمي  البحث  خزانة  أغنت  قد  فإنها  يات  النظر لهذه  وجهت  التي  الانتقادات  رغم 
قيمة مما أعطى تراكما في ال كم وال كيف أيضا إذ أُثيرت تساؤلات معمقة حول المفهوم منها ما يحتاج الى 

 الدراسات العلمية الرصينة .مزيد من الأبحاث و
لم تكان نحدد ماهية الابداع اذانه لمن الصعب   • ن هناك احاطة شاملة بذات المبدع وظروفه وبالتالي ا 

يات السابقة   .فان الحل هو تفسير العملية الابداعية تفسيرا تكامليا يتم من خلاله الجمع بين النظر
م  • بدوره كتلة  هو  مبدع  نتاج  الابداعي  العمل  والحاجيات ان  النفسية  والصراعات  التناقضات  ن 

والرغبات التي تتصارع في ذات واحدة ،كما ان هذه العملية تنصهر وتذوب في مجتمع له عادات وتقاليد 
 .محددة وخصوصية يجب استحضارها ووضعها بعين الاعتبار 

ومحيط يتلقى هذا   عي وظروف تشكله باعتبار ان الابداع )نفس ومادةعدم اهمال العمل الابدا  ضرورة   •
الابداع ( واهمال هذه الجوانب كلها من شأنه ان يعرض هذا الابداع للنقد والرفض وبالتالي احباط  

المجتمع   حركة  لتتوقف  ونفوره  وتراجعه  دماء  المبدع  فيها  يضخ  و الحياة  ينتج  المبدع  ان  .باعتبار  والحياة 
 جديدة .

  لمراجع المعتمدة في الدراسة :ا
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 ال كتب : 
ظور ،لسان العرب ،تحقيق :عبد الل  ه علي ال كبير ،محمد أحمد حسب الل  ه ،هاشم محمد الشاذلي ،دار ابن من -

 المعارف . 
يه لالاند ،موسوعة - ،بيروت   2لالاند الفلسفية ،تعريب خليل احمد خليل ،منشورات عويدات ،ط  أندر

 . 2001،لبنان ،
ية وتطبيقات مؤسسية ،ك -  . 2017لية التجارة ،أيمن عامر، سيكولوجية الإبداع أسس نظر
 . 1982الفلسفي ،الجزء الأول ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،لبنان ، جميل صليبا ،المعجم -
يا ابراهيم ،مشكلة الفن، مكتبة مصر . -  زكر
بية للعلوم ،الطبعة الأولى  -  .  1416/1995عبد العلي الجسماني ،سيكولوجية الابداع في الحياة الدار العر
 . 1984وت ،لبنان ، ،بير2جم الأدبي ،دار العلم للملايين ،طعبد النور جبور ،المع -
 . 1985عزيز نظمي ،الابداع الفني، مؤسسة شباب الجامعة  -
بية المعاصرة ،المجلد الأول ،ط -  . 2008،عالم ال كتب ،القاهرة ، 1عمر أحمد مختار ،معجم اللغة العر
والممار - والتطور  ،البحث  وموضوعاته  ياته  ،نظر ،الابداع  رنكو  ،العبيكان  مارك  فلاح  شفيق  ،ترجمة  سة 

 . 2011للنشر ،
ية والتطبيق ،مكتبة نور ، -  . 2020محمد عبد السلام ،التفكير الإبداعي بين النظر

 المجلات : 
ية  -  . 1995علي عبد المعطي ،الابداع الفني وتذوق الفنون الجميلة ،دار المعرفة الجامعية ،الاسكندر
يات - المجلد الثاني ،،منشورات جامعة  15داع ،المجلة الجامعية العدد المفسرة للإب  كريمة محمد بشيوة ،النظر

ية ليبيا ،  .2013الزاو
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 ها لأغراض خاصة تدريس اللغة العربية للناطقين بغير 
Teaching Arabic to non-native speakers for special purposes. 

 الطالبة الباحثة: حفيظة زينون 
 . )المغرب( فاس   -طالبة بسلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الل  ه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس 

fidazinoune969@gmail.comHa 
 الملخص: 

بية الناطقين بغيرها، وإبراز أنواع الدوافع   أسعى من خلال هذه الورقة إلى رصد الأغراض الخاصة لمتعلمي اللغة العر
المهنية،  ال والأسباب  غير  ذاتية  فئة  تحفز  تعلمهاالتي  إلى  بية  العر باللغة  تحديد   الناطقين  على  التركيز  مع  وضبطها، 

العلميمميزات  وخصائص   ية  النظر العر ة والتي تعرف ″هذه  اللغة  لأغراض خاصة″بتدريس  بغيرها  للناطقين  . في  بية 
المعتمدة   المناهج  براز  إ المدرسينظل  طرف  الفئةلتعليم    من  لهذه  بية  العر اللغة  هذه ،  وتدريس  مع  تعاملهم  وكيفية 

الخاصة م  ،الأغراض  الفئة  هذه  لتمكين  والمعتمدة  المهيأة  عملية والطرق  أنها  خاصة  المنشودة،  الأهداف  تحقيق  ن 
لشخصية، لتمكينه من  خلالها التركيز على المتعلم وحاجاته الخاصة وأغراضه الذاتية والمهنية وغاياته اتعليمية تعلمية يتم  

بية  المواقف التي ينوي استخدام اللغة فيها. في  استخدام العر
الموضوع خاصة في ظل تطور الحاجة لأهمية  تعلمها،    ونظرا  الأجانب على  بغيرها  الناطقين  بية وإقبال  العر اللغة  لتعلم 

بي، ورغبتهم في التعرف على ثقافته ومحيطه ودينه، ظلت الحاجة رهينة بتطوير مجال  وانفتاحهم ال كبير على العالم العر
بيتدر  العر اللغة  بغيرها، من خلال تجهيز  يس  للناطقين  ية علمية حد  ة  تعلم  أنظمة خاصة وإنشاء نظر لتمكينهم من  يثة 

بية وفق ما   يلبي حاجاتهم    أغراضهم    يلائماللغة العر من أهم مظاهر الحياة في الربع الأخير من هذا  ظل  فالخاصة.  و
ية ومتطلباتها، لذا  القرن الاهتمام الواضح بتدريس اللغات الحية وتطوير   يقاع الحياة العصر أنظمتها ومناهجها لتواكب إ

بية ب جانب خاص من هذا التطور، حيث استطاع الخبراء والمختصين من إجراء البحوث والدراسات  حظيت اللغة العر
بية بالتركيز على الأغر ير  تعليم وتدريس اللغة العر  الناطقين بغيرها.اض الخاصة لمتعلميها من أجل تطو

ير   بية لأغراض خاصة، وتحديد المش  كما سأهتم في هذا لتقر براز مقاصد تعلم اللغة العر كلات والعوائق التي تعرقل بإ
هذه  لتدريس  المخصصة  والمؤسسات  المعاهد  تواجه  التي  والأخرى  بغيرها،  الناطقين  اللغة  متعلمي  لدى  التعلم  عملية 

بي، ورصد مدى نجاحها    نماذج لبعضالفئة، ثم في الأخير عرض   بية من داخل العالم العر المعاهد والمؤسسات العر
بية الناطقين بغيرهافي تحقيق الغايات والأغراض ال  ، مع عرض النتائج .خاصة لمتعلمي اللغة العر

بية  الكلمات المفتاحية    –تدريس  ال  –الحاجات الذاتية والمهنية    –الأغراض الخاصة     -الناطقين بغيرها    –:  اللغة العر
 علم.       تالمالمعلم و
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Abstract : 
Through this paper, I seek   to monitor the special purposes of learners of Arabic as non-native 
speakers, and to highlight   the types of self-motivation and the professional  reasons that   motivate 
non-Arabic speakers to learn  and control it,  with a focus on identifying the characteristics and 
advantages of this scientific theory, which is known as “teaching Arabic to native speakers   for 
private purposes’’. By represented the approved methods by teachers for teaching the Arabic 
language to this group, and how they deal with these  special purposes  for helps and to enable this 
group to achieve the desired goals,  especially as it is an educational process during  which the focus 
is on the learner and his  special needs   and personal goals, To enable him to use the language in 
situations in which he intends to use it. 
In view of  the importance of the subject, especially in light of the development of the need to learn 
the Arabic language  and the demand of foreign non-native speakers to learn it, and their great 
openness to the Arab world, and their desire   to learn about its culture, surroundings and religion, 
the need remained dependent on the development of the field of teaching Arabic to non-native 
speakers, through the preparation of special systems and the establishment of theory A modern   
scientific  program to enable them to learn the Arabic  language  according  to what suits their 
purposes and meets their  special needs. One of  the most  important  aspects of life in the last  
quarter of  this century is the clear interest in teaching the living languages. and developing their 
systems and curricula to keep pace with the rhythm and requirements of modern life. Therefore, the 
Arabic language had a special  aspect of this development, as experts  and specialists were  able  to 
conduct  research and studies in order to develop the teaching  of the Arabic language with focus. 
For the special purposes of  non-native speaker. 
In this report, I will also be interested in highlighting the goals of learning the Arabic language for 
special purposes, and identifying the problems and obstacles that impede the learning process for 
non-native language learners, and others facing institutes and institutions dedicated to teaching this 
category, and then in the end presenting  the experiences of some  models of Arab institutes and 
institutions from within the Arab world. And  monitoring  the extent of its success in achieving the 
goals and objectives of non-Arabic language learners,  with the presentation of the results. 
Keywords:  Arabic language - non-native speakers - special purposes - personal and professional 
needs - teaching -  the teacher and the learner. 
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 : مقدمة 
وإقبالا  اهتماما  لاقت  التي  ية،  اللغو الدراسات  في  المهمة  المواضيع  من  اللغات  وتعليم  تعلم  موضوع  يعد 

طرف   من  والدارسين،  كبيرين  يينكذا  و الباحثين  اللغات هتميالم اللغو تدريس  تطور  يخص  ما  بكل  ن 
بية بشكل خاص،  بشكل عام وتدريس   الناطقتحديدا    -العر انفتاح غير  اين  بعد  تعلمها  باللغة  بية على  لعر

على  و شفراتها،  التعرف  وفك  التمكن  خصائصها  وكتابة  منهاثم  اللغة  ،   -نطقا  أصوله    فتعليم  له  )علم( 
بناءه  ومناهجه،   الدائب  جهود مسترسلة  ساهمت في  البحت  حيث  إذ   من  المتقدمة،  الأمم    من طرف 

يكشف كل حين عن جا  ينتج على هذا التأثير    غة، ونلاحظتعلم الل  نب آخر منكل يوم مجالا جديدا، و
انفتاحا  بية  العر اللغة  تعلم  على  الأخيرة  هذه  انفتاح  ظل  ففي  بغيرها.  وللناطقين  لأبنائها  اللغات  تعليم 

يات تلبي  اختلفت وتنوعت فيه الأغراض والدوافع، بات الأمر في أشد الحاجة إلى خلق مناهج و نظر
ية التي تعرهذه الحاجات وتحقق بها أغراض المتعلمي بية للناطقين ف ″ن، ومن أبرزها النظر بتعليم اللغة العر

 ة المتعلم وغاياته من تعلم اللغة . بغيرها لأغراض خاصة ″ ، والتي يتم فيها مراعا
مقر العلم  ومحولهذا  ومناهجه  التركيز  دداته،  راته  يتم  تصميم  إذ  عملية  خفي  اللغات مقرر  بتعليم  اص 

على خاصة  المتعلم  لأغراض  ال:  تعلمهوحاجاته  والمراد  المطلوب  اللغوي  والنمط  التي    ،أساسية،  البيئة  ثم 
بية، تسيتم خلالها التعلم. وعلى اعتبار أن حاجات ودوافع   ن  بي  تنوع وتختلفالمتعلم غير الناطق باللغة العر

دبلوماسية سياسية،  دينية،  مهنية،  فغداذاتية،   ،... اجتماعية  برا  ،  وتشكيل  تخصيص  الضروري  مج  من 
بي.   خاصة لتحقيق هذه الأغراض،   من طرف معاهد ومؤسسات مختصة في هذا المجال داخل العالم العر

بية لأغراض  إذ مثلت برامج ″ أحد الاتجاهات المهمة في مجال تعليم اللغات الثانية،    ″خاصةتعليم اللغة العر
تبن  في  أهميته  الخوتكمن  القطاع  ومؤسسات  التعليمة  المؤسسات  من  العديد  فئاتها ي  اختلاف  على  اص 

 . اصةبرامج لتعلم اللغات لأغراض خ
ية للعلوم منذ ظهور برامج تعليم اللغة لأغراض خاصة أول مرة في صورة برامج موج هة لتعلم اللغة الانجليز

نية، ازداد الإقبال عليه من مختلف الجهات الأكاديمية والمهنية لتحقيق الهدف في أقصر مدة وأقل التق
يقة تقليدية، بل تكلفة، ومن   جانب أخر تنوعت طرق تطبيقه، فلم يعد مجرد برنامج يتم داخل الفصول بطر

اقتداء بهذه النماذج ية تناسب الغرض الخاص وبيئة تعلمه. مما دفع العرب إلى الأصبح يقدم مهمة حقيق
بية من مختلف جوانبها . بخلق برامج خاصة تناسب خصوصية  اللغة العر

 منهج البحث ومشكلته: 
هما: المنهج الوصفي   نسب منهجان سأعتمدهما في هذا المقالنظرا لطبيعة الموضوع وخصوصيته، يبدو أن أ

ية وإشكالات خصوصية التحليلي والمنهج المقارن، الأول من خلال عرض واستقراء مميزات و هذه النظر
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بية الناطقين بغيرها،  والثانية من خلال مقارنة   التي تعمل على تحقيق الأغراض الخاصة لمتعلمي اللغة العر
أحد   وتجربة  داخل  من  نماذج  الالمناهج  يقة  الطر بهذه  عملت  مؤسسات  أو  ظل معاهد  في  بي.  العر العالم 

 : التالية التساؤلات  الإجابة عن
بية الناطقين من طرف المعاهد في تحقيق الأغراض  المناهج المعتمدة  ما طبيعة        الخاصة لمتعلمي اللغة العر

 ؟ بغيرها
بية الناطقين بغيرها ؟الدوافع وهي  ما      الأغراض الخاصة لمتعلمي اللغة العر
التي واجهت تجربة        المشكلات والعوائق  الما هي  بغيرها تحقيقا  تعليم  للناطقين  بية  العر  هملأغراضلغة 

  الخاصة ؟

بية للناطقين بغيرهافي  نموذج ″معهد عربي″ مدى نجاح      ؟ وفق الأغراض الخاصة تعليم العر
 مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض خاصة :  

بيةاهتمت مجموعة   العر بغيرها، ونظرا لاختلاف هذا الأخير   من المناهج بموضوع تدريسية اللغة  للناطقين 
بي أولاو بعض هذه المناهج    تنوعهم، اختلفت مقاصدهم وأغراضهم هي الأخرى، فظهرت في العالم الغر

و   تتماشى  إذ    تلبيةالتي  والمقاصد،  الحاجات  خاصة  ››هذه  لأغراض  بية  العر اللغة  تعليم  مناهج   –كانت 
ية ″    –كغيرها   حيث كان الاهتمام ينصب على   في كتابه السلوك اللغوي  ، (1957)سكنر،    متأثرة بنظر

ية وانتقد نظ  (1959مسكي،  )تشو البيئة والعوامل الخارجية التي تؤثر في السلوك اللغوي، إلى أن جاء   ر
يلي والتوليدي،  سكنر ية النحو التحو أن الفهم  »والتي تقوم على أساس  لبوصيري  بالنسبة ل، على أساس نظر

لحدوثه وشرط  اللغوي  الأداء  على  سابقة  ية  اللغو ال كفاية  وأن  لإتقانها،  شرط  لغة  لنظام   ‹‹الواعي 
خاصة تعنى بتعليم    حيث ذهب مجموعة من الباحثين إلى اقتراح تسميات.  (2-1)البوصيري، الصفحات  
لغ باعتبارها  الثانية  متعلمة،  اللغة  تسميته (Wilkins, 1972, p. 197)كصنيع  وذلك  ″ة  اقتراح  في   ،

علم تعليم »بتسميته   ،  (Mackay, Mars 1973)اقتراح  ″، أو  ″«الأجنبيةالدراسة العلمية في تعليم اللغة  »
 ″.  «اللغات

امل أساسي وفاعل في عملية  ذاته كعفي  التركيز على المتعلم  إلى    تقال من الاهتمام بالبيئة الخارجيةفتم الان
التي  فغدت    التعلم، المناهج  لأغراض خاصة من  اللغة  تعليم  المتعلم وتلبي    مناهج  التي  اتركز على  لأغراض 

 يتعلم من أجلها اللغة.
 ومن هنا يمكن الإجمال أن أهم خصائص هذه  المناهج هي :

 اته الخاصة .التركيز على المتعلم وحاج ◊
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بية في المواقف   ◊ توظيف الأهداف والمحتوى والمنهجيات التدريسية لإعانة المتعلم على استخدام اللغة  العر
 . التي ينوي استخدام اللغة فيها

يات ومهارا  ◊ مواقف، التي سيعتمد خلالها المتعلم  تلك ت وأساليب الخطاب المناسب للالتركيز على اللغو
 . اللغة

بية لأغرت  هجتضح بأن منوبالتالي ي المتعلم في   على  التي تركز  مدخل من المداخلاض خاصة،  عليم اللغة العر
يتماشى  وهو مدخل يتم في الغالب  »  لها،  والمواقف التي سيتعرض  حد ذاته، وتسعى لتعليمه من اللغة ما 

 الأعم التطرق له من خلال هذه الأبواب الثلاثة التالية :  
ا يتصل الدارس ذاته، وميركز الاهتمام على  ،  learning centred Approach  :    المدخل التعليمي  ◄

 به وبعلمية التعلم.
◄     : اللغوي  ا  ،language centred Approachالمدخل  نحو  الاهتمام  سيحتاج يوجه  التي  لمواقف 

بية،المتعلم    مع بناء الأهداف والمحتوى وفقا لذلك .  خلالها استخدام اللغة العر
ية، التي  skills centred Approach  لمهاري :  المدخل ا  ◄ ، حيث التركيز على تصميم المواقف اللغو

 «ديد المهارات، والأداء اللغوي من جهة ثانيةتعين المتعلم على التعلم من جهة، وتعين المدرس على تح
ية والتطبيق،   بية لغير الناطقين بها : النظر -116صفحات  م، ال2006)مذكور و هريدي، تعليم اللغة العر

إلى .  ( 117 الإشارة  ال  ومن هنا تجدر  اللغة  تعليم  لاأن  لأغراض خاصة، يجب أن  بية  قدم خلفية  ت  عر
عامة، ية  متعلم،    لغو كل  أغراض  بخصوصية  تهتم  يقول  بل  طعيمة:كما  على »  رشدي  الدارس  تساعد 

ض وفي  أجلها،  من  اللغة  يتعلم  التي  والمهنية  الوظيفية  المواقف  في  الجيد  دراسة الاتصال  تصبح  ذلك  وء 
بية لأغراض خاصة بية للحياة مطلبا سابقا لدراسة اللغة العر بية لأغراض  «اللغة العر )طعيمة، تعليم العر

 .(28-27م، الصفحات 2003يناير  6/4مفاهيمه وأسسه ومناهجه.، خاصة: 
 دوافع متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها لأغراض خاصة: 

والدوافع   الأغراض  بغيرها  لدىتتعدد  الناطقين  بية  العر اللغة  وكذا   متعلمي  واختلافهم،  بتعددهم 
واب النفسية  ية،  الفكر قدراتهم  يعختلاف  إذ  التي    دالاجتماعية،  الأساسية  المبادئ  من  الاختلاف  هذا 

ا تدريسهم  في  المعتمدة  المناهج  لبناء  عليها  الاعتماد  يتوافدونيجب  فالمتعلمون  بيئات  للغة،  وثقافات   من 
ويحملونمتن الدوافع   وعة،  ناحية  من  حتى  مختلفين  يجعلهم  الذي  الأمر  مختلفة،  وجنسيات  ألسنة 

 .  ي لتعلم اللغةوالاستعداد الداخل
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والطاقة ، كما تشحن لديه القدرة  ، إذ تحفز المتعلم نحو فعل التعلمية تمثل حالة داخلية توجه السلوكفالدافع
كن أن يستدل عليه السلوك  رة، ول كن يمته بصورة مباشلا يمكن ملاحظهو  شعور  ف    للتمكن من ذلك.

تشكلالظاهري وبالتالي  ع  ،  يساعدنا  الذي  الأساس  اللغة  العامل  لمتعلمي  الخاصة  الأغراض  معرفة  لى 
بية الناطقين بغيرها.   العر

  تي :الآكوهي  ال كبرى  ومن هنا يمكن الوقوف عند نوعين من الدوافع
بية، إلى تعلمها لتحقيق هدف معين  لالها المتعيسعى من خ   الدوافع الوسيلية :  ☜ لم غير الناطق باللغة العر

لقراءة اللافتات على  قصير المدى، كأن يسعى بواسطتها لتحصيل وظيفة معينة، أو لغرض سياحي، أو 
يق، أو الاستجابة ساب القدر تيلزمه أداؤها بلغتها، وهي دوافع يقتصر الأمر فيها على اكلشعائر دينية  الطر

 .  للغة لبلوغ الهدف المنشودلملائم من اا
التي يسعى من خلالها متعلم اللغة لأغراض أسمى وأعمق، كممارسة اللغة بطلاقة،   الدوافع التكاملية : ☜

بواسطتها،   التواصل  تحقيق  واستعمالها،  باللغة  التحدث  إتقان  معين،  مجتمع  ثقافة  على  وهي ″ التعرف 
م، 1995)جابر،   ، يتقبل الرأي الآخر و يحترم ثقافته واختلافه ″قفأغراض تجعل هذا المتعلم واسع الأ

 . (30صفحة 
بية عند الناطقين بغيرها :   دور الدوافع في تعلم العر

بي إن دراسة دوافع متعلم″   :مهما في   يمكن أن تلعب دورا  ة كلغة أجنبيةاللغة العر
المحتمل وقوعها داخل حجرة مع الاختلالات  يطلب المتعلم تعلمه وبما يتماشى    ربط المقرر ومفرداته بما   √

 الدرس  
التحديد   √ ضوء  في  وضعت  التي  للأهداف  حقيقية  ترجمة  تتضمن  خاصة،  مقررات  بوضع  الاهتمام 

                                                             .الموضوعي لدوافع الدارسين
   تحقيقها. من  وتمكنه دوافعهمخلال تعرفه على  ن المعلم والدارسين منالعلاقة التدريسية بي تمتين √  
ا  √  عمليات  وتحديد  يتناسب  بما  وإجراءاتها  اكتسابها،  لتدريس  في  الدارسون  يرغب  التي  المهارات 

 .الأهدافوتوجيه هذه العمليات والإجراءات نحو تحقيق 
ات   √ عمليات  طبيعة  مع  المعلم  عند  التدريس  مهارات  وإجراءاتهاكييف  تتناسب  ،لتدريس  التي   تلك 

ية المنشودةالأغراض و  .  دارسينلدى ال اللغو
بط الطرق بالرغبات ثارة دوافع الدارسين للتعلم واالطرق لإأفضل    خلق   √ لاحتفاظ بحماسهم، وذلك بر

 .  ( 31م، صفحة 1995)جابر، ″ والأغراض
بية للناطقين بغيرها  دوافع  : صةخااللأغراض واتعلم  اللغة العر
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بتحقيق   تشكل يتصل  ما  منها  متعددة،  ومقاصد  غايات  لتحقيق  المجتمعات  داخل  مهمة  وسيلة  اللغة 
  إذ »  ،  من ممارسة العادات والتعامل مع المواقف  ومنها ما يضمن تمكنهم  ،التفاهم بين الأفرادالتواصل و

يقة إنتاج   ذلك تؤثر  تشكل اللغة الوعاء الحافظ للثقافة والمعرفة والناقل لمكوناتها، بل أكثر من حتى في طر
ية    للعالم من طرف مستعمليها، وتجعلهم ينفتحونخاصة  الأفراد للمعرفة والأفكار، بحيث تحمل اللغة رؤ

في .  م(2015ماي    28)الجالي،   «قيمه وتحمل هويته وتحافظ عليها  على ثقافة ذلك المجتمع، كما تعكس 
والأغراض التي  جموعة من المقاصد  ية الناطق بغيرها ممتعلم اللغة العرب  أنه لدىظل كل ما سبق  نجمل  

بيةت  : وهي كالتاليالأغراض  كن أن نعرض منها  أهموالتي يم ،دفعه لتعلم العر
 الأغراض الدينية:  

، إذ أن  الإسلاميةالمتصلة بالرغبة في التعرف على دين الإسلام، والتعمق في دراسته، ودراسة الثقافة  
ية بين العر  بية الانتشار في معظم أرجاء العالم، بحيث بية والإسلام هي التي مهدت للغة  الوحدة العضو العر

بية مكانتها   لا غنى لمسلم عن كتاب الل  ه )القرآن ال كريم(  وسنة رسوله، وهذه الرابطة هي التي حفظت للعر
 وقداستها، ورفعت الرغبة المتزايدة في تعلمها . 

 :الأغراض الدبلوماسية
من    يهدف  التي  ال  وهي  إلىخلالها  د  طالب  لأغراض  بية  العر ودراسة  كالسفراء، سياسيةبلوماسية   ،

بية  . والوزراء الأجانب، لحضور المؤتمرات والندوات العر
بية على مهارتي الاستماع والتحدث، بينما يقل الاهتمام اهتمام هذه الطائفة في د  وينصب  راسة اللغة العر
 . القراءة والكتابةبمهارتي 

 :ميةالإعلا الأغراض    
الإعلامية،  الأغراض  مع  تماشيا  بية،  العر اللغة  ودراسة  تعلم  على  والمذيعين  الصحفيين  من  مجموعة  يقبل 

 . الإعلام والاتصالوتركز البرامج المعدة لتعليمهم على لغة 
بية الأربعة الاستماع والتحدث، القراءة    . الكتابةو  ينصب اهتمامهم نحو تعلم مهارات اللغة العر

 :الأغراض الأكاديمية   
الخاصة بالطلاب الملتحقين بإتمام دراستهم الجامعية الأكاديمية في دول عربية، إلا أن هذه الفئة تتطلب 

بية قبل التمكن من الولوج للإتأن تكون لديهم دراية   مام الدراسات العليا .سابقة باللغة العر
 :الأغراض الاقتصادية  
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المقبلين   بالطلاب  التجار ى  علالمرتبطة  للأغراض  العرب  بلاد  في  بية  العر كالبيع  دراسة  الاقتصادية؛  ية 
بية، وأغلبوالشراء،   هؤلاء الطلاب يركزون في تعلمهم على    عقد وإتمام الصفقات مع العرب باللغة العر

 .العامية لعقد الصفقات والتقرب من التجار
 الأغراض السياحية:   

الناطقين   السياح  خلالها  من  يسعى  الغرضالتي  لتحقيق  تعلمها  إلى  بية  العر البلدان   بغير  في  السياحي 
بية، فيسعون لتعلم القدر الملائ بية الذي العر  . يتماشى وتحقيق الغرض السياحيم من اللغة العر

تعيق  من خلال ما سبقت الإشارة إليه من أغراض، تجدر الإحاطة أيضا بالمشاكل والصعوبات التي 
بية لدى الن  يمكن أن نجملها في المبحث التالي .اطقين بغيرها، والتي  عملية تعلم العر

 مشكلات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض خاصة : 
بية عند الناطقين بغيرها لأغراض خاصة مشكلة ″الازدواجية    مجموعة من المشاكل منها:  يواجه تعليم العر

ية″ درسه داخل الحجرات الدراسية وما يسمعه في إذ أن الطالب يواجه مشكل الاختلاف بين ما ي،  اللغو
الذي قا الأمر  الفصحى،  بية  العر العامية سدا منيعا أمام ضبط  حيث تقف  الإحباط  لشارع،  د يسبب 

 واليأس لبعض الطلاب.  
  التي ث أنه بالرغم من المجهودات  بحي  ومن المشكلات الأخرى أيضا عدم الاهتمام ″بحاجات المتعلمين″،

بية للأجانب، إلا أن هذه المناهج لازالت متأثرة في كثير والمعاهد المتخصصة تقوم بها المراكز  في تعليم العر
متعلم، خصوصية كل  ضبط  بعدم  جوابها  الدكتور    من  يقول  خليفة:كما  من »  يوسف  المتعلم  يحسه  ما 

بية لأبنائها، ربما مقابل لما يتم  مشكلات تعليمية ف ير الناطقين من طرف فئة غ  تعليمه وضبطهي تعليم العر
، وهو الأمر الذي يؤدي لبروز مجموعة من الصعوبات وبالتالي ضعف هؤلاء المتعلمين في التمكن من هاب

 . (57-52م، الصفحات 1989)خليفة، فبراير  «تحقيق أغراضهم الخاصة
في    المناهج  بعض  الخاصةفشل  المتعلمين  أغراض  لتحقيق  والمناهج  الطرق  للتفكير  ″ملائمة  دفعهم  في مما 

جديد ومناهج  الأهداف طرق  تمليها  التي  الشروط  على  وتتوفر  المستهدفة،  الأغراض  تحقيق  و  تتماشى  ة 
وكتابة   نطقا،  فهما،  تعبيرا،  اللغة  استعمال  على  لتساعد  المتعلمين،  لدى  م، 1997)عبيدات،      ″الخاصة 

 . (74صفحة 
بية، حيث يوضع المقرر بشكل  أيضا عدم موازاة المقرر لاحتياجات وأغراض المتعلمين الناطقين بغ ير العر

 دون تحقيق الطلاب لأهدافهم المنشودة .عمومي وغير مستهدف، مما يحول 
 :   ا لأغراض خاصة للناطقين بغيره تعليم اللغة العربية  ل   تجربة ″معهد عربي″ 
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بية لفئة الناط بي، بتعليم اللغة العر قين بغيرها، اهتمت مجموعة من المعاهد والمدارس الخاصة في العالم العر
ة أكثر التصاقا بالمتعلم  فطنة منها بالعدد ال كبير للمقبلين على تعلمها، فأصبحت حركة هادفة لجعل تعلم اللغ

لأ تمثيلا  وأكثر  التي  وأهدافه،  والمواقف  تماشيا  وتعلمها،  اكتسابها  يد  ير التي  اللغة  ولنوع  الخاصة  غراضه 
يقها ل  هذه الحركة قد أخدت»  ردريشاحسب  إلا أنها      ،ينوي استخدام اللغة خلالها تعليم اللغة  تفتح طر

بغيرها للناطقين  بية  بداياته  العر في  لازالت  ل كنها  خاصة،  م، 2007)ريشارد،   «الاجتهادية  الأغراض 
 . (41-40الصفحات 

 نموذج: المعهد العربي للغة العربية ) عربي ( : 
بية لأصحاب الهو معهد أهلي  عربي باللغة ، متخصص في تعليم اللغة العر أغراض الخاصة غير الناطقين 

يقدم إلى جانب ذلك خدمات تعليمية  العربية بية وتأليف  ، و ية للمهتمين بتعلم اللغة العر تدريبية واستشار
 مناهجها. 

«  ( بتاريخ  السفارات  حي  ياض،  الر مدينة  في  )  2009ماي    20أنشئ  سنة  وأغلق  يل    20م(،  أبر
المعهد على 2015 إنشاء  الراجحي. وقد قامت فكرة  ية عن مؤسسة سليمان  الخير الأعمال  م(، وهو أحد 

بية السعو أساس خدمة الراغبين في تعل بية من طرف المقيمين الأجانب في الممل كة العر دية،  م اللغة العر
في  وتحول  والمشافهة،  بالتعامل  السعودي  المجتمع  في  المباشر  الانخراط  دون  عملهم  طبيعة  تحول  ممن 

مذكور و هريدي، تعليم )    «مناصبهم  الوظيفية، بصفة خاصة الدبلوماسيين، الرجال الأعمال، الأطباء..
ية والتطبيق،  بية لغير الناطقين بها : النظر  . م(2006اللغة العر

 سات التأسيسية:  الدرا 
 أجرى المعهد أربع دراسات :  

الاقتصادية:      التأكد      دراسة الجدوى  إنشاءمن  من خلال  سبق  حيث قد  الاقتصادية،  ه في جدواه 
 مركز الشرق الأوسط للدراسات .

المتعلمين:      حاجات  تعلم    دراسة  في  الراغبين  حاجات  لتحليل  ميدانية  دراسة  المعهد  أجرى  حيث 
بحيثالعربية التعليمي،   ،  الصحي،  التجاري،  الدبلوماسي،  التالية:  للمجالات  الميدانية  الدراسة  شملت 

 .الجدد المسلمين
دراسة تحليلية للمواد التعليمية المعدة لتعليم اللغتين أجرى المعهد    :دراسة الأطر العلمية والبرامج المشابهة    

لأغراض ية  والانجليز بية  الف  العر استفادة  خلال  من  منخاصة،  يق  ال كندي    ر الأمريكي،  النموذج 
 والأوروبي، لتعليم اللغات وملحقاته لأغراض خاصة .
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المتعلمين:         تفضيلات  ثم  دراسة  وأوقاته،  ومدته  التعلم  بمكان  يتعلق  المتوخاة  تفيما  الأهداف  حديد 
 ( 20م، صفحة  2018)الحقباني،  تحقيقها

 إعداد المواد التعليمية : 
المعهد   ″مأعد  عنوان  بية    ةثلاث    سارات″تحت  العر  : وهي  خاصة  لأغراض  بية  العر لتعليم  مناهج 

بية للمجال التجاري . بية للمجال الصحي، العر  لدبلوماسيين، العر
، تقوم على الحاجات التواصلية وتجهيز المقرر  منهجية خاصة في بناء المواد التعليمية  المؤلفون على  ركز فيها

للم نوعية  الفعلية  على  بناء  الخاصتعلمين،  :   .ةالأغراض  استراتيجيات  ثلاث  اتباع  خلال  من  وذلك 
 ( 20م، صفحة 2018)الحقباني، 

استخدام   اقف التي يتطلبتحليل مهمات العمل : تهتم بتحديد الاختصاصات والمهمات، وطبيعة المو   ◎
بية خلالها، ثم أنماط الحوارات وا  .لمواقف التواصلية اللغة العر

التواصلي    ◎ الأداء  بية،  ملاحظة  بالعر الناطقين  الغير  الموظفين  جوار  إلى  المؤلفون  يجلس  حيث   :
ية . معهم، يراقبون أداءهم التواصلي، يتواصلون   سواء أكانت بلغتهم الأم أو الانجليز

يتواصل مع الموظف بحسب طبيعة اختصاصه،   تمثيل الأدوار : يمثل المؤلفون دور العميل أو الزائر و  ◎
 بية . موضحا حاجته لتعلم العر 

 نشاء المعهد ووضع تخطيط الدورات التعليمية وفق الشكل التالي: إ ليتم في الأخير 
)الحقباني،   ″التواصل الطبيعي             المحادثةجلسة                 التعلم الذاتي              يالدرس الصف ″ 

 ( 20م، صفحة 2018
بية الناطقين بغيرها وف  ق عمليتين:بحيث يتم تعليم متعلمي اللغة العر

  : عمليات التعلم ◄
المعهد    –أ    يات أعدها  المستو تعليمية متنوعة، ومتعددة  الصفية: من خلال دروس في مواد  الدروس 

 لفائدة هؤلاء المتعلمين، وتتم داخل الفصول الدراسية . 
و ل أالفص  ، داخلبشكل ذاتي  لتعلم محددةالتعلم الذاتي: بحيث يؤدي المتعلمون خلاله مهمات ل   -ب   

 .  () ككتب تعليمية، برامج ال كترونية، مقاطع فيديو ...  خارجه
 عمليات الاكتساب :  ◄

يجريها    –أ    الفصلية،  الدروس  خطط  مع  تتوافق  مخططة  محادثة  ساعات  وفق  تتم  الحوار:  جلسات 
  المدرس مع المتعلمين في غرفة مخصصة، ربما أثناء مشاهدة عرض تقديمي حول موضوع المحادثة ليكون 

 لق الحوار.منط
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إحدى   –ب     أو  مطعم،  يارة  ز أو  بالتسوق،  أساتذتهم  رفقة  الطلاب  يقوم  حيث  الطبيعي:  التواصل 
بش اللغة  يمارسون  بحيث  إجالجمعيات،  ظل  في  المدرس،  بمساعدة  طبيعي،  واضحة  كل  بلغة  محادثات  راء 

 ( 21م، صفحة 2018)الحقباني، ومفهومة. 
 نتائج وحصيلة المعهد :  

بية لأغراض عدد الدورات التي تم تنظيمها، اتضح بأن تعليم  إلى نسبة أعداد الدارسين ونظر  بال اللغة العر
تصدرت   الدبلوماسي.  دينية  المجال  الأخير  وفي  التجاري،  المجال  ثم  الصحي  المجال  يليه  الدارسين،  قائمة 

موقعه ليكون في حدودهم   مع أن المعهد كان يستهدف في بداياته الدبلوماسيين بالدرجة الأولى، واختار»
يقي في محيطهم، إلا أن إقبالهم على الدورات كان جالجغرافية،   د ضعيف، مما  وكان معظم نشاطه التسو

بية، حاجة تكميلية فقط وليست أساسية أوضح أن حاجتهم  . (21م، صفحة  2018)الحقباني،  «لتعلم العر
المعهد وفق دراسة ميدانية كما سبقت الإشارة، أما فيما يخص المنهاج أو المقررات الدراسية، فقد أعدها  

بعض   استخدام  فقدوجرب  ذلك  ومع  الجاهزة،  التعليمية  دورة     واجه  السلاسل  كل  في في  صعوبة 
استجابة المتعلمين، ومستوى تقدهم في تعلم اللغة كان ضئيلا، مما ألزمه إجراء ال كثير من التعديلات في  

أ المدرسين  وفي  التدريس  وطرق  المتعلمين  المحتوى  احتياجات  أن  المعهد  لها  توصل  التي  والحقيقة  يضا، 
كتب الخ أو  مقرر  لها  يستجيب  أن  يصعب  مما  أعدادهم،  باختلاف  تختلف  التعلم،  في  وأساليبهم  اصة 

تعليمية مهيأة سابقا، مهما كان التجانس والاختلاف في تخصصاتهم ومجالاتهم  تعليمية معينة، أو طرق 
فإ وبالتالي  واستراتيجيات  نالمهنية.  خطط  تفرض  تعليمية كانت  دورة  يشكل  جديدة  كل  دور  ،  فيها 

وأساليبهم  وحاجاتهم  المتعلمين  تفضيلات  واكتشاف  التعليم  عمليات  قيادة  في  يا  محور دورا  المدرس 
 .التعليمية وتلبيتها بما يناسب أغراضهم الخاصة

 خاتمة:   
العر  اللغة  تدريس  إلى أن تجربة  سبق نخلص  ما  يراعي ويحقق من خلال  بغيرها، وفق ما  للناطقين  بية 

هي تجربة رائدة وأبانت على استجابة كبيرة من طرف هذه الفئة، إلا أنها ما زالت في  أغراضهم الخاصة، 
تطوير    من طرف المعاهد المختصة في هذا المجال، وذلك من خلال  طلب مزيدا من المجهودمما يتبداياتها  
يتماشى وتحقيق أغراضه  لتدريسية المعدة لتعليم الطرق ا بية وفق ما  ، مع م الخاصة غير الناطقين باللغة العر

تعدد الأغراض، ومواكبتهم خلال عملية التعلم ليس   اللغات الأم والجنسيات، وكذامراعاة اختلاف  
بية بما يوافق أغراضهم  يقة تطبيقية أيضا، حتى يتمكنوا من مزاولة اللغة العر ية فقط وإنما بطر يقة نظر بطر

إلا أن نقول أنه يجب أن تتضافر الجهود حتى حاجياتهم التي تعلموا اللغة من أجلها، وفي الأخير لا يبقى و
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حتى يغدو معتدا بها في كل معاهد تعليم ولما لا تعميمها  تطوير هذه التجربة  أن يتم  يتم تحقيق المنشود و
 اللغات.
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 في شعر أبي تمام الجناس  ظاهرة 
يقاعي  دراسة دلالي    ة ة ـ إ

The phenomenon of alliteration in Abu Tammam’s poetry 
Semantic-rhythmic study 
 عائشة عبد الـكريم الآفه 

 العلوم الإنسانيةـ ـ دكتوراه ـ كلية الآداب وطالبة  
يا   جامعة حماة، سور

 بإشراف: أ.د رود محمد خب از
 aishaalafaa@gmail.comالبريد الالـكتروني: 

 ملخص البحث: 
يقاعية  عر أبي تمام دراسة  الجناس في ش  ظاهرة    إلى دراسة    يسعى هذا البحث       لذا تفي بالغرض المقصود.    دلالية ـ إ
دلالة    الكلام    تتضمن    بمقدمة    البحث  بدأ  ي ي    على  ثم  بالمصطلح،  في  ثني  الد  البحث  للجناس،الكثافة  يق    اخلية  عن طر

الكلي ة  ملم ح ينْ:دراسة   الجزئي ةو  الكثافة  ب  يشفع .ثم  الكثافة  في    دراسةذلك  أيضا   تقع  والتي  للجناس،  الخارجي ة  الكثافة 
 .  ائتيف الص  كاثالت  ، امتيكاثف الص  الت    :ملم ح ينْ

 : الكلمات المفتاحي ة
 الإيقاع.الدلالة، بلاغة، الجناس،أبو تمام، 

 
Abstract: 
This research observed the phenomenon of alliteration in Abu Tammam's poetry, a 
semantic study - rhythm used to identify illness. The research begins with an introduction 
that includes a discussion of the meaning of the term, then proceeds with research into the 
internal reference to alliteration, by studying two aspects: the total reference and the 
multiple density. Then this is accompanied by a study of the external meaning of 
alliteration, which also falls into two sections: Takatakaf al-Samiti and Takatakat al-Sa’iti. 
Keywords: :  
Rhetoric, alliteration, Abu Tammam, connotation, rhythm. 
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 المقدمة: 
ه   أن َّ يفات البلاغيين القدماء حول مفهوم الجناس، وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه، في  تتفق تعر

   . 1اتفاق اللفظين، واختلاف معناهما 
 والمتأمل في هذا المفهوم يلحظ أن بنية الجناس تنهض على أمرين:  

كراري الشكلي ، الذي يبرز دوره الإيقاعي المتم  س الصوتي. ثل بالتجانالبعد الت َّ
 الاختلاف الدلالي بين الكلمتين المتجانستين. 

يين؛   الذي يتصل بحاستين: حاسة السمع التي تستطيع تتبع   المستوى السطحي على هذا فإن َّ للجناس مستو
رسم  تتبع  على  تعمل  التي  البصر  وحاسة  كلمة.  بعض  أو  كلمة  لتكون  تجاورها  عند  الأحرف  يقاع  إ

فيبرز دور المتلقي وذلك باستحضار حاسة   المستوى العميقا من توافق أو تخالف. والأحرف وما بينهم
ي عميقا   تماثلا   يقتضي  الذي  فيخالف  التوقع  التوقع  يكسر  الدلالي  الناتج  ولـكن  السطحي،  التماثل  قابل 

ية الصياغة. ية التي تؤكد شعر محمد عبد )المستوى العميق المستوى السطحي، وبهذا تتكاثر المنبهات التعبير
بية قراءة أخرى، ص  (. 373المطلب، البلاغة العر

باستحضار حاسة   المتلقي وذلك  فيبرز دور  العميق  المستوى  يقابل على  تماثلا  عميقا   الذي يقتضي  التوقع 
طحي، وبهذا لالي يكسر التوقع فيخالف المستوى العميق المستوى الس  اتج الد  التماثل السطحي، ولـكن الن  

 

(  عرفه ابن المعتز: " هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف الحروف".  1
 . 25البديع، ابن المعتز، ص

نقد    . " الاشتقاق  على جهة  متجانسة  ألفاظ  في  اشتراكها  المعاني  تكون  فأن  المجانس  أما   " قائلا:  بن جعفر،  قدامة  وذكر 
 . 163مة بن جعفر، ص عر، قداالش

الصناعتين،    . تأليف حروفها"  في  منهما صاحبتها  واحدة  المتكلم كلمتين تجانس كل  يورد  أن   " يفه  تعر في  العسكري  وقال 
 . 321العسكري، ص 

 . 1/262قال ابن الأثير: "حقيقته أن يكون اللفظ واحدا ، والمعنى مختلفا ". المثل السائر، ابن الأثير، و
مالخفاجيابن سنان   الألفاظ مشتق  بعض  يكون  أن  هو   "  ، واحدا   معناهما  إذا كان  بعض  المشتق عن كان أن  بمنزلة  و 

 . 183معناهما مختلفا  ، أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى". أسرار الفصاحة ابن سنان الخفاجي، ص
ي و الذي  الكلام  بأنواع  بيان  هو  البلاغة  تجانس  بقوله:"  الرماني  أصحده  وجهين؛  جمعه  على  والتجانس  اللغة.  في  زاحد  ل 

يق   عليه أي جاوزه بما يستحق على طر مزاوجة ومناسبة، فالمزاوجة تقع في الجزاء كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
سبة، وهي  و المناالعدل، إلا أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار...والثاني من المجانس ه

تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد؛ فمن ذلك قوله تعالىثم انصرفوا صرف الل  ه قلوبهم فجونس بالانصراف عن 
 . 100ـ99الذكر صرف القلب عن الخير، والأصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء". النكت، الرماني، ص 
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المنبها شعر تتكاثر  تؤكد  التي  ية  التعبير الص  ت  لذا  ية  لعمليتين   ياغة،  تخضع  التجانس  عبد   :  فبنية  )محمد 
بية ق  ( 373راءة أخرى، ص المطلب، البلاغة العر

 : اختيار مفردتين متطابقتين صوتيا ؛ إذ المنبه التعبيري أقوى تأثيرا ، وهنا يكون الجناس التام.  الأولى
بينهم  والثانية ب: اختيار مفردتين  مما  التماثل أكثر  التعبيري  ا من  المنبه  التخالف، وعندها يكون  ينهما من 

 أقل تأثيرا ، وهو ما أطلق عليه البلاغيون الجناس الناقص أو غير التام، وهو أكثر حضورا  من سابقه .
؛ وعن كرار واختلاف المعنىالت  ة متميزة تجمع بين  ترتيبا  على ما تقدم يعد الجناس خصيصة أسلوبية صوتي   

الت   يق  الن  طر داخل  مميزة  موسيقى  إحداث  على  عالية  قدرة  يملك  أهم  كرار  الكثافة  تعد  إذ  الواحد؛  ص 
الصوتي   التشكيلات  إعطاء  في  تساهم  التي  الفعالة  في هذا المؤشرات  العمري  محمد  يقول  يقاعيا ،  إ ة جانبا  

الش   يعتبران  الكثافة والتراكم  الموازنالصدد:" إن  لبروز  الأول  القضية تكاد تكون  ات ورط  فاعليتها، وهذه 
الز   مهما اختلفت  الموضوع  الباحثين في هذا  ".بديهية عند  التي ينظرون منها  ية  العمري، تحليل    او )محمد 

 (63الخطاب الشعري، ص
يقة تكرار  ترتبط  كثافة الجناس   أن   واضح     الجناس، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:  الحروف في ألفاظ   بطر

 وهي على ملم ح ينْ: : اخليةكثافة الد أولا : ال 
: و تكون باتحاد المتجان س ينْ في الحروف البانية والحركات، مع اختلاف المعنى، وهو ما الكثافة الكلي ة  -أ

 . امالبلاغيين القدماء بالجناس الت  ي عرف عند 
لبلاغيين بالجناس : وتكون باتحاد المتجان س ينْ في أغلب الحروف، وهو ما ي عرف عند ا الكثافة الجزئي ة -ب
 اقص.الن  

الخارجي ة:  الكثافة  جناسين و   ثانيا :  اشتراك  وهو   : الصامتي  التكاثف  الأول:  م لم ح ينْ:  في  دراستها  يمكن 
 مختلفين بصامت أو أكثر. والثاني: التكاثف الصائتي: وينهض على اشتراك ركني الجناس بأحد الصوائت.

هما متفشيان تفشلش  يبدو للباحث في ديوان أبي تمام عن هذين ا يا  واضحا  في شعره، ولاسيما الكثافة كلين أن 
قرره أيضا  محمد العمري بقوله:" وهذا كثير في شعر إلى حد الغزارة، وهو ما ي    طافحة    الجزئية، فهي كثيرة  

الد   تقتضيها  التي  المجانسة  مغزى  تجنيسه  في  يغزو  فهو  تمام  ألفأبي  وبين  بينها  المجانسة  ومغزى  اظ  لالة، 
)محمد    أو الألفاظ ".  بالمجانسة بين الأصوات    عراء يكتفون في الغالب  كان الش    متجانسة سابقة عنها، وقد

بي وتي في الش  وازن الص  العمري، اتجاهات الت    . (46، ص عر العر
 :  هدف البحث 

 .للجناس  رجيةدراسة الكثافة الداخلية، والخافي شعر أبي تمام، والتي تمثلت في  البحث في فاعلية الجناس 
 البحث: مادة  
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شاعر عباسي له مذهبه الخاص  لأنهشعر أبي تمام ليكون مدار البحث التطبيقي؛ على ار البحث ياختوقع 
  مهما  في الشعر العربي العباسي. في توظيف البديع في شعره الذي شك ل تيارا  تجديديا  

الطائي   الاعتماد على الجناس   مكثرا  وقد كان  ا في  تتوالى  قصائده، ولا يخلو بيت من لأبيات في  ؛ فقد 
 هذه الظاهرة البديعي ة.

 منهج البحث: 
يدرس هذا البحث فاعلية الجناس في شعر أبي تمام ضمن دائرة علم البديع، متبعا المنهج الوصفي التحليلي؛  

الاستعانة ببعض الأدوات الإجرائية للمنهج  بوصفه المنهج الأقرب لتدقيق أهداف الدراسة، فضلا عن  
 النفسي.

 د راسات الس ابقة: ال 
 . 60فن الجناس في المذهب الشعري لأبي تمام، فائز طه عمر، مجلة كلية الآداب، بغداد، العدد .1
الب: سمير عوجيف، إشراف:  .2 شكيل الش  عري ـ أبو تمام أنموذجا، رسالة ماجستير، إعداد الط َّ جماليات الت َّ

 أ. د. عبد القادر سكران، جامعة وهران، الجزائر. 
الب: أحمد محمد طالب المسيعدين، إشراف:  بنية   .3 كرار في شعر أبي تمام، رسالة دكتوراه، إعداد الط َّ الت َّ

 .2017أ. د. خليل الرفوع، جامعة مؤتة، الأردن،
ية، خالد عبد الرؤوف الجبر، جامعة البتراء الأردن، كلية   بلاغة بنية قصيدة أبي تمام في فتح .4 عمور

 . 2014،  2، ملحق41دراسات، المجلد مجلة الآداب والعلوم الإنسانية 
ية للكتاب، وزارة الثقافة دمشق، بلاط،  .5 ية أبي تمام، ميادة إسبر، منشورات الهيئة العامة السور شعر

2001. 
 في شعر أبي تمام:  أولا : الكثافة الداخلية

 وسندرس فيها: 
   )الجناس التام( في شعر أبي تمام:  الكثافة الكلية أـ 

)أبو تمام، الديوان،    :متغزلا  في أثناء مدحه لأبي سعيد محمد بن يوسف الط ائي   ولهشكل ق من نماذج هذا ال
 ( 100ص 

   د  مور   جري فوق خد  م ي  دا           من الد َّ مور  دمعا   اق  ف  فأجرى لها الإشْ 
،  كليا    الجناس تماثلا   )دمعا  مور دا ، خد  مور د (، إذ نجد تماثل ركني  :ة في قولهاعر الكثافة الكلي  استثمر الش  

الجناس، إذ أتى كل منهما في نهاية   عري نغما  ساهم في تقويته تماثل موقع لفظي  مما أشاع في البيت الش  
يا ؛ فالد  من استعمال الت    لالي   الد    كل شطر، وقد نشأ الاختلاف   المصحوب   معورد للدمع استعمالا  مجاز
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د استعمالا  حقيقيا ، فهو يعبر عن تعاقب الاختلاف ر، وللخم الأحمبالأسى والخوف قد اكتسى بلون الد  
؛ ولعل دلالي     أن ي واجه باختلاف    لا يلبث    يمثل نوعا  من الاتفاق    كرار اللفظي  عبر توحد الألفاظ؛ لذا فالت  

يص  الش   نية وبناء المعاني المتباينة على ألفاظ متماثلة في الب،  بعضها من بعض    على تقريب الألفاظ    اعر حر
 تماسكه.  عري  حوير من جهة المعنى، مما يحقق للبيت الش  قابلة للت  

 (43صالديوان،  تمام، و)أب وكما في قول أبي تمام مادحا  الحسن بن وهب:
ْ يل  م ركبا !          و أخشن  م  ن  الل  لتي م ا أخش  أع اذ    هْ ب  اك في الم ل م ات  ر   ه  ن

د  ، مما ي ول  إذ تتحد الكلمتان في نفس البنية  ا أخشن !، أخْش ن (؛اس )مالجن  ة من ركني  تتحقق الكثافة الكلي  
يقاعا  منتظما  في البيت الش    عري، ويبدو أن  الجناس ي فصح عن فكرة مفادها أن  هذا المسافر هو أخشن  إ

وبتعبير  الليل،  الت    ؛أدق َّ   من  كان  الت  إذا  يقة  بطر يغ  ص  قد  أخشن !(  )ما  الأو ل:  للتعبعبير  عن  عجب  ير 
يجدهاالخ التي  والصعوبة  الليل  شونة  أثناء  ما  الت  مسافر  فإن  تفضيل ،  اسم  هو  )وأخشن(:  الثاني  ركيب 

ية   في وسع الإنسان أن ينتصر على ذاته  وامها أن َّ  ق    كونية    است خدم بمعنى )أقوى( معبرا  في سياقه عن رؤ
يه بالركون )أعاذلتي(، لـكن َّ  بامرأة تغر فيرتحل فوق   ،تصر على  المكانلى أن ينه مصمم عالتي تمثلت له 

دة، لعل هذا ما سلاحه في كل ذلك الأمل النابت من قلب الش   مان فيقاوم أهواله، وعاب، وعلى الز  الص  
الث   التعبير  به مجيء  الملمات!(، اني )وأخشيومئ  براكبه في  بدلا  أن يقول: )وأخشنْ  الملمات(  ن منه في 
ابق من خلال اسم التفضيل، من الجلي عبير الس  عجب المتحصل من الت  الت َّ   طيل أمد  وربما أراد بذلك أن ي  

ه أراد تمجيد الإنسان مستعملا  الفعل )خشن( بصيغة الجناس المجازي الذي يبدو تحت ستار تكرار  هنا أن َّ
على هذا الجذر و ب نيت  التي  الكلمات  تمنح  انطلاقا من جذر واحد،  ية تجري  همي، يكشف عملية معنو

الت    معان   إلى  تشير  لا  الصوتمختلفة،  لينهض    ي شكيل  أيضا .  تمام  أبي  لدى  ية كونية  رؤ إلى  بل   فحسب، 
 عري.بيت الش  لالي مما ساهم في تماسك الوتي، والاختلاف الد  ماثل الص  ام على الت  الجناس الت  

 (39صالديوان، تمام،   و)أب يقول أبو تمام يمدح الحسن بن وهب:
 ارب  ق  ت  بالم   منهم ليس   ل  مْني          أرى الش  ن  ي فإدمع شمل   ق  دعني أفر   

الكلي   الكثافة  الش  تنجلي  قول  في  الش    :اعرة  دمعي،  قيمة )شمل  إضفاء  في  تساهم  كونها  على  علاوة  مل( 
يقاعية  موع( في استعماله المجازي، و)شمل القوم( ة بين )شمل الد  عري فهي تحمل مفارقة دلالي  للبيت الش  إ

يضفي عليه    مع، والإعلاء منه ودمجه في تركيب إضافي ؛ من خلال تعضيد شمل الد  ه الحقيقي  في استعمال
الت   والت  صفة  الش  وحد  مقابل  في  معر فا  لاحم،  يراده  بإ اكتفى  الذي  الثاني:  بين  مل  المقارفة  تزداد  و   ،

صورة المشتت المتباعد، ملين المتحدين صوتيا  المفترقين دلالي ا ؛ من خلال تصوير الش مل الحقيقي في  الش  
يقه، وبذلك يشف   وتصوير الش   جاهد في تشتيته وتفر الجناس   مل المجازي في صورة المتحد المتعانق الذي ي 
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اعر في قرارة نفسه، وهو في حقيقته تجسيد للحياة  شها الش  يعذو الطابع المتناقض عن حالة حنين خانق ي
التي   الحياة  تحقيقها،  عليه  يصعب  التي  على  الغائبة  المهيمن  الجناس  يغدو  وبذلك  المنال،  صعبة  تبدو 

 اسكه وترابطه.العناصر المشكلة للبيت الشعري سبيلا  إلى تم
 ( 121صالديوان، تمام،  و )أب كقوله في مدح أبي الحسين محمد بن الهيثم :

ق ت ينْ  و أهل ه ا             سقى العهد  منك  العهد  و العهد  و   العهد  ل ي ال ينْ ا  بالر َّ
ف الش   يقاع  متحصل ة في الجناس )العهد ، العهد ، العهد (، فانبجس داخل الن  اعر الكثافة الكلي  وظ  ص إ

نغمي   تدفق  في  التي ساهمت  المجاورة  اأساسا  من  الد َّ لن  ة  يتضافر مع  ص، ويبدو أن  للجناس  الإيقاعي  فق 
ية والحياة لديار ال أحبة بعد الدعاء لها بالسقيا، وهو ما عبر عنه المعنى الذي يشير إلى عودة النشاط والحيو

وحمل   الماضي،  صيغة  على  جاء  الذي  )سقى(  الد  الفعل  والث  معنى  اليقين  على  ليدل  وكأن عاء،  بات، 
 قال: إن َّ المكان قد أصبح مخضلا  ه  ، وقد انسحبت على العهود كافة، وكأن  محققة    حاصلة  قيا  الدعوة بالس   

المتصل ير  الغز المطر  والحياة  بسقيا  بالميلاد  يذانا   ولعل  إ الن  م ،  يقاع  إ زاد  بحر  ما  تفعيلات  على  بناؤه  ص 
، وهو ما  بتسريع وتيرة الموسيقاالذي يسمح  حب،  الطويل ذي التفعيلات المتعددة الممتدة والإيقاع الر  

، حتى وإن  ونشاط   ائبة، وما يتصل بها من حركة  سم بالحركة الد َّ مع طلب الإحياء للمكان الذي ات   يتناسب  
من أزر الألفاظ    حققت له ل حمْة تشد     عري  ة في البيت الش  وتي  راكمات الص  هجره ساكنوه، وبدا أن َّ هذه الت  

 لة له.شك الم  
 الجزئية )الجناس الناقص( في شعر أبي تمام: ب ـ الكثافة 

 (115صالديوان، تمام،   و )أب ومن نماذج هذا الشكل قوله مادحا  المعتصم:
 ْ دت ْ ن ي في الإذا زه َّ ي هدْ    ف  هوى خ   ة الر َّدى         ج ل تْ لي  عن و جْه  ي زه  د  في الز  

بالت   الدلالية  المباينة  لتلتقي  الز  هد (،  ي زه  د ،  د تنْي،  الشاعر)زه َّ قول  في  للجناس  الجزئية  الكثافة  قارب تظهر 
ترتبط الكلمات     ، طافحة  دفقة نغميةعري  ت الش  ح البينبأصل اشتقاقي واحد )زهد(، مما يمالصوتي، إذ 

زاد من وتيرتها مجيء لفظي )ي زه  د ، الز  هد ( متجاورين، ولعل هذه الحركة النغمية المتكاثفة تكشف عن 
الت   الن  صورة من  الت  أزم  إلى حد  الش  فسي  لدى  الذي يحرك سواكن شتت  الحبيبة  اعر مبعثه ظهور وجه 

بال الإحجام  بالرغبة،  الزهد  فيختلط  منالنفس،  طلبت  فكلما  الت  إقدام؛  عدم  المحبوبة  خشية  ه  بها  علق 
غبة في الوصال، وهو ما  اها ما ي يعد لديه الر  ي  مح    ن  سْ الهلاك؛ بسبب الهجر، أو القتل، أظهرت له من ح  

الزهد،  إلى  النفس  انساقت  فإذا  والاستمرار،  التجدد  على  يدل  الذي  )ي زه  د (  الفعل  مجيء  به  يوحي 
داخلها في  تمنعها    تجددت  الز  هد  )ي زه  د    منهبواعث   الن  (  في  فيغدو  ومنغلقا   ،  دائري،  بتكرار  محاطا   ص 

 على تماسكه وترابطه.  ه تعمل عري كل َّ جانس التي تنتظم البيت الش  عليه، لذا ليس بخفي أن علاقة الت  
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 ( 140)أبو تمام، الديوان، ص  وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي:
 مصقول الذباب مهند  قلادة                 ه  يد  د جقل َّ ت   جو أني لأرو إن  

ح ليْ ه ا           حظْ ى ب   مقل  دها في الن َّاس دون  مقل َّد     م ن ظ  م ة  بالم وتْ  ي 
تكرار   )ق    ي ؤ م  ن  واحد  اشتقاقي  إلى أصل  تنتمي  التي  مقل َّد(  مقل  دها،  قلادة،  )تقلد،  كثافة د  ل  الكلمات   )

للن  جزئي   ي وفر  للجناس، كما  بتكرار ة  يتمثل  يقاعا  صوتيا   إ الت  ص  الدال(، وهذا  اللام،  ماثل  حروف )القاف، 
يقاع الن    الذي أحدثه ترديد الأحرف نتيجة احتوائه   واحد     ي   شعور  ص الذي سيطر عليه نبض  زاد من إ

إذا كان مقتله على   ؛رف والحظوةالإفراط في المدح؛ فالمقتول يحظى بالش    وه  ؛واحدة    دلالية    على شريحة  
وسمو للمقتول؛ ولعل هذا يعبر عن جدلية   هنا إلى رفعة    المأساوي     القتل   يد هذا الممدوح، وبذلك ينقلب  

يولد الش    دمير. رف من الت  فكر أبي تمام؛ ففي شعره يتجلى المجد في الفناء، و
يعمد إلى التكاثف الجزئي في قوله  (15)أبو تمام، الديوان، ص  :ي  يمدح عمر بن طوق التغلب و

 رب  في مغْ  رب  مغْ فأحسنْ  فيه             اعر  ش   ب  ر  أغْو   ه  خلائق   تْ ب  ر  غ  
الت   يتصاعد  تنتسب  وهنا  التي  مغرب، مغرب(  أغرب،  الكلمات )غربت،  بتكرار  اللحني  أصل    شابه    إلى 
ص؛ إذ تتكرر رنة الإيقاع في الن  فع  لر  )غرب(، مما يجعل الكثافة الجزئية للجناس مفتاحا    اشتقاقي واحد 

إالن   البيت  مرات داخل  أربع  التوحد،  واة  إطار  في  وممدوحه  الشاعر  بين  التقابل  نوعا  من  تمثل  أنها  لا 
فرد اعر مع غرائب أخلاق الممدوح، مع احتفاظها كل منهما بالت  وذلك حين تتلاقى غرائب معاني الش  

 ميز.والت  
 ( 202)أبو تمام، الديوان، ص  :لعجلي  لقاسم بن عيسة ايمدح أبا دلف ا قولهوكما في 

ف ا      في يوم  أرشق  و الهيجْ اء  قدْ ر ش ق تْ       من المني ة  ر شْقا  وابلا  ق ص 
يقاع  إ تأجيج  في  ساهم  مما  رشْقا (،  رشق تْ،   ، )أرشق  قوله:  في  للجناس  الجزئية  الكثافة  الشاعر  استثمر 

، ر ش ق تْ، رشْ   البيت الشعري، إذ توزع الجذر قا (، فضلا  عن الثلاثي )رشق( على صيغ مختلفة )أرشق 
ية جامعة متحك  مة بمعنى النص؛ هي   قيمة المواقع للكلمات المتجانسة التي تتباعد أطرافها فترتبط بنقطة محور

ور الش   بع تي تتاهام الاعر شدة الحرب التي شبهها بإنسان يرسل  الموت كالس  قوة الممدوح وبسالته؛ لذا ص 
ال الرعد  بصوت  المصحوب  ير  الغز المطر  تصوي كتتابع  فهذا  وصوغ   ر  مخيف،  بداعي  ملحمي،  يجعل   إ مما 

 البيت الشعري ككتلة متماسكة متراصة. 
براهيم:أبو تمام  قال   (302)أبو تمام، الديوان، ص  يمدح إسحاق بن إ

مع  منس ج ما             لو كان في الأ  رض  ش وقْ  فاض  فانسج م افكاد  شوقي يتل و الد َّ
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ثنائي   يئة حققها الجناس في قوله: )شوقي، شوق(، )منسجما ، انسجما( لعل في النص تعانق  لكثافة جز
الد   البيت  بنية  مع  يتناسب  التكرار  مع هذا  يتبدلان  المعنى  و  الإيقاع  إن  القول  يمكن  بحيث  لالي ة؛ 

، فلو كان في الأرض شوق  الأنفاس، وحركة القلب، فشوق الشاعر لط ف حتى كاد ي مع  سيل  مع الد َّ
كالد   غزيرا  والظمأ يفيض  بالبعد  عميق  الحياة وإحساس  يباس  يعبر عن  إنه شوق   ، لفاض شوقه  مع، 

ية المحبوبة،  مما يحقق درجة عالية من الفنية يشارك في إنتاجها الص   وت والمعنى، وهكذا يغدو الإيقاع لرؤ
 حامه.ص والتكا  إلى تماسك الن  ي لا تنطفئ، ومسللحركة الوجد الت  غمي مناسبا  الن  

يعيد السؤال، قائلا :والش    (125)ديوان أبي تمام، ص اعر يطيل الوقوف على الطلل و
ل ل  ع ك فْت  ع ل يهْ  أَسْأَل ه إلى               أنْ  ك اد   ر بعْ ه   ل ي   م سْج د ا  ط 

د  أَهلْ ه     نشْ  د ه  و  أ  نشْ   أو م نشْ د ا و الح زنْ  خ دْني ن اش د ا              ما زلتْ  أ 
كثافة  لتشكل  )ن ش د (  الواحد  اللغوي  الجذر  ذات  م نش دا(  ناشدا ،  أنشد،  )أنشده،  المتجانسة  البنى  تتالى 
النص  في  المجانسة  جوهر  أن َّ  ويبدو  الرنين،  العالي  الإيقاعي  التواتر  من  ضربا   النص  على  مسبغة  جزئية 

على   الص  يعتمد  المشابهة  على  القائم  الصوتي  إذ و الترديد  التداخل؛  يؤكد حس  مما  المعنى  في  والمقابلة  تية، 
الطلل   مفاصل  في  القابع  السكون  فيمنح  الشعر،  إنشاد  خلال  من  بالطلل  الاتصال  دوام  الشاعر  يؤكد 

ية، فيغدو الإحياء مقابل الموت، الإنشاد حذو التلاشي،  وكأن الوقوف على ا لطلل أصبح حركة وحيو
يا    مطلبا   أن ي عطيه حقه شعرا ، لتعلق روحه به،  لذا فهو تارة يعرف الربع بأصحابه،    اعر، لا بد َّ للش    حيو

كرار المنظم لعبارات ومن ثم َّ يحمل هذا الت  ، والهم   ملازم له في الحالين،  وتارة أخرى يطلب ساكنيه وأهله
يقاعي له  وترابطه.  أثر في تماسك البيت الشعري   الجناس تلاحما  دلاليا  يعاضده أداء إ

ية: قولي  ( 7)ديوان أبي تمام، ص أبو تمام في فتح عمور
بناء  من الـك ت ب            في حد  ه الحد   بين  الجد   و الل عب   يف  أصدق  إ  الس َّ

الشطر   في  للجناس  الجزيئة  الكثافة  شكلته  يقاعي  إ تجاوب   ) الجد َّ  ، الحد   )حد  ه،  الكلمات  من  في  الثاني 
الأول يقرر حقيقة عامة بلغة هادئة غير قلقة؛ هي أن َّ الإقدام على البيت الشعري، فال شاعر في الشطر 

ي ة لا ت فتح في هذا الوقت من السنة،  خوض الحرب أصدق من كتب المنجمين الذين ادعوا بأن َّ عمور
بطت  ة من نبرات الألفاظ التي ترا وقد كان هذا باعثا  على ما في الشطر الثاني من توتر سرى في كل نبر

الجيم، والعين( ومما ساعد على   النغمة قوى الحروف )الحاء، والدال، و  بدا كثيف  واتحدت في مكان 
تكراره ثلاث مرات مع حرف  الأحرف )الدال واللام( تشديدا متلاحقا، وبخاصة  هذا تشديد بعض 

يظهر أن َّ النص يفصل بين طرفين؛ الأول:   لنصر؛ لأنه بتقدير القوة العادلة التي ت وقن با قوي هو الدال، و
خرافات  متحدية  تتفجر  الإرادة  وصلابة  العزيمة،  وقوة  القوة،  كوامن  جعل  ما  وهذا  تعالى،  الل  ه 
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عنها  وتغيب  الأمور  بظاهر  تأخذ  التي  السطحية مضطربة  المستسلمة  الانهزامية  الروح  والثاني:  المنج  م ين، 
في الكلام   جاء  لذا  ا  دقائقها،  شحنة  حاملا   الثاني  اللسان الشطر  مسار  رسم  حاولنا  ولو  نفعالية كبيرة، 

نزولا   يتردد  المعركة،  ساحة  في  السيف  بمسار  شبيها   المسار  هذا  لبرز  فيه  المجلوبة  الكلمات  بين  المتردد 
يقاع الجناس أتاح للنص تماسكا  وترابطا .   وارتفاعا  بين الروؤس. على هذا بدا أن َّ إ

أن َّ  يبدو  المقارو  السابق  البيت  في  الانهزامية، حلت    نة  للروح  والاستسلام  العادلة،  بالقوة  الإيمان  بين 
 (7)ديوان أبي تمام، صنفسها في علاقات أخرى، كالعلاقة بين الصفائح والصحائف، إذ يقول: 

حائف  في       فائح  لا سود  الص  ك   و الر  ي ب          بيض  الص     متونهن َّ ج لاء الش َّ
)الصفائح، الصحائف(، واضح أن هاتين الكلمتين مؤلفتان من نفس   :الكثافة الجزيئة للجناس في قوله   نيتنب

الص   كلمة  آخر  من  )الحاء(  حرف  تحرك  إذ  ترتيبها،  في  تغيير  مع  كلمة  الحروف،  في  الوسط  إلى  فائح 
الت  الص   بيد أن هذا  فإذا كحائف،  المعنى؛  نتج عنه اختلاف كبير في  يك قد  الص  حر إلى انت  ترمز  فائح 

المتمثل  الآخر  الحياة  وجه  تمثل  المنجمين  صحائف  فإن   ، بالبياض؛  صبغها  لذلك  الحق  النصر وكشف 
بالهزيمة والانكسار لذلك فهي سوداء، ولعل المتأمل في المعنيين يدرك أنهما وجهان لعملة واحدة، فكل  

لقاءهما ع لـكن   إلا بوجوده،  لا يوجد  للآخر،  الت  منهما ملازم  يقاع نافر والت  لى  إ يغدو  ناقض، وعلى هذا 
 عري وترابطه.     الجناس جسرا  لتماسك البيت الش  

 ثانيا : الكثافة الخارجية للجناس في شعر أبي تمام:  
وجد البحث من خلال تتبعه لهذه الظاهرة أنه يمكن دراستها في م لم ح ينْ: الأول: التكاثف الصامتي :      

اشتراك جناسين اشتراك ركني مختلفي  وهو  على  وينهض  الصائتي:  التكاثف  والثاني:  أكثر.  أو  بصامت  ن 
 الجناس بأحد الصوائت. 

يدخل   عندما  الإيقاعية  قيمته  تظهر  إن ما  منفردا   له  قيمة  لا  المجرد  الحرف  أن َّ  نذكر  أن  المفيد  من  لعله 
يلتحم بالمعنى؛ لأن َّ " طبيعة الأفكار تغذي الأصوات بألوان   يقاعيةالسياق و لا تملـكها هذه الأصوات    إ

يقاع الجملة، والعلاقة بين الص   وت والمعنى، وقوة الكلمات في وضعها المجرد ولا تكتسبها إلا من خلال إ
بية الحديثة بين البنية الإيقاعية، والبنية، صالإيحائية "   التي تتآلف  (  57)محمد صابر عبيد، القصيدة العر

 جميعا  في التشكيل. 
 : في شعر أبي تمام  في الجناس ف الصامتي أ ـ التكاث

 (. 273)ديوان أبي تمام، ص :كل  قول أبي تمام مادحا  مالك بن طوقمن نماذج هذا الش  
يحْ  غ نمْ  في البلاد  ف ت غْن م    تغزو فتغلب  تغلب  مثل  اسْم ه ا              وت س 
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(، والثيتكرر صامت   ، تغلب  براز الصفة  الغين بين الجناسين؛ الأول )تغلب  اني )غنم ، تغنم ( مما أدى إلى إ
ية لهذا الصامت، فضلا  الجه عن ذكره في كلمة )تغزو(، مما أكسب الإيقاع امتلاء صوتيا ، تناسب مع    ر

الاهتزاز    منها "، لعله بذلك يحاكي أحد معاني الغين؛ فضطراب وفوضى الحديث عن الغزو ما يتبعه من ا
بالسواد    ن فوهة الحلق إنما يخرج مخرجا  ممحو  الألوان  مجلببا  ما يخرج مفصوته عندوالاضطراب والبعثرة...

البهيم"   المظلم  الليل  نرى  مثلما  الحرف  هذا  نسمع  بية  وهكذا  العر الحروف  خصائص  عباس،  )حسن 
يرافقه من قت(  126ومعانيها، ص يترتب عليه من غلبة وجمع  وهذا يتواءم مع جو الحرب وما  ال، وما 
النص م  للغنائم، وربما الذي يلف  الجناسين  الغين في  إلى آخره، دور مساعد على  لتكرار صامت  أوله  ن 

 التجلي الصوتي في النص، الأمر الذي له أثره في تماسك النص وترابطه. 
ياه من يد الشيباني، ويذكر منع الخليفة إ  (. 1)ديوان أبي تمام، ص  الحج: يقول أبو تمام يمدح خالد بن يز

 بردين؛ برد ثرى  وبرد ثراء   ة  واكتستْ       لطاب  مرتبع  بطيب
حرف   وهو  الباء؛  هو  مشتركا   صامتا   ثراء(  برد  ثرى،  و)برد  طيبة(  )طاب،  الجناسين؛  بين   أن   يظهر 

يقة النطق به " بحكم انفجاره الص   بانفراج الشفتين   وتيشفاهي مجهور، وقد اكتسب هذه الصفة من طر
أ فهو   ، بعد ضمة  شديدة   وا سريعا   والشق  والقطع  والحفر  البعج  بمعاني  يكون  ما  والتبديد، وحى  لتحطيم 

" الأحداث  محسوس  على  الأصوات  لمسموع  حذوا   وذلك  والش  د ة،  الحروف   والمفاجأة  )خصائص 
ار المكبوت لدى الشاعر . من هنا مث ل صوت الباء حالة من الانفج(101ومعانيها، حسن عباس، ص  
هاب إلى الحج، وما ترتب  شاعر يعلن مفاجأته وأسفه لحبس الممدوح عن الذ  انتصارا  لممدوحه، وكأن ال

لثوبين المدينة  الن  على زعمه  على ذلك من حرمان  ينبته  الندى أي ما  ببركة قدومه،  وثوب  ؛ ثوب  دى 
بين الجناس الموجود  وت الباء الذي يعد رابطا  الغنى أي كثر المال من كثرة ما يجود به، من ث م يكون ص

يقاعه ولاسيما أن  في بداية البيت، والآخر الم ه  وجود في نهاتيه، قد خدم تماسك البيت وترابطه، ورفع من إ
 واقع بين ألفاظ ذات قيمة موسيقية أصلا .

 ( 10)ديوان أبي تمام، ص :في مدح المعتصم يقول أبو تمام
لبْ  همت ها            يوم الـإن الأس ود أس ود الغاب   كريهة في المسل وب  لا الس َّ

الس     و)المسلوب،  أسود(  )الأسود،  الجناسين  السين  يتسم  هو  بينهما  مشترك   صامت  بوجود  لب( 
لأن  الجناس  الصفير؛  انتظام وقع هذا  الصفير، ومن جهة  يقاعا  من جهة  إ النص  يعطي  مما  المهموسة، 

عن   فضلا  نهايته،  في  والثاني   ، البيت  بداية  في  ومتبوعا   الأول  الجناسين،  وسط  في  الصامت  وجود 
فير واضحة جلية ، ولعل النغم الموسيقي يشي بما يحمله هذا  بالصائت الطويل )الواو( الذي جعل نغمة الص

والبسط"   والطلب،  الحركة،   " كـ  معان ؛  من  ومعانيها، الصامت  الحروف  خصائص  عباس،  )حسن 
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ن أسبغ على الممدوح صفات الشجاعة والبأس؛ فيغدو هذا الصوغ يحاكي مبثوث النفس؛ حي (  114ص
يوم كريهة أي في يوم شدة، فإنما همتها وغرضها نفوسهم    إذ شبهه بأسود الغاب حين تعترض الناس في

هذا  يغدو  وهكذا  أموالهم.  لا  المشركين  نفوس  طلبه  إنما  المعتصم  فكذلك  وثيابهم،  أموالهم  لا  المسلوبة 
ع فضلا  للجناسين  الموسيقي  يع  يقاعي  التوز إ لحركة  راصدا   كونه  ارتكاز ن  نقطة  شكلت   الثبات   ة  في 

إليه أشار  ألفاظ  والاستمرار  بين  الصلة  أوثق  التحام  جسر  يشكل  الاسم،   بصيغة  الجناسين  استعمال  ا 
 النص.

 (11)ديوان أبي تمام، ص  يقول أبو تمام:
بدانا   ي تْ من حجبها ر ج ع تْ       أحق بالبيض إ  من الحجب   بيض  إذا انتْ ض 

ال في  الباء،  صامت  تكرار  يق  طر عن  البيت  هذا  في  الخارجية  الكثافة  ( ب نيت  بالبيض   ، )بيض  جناسين: 
(، هذا التكرار لصوت شفوي انفجاري مجهور من دلالاته " الانبثاق و الظهور"   )حسن و)حجبها، الحجب 

ه؛ فحرف الباء يحدث ، جعله يحاكي صورة انبثاق صوت(  101عباس، خصائص الحروف ومعانيها، ص
ح الشفتان ويخرج الحرف؛ ليريح الإنسان من عندما تنغلق الشفتان إغلاقا  تاما  أمام تيار الهواء، ثم تنفت

حبس في أغمادها، ثم تجر د  منها عند محاربة  العدو، لذا فهي أولى  معاناة حبس الهواء، وكذلك السيوف ت 
بذلك أعطى هذه التكرار في بنيتي الجناسين بعدا  موسيقيا   بالستر والحفظ من النساء البيض الجميلات، و 

 ه مع المعنى مما أدى إلى ترابط النص وتماسكه. فعالا ، فضلا  عن انسجام
 (233)أبو تمام، الديوان، ص  يقول أبو تمام يمدح الحسن بن وهب:

 قد أثقب الحسن بن وهب  في الندى         نارا  جلتْ أنسان  عين  المجتلى
 روثة للم جْت د ي   موسومة                    للمهتدي مظلومة  للمصطلي م أ  

صامت ما   إن   للمهتدي(،   )للمجتدي،  و  موسومة(  )مأدومة،  الجناسين  بين  المشترك  القاسم  هو  الميم 
يقاع البيت يتميز بالسرعة و الرشاقة، وبدت الكثافة الخارجية فيه مكثفة غزيرة؛ لوجوده في بداية  جعل إ

تنوين،  ومحاكية  ميع ألفاظ النص على نحو جعل نغمة النص عالية مدعومة بجمالية المجاورة، ودندنات الج
بعضهما  على  الشفتين  انطباق  حركة  مع  يتوافق  بما  والمضغ،  الهضم  الميم"  معاني  من  لأن   المراد؛  المعنى 

ومعانيها، ص  البعض" الحروف  البي  (74)حسن عباس، خصائص  دلالة  تشير  نار  وكذلك  أن   إلى  ت 
والممدوح  لطالبيها،  معروفة  فهي  الطعام،  لهم  فيؤدم  عندها  في قر وْن   للأضياف  متقدة  بن وهب  الحسن 

لذلك. ومن ثم  أحدث التلاؤم    فتخبو ت ظلم أو ي أخذ منها قبسا     لشدة كرمه فكأن ناره ت ذلل للسائلين فكأنها
ي يقاعا  ثر  متينة. ا ، شد  أواصره بروابط الدلالي والشكلي إ

 (71)ديون أبي تمام، ص  ل:قول أبو تمام مادحا  الحسن بن سهي
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 وغربت حتى لم أجد ذكر مشرق           وشرقت  حت ى نسيت  المغاربا
(، فهو حرف مكرر؛  ، شر قت  يظهر صامت الراء قاسما  مشتركا  بين الجناسين؛ )غربت، المغاربا( و)مشرق 

يره في الجناسين اللسان يرتعد عند النطق به  لأن  طرف   ، فكأنك تنطق بأكثر من حرف واحد، لعل  تكر
جاء منسجما  مع دلالة النص؛ التي تحمل معنى المداومة والتكرار على ملازمة التشريق والتغريب، ولعل 

التم الموسيقي، وشكلا  من أشكال  مزيدا  من الجرس  للنص  الجناسين يكفل  التكرار في  للنص هذا  اسك 
 الشعري.
 ( 215)ديوان أبي تمام، ص  دح الحسن بن وهب:يقول في م

أَسْق ي الر َّكب  م نْ ذ كراه  ص رفْا              وم مزْ وج ا  من الك ل م  الب و اق ي    س 
ربْ    ش ربْ               وسائره    ارتف اق     للر  فاق    ش ر ابا   ع ظْم ه   للش َّ

( و )ارتفاق، للرفاق( ، وهذا التكرار لحرف الراء بين الجناسين )شرابا ، للشيتردد صامت   ، شرب  رب 
والتكرار" والترجيع  "التحرك  معانيها  من  فالراء  الدلالة،  مع  متحدا   جاء  مجهور،  مكرر  )حسن   لساني 

ولعل هذه الدلالات تتناسب مع اتخاذ الرفاق لشعره   (  87عباس، خصائص الحروف ومعانيها، ص  
عللون بذلك فهو عون لهم في سفرهم. وهكذا منح تكرار صامت الراء  ناشيد يرددونها ويتغنون بها، ويتأ

يقاعا    إ أضفىالنص  الشعري   موسيقي ا ،  البيت  شطري  وربط  والجلجلة،  الفخامة  من  لونا   النص  على 
 ببعضهما بعضا .

 ( 113)ديوان أبي تمام، ص  :ب يقول أبو تمام في مدح الحسن بن وه
 فاسترفدتْ أقصى رضى المسترفد         سخطتْ ل هاه  على جداه  سخطة       

نلحظ في البيت تكرار صامت السين بين الجناسين؛ )سخطتْ، سخطة ( و )استرفدتْ، المسترفد (، ويبدو 
البيت  من  شطر  وبداية كل  نهاية  مواقع  في  تردادها  عن  فضلا  المهموسة،  المتراكمة  السينات  هاته  أن َّ 

يقاع النص، لأن َّ الصوت إذا كان من حروف الصفير أصبح عري، قد ول دت تراكما  صوتيا  زاد مالش ن إ
براهيم أنيس، ص  الإيقاع شديدا  جدا   ية، إ وربما ذلك يوافق حالة الـكرم المبالغ   ،(66)الأصوات اللغو

ائل أقصى أمانيه فيه ؛ فالممدوح لفرط جوده كأن َّ عطاياه قد سخطت على ماله، حتى بددته، ونال الس  
 الغ الأثر في ترابط النص وتماسكه. منه، مما كان له ب

 ( 173ن أبي تمام، ص )ديوا يقول أبو تمام يمدح أحمد بن المعتصم:
ف  الأحراس  إن الذي خلق الخلائق قاتها                 أقواتها لتصر  

يشكل صامت القاف عنصرا مشتركا بين الجناسين )خلق، الخلائق(، )قاتها، أقواتها(، ولعل الاتكاء    
فقاعة على   والشدة...من  والصلابة  القساوة   " معانيه  مجهور من  وهو صوت شديد  القاف  تكرار حرف 
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تنكسر"   ع  م  جاء متناسقا    (  145 )حسن عباس، خصائص الحروف ومعانيها، صتنفجر، أو فخارة 
الموقف الانفعالي للشاعر الذي وجد في هذا التكرار متنفسا   للتعويض عن ثغرة النقص وخبية الأمل 

الحكمة  من برداء  متمسكا   صلبا   شديدا   فغدا  الخليفة،  عطايا  الذي   ؛قلة  هو  العظيم  الخالق  من  فالرزق 
  موسيقية    لنغمة    امت مثيرا  يقسمه بين عباده، ولا يضرهم تغير أحوال الدهر فيهم، وبذلك تكرار هذا الص

نص تشد من أرز بعضها عن دوره في جعل كلمات ال  تتناسب مع قوة اليقين والتوكل على الل  ه، فضلا  
 بعضا .

 ب ـ التكاثف الصامتي في الجناس في شعر أبي تمام: 
يلة، و    يلة، وواو المد أي الضمة الطو يلة وهي " ياء المد أي الـكسرة الطو الألف    تنهض الصوائت الطو

يلة ". ولعل " ادى عدم الاحتكاك إلى ان تكون    (101)معجم علم الأصوات، ص    أي الفتحة الطو
وهي المد أصواتا  موسيقي ة منتظمة، قابلة للقياس، خالية من الضوضاء، لها القدرة على الاستمرار    أصوات 

) غالب فاضل المطلب، بذلك تختلف عن الصوامت التي هي عبارة عن ضوضاء ناتجة عن الاحتكاك".  
ية دراسة في أصوات المد العربية، ص   ( 25-24في الأصوات اللغو

ه الأصوات على الانتظام الموسيقي أنها أصوات مجهورة، " أن حروف العلة  ولعل ما زاد من قدرة هذ
الإسماع   لقوة  أساسا   تعتبر  حيث  بية؛  العر اللغة  في  جليلة  مهمة  الرا  Sonorityتؤدي  اللغة  هذه  سخة  في 

الق دم في المشافهة ...وقد لاحظ العروضيون أهمية حروف العلة للعروض فعنوا برصدها في موازين الشعر  
الصحيحة".  و الحروف  من  أهم  الصرفيون  فعله  ما  عكس  على  بية    )اعتبروها  العر اللغة  حسان،  تمام 

 (. 72-71معناها ومبناها، تمام حسان، ص 
ع لاينفصل بحال  الصوتي  المكون  أن  ينطوي ذلك  التي  المستمرة  التقاطعات  و  المتعددة  الإمكانات  ن 

يمكن أن تدرك منفصلة عن حدة المعنى وقوته ونشاط  عليها السياق, وبعبارة ثانية: إن أصوات المد لا  
 السياق وكثافته وتعقيده إعادة صياغة. 
 (71)ديوان أبي تمام، ص  يقول أبو تمام مادحا  الحسن بن سهل:

و ال ب ا  ال ب يْه ا س  ل بنْ ا غ ط اء  الح سْن  ع نْ ح ر   أوْج ه           ت ظ ل   ل ل ب   الس َّ  س 
)سلب الجناس  مطلقة   يتقاسم  قافية  اختياره  عن  فضلا  الألف،  هو  واحدا   صائتا  سوالبا(  السالبيها،  نا، 

رفع في  رغبة  على  يدل  ذلك  ولعل   ، لافتا   امتدادا  النص  يقاع  إ على  عن حالة    يضفي  للتعبير  الصوت 
فسرقن الحسناوات  النساء  وجوه  عن  الخمار  نزعوا  حين  وافتنانا ؛  سحرا  أصابتهم  التي  والذهول   الانبهار 
من  نوعا   يمثل  الذي  )سلب(،  الفعل  سيطرة  تحت  يقع  الن ًّص  وكأن    ، جمالهن َّ شدة  من  عقولهم 

( المضارع الاستسلام الكلي لنفوذ الشعور العاطفي، الذي يغطي مساحة ال موقف كله بدلالة الفعل )تظل 
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يقية في البيت  الذي يشير إلى التجدد والاستمرار، بذا لا ينفصل تكرار هذا الصائت الذي بث نغمة موس
تماسكه  إلى  يفضي  مما  النص  أجزاء  تجمع  التي  الترابط  علاقة  وعن  ية،  الشعور الحالة  معالم  عن  الشعري 

 وانسجامه.
 (26)أبو تمام، الديوان، ص ن يوسف:قال في سياق مدحه لمحمد ب 

و اء  له  إل ا        يبْ ا    كل   د اء  ي رج ى الد َّ  الف ظ يعْ ينْ: م يتْ ة  و م ش 
ية    موسيقيا    يشكل صائت الألف في ركني الجناس )داء، دواء(، جرسا   يتصاعد نحو الأعلى، ويدفع بجهر

الحروف )الدال، الواو(، السابقة له نحو الامتلاء والامتداد، ولعل هذا يستوعب الحالة الانفعالية للشاعر 
؛ فالموت والمشيب لا دواء لهما، ، والركون إلى الواقع المحققسد صورة التمزق الداخلي، والضياعالتي تج

بخيوطها العنكبوتية، وتسير به إلى مصيره الحتمي، فيرفع الصوت تعبيرا  عن حالة  إنه يرى أن الحياة تكبله  
الإيقاع البنية  أن  والحاصل  تغيره،  من  الميؤوس  للحاضر  الرفض  للنصمن  الكلي  البناء  مع  متجاوبة   ية 

 .مترابطا   و الذي بدا متماسكا  
 (119، الديوان، )أبو تمام بو تمام يمدح أبا العباس نصر بن منصور بن بسام:يقول أ

 وتنقاد في الآفاق من غير قائد     بسياحة تنساق من غير سائق        
يظهر صائت الألف في الجناسين )تنساق، سائق( )تنقاد، قائد( بمثابة أعمدة تشد عضد البيت و تدفع 

والقاف( )السين،  الحروف  ب  بأصوات  يبدأ  الذي  الشعري،  البيت  يقاع  إ يعزز  مما  الامتداد،  نرة نحو 
مرتفعة و يبقى على هذه الوتيرة حتى خاتمته، ولعل هذا يمنح النص سلسلة من الإيقاع المتجدد، وهذا 
وئيد الصلة في التعبير عن حالة الفخر والنشوة التي تغمر الشاعر لانتشار قصيدته في الآفاق، إذ تشكل  

يتحكم على معنى البيت الشعري، و )قصيدته( ا بذا يغدو الإيقاع المبثوث فيه لعنصر الفاعل الذي يسيطر و
 متماهيا  مع أجزاء النص مما يؤدي إلى تماسكه والتحامه. 

 (24)أبو تمام، الديوان، ص  يقول أبو تمام مادحا عياش بن لهيعة الحضرمي :
 بي فدهري مؤدبيأحاولت إرشادي فعقلي مرشدي          أم استمت  تأدي

في )عقلي،   مؤدبي(، فضلا عن ذكره  )تأديبي،  مرشدي(  )إرشادي،  الجناسين  في  الياء  يتردد صائت 
القارئ  ي شعر  الباء(،  )الدال،  مجهورة  أصوات  من  يتصل  ما  مع  متعاضدا  وقعا  يحقق  مما  دهري(، 

يد أن   ير يتجاوب مع رغبة الشاعر في خفض أصوات من  يحاول إرشاده و بالانسفال الموسيقي، الذي 
والثقة  الإباء،  بمظهر  الظهور  على  منه  حرصا   ذلك  إلى  عمد  وربما  بذلك،  ودهره كفيلان  فعقله  تأنيبه، 
بالنفس، والعنفوان؛ لذا يستطيب له أن يجعل تلك الأصوات تخمد في مراقي الصمت، وتسري من غير 

 متماسكا  مترابطا .  ية للنص، فيتبدىضجيج، من هنا نفهم دور الإيقاع في تشكيل البنية الدلالية والشكل 
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:  (26)أبو تمام، ص  قال أبو تمام مادحا  أبا سعيد يوسف بن محمد الثغري 
 كانت راحتاه حوادثا  وخطوبا   إذا ما الخطوب أعفتهْ       

دفق الإيقاعي  يظهر أن َّ ركني الجناس يشتركان بصائت الواو)الخطوب، خطوبا(، الأمر الذي زاد من الت  
لالة، فالشاعر قول الحوادث والمصائب ا الامتداد الأفقي للواو على علاقة وثيقة بالد  البيت، ولعل هذ  في

يق العطاء من أعظم الحوادث   يق المال عن طر تذهب بماله، فإذا لم يكن خطوب ومصائب فيداه بتفر
تماسك المفضي إلى    والخطوب، ولا يخفى ما لهذا من أثر في تحقيق الترابط النغمي والانسجام الموسيقي

 ص وترابطه.الن  
 ( 229)أبو تمام، الديوان، ص  مدح المعتصم بالل  ه:أبو تمام ي قال

دقا  ذوائب  ما قال           وا    ر  م  وا غ  د  ع  وا أو أوْ د  قوم  إذا واع    واوا بما فعل  ص 
توقيعا  موسيقي ا  ممتدا  يتشارك الجناس في قول الشاعر )واع د وا، أَوْع د وا( في صائت الواو وقد حقق هذا  

امتدادا  أفقي ا ، ولا سيما أن هذا الصائت متفش  في أغلب ألفاظ البيت الشعري )غمر وا، قال وا، فعل وا(، و  
تشاكلا   يتشاكل  الصوتي  الامتداد  هذا  الن    بارزا    لعل  دلالة  استغرقوه  فهم  ص  مع  حتى  قولهم  غمروا 

أن   يد   ير كأنه  عن    بأفعالهم،  يفضل  فضلا  فعلهم  يد،  ويز الت    قولهم  هذا  يضيفه  الن  عم ا  على  من كرار  ص 
 ة.ة والدلالي  ماسك والانسجام في بنيته الشكلي  الت  

 (286)أبو تمام، الديوان، ص يمدح أحمد بن أبي داود:  بو تمام أقال 
 في الأقوام  و هي مغانم    مغارم             ه  لم أر كالمعروف  تدعى حقوق  

البن اء لصائت الألف في الجناس )مغارم، مغانم(، في بث الحركة الإيقاعية وتصاعدها   يبدو واضحا  الدور
الأعلى   نحو  تتجه  بانة  إ عليه،  وقع  الذي  الغين  لحرف  الجهر  صفة  بانة  إ على  عاملا   كان  إذ  النص،  في 

تعالي والافتخار لالة على اللة في الد  ، ولعل هذا وثيق الص  ائت الأوضح سمعا  والأسهل نطقا  لاتصالها بالص  
با  بصفات الممدوح الذي يرى أن العطاء مغنم ومكسب، وبذلك يقوي صائت الألف  ورفع الص   وت طر

دى الموسيقي في ركني الجناس، ومما ساعد على وضوحه وإبرازه أن أحدهما في موقع القافية التي تعد  الص  
 جعل لاحقه متعلقا  بسابقه. البنية الصوتية للنص ليشد به أجزاء النص وي  المرتكز الأساسي في

 نتائج البحث: 
البحث  توجهت عناية    تمام  دراسة ظاهرة الجناس في  إلى  هذا  أبي  يقاعية دراسة  شعر  إ ـ  ؛ عن دلالية 

يق دراسة الكثافة الداخلية، ثم    وهي: ج؛، وانتهي إلى نتائدراسة الكثافة الخارجي ةشفعها بطر
شكل الجانب الإيقاعي فيه، وقد ظهر    التكرار، وهو ما  ظاهرة صوتية قوامهاالجناس  بدا للدراسة أن   •

 .بين أطرافه في المعنى، وتجاذبا   لتقارب الصوتي توترا  أن ل
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ي ببصمات سكبت بقالب من الصوغ اللغوي، ترابطت فيه أنسجة البناء العروضالتي مضامين يبدو أن َّ ال •
الصوتي   تماسك للجناس الإيقاع  إلى  ما أفضى  ي  ، وهو  الشعر تمام  ةالنصوص  أبي  ، وقد المختارة من شعر 

الانسجام استحكام  في  فعله  الإيقاعي  الانسجام  حينما سمح    فعل هذا  الإيقاعيالنغمي  بالبروز   بالرنين 
 بيات.أمتواصل عند قراءة الال
إ • يذهب  حين  الصواب  يجانب  لا  البحث  في لعل  والصائتة  الصامتة  الحروف  تكرار  دراسة  أن َّ  لى 

ص الشعري؛ إنما اعتمد على الذوق في المقام الأول؛ لأن َّ الباحثين لم يضعوا شروطا  الجناس وأثرها في الن
لم تخضع لأسس ثابتة، كأن يقال إن تكرار الميم أو السين أو الباء  كافية ووافية لضبطها، لذا فالدراسة 

فيها كل ها، كما أنه لا يمكن بحال من  وغيرها يخدم غر  يرد  الأحوال تجاهل ضا  واحدا  في القصائد التي 
ب بطه  ير أن  الباحث  على  ينبغي  إنما  التكرار  فيه،  مثل هذا  ورد  الذي  مهما سياقه  لأي دراسة  يمكن  لا 

عز لأن َّ  دورها؛  اكتناه  إلا  الباحث  على  وما  موجودة  ظاهرة  فهي  الحرف،  تكرار  تلغي  أن  ل كانت 
التوصل يمكن  لا  كما  صحته،  إثبات  يمكن  لا  افتراض  المعنى  عن  الحرف  ثابتة   صوت  ية  نظر إلى  معه 

مقننة، لـكن الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان؛ أنه لا وجود لشعر موسيقي من دون شيء من الإدراك 
روف يحدث نغمة موسيقية  العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية. بيد أن  من المسل م به أن تكرار الح

ا تكرار  كوقع  يكون  لا  وقعها  لـكن َّ  للنظر،  وعلى لافتة  كاملة،  الأبيات  أو  الأبيات  وأنصاف  لكلمات 
ية، ولعل هذا الرغم من ذلك فإن تكرار الصوت يسهم في تهيئة السامع للدخول في أعماق الكلمة الش   عر

 .2عدد الآراء فيه دليل غنى وثراء ي بقي الباب مفتوحا للاهتمام بهذا المجال، وربما كان ت
تمام • أبي  عقل  في  الأشياء  معالم  حد   تداخل  يبلغ  تداخلا  التراكيب  تراكم  عن  أحيانا  ينبئ  قد  مما 

يق الجناس.ألالمعاظلة، وذلك من خلال تعلق   فاظ البيت بعضها ببعض وتداخلها عن طر
 المصادر و المراجع: 

الأثير،   • السائر،  ابن  نهالمثل  دار  طبانة،  بدوي  الحوفي،  أحمد  عليه:  وعلق  للطباعة، ضة  قدمه  مصر 
 .ط، د.تد. القاهرة، 

بع مرخصا  من  ديوا أبو تمام، ال • ية: محيي الدين خياط، ط  نظارة المعارف العمومية ن، فسر ألفاظه اللغو
 د. ط، د.ت. الجليلة،

 ط، د. ت.د. الـكتب العلمية بيروت،  ابن جعفر، قدامة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار  •
بية معاللغة حسان، تمام،  •  م. 1994البيضاء، د. ط، ناها ومبناها، دار الثقافة، الدارالعر

 

المثال كتاب حسن عباس )  2 على سبيل  ا(  ينظر  الدراسة في خصائص  عليه  الذي اعتمدت  العربية ومعانيها(  لحروف 
 تحليل الكثافة الخارجية للجناس.
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Analytical study for the Opening Chapter (Surat Al-Fatihah) 
Its names, purposes, virtues, and characteristics 
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galmargeni@gmail.com, Department of English Language, Faculty of Education, University of 

Azzaytuna, Libya. 
 

Abstract:  
This study deals with Surat Al-Fatihah, also known as "The Opening," is the inaugural 
chapter of the Qur'an and holds immense importance in Islamic worship and daily life. 
This chapter consists of seven verses and serves as a comprehensive prayer, praising 
and seeking guidance from Allah, the Merciful and Compassionate. The title 
encapsulates the essence of the chapter, which serves as a spiritual opening for the 
reader or reciter, initiating their connection with the divine. Its virtues and special 
characteristics are emphasized in Islamic teachings, and it is considered a source of 
divine guidance and a foundation for the believer's relationship with Allah. The 
recitation of Surat Al-Fatihah is an integral part of the Muslim prayer ritual, 
symbolizing the opening of the heart and soul to the guidance and mercy of Allah. The 
chapter's names and purposes highlight its role as a fundamental and essential 
component of Islamic worship and devotion. Surat Al-Fatihah was selected due to its 
distinctive and captivating linguistic style. Furthermore, the opening chapter of the 
Qur'an initiates the prayer, and it is emphasized that it constitutes a fundamental 
element essential for the validity of the prayer. Without it, the prayer is considered 
incomplete. This study employs an analytical descriptive methodology.  
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1. Introduction  
The first chapter of the Quran, Al-Fatihah, sometimes referred to as Al-Fatihah or 
The Opening, is very significant to a Muslim's spiritual life. It is regarded as a 
cornerstone of the Islamic religion and is repeated in each segment of the Muslim 
prayers. The purpose of Al-Fatihah is meant to be both an introduction and a 
prayer asking Allah for direction. Because it introduces the Quran and establishes 
the overall tone for the entire text, this Surah is frequently referred to as "The 
Opening". Seven verses in Al-Fatihah acknowledge and magnify Allah, praising 
his greatness, benevolence, and strength.      In addition, Al-Fatihah teaches 
significant concepts of Islam, including monotheism, total submission to Allah, 

The results of this study indicate that, Surat Al-Fatihah encapsulates fundamental 
principles of faith, gratitude, guidance, and dependence on Allah. It serves as a 
concise and powerful prayer recited in daily prayers (Salah) by Muslims worldwide, 
underscoring its centrality in Islamic worship and spirituality.                                                                                                                         
Key words: Al-Fatihah, Names, Purpose, Virtues and Characteristics, Analytical 
Study.                                                                                                                                                                              

 :الملخص 
الفاتحة   سورة  الدراسة  هذه  ال كريم    -تتناول  للقرآن  المفتتحة  من    -السورة  وذلك  المميز،  اللغوي  الأسلوب  ذات 

العبادات   في  بالغة  أهمية  السورة  فلهذه   وميزات،  وفضائل  أسرار  من  يكتنفها  وما  أسمائها  دلالة  دراسة  خلال 
لا جزء  فهي  للمسلمين،  اليومية  والحياة  الصلاة،   الإسلامية  هذه  لصحة  أساس  وشرط  صلاتهم،  شعائر  من  يتجزأ 

والتحميد  الشامل،  الدعاء  بمثابة  تعد ُّ  آيات  سبع  من  تتكون  فهي  كثيرة،  وفضائل  مميزة  خصائص  الفاتحة  ولسورة 
الإلهية،    ةالكامل، والاستنجاد بالل  ه الرحمن الرحيم، وافتتاح روحي للمتلقي في اتصاله مع الل  ه، كما تعُدَ ُّ مصدراً للهداي

به، وانفتاح للقلب والروح على هدى الل  ه ورحمته.   وأساسًا لعلاقة المؤمن بر
الفاتحة  سورة  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  وتشير  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحثة  استخدمت  وقد 

وأ الل  ه،  على  والاعتماد  والهداية،  والشكر،  للإيمان،  الأساسية  المبادئ  يتلوها نهتتضمن  ية  وقو موجزة  صلاة  بمثابة  ا 
 المسلمون في جميع أنحاء العالم في الصلوات اليومية، بما يؤكد مركزيتها في العبادات الإسلامية.

 الفاتحة، الأسماء، المقاصد، الفضائل والخصائص، دراسة تحليلية.  الكلمات المفتاحية: 
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and the pursuit of the will of Allah. Furthermore, Al-Fatihah is recited at 
numerous Islamic events and activities with the intention of seeking blessings 
from Allah. The Surah Al-Fatihah possesses multiple virtues and distinctive 
characteristics. It is widely regarded as a remedy for both bodily and spiritual 
afflictions, a method of finding absolution and direction, and a wellspring of 
benefits. Muslim individuals frequently recite Al-Fatihah as a means of tawassul, 
which involves requesting the intercession and blessings of Allah by reciting this 
Surah. (Rohmana & Zuldin, 2019). In addition, Al-Fatihah is regarded as an 
essential component of the Salah, as it is said in each unit and functions as a 
prompt for the fundamental tenets of Islam. The purpose of Al-Fatihah is not 
alone to be committed to memory, but also to be comprehended, contemplated, 
and assimilated. Reciting Al-Fatihah promotes tranquilly and serenity, hence 
enhancing one's mental well-being and overall state of mind. It is crucial for 
Muslims to not only commit Al-Fatihah to memory, but also comprehend its 
significance and reflect upon its teachings. Al-Fatihah possesses substantial 
educational merit as well. This text explores the significant insights on education, 
specifically focusing on its approaches to incentives and penalties that can be 
implemented in the process of learning. Al-Fatihah serves as a fundamental pillar 
of Islamic pedagogy, underscoring the significance of actively pursuing 
knowledge and implementing it in one's daily existence. The virtues and 
significance of Al-Fatihah are acknowledged by numerous Quranic exegetes, who 
emphasize its importance in prayer and its position as a crucial element of the 
legal prerequisites for prayer. Surat Al-Fatihah holds a crucial role in Islamic 
rites, particularly in the required prayers, and is recited often by Muslims 
throughout the day. Hence, the Surah Al-Fatihah carries immense importance 
within the Islamic faith. The recital of the Quran establishes the overall 
atmosphere and acts as a prompt to recall the fundamental values of Islam. 
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 Research questions 
Q1- What are the different names attributed to Surat Al-Fatihah, and how do 
these names reflect the themes and messages conveyed in the chapter? 
Q2- What are the primary purposes and themes of Surat Al-Fatihah, and how do 
these themes contribute to the overall message of the Quran? 
Q3- What are the key virtues and special characteristics attributed to the Surat 
Al-Fatihah? 
Objectives of the study 
1- Explore the various names and titles given to Surat Al-Fatihah and understand 
their meanings. 
2- Examine the purpose and significance of this chapter as mentioned in Islamic 
teachings. 
3- Investigate the virtues and special characteristics attributed to the recitation 
and contemplation of Surat Al-Fatihah. 
Significance of the study 

• Surat Al-Fatihah is an essential element of the Islamic prayer, and the 
prayer is deemed deficient without its recital. 

• The recital of the verse is an essential component of the daily routine 
prayers (Salah) and is repeated numerous times during each prayer session. 

• The Surah commences with praising Allah, the Supreme Being of all 
realms, recognizing His benevolence and dominion. 

• It encompasses a supplication for guidance on the righteous path, 
beseeching Allah's aid in keeping to the virtuous course. 

• Surat Al-Fatihah is commonly known as the "quintessence of the Quran" 
and is thought to effectively embody the fundamental principles of Islam . 

• It is regarded as a fount of blessings and is said to possess various virtues, 
encompassing spiritual and healing characteristics. 
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• The reading of Surat Al-Fatihah in congregational prayers serves to 
underscore the sense of oneness among Muslims, since it is expressed by the 
Imam and subsequently echoed by the congregation. 

• Studying the meanings and interpretations (Tafsir) of Surat Al-Fatihah 
enriches one's comprehension of the fundamental principles of Islam and 
strengthens the spiritual connection. 

• Comprehending the substance and importance of Surat Al-Fatihah can aid 
in interfaith conversation by enabling people to grasp the fundamental principles 
of Islam. 
In summary, the study of Surat Al-Fatihah is not only integral to Islamic worship 
but also provides a foundational understanding of key Islamic concepts and 
serves as a guide for personal development and spiritual growth. 
2. Literature review 
2.1. The reason and the place for the revelation of Surat Al-Fatihah 
The specific cause for the revelation of Surah Al-Fatihah, the initial chapter of the 
Quran, is not expressly documented in historical records or traditional sources to 
the same extent as certain other verses or chapters. The Prophet Muhammad 
(peace be upon him) did not offer explicit details concerning the particular 
circumstances that precipitated the revelation of Surah Al-Fatihah. Nevertheless, 
it is crucial to acknowledge that Surah Al-Fatihah possesses a distinctive and 
momentous position in 
Islamic devotion and everyday existence. The recitation of this phrase is an 
integral part of each unit of the Muslim prayer (Salah) and is seen as crucial for 
seeking guidance and expressing admiration and appreciation to Allah. The Surah 
is commonly known as "The Opening" or "The Opening Chapter" and holds a 
fundamental position in Islamic teachings. Although the exact facts about the 
cause of the revelation may be unknown, the overall importance of Surah Al-
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Fatihah resides in its function as a comprehensive prayer, a source of wisdom, 
and a way to demonstrate one's reliance on Allah. Muslims routinely say it during 
their prayers, underscoring its significance in their spiritual devotion. Mansour & 
Allah (2023) noted that Surah Al-Fatihah, the initial chapter of the Quran, had 
been revealed in Makkah. Makkah, located in contemporary Saudi Arabia, is 
revered as a holy city in the Islamic faith. The Quran was gradually revealed to 
Prophet Muhammad (peace be upon him) over a period of 23 years. Throughout 
this era, different chapters (surahs) were disclosed to him in various locations. 
Surah Al-Fatihah is a Meccan surah, which signifies that it was revealed in 
Makkah prior to the Hijrah (migration) of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) to Medina.                                                                                                                                 
                                                                                                                                
2.2. Verse count of Surat Al-Fatihah                              
Surah Al-Fatiha is a concise chapter comprising of seven verses. The recitation of 
this phrase is an integral part of the Muslim prayer (Salah) and carries immense 
importance in Islamic worship and everyday life. Sukarno, Adilia & Setiarini, 
(2020). 
2.3. Names of “Surat Al-Fatihah” and ways to name it                                                     
A "Surah," often written "Sura," is a term employed in Islamic literature to refer to 
a section of the Quran, the sacred scripture of Islam. The term "Surah" is an 
Arabic term that can be understood as either "chapter" or "section." The Quran is 
organized into chapters, with each chapter further broken into verses referred to 
as "Ayahs." The term "Surah" is only used to refer to the chapters of the Quran, 
and each Surah has a unique name. The chapters display heterogeneous lengths 
and encompass a wide range of subjects, including guidance on matters related to 
faith, morality, law, and personal behavior. The Quran is considered by Muslims 
to be the exact and direct message from God (Allah) that was revealed to the 
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Prophet Muhammad over a period of approximately 23 years. Each Surah 
exhibits distinctive characteristics in terms of style, subject matter, and 
interpretations. The Quran has a central and essential part in Islamic beliefs and 
rituals, as Muslims recite its verses during prayers and seek guidance from its 
teachings to navigate all aspects of their lives.  The recitation of "Surat Al-
Fatihah" holds immense importance in Islamic devotion and is reiterated during 
daily prayers (Salah). The phrase "Al-Fatihah" can be interpreted as "The 
Opening" or "The Opener." Surat Al-Fatihah is known by different designations 
that highlight its significance and attributes. (Mansour & Allah,2023; Qutbuddin, 
2009) compiled a list of these names: 

• Al-Hamd: This name highlights the chapter's expression of gratitude towards 
Allah. 

• Umm al-Kitab: This name, meaning "Mother of the Book," underlines its 
significance as a fundamental and indispensable chapter. 

• The name "Sab'al-Mathani" refers to the seven verses that comprise a specific 
chapter, known as "The Seven Oft-Repeated Verses". 

• Al-Shifa: Meaning "The Healing" or "The Cure," emphasizing its spiritual 
and therapeutic importance. 

• Al-Kafiya: Signifying "The Sufficient" or "The Fulfilling," highlighting its 
comprehensive and satisfactory nature. 

• The name "Al-Asas" translates to "The Foundation" or "The Basis," 
highlighting its crucial position in Islamic devotion. 

• Al-Wafiya: Signifying "The Complete" or "The Perfect," emphasizing the 
chapter's all-encompassing character. 
The names and titles mentioned represent the various facets and importance of 
Surat Al-Fatihah in the Islamic religion. 
2.4. Purposes of “Surat Al-Fatihah” 
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Othman et al. (2023) & Mughal (2011) provided explanations for the purpose 
of Surat Al-Fatihah from different perspectives: 

• Al-Fatihah is said in every unit of the Islamic prayer (Salah), serving as 
the opening prayer. The recitation of this prayer is crucial and occurs at the 
beginning of every rak'ah. This demonstrates its vital function in establishing 
communication and fostering a bond with Allah.  

• Al-Fatihah commences by praising and acknowledging Allah's 
characteristics, including His supreme mercy, compassion, authority over the Day 
of Judgement, and exclusive worthiness of worship. It functions as a reminder of 
the magnificence and qualities of Allah. 

• Requesting guidance, the chapter contains a prayer for direction on the 
righteous way. People of faith ask Allah to direct them on the path towards 
righteous conduct and deliverance. This illustrates the essential requirement for 
divine guidance in manoeuvring through the difficulties of life. 

• Manifestation of reliance on Allah through the recitation of Al-Fatihah, 
Muslims demonstrate their reliance on Allah for guidance, mercy, and assistance. 
It emphasizes the notion that humans depend on the benevolence and direction 
of their Creator. 

• Unity and communal prayer, Al-Fatihah is chanted collectively during 
congregational prayers, highlighting the cohesion of the Muslim community 
(Ummah) in their worship. Reciting the same phrases in prayer cultivates a sense 
of unity among believers. 

• The quranic recitation begins with Al-Fatihah, which acts as the initial 
chapter of the Quran, representing the commencement of the recitation of the 
holy book. It establishes the reader's emotional and spiritual state and creates a 
relationship between the reader and the divine message. 
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• Spiritual concentration and focus, through the recitation of Al-Fatihah 
during prayers, Muslims direct their thoughts towards the divine and seek to 
establish a connection with Allah. It functions as a method to achieve a state of 
attention and focus during worship. 

• Al-Fatihah is seen as a spiritually purifying practice in the context of 
Spiritual Cleansing and Purification. It presents believers with a chance to seek 
absolution, purify their hearts, and enhance their bond with Allah. 
Overall, Surat Al-Fatihah has various functions in the life of a Muslim, including 
facilitating daily prayers, seeking guidance, demonstrating humility and reliance 
on Allah, and promoting a sense of solidarity within the Islamic community. 
2.5. Authentic hadiths about the virtues of “Surat Al-Fatihah                                         
Virtues are qualities or characteristics that are seen as morally excellent, desirable, 
and commendable. These characteristics frequently influence individuals in their 
behavior and interactions with others, demonstrating a notable level of moral 
superiority. Virtues are commonly linked to positive qualities and behaviors, 
serving as the basis for ethical precepts in various philosophical and religious 
traditions. The word "virtue" derives from Latin etymologically. The term 
originates from the Latin word "virtus," which signifies qualities such as 
masculinity, bravery, or exceptional merit. Over time, the semantic scope of the 
term expanded to embrace a wider array of ethical attributes and characteristics 
that contribute to virtuous character. Various cultural and philosophical contexts 
may prioritise different virtues, but some universal examples include honesty, 
integrity, compassion, courage, humility, justice, and wisdom. Virtues frequently 
act as guiding precepts for persons aspiring to live a morally upright and 
purposeful existence. Amiruddin, (2021). Surah Al-Fatihah is praised in various 
hadiths, which are the recorded sayings and actions of Prophet Muhammad, 
peace be upon him. It is crucial to acknowledge that the credibility of hadiths 
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varies. Outlined below are several renowned hadiths that highlight the merits of 
Surah Al-Fatihah, as documented by Amiruddin (2021); Aslihah & Wasehudin 
(2023); Ansari, Adji, & Raidah (2022).    

• Hadith narrated by Abu Huraira (may Allah be pleased with him), the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) said that when the Imam says 'Ameen' during 
prayer, it is recommended for the followers to likewise say 'Ameen', as the angels 
also say 'Ameen' at that moment. Therefore, anyone whose statement coincides 
with that of the angels will have all of their previous sins forgiven. (Sahih al-
Bukhari). 

• Hadith from Abu Sa'id al-Mu'alla (may Allah be pleased with him): The Prophet 
Muhammad (peace be upon him) said if there was anyone present who did not 
recite the Opening of the Book (Al-Fatihah) during their prayer. Upon receiving 
no response from the individuals, he said, "Then do not say, 'Ameen.' But when 
any one of you recites it and the angels in the heavens say 'Ameen,' and the 
former coincides with the latter, all his past sins are forgiven." (Sahih Muslim). 

• Hadith described by Abu Huraira (may Allah be pleased with him), the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) conveyed that Allah, the Exalted and Glorious, 
has separated prayer into two parts: one for Himself and one for His servant. The 
servant will receive what they have asked for in their prayer. When the servant 
utters the phrase, "Praise be to Allah, the Lord of all worlds," Allah, who is 
revered and magnificent, acknowledges, "My servant has expressed admiration 
towards me." (Sahih Muslim). 

• Hadith reported by Abu Huraira (may Allah be pleased with him), the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) said that if someone performs a prayer without 
reciting the Opening of the Book (Al-Fatihah), their prayer will be considered 
incomplete. (Sahih al-Bukhari). 
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It is essential to approach hadiths with caution. The ones mentioned above are 
from well-recognized hadith collections like Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. 
2.6. Surah Al-Fatihah is the best and the greatest surah in the Qur’an 
"Surat Al-Fatihah" holds great significance and is widely regarded as one of the 
most crucial chapters (surah) in the Quran among Muslims. The first chapter of 
the Quran, known as Al-Fatiha, is read in every unit of the Muslim prayer 
(Salah). The significance of Surat Al-Fatihah resides in its all-encompassing 
nature, as it combines expressions of adoration and recognition of the immense 
might of Allah, as well as the act of seeking guidance and protection from being 
led astray. The supplication is seen as comprehensive and serves as a prayer for 
guidance, therefore making it an indispensable component of Muslims' daily 
devotion. Although there may be differing viewpoints regarding the "the best" 
chapter of the Quran, Surat Al-Fatihah is unquestionably held in high esteem and 
considered significant in Islamic practice and theology. (Ali, et al 2018).   
2.7. The mother of the Qur'an is the seven repeated verses and the great Qur'an 
The term "Mother of the Qur'an" designates a particular set of verses called 
"Umm al-Kitab" in Arabic. The name "Surah Al-Fatiha" refers to the initial chapter 
of the Qur'an. The prayer (Salah) comprises of seven verses that are said in each 
unit. Surah                  Al-Fatihah holds great significance in Islamic worship 
and is commonly regarded as the essence or summary of the Qur'an. Hadi 
&Munawar (2023) emphasize that although Surah Al-Fatiha is commonly 
known as the "Mother of the Qur'an," the entire Qur'an holds the utmost 
significance as the main source of instruction in Islam. The Qur'an is partitioned 
into chapters known as (Surahs), with each chapter being subdivided into verses 
referred to as (Ayat). The phrase "Mother of the Qur'an" highlights the 
importance and fundamental role of Surah Al-Fatihah in Islamic worship and 
spiritual existence. 
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2.8. Surat Al-Fatihah” is a divine oath and a dialogue between the servant and 
Allah 
"Surah Al-Fatihah" is seen as a holy covenant and a dialogue between the servant 
and Allah. Abdullah bin Abbas, may God be pleased with them both, reported that 
during a meeting with the Prophet, peace be upon him, Gabriel overheard a 
remarkable proclamation: a celestial door, which had never been opened before, 
was unveiled on that day. A celestial being descended and declared that the 
Prophet had been bestowed with two extraordinary illuminations, unparalleled in 
the annals of prophethood—the Inauguration of the Scripture and its 
Culmination, Surah Al-Baqarah. It was stressed that each letter of these surahs 
held great importance, and the Prophet was informed in advance about their 
extraordinary position. This disclosure emphasised the outstanding qualities and 
unique nature of these two surahs, proclaiming them as prayers that have been 
answered. The promise that "no letter from either of them will be recited without 
reward" highlights the deep significance inherent in the recitation of Surah Al-
Fatihah and the concluding verses of Surah Al-Baqarah, emphasising their 
profound implications. (Liza, 2022). 
 
2.9. No such thing as “Surat Al-Fatihah” was revealed in the heavenly books 
Surat Al-Fatihah holds a pivotal and indispensable position in the Quran, and is 
repeated regularly by Muslims worldwide during their daily prayers. The Quran 
is regarded by Muslims as the exact and unaltered message of God, which was 
communicated to Prophet Muhammad by the angel Gabriel. The assertion that 
"Surat Al-Fatihah was not revealed in the heavenly books" seems to be incorrect 
when seen from an Islamic standpoint. The Quran is considered the ultimate 
divine revelation, and Surat Al-Fatihah holds great importance within it. 
(Othman and et al. 2023). Various religious traditions possess distinct beliefs 
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and texts, and the comment you offered may represent a viewpoint from an 
alternative theological framework. It is crucial to engage in debates regarding 
religious views with reverence and a comprehension of the wide-ranging 
viewpoints held by different societies. 
2.10. Prayer is not valid unless Surah Al-Fatihah is recited 
Reciting Surah Al-Fatihah is considered essential in the Islamic prayer (Salah). It 
is an essential section of the Quran and is recited in every instance of prayer. The 
recitation of Surah Al-Fatihah is an integral part of Islamic devotion, being 
performed at the commencement of each prayer unit, and it has immense 
importance. In a hadith, the Prophet Muhammad (peace be upon him) stated that 
"if someone prays without reciting the Opening of the Book (Al-Fatihah), their 
prayer will be considered incomplete". (Sahih al-Bukhari). This emphasizes the 
significance of reciting Surah Al-Fatihah during the prayer. Al-Fatihah is deemed 
an essential component of the Salah, and the prayer is typically regarded as 
deficient if it is not repeated. (Rusd et al., 2021). It is crucial to note that the 
recital of Surah Al-Fatihah is obligatory for both the imam, who leads the prayer, 
and for individuals who are praying alone. Nevertheless, it is not obligatory for 
followers (muqtadis) participating in a congregational prayer to individually 
recite Al-Fatihah, as their act of attentively listening to the imam's recitation is 
sufficient. It is very advisable for Muslims to acquire knowledge and 
comprehension of the interpretations of Surah Al-Fatihah and other sections of 
the Quran in order to strengthen their bond with prayer and the message of 
Islam. Ubbaidi and Budianto (2023). 
2.11. Surat Al-Fatihah” is a Ruqyah that cures diseases 
It is important to note that claims about Surat Al-Fatihah or any portion of the 
Quran being a cure for physical diseases should be approached with caution. 
(Lestari; 2018 & Ansari, Adji & Raidah 2022). In Islam, Ruqyah is a practice in 
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Islam that entails the reciting of particular verses from the Quran or supplications 
as a means of spiritual healing. There is a belief held by certain individuals that 
some verses, such as Surat Al-Fatihah, has healing qualities when recited with 
genuine sincerity and unwavering faith. Nevertheless, it is imperative to 
comprehend that the efficacy of such methodologies is contingent upon 
individual convictions, and it lacks scientific substantiation. Islamic teachings 
prioritise the need of pursuing both spiritual and physical treatments for 
ailments. Muslims are advised to depend on prayer, petition, and seeking medical 
intervention for addressing health concerns. The Quran explicitly recognizes the 
presence of therapeutic attributes in many substances, and the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) endorsed the pursuit of medical aid when 
necessary. Surat Al-Fatihah holds great reverence in Islam due to its spiritual 
significance. However, it is important to approach the notion of ascribing specific 
physical healing abilities to it with a fair and objective viewpoint. It is highly 
recommended that persons consult medical professionals and undergo 
appropriate therapy for health issues, alongside their spiritual practices. 
2.12. Characteristics of Surat Al-Fatihah 
Aslihah & Wasehudin (2023) outlined some fundamental attributes of Surat Al-
Fatihah: 

• Al-Fatihah is an indispensable element of the Islamic prayer, known as Salah. The 
Salah incorporates the recitation of this particular text in every unit (rak'ah), 
thereby making it an essential component of a Muslim's daily prayer. 

• Surat Al-Fatihah commences with the invocation "Bismillah al-Rahman al-Rahim" 
which translates to "In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful." 
This phrase is a frequently used introduction in numerous chapters of the Quran, 
highlighting the significance of invoking the name of Allah before to undertaking 
any activity. 
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• Surat Al-Fatihah is a concise chapter in the Quran, comprising of seven verses, 
which is considerably shorter than other chapters. Although it is short, it carries 
deep meaning and importance. 

• The chapter commences with praising Allah, the supreme ruler of all realms, and 
recognizing his qualities as the utmost benevolent and compassionate. 
Additionally, it seeks direction on the direct route and assistance in adhering to 
it. 

• The primary focus of Al-Fatihah is to emphasize the unity of Allah and the 
principle of monotheism (Tawhid), underscoring that worship is only directed 
towards Allah. Muslims read this chapter to reinforce their belief in the obvious 
oneness of Allah . 

• The chapter commences with acknowledging Allah's mercy and concludes with a 
prayer for guidance on the righteous path, emphasizing the fundamental 
importance of mercy in the Islamic faith. 

• Surat Al-Fatihah is commonly regarded as the "core" or "introduction" of the 
Quran. The themes of commendation, quest for guidance, and assertion of 
monotheism establish the prevailing atmosphere for the subsequent lessons of the 
Quran. 

• Memorization and Recitation: Surat Al-Fatihah is often committed to memory by 
many Muslims throughout their initial Quranic study, and it is recited regularly 
during daily prayers. Its straightforwardness and significance render it easily 
understandable to Muslims of all age groups. 
It is worth to mention that, Surat Al-Fatihah holds significant importance as a 
pivotal and fundamental chapter in the Quran. It plays a vital part in Islamic 
worship and serves as a succinct yet comprehensive articulation of key 
theological themes in Islam. 
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3. Methodology 
To thoroughly examine and analyze Surat Al-Fatihah, an analytical descriptive 
approach is used to explore its different aspects, such as its names, purposes, 
virtues, and special characteristics. The study starts with an extensive literature 
review, which includes historically Islamic exegeses, academic commentaries, and 
historical sources. This review aims to gain a comprehensive understanding of the 
linguistic, theological, and contextual aspects of the chapter. The Quranic verses 
undergo meticulous analysis utilizing linguistic methodologies and historical 
context to discover the intended significances and subtleties. In addition, the 
process entails analyzing the multiple names given to Surat Al-Fatihah in various 
Islamic traditions, offering a comprehensive understanding of its importance. The 
chapter delves into the virtues linked to hadith collections, which emphasize the 
spiritual and ethical aspects emphasized by Prophet Muhammad (peace be upon 
him). Particular emphasis is placed on the particular attributes that set Surat Al-
Fatihah apart from other chapters, providing insight into its unique qualities. In 
general, this methodology utilizes a variety of disciplines, including language 
analysis, historical contextualization, and religious study, to obtain a thorough 
comprehension of Surat Al-Fatihah and its significant importance in Islamic 
tradition.  
4.  Results and Discussion             
The study utilized an analytical descriptive technique to examine Surat Al-
Fatihah, the first chapter of the Qur'an. The findings have uncovered the deep 
importance and diverse functions that this chapter holds in Islamic worship and 
everyday life. The study highlights the all-encompassing quality of Surat Al-
Fatihah, which encompasses both praise and the request for guidance from Allah, 
with a particular emphasis on his qualities as the Merciful and Compassionate. 
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Praise be to Allah, the Lord of all the worlds. (Pink, 2020; Al Qura’an Al 
Kareem).The title "The Opening" accurately emphasizes its function as a 
metaphysical portal, establishing a link between the reciter and Allah. The seven 
verses of Surat Al-Fatihah are acknowledged as a potent supplication, establishing 
the fundamental basis for the believer's connection with Allah. "And take 
guidance from the wisdom and teachings of the Quran." (Mykhaylo, 2022). The 
virtues and special characteristics of this chapter are highlighted in Islamic 
teachings, affirming its status as a source of divine guidance. Its recitation holds a 
central place in the Muslim prayer ritual, symbolizing the opening of the heart 
and soul to Allah's guidance and mercy. Importantly, the study underscores the 
essential role of Surat Al-Fatihah in Islamic worship, as it is deemed a 
fundamental element necessary for the validity of the prayer. The chapter's 
distinctive and captivating linguistic style adds to its significance, further 
enhancing its role in the spiritual experience of the believer. 
Based on reliable hadiths, verifiable reports, and actual facts, it has been shown 
that reciting Surat Al-Fatihah during ruqyah provides rapid healing for both 
physical and psychological diseases. (Ansari, Adji, & Raidah, 2022). The opening 
of Al-Fatihah entails the act of praising and expressing thankfulness to Allah, who 
is acknowledged as the supreme ruler of all realms. This establishes the 
atmosphere for acknowledging and valuing the ultimate origin of direction and 
support. The numerous appellations of Surah Al-Fatihah exemplify the reverence 
bestowed upon its subject. These names emphasize the reverence and importance 
of Surah Al-Fatihah in the Islamic faith. The prayer is seen as a thorough and all-
encompassing act of adoration, praise, and supplication to Allah. It is customary 
for Muslims to say it during each segment of their prayers, and it plays a crucial 
role in Islamic rites and spiritual practices.  
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The Surah highlights Allah's attributes as Ar-Rahman (the Most Gracious) and 
Ar-Rahim (the Most Merciful), emphasizing his limitless kindness and 
compassion. The phrase "﴾ِحِيم حۡمََٰنِ ٱلر َّ  serves as a reminder of Allah's mercy "﴿ ٱلر َّ
and the need of seeking his compassion. This is a request for guidance. (Hadi & 
Munawar, 2023).  Believers seek the direct route, which leads to moral 
uprightness and finally to Paradise. It signifies the recognition of human reliance 
on divine guidance for a moral and meaningful existence.  Al-Fatihah includes a 
mention to the Day of Judgement, serving as a reminder to believers of the final 
responsibility for their deeds. The purpose of this awareness is to cultivate a 
sense of accountability and mindfulness in one's actions. ﴿مََٰلكِِ يوَمِۡ ٱلد يِن﴾            . 
Believers demonstrate their absolute reliance on Allah by consistently uttering the 
phrase "You alone we worship, and You alone we ask for help." The verse " اكَ  إ   ي َّ

 َ وَ ن نسَۡتعَيِنُ عۡبدُُ  اكَ  ي َّ إ  " reinforces the notion of Tawhid (the belief in the oneness of 
Allah) and the reliance on Him in every area of life.  
The Surah contrasts the path of individuals who have obtained Allah's approval 
with the path of individuals who have deviated from the right path. This affirms 
the notion that following to the guidance of Allah results in prosperity in both 
the present world and the afterlife. The Surah concludes with an entreaty for 
forgiveness, recognizing the inherent flaws and transgressions of humanity. The 
act of seeking forgiveness is a recurring motif in Islam, and Al-Fatihah 
underscores the significance of repentance and requesting Allah's mercy. In 
essence, Surah Al-Fatihah encompasses the essential principles of faith, gratitude, 
guidance, and reliance on Allah. The prayer is performed everyday by Muslims 
worldwide during their Salah, emphasizing its essential role in Islamic worship 
and spirituality.                                                                                        
The noble purposes of Surah Al-Fatihah praising and glorifying Allah, 
acknowledging judgment day, seeking mercy and forgiveness and praying for help 
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believers ask Allah for help and support in their daily lives. Muslims believe that 
reciting Surah Al-Fatihah with sincerity and devotion brings blessings and serves 
as a means of seeking guidance, forgiveness, and protection from evil.   اهْدنَِا﴿

أَن عْمَْت َ عَلَيهِْم ْ غَيرْ ِ   الَّذيِْن َ  المُْسْتَقِيْم َ صرِاَط َ  ل يِنَ ﴾    عَلَيهِْم ْ ولاَالْمَغْضُوبْ ِ    الص رِاَط َ  آ ٱلض َّ It is 
not just a ritualistic practice but a spiritual connection with Allah. While the 
Qur’an, including Surah Al-Fatihah, is considered a source of protection from evil 
and a guide for righteous living, it’s important to approach these beliefs with faith 
and understanding. It is not a magical formula but a means of seeking Allah's help 
and guidance. (Pink, 2020 & Al Qura’an Al Kareem).                                                                                                                  
5. Conclusion                                                                                                                        
This study offers a thorough comprehension of the significance of Surah Al-
Fatihah in Islamic worship and everyday existence. Al-Fatihah is a significant 
chapter in the Quran that carries great significance in the spiritual, educational, 
and daily life of Muslims. Functioning as the opening chapter, it serves as an 
entrance to the Quran, establishing the overall tone for the entire scripture and 
summarizing fundamental ideas of Islam. The recital of Al-Fatihah during prayers 
serves multiple purposes beyond mere ritual. It serves as a guide, a supplication 
for mercy, and a reminder of the fundamental principles of monotheism and 
surrender to Allah. The virtues of this entity transcend the spiritual domain, since 
it is believed to possess healing properties and positively impact mental well-
being. Moreover, Al-Fatihah holds great significance in Islamic education, 
highlighting the need of acquiring knowledge and implementing it in one's daily 
existence. Al-Fatihah is widely acknowledged by scholars and observed by 
Muslims globally. It holds a significant role in Islamic rites, serving as a symbol 
of a continuous connection with Allah and an ongoing reminder of the 
fundamental principles that underpin the Islamic religion.                                                                         
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Abstract: 
The major aim of this research paper is to know the effects of anxiety on EFL students' 

performance in testing situation at the Language Center of Tripoli University. A Sample of 
210 students from the language center participated in the study. Data was collected by using 
a questionnaire. This questionnaire aims to answer the main research question: what are the 
effects of anxiety on students' performance in testing situation. The collected data was 
analyzed by using quantitative design and discussed in relation to the research question of 
this paper. The findings of this paper show that there are negative effects of anxiety on 
students' performance in testing situation. That is, the more anxious the students are the 
lower they perform in test. 

 
 ملخص البحث: 

ية بمركز اللغات جامعه طرابلس .  تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفه أثر القلق على أداء الطلبة لامتحانات اللغة الانجليز
يقة   طر باستخدام  البيانات  جمع  تم  طرابلس.  بجامعه  اللغات  مركز  من  طالبا  وعشره  مئتين  الدراسة  هذه  استهدفت 

ستخدام التصميم الكمي وأظهرت النتائج أن للقلق إثر سلبي على أداء الطلبة لامتحانات الاستبيان وتم تحليل البيانات با
ية بمركز اللغات جامعه طرابلس و  يعتبر واحد من أهم الأسباب الرئيسية وراء ضعف الأداء والتحصيل اللغة الانجليز

 العلمي.  
 
  

 
 

 

mailto:manalshalandi6@gmail.com


    انيالمأ  –ببرلين   لعربي الديمقراطيتصدر عن المركز الغوية والفنية  والمجلة الدراسات الثقافية 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  509 
 

Introduction 
Test anxiety is very common among EFL students. It prevents students from 

remembering what they need during the test, even if they have learned and 
known that thoroughly. Dusek (1980:88) defines test anxiety as "an unpleasant 
feeling or emotional state that has physiological and behavioral concomitants, and 
that is experienced in formal testing or other evaluative situations." Young 
(1991:429) states that “In language testing, the greater degree of student 
evaluation and the more unfamiliar and ambiguous the test tasks and formats, the 
more the learner anxiety is produced”. Young (1991) believed that there is a 
relation between test anxiety and EFL students' performance. That is, the more 
anxious the students are the lower they perform in test. Hancock (2001) 
investigated the effects of test anxiety on EFL students’ achievement and 
motivation. He found that all students, especially students with a high anxiety 
level, performed poorly and were less motivated to learn. Literature on test 
anxiety shows that some of the factors that influence students’ reactions to tests 
are related to test validity, time limit, test techniques, test format, length, testing 
environment and clarity of test instructions (Young, 1991). 

Although this phenomenon has given attention all over the world, no 
significant study has appeared in Libya and this research paper tries to shed some 
light on the effects of anxiety on students' performance in testing situation. 
Literature Review 

Test anxiety as a phenomenon has received considerable attention since 
1950s. It is considered to be the most common educational problem which 
affects EFL students' performance. Phillips (1992) conducted a research study on 
the effects of anxiety on EFL students' oral test performance and attitude. An oral 
exam cue sheet for a role play was used as instrument. The results showed that 
students with higher anxiety tended to say less, to produce shorter words in 
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communication and to use fewer dependent clauses and target structures. While 
students with a low anxiety tended to say more, to produce longer 
communication units and to use more dependent clauses and target structures. 
While the previous study examined the effects of anxiety on EFL students' oral 
test performance and attitude, anther investigation by Aydin et al. (2006) 
concentrated on the reasons and the effects of anxiety on EFL students' written 
tests. A test anxiety scale and survey questions were given to the sample group 
and the data gathered were analyzed statistically and descriptively. The findings 
from this study showed that: First, the level of test anxiety decreases at higher 
grades and the students who have higher scores are less anxious than the ones 
who have lower marks. Second, test anxiety producing factors are low level 
proficiency of the learners, negative attitudes of teachers towards test 
applications, students’ attitudes towards language learning, test invalidity, fear of 
negative evaluation, bad experiences on tests, time limitation and pressure, the 
difficulty of course contents and parental expectations. Third, test anxiety causes 
physical and psychological problems, affects motivation, concentration and 
achievement negatively, increases errors in learning process, prevents students to 
transfer their real performance to test results and studying efficiently and 
decreases the interest towards language learning. Finally, teachers’ behaviors and 
attitudes and learners’ proficiency are the key factors to decrease and prevent test 
anxiety. Moreover, inter- and intra-rater reliability, validity of tests, test 
techniques, clarification of test items, the aims, content and number of the 
questions, time limitation and pressure are some significant issues which decrease 
and prevent anxiety of learners during test situation.  
       Another study conducted by Trifoni and shahini, (2011) aimed to 
investigate the effect of test anxiety on learning as well as its causes and effects 
on students' performance. The findings from this study showed that: First, the 
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factors that cause test anxiety are related to, lack of preparation for the tests, 
inappropriate test preparation, fear of negative evaluation, bad experiences on 
previous tests, time limitation and pressure, the number of items included in the 
test and the difficulty of course content. Second, students are usually affected by 
test anxiety, especially during the administration of the test. Also they found that 
the students who have a high level of test anxiety, performed very poorly. Finally, 
teachers’ attitudes are the key factors in reducing test anxiety. Also they found 
that test techniques, specific orientation before the test, information on the 
content and number of questions, time limitation and pressure are some 
significant issues about which teachers and instructors should think in order to 
reduce test anxiety.  
The Main Sources of Test Anxiety among Foreign Language Students 

The specific conditions and mechanisms that cause test anxiety are not 
well understood, but there is evidence that students who are test-anxious tend to 
have high levels of general anxiety that are exacerbated during evaluations 
(Huberty, 2009). However, the synthesis of the previous researches that focus on 
the major factors that cause test anxiety during testing and examination 
demonstrated that there are certain factors that cause test anxiety in foreign 
language learning. These factors include the following:  

Time limit during test administrations is a significant variable that causes 
and affects the level of test anxiety among foreign language students. Immerman 
(1980) investigated the effect of time restraints on diagnostic test scores. In his 
study, he found that tests given without time limits remove test anxiety. Similarly, 
Madsen and Murray (1984) examined the reflections on the sources of stress 
during major examinations. Their findings demonstrated that students with a 
high test anxiety level are distressed by time constraints. 
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Several variables contribute to students' anxiety, these variable include: low 
English proficiency, lack of practice and competition and task difficulty which 
vary from context to context (Bailey, 1983). Neely and Shaughnessy (1984) 
reviewed the literature on cultural differences that affect test performance and 
the assessment process, including test anxiety. They noted six problems which are 
frequently cited regarding the use of tests: inappropriate content, inappropriate 
standardization samples, examiner and language bias, inequitable social 
consequences, measurement of different constructs and differential predictive 
validity. 
  Learners experience more anxiety in highly evaluative situations. That is, 
the more unfamiliar and ambiguous the test tasks and formats are the more the 
learner anxiety is produced (Daly, 1991). Another factor that increases test 
anxiety and decreases performance is lack of face validity. For instance, a study 
conducted by Horwitz and Young (1991) note that tests in the lack of face 
validity lead to higher anxiety and a negative attitude toward instruction. 

Inappropriate test technique is also one of the factors that provoke test 
anxiety.  Young (1991) reported that students felt anxious when they had 
studied hours for a test and then they were asked question with which they had 
no experience. For him, students experienced anxiety with a particular test 
format. In addition to students' capacity, task difficulty, the fear of getting bad 
grades and lack of preparation for a test are the other factors that make students 
worried. He also found that students experience anxiety if the test involves 
content that was not thought in the class. Worry and fear of failure is the major 
component that cause test anxiety during testing and examination (Sapp, 1993). 
Moreover, he pointed out that non facilitative parent- child interactions and 
parents’ negative communication patterns have links to the development of test 
anxiety. 
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From the previous research studies, it can be concluded that test anxiety 
has many sources: most commonly caused by a lack of exam preparation, poor 
study habits, poor time management, lack of organization of the text notes and 
homework are examples of being unprepared. Test anxiety can also be caused by 
worrying about past test performance, how others are doing on the test and the 
consequences if don't doing well. Moreover, negative comments of teachers on 
test applications, the fear of negative evaluation and students’ bad experiences on 
prior tests are other reasons that provoke anxiety. In addition to these, it is also 
possible to add some other factors: one of them is scoring subjectivity that makes 
learners anxious while another is closely related to negative aims of using tests 
such as a means of authority and punishment. To finish, low level proficiency and 
achievement of the students and their parents’ expectations are last two reasons.  
The Effects of Test Anxiety on EFL Students’ Performance  

Understanding students' feeling during testing process has been a prime 
concern for researchers, educators and counselors as test anxiety may have a 
deleterious impact on test performance, academic success and overall well-being 
(Bonaccio and Reeve, 2010). 

The results of the studies that focus on the effects of anxiety on EFL 
students' performance in testing situation found that test anxiety has certain 
effects on learning process, academic performance and educational outcomes. In 
this section, the results of these studies are presented: Sarason (1980) found that 
test anxiety plays an important role on EFL students' performance. It leads to 
negative evaluation, lack of concentration, unpleasant physiological reactions and 
low proficiency in test performance. Hancock (2001) found that all EFL 
students, especially students with a high anxiety level, performed poorly and were 
less motivated to learn. Thus he concluded that when students who are 
particularly test-anxious are exposed to a highly evaluative assessment 
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environment in their educational institution, they perform poorly and are less 
motivated to perform. 

Another research study was conducted by Cassady and Johnson (2002) to 
investigate the effect of cognitive test anxiety (worry) on EFL students’ academic 
performance. The results showed that cognitive test anxiety exerts a significant 
stable and negative impact on academic performance measures. 
  EFL Students with a high-test anxiety as well as those with a low-test 
anxiety showed lower academic performance. Moreover, students with moderate 
levels of test anxiety performed the best (Vogel and Collins 2002). Aydın et al 
(2006) found that test anxiety has many effects, as physical and psychological 
problems, increases the errors in learning processing, prevents students from 
reflecting their actual performance in their test results and from studying 
efficiently and reduces the interest in language learning.                                                                                                                         

Researchers have also demonstrated that EFL students with higher level of 
anxiety obtain lower marks in examination (Sena et al., 2007). Huberty (2009) 
claimed that test anxiety overtime tended to chip in more extensive under 
achievement. He described the outcomes of severe test anxiety including lowered 
self -esteem, lessened effort and loss of motivation for school task. 

To sum up, anxiety has negative effects on EFL students' performance 
especially if the anxiety is very high. It is the factor that inhibits students' ability 
to absorb, retain and recall information. Moreover, it creates a kind of noise or 
mental static which includes going blank on questions and remembering the 
correct answers as soon as the exam is over. In other words, it blocks the ability 
to retrieve what is stored in memory and impairs the ability to comprehend and 
explain. In addition, it causes difficulty on reading and understanding the 
questions on the exam paper, organizing thoughts, retrieving key words and 
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concepts when answering questions and doing poorly on an exam even though 
the material is known thoroughly. 
Methodology 

The purpose of this research paper was to investigate the effect of test 
anxiety on students' performance in testing situation. Being aware of this feeling 
and its effect, students become able to eliminate, avoid or cope with situations 
where anxiety is expected. 
Research Question   

This research paper tries to answer the following question: 
Q1-what are the effects of anxiety on students' performance in testing situation? 
Participants of the Study 

The participants of this study were students at the Language Center of 
Tripoli University. A sample of 210 students from the language center 
participated in the study. The purpose of this research paper and other 
information, including confidentiality, were clearly explained to participants. 
 Instrument of Gathering Data 

To know the main effect of test anxiety the questionnaire was used. This 
questionnaire consisted of 12 items. The questionnaire items were adapted 
mainly from Horwitz et al. (1986), Foreign Language Classroom Anxiety Scale. 
To test validity, the adapted questionnaire was presented to two experts in the 
field of education to find out whether the questionnaire was adequate to its 
objectives or not.  According to experts' suggestions the questionnaire was 
written in its final form. To assure the reliability of the questionnaire, the 
researchers used test-re-test method. It was administered to 12 participants from 
the language centre. These participants were selected randomly: four from each 
level (beginner, elementary and intermediate). After a couple of weeks, the same 
questionnaire was given to the same participants. The results indicated that the 
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reliability was 0.727 that is according to Smith (1991) considered good and 
acceptable reliability. After testing the validity and the reliability, the 
questionnaire was given to participants during the spring semester of 2024. The 
participants were asked to respond to the statements by indicating whether they 
always, sometimes or never experienced the feeling mentioned in the statement. 
In order to make sure that participants understand all the items appeared in the 
scale, it was translated orally into Arabic. 

Table 1. Cronbach's Alpha 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha No, of items 

0.727 12 

Data analysis 
  The data obtained from the questionnaire was analyzed and presented in 
the table. This table shows the effects of anxiety on students' performance in 
examination setting. 
Table 2. Statistical Analysis of Students' Questionnaire 
Questionnaire items Always Sometime Never 

    

Percent 

1-Nervousness while taking the exam hinders 
me from doing well.                                                                                                                                                                                                                                               

 

80.5% 

 

9.5% 

 

 

10% 

 

100% 

 

2- Feeling anxious while taking the test helps 

 

13.4% 

 

9.5% 

 

77.1% 

 

   100% 
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me do well. 

3- The more anxious I am, the less efficient I 
become. 

 

 

75.7% 

 

12.9% 

 

11.4% 

 

100% 

4- I feel anxious before the start of the exam. 

 

74.3% 12.4% 13.3% 100% 

5-During the test, I write the answers in the 
wrong places. 

 

39.2% 

 

44.5% 

 

16.3% 

 

100% 

6-During the test, I make mistakes on easy 
questions. 

 

33.4% 

 

53.3% 

 

13.3% 

 

   100% 

7-In speaking tests, my anxiety prevents from 
doing well.  

 

41.9% 

 

47.6% 

 

10.5% 

 

100% 

8- I work hard for the test, but I lose a great 
part of my knowledge in the test. 

 

31.9% 

 

55.2% 

 

12.9% 

 

100% 

9- After the test, I become nervous until I get 
my results. 

 

25.8% 

 

27.1% 

 

47.1% 

 

100% 

10- I study well, but my answers and grades 
don’t reflect the effort I put into studying. 

 

 

50% 

 

39.5% 

 

10.5% 

 

100% 
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11-I feel my heart beating very fast during the 
English test. 

 

69.9% 

 

18.1% 

 

12.0% 

 

100% 

12- I get a headache when I have an English 
test. 

 

66.7% 20.0% 13.3% 100% 

Discussion of the Results 
The results obtained from this study reveal to the negative effects of 

anxiety on students' performance in testing situation. The high percentage of 
most items of the students' questionnaire was clear evidence that led to this 
conclusion. 

The results obtained by item (1) 'Nervousness while taking the exam hinders 
me from doing well' show the majority (90%) of students believed that they feel 
nervous when taking the test and this ‘nervousness’ hinders them from doing 
well. These results are in agreement with the results obtained by Sapp (1993) 
that there is a negative relation between test anxiety and achievement. That is, the 
more anxious the students are the lower their performance becomes. Moreover, 
these results align with the results obtained by Vogel and Collins (2002) that the 
students with a high-test anxiety as well as those students with a low-test anxiety 
showed lower academic performance. 

The results obtained by item (2) 'Feeling anxious while taking the test helps 
me do better' show the majority (77%) of students believed that anxiety is not the 
factor that makes them do well. That is mean; anxiety has a negative effect on 
students' performance in testing situation, since it is not the factor that helps 
students do well in their examination. These results align with the results 
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obtained by Soler (2005) that a high level of anxiety affects academic 
performance. Moreover, these results support the results obtained by Hancock's 
study (2001) that there is a negative relation between test anxiety and students' 
performance. That is, the more anxious the students are the lower they perform 
in test. 

The results obtained by item (3) 'The more anxious I am, the less efficient I 
become' show the majority (89%) of students believed that high- anxiety makes 
them less efficient. These results are in agreement with the results obtained by 
Hancock (2001). He found that all students, especially students with a high 
anxiety level, performed poorly and were less motivated to learn. Thus he 
concluded that when students who are particularly test-anxious are exposed to a 
highly evaluative assessment environment in their educational institution, they 
perform poorly and are less motivated to perform. Moreover, these results 
support the results obtained by Soler (2005). He found an indication that a high 
level of anxiety affects academic performance. In addition, these results are on 
agreement with the results obtained by Young (1991). He found that the more 
anxious the students are the lower their performance becomes.  

The results obtained by item (4) 'I feel anxious before the start of the exam 
but once I start I forget my anxiety' show the majority (87%) of students believed 
that anxiety takes place before the test, but once they start answering the exam 
questions, they try to overcome it. These students are like those in Aydin et al.'s 
study (2006) suffer from anxiety before the test but once the exam starts, they 
try to control their anxiety by using specific techniques, such as breathe deeply 
and stay focus on the test.     

The results obtained by item (5) 'During the test, I write the answers in the 
wrong places' show the majority (84%) of students believed that anxiety is one of 
the factors that makes them make silly mistakes like writing the answers in the 
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wrong places. These results are similar to the results obtained by Abdalrrazag 
(2010) that anxiety leads students to make silly mistakes like writing the 
answers on the wrong places and in some cases forgetting the answers to the easy 
exam questions.  

The results obtained by item (6) 'During the test, I make mistakes on easy 
questions' show the majority (87%) of students believed that anxiety is one of the 
factors that makes them make mistakes on easy exam questions. These results are 
in agreement with the results obtained by Covingto (1985) that students with 
high anxiety often forget the answers to simple exam questions. Moreover, 
Abdalrrazzag (2010) found that anxiety is the factor that leads students to do 
silly mistakes like making mistakes on easy exam questions and writing the 
answers on the wrong places. 

The results obtained by item (7) 'In speaking test, my anxiety prevents me 
from doing well' show the majority (90%) of students believed that anxiety is the 
factor that prevents them from doing well in speaking test. These results are 
similar to Philips' results (1992). He found that there is a relationship between 
anxiety and oral performance, reporting that the more anxious the students are 
the lower performance they display in oral tests. In other words, anxiety has 
negative effects on the oral proficiency of language learners.   

The results obtained by item (8) 'I work hard for the test, but I lose a great 
part of my knowledge in the test' show the majority (87%) of students believed that 
anxiety is one of the factors that makes them lose a great part of their knowledge 
in the test. These results are in agreement with the results obtained by Aydin et 
al.'s study (2006) that test anxiety has many effects, such as increasing the errors 
in learning process and making students lose a great part of their knowledge in 
the test situations.  Moreover, these results support the results obtained by 
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Covingto (1985) that students with high anxiety often forget the answer to 
simple exam questions. 

 The results obtained by item (9) 'After the test, I become nervous until I get 
my results' show the majority (53%) of students believed that anxiety takes place 
until the results be known. This feeling may affect students' performance if other 
exams are coming. In other words, test anxiety takes place even if the exams 
finish and this may affect students' performance if other exams are coming. These 
results are in agreement with the results obtained by Aydın et al.'s study (2006) 
that students with a high anxiety level suffer from worry and anxiety until they 
get their results. 

The results obtained by item (10) 'I study well, but my answers and grades 
don’t reflect the effort I put into studying' show the majority (90%) of students 
indicated that anxiety is one of the factors that why their answers and grades 
don't reflect the efforts they put in to studying. They indicated that anxiety 
prevents them from displaying their real knowledge and abilities in the test and 
transferring their real performance to test results.  In other words, it prevents 
students from remembering what they need during the test, even if they have 
learned and known that thoroughly. These results are similar to the results 
obtained by Aydın et al.'s study (2006) that anxiety prevents students to reflect 
their actual performance to test results and from studying efficiently, and reduces 
the interest in language learning.  In addition, these results support the results 
obtained by Sena et al.'s study (2007) those students with a high level of anxiety 
obtain low marks in examination. 

The results obtained by item (11) 'I feel my heart beating very fast during 
the test' show the majority (88%) of students indicated that anxiety makes their 
heart beating very fast during the test. These results are in agreement with the 
results obtained by Aydın et al.'s study (2006) that students who have a high 
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level of test anxiety suffer from headache, stomachache, increasing heart pulse 
and acnes before and during test administration. 

The results obtained by item (12) 'I get a headache when I have an English 
test' show the majority (87%) of students believed that anxiety makes them have 
a headache when they have English test. These results are in agreement with the 
results obtained by Immerman (1980) that anxiety makes students suffer from a 
headache when they have English test. 
Conclusion 
 The data of the current study reveal that anxiety has a negative relation 
with a bad effect on students' performance in testing situation. In addition, it 
takes place before, during and after the exams finish. It is the factor that causes a 
difficulty in retrieving from memory the information that has been learned, and 
decreases the concentration during the test. Moreover, it makes students do silly 
mistakes like writing the answers in the wrong places and making mistakes on 
easy exam questions. The results also show that anxiety is the factor that prevents 
students from displaying their real knowledge and ability in the test and 
transferring their real performance to test results. In other words, it is an obstacle 
to efficient study and to an effective use of the knowledge already acquired. In 
addition, it is the factor that bother students and makes them be unsure if they 
will get good results or no or even succeed or not. Moreover, it causes physical 
problems like getting a headache and increasing heart beat before and during test 
administration. Finally, it is hoped that these findings encourage EFL teachers to 
identify students having a high anxiety and low self-esteem and create a 
supportive and friendly atmosphere for them to perform well and concentrate on 
their test for better results and academic performance. 
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Improving University Subjects to Enhance Students Teachers Skills in English 
Language Department at the University of Benghazi Al.Marj Faculty of Arts and 

Sciences: Course Description Analysis of Introduction to Applied Linguistics 
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يز مها ية في جامعة بنغازي تحسين مواد الجامعة لتعز كلية  -رات طلاب ومعلمي قسم اللغة الإنجليز
 E501 الآداب والعلوم في المرج: تحليل وصف الدورة لمقدمة في علم اللغة التطبيقي
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Abstract : 
          The level of English language teaching in Libyan universities is getting 
very low and no longer of the responsibilities and priorities of the successive 
ministries of higher education to solve such rooted issues. From this standpoint, 
the researcher insists that there must be new attempts to increase the 
effectiveness of English language teaching programs by developing curriculum, 
syllabus and instruction. This study investigates the characterization of the course 
description of a university subject that had been taught in the English department 
at Al.Marj Faculty of Arts and Sciences in the University of Benghazi/ Libya. The 
subject named Introduction to Applied Linguistics (E501) was analyzed by using 
qualitative content analysis and two adopted models of learning objectives to 
determine the type of syllabus and instruction, to classify two types of objectives 
and to what extent they agreed with outcomes and to prove the impact of this 
course on students' future skills. It was found that there is a lack of agreement 
between the objectives, the activities and the intended skills that mentioned in 
the course description what makes it inadequate to support students' future role  
in solidifying the meaning of becoming English language teachers among students 
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and enhancing their teaching skills. It was recommended that language  
performance with needed professional skills. It was also noticed that in this 
language teaching program language learning objectives are totally ignored. It 
was suggested that improving the content and teaching methods play a significant 
learning objectives need to be more focused on from the very beginning, and 
practical classes must be essential in the advanced levels to serve as pre-service 
development programs.  
Key Words: Course Description, Applied Linguistics AL, Syllabus Design, Learning 
Objectives, Language learning objectives  

 : ملخص البحث 
جدا منخفضا  أصبح  الليبية  الجامعات  في  ية  الإنجليز اللغة  تدريس  مستوى  يإن  ولم  مسؤوليات ,  عد 

يات و مثل هذه القضايا المتجذرة. ومن هذا المنطلق يصر  ل زارات التعليم العالي المتعاقبة وضع حلولوأولو
خلال  من  ية  الإنجليز اللغة  تدريس  برامج  فعالية  يادة  لز جديدة  محاولات  وجود  ضرورة  على  الباحث 

الدراسية.   والمقررات  المناهج  جامعية    تحلل تطوير  مادة  مقرر  توصيف  الدراسة  علم  هذه  في  مقدمة   (
يات   ية بكلية المرج للآداب والعلوم بجامعة بنغازيتم تدريسها في قسم  ي(  E501اللغو في   اللغة الإنجليز

باستخدام تحليل المحتوى النوعي ونموذجين معتمدين لأهداف  (E501) ليبيا. تم تحليل توصيف المقرر
لتصنيف نوعين من الأهداف ومدى توافقهما مع النتائج وإثبات و   والتدريس،لتحديد نوع المنهج    ،التعلم

ال هذا  المستقبلية.  تأثير  الطلاب  مهارات  على  بين  مقرر  توافق  عدم  هناك  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أثبتت 
اكتسابها والمهارات    ، التعليميةوالأنشطة    ،المقرر  أهداف ذكرها  التي  المتوقع  المقرر  تم  توصيف  ما   ،في 

غير   اليجعلها  بالمهارات  المستقبلي  الطلاب  أداء  لدعم  لوحظ  كافية  وقد  اللازمة.  أنمهنية  هذا   أيضا 
أي   التعليمي  برنامجال الدراسة فيتجاهل  تماما. تكمن أهمية هذه  اللغة  تعلم  المناهج  محتوى  أن تحسين    هداف 

ية علم اللمهنة مقد يلعب دورا هاما في ترسيخ معنى  ريس المستخدمةطرق التدير و التعليمية وتط غة الإنجليز
يز مهاراتهم التعليمية. تمت التوصي ة بضرورة التركيز على أهداف تعلم اللغة بشكل أكبر بين الطلاب وتعز

برامج تطوير ما قبل عملية  أن تكون الفصول الو  البداية،منذ   يات المتقدمة لتكون بمثابة  إلزامية في المستو
  .الخدمة

يات التطبيقية، تصميم المنهج، أهداف التعلم، أهداف تعلم   الكلمات المفتاحية:   توصيف المقررات، اللغو
 اللغة
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1. Introduction 
It is known that language teaching is a social and institutional activity that brings 
theories of language and language learning into contact with practical constraints 
(Cook and Seidlhofer,1995). That is, Applied Linguistics connects tightly to 
education in terms of initiating practical, applicable, and credible solutions to 
situations and problems related to language teaching and learning, the reason why 
some specialists mean language pedagogy by Applied Linguistics (Sarosdy et al. 
(2006).  
English language departments' main goals are to make students acquire the target 
language and to learn how to teach, therefore, planning for language programs 
has a marked influence on curricula and outcomes. According to Lenz et al. 
(2004, p.81) "planning a course begins with establishing the course goals". Van 
ek (1975) asserted that the aim of learning always is to give the learner the 
ability to do something that he could not do before the learning process took 
place. Learning objectives should be clear in the course description of each 
subject, as well as language learning objectives. In this vein, Krahnke, (1987) 
stated that "All methods of language teaching involve the use of the target 
language concerning the subject matter and linguistic matter" (p.3). According to 
Lightbown and Spada, (2006) "the language that teachers use for teaching is not 
selected solely to teach a specific feature of the language, but also to make sure 
learners have the language they need to interact in a variety of contexts" (p.110).       
Broadly speaking, within the context of language teaching, "the curriculum is a 
theoretical document that deals with the program of studies in an educational 
system or institution" (Siqueira and Rocha, 2019, p.48-49), While "a syllabus is 
simply a framework within which activities can be carried out: a teaching device 
to facilitate learning"  (Widdowson, 1984, p. 26) (Cited in Nunan, 1988, p.6). 
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1.1.  
Statement of the Problem: 
Despite the English departments scattered all over the country and the large 
numbers of graduates, the outcomes of English Language Teaching ELT lack the 
basics and updates of teaching English language. Teachers and student teachers 
need to renew their knowledge of teaching English during their university studies 
as well as in the field of work. They lack the actual practice of what they learned 
as students, and as teachers; the lack of in-service development programs 
negatively affects their performance. Some teachers try to enhance their skills by 
experimenting with different techniques, applications, and strategies inside 
language classrooms. And on the contrary, other teachers seem to be satisfied 
with what they gained during their university educational semesters. In my M.A. 
thesis (Author, 2013, p.3) under the heading of  "Statement of the Problem" I 
wrote : 
"This research problem deals with teachers' perception and practice of 
communicative language teaching (CLT). Although some teachers had attended 
training courses…… and others had been taught CLT principles in college 
courses,……. Libyan ELT teachers still misperceive CLT and incorrectly practice 
it". 
Although almost ten years had passed since this thesis was submitted, no 
solutions were offered at that duration except  changing the curriculum several 
times, and English teachers and students still struggle with these types of 
complicated situations and problems. Poor syllabuses in higher education 
institutions resulted in poor teaching and learning skills. The researcher suggests 
that the solution can be centered around the concentration on academic years 
and semesters spent by students in universities, through improving the plan of 
the entire program that includes curriculum design concerning learning 
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objectives, syllabus, instruction and outcomes. Then, monitor how these 
modifications are translated into action.  
1.2. Aims of the study  
This study aims to : 
• analyze the subject Introduction to Applied Linguistics E501 that had been 
taught in English language department at Al.Marj faculty of Arts and Sciences, in 
order to determine the type of syllabus and instruction. 
• examine the match between objectives and intended outcomes. 
• examine the existence of learning objectives and language learning objectives.  
• examine the effectiveness of university subjects in enhancing students teachers' 
skills.  
  Literature Review  
2.1. The Importance of Developing the Subject Introduction to Applied 
Linguistics in English Language Departments 
The Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2009) 
pointed out that the development of the teaching profession before teachers' 
initial engagement can serve several objectives : 
• updating individuals' knowledge, skills, attitudes, and approaches in light of the 
development of new teaching techniques and objectives, new circumstances, and 
new educational research. 
• enabling individuals to apply changes made to curricula or other aspects of 
teaching practice. 
• enabling schools to develop and apply new strategies concerning the 
curriculum and other aspects of teaching practice. 
• exchanging information and expertise among teachers and others, e.g. 
academics, industrialists. 
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Applied linguistics importance is reflected in its broad view of theories and 
practices for the investigation of language-related problems. The stress is put not 
only on those of education such as first, second, and foreign language learning 
and teaching but also on the problems of bilingualism and individual learner, 
multilingualism and society, discourse analysis, translation and interpreting, 
language policy and language planning, research methodology, language testing, 
stylistics, literature, rhetoric, lexicography, literacy, forensic linguistics, critical 
linguistics, clinical linguistics ( Harris, 2001). Speech therapy, the design of 
writing systems, and various facets of communication research (Kablan,1981). "It 
should be said that this list is by no means exhaustive" (Harris, 2001, p.103). 
There are other interests in Applied Linguistics "artificial intelligence systems, 
computer simulations of linguistic processes, voice typewriters, automatic readers, 
sophisticated editing, and printing devices that exceed the present conjuring 
powers of language specialists" (Kablan,1981, p.15).  
A full vision with a detailed discussion of all Applied Linguistics areas is 
impossible to attain here in the present study. As it is worth noting that this 
science has got many interpretations. Applied linguistics has been defined in 
many wordings, its working definition by Brumfit (1995) is "the theoretical and 
empirical investigation of real-world problems in which language is a central 
issue" (p. 27). Brumfit's definition highlights five basic issues about Applied 
Linguistics including, the research and investigation nature, the practical 
perspective, the problem-solving feature, the realistic character, and language 
centrality. This definition was criticized by Kostoulas (2018) in his post "What is 
applied linguistics?" he states that "With all due respect to Brumfit, I am not so 
keen on the use of the word 'problem' in his definition. In my view, linguistics 
can be applied to a lot of situations in the real world, not all of which are really 
problematic". 
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In Applied Linguistics areas answers are available to questions and inquiries 
raised by experts in different professions. The following are examples of 
questions asked by Davies and Elder (2004) and the answers were generated by 
the researcher : 
• How can we improve the training of translators and interpreters? 
( Translation and interpretation ) 
• How can we write a valid examination? 
( Language Testing and Assessment )  
• How can we evaluate a school bilingual program? 
( First and Second Language Acquisition )  
• How can we determine the literacy levels of the whole population? 
( Language Policy ) 
• How can we helpfully discuss the language of a text?  
( Stylistics ) 
• What advice can we offer the Ministry of Education on a proposal to 
introduce a new medium of instruction? 
( Language Planning ) 
• How can we compare the acquisition of a European and an Asian language? 
( Research Methodology ) 
• What advice should we give a defense lawyer on the authenticity of a police 

transcript of an interview with a suspect?  
( Language and the Law ) 
2.2. The Subject Introduction to Applied Linguistics in some Libyan Universities 
Introduction to Applied Linguistics is a main course that is responsible for 
opening other courses, this subject introduces language teaching, learning, 
acquisition, and testing in detail concerning all conditions that affect these 
processes, including teachers' implementations, learners' characteristics, learning 
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settings, integrating technology and the variety of assessment tools. These subjects 
are presented within a theoretical framework, which makes them difficult to 
comprehend and complicated to be implemented. In some English departments 
(e.g. Faculty of Education / Al.Marj, Faculty of Languages / Shahat) the branches 
of Applied Linguistics are merged with other areas such as grammar, literature, 
and language skills without indicating their relation to the main course, so 
students wouldn't become acquainted with the various areas of Applied 
Linguistics. In other faculties, Applied Linguistics is introduced as an independent 
introductory course that is followed by other courses related to its branches. In 
this sense, students are exposed to language teaching in a systematic order which 
allows them to understand some important stages in learning, teaching, and 
assessing the language. 
2.3. Curriculum Design  
The question arises here is that how to convert the raw knowledge of Applied 
Linguistics and its areas into learnable university subjects? According to 
Anderson et al. (2001) there could be confusion between the content knowledge 
of an academic discipline and its content as material used to convey messages to 
students. Thus, content knowledge refers to the historical subject matter, and 
content material indicates the syllabus packaged to promote learning. 
Understanding that language teaching and learning are dependent variables leads 
us to search for what they are based on.  They depend on who and how the 
curriculum of this course is designed, and to what extent the learning objectives 
would be achieved.  According to Nunan (1988) : 
"Language curriculum specialists have tended to focus on only part of the total 
picture — some specializing in syllabus design, others in methodology, and yet 
others in assessment and evaluation. In recent years this rather fragmented 
approach has been criticized" (p.1). 
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He adds : 
"A given language program syllabus will specify all or some of the following: 
grammatical structures, functions, notions, topics, themes, situations, activities, 
and tasks… the inclusion of each will be justified according to beliefs about the 
nature of language, the needs of the learner, or the nature of learning" (p.12). 
In terms of the Libyan higher education context, it's the teacher's role to choose 
which content she\ he will deliver to students and what methods will be used. In 
this case, teachers are responsible for : 
• preparing syllabuses content,  
• determining the intended goals,  
• and then evaluating their work.  

Taking into account that the last two points are not common among teachers, the 
syllabus might not be appropriate. "In pre-service teaching experiences, teachers 
may not have had an opportunity to discuss course planning in teacher education 
programs" (Lenz et al. (2004,p.80). Planning including syllabus design (content, 
method, assignments, and grading criteria), addressing the overall purpose of the 
course and evaluation can formulate the starting point of developing any 
educational program. 
2.4. Learning Objectives Layouts 
Two types of objectives should be highlighted, learning objectives and language 
learning objectives. According to Sarosdy et al. (2006, p.112-113), a model plan 
of syllabus design should contain the following: 
• The general aims and specific objectives of the course (in terms of student 

learning ). 
• The organization of the course: the number of hours per week, the total 

number of lessons. 
• Interrelationship with other course components. 
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• The outline of content – the topic headings covered weekly. 
• The methodology used (general indication of balance of lecture/class activity, 
amount of student participation). 
• Teaching materials : main course books followed, supplementary readings, 
worksheets, and audio-visual materials. 
• Student assessment: requirements students are to meet. assignments and test 
papers during the course, end-of-the-course test or exam. 
• Course evaluation: methods used to evaluate the success of the course against 
the aims and objectives, e.g. by obtaining student feedback, etc. 
         Searching the objectives of language learning, we find previously published 
content entitled " Threshold Level English ", which was first formulated by Van 
(1975), it refers to a particular level of language proficiency that is necessary for 
a learner to be able to communicate effectively in a foreign language in different 
contexts such as work, study, and social interaction. The Van's model specifies the 
components of language learning objectives as follows : 

• The situations in which the foreign language will be used, including the topics 
which will be dealt with. 

• The language activities in which the learner will engage.  
• The language functions that the learner will fulfill. 
• What the learner will be able to do concerning each topic?  
• The general notions that the learner will be able to handle. 
• The specific (topic-related) notions that the learner will be able to handle. 
• The language forms that the learner will be able to use. 
• The degree of skill with which the learner will be able to perform. (Van (1975), 

p.8-9 ).  
3. Methodology 
3.1. Research Procedures 
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The researcher analyzed, discussed, and criticized the characterization of 
Introduction to Applied Linguistics (E501) course description by using 
qualitative content analysis, according to Dornyei (2007) "qualitative content 
analysis concerns a second-level, interpretive analysis of the underlying deeper 
meaning of the data (p.246). Two adopted models of learning objectives were 
utilized, the Van ek model (1975) of Language Learning Objectives and the 
model Plan of Syllabus Design adopted from Sarsody et al. (2006) in terms of 
general learning objectives. These models were applied on the course specification 
(E501) to determine the type of syllabus and instruction, to classify two types of 
objectives and to what extent they agreed with outcomes, and to prove the impact 
of this course on students' future skills.  
3.2. Data Analysis  
3.2.1. Introduction to Applied Linguistics  E501 as Content-Based Syllabus  
By analyzing the course description and content of the subject Introduction to 
Applied Linguistics, the researcher noticed that it is based on content-based 
syllabus. According to Rhalmi (2009), the main principles of content-based 
instruction are : 
• Integration of language and content  
• Focus on authentic materials 
• Language as a tool 
• Meaningful learning 
• Learner-centered approach 
• Language support 
• Active learning 
• Collaborative learning 
In content-based instruction, the focus of a lesson is usually on the subject 
matter, such as history or mathematics, which students are learning through the 
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medium of the second language. In these classes, the focus may occasionally be on 
the language itself, but the emphasis is on using the language rather than talking 
about it (Lightbown and Spada, 2006). "Content teaching is not organized 
around language teaching but vice-versa" (Krahnke,1987, p.12). To teach some 
information using the language (which the learners are also learning) is the main 
purpose of the instruction. In such courses, the student is responsible for 
developing the new language behavior as there is no prior analysis by the teacher 
(Krahnke,1987). Students make efforts to understand the language to 
comprehend the information and that puts them under stress. This situation 
resulted from using inappropriate teaching methods such as the grammar 
translation method which dominates the context of this study. "When teaching 
techniques are adjusted, so both content and language acquisition do occur" 
(Krashen,1985, p.81) Cited in (Krahnke,1987, p.66). "Stated simply, 
instructional activities, if chosen wisely and used probably, lead to the 
achievement of the stated objectives" (Anderson et al. (2001, p.17).  
Apart from traditional teaching methods, content-based instruction uses 
communicative techniques and tasks to deliver the content using the target 
language. In the case of these subject materials, the text of the content is to be 
supported with audio and video recordings and presentations to enhance the 
learning process. In addition, language learning is to be promoted by vocabulary 
and grammar instruction. (Rhalmi, 2009). To sum up, a content-based syllabus 
needs to be taught with content-based instruction strategies. 
3.2.2. The match between Objectives, Topics and Instructional Activities 
From Table (1) below, we can notice that there seems to be a match between the 
general aims of the course and its content topics. For instance, aim number one  " 
To acquaint students with the idea that Applied Linguistics is an independent course 
with its branches, theories and practices " is the general aim that is embedded in all 
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topics. The other general aims are ordered according to groups of topics, e.g. aim 
number five covers more than one topic.  

1.  
To acquaint students with the idea that Applied Linguistics is 
an independent course with its branches, theories, and 
practices. 

2.  
To introduce students to ideas, concepts, sources, targets, 
definitions and history of Applied Linguistics. 

3.  
To introduce students to both theoretical and empirical roles 
of Applied Linguistics in solving language-related problems 
in the real world. 

4.  
To introduce Applied Linguistics as a mediator of other 
disciplines that are somehow related to language. 

5.  

To discuss briefly the fundamentals of some of the major 
branches of Applied Linguistics ( teaching methods, second 
language acquisition, language testing and assessment, and 
computer-assisted-language learning ) as these topics will be 
detailed in advanced subjects). 

Table (1): The Course General Aims 
Besides, table (2) below clarifies that each topic has its specific objective. 

Topics Objectives 
1- Emergence 
and development 
of the term 
Applied 
Linguistics 

 
To trace the historical foundation of the terminology 

2-Source and To answer the questions : What the sources of Applied 
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Topics Objectives 
target Linguistics are ? What the target of Applied Linguistics is ? 
3-Definitions To present different definitions of Applied Linguistics 
4-Applied 
Linguistics as 
problem-solving 

To introduce several language related problems that 
Applied Linguistics can solve 

5-The nature 
and importance 
of language 

To define language in terms of its functions 

6-Acquisition To specify the differences between acquisition and 
learning 

7-Language 
learning To clarify the differences between learning and acquisition 

8-Historical 
developments of 
language 
teaching 
methodology 

To explain the principles of each language teaching 
method from Grammar Translation Method GTM to 
Communicative Language Teaching CLT 

9-Recent 
developments in 
understanding 
language learning 

To present the modern techniques and software in the 
field of language teaching and learning 

10-English 
language arts 

Listening, Speaking, Reading, Writing, Viewing, and 
Representing 

11-Language 
testing 

To let students have an idea about how to be examined 
and tested in terms of different ways of assessment 

Table (2): Topics and their Objectives 
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The course coordinator tends to make a direct goal for each lecture, because as 
mentioned before, it's a challenge to make a learnable framework using Applied 
Linguistics literature, topic two in the above table is a good example of this case, 
as the goal of the lesson is stated in a shape of a clear question that has its answer 
in the lesson directly. Topic five also has a direct objective to present the lesson 
content by making a list. A sequence of related objectives is reflected in lessons 5, 
6 and 7, this could facilitate the transmission from one topic to another without 
confusion. The general idea is to shift the focus from Applied Linguistics concept 
to its branches and areas. 
5-The nature 
and importance 
of language 

To define language in terms of its functions 

6-Acquisition To specify the differences between acquisition and learning 
7-Language 
learning To clarify the differences between learning and acquisition 

Table (3): A sequence of related objectives 
Although this reasonable order, the table is criticized in terms of topics 9 and 10, 
which explain language arts and how to develop them using innovative software, 
these topics occur between two areas of Applied Linguistics Acquisition and 
Language Testing, this could negatively affect the process of comprehension. In 
addition, as shown in table (4) below, topics of lectures 9 and 10 reflect a 
practical nature according to their objectives, whereas these practical objectives 
have no related instructional activities. 

Recent 
developments in 
understanding 
language learning 

To present the modern techniques and software in the 
field of language teaching and learning 
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English language 
arts 

Listening, Speaking, Reading, Writing, Viewing, and 
Representing 

Table (4): Objectives of Lessons 9 and 10 
As with the rest of the lectures these two lessons are introduced to students by 
using the method of lecturing, in this course description some practical objectives 
are mentioned without indicating when and how to be achieved, and that is 
evident in the information in table (5) below where practical classes are ignored. 
Only theoretical content is delivered to students through almost 12 meetings per 
academic semester as shown in the time plan table. 
Table (5): Time Plan for the Academic Semester 

Item Time schedule Teaching hours Total 
hours 

Lectures 3 hours/ week 3 x 12weeks 36 
hours 

Practical / / / 

Total 3 hours / week 3 x 12weeks 
36 
hours 

 
3.2.3. The Practicality of the Course Intended Outcomes  
Table (6) below presents the knowledge and skills that students should be able to 
gain and apply by the end of the course. 
Table (6): Intended Outcomes 

Knowledge 
and 
Understandin
g 

Intellectual Skills 
Professional and 
Practical Skills: 

 
General and 
Transferable 
Skills+ 
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A1.To specify 
real world 
problems in 
which 
language is a 
central issue. 

B1.Students should 
be able to 
differentiate 
between Applied 
Linguistics and 
Linguistics Applied 

C1.Students 
should be able to 
shape their 
personalities as 
future teachers of 
English. 

D1. They should 
be able to work 
together in order 
to complete 
assignments and 
projects. 
 

A2.Outline 
the key points, 
ideas and 
theories of 
second 
language 
acquisition. 

B2.They should 
recognize that the 
terms Applied 
Linguistics and 
Language Teaching 
are almost 
the same. 

 C2.They should 
be able to choose 
the ways and 
methods to 
improve their 
skills. 

 D2.They should 
be able to talk 
about Applied 
Linguistics in 
seminars or 
webinars. 
 

A3.Have some 
principles of 
the major 
teaching 
methods They 
will have an 

B3.They should 
have the ability of 
merging theories 
and applications. 
 

C3.They should be 
able to search 
Applied Linguistics 
topics. 

D3.They will have 
the enough 
amount of 
vocabulary to 
proceed their 
studies. 
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idea about 
how to test 
and asses 
language. 

 

      
This knowledge is divided into two types, theoretical knowledge and practical 
knowledge, each type introduces two phases : 
Table (7): Types of Intended Knowledge and Skills 

Theoretical Knowledge Practical Knowledge 

Knowledge and understanding Professional and practical skills 

Intellectual skills General and transferable skills 
            
In table (6) above, notions of the first column are intended to be acquired by 
students theoretically, for instance, it is reflected in the verb used in each 
statement: specify, outline, have, inform, differentiate, and recognize. On the other 
hand, through the second column, the expected outcomes tend to be empirical in 
terms of the used verbs: shape, choose, search, solve, work, talk, and proceed. This 
procedure of analysis is adopted from (Anderson et al. 2001) and by which the 
statement of the objective is to be classified in terms of verb to determine the 
type of activity students will do.  
Thus, the criticism of this description relies on the idea that how to acquire 
practical skills without doing, Race (2005) argues that "doing' is one of the five 
pivotal factors underpinning successful learning" (Cited in Herrmann, 
2013:175). That is, some information in the intended outcomes table are not 
relevant to information mentioned in the objectives and topics tables. For 
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instance, professional and transferable skills need practical experience to be 
acquired or even improved, which is not mentioned in the time plan table that 
manages lectures with a clear ignorance of the practical part of the learning 
process. And vice versa, as shown in table (4) above, two topics (9-10) have 
practical objectives that lacked to be translated into action in order to achieve 
two general and transferrable skills (D2-D3).  
3.2.4. Examining  the Existence of Two Types of Objectives Using Two Adopted 
Models  
A. The application of the Van ek model (1975) of Language Learning Objectives  
Procedure: To rate each one of the following criteria from 1 (low) to 5 (high) 
according to how well it corresponds to language learning objectives in the 
course description. 
Table (8): The components of language learning objectives. The Van's 
Model(1975) 
Components of language learning 
objectives 

Rating 

the situations in which the foreign 
language will  
be used, including the topics which 
will be dealt with; 

1 

the language activities in which the 
learner will engage; 

1 

the language functions which the 
learner will fulfill; 

1 

what the learner will be able to do ( 
using the language ) with respect to 

1 
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each topic; 
the general notions which the learner 
will be able to handle; 

1 

the specific (topic-related) notions 
which the learner will be able to 
handle 

1 

the language forms which the learner 
will be able to use; 

1 

the degree of skill with which the 
learner will be able to perform. 

1 

          
 From the above table, in terms of language skills that the students should attain, 
it is clear that language learning objectives are neglected regarding the student's 
role, for example, situations and topics in which the target language will be used, 
functions of language that students will fulfill, language forms that students will be able 
to use, all of these tasks will be done by the teacher. Zero rating goes to the degree 
of skill with which the learner will be able to perform, because, often at the end of the 
course students will not have the skill to perform using the target language. 
B. The application of the model plan of syllabus design adopted from Sarsody et 
al. (2006) in terms of general learning objectives 
 Procedure: To rate each one of the following criteria from 1 (low) to 5 (high) 
according to how well it corresponds to items and learning objectives in the 
course description. 
Table (9): Components of General Learning Objectives.  Sarsody et al. (2006) 
Criteria Rating 
the general aims and specific 5 
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objectives of the5 course (in terms of 
student learning) 
the organization of the course 
a. the number of hours per week, the 
total number of lessons 
b. interrelationship with other course 
components 

5 

the outline of content – the topic 
headings covered weekly 

5 

methodology used (general indication 
of balance of lecture/class activity, 
amount of student participation) 

2 

teaching materials 
a. main course books followed 
b. supplementary readings 
c. worksheets, audio-visual materials 

3 

student assessment 
a. requirements students are to meet 
b. assignments and test papers during 
the course 
c. end-of-the-course test or exam 

5 

course evaluation: methods used to 
evaluate the success of the course 
against the aims and objectives, e.g. by 
obtaining student feed-back  

0 
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High rating clarifies the match between the criteria and course description 
learning objectives which could be obtained, for example, students' assessment in 
terms of assignments and test papers during the course, and end-of-the-course test or 
exam. Low rating refers to mismatching between criteria and learning objectives, 
for instance the expressions class activity / student participation are not included in 
the course description. The zero rating indicates the total absence criteria of 
course evaluation.  
3.2.5. The Impact of Applied Linguistics and its Areas as University Subjects 
One important feature of Applied Linguistics is its continuity, in terms of being 
undergraduate subject that continues with students even after graduation. The 
drawbacks of the course description under study reveal its insufficiency in 
supplying students teachers with practical experiences that they need to acquire 
professional skills. The analysis of course objectives, topics and intended 
outcomes in terms of agreement, existence and practicality leads to the result that 
these notions positively or negatively have great impact on improving students' 
future skills. 
4. Findings and Discussion 
In a context where teachers are expected to design their syllabuses, it is found 
that practical classes are omitted from this subject, not to be related to advanced 
subjects, but to be ignored although they are mentioned in the time plan table. 
According to the teacher the templates of the course description were distributed 
and necessary to be submitted even though some sections were hard to be filled 
especially in terms of the intended practical skills. Therefore, teachers had to fill 
the gaps of each objective and outcome without preparing and apart from reality. 
This situation reflects the lack of knowledge in planning for language teaching 
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programs, which makes it difficult for English departments to develop their 
criteria and gain better outcomes.  
It was also found that Applied Linguistics subjects are content-based syllabus in 
terms of learning the subject matter through being exposed to the target language 
and vice versa. That means they must be taught using content-based instruction, 
which is the opposite of what is happening in this setting, as lecturing using the 
grammar translation method is the way teachers present the content.  
It was also found that there is a match between the general and specific objectives 
in the description and topics of subject matter.  It was noticed that the learning 
objectives focused on solidifying the theoretical knowledge of the content 
material. Whereas the intended practical skills were mentioned without indicating 
the associated instructional activities and practices which could lead to their 
existence. In terms of language skills that the students should attain, considering 
that language learning objectives are related to practical skills, it is evident that 
theses skills are neglected regarding the type of instruction used, as at the end of 
the course students will not have the skill to perform using the target language. 
It is concluded that the syllabus of the subject Introduction to Applied Linguistics 
E501 and its branches is insufficient in enhancing students' teaching skills. 
Therefore, it is reasonable to improve it as a university subject in the shape of 
pre-service teaching program to enhance students teachers' production strategies 
and improve their skills during active learning stages. 
There seems to be a problem of mediation, as the different bodies related to this 
subject do not communicate to solve the problem of teaching English in Libyan 
higher education settings. University administrations, researchers, teaching staff 
members, and students, are parts of the solution, therefore there must be 
communication because as long as researchers, teachers, students, and moderators 
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talk only to their own communities breakdowns in interaction are decreased 
(Cook and Seidlhofer, 1995).    
5. Conclusion  
The subject Introduction to Applied Linguistics with its branches are fundamental 
in terms of making ways for teaching and learning to take place. According to 
Davies and Elder (2004), Language teaching is a complex undertaking. It is an 
enterprise that is shaped by views of the nature of language, of teaching and 
learning a language specifically, and of teaching and learning in general. It's 
concluded that language teaching is considered to be a continuous profession that 
needs to be improved and updated occasionally, in undergraduate settings (pre-
service environments) as well as after graduation (in-service environments). 
Syllabus design (including content and method) plays a significant role in 
developing English language programs. Course goals describe ends, intended 
performances, results, and changes. Instructional activities, tasks, and techniques 
are the instruments by which objectives are achieved (Anderson et al. (2001).  
6. Recommendations 
1. It's recommended to motivate teachers to improve their syllabus design skills, 
and training them to fill course description templates, to specify the content 
goals, and to match these goals to topics, instructional activities, and intended 
outcomes. 
2. To achieve both types of objectives (learning objectives and language learning 
objectives), it is recommended to implement the appropriate teaching method 
which is in line with the type of curriculum. In this case, content-based 
instruction is highly recommended. 
3. In areas such as teaching methodology, testing and assessment, language 
acquisition, and educational technology, practical sessions are important to 
achieve the aim of preparing future teachers with fully equipped personalities. 
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Therefore, teaching workshops (from the traditional to the most innovative), 
seminars, research projects, and presentations must be basic parts of Applied 
Linguistics courses in Libyan universities.  
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ABSTRACT 

Nowadays mobile phone and other handheld devices are in all the places. iPhone is 
having high security when compared to other Smartphone like MI, Samsung, Nokia, etc. 
With the continued to increase iPhone, currently come with a wide range of software 
application, new technologies, and OS (Operating System). Therefore it becomes complicated 
for a forensic researcher to inspect the (evidence) proof from an iphone proper intelligence 
of forensic equipment and their features are mobile forensic analysis and different types of 
equipment for mobile forensics and the final section of the manuscript presents the 
exploratory results of the tool IMYFONE D-BACK. 
Keywords: mobile phone, iphone, IMYFONE D-BACK, forensic. 

   :الملخص
بأمان عالٍ مقارنةً  iPhone والأجهزة المحمولة الأخرى في كل مكان. يتمتعفي الوقت الحاضر، أصبح الهاتف المحمول 

يادة Nokiaو  Samsungو  MI بالهواتف الذكية الأخرى مثل ، يأتي حالياً مع iPhone وما إلى ذلك. ومع استمرار ز
دة ونظام التشغيل )نظام التشغيل(. لذلك يصبح الأمر معقداً  تطبيقات البرامج والتقنيات الجدي  مجموعة واسعة من

الذكاء المناسب لمعدات الطب الشرعي  iPhone بالنسبة للباحث الشرعي أن يقوم بفحص الأدلة )الأدلة( من جهاز
يعرض القسم الأخير وميزاتها هي تحليل الطب الشرعي المحمو من ل وأنواع مختلفة من معدات الطب الشرعي المحمول و

 .IMYFONE D-BACK المخطوطة النتائج الاستكشافية لـ أداة
IMYFONE D-BAC   

 الهاتف المحمول، الآيفون، الطب الشرعي. الكلمات المفتاحية: 
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1. INTRODUCTION 
“Digital forensics is a division of forensic science focused on recovery and 

analysis of artifacts found on digital devices. Any equipment that storing data 
(E.g. Macintosh, Macbook, iPhone, Flash drives, Micro SD cards or External 
Hard-Disks) are within the ambit of digital forensics” [15]. 

Today’s Smartphones such as the Apple iPhones [17] and a bulk variety of 
smartphone [18] are compact forms of powerful computers with high work 
involving nearly a Multi-core CPUs, GB of storage, and improved 
communication facilities such as software assisted GPS. As new features and 
applications are integrated into Smartphone amount of data stored on the devices 
is always growing. Smart application business has twisted the Smartphone into 
handy data carriers, and they keep follow of almost all moves of the user. 
Prevalence of Smartphone in everyday lives had led to their popularity in daily 
crimes. Thus the digital information acquired from smart devices has become one 
of the prime sources of proof for investigating the problems pertained to data 
acquisition. 

In this context, the term “Smart Devices” refers to a broad spectrum of 
devices which have communication facilities and storage facility for digital data. 
There are international guidelines for the acquisition and examination of smart 
devices that are primarily targeted towards the preservation and non-
contamination of digital data in smart devices. 

The best instance of Smartphone used as a terror missile to finish the 
crime is the Mumbai terrorist ambush in 2008 [20]. The terrorist has taken the 
full benefit of being a part of the Smartphone generation. They connected 
electronically through smartphones to each other and with their controllers at 
every stage of their operation. This attack is not the first time that Smartphone 
are used, but the way they were performed is important and revealing. In such 
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cases, a large amount of data can be extracted and used as forensic proof from 
these devices. The mobile devices evolved at an explosive rate. There are many 
hardware and software components used in this industry. The data quantities 
which can be stored on modern mobile devices are enormous. Application 
specific data may be stored on mobile devices. The investigation method and tool 
used to communicate with the mobile device can often invalidate the proof in 
court because it can affect the integrity and repeatability of the proof [5]. 
Forensically sound is the terms used to approve the use of specific forensic 
technology or methodology in the digital forensic circles. 

The fundamental concept of sound forensic examination of digital proof is 
that the original proof is not altered. With mobile devices, this is extremely 
difficult. Most forensics required a duplex channel of communication with the 
mobile device and therefore the device cannot be protected against writing 
during forensic acquisition. Other methods of acquiring proof may include 
replacing the bootloader software on the mobile device or replacing a chip to 
facilitate access to proof. 

When changing the device, the process and the resulting change need to be 
validated and documented. As with any collection of proof, failure to follow the 
proper procedure during the examination may lead to the loss or damage to 
proof or make it as inadmissible in court. All these challenges makes difficult to 
use digital forensic analysis tools on mobile devices. It should be noted that ISO 
27037 specification “Detection, collection and/or acquisition and preservation 
guidelines for digital evidence” (2012) defines methods and techniques accepted 
in many jurisdictions in digital forensics [12]. 
2. SMARTDEVICES & PROOF PRESERVATION 

The collection of proof at the crime site shall include the preservation of 
the state of the devices: 
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1. A switched ON device must be kept on 
2. It must be protected from external WiFi signals while maintaining the 

state of the WiFi status of the phone. 
3. It should be isolated from telecommunication signals (like 4G, LTE, 

etc.) 
4. GPS signals must be isolated. 
5. IT battery should be charged (preferably at the same level of the 

battery) 
If a mobile device on a crime site is not isolated from all such factors 

listed above, it will become very easy for the attacker to gain access to the device 
and lock or destroy all proof in it. This is usually done the facilities provided by 
the iphone, such as iOS from Apple. Figure 1 Shows how easy it is for the owner 
(the criminal in this case) to remotely locate, access, lock, and delete a typical 
iPhone. 

 
Fig 1: Remotely Track and erase iPhone with iCloud 
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3. WORKFLOW 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2: Workflow of mobile forensics 
 

The digital forensic of iPhone process (Based on the Figure 2) can be 
divided into several categories, 
 
3.1. CAPTURE, ISOLATE AND IDENTIFY 

At the time of the seizure, it is important to document with photos the 
various mobile state information –including not to the current (on or off) and 
the locking status, presence or absence of Memory Cards, etc. All hardware and 
software accessories including cables, chargers, subscriber identity module (SIM) 
card data, personal identification number (PIN) hints or passwords are collected 
as well. As already shown, it is essential to protect the device from 
communicating with external agencies-including phone calls (but not limited to), 
short message service (SMS), Wireless Fidelity (WiFi), Bluetooth and Global 
Positioning System (GPS). 

During the collection of proof, a phone call or SMS or an email may 
overwrite the previous ones. An iPhone which can be accessed via the internet 
can easily be remotely wiped. Thus, the following equipment, such as a faraday 
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bag and/or radio jammer, must be used to prevent all electromagnetic 
communication with the device. Phone features such as “Airplane mode” can also 
be used many times to prevent radio communications to foreign countries. 
Functions such as “stay awake” can also be used to keep the iPhone unlocked 
(display turned on). 
3.2. ACQUISITION OF PROOF 

Data extraction from SIM requires hardware tools such as PC/SC Reader 
that acquires GSM 11.11 data on the device’s internal memory (E.g. a Memory 
Chip) can be copied bit by bit from a whole physical store. This allows the 
deleted files and any remaining data to be examined, which would otherwise not 
be accounted for. The other copying method for logical entities such as files and 
directories may prove to be a simpler method during the examination. There are 
various software tools for extracting data from the memory. 

Specialized forensic software products can be automated or generic file 
viewers, like hex editors, are available. Some specialist tool includes access the 
data for memory image analysis. Since one tool cannot extract all the 
information, it is often recommended that two or more tools be used. When the 
acquisition becomes more forensically sound, tools become more costly, analyses 
are longer and tools require more training. 

3.3. REVIEW, ANALYSIS AND REPORTING 
1.  Logical acquisition: A bitwise copy of logical storage objects such as directories 

and logical storage files (E.g. A partition of the file system). 
2. Manual acquisition: This method uses the mobile User Interface (UI) to scan the 

contents of the iPhone’s memory. 
3. Metadata acquisition of the system file: When user data is organized in a 

database, it is called META data. Such META databases may provide valuable 
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information on the use of the device; E.g. Call is a simple SQLite database file in 
iOS.  

4. Physical acquisition: It is the binary dump of the entire file system. This may 
contain information on existing or deleted system file objects.  

5. Acquisition of brute: it is used to extract passwords or PINs. Brute force tools are 
connected data as a password or PIN until successful. It takes time but often 
depends on the complexity of the original password or PIN. 

On iPhone’s, the acquisition of proof is greatly simplified once the 
IMYFONE D-(IMDB) with iTunes is enabled. This option is probably the best 
tool for the forensic surveyor when extracting data from an iOS, without 
affecting or altering the telephone status. You can find this option in settings 
development of nearly all iPhones. 

iOS software development kit (ISDK) includes [19] this powerful IMDB 
tool to communicate via USB and WiFi with the IMDB-enabled iPhone. Most of 
the above information can be accessed from the desktop of the investigator using 
IMDB. Please note that 99 percent of IMDB’s Features can be used to access the 
iphone without root, making IMDB one of the best tools for collecting and 
analyzing iPhone forensic as shown in Figure 3a, 3b. 

 
Fig 3a: User Interface of IMDB 
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Fig 3b: Recover options in IMDB 

FEATURES IN IMDB 
IMDB is the best tool for forensic analysis. 

1. Recover from iOS device 
This mode can be used to recover the recently deleted data from the iOS 

devices Via USB device as shown in Figure 4. 

 
 

Fig 4: Recover data from iOS device in IMDB 
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2. Recover from iTunes backup 
This mode can be used to recover the recently deleted data from the 

iTunes via cloud with high probability as shown in Figure 5. 

 
Fig 5: Recover data from iTunes in IMDB 

3. Recover from iCloud backup 
This mode can be used to recover the recover the recently deleted data 

from the iCloud with high probability as shown in Figure 6. 

 
Fig 6: Recover data from iCloud in IMDB 
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6. FIX iOS SYSTEM 
Fix various iOS issues & get your devices to normal with the help of IMDB as 

shown in Figure 7. 

 
Fig 7: Fix iOS device issues in IMDB 

ii. Standard mode 
Fix the white/black screen, device stuck on apple logo/recovery mode, 

restarting loops, iTunes errors, bricked iOS devices, freezing screen, not turning 
on and more without data loss. 
ii. Exit recovery mode 

Quick fix iOS mode if you forgot the password for screen lock, or you fail 
to fix iOS issues with standard mode. 
iii. Advanced mode  

Choose this mode if you forgot the password for screen lock, or you fail 
to fix iOS issues with standard mode. 
RESULT AND ANALYSIS 

Once proof is acquired (as described above in many forms), the following 
are the most common logical entities which are the potential proof source in a 
mobile device. i.e. These are the possible logical entities to be investigated in a 
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mobile device as shown in Figure 7a, Figure 7b, Figure 7c, Figure 7d, figure 7e, 
Figure 7f, Figure 7g, Figure 7h, Figure 7i, Figure 7j, Figure 7k, Figure 7l, Figure 
7m, Figure 7n. 

❖ Message ❖ Call history ❖ Contact ❖ Whatsapp 
❖ Wechat, qq viber, kik ❖ Skype ❖ Line ❖ Photo 
❖ Video ❖ App photo ❖ App video ❖ Note 
❖ Voice memo ❖ Safari bookmark ❖ Calendar & 

reminder 
❖ Safari history 

Two types of forensic investigations are possible with the proof data. 
1. A crime has already taken place and the identity of the criminal (E.g. hacking 
incident) is unknown. 
2. The crime and the criminal are both known (E.g. child pornography 
investigation). 

 
Fig 7a: Connecting iPhone in IMDB 
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Fig 7b: Establishing Connection between iPhone & IMDB 

 

 
Fig 7c: Recoverable data’s from iPhone 5s 
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Fig 7d: Data recovering from iPhone 

 

 
Fig 7e: Message history 
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Fig 7f: Call history 

 

 
Fig 7g: Available Contacts 
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Fig 7h: Whatsapp Message 

 
Fig 7i: Whatsapp Attachments 
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Fig 7j: Available & Deleted Whatsapp attachment Photos 

 
Fig 7k: Available & Deleted Whatsapp attachment Videos 

 



    انيالمأ  –ببرلين  تصدر عن المركز العربي الديمقراطي لغوية والفنية  والمجلة الدراسات الثقافية 
ISSN : 2625 - 8943 

         Journal of cultural linguistic and artistic studies issued by the democratic Arabic center – Germany - berlin 
 

 

 
  

 
 

 8 المجلد –م2024  سبتمبر –أيلول -والثلاثون  الثثد الالعد –واللغوية والفنية   مجلة الدراسات الثقافية  568 
 

 
Fig 7l: Available & Deleted Whatsapp attachment Audios 

 

 
Fig 7m: Available and deleted Calendar details 
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Fig 7n: Safari history 

Prepared against the background of the incident and the proof collected [6], the 
forensic expert can pursue the following goals: 
1. Who all are involved: collect information of the people involved in crime. 
2. What is the nature of the events? 
3. When did the crime-related events occur? 
4. Why did the delinquent commit the offense? 
5. What are the tools and methods used by offenders to carry out the offense? 
 
CONCLUSION 

Mobile forensic is the digital forensic branch that acquires and analyses 
mobile devices to detect and retrieve digital proof. We have studied forensic 
literatures using iPhone and identified the methods and studies carried out in this 
field, regardless of the types of the system used and the few tools already in 
common use. In this paper, we identified the mobile forensic workflow and the 
methods for acquiring and documenting proof for future use. 
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L’acquisition de la compétence de production de l'écrit dans l'enseignement du (FLE) : Retour 
d'expérience sur un apprentissage par projet  

 تجربة عملية في التعلم بالمشروع   (: FLEاكتساب مهارة الإنتاج الكتابي في تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ) 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Dhar Mahraz Fès – MAROC 

Acquiring the competence of writing production in the teaching of French as a foreign language: 
Feedback on project-based learning 

ELMEHDI ELMAOULOUE, Enseignant de français au cycle secondaire qualifiant. 
Docteur en études françaises 

Abstract: Our contribution was deployed through an analytical-descriptive approach based 
mainly on direct classroom observation and a project-based learning method. As a result, we 
have explored various aspects, from the theoretical to the practical framework. The first axis 
examined the didactics of written production, its importance in FLE and official guidelines. We 
also probed students' representations of written production, taking into account the context of 
an experiment in which they wrote a tale pastiching Voltaire's Candide ou l'Optimisme. In this 
way, the working methods and the course of the experiment were carefully detailed. 
In practical terms, we implemented our experiment. To this end, the analysis of results included 
the evaluation of the first sketches and the opinions of the student-assessors on the written 
productions. We then looked at elements that were difficult to grasp, suggestions for improving 
style and ideas, and the identification of linguistic errors. Following on from this, we sketched 
out the narrative outline of the tale written after refinement, examining even the onomastics and 
themes chosen in this connection. 
Finally, we explore the didactic interests and benefits of this experiment. By merging direct 
classroom observation with project-based learning, our research introduces significant insights 
into the acquisition of written production competence in FLE. 
Keywords: project-based learning, writing production competence, FLE teaching, pastiche, 
written production. 
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يقة التعلم بالمشروع. لال  من خمساهمتنا انتشرت   : ملخص  نهج تحليلي وصفي يعتمد بشكل رئيسي على الملاحظة المباشرة في الفصل وطر
ه  من هذا المنطلق، استكشفنا جوانب مختلفة، من الإطار النظري إلى الإطار العملي. المحور الأول تناول تعليمية الإنتاج الكتابي، وأهميت

والتوجيهات الرسمية. كما قمنا باستطلاع تصورات الطلاب حول الإنتاج الكتابي، مع الأخذ   (FLE) يةفي تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنب
وسير   العمل  طرق  تفصيل  تم  وبذلك،  لفولتير.  "التفاؤل"  أو  "كانديد"  لرواية  محاكية  قصة  بكتابة  فيها  قاموا  تجربة  سياق  الاعتبار  بعين 

  .التجربة بعناية
بتنا. لتحقيق ذلك، شمل تحليل النتائج تقييم المسودات الأولى وآراء الطلاب المقيمين حول الإنتاجات  تجر   نفيذفي الإطار العملي، قمنا بت

ية. بمواصلة هذا  الكتابية. بعد ذلك، تناولنا العناصر الصعبة للفهم، واقتراحات تحسين الأسلوب والأفكار، وكذلك تحديد الأخطاء اللغو
   لتي تم تحريرها بعد التعديل، وقمنا بفحص الأسماء والموضوعات المختارة في هذا السياق.للقصة ا  النهج، قمنا برسم المخطط السردي

مت  أخيراً، قمنا بال كشف عن الفوائد والمزايا التعليمية لهذه التجربة. من خلال دمج الملاحظة المباشرة في الفصل مع التعلم بالمشروع، قد
 (. FLEنتاج الكتابي في تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية )مهارة الإأبحاثنا رؤى هامة حول اكتساب 

 (، المحاكاة الأدبية، الإنتاج الكتابي. FLEالتعلم بالمشروع، مهارة الإنتاج الكتابي، تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ) الكلمات المفتاحية: 
Résumé 
Notre contribution s'est déployée à travers une approche analytique-descriptive fondée principalement sur 
l'observation directe en classe et une méthode d'apprentissage par projet. De ce fait, nous avons exploré divers 
aspects, du cadre théorique au cadre pratique. Le premier axe a examiné la didactique de la production écrite, son 
importance dans le FLE et les directives officielles. Nous avons également sondé les représentations des élèves 
concernant la production écrite, en tenant compte du contexte d'une expérience où ils ont rédigé un conte pastichant 
Candide ou l'Optimisme de Voltaire. Ainsi, les modalités de travail et le déroulement de l'expérience ont été 
soigneusement détaillés. 
Dans le cadre pratique, nous avons mis en œuvre notre expérience. Pour ce faire, l'analyse des résultats a englobé 
l'évaluation des premières esquisses et les avis des élèves-évaluateurs sur les productions écrites. Ensuite, nous nous 
sommes penchés sur les éléments difficiles à saisir, les suggestions d'amélioration de style et d'idées, ainsi que sur 
l'identification des erreurs linguistiques. En poursuivant cette démarche, nous avons esquissé le schéma narratif du 
conte rédigé après affinement, examiné même l'onomastique et les thèmes choisi à ce propos. 
Enfin, nous avons fait découvrir les intérêts et les bénéfices didactiques de cette expérience. En fusionnant 
l'observation directe en classe avec l'apprentissage par projet, notre recherche introduit des aperçus significatifs sur 
l'acquisition de la compétence de production écrite en FLE. 
Mots-clés : apprentissage par projet, compétence de production de l’écrit, enseignement du FLE, pastiche, production 
écrite. 
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Introduction  
L'enseignement du français langue étrangère (FLE) occupe une place 

primordiale dans le parcours scolaire de l'élève au Maroc, en particulier dans le 
cycle secondaire qualifiant. Parmi les compétences nécessaires à acquérir, nous 
trouvons la production de l'écrit qui revêt une importance fondamentale. Dans 
cette contribution, nous nous intéressons à une expérience menée auprès d'élèves 
en deuxième année du baccalauréat, la classe terminale au Maroc, visant à mettre 
en avant l'importance de cette compétence dans leur apprentissage du français et 
sa mise en pratique à travers la rédaction d'un conte, en pastichant le conte de 
Voltaire Candide ou l’Optimisme qui figure dans le programme scolaire, tout en 
respectant les caractéristiques fondamentales de ce genre littéraire. Afin de mener 
à bien cette étude, notre choix s'est porté sur une approche analytique-descriptive 
qui repose principalement sur l'observation directe en classe. C’est pourquoi, il 
nous conviendra dans cet article de répondre aux problématiques suivantes : 

 dans quelle mesure l'écriture d'un conte en pastichant le conte de Voltaire 
peut-elle influencer l'acquisition de la compétence de production écrite 
chez les apprenants en classe de français ? 

 quel est l'impact de l'utilisation du pastiche du conte de Voltaire comme 
modèle sur le développement de la créativité et de l'expression personnelle 
des élèves au niveau de la production écrite de leur propre conte ? 

 en quoi l'écriture d'un conte en pastichant une œuvre classique peut-elle 
faciliter l'assimilation des structures narratives, des éléments stylistiques et 
des idées philosophiques plus complexes par les apprenants en classe de 
français ? 
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À cet égard, nous avons essayé de répondre à ces problématiques en passant en 
revue les hypothèses de recherche que nous présenterons de la manière suivante 
:  

 l'utilisation du pastiche de l’œuvre de Voltaire comme modèle pour 
l'écriture de leur propre conte permettra aux élèves de mieux assimiler les 
conventions d'écriture narratives, descriptives et stylistiques. 

 la production écrite d'un conte en pastichant une œuvre littéraire classique 
favorisera la créativité et l'imagination des élèves, les encourageant à 
développer leur propre style d'écriture. 

 le travail sur un conte en pastichant une œuvre classique accordera aux 
élèves l'occasion de renforcer leur appropriation des éléments stylistiques, 
narratifs, descriptifs et thématiques dits complexes. 

D'autre part, nous cherchons à travers cette contribution à accorder tout le 
primat aux intérêts didactiques de cette action enseignante. Parmi les objectifs de 
ces pratiques didactiques, nous citons : 

 étudier l'influence de l'activité d'écriture de conte en pastichant le conte de 
Voltaire sur l'acquisition des compétences de rédaction en français. 

 mettre le point sur l'évolution de la créativité et de l'expression personnelle 
des élèves suite à l'utilisation du pastiche comme modèle dans leur 
rédaction. 

 analyser comment l'écriture d'un conte en pastichant une œuvre littéraire 
peut faciliter l'appropriation des structures narratives, descriptives, 
stylistiques, grammaticales et lexicales diverses. 

1. Cadre théorique  
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1.1. Didactique de la production écrite : état des lieux 
Les études qui abordent l'appropriation de la compétence de production écrite 

forment à elles seules un domaine de recherche qui comprend une variété de 
travaux s'inscrivant dans la sphère didactique. C'est pour cette raison que nous 
présentons cette revue de littérature qui vise à lever le voile sur les contributions 
réalisées autour de l'acquisition de la compétence de production écrite chez les 
élèves en classe de français. 

Il est évident que l'acquisition d'une langue étrangère implique clairement 
l’identification et la compréhension de sa structure ainsi que de ses règles 
linguistiques. Dans cette démarche, l'apprenant doit puiser dans son bagage 
linguistique, ses préacquis et ses apprentissages en cours pour interagir dans une 
variété de contextes de communication. C'est précisément dans cette optique que 
nous évoquons la compétence communicationnelle, qui se forge principalement à 
travers des objectifs spécifiques en relation avec la lecture, l'écriture, l'expression 
orale et l'écoute. À cet égard, nous faisons écho aux affirmations de Vigner, 
lesquelles viennent étayer notre perspective :  

« Apprendre une langue étrangère c’est tout à la fois découvrir et 
s’approprier un système linguistique nouveau et en même temps faire usage de 
cette langue dans des contextes variés, depuis ce que l’on nomme, très 
globalement, la compétence de communication, jusqu’à l’acquisition de 
compétences spécifiques, parler, lire, écrire, écouter. » (Vigner, 2015 : 269) 

D'un autre côté, les différents acteurs du terrain impliqués dans le domaine 
pédagogique se questionnent régulièrement sur la coordination, l'articulation et 
l'enchaînement des compétences ciblées dans le cadre de l’enseignement-
apprentissage des langues, en veillant à éviter tout désaccord. Ainsi, les premières 
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méthodes promues dans les années soixante ont largement privilégié le 
développement de la compétence de communication orale comme préalable 
essentiel à l'acquisition ultérieure de la compétence de production écrite dans le 
processus d’enseignement d’une langue donnée :  

« La question que les pédagogues, comme les responsables de cours ou de 
programmes dans le cadre scolaire ou universitaire, se sont toujours posée est de 
savoir comment articuler ces différentes compétences entre elles. La mise en 
valeur dans les années 60 d’une approche fondée sur un oral premier. » (Vigner, 
2015 : 269) 

Cette méthode pédagogique, dite traditionnelle, implique de commencer par 
l'assimilation des compétences liées à la lecture, la compréhension, la réception et 
la production orale, avant de progresser vers l'acquisition de la compétence de 
production écrite, tout en intégrant les éléments lexicaux et grammaticaux de la 
langue :  

« La tradition pédagogique, au moins dans les périodes récentes, a voulu 
que l’on aille de l’oral vers l’écrit en organisant ce passage, d’une forme de 
compétence à l’autre, par des activités d’acquisition lexicales et grammaticales. » 
(Vigner, 2015 : 270)  

L'auteur nous introduit encore une distinction pertinente entre les pratiques 
pédagogiques liées à la production de l'écrit vis-à-vis de l'enseignement du 
français langue maternelle (FLM) et l'enseignement du français langue étrangère 
(FLE).  

Pour ce qui de la première démarche, nous supposons que l'apprenant 
bénéficie de la compétence communicationnelle acquise intuitivement dans le 
cadre familial et social d'où il provient. C'est en sens que l'apprenant maîtrise déjà 
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les codes essentiels relatifs à la prononciation, à la communication et à tous les 
procédés langagiers, souvent de manière inconsciente. La production de l'écrit 
n'apparaît que dans le second rang après les formes langagières orales :  

« Dans l’enseignement scolaire, la langue maternelle (LM désormais, si l’on 
nous permet une dénomination qui fait certainement problème) est la langue 
d’entrée dans l’écrit (lecture/écriture), ce qui présuppose que l’enfant dispose déjà 
d’une compétence en langue déjà acquise dans le milieu familial et social 
d’origine, compétence qui se traduit par : La maîtrise d’une compétence 
conversationnelle de base (prononciation et communication) et l’acquisition 
simultanée des automatismes langagiers, l’intériorisation des règles fondamentales 
de la grammaire (capacité à produire un nombre infini de phrases correctes à 
partir d’un nombre fini de règles), l’acquisition d’une intuition linguistique qui 
permet au locuteur de porter des jugements d’acceptabilité s’agissant des énoncés 
à produire ou à recevoir. L’écrit intervient de la sorte comme code second par 
rapport à ce code premier qu’est la langue dans ses formes orales. » (Vigner, 
2015 : 270) 

En ce qui concerne la deuxième démarche qui repose sur l'enseignement du 
français langue étrangère, nous remarquons que les pratiques ne sont pas les 
mêmes dans la mesure où nous ne pouvons pas mettre en œuvre la compétence 
de production de l'écrit sans passer par d'autres compétences transversales liées à 
la maîtrise d'autres codes et règles linguistiques se rapportant à la grammaire, au 
lexique ou encore à la lecture et la prononciation. C'est pourquoi l'oral permet à 
l'apprenant de s'approprier des bases essentielles qui lui permettent de faire le 
passage vers l'appropriation de la compétence de production de l'écrit : 
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« En LE, la problématique se pose en d’autres termes. La compétence 
d’écrit ne peut s’installer que si est d’abord acquise la maîtrise de la langue. D’où 
la nécessité d’un apprentissage destiné tout à la fois à faire acquérir une 
compétence à communiquer en relation avec la compétence linguistique. Dans les 
périodes récentes, l’usage veut que cet apprentissage se fasse à/par l’oral. L’oral 
constitue le vecteur premier d’apprentissage qui permet tout à la fois d’acquérir 
les bases de la prononciation de la langue et en même temps les formes 
syntaxiques les plus usuelles ainsi que les bases de la morphologie. Dans la 
mesure où le français est une langue à écriture essentiellement phonographique, 
on peut comprendre pourquoi le passage par un oral préalable peut être la 
condition d’un apprentissage réussi. » (Vigner, 2015 : 270) 

La question des approches pédagogiques et méthodes d'enseignement liées à la 
production de l'écrit a été également entamée par (Masgoret et Gardner, 2001), 
ainsi que (Boulton, 2010). Ces chercheurs se sont penchés sur la mise en avant 
des théories, des propositions et des perspectives didactiques qui favorisent les 
activités scripturales en classe de langue. 

Par ailleurs, une quantité considérable de littérature a été publiée en liaison 
avec les facteurs qui influencent l'appropriation de la compétence de production 
de l'écrit en classe de langue. Dans ce sens, nous faisons appel aux conceptions de 
(Dörnyei, 2005) et (Graham et Hebert, 2010). Ces chercheurs essayent 
d'approcher l'acquisition de la compétence de production écrite chez les élèves en 
interpellant une dimension en relation avec la psychologie et la méta-analyse de 
l'activité d'écriture. 

Outre l'impact de la psychologie individuelle de l'élève sur son acquisition de la 
compétence de production écrite, d'autres chercheurs ont abordé les difficultés 
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spécifiques et les besoins des élèves à ce propos. Nous invoquons les propos de 
(Gombert, 1990) qui souligne que l'acquisition de la compétence de production 
de l'écrit par l'apprenant est dépendante d'une articulation étroite de plusieurs 
connaissances linguistiques, de règles et de codes langagiers. 

Au terme de cet aperçu sur les travaux effectués à propos de la compétence de 
production de l'écrit chez l'élève dans l'enseignement-apprentissage du français en 
particulier, il nous semble que les recherches effectuées en ce domaine ont mis en 
exergue l'importance des approches et des méthodes pédagogiques, de la 
motivation des apprenants et de la rétroactivité des enseignants. En effet, les 
acteurs pédagogiques jouent un rôle essentiel dans le développement de cette 
compétence en proposant des pratiques didactiques dites nouvelles, adaptées et 
efficaces en vue d'aider les apprenants à progresser dans leur rédaction. De même, 
il est primordial de prendre en considération les besoins particuliers des élèves, 
tels que les obstacles qui entravent les apprenants non-natifs dans le cadre 
d’apprentissage d’une langue étrangère, ou ceux ayant des troubles d'apprentissage 
relevant de la dimension psychologique, dans le but de les accompagner au mieux 
dans leur activité d'acquisition de la compétence de production écrite. 

1.2. L'importance de la production de l'écrit dans la didactique du FLE 
Nous admettons que l'importance de la production écrite dans la didactique du 

français langue étrangère (FLE) est incontestable, faisant de cette compétence un 
pilier essentiel de l'ensemble du processus d'enseignement et d'apprentissage. À 
travers cette pratique, l'apprenant se trouve immergé dans une démarche qui 
transcende les limites de l’écriture pour joindre une gamme étendue d’aptitudes 
langagières et cognitives. En effet, l'acte de générer des écrits, qu'il s'agisse 
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d'essais, de poèmes, de contes, de résumés ou d'autres formes textuelles, agit 
comme un catalyseur pour le développement holistique de l'apprenant. 

Il s’avère que la production écrite exige un engagement profond de la part de 
l’élève avec la langue cible, l’encourageant ainsi à mobiliser sa connaissance des 
règles grammaticales, de la syntaxe et du lexique, pour façonner des expressions 
écrites claires et fluides. En outre, la nécessité d’organiser les idées de manière 
logique et cohérente place dans une situation avantageuse la compréhension des 
mécanismes de construction textuelle, soutenant ainsi les apprenants à 
décortiquer et à assimiler les modes d'organisation spécifiques à la langue 
française. 

Il est à signaler que, outre la dimension purement linguistique, la production 
écrite revêt un caractère incontestablement créatif. Les apprenants sont souvent 
appelés à explorer des pistes stylistiques, esthétiques et expressives, à manier des 
figures de style et à jouer avec les nuances sémantiques, contribuant ainsi à 
l'enrichissement et à l’affinement de leur base linguistique. Cet aspect créatif 
soutient également l'expression de soi et l'émancipation intellectuelle, renforçant 
la confiance des élèves dans leur aptitude à se servir de la langue pour 
transmettre des idées, des thématiques, des émotions et des réflexions complexes. 

Encore, faut-il ajouter que la production écrite sert également de révélateur des 
améliorations des apprenants. Les textes qu'ils produisent témoignent de leur 
progression, de la maîtrise croissante des subtilités linguistiques et de l'aptitude à 
aborder des thèmes divers. Les erreurs et les imprécisions relevées dans leurs 
textes fournissent des pistes pour réaliser des interventions pédagogiques ajustées, 
facilitant ainsi un progrès continu. 
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En définitive, la compétence de production de l'écrit en FLE transpose le 
simple fait d'écriture pour devenir un horizon d'entrée vers une exploration 
approfondie et stimulante de la langue. En permettant aux apprenants de mettre 
en exécution et de consolider leurs capacités linguistiques, tout en encourageant 
la créativité et la réflexion qui relève du réel ou de l’imaginaire, cette compétence 
joue un rôle décisif dans la formation d'élèves capables, habiles et assurés dans 
leur utilisation de la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. 

1.3. L’importance de la production de l'écrit dans les directives officielles  
Les Orientations Pédagogiques destinées à l'enseignement du français du cycle 

secondaire qualifiant (MEN, 2007) au Maroc soulignent également l'importance 
de l'acquisition de la compétence de production de l'écrit chez les enseignés. Ces 
directives officielles encouragent les enseignants à mettre en place des tâches et 
des activités favorisant les expériences créatives et l'expression personnelle des 
élèves à l'écrit. En analysant les indications données par les consignes officielles, il 
nous semble évident qu'un tel projet requerra un investissement temporel plus 
important en matière de lecture. D'autres projets, quant à eux, mettront l'accent 
aussi sur la production écrite ou l'initiation à la recherche documentaire en 
liaison avec les contenus à enseigner. Le fondement théorique de ces approches 
réside dans la cohérence et la complémentarité inhérentes à l'ensemble des 
activités programmées au sein du projet. Cette démarche permet de construire 
une expérience d'apprentissage équilibrée et holistique, où chaque élément 
s'imbrique harmonieusement avec les autres. Les heures consacrées à la lecture ne 
sont pas simplement une fin en soi, mais elles s'intègrent dans un tissu 
pédagogique plus large dans la mesure où la production écrite et la familiarisation 
avec la documentation s'entrecroisent. Ce n'est pas seulement la quantité d'heures 
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investies qui est mise en exergue, mais la qualité et la variété des activités qui 
convergent pour former une trame d'apprentissage cohérente et enrichissante. 

De la sorte, ces différents projets s'inscrivent dans une vision complète dans la 
mesure où les composantes, bien que distinctes, convergent vers un objectif 
commun, celui de doter les enseignés d’une panoplie de compétences 
complémentaires. Le résultat est, sans aucun doute, une expérience éducative 
équilibrée, où la lecture, l'écriture et l'initiation à la recherche documentaire 
s’unissent pour établir un tout homogène :  

« ainsi, tel projet nécessitera davantage d’heures de lecture que le précédent, tel 
autre privilégiera la production écrite ou l’initiation à la documentation. Le principe est 
que l’ensemble des activités, prévues dans le cadre du projet, convergent et se 
complètent. » (MEN, 2007 : 8-9) 

Les déclarations des Orientations Pédagogiques mettent en avant la notion 
essentielle d'une intégration claire et cohérente des activités, permettant ainsi une 
jonction harmonieuse entre elles. Tout en gardant à l'esprit l'importance d'une 
répartition équilibrée et ascensionnelle des apprentissages, le professeur 
s'efforcera de varier ces activités en tenant compte des compétences ciblées, 
qu'elles soient reliées à la compréhension ou à la production orale et écrite. Cette 
approche vise à transcender les limites traditionnelles, voire préétablies entre les 
différentes compétences langagières, en donnant de l’avantage à une interrelation 
ordinaire entre la réception et la production de l’écrit.  

L'enseignant, dans ce contexte, joue le rôle d'un chef d'orchestre, arrangeant 
habilement une variété d'activités qui reflètent la richesse et la complexité de 
l'usage langagier. Les activités de lecture, de réception orale, de communication 
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orale et d'écriture ne sont pas abordées isolément, mais plutôt en tant que pièces 
complémentaires d'une tâche pédagogique plus étendue. 

L'objectif ultime de cette approche est de permettre aux apprenants de 
développer une compétence linguistique holistique et authentique, où chaque 
aspect de la langue contribue à consolider et à enrichir les autres. C'est un effort 
concerté qui vise à créer un environnement d'apprentissage cohérent, où les 
compétences linguistiques sont reliées et mutuellement renforcées, ouvrant ainsi 
la voie à une maîtrise plus complète et plus fluide de la langue :  

« les activités seront décloisonnées et intégrées les unes aux autres autant que 
nécessaire. L’enseignant, sans perdre de vue la nécessité de veiller à l’équilibre et à la 
progressivité des activités, essayera de les diversifier en fonction des compétences visées en 
réception et en production de l’oral et de l’écrit. » (MEN, 2007 : 9) 

Il est vrai que le Cycle Secondaire Qualifiant se distingue par sa visée 
d'autonomisation de l’apprenant, et cette spécificité se reflète dans l'approche 
pédagogique privilégiée en matière de production écrite. Les activités de 
rédaction diversifiées jouent un rôle déterminant dans la promotion des 
compétences autonomes de l'élève, en le guidant vers un niveau d'indépendance 
souhaité. Pour réaliser cet objectif, les pratiques de production écrite s'articulent 
autour d'une panoplie variée, contenant notamment : 

 le résumé : cette pratique du résumé consiste à encourager l’apprenant à 
extraire l'essentiel d'un texte tout en maintenant la cohérence et la clarté. 
Elle stimule la capacité d'analyse et de synthèse, tout en renforçant les 
compétences de sélection des informations pertinentes. À travers cette 
tâche, l’apprenant s’initie à identifier les éléments essentiels d'un contenu, à 
les reformuler avec concision et à exprimer ses idées de manière efficace. 
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 le compte rendu : l'exercice du compte rendu de lecture aide l'élève à 
exprimer ses pensées et ses impressions après avoir parcouru un texte. En 
résumant les points clés et en analysant les aspects phares, l'élève 
développe son aptitude à comprendre et à interpréter les informations tout 
en affinant ses capacités de rédaction. 

 la synthèse : la synthèse de documents sollicite l'aptitude de l’apprenant à 
traiter et à trier des informations provenant de sources multiples. Cette 
pratique stimule la pensée critique et la capacité de rapprocher différents 
éléments pour former un ensemble cohérent. L’apprenant acquiert ainsi la 
compétence de classer les données pertinentes et de les arranger de 
manière structurée et logique. 

 l'essai: cet écrit, qu'il soit de nature générale ou littéraire, permet à 
l’apprenant d'exprimer ses idées et ses points de vue de façon approfondie. 
Cette activité développe la capacité à organiser des arguments, à présenter 
des preuves convaincantes et à élaborer une étude réfléchie. L'essai 
favorise également l'expression personnelle, l’impression objective et 
encourage l’apprenant à développer son style d’écriture. 

 le commentaire : c’est un écrit qui demande de faire une analyse critique 
approfondie d'un texte, d'une image, d'une œuvre d’art, ou autre. Il pousse 
l’apprenant à disséquer les éléments constitutifs, à les contextualiser et à 
introduire une interprétation bien formulée. Cette activité renforce la 
compétence de l'analyse purement littéraire et encourage la réflexion 
raisonnée sur le contenu. 
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 la réécriture : il s’agit d’un exercice qui incite l'élève à réviser et à améliorer 
un texte initial, en mettant l'accent sur les principes de clarté et de 
concision. Cette pratique favorise une réflexion sur les choix linguistiques, 
la structure et la tonalité, tout en développant la compétence de l'écriture 
et de l'amélioration continue. 

 la rédaction courte : ces activités de rédaction courte mettent en exergue la 
capacité de l’apprenant à s'exprimer de façon succincte tout en préservant 
l'impact et la pertinence. Ils encouragent la clarté d'expression et 
développent la compétence à transmettre des idées de manière concise. 

 le pastiche : ces exercices du pastiche offrent à l'élève l'opportunité de 
s'immerger dans le style d'un auteur, d’un genre littéraire ou d'une époque 
particulière. Ces écrits encouragent la créativité, la réinterprétation et la 
maîtrise de certaines caractéristiques linguistiques et stylistiques propres à 
une période littéraire donnée. 

Il nous parait clairement que le fait d’encourager la diversité des activités de 
production écrite, l’enseignement du français au Cycle Secondaire Qualifiant 
cherche à introduire aux apprenants une gamme variée d'outils et de compétences 
nécessaires pour naviguer avec aisance dans la sphère de la communication écrite. 
L'intégration cohérente de ces activités contribue à créer une expérience 
d'apprentissage complète dans la mesure où l'autonomie, la création et la maîtrise 
de la langue se développent de manière synergique : 
 « Activités de production écrite : La spécificité du Cycle Secondaire 
Qualifiant implique le recours à des activités de production écrite diversifiées, 
susceptibles de faire accéder l’élève au degré d’autonomie escompté. A cet effet, 
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les pratiques de productions d’écrits porteront sur : le résumé ; le compte rendu 
de lecture; la synthèse de documents ; l’essai général et littéraire ; le commentaire 
; la réécriture ; la rédaction courte et le pastiche ; » (MEN, 2007 : 12) 

A l’issue de ce volet, il nous semble que dans le processus de l'enseignement du 
français langue étrangère, la production écrite constitue une étape essentielle. 
Egalement, après avoir passé par des activités de lecture, de langue et d'expression 
orale, les élèves sont appelés à mobiliser leurs acquis dans la production des 
textes. Ce processus enchaîné leur permet de renforcer leurs compétences 
linguistiques tout en développant leur capacité à structurer leurs idées et à les 
transmettre de manière cohérente dans le cadre d'un écrit. 

1.4. Représentations et expériences des élèves vis-à-vis de la production écrite 
Dans le cadre de l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère, il 

est incontestable que les apprenants dévoilent un vif intérêt envers l'acquisition 
de la compétence de production écrite. Cependant, il est tout aussi certain que les 
élèves ne sous-estiment nullement la complexité de cette entreprise, conscients 
que celle-ci requiert une assimilation soignée et une mise en œuvre habile de 
divers éléments linguistiques, thématiques et stylistiques. La production de l’écrit 
ne se résume pas seulement à la maîtrise des règles et des codes grammaticaux et 
lexicaux, elle implique également le passage subtil entre la créativité, la fluidité et 
la structuration logique des idées. Cette entreprise demande ainsi l’établissement 
d’une démarche méthodique qui équilibre l'expression personnelle et l'adhésion 
aux normes linguistiques. La guidance des acteurs pédagogiques revêt alors une 
importance prépondérante pour accompagner les apprenants dans cet 
apprentissage complexe, et les aider à dépasser les défis rencontrés en classe de 
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langue et à s’améliorer et évoluer vers une compétence de production écrite. À ce 
propos Mège-Courteix explique que le fait d':  

« accéder à l’écrit, c’est plus et autre chose que maîtriser un code parmi 
d’autres. Ce code est celui qui met en jeu et transforme notre rapport aux autres 
et au monde » (Mège-Courteix, 1999 : 158) 

L'observation en classe révèle un schéma récurrent parmi les apprenants : 
nombreux sont ceux qui abordent la tâche de rédaction sans s'engager 
préalablement dans la phase de planification et de structuration de leur écrit 
potentiel. Après une première lecture de l'énoncé, les apprenants se lancent 
directement dans l'acte d'écriture, déversant leurs pensées sur le papier ou les 
esquissant sur des brouillons. De manière similaire, d'autres apprenants négligent 
complètement l'étape de la révision à la fin de la rédaction, se contentant d'écrire 
une version première, unique et finale de leur production. Cependant, cette 
impatience à passer outre les étapes cruciales du processus de production écrite 
peut compromettre la clarté, la cohérence et la qualité entière de leurs écrits. De 
fait, la planification de manière soigneuse permet de cibler les points essentiels et 
d'organiser les pensées de manière logique, alors que la révision assure 
l'affinement linguistique et la correction d'éventuelles erreurs au niveau de la 
conjugaison, la grammaire, l’orthographe, le lexique ou encore la structure des 
phrases. Dans cette perspective, il est décisoire pour les professeurs de sensibiliser 
les élèves à l'importance de ces étapes fondamentales et de les accompagner vers 
des pratiques plus méthodiques de la rédaction, favorisant ainsi une maîtrise plus 
approfondie de la compétence de production écrite. À cet égard nous citons les 
propos de Zetili qui correspondent à cette idée :  
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« ils n’opèrent pas de modifications significatives. Ils se contentent de 
corrections relevant du niveau local, du moment qu’ils n’envisagent aucune 
réécriture de leurs écrits. Ainsi, le texte ne passe pas par des états provisoires, 
avant d’atteindre son état final. » (Zetili, 2009 : 31-32) 

Dans un alignement similaire, Charolles met en évidence le fait que les 
apprenants tendent fréquemment à considérer la rédaction comme une entreprise 
ardue, réservée aux seuls experts en la matière. Cette perception peut résulter 
d'une combinaison de facteurs, tels que la complexité apparente de la langue 
écrite, la crainte de l'évaluation critique ou même le manque de confiance en leurs 
propres capacités. En conséquence, certains apprenants peuvent se sentir 
découragés avant même d'entreprendre l'exercice de rédaction, croyant à tort qu'il 
s'agit d'une compétence difficile, voire hors de leur portée. Cette perspective 
limitative peut restreindre leur engagement et leur évolution dans l'apprentissage 
de la production écrite. Cependant, il est nécessaire de démystifier cette fausse 
croyance en mettant en avant que la rédaction, bien qu'exigeante, est une 
compétence qui peut être développée avec un apprentissage attentif, de la 
pratique et des approches méthodiques. Les enseignants ont ici un rôle 
déterminant à jouer en encourageant une vision plus confiante de la rédaction, 
tout en suggérant des outils et des techniques pour approcher cette compétence 
de manière progressive et réussie :  

« dans l’esprit des élèves, l’écrit est la plupart du temps associé au beau 
langage dont l’usage est réservé à certains spécialistes qui en maîtrisent toutes les 
surnormes et toutes les subtilités. » (Charolles, 1986 : 5) 

Dans cette optique, il devient impératif d'assurer un encadrement constant et 
éclairé pour les apprenants tout au long de leur processus de rédaction, conjugué 
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à une explication approfondie des consignes qui leur sont présentées. La tâche 
d’écriture, tout en étant une démarche individuelle, ne doit pas être perçue 
comme une navigation solitaire. Les enseignants jouent un rôle central en tant 
que guides et facilitateurs, veillant à ce que les apprenants comprennent 
clairement les attentes et les objectifs de l'exercice. En offrant une orientation et 
une planification, les apprenants acquièrent la confiance essentielle pour faire le 
passage à travers les entraves de la rédaction, tout en étant guidés vers une 
démarche méthodique et structurée.  

Egalement, cette approche interactive place en premier rang la compréhension 
claire des consignes, contribue à dissiper les confusions et les ambiguës 
potentielles et stimule une meilleure appropriation des techniques de production 
de l’écrit.  

En dernier ressort, cette pratique proactive cherche à doter les apprenants des 
outils nécessaires pour surmonter les obstacles, réformer leurs compétences 
rédactionnelles et cultiver une confiance accrue dans leur aptitude à s'exprimer 
par l’écriture de façon claire et convaincante. En ce sens, nous faisons appel aux 
déclarations de Zetili qui souligne qu'il faudrait mettre l’accent sur :  

« quelques principes de base de ce qu’il faudrait faire dans telle ou telle 
situation d’écrit pour produire tel ou tel type de texte. » (Zetili, 2006 : 48) 

Suivant le même ordre d’idées, Zetili met en avant le rôle capital de 
l'enseignant dans le processus d'apprentissage de la production écrite. Il souligne 
que la fonction centrale de l'enseignant est de démystifier l'acte de l'écriture en 
intervenant de manière planifiée et structurée tout en montrant aux élèves que la 
compétence d'écrire est acquise à travers une pratique constante et assidue. Cette 
vision met l'enseignant au cœur de l'effort éducatif, en tant que catalyseur qui 
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apaise les appréhensions et incite les enseignés à l'action. En identifiant les 
moments opportuns pour fournir un soutien de manière directe et en offrant des 
éclaircissements perspicaces, l'enseignant contribue à désamorcer les sentiments 
d'angoisse, de manque de confiance et d'incertitude souvent associés à l'acte 
d'écrire. En adoptant cette approche, les apprenants sont orientés vers une 
compréhension de l'apprentissage par la pratique continue et sont encouragés à 
persévérer dans leurs efforts de production écrite. Le professeur, par conséquent, 
joue un rôle déterminant dans la transformation de l'écriture d'une entreprise 
inquiétante et intimidante en une compétence abordable, accessible, corrigible, 
améliorable et finalement maîtrisable : « la tâche essentielle de l’enseignant consiste, à 
mon sens, à dédramatiser l’écriture en intervenant aux bons moments et en leur 
expliquant que l’acte d’écrire s’apprend par l’exercice. » (Zetili, 2006 : 48) 

1.5. Contexte de l'expérience : la rédaction d'un conte en pastichant l'œuvre de 
Candide ou l'Optimisme de Voltaire 

Il s’avère utile de rappeler que l'expérience que nous relatons à travers cette 
contribution a été menée avec des élèves en deuxième année du baccalauréat au 
Maroc. Ces apprenants avaient déjà étudié le conte philosophique Candide ou 
l'Optimisme de Voltaire, dans le cadre du premier module destiné aux élèves de la 
classe de terminale comme il est mentionné dans Les Orientations Pédagogiques qui 
dirigent l’enseignement du français dans ce cycle : 

 « Progression de la deuxième année du cycle du baccalauréat : Premier 
semestre : MODULE 1 : Lire un conte philosophique - « Candide » de Voltaire. » 
(MEN, 2007 : 28) 

Nous rappelons encore que l'œuvre de Candide ou l'Optimisme, parue au sein du 
rayonnement intellectuel du Siècle des Lumières, s'élève évidemment en tant que 
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texte classique incontesté de la littérature française. La richesse narrative, 
descriptive, stylistique, argumentative et philosophique qu'elle contient nous incite 
à inculquer chez les élèves une gamme d'aptitudes essentielles telles que : le 
raisonnement critique, la libre pensée, la compétence d'analyse, et l’appropriation 
des techniques d'expression et d’argumentation. Sous cet angle, nous faisons appel 
aux consignes officielles qui indiquent ce qu’il faut retenir à travers l’étude de ce 
conte philosophique : 

« La composition d’un récit : rythme, structure, actions, temps, lieux, points de vue  
- Les procédés d’écriture : la satire, l’ironie, l’humour, la dérision, le comique…  
- La vraisemblance et le merveilleux  
- La dimension philosophique (raisonnement et problématique, l’optimisme, le bien et le 
mal). […] Thèmes et dossiers en rapport avec l’œuvre étudiée (ex. le bonheur, la guerre, 
l’optimisme, la condition de la femme, etc.) » (MEN, 2007 : 28) 

Enfin, nous soulignons que la période de l'expérience a été planifiée après avoir 
achevé l'étude de Candide ou l'Optimisme, de manière à exploiter les apprentissages 
acquis récemment par les apprenants à partir de cette œuvre dans leur propre 
production écrite. La durée de cette expérience a été de six semaines, en fonction 
de deux heures chaque semaine consacrées à l'explication du projet, l'élaboration 
des plans et à la présentation des écrits produits par les apprenants. 

1.6. Modalités de travail et déroulement de l'expérience  
Pendant que les élèves se prêtent à une relecture des productions écrites de 

leurs pairs, une dynamique de lecture authentique s'établit. Cette activité 
engendre une série d'expériences fructueuses, dans la mesure où les apprenants se 
positionnent en tant que sujets-lecteurs actifs et critiques. Lorsque les élèves 
émettent des critiques constructives et en identifiant les lacunes au sein des écrits 
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de leurs camarades, ils exercent leur aptitude à évaluer et à analyser de façon 
approfondie. Cette démarche a une double considération : en premier lieu, elle 
développe chez les apprenants un sens critique et les motive également à s'investir 
principalement dans leurs propres rédactions. En second lieu, le fait de participer 
activement à cette activité de révision et de correction mutuelle, les enseignés 
réalisent que la tâche d'écrire est un processus en constante évolution, où même 
les pairs considérés comme des éléments brillants commettent des erreurs. Cette 
prise de conscience les rassure, renforce leur confiance en eux-mêmes et les incite 
à poursuivre dans leur activité d'écriture, alimentés par l’envie de perfectionner 
leurs compétences et de contribuer à une atmosphère collaborative 
d'apprentissage. D’après les propos de Cornaire et Raymond :  

« une révision faite par les pairs donne d’abord aux apprenants des réactions 
d’authentiques lecteurs même s’ils ne sont pas les vrais destinataires. Ensuite, en 
critiquant le travail de leurs camarades, les apprenants comprennent mieux les 
besoins d’un lecteur et acquièrent un sens critique qui leur sera fort utile au 
moment d’écrire. Ils s’aperçoivent aussi que les autres ont également des 
difficultés. Ce qui est en quelque sorte rassurant. » (Cornaire et Raymond, 1999 
:119)  

D’autre part, en vue de cibler la compétence de production de l'écrit, les 
apprenants ont été appelés à rédiger leur propre conte, en respectant surtout les 
caractéristiques du schéma narratif. Ensuite, les élèves ont été encouragés à 
explorer des thématiques en relation avec la vie, la mort, le destin, la liberté, la 
guerre, la tolérance, et autres thèmes philosophiques similaires, s'inspirant du 
style et des idées introduites dans l'œuvre de Voltaire. 
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Avant de se lancer dans cette expérience rédactionnelle proprement dite, les 
apprenants ont participé à des activités préparatoires visant à stimuler leur 
créativité, à renforcer leur compréhension des éléments caractéristiques d'un 
conte philosophique et à comprendre la modalité de travail. En ce sens, ils ont 
effectué des recherches à propos de la structure narrative, le schéma narratif, le 
schéma actanciel, les valeurs des temps du récit, les expressions et les formules du 
conte, ainsi que la portée philosophique ou la morale qui définissent les contes. 
Encore, des discussions en classe, des lectures complémentaires et des exercices 
d'écriture guidée ont été réalisés pour accompagner les élèves dans cette activité. 

Tout au long des six semaines, l'enseignant a apporté un suivi individualisé à 
chaque élève, dotant les apprenants des retours constructifs sur leurs feuilles de 
rédaction et les encourageant à développer et approfondir leurs réflexions 
littéraires dans leur écriture. 
2. Cadre pratique  

2.1. La mise en exécution de l’expérience 
Dans le cadre pratique de cette tâche pédagogique qui porte sur la production 

de l'écrit d'un conte, nous allons expliquer comment l'enseignant a procédé à cette 
expérience après l'étude du conte philosophique Candide ou l'Optimisme de 
Voltaire.  

En effet, l'enseignant a décidé d'enseigner la compétence de production de 
l'écrit à travers la rédaction d'un conte en pastichant l'œuvre étudiée. Les 
apprenants ont été invités à s'inspirer de l'œuvre de Voltaire, étudiée en classe, 
tout en respectant les éléments constitutifs de la structure narrative du conte. 
Après avoir dressé des schémas narratifs pour leurs récits, les élèves ont dû se 
concentrer uniquement sur la situation initiale de leur histoire en suivant les 
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consignes de leur professeur. Dans ce contexte, les élèves essayent d'introduire les 
personnages, le cadre spatio-temporel et les premières actions, de présenter avec 
toute précision les formules typiques du conte, les dimensions relevant du 
fantastique et/ou du merveilleux, et de veiller à respecter les temps du récit. 

Par la suite, l'enseignant a demandé aux élèves d’évaluer et d’annoter chaque 
texte en corrigeant les erreurs détectées ou d’ajouter leurs appréciations en tête 
de la feuille de rédaction. Puis, il a mené un sondage par convenance à l'aide de 
ses apprenants afin de choisir la situation initiale du conte qui leur semble la 
meilleure et mérite d'être l'histoire sur laquelle toute la classe devrait travailler 
par la suite. Afin d'accomplir cette tâche, il a conçu une évaluation sous forme de 
grille de notation qu'il a jointe à chaque texte, tout en permettant aux élèves 
d’attribuer une note sur dix en gardant l’anonymat des feuilles. La production 
écrite ayant obtenu la première note a été sélectionnée comme la situation 
initiale, ou encore l’intrigue que les élèves devraient développer davantage par la 
suite. 

Il nous semble évident que, le fait d'impliquer les apprenants dans le choix de 
la meilleure rédaction a été effectué pendant toutes les phases qui concernent la 
rédaction des parties du conte, à savoir : la situation initiale, l'élément 
perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. L'idée de faire 
participer les élèves à la création de ce récit en choisissant, par eux-mêmes, la 
situation initiale du conte est non seulement pédagogiquement intéressante, mais 
elle encourage également l'implication et l'engagement des apprenants dans 
l’activité éducative.  
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Ainsi, cette perspective pédagogique, interactive et participative pourrait avoir 
de multiples  avantages, aussi bien pour les apprenants que pour le professeur. 
Nous citons entre autres : 

 encouragement de la créativité : en accordant aux élèves l'occasion de choisir 
les éléments nécessaires à la rédaction de la situation initiale du conte, 
l'enseignant ouvre la porte à l'expression de la créativité personnelle de 
chaque élève. Chaque proposition reflétera leur propre mode de pensée, 
vision du monde et imagination, rendant le récit singulier et attirant. 

 stimulation de l'esprit critique : les apprenants sont appelés à évaluer un 
ensemble de textes et d'idées pour choisir le meilleur scénario à suivre 
dans la rédaction collective du conte. Cette pratique les encourage à 
réfléchir de manière critique, à étudier chaque option et expliquer leur 
choix.  

 renforcement de la prise de décision : le processus de vote, d’évaluation, de 
correction, de formuler des appréciations, d’accorder une note à une feuille 
anonyme ou le fait d'effectuer un choix devant le groupe implique les 
apprenants dans la prise de décision, les responsabilise et les aide à saisir la 
portée de travailler collectivement pour parvenir à un objectif commun. Ce 
fait aide également au développement d'autres aptitudes liées à la 
socialisation de l’élève. 

 valorisation du rôle fondamental de l’apprenant dans la mission éducative : en 
impliquant les enseignés dans la création de l'histoire, voire de l’intrigue 
du récit, ils deviennent davantage acteurs actifs qui construisent leurs 
apprentissages. Ils se sentiront plus investis dans l'histoire qu'ils ont 
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contribué à créer, ce qui les rendra plus susceptibles à s'investir dans le 
processus de rédaction et de développement du conte par la suite. 

 intégration des disciplines diverses dans une approche transversale : en tenant en 
compte les idées proposées par les apprenants, le professeur peut se servir 
de la rédaction de la situation initiale comme élément de base pour 
intégrer diverses matières dans le projet. Par exemple, la situation initiale 
peut contenir des aspects historiques, géographiques, scientifiques ou 
culturels, permettant ainsi une approche transversale et interdisciplinaire 
de l'apprentissage. 

 renforcement de la discussion, la motivation, l'implication et l'intérêt des élèves : 
lorsque les apprenants sont impliqués dans cette perspective pédagogique 
qui se fonde sur la prise de décision, ils sont plus susceptibles d'éprouver 
leur motivation et leur positionnement dans ce travail. Egalement, leur 
intérêt pour l'histoire écrite sera naturellement plus apparent, ce qui peut 
créer un impact positif sur leur participation, leur contribution et leur 
performance dans ce contexte scolaire. Ce fait peut déclencher des débats 
et des discussions d’ordre vertical (entre les élèves et leur professeur) et 
horizontal (entre les élèves eux-mêmes). 

2.2. Analyse des résultats  
2.2.1. Analyse des résultats des premières esquisses  

L'analyse des résultats des premiers essais d’écriture nous amène à étudier les 
commentaires formulés par les apprenants qui jouent le rôle d’évaluateurs des 
textes, en tenant compte des questions et des directives associées, ce qui nous a 
permis de mettre en évidence plusieurs remarques significatives. Ces constats, que 
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nous avons divisés en sections distinctes, reflètent les diverses dimensions 
examinées au sein de cette évaluation collaborative. En scrutant de manière 
attentive ces constats, nous pourrons mieux appréhender les points forts et les 
domaines qui nécessitent encore des améliorations, tout en établissant des 
rapports instructifs entre les évaluations individuelles et les finalités pédagogiques 
sous-jacentes. Cette activité permet également de mieux approcher la manière 
dont les apprenants interagissent avec les textes écrits, les questions posées et les 
indications fournies, présentant ainsi une conception plus profonde des 
compétences acquises et des déficiences à combler.  

Par ailleurs, en rassemblant ces observations en sections thématiques, nous 
visons à synthétiser les retours des élèves-évaluateurs de manière organisée, 
créant ainsi un précieux réservoir de connaissances pour orienter notre approche 
pédagogique future et enrichir davantage l'expérience d'apprentissage des élèves 
dans cette expérience d’écriture. 

2.2.2. Avis des élèves-évaluateurs sur les productions écrites  
 Nous avons effectué une analyse approfondie des évaluations menées par 
les différents groupes, ce qui nous révèle une gamme variée de perspectives 
concernant le texte examiné. Une grande majorité des groupes a convergé vers 
l'opinion que le texte présentait une clarté et une compréhensibilité remarquables. 
Cependant, une minorité de groupes s'est positionnée en faveur de l’idée que le 
texte était simplement acceptable, soulignant peut-être quelques pistes 
d'amélioration potentielles. Une autre perspective a émergé, soulignant l'apport 
substantiel en informations introduites par le texte, mettant ainsi en lumière sa 
valeur informative. Par ailleurs, un autre groupe a souligné la présence de 
répétitions au sein du texte, pointant vers un aspect à considérer pour une 
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révision éventuelle. Il est intéressant de noter qu'un seul groupe a évoqué que les 
informations étaient présentées de manière brève, suggérant peut-être un besoin 
d'approfondir ou de diversifier le contenu pour répondre aux attentes. Cette 
diversité d'évaluations souligne l'importance de la pluralité des points de vue dans 
le processus d'évaluation, tout en proposant un fondement solide pour une 
réflexion critique et constructive sur la qualité et la pertinence de la rédaction. 

2.2.3. Autour des mots et des phrases difficiles à saisir  
En ce qui concerne les points de vue des différents groupes, une observation 

récurrente a été repérée concernant l’identification de phrases et de termes qui 
semblent difficiles au sein du texte écrit, ce qui a conduit à leur mise en avant par 
le biais d’annotations et de soulignements. D’autre part, une attention 
remarquable a été portée sur les erreurs d'orthographe et de conjugaison 
identifiées dans la production écrite. Ces constatations accentuent l'importance 
cédée à la clarté et à la précision linguistique dans l’écriture, mettant en évidence 
les entraves que peuvent représenter la compréhensibilité et la correction 
linguistique dans un texte donné.  

Par conséquent, le fait de noter ces aspects spécifiques enjoint les élèves 
évaluateurs à contribuer à la fois à une évaluation critique et à une prise de 
conscience commune des domaines qui nécessitent une attention particulière dans 
l'amélioration de la qualité des productions écrites. En effet, ces retours ciblés 
guident les apprenants, auteurs des textes vers une révision et une correction 
fructueuses, tout en consolidant la conscience intégrale de l'importance de la 
maîtrise des règles et des codes linguistique et de la communication efficiente 
dans l’activité de production écrite. 
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2.2.4. Suggestion d’autres idées et amélioration du style 
Après avoir effectué une dissection de profondeur des réponses émanant des 

groupes, nous avons pu révéler une division quasi-égale en termes d'appréciation 
vis-à-vis de la production écrite choisie. Nonobstant que près de la moitié ait 
énoncé une réaction négative, cette évaluation était nuancée par des remarques 
spécifiques. Plusieurs sont ceux qui ont noté une insuffisance d'informations, 
cependant que d'autres ont distingué une incomplétude du contenu. Dans un 
contrepoint saisissant, l'autre moitié des groupes a contribué activement en 
introduisant des mots et des phrases complémentaires, en réalisant des 
reformulations subtiles et en écartant certains éléments. Ces adaptations se sont 
amplifiées avec certains groupes qui modifient même les agencements des mots et 
des expressions pour renforcer la cohérence du texte.  

Un intérêt essentiellement marqué a été concédé à la réorganisation des idées 
dans le texte pour améliorer la fluidité et la compréhension. Encore, un autre 
aspect marquant réside dans le choix de certaines équipes de focaliser leurs 
améliorations sur une seule phrase. De surcroit, certains groupes ont cherché à 
développer les idées initiales de leurs camarades, proposant ainsi une dynamique 
collaborative à travers des contributions partagées. Cette diversité d'activités lève 
le voile sur l'engagement réfléchi et le sens créatif des élèves évaluateurs, tout en 
prouvant leur volonté de s'inclure activement dans le processus de révision et de 
correction en vue  d’optimiser la qualité des productions écrites. 

2.2.5. Identification des erreurs linguistiques 
Une étude en profondeur des activités entreprises par les différents groupes 

met en évidence des tendances multiples en matière de repérage, de révision et de 
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correction des erreurs. Une majorité de groupes s'est attachée à identifier et à 
corriger de multiples fautes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire, 
soulignant ainsi leur souci d'assurer une précision linguistique. D’un autre côté, 
plusieurs groupes se sont focalisés sur des erreurs spécifiques, en indiquant leur 
présence sans nécessairement les mettre en exergue ou les rectifier.  

Parmi les fautes grammaticales repérées, nous trouvons celles liées aux accords 
d'adjectifs en genre et en nombre qui ont été les plus fréquentes. Cependant, un 
certain nombre d'erreurs de différentes catégories, particulièrement les 
déterminants : (aux, au, du et des, le / la ; un / une), sont passées inaperçues.  

Tout compte fait, les apprenants ont exhibé des corrections aux fautes qu'ils 
ont discernées comme simples, cependant que l'enseignant s'est concentré sur les 
aspects linguistiques restants et qui exigent une correction. Nonobstant, ce qui est 
notable, c'est l'observation d'une tendance positive émergente chez les apprenants, 
exprimée par un regain d'intérêt pour la production écrite et l'évaluation des 
textes. Cette transformation initiale témoigne d’une amélioration prometteuse et 
d'un début de sensibilisation envers l'importance du progrès continu. À partir de 
cette approche adoptée, il est devenu certain que les activités collaboratives ont 
permis aux membres du groupe de tirer profit des échanges internes, qui incitent 
ainsi à une dynamique d'apprentissage réciproque et partagé à tous les niveaux. 

2.3. Aperçu sur le schéma narratif du conte rédigé après affinement  
• Situation initiale  

L'histoire choisie par les apprenants se déroule dans un royaume appelé Justia, 
ironiquement dépourvu de justice. Dirigé par un roi dictateur nommé Durtaire, ce 
royaume sombre condamne à mort toutes les jeunes filles belles, car le roi 
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considère leur beauté comme une menace pour son pouvoir. Le protagoniste, le 
prince Victoroc, fils unique du roi, se révèle être différent de son père. Bien 
qu'ayant grandi dans une communauté caractérisée par la cruauté, il possède un 
cœur empli d'estime et d'amour pour son peuple. Victoroc tombe fou amoureux 
d'Esperaphe, une jeune fille dont la beauté est éblouissante et qui représente 
l'espoir pour le prince. 

Ainsi, nous avons jugé utile de présenter les deux versions du texte qui 
concerne la situation initiale, avant et après l’évaluation et la correction effectuées 
par les apprenants à l’aide de leur enseignant : 
Tableau 1 : Présentation des deux versions du texte choisi, avant et après l’évaluation et 

la correction : situation initiale 
Texte choisi avant l’évaluation et la 

correction 
Texte choisi après l’évaluation et la 

correction 

« Il étais une fois, dans un royaume 
lointain, un roi impitoyable et barbare. Son 
règne étais marquer par la terreur et 
l'oppression. Il étais conu pour sa haine 
enver la beauté et il ne tolérait pas les 
jeune filles qui possédait une apparence 
charmente. Le roi, avais imposé une loi 
impitoyable : toutes les filles juger belles 
devait être mises a mort.  

Les pauvres habitans de Justia vivait dans 
la peur de perdre leurs filles adorés. 

« Il était une fois, dans le royaume de 
Justia, un roi impitoyable et cruel. Son 
règne était marqué par la terreur et 
l'oppression. Il était connu pour sa haine 
envers la beauté et il ne tolérait pas les 
jeunes filles qui possédaient une apparence 
charmante. Le roi, dont le nom était 
Durtaire, avait imposé une loi impitoyable 
: toutes les filles jugées belles devaient être 
mises à mort. Il considérait que la beauté 
était une menace pour son pouvoir et 
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Cependan, le prince, fils unique du roi, 
étais diferent de sont père. Il avais grandit 
dans un monde plein de cruauté et de 
tristesse, mais sont cœur étais remplit 
d'empathie et d'amour pour sont peuple. En 
secret, il étais tombé amoureux d'une fille, 
dont la beauté étais éblouissante. Il l'as 
rencontré un jours par hasard en passen 
par les bort de la foret. » 

qu'elle pouvait corrompre la société. Les 
pauvres habitants de Justia vivaient dans 
la peur constante de perdre leurs filles 
adorées. Cependant, le prince Victoroc, fils 
unique du roi, était différent de son père. Il 
avait grandi dans un monde plein de 
cruautés et de tristesses, mais son cœur 
était rempli d'empathie et d'amour pour 
son peuple. En secret, il était tombé 
passionnément amoureux d'une fille 
nommée Esperaphe, dont la beauté était 
éblouissante. Il l'a rencontrée un jour par 
hasard en passant par les bords de la 
forêt. » 

• Élément perturbateur  
L'élément déclencheur survient lorsque le prince Victoroc décide d'agir pour 

sauver sa bien-aimée Esperaphe et les autres jeunes filles de Justia. Avec le soutien 
des membres loyaux de la garde royale, partageant son envie de changement, il 
pense à planifier une révolte contre la tyrannie de son père. Peu à peu, le prince 
rallie le peuple fatigué de vivre dans la terreur et l'oppression, qui aspire à un 
avenir meilleur où la beauté serait célébrée plutôt que condamnée. 

• Péripéties  
Les péripéties s'enchaînent alors avec l'évènement perturbateur. Elles sont 

rythmées par la formation d'alliances, l'élévation de la révolte, les combats dans 
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les rues de Justia et le duel dramatique et intense entre le roi et son fils. Le prince 
Victoroc est motivé par son amour pour la jeune Esperaphe et son envie de réaliser 
la justice pour tout son peuple. 

• Dénouement  
Comme dénouement les élèves ont choisi le scénario suivant : après un combat 

acharné, le prince Victoroc parvient à vaincre son père dictateur, mettant fin à son 
règne de terreur. Le pays de Justia retrouve enfin la paix et la justice. Victoroc 
devient un roi bienveillant, aimé et respecté par son peuple. Les lois oppressives 
sont totalement abolies, et le pays se reconstruit à nouveau sous un nouveau 
souffle de liberté. Esperaphe, couronnée reine, règne aux côtés du prince. 
Ensemble, ils gouvernent Justia avec sagesse et compassion, symbolisant l'espoir et 
le renouveau pour tout le royaume.  

• Situation finale  
Enfin, Justia devient véritablement un pays de justice et de paix, où la beauté 

est célébrée, et où le peuple vit en harmonie. L'histoire de la révolte du prince 
Victoroc contre son père dictateur est racontée de génération en génération, 
rappelant à tous que même dans les moments les plus difficiles et les plus 
sombres, l'amour et la détermination peuvent triompher. 

2.4. Etude de l’onomastique et des thématiques abordées dans le conte 
L'utilisation de l'onomastique, en choisissant des noms évocateurs pour les 

personnages tels que Victoroc qui renvoie à la victoire et à la solidité du roc ; 
Esperaphe qui signifie la source d’espoir et d’espérance pour le héros dans 
l’histoire ; Justia qui est présenté ironiquement comme un pays dépourvu de 
justice ; ou encore Durtaire, ce roi dictateur caractérise par sa force, sa dureté 
comme celle de la terre. Ce choix des appellations des personnages et du lieu de 
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l’action a permis aux élèves d'approfondir la caractérisation et d'ajouter des 
nuances supplémentaires à l'histoire. De plus, l'implication des élèves dans le 
choix du meilleur écrit et dans l'élaboration des péripéties a renforcé leur 
engagement et leur responsabilité dans le processus d'apprentissage. 

Cette expérience pédagogique a également permis aux élèves d'explorer des 
thèmes tels que la justice, l'amour, l'espoir et la détermination, tout en 
encourageant leur réflexion sur les questions de société et les valeurs humaines. 

2.5. Intérêts et bénéfices didactiques de l'expérience 
Il s’avère évident que cette expérience a permis de mettre en avant 

l'importance de la compétence de  production de l'écrit en classe de (FLE) chez 
les apprenants marocains au cycle secondaire. Avec l’appui de la rédaction du 
conte philosophique, les élèves ont pu développer leur expression écrite, leur 
capacité à narrer, décrire et argumenter, à suivre le fil conducteur de l’intrigue, à 
choisir des thématiques pertinentes et cohérentes et à structurer leurs idées de 
manière logique. Ils ont ainsi enrichi leur vocabulaire et amélioré leur maîtrise de 
la langue française. 

D’autre part, à travers le fait de rédiger un ensemble de scénarios des contes 
philosophiques, les élèves ont pu exprimer leur vision du monde et leurs 
réflexions personnelles sur des questions sociales diverses. Cette méthode 
innovante, créative et personnelle de l'écriture a motivé les apprenants et a 
renforcé leur intérêt pour l’appropriation de la langue française autrement. 

De plus, cette expérience a permis de remarquer que la rédaction d'un conte 
philosophique a fourni une véritable occasion de faire appel aux acquis 
linguistiques des élèves, consolidant ainsi leur apprentissage de la langue et 
donnant sens aux savoirs appris en classe. 
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Au terme de cette expérimentation, nous rappelons que le fait d’accorder aux 
élèves l’opportunité de choisir le scénario du conte est une approche pédagogique 
innovante et enrichissante. Elle incite la créativité, encourage la réflexion critique, 
favorise la prise de décision dans un cadre individuel et collectif, consolide 
l'appropriation de l'apprentissage, intègre des matières multiples et propose 
d’autres leviers de motivation pour les apprenants. En impliquant positivement les 
enseignés dans ce processus éducatif, l'enseignant contribue à la création d’un 
environnement propice à l'apprentissage motivé, actif et durable, tout en 
développant des compétences essentielles pour le parcours scolaire de ses élèves. 
Encore, les apprenants ont pu développer leur créativité scripturale tout en 
respectant les caractéristiques de la narration, la description et l’argumentation 
que nous trouvons toujours dans le conte. En s'inspirant d'œuvres littéraires 
classiques telles que Candide ou l’Optimisme de Voltaire, les élèves ont pu acquérir 
une compréhension plus profonde des mécanismes de l'écriture. A l’issue de ce 
volet, nous dirons que cette modalité d'enseignement de la compétence de la 
production de l'écrit à travers la rédaction d'un conte pourrait générer un 
véritable succès.  
Conclusion 

En conclusion, notre exploration de manière détailler du processus 
d'enseignement de la production écrite en FLE, en s’appuyant sur les multiples 
axes évoqués dans cette analyse, nous fait découvrir l'importance cruciale de cette 
compétence dans l'apprentissage de la langue française. À travers une étude 
minutieuse du cadre théorique et pratique, nous avons mis en évidence 
l'importance de la production de l'écrit non seulement en conformité avec les 
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orientations pédagogiques officielles qui organisent cette mission éducative, mais 
également en termes de représentations et d'expériences des élèves. 

L'expérience menée, qui a trouvé son contexte dans la rédaction d'un conte en 
pastichant l'œuvre de Candide ou l'Optimisme de Voltaire, a fourni une opportunité 
singulière d'examiner les modalités de travail et le déroulement concret de 
l'apprentissage. Les résultats obtenus ont révélé la pertinence de cette approche, 
en identifiant les obstacles spécifiques auxquels les apprenants sont confrontés 
dans leurs efforts pour produire des écrits significatifs et réguliers. 

Ainsi, l'analyse approfondie des premières esquisses et des retours des élèves-
évaluateurs a mis en évidence des points critiques tels que la compréhension des 
termes et des phrases complexes, ainsi que l'identification des erreurs 
linguistiques. Cependant, ces défis ont été accompagnés par des suggestions 
constructives visant à améliorer le style, à ajouter de nouvelles idées et à 
peaufiner le contenu. De même, la mise en exergue du schéma narratif du conte, 
de l'onomastique et des thématiques abordées dans la rédaction finale a permis de 
démontrer comment la production de l'écrit peut être un élément fondamental 
pour l'acquisition des compétences linguistiques. 

En dernière analyse, cette expérience pratique a exposé des intérêts et des 
bénéfices didactiques significatifs. En premier lieu, elle a montré comment 
l'approche collaborative, la révision par les pairs et la réflexion approfondie sur la 
production écrite peuvent pas uniquement améliorer les compétences 
linguistiques des élèves, mais aussi dynamiser leur création, renforcer leur 
compréhension de la structure narrative et les immerger dans les aspects 
profonds de la langue et de la littérature françaises. Cette contribution nous 
rappelle que la production de l'écrit, bien qu'exigeante, propose un terrain fertile 
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pour la croissance intellectuelle et culturelle des apprenants, et qu'elle constitue 
un élément essentiel dans la sphère des compétences à développer en FLE. 
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Abstract : 
This article deals with the concept of linguistic justice in relation to the theoretical references 
framed by it and its relation to linguistic policy and the issues of multilingualism, the article is 
part of the sociology of linguistics which draws on the linguistic , political, economic and legal 
sciences and aims to crystallize the concept of linguistic justice and its applications in policies 
language. 
The idea of linguistic justice is new to arab culture to a larg extent; including morocco in 
particular. This article attempts to crystallize this concept and incorporate it into the context of 
sociology and to show the application of justice to linguistic issues, which will necessarily 
address concepts such as language policy and multilingualism the main purpose of this article is 
to present the linguistic situation in order to approach linguistic justice in its roots, problems and 
virtual solutions. 
Keywords: language policy, linguistic justice, language, multilingualism. 

 ملخص: 
ية وقضايا التعددية  يتناول هذا المقال مفهوم ال ية المؤطرة بها وعلاقتها بالسياسة اللغو ية في علاقتها بالمرجعيات النظر عدالة اللغو

ية والسياسية والاقتصادية والقانونية   ية، والمقال جزء من علم اللسانيات الاجتماعية الذي يعتمد على العلوم اللغو اللغو
ية وتطبيقات ية. ويهدف إلى بلورة مفهوم العدالة اللغو ها في السياسات اللغو  

بية إلى حد كبير. بما في ذلك المغرب على وجه الخصوص. تحاول هذه المقالة  ية جديدة على الثقافة العر فكرة العدالة اللغو
ية ، والتي ستتناول بالضرورة مفاهيم   بلورة هذا المفهوم ودمجه في سياق علم الاجتماع وإظهار تطبيق العدالة على القضايا اللغو

ية وتعدد اللغات الغرض الرئيسي من هذا المقال هو عرض الوضع اللغوي من أجل مقاربة العدالة  مث ل السياسة اللغو
ية في جذورها ، المشاكل والحلول الافتراضية.  اللغو

ية، اللغة، تعدد اللغات.  ية، العدالة اللغو  الكلمات المفتاحية: السياسة اللغو
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           It may be useful to say in its introduction that addressing the issue of 
linguistic justice is not easy because of the novelty of the term use and 
deliberation, or in terms of the concept, which is still surronded by some 
confusion and ambiguity. 
However, despite the novelty of the term and its attractiveness, the researcher 
realizes that it is subject to study and identification, the scholar sees the issue of 
justice in its social and moral dimensions. It has occupied the wise men and 
philosophers since ancient times, the Greeks dealt with the philosophy of justice, 
and entered the civil situation or what the social situation is known according to 
the theories of social contract and political sociology, but intellectuals did not 
care about linguistic justice or its status as applied or applied to languages only 
recently. 
It seems that the philosophers and the politicians were preoccupied with the issue 
of cultural justice or the priority of cultural rights before the term of linguistic 
justice, so it can be said that the question of languages has always been addressed 
in public discourse dealing with the concept of culture. 
From this point of view, the subject of linguistic justice is new to the Moroccan 
cultural system, from a philosophical, legal and intellectual perspective it is in its 
embryonic stage. We do not exaggerate if we confirm that it is still in the process 
of crystallizing and forming even in the western liberal cultures themselves. The 
term was not mentioned in the arab world except in a few writings that revolve 
around the dissection of the linguistic justice has not been achieved so far and did 
not know the accumulation of theoretical knowledge of the great image of other 
contemporary knowledge in the context of globalization and the development of 
information technologies. 
Therfore, we have to extend the concepts of linguistic, and language to study it, 
and to show the relations between them and their practice in pluralistic societies 
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so that we cn overcome some of the classic definitions of those terms, which 
undoubtedly expanded research and saturated analysis over successive eras. 
This implicitly imlies that we will highlight the applications of justice to linguistic 
issues, which necessarily necessitates addressing similar or neutral concepts such 
as linguistic rights, linguistic rights, linguistic citizenship, and linguistic tolerance 
these are terms that have become the surface of contermporary cultural and 
economic pluralism as they relate to different spheres of life. 
The problematic questions associated with this article can be summarized as 
follows what is the extent to which the principle of linguistic justice is reflected 
in reality, and how do we compare different languages in their ability to absorb 
all the latest development in life ? 
Is it not ironic that in the era of globalization, in which monolithic linguistic 
domination is devoted to the whole world, lites call for pluralism that leads to 
rupture instead of circumventing as strong arabic language that has the best 
reasons to challenge language domination. 
I- Definition of the term linguistic justic 
The scholarly approach prevailed, and the strictness of the scientific method 
necessitated that when the researcher carried out an issue or sought to highlight 
the phenomenon, whatever its nature, it would first define the concepts that  
refer to the key terms to clarily the vision and dispel the fog of the path. 
Ibn Manzoor says that: "justice is what he has in mind that he is upright" it means 
aquitable appreciation, recognition and respect for rights and what everyone 
deserves, which leads to giving one something and taking what is on it, that is 
justice is to give everyone his right, or to put things in their righful place. 
Justice means that rights holders are entitled to rights because rights are 
vulnerable to attacks, violations and adversities because they are linked to the 
protection of the human self, and therfore we recognize that the administration 
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of justice is not easy to deal with the circumstances of the meeting and the 
conditions of the repercussions of justice means in its popular and common use 
among people to stand at one distance towards the members of society without 
prejudice to one party at onether expense in accordance with predetermined rules 
and principles, namely equal opportunity in the distribution of income and 
wealth and resistance to all forms of class inequality, exploitation, poverty, and 
developing solidarity between the people of the homeland and perhaps does not 
exclude this description linguistic justice that we are analysing. 
What concerns us in the the concepts of justice in this endeavor are those that 
focus an the grounds that justice is a pattern of social or political relations undr 
which every person or group is treated on an equal basis, based on the prevailing 
system of values in society. 
Accordingly, linguistic rights should be distinguished between the personal rights 
of individuals and collective rights belonging to ethnic or national groups living 
under one state. Thus, specialists in the legal field continue to fin dit difficult to 
make, linguistic rights a separate branch within the legal and political disciplines. 
Therfore, they approach this article with legal concepts, particularly  the rights of 
minorities which include linguistic rights. It also leads us to say that linguistic 
justice among individuals, the mechanism by which justice is achieved between 
the language that establish the public landscape of a state by adopting a pluralistc 
language policy that recognizes the right of every language group to use its 
language in the geographical space it occupies within the state or along the 
presence of speakers on the basis of linguistic distribution of members of society 
on the basis of recognition of equal rights and duties, and on the basis of 
linguistic cultural contract between the state and the citizen. 
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One of the first to be exposed to the term linguistic justice in the field of political 
philosophical studies is philippe Van Parijis, and then to neighboring knowldege 
sectors.  
In his opinion, Parijis that linguistic justice is based on the pillars are: 

• Recognition of linguistic deversity within the boundaries of the state, 
and the symbolic affirmation of the equality of languages. 

• Adopting a common language that communicates among all citizens of 
the country, called Parijis "lingua Franca" 

• The possession of citizens of the state residing in the regions of 
minorities courage and humility to learn the official local languages according to 
the principle of regionalism in those territories. 

• Adopting the principle of regional linguism, which is based on the 
recognition of the right of each linguistic group to use its tongue within the 
borders of its territory. 
For his part, Parigis saught linguistic justice for europe and for the world he had 
prepared for this purpose, he illustrated the images of injustice related to 
linguistic diversity, the most important of which was the hegemony of english in 
europe and the world. He also presented a set of principles which he considered 
to be applicable and capable of achieving, the premise is that justice linguistic. 
Language is a participative and distributional justice designed to preserve dignity 
and equality between languages, which leads to: 

• To manage the diverse linguistic situation in the society smoothly, wisely 
and objectively so as not to raise the sensitivity between the center and the 
margin. 

• The recognition of the other and the adoption of thier rights must not 
be treated as temporary or special settlements of certain problems. Rather, they 
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must be considered as basic obligations and rights required to achieve justice. In 
essence do not look for grounds stability. 

• The prevalance of stability in society, which positively reflects on the 
overall development of the nation-state. 
The complement this concept, the concept of language should be devoid of 
definitions that have been emphasized as the optimal means of communication 
that express a particular identity as not the expression of the conscience that 
enters into the concept of idealism, but rather the same conscience. 
This means that the language carries in its assemblage, its vocal system and so on 
the history of the group that speaks and its relations with the other groups, and 
the nature of these relations and the place of the speakers among the 
geographical movements and vital activity. 
All this leaves traces and imprints in the language that is the first source of  
knowledge acquisition and control investment and conversion and significant 
determinant in the identification of the individual so that the language is not 
fixed, but change and turn over time. 
II- The philosophical reference of linguistic justice: 
If we try to determine the framework governing the idea of linguistic justice we 
fin dit takes reference from the fields of knowledge, many of which are entirely 
human and social sciences, and we will note that the interest of politicians in the 
issue of justice and linguistic rights of communities living in the space of the state 
of the new one dates back to the nineties of the last century and the decade the 
first of the third millennium, this issue has not received this care only after many 
conflicts of linguistic origin in many regions of the world as the search for 
linguistic homogenity usually associated with the establishment of nation-states 
after the dasappearance of the phenomenon of colonialism and the interest began 
to crystallize in a political theory dealing with language according to a democratic 
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vision pluralism that recognizes diversity and preserves the  unity of society and 
the state. 
In addition to the above, the positions presented on the issue of linguistic 
diversity and the proposals that tried to solve its problems in order to achieve 
harmony within the nation state fall into a broader and more comprehensive 
format called the post-modernist trend, which resulted in state- building 
operations and the transition to multi-lingual and multicultural citizenship, in 
which justice was founded on two pillars: freedom, and equality in the individual 
and collective cultural language rights of all citizens of the state. 
But such a scenario romains largely theoretical, because the competition between 
linguistic entites in societies remains a reality that can not be concealed or 
denied. Language policy becomes a philosophy that works to balance conflicting 
language groups. These linguistic and national mosaic in the absence of social 
justice and awarnesses civilizational and social factors should be a factor in the 
threat of national security and destabilization. 
In the middle of the 20th century, the world began to grow up to the struggles of 
oppressed peoples and nations that sought to eliminate backwardness in various 
fields and to achieve the social justice that was absent in the colonial era, such as 
replacing the colonial language with the language of the colonizer which consists 
of the entity of the independent state that its languages have an official presence 
free of folklore, and celebrate it as a mere heritage of the festivals, which means 
that multilingualism becomes a way to celebrate cultural diversity. 
These ideas are echoed within a general philosophical framework known as 
distributive justice, which was based on aristote view that evil was produced by 
poor distribution, thus plays an essential role in the stability of developed 
societies it encompasses all areas that improve human life and dignity, especially 
in the political and social spheres. Distributive justice is the basis of social justice, 
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under which justice is viewed as a political theory rather than a moral 
philosophy, thanks to John Rawls fingerprint and the enrichment of W. Kymlicka. 
The theory of cultural rights presented by W. Kymlicka is the most important 
one in which an approach is adopted that tries to answer the absence of cultural 
justice or cultural injustice. It is axiomatic when evaluating the normative 
foundations for the protection of tongues to address the issue of linguistic justice 
through theories of justice. 
It should be noted here that language policy levers create a plan to regulate the 
use of staff languages by clearly defining common language functions, defining 
the roles of languages with an etnic dimension, and opening language functions 
to avoid confrontations or decomposition. It is well known in this context that 
this language policy is the result of a community project, and how the society 
determines its future based on the institutions that are available to it. This policy 
must be based on the principles of total national cultural identity, local or 
regional ethnic diversity, and knowledge which is meant to learn foreign 
language, which should not become a break from identity, but a means of 
transmission of knowledge and the benefit of thought, which did not know how 
to benefit from all that is crowded around him, although it has a model in his 
heritage. 
 III- multilingualism and linguistic justice 
The analyst will find the components of societies and their different structures, 
wheter in terms of ethnicity, affiliation or otherwise, that it is difficult to find a 
society characterized by absolute unilateralism is a fact and characteristical all 
societies and every rational language policy should work to confirm, refine and 
guide rather than fight it. 
Although pluralism in most human societies is a feature of a living society, as 
various types of  interrelationship appear to be interrelated and stable, it 
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sometimes seems fragile and time- limited due to the friction generated by 
linguistic conflict. Which arises among language groups to adopt or impose the 
use of a language on many speakers in other languages. 
There is no doubt that this policy of dictation and pressure, wheter it is the 
expected result of a pre-planned or inevitable language policy dictated by other 
emergency social factors, is the legacy of a number of chalenges to the integrity 
of the social structure. Linguistic rationality put in her vision and calculated his 
strategy is linguistic justice that takes into account the rights of language groups 
and respect for the common language adopted by the state. 
Therfore, we tend to define multilingualis as a group of languages that exist in a 
different society of the system and the structure lived side by side and used by a 
particular group, and that the occurrence of that coexistence either natural or by 
friction or colonization or all that leads to the emergence of more in use within 
the community, unbalanced monogonal language causes the reactions go to the 
extent of taking positions in the opposite direction. It is also necessary to point 
out that pluralism is a feature of unity and reunification not a project to tear 
apart all components of society that are reflected in its fabric. 
David Crystal imagined the time when English would dominate the world and 
become the only language of communication, and concluded that this would be 
the greatest disaster mankind has known in history. The strange thing is that the 
question of the extinction of languages does not mean the disappearance of a 
communication apparatus, but rather the disappearance of a nation and the loss 
of a culture, and the loss of data for psychologists and specialists interested in the 
relationship between language and thought, and thus the loss of the ethics of the 
group speaking and all that gives us an idea of their experiences in their lives and 
their perception reality and the world. 
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Thus, every language of death deprives us of discovering a specific pattern of 
organizations of the human mind as they combine linguistic, psychologiacal and 
cognitive components because they carry within in the characteristics unique and 
rare extract from the momentum of human heritage. Hence the phenomenon of 
loss of language of appearances that do not differ very much the reality of the 
extinction of animals and rare species of birds or plants. 
However, the forms presented by this understanding of language and linguistic 
justice on the ground are difficult to achieve procedurally given the disparity 
between languages in various aspects, the number of speakers in each of these 
languages, their qualifications, their ability to absorb scientific and social 
developments, re-represent them and the historical heritage of some of them, and 
the balance that works to enhance their ability to confront current civilizational 
challenges, because the power of language is of the power of its speakers. 
Neverthless, these questions are on obstacle and a major obstacle to the linguistic 
justice desired in a particular society. The leading global experiences in our 
modern world have shown many of the gaps that have accopanied the application 
of this justice, as we have done in Switzerland, Canada, Belguim, Russia, Turkey 
and Spain and others. 
Therefore,despite the abundance of legal texts regulating the lingyustic space in 
these countries, the dominance of one language over the other languages remains 
an undeniable reality, an issue that refers us to the problem of justice in its 
principles. 
VI- Politics and linguistic justice 
Linguistic policy is the official language that plans to create a particular language 
in multilingual societies, making a particular language an official language in the 
power of law and the constitution. But the question is : what is the relationship 
between language policy and linguistic justice ? 
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There is no doubt that we are close to each other, because a multiligual society 
may dominate one language ever another without law or protection of unfair law 
and inequality, and thus persecute social minorities or at least feel injustice 
because they are deprived of their language. Part of the community is 
dysfunctional because of the lack of equal opportunity to learn the languages of 
the society or to feel marginalized by one of them in which a class speaks, or 
does not take a position worthly of it, which requires it to ask the authorities to 
intervene and often struggle for its language the presence of two or more 
languages at two contradictory levels or the presence of one of them in a higher 
position may prompt the political authority to seek linguistic balance or linguistic 
justice. 
This will require the development of a language policy based on the management 
and treatment of language in the national state to establish a common language 
for all. It will be circulated in accordance with other languages within the same 
society. This community will preserve its unity and existence without conviction. 
So do not which is injust to some components of the society and some of its 
structures and institutions. Hence, we recognize that linguistic management in 
the light of linguistic justice does not mean abandoning the common language 
that is supposed to be accepted by the political, economic, social and cultural 
circles. 
Moreover, the language policy aims to develop programs, projects and laws for 
the languages of the community so that one does not advance or develop at the 
expense of the other, the multilingual society needs to determine the relationship 
between the languages spoken, that is the common official national language 
dialects and other foreign languages. 
The linguistic policy aims to creating linguistic reality in a way that suits modern 
civilization and new systems, planing to build the relations desired in the state 
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and its relations with the world and the other. Its objectives are to reduce 
contradictions and facilitate communication. And communication within the state 
or between linguistic groups. There is no doubt that this policy will establish 
justice among different linguistic groups, and find their differences and conflicts 
before they exist and even if they exist. It also aims to use two or more languages 
in all cases, or to limit it to a specific language. This determination is clear by 
legal provisions specifying the language used in the various community areas. 
On the other hand, the adoption of an adult language policy takes into account 
the multiple linguistic features and works to contain a scientific plan based on 
recognition and embodiment on the ground by programs and plans that make 
one feel the realization of citizenship based on respect for linguistic identity. 
Which would result in a socially stable state. We do not attempt to reduce all 
societal promblems by their diversity and complexity in the linguistic question. 
Rather, our purpose is to show the importance of the linguistic factor in such 
cases. Therefore, we must safeguard the major questions that concern the 
collective consciousness of nations. 
The pivotal role of language in social life and its value as a means of reaching the 
highest centers of power and influnce, as well as its symbolic value in the 
formation of social elites and in the consolidation of ethnic identity provides the 
speakers and linguistic and political groups an appropriate atmosphere for the 
success of their linguistic planing is no doubt that linguistic justice will be a 
fruitful outcome and it will solve many problems of linguistic origin in society.    
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